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الملخََّـــــص  التنفيــــــذي
 لا يزال 

ا
ا متواصلًا

ا
برى، حراكً

ُ
وى الكُ

ُ
تشــــهد الساحة الدولية، في ظل المنافسة بين القُ

د في عديد من البيئ�ات الإقليمية والدولية، في أوروبا وإفريقُيا والشــــرق 
َ

صــــداه يترد
الأوسط ووسط وشرق آسيا ومنطقُة القُوقاز وغيرها من الساحات.
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ضمن أهمّّ هذه التطوُُّرات، تشهد منطقة الشرق 
 أبرزها عوُّدة 

َ
ا متســــارعة، لعــــلَّ

ً
الأوســــط أحداثً

الوُّاجهة،  إلى  الفلسطيني-الإســــرائيلي  الصراع 
ته المنطقة خلال عام 

َ
والتحوُُّل الكبير، الذي شهِد

 جديد من الاستقرار 
ٌ

كان المأموُّل فيه أن يب�دأ عهد
المملكة  قادتــــه  الذي  المــــشكلات،  تصفير  مع 
العربي�ة الســــعوُّدية، فــــإذا به يعــــوُّد إلى واجهة 
وكعادتــــه، يحاول معهد  العالمية.  الصراعــــات 
ا من رؤيت�ه وأهدافه إلى موُّاكبة 

ً
»رصانة« انطلاق

التي تحملَّ  المتسارعة،  التطوُُّرات الإستراتيجية 
ة على المديين القريب 

َ
د

َ
في طيّاتها تأثًيرات ممت

 تلك التطــــوُُّرات خلقت 
َ

والبعيــــد، لا ســــيّما أن
تداعيات سياســــية واقتصادية عديدة، وفرضت 
دت الاســــتقرار العالمي، 

َ
يــــات مختلفة هد

ِ
تحد

الدولية. ومن  العلاقــــات  ر في 
ُ
التوُّت وزادت حدة 

ر أن يســــتمر تأثًير هــــذه الأحداث خلال 
َ

المُنتظَ
ات الكبيرة، التي 

ّ
العام 2024م، نتيجة للمســــتجد

برزت في 2023م.
بن�اءًً على ذلك، انقســــمّ التقرير الإستراتيجي 
للعــــام 2023م إلى ثًلاثًة محاور رئيســــية، الأول: 
التطوُّرات في البيئ�ــــة الدولية، الثاني: التحوُُّلات 
الإستراتيجية في السياسة السعوُّدية، والثالث: 
تطوُُّرات الحالة الإيراني�ة. ويعكس هذا التقسيمّ 
حرص معهــــد »رصانة« على أن يكــــوُّن تقريره 
ا في موُّاكبة التطوُُّرات الدولية 

ً
الإستراتيجي رائد

والإقليمية، ســــوُّاءً على الســــاحة الدولية، التي 
وُّى الكبرى، 

ُ
ســــع فيها رقعة التن�افس بيــــن الق

ّ
تت

ا 
ً
أو فــــي البيئ�ات الإقليميــــة، التي تشــــهد حراك

ــــا وتطوُّرات في العلاقات بين دولها، ســــوُّاءً  مهمم
كانت علاقــــات تعاوني�ة أم صراعيــــة. كما يت�ابع 
تطوُُّرات  تن�ــــاوُل  فــــي  التقليدي  خطَــــه  المعهد 

المعهد  الإيراني�ة، وهوُّ جانب يحرص فيه  الحالة 
على تقديمّ صوُّرة كاملة لحالة إيران وسياســــاتها 
خلال عام مضى. وبينما تشــــهد المملكة العربي�ة 
الصعيدين  علــــى  �ا  اســــتثن�ائيم عامًا  الســــعوُّدية 
ا في 

ً
الداخلي والخارجي، فقد كان المعهد ســــبّاق

تن�اوُل التطوُُّرات الإســــتراتيجية في الســــعوُّدية 
بصوُّرة أكثر توُّسُــــعًا، ورُبّما لأول مرَة في المملكة 
يصــــدر تقرير إســــتراتيجي على هــــذا النحوُّ من 
الشــــموُّل والتنوُُّع فــــي تغطية التحــــوُُّلات ذات 
الطابع الإســــتراتيجي في الداخــــلَّ، وفي الإقليمّ 

والعالمّ.
ضمن التطــــوُُّرات في البيئ�ــــة الدولية، جرى 
والتداعيات  أوكراني�ا  في  الصراع  جاهات 

ّ
ات تن�اوُل 

على الغرب وروســــيا، وخيــــارات أطراف الصراع 
بعد إخفاق الهجوُّم الأوكراني المضاد، وتداعيات 
توُّسُــــع حلف الناتــــوُّ على الاســــتقرار الأوروبي، 
وكذلك التطرُق إلى الإســــتراتيجية الأولى للأمن 
جاهات الصراع في 

ّ
القوُّمــــي الألماني، وأخيــــرًا ات

أوكراني�ا وتأثًيراته. وكشــــف التن�اول عن فشــــلَّ 
الهجــــوُّم الأوكراني المضاد، وهوُّ ما تســــبَب في 
درة أيّ من 

ُ
جموُّد المشــــهد العســــكري، وعدم ق

الأطــــراف علــــى فرْض واقــــع جديــــد، وبالتالي 
أصبحت روســــيا وأوكراني�ا أمــــام خيارات تتراوح 
بين التن�ازل عن أهدافها والتوُّصُلَّ إلى تســــوُّية أو 

موُّاصلة الحرب.
وبينما لا تزال الأطراف قادرة على تحمُلَّ أعباءً 
الحرب وتكلفتها، سوُّاءً الاقتصادية أو السياسية، 
 الصراع سيستمِرَ 

َ
 الوُّاقع الحالي يُشير إلى أن

َ
فإن

الســــاحة  تب�دو  ليســــت قصيــــرة. وهكذا  لفترة 
رين باستمرار الحرب، سوُّاءً 

ِ
الأوروبي�ة أكثر المتأثً

 
ُ

عَد
ُ

داخــــلَّ الدول أو في العلاقــــات البيني�ة، وقد ت

استجابة  أهمّّ  الجديدة  الألماني�ة  الإســــتراتيجية 
لتداعيات هذا الصــــراع خلال هذه المرحلة. كما 
متها الحرب 

ِ
أن التحــــوُُّلات الدوليــــة، وفــــي مقد

الإســــرائيلية علــــى غــــزة، أزاحت الصــــراع في 
أوكراني�ا مــــن رأس الاهتمام الدولــــي، وقد يكوُّن 
لها انعكاســــات جوُّهرية على مســــار الصراع في 
بؤرة  الأوسط  الشــــرق  إذ أصبح  الســــاحة،  هذه 
للســــيطرة  المتحدة والغرب،  الوُّلايــــات  اهتمام 
ســــاع نطاق هذا الصــــراع، لكي لا يُضعِف 

ّ
على ات

لَّ الدعمّ 
ِ
جبهة أوكراني�ا في موُّاجهة روســــيا ويقل

م لها.
َ

الغربي المُقد
بالإضافة إلى ذلك، تن�ــــاول التقرير التن�افس 
الأمريكي-الصـــــيني والـتـــــوُّازن الإســــتراتيجي 
فــــي شــــــرق آســـــيا، مــــن خلال التركيــــز على 
لتـطوُّيـق  تهدف  التي  الأمـريكـــــية،  السـياسـات 
المنـاهضـة  الصــينــيـة  ركـــــات  والتـحـُ الصـيـن، 
التن�افس  إلى  بالإضافة  الأمـريكـية،  للسـياسـات 
على الـرقـائـــــق الإلـكترونـية، وتأثًير التن�افس في 
الـتـــــوُّازن الإستراتيجي شبـرق آســـــيا، ومــآلات 
هذا التـنـافـس والتوُّازن الإستراتيجي بشرق آسيا 

خـلال 2024م.
وقــــد كان من الوُّاضح اســــتمرار الطرفين في 
ي سياســــات تطوُّيق متب�ادلة، دون اللجوُّءً إلى 

ِ
تبن

فضي إلى الحرب، فقد أعطت الوُّلايات 
ُ

سياسات ت
المتحدة سياســــة تحقيق التوُّازن الإســــتراتيجي 
وُّى الحليفة لها، 

ُ
بين دول شرق آســــيا، وبينها الق

لَّ في 
ِ
الأولوُّية لتحقيــــق الهدف الأمريكي، المتمث

س بين 
ُ
لَّ التن�افس الدولي مع الصين إلى تن�اف

ْ
نق

دول شرق آســــيا، لكي تن�أى بنفســــها عن تحمُلَّ 
التكلفة الكبرى في موُّاجهة الصين، واســــتنزاف 
ة 

َ
د

َ
قوُّّتها عند دخوُّلها في صراعــــات إقليمية ممت
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مع الدول الســــاعية لتحقيق التوُّازن معها شرقي 
نظَام  لإرساءً  الســــاعية  جهوُّدها  وتشتيت  آسيا، 
التوُّازن بين أقطابه، خصوُّصًا  ق 

ِ
دولي جديد يحق

ــــوُّى الآســــيوُّية الحليفة 
ُ

في ظــــلَّ إحــــداث الق
لوُّاشــــنطن، لا ســــيّما اليابان، تحوُُّلات كبرى في 
ت الوُّلايات 

َ
توُّجُهاتها العســــكرية. وكذلــــك تبن

المتحدة سياســــة التن�افس التعاوني مع الصين، 
لإبقــــاءً التن�افس قيد الســــيطرة، وعدم تدحرُجه 
إلى سين�اريوُّ يُفضي إلى الحرب مع الصين. وفي 
ة تقوُّم على 

َ
ت بكين سياسات مضاد

َ
المقابلَّ، تبن

كسْب المعركة في الدائرتين الإقليمية والدولية، 
من خلال سياسات: التفوُُّق الإقليمي بالتزامن مع 
تكثيف الجهوُّد الدوليــــة لتحقيق معادلة المُوُّازِن 
الدولي مع القطب الأمريكي وتحوُّيله إلى مُوُّازِن، 
لا مهيمن، ضمن إستراتيجية صيني�ة للانتقال إلى 
التن�افس  ليت�أجَج  الجديد«،  بـ»العصر  ما أسمته 
بين القطبين بــــشكلَّ كبير للغايــــة على الرقائق 
الإلكتروني�ة أو أشباه الموُّصِلات، على الرغمّ من 
د قضايا التن�افــــس، بتحوُُّلها من مجرَد فرْض 

ُ
تعد

ضرائب ورســــوُّم جمركية متب�ادلــــة على عناصر 
صناعة الرقائق ضمن الحرب التجارية، إلى لجوُّءً 
كلَّ طــــرف إلى فرْض قيوُّد وحظَــــر تصديرها إلى 
الطرف الثاني، لمنعه من احــــتلال موُّقع الريادة 
العالمية والهيمنة على المستقبلَّ الرقمي للعالمّ، 

أي ما بات يُعرَف بـ»حرب الرقائق«.
الاقتصادي  الملف  ناقــــش  ذلك،  على   

ً
علاوة

ضمــــن التحوُُّلات الإســــتراتيجية في الســــاحة 
ا، وجانبً�ا  الدولية، أبرز الأوضــــاع الاقتصادية دوليم
جاهــــات المُثــــارة خلال عام 

ّ
من القضايــــا والات

ص واقع 
ِ

2030م، وذلك عبر جزأين، الأول: يشخ
الاقتصاد العالمي في عــــام 2023م، بينما يتن�اول 

جاهات الاقتصادية 
ّ
الجــــزءً الثاني جانبً�ا مــــن الات

المتصاعدة على الساحة الدولية.
وكشف الجزءً الأول انعكاس النموُّ الاقتصادي 
برى 

ُ
الضعيف للاقتصادات الصناعية السبعة الك

–باستثن�اءً الصين- على النموُّ العالمي الحقيقي، 
ا بمعدل %3 خلال العام 2023م. 

ً
الذي جاءً محدود

تراجعت  العالمية  التضخمّ  مســــتوُّيات   
َ

أن ومع 
 التضخمّ 

َ
بدرجة ما عن الأعوُّام الســــابقة، فــــإن

يات الاقتصادية، 
ِ

ل مــــن أهمّّ التحد
َ
المرتفع لمّ يز

ا 
ً

التي توُّاجه تلــــك الدول، والعالمّ أجمع، وتحديد
 

ً
أســــعار الغذاءً والموُّاد الخام الأساســــية، نتيجة

فــــي المعروض  ص 
ْ

ة أســــباب، من بينها نق
َ

لعد
المستمِرَة.  الجيوُّ-سياسية  رات 

ُ
والتوُّت بالأساس 

بعتها البنوُّك 
ّ
ولذا، كانت أهمّّ السياسات، التي ات

برى لمكافحة التضخمّ، وعلى رأسها 
ُ

المركزية الك
عَ أسعار الفائدة لمعدلات 

ْ
الفيدرالي الأمريكي، رف

تاريخية على مدى 15 شــــهرًا، لكــــن في المقابلَّ 
كانت لهذه السياســــة تبِعات اقتصادية سلبي�ة، 
الاقتصادي،  والنمــــوُّ  الاســــتثمارات  تقيي�د  مثلَّ 
وتزايُد الديوُّن الحكوُّمية، وتصدير أزمات داخلية 

إلى الدول النامية.
ران في 

ِ
وتطــــرَق الملف إلى متغيِرين قــــد يؤثً

الاقتصاد العالمي بدرجةٍ ما، الأول حرب غزة، إذا 
خرجت عن السيطرة وشاركت فيها أطراف دولية 
 على ما 

ً
د إمدادات الطاقة العالمية، علاوة

ِ
قد تهد

ية وبشرية فادحة، 
ِ

سبَبت�ه من دمار وخســــائر ماد
والثاني تن�امي اســــتخدامات الذكاءً الاصطناعي، 

وما يرتبط به من مكاسب وخسائر اقتصادية.
بينمــــا كشــــف الجــــزءً الثانــــي مــــن الملف 
جاهيــــن اقتصادييــــن مهميــــن 

ّ
الاقتصــــادي، ات

تسارعا في الآونة الأخيرة، الأول هوُّ تسارُع توُّجُه 

لَّ الاقتصــــادي لتعظَيمّ 
ُ
الحكوُّمــــات نحــــوُّ التكت

من  الرغمّ  على  والتنموُّية،  التجارية  المكاســــب 
وُّجَــــد نماذج كثيرة منها في 

ُ
 الظَاهرة قديمة وت

َ
أن

كلَّ قارات العالمّ، خصوُّصًا قارة آســــيا، وبعضها 
ق نجاحات جيِــــدة، لكن كثيرًا منهــــا لمّ يرتقِ 

َ
حق

بعد إلى مســــتوُّى عالٍ من الكفاءًة أو التكاملَّ، ما 
عدا الاتحــــاد الأوروبي وبعض النمــــاذج القليلة 

الصاعدة.
جاه الثانــــي، فهوُّ منافســــة الهيمنة 

ّ
أمّــــا الات

العالمية للدولار الأمريكــــي على العالمّ، وتطوُّير 
وحتى  العــــملات،  لتنوُّيع  المالية  التكنوُّلوُّجيــــا 
ــــق عملات جديدة أو بديلة. وهــــوُّ ما قادنا إلى 

ْ
خل

مناقشــــة عناصر قوُّّة الدولار، وأســــباب هيمنت�ه 
التــــي هي كثيرة بالفعلَّ  على الاقتصاد العالمي، 
وتدعمّ اســــتمرار هــــذه الهيمنة علــــى المديين 
دات 

ِ
القريب والمتوُّسِــــط، لكن مع وجــــوُّد مهد

ا،  متن�امية أخذت بالفعلَّ من نصيب الدولار حاليم
ا على  وسيكوُّن لها تأثًير حقيقي في سيادته عالميم
رت في الجني�ه الإســــترليني 

َ
المدي البعيد، كما أثً

ختتِمّ الملــــف الاقتصادي 
ُ
من قبلــــه. وأخيــــرًا، ا

بتصوُُّرات حوُّل بعض جوُّانب الاقتصاد العالمي 
في المستقبلَّ القريب.

التقليدي،  الأمــــن غير  صّ قضايا 
ُ

وفي ما يخ
رة فــــي البيئ�ة 

ِ
باعتب�ارهــــا أحد التطــــوُُّرات المؤثً

الدولية، فقد جرى تن�اوُل ســــت قضايا رئيسية، 
والرقائق  الاصطناعــــي،  الــــذكاءً  معضلــــة  هي: 
ح 

ُ
التسل سباق  مجالات  أحد  باعتب�ارها  مة 

ِ
المتقد

الجديد، وأثًر التكنوُّلوُّجيا العســــكرية في أنماط 
الحــــروب، والعوُّدة إلى ســــباق الفضــــاءً، وأبعاد 
التن�افــــس الدولــــي علــــى الموُّارد فــــي القطب 
الشــــمالي، وأخيرًا التعاطي الأوروبي مع الهجرة 
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غير الشرعية عبر المتوُّسِط، باعتب�ارها أبرز قضابا 

الأمن غير التقليدي على الســــاحة الدولية خلال 

العام 2023م.

وكشــــفت التطــــوُُّرات في هــــذا الإطار، عن 

ا من 
ً

ــــمّ التن�افــــس الدولي أضــــاف مزيد
ُ

 تفاق
َ

أن

والاســــتقرار  الأمن  على  يات 
ِ

والتحد التعقيدات 

الدولي، إذ يشــــهد العالمّ الآن انقســــامًا بين من 

م 
ُ

التقد فائقــــة  الدقيقة  المعالجــــات  يملكــــوُّن 

)الرقائــــق chips( ومــــن لا يملكوُّنهــــا. وفي هذا 

بعت أوروبا خطوُّات أمريكا، من خلال 
ّ
الصدد، ات

إطلاق التشريعات الحامية والدعمّ المادي لتعزيز 

بقائهما في الســــباق نحوُّ تكنوُّلوُّجيا المستقبلَّ. 

التي قــــد تقوُّدها  ب للتطــــوُُّرات، 
ُ

الترق ويبقــــى 

الإلكتروني�ة،  الرقائــــق  تصنيع  مجال  في  الصين 

فقد طــــوَُّرت »شــــركة SMIC« الصيني�ــــة إنت�اج 

رقائق دقيقة بتقني�ة معالجة 7 نانوُّمتر في أحدث 

ا كلَّ 
م

هاتف ذكي من »هوُّاوي«، وصدمت بها حق

 من 
ٌ

ر كلَّ
ُ

درات الصين. وتنظَ
ُ

كين في ق
ِ

المتشــــك

بكين وبروكسلَّ إلى الحظَر الأمريكي على الرقائق 

ها 
َ
والإعانات السخية لعمالقة التكنوُّلوُّجيا على أن

مة التجارة العالمية. لذا، في 
َ

انتهاك لقوُّاعد منظَ

 صراع 
َ

ظلَّ هــــذه التطوُُّرات المتســــارعة يب�دو أن

التكنوُّلوُّجيا العالمي قد بدأ للتوُّ.

المحادثًات  اســــتئن�اف   
َ

فإن ثًاني�ة،  جهة  ومن 

العســــكرية بين الوُّلايــــات المتحــــدة والصين، 

الــــذكاءً  دور  المحادثًــــات  فــــي  وتضمينهمــــا 

الاصطناعي في الحروب، يمكن أن يمهِد الطريق 

نحوُّ اســــتقرار إســــتراتيجي على مستوُّى العالمّ، 

أمّا انضمام روســــيا إلى هذه المحادثًات الثن�ائي�ة، 

فيبقى مسألة وقت فقط.

ما يشهده العالمّ من تسارُع ٍمذهلَّ في تطوُّير 
الذكاءً الاصطناعي -إذ أصبح يحِلَّ محلَّ البشــــر 
في المهــــام اليوُّمية والمهام التــــي تطلب تقني�ة 
ع إطارٍ تنظَيمي 

ْ
عالية- يســــتدعي بالضرورة وض

ع انتشار الأسلحة 
ْ
عالمي مشــــابه لـ»معاهدة من

ممّ 
ُ

النوُّويــــة/NPT«، أو مشــــابه لاتفاقيــــات الأ
المتحــــدة، لذلك، ســــتظَلَّ مخاطر الاســــتخدام 
الســــرِي للذكاءً الاصطناعي علــــى يد جهات غير 
 

َ
ــــدرك الدول أن

ُ
حكوُّميــــة ماثًلة وفاعلة، إلى أن ت

ا. ا عالميم
ً

لَّ تهديد
ِ
هذه الظَاهرة تشك

وأســــهمّ التطوُُّر التكنوُّلوُّجي الهائلَّ في تغيير 
دت الأســــاليب الهجوُّمية 

َ
أنماط الحروب، وتعد

غير العسكرية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية 
للدول، كما أســــهمت التكنوُّلوُّجيــــا الحديث�ة في 
تغييــــر النظَرة النمطيــــة للأســــلحة التقليدية، 
وأصبح التطوُُّر التكنوُّلوُّجي إحدى أبرز الوُّســــائلَّ 
 

َ
في تقوُّيض أسس الدول. وهُنا يمكنن�ا القوُّل إن

خطوُّرة اســــتخدام التقني�ات المتطوُِّرة للأسلحة 
العســــكرية تتضاعف عند امتلاك غير الفاعلين 
مــــن الدول هــــذه التقني�ــــات، مثــــلَّ الجماعات 
 تطبيقات الذكاءً 

َ
الإرهابي�ــــة أو الانقلابي�ــــة، إذ إن

 إلى 
ّ

د
َ
الاصطناعي لا تقتصر على الأسلحة، بلَّ تمت

القطاع المدني، وبالتالي يسهلَّ الحصوُّل عليها.
التكنوُّلوُّجيــــا  تســــتمِرّ  أن  المرجَــــح  ومــــن 
العســــكرية في التطوُُّر وبشكلَّ متســــارع، لتغير 
اســــتمرار  واضحًا  بات  كذلك  الحــــروب.  أنماط 
الدول والشــــركات ورجال الأعمال في الاستثمار 
في الفضاءً، وتسيير الرحلات الفضائي�ة المأهوُّلة 
ا من 

ً
وغير المأهوُّلة، حتى يصبح هذا القطاع واحد

أهمّّ القطاعات الحيوُّية في الاستثمار والاقتصاد 
على المديين المتوُّسِط والبعيد.

وبينمــــا يتفاقمّ التن�افس علــــى الموُّارد، فمن 
العظَمى في  وُّى 

ُ
الق بين  ع احتدام منافسة 

َ
المتوُّق

الطوُّيلَّ، ويمكن  المدى  الشمالي، وعلى  القطب 
أن تدفع هذه المنافسة دول المنطقة إلى السعي 
ب الانجرار 

ُ
للتعــــاون على الصعيد الثن�ائــــي لتجن

المرغــــوُّب فيها، مدفوُّعًا  رات غير 
ُ
التوُّت لتصعيد 

بالتن�افس العالمي بين موُّسكوُّ وبكين من ناحية، 
والوُّلايات المتحدة من ناحية أخرى.

وبالانتقال جنوُّبًا إلى حوُّض البحر المتوُّسِط، 
مّ أزمــــة الهجرة غير الشــــرعية لا يزال 

ُ
 تفاق

َ
فــــإن

�ا كبيرًا، وتتفاقمّ المشكلة مع  لَّ هاجسًا أوروبيم
ِ
يمث

انفجار الصراع في أوكراني�ا وفي الشرق الأوسط، 
إذ إن احتمــــال تحرُك مزيد مــــن المهاجرين نحوُّ 
درة الدول 

ُ
أوروبا يرفع الأعباءً، ويثير قضية عدم ق

ا لقضية الهجرة  الأوروبي�ة على الاستجابة سياسيم
وما يلحقها من آثًار سلبي�ة غير مقصوُّدة، ويدعمّ 
صعوُّد الأحــــزاب اليميني�ة المتطرفــــة الأوروبي�ة 
خلال فتــــرة ما بعد الحرب، فــــي حملة انتخابات 
البرلمــــان الأوروبي لعام 2024م، وهــــوُّ ما يفاقمّ 

حالة عدم الأمن والاستقرار الدولي.
وبالنســــبة إلى قضايا الفكــــر والأيديوُّلوُّجيا 
صوُّليات، 

ُ
قة بالإسلام السياسي وصراع الأ

ِ
المتعل

ا، تن�اول الملف دور  وبروز اليمين المتطرِف عالميم
في  والمركزية  الرســــمية  الديني�ة  المؤسَســــات 
العالمّ الإسلامي، فســــعت المؤسَســــة الديني�ة 
السعوُّدية لحفظ الإرث التقليدي المتمركز حوُّل 
العقيــــدة والتوُّحيد، مع تعزيز خطاب وســــطي 
معتدل في نفس الوُّقت ونبْ�ذ الخطاب المتطرِف، 
خذ الأزهر سياســــة النأي بالنفس عن 

ّ
في حين ات

محاولات  مع  التنفيذية،  السُــــلطة  مع  الاندماج 
ا. حثيث�ة للحفاظ على دوره المنوُّط به دستوُّريم
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السياســــي،  الإسلام  بجماعات  ق 
َ
يتعل ما  في 

الإخوُّان  لجماعة  الجديدة  القيادة  تســــتطِع  فلمّ 

يات 
ِ

لــــمّّ شــــمْلَّ الجماعة، واســــتمرَت التشــــظَ

هامات الداخلية، فــــي حين تعرَضت حركة 
ّ
والات

النهضة في توُّنــــس لضربات موُّجعة بعد اعتقال 

الغنوُّشي.  راشد  التاريخي  وزعيمها  الكبار  قادتها 

 تنظَيما 
َ

أمّا بالنسبة لجماعات العنف، فقد شهِد

 على مســــتوُّى العمليات، 
ً

القاعدة وداعش أفوُّلا

الإعلامي  الحضــــوُّر  مســــتوُّى  علــــى  وكذلــــك 

الكبار  القادة  ب والتجني�د، بســــبب مقتلَّ 
ْ

والجذ

من الجيلَّ المؤسِــــس وعوُّاملَّ أخرى. أمّا حكوُّمة 

القاعدة  مع  التحالــــف  حاولت  فقد  »طالبان«، 

حافظَت  الوُّقت  نفس  وفي  »داعش«،  لموُّاجهة 

»طالبان« على إرثًها التقليدي وخياراتها الفقهية 

الكلاســــيكية، لا ســــيّما الخاصة بالمرأة وحقوُّق 

الإنسان، أو على مســــتوُّى المرجعيات الشيعية، 

فقد استمر الخلاف بين النجف وقمّ، كما حدث 

انقسامٌ في آراءً المكوُّنات الديني�ة الإيراني�ة نفسَها 

بين التوُّجهات الشيعية ومُنتقديها من أهلَّ السنة. 

ا،  ــــق ببروز اليمين المتطــــرِف عالميم
َ
وفي ما يتعل

رصد التقرير إهانــــة المصحف من متطرِفين في 

مساجد  م 
ْ

وهد مســــلمين  على  والاعتداءً  أوروبا، 

عبر بوُّذيين في الهند، واقتحام المسجد الأقصى 

ممّ متطرِفين إســــرائيليين، والاعتداءً على سيّاح 

عرب مــــن قوُّميين عنصريين أتــــراك. وفي ذات 

التقرير إلى »عوُّلمة الانحرافات  السياق، أشــــار 

الغرب  من  بالإكراه  فرضها  ومحاولة  الجنسية«، 

على دول ذات ثًقافة مختلفــــة وأديان مغايرة، ما 

 نوُّعًا آخر من التطرُف لإكراه شــــعوُّب أخرى 
ُ

يُعَد

على شيءً ين�اقض أعرافها وثًقافاتها وأديانها.

وعلــــى صعيــــد التطــــوُُّرات فــــي البيئ�ــــات 

 من الأزمات في منطقة 
ٌ

الإقليمية، اســــتمرَ عدد

الشرق الأوســــط خلال العام 2023م، سوُّاءً كانت 

ة، كما في الأراضي 
َ

أزمات سياســــية وأمني�ة حاد

أضافت  وقد  وإســــرائي�لَّ،  ة 
َ
المحتل الفلسطيني�ة 

لها عملية طوُّفان الأقصى والحرب الإســــرائيلية 

ا من 
ً

الشــــاملة والوُّاســــعة على قطاع غزة مزيد

الخطيرة  تداعياتها  ت 
َ

وامتد والتعقيد،  الضبابي�ة 

إلى المستوُّيين الإقليمي والدولي، أو أزمات حُكمّ 

كما في الحالة الليبي�ة، مع اســــتمرار الانقســــام 

والاســــتقطاب بين مختلف القوُّى السياســــية، 

توُّحيد   
َ

لَّ
َ

وعرق الانتخابــــات  إجــــراءً  دون  حال  ما 

مؤسَسات الدولة، أو أزمات ذات طابع اقتصادي، 

كما فــــي تركيا، فقــــد واجهت حكوُّمــــة الرئيس 

انتخابه  عيد 
ُ
أ الذي  أردوغان،  طيب  رجب  التركي 

في شهر مايوُّ 2023م، صعوُّبات كبيرة في معالجة 

المشكلات الاقتصاديــــة وتحفيز معدلات النموُّ 

بالبلاد.

لَّ توُّقيع القوُّّتين الإقليميتين 
َ
في المقابلَّ، شك

الإقليمية،  الشــــؤون  مجريات  فــــي  رتين 
َ
والمؤثً

بلَّ والدولية، الســــعوُّدية وإيران، اتفاق التسوُّية 

وعوُّدة العلاقــــات الدبلوُّماســــية برعاية صيني�ة 

في العاصمة الصيني�ة بكيــــن في مارس 2023م، 

بداية مرحلة جديدة من العلاقات الســــعوُّدية-

الإيراني�ة، في إطار نهْج جديد لتعاملَّ الســــعوُّدية 

ـــران، فقد تضمَــــن تأكيد البلديــــن احترام  مع إيـ

ــــلَّ فــــي شــــؤونهما، 
ُ

ســــيادتهما، وعــــدم التدخ

وغيرهــــا مــــن البنــــوُّد، وكان بدايــــة لتخفيــــف 

ة خلافــــات الســــعوُّدية-إيران تجاه بعض 
َ

حــــد

الملفات الإقليمية، خصوُّصًا ملف اليمن.

وعكســــت جوُّلــــة الرئيــــس التركــــي رجب 
الســــعوُّدية وقطر والإمارات  إلى  طيب أردوغان 
بالنسبة للشرق  الخليج  استمرار مركزية منطقة 
الأوسط ، وفق قوُّاسمّ مشتركة اقتصادية وأمني�ة 
ت العلاقات المصرية-

َ
وعســــكرية. كما شــــهِد

الهامّة،  التطوُُّرات  بعض  نتيجة  ا، 
ً
تحسُن التركية 

رت في تســــريع وتيرة التقارب بينهما. أمّا 
َ
التي أثً

قمّة جدة فقد شــــهدت عوُّدة سوُّريا إلى مقعدها 
في جامعة الــــدول العربي�ة بعد تجميد عضوُّيتها 
درتها على 

ُ
 دور الريــــاض وق

ً
دة

ِ
منــــذ 2011م، مؤك

من  عديد  وتســــوُّية  الوُّســــاطة،  مبادرات  طرْح 
دة.

َ
الأزمات الإقليمية المعق

الخليــــج  دول  منظَوُّمــــة  تميَــــزت  كذلــــك 
العربي�ــــة خلال العــــام 2023م بانتهاج سياســــة 
مصالحها  لتعزيــــز  الجماعي،  والتحــــرُك  العملَّ 
والوُّازنة  الفاعلة  ــــوُّى 

ُ
والق الدولية  لات 

ُ
التكت مع 

مات 
َ

فــــي العالمّ، ثًــــمّّ تعزيز ثًقــــة تلــــك المنظَ
والــــدول بدول الخليــــج العربــــي باعتب�ارها كتلة 
هامّــــة ووازنِة فــــي التوُّازنات الدوليــــة، في ظلَّ 
وقد  والمســــتقبلية.  الراهنة  الدوليــــة  الظَروف 
التعــــاون لدول الخليج  لت منظَوُّمة مجلس 

َ
شك

العربي�ة، قناة تجمــــع وتوُّحِد جهوُّد دول المجلس 
الخلافات  واحتــــوُّاءً  والتأثًير  الفعاليــــة  لزيــــادة 
يات العابرة 

ِ
البيني�ــــة. وفي ظلَّ الأزمــــات والتحد

 
ً

سِــــمة لات 
ُ
التكت باتت  للدول،  الوُّطني�ة  للحدود 

لموُّاجهتها،  الحالي  العصر  سِــــمات  من  رئيسية 
ولذلك نشــــطت الأمانة العامّــــة لدول المجلس 
في تنســــيق وتوُّحيــــد توُّجُهــــات دول المجلس، 
الهامّة  والــــدول  لات 

ُ
التكت مــــن  عدد  مع  للحوُّار 

لَّ المخاطر 
ِ
مّ الفــــرص ويقل

ِ
في العالمّ، مــــا يعظَ

دات، التي قد توُّاجه دول المجلس.
ِ

والمهد
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وتجاه القــــارة الإفريقية، عاد التكالب الدولي 
وُّى الدولية 

ُ
 لمحاولات بعض الق

ً
من جديد، نتيجة

المتن�افسة في تعزيز نفوُّذها ولعِب دورٍ أكبر على 
هذه الســــاحة، كفرنســــا التي يت�أرجح دورها في 
غرب إفريقيا، وروســــيا التي توُّسِع حضوُّرها من 
خلال مجموُّعــــة فاغنر المنتشــــرة في المنطقة. 
ت منطقة غرب إفريقيا في 2023م، اثًنين 

َ
وشهِد

النيجر  في  أحدهما  العســــكرية،  الانقلابات  من 
في يوُّليوُّ 2023م، والآخر في الجابوُّن في سبتمبر 
2023م. وكذلــــك تن�امــــت ظاهرة تمــــرُد القوُّات 
الرديفة علــــى الجيوُّش والحكوُّمــــات الوُّطني�ة، 
وذلــــك على غــــرار ما يجــــري في الســــوُّدان، إذ 
تسعى قوُّات الدعمّ الســــريع للإطاحة بالجيش 
 في ذلك بحجَج 

ً
والسيطرة على السُلطة، متذرِعة

هام قيــــادات الجيش بالوُّلاءً للنظَام 
ّ
مختلفة، كات

السابق برئاســــة عمر البشير. أمّا في إثًيوُّبي�ا، فقد 
تمرَدت مليشــــيا فانوُّ بإقليمّ الأمهرة، ودخلت في 
اشتب�اكات مع الجيش، بعد رفضها قرار الحكوُّمة 
إدماج القوُّات الإقليميــــة الخاصَة في الجيش أو 
الشــــرطة أو الحياة المدني�ة، وجــــاءً قرار تفكيك 
وإدماج القوُّات الخاصّة، التي تنتشــــر في جميع 
د الحروب 

ُ
ــــع تجد

ْ
الأقاليــــمّ الإثًيوُّبي�ة، بهدف من

 لظَاهرة القوُّّات الموُّازية وتعزيز 
ٍ

ع حد
ْ

الأهلية ووض
درة الحكوُّمة للحفاظ على الأمن في البلاد.

ُ
ق

صّ آســــيا الوُّسطى، فقد أتاحت 
ُ

أمّا في ما يخ
رات فــــي المناطق المجاورة لمنطقة آســــيا 

ُ
التوُّت

رَصًا لدولها لإعادة تقييمّ سياساتها، 
ُ
الوُّســــطى ف

يات، كان أهمّها 
ِ

وفي المقابلَّ فرضــــت عليها تحد
التداخلات  الناجمّ عن  السياسي  عدم الاستقرار 
الإقليمية  والنزاعــــات  والصراعات  جوُّارهــــا  مع 
وُّى 

ُ
الق مصالح  بين  التوُّفيق  ومعضلة  والعالمية، 
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برى المتن�افســــة على المنطقــــة، بين الدول 
ُ

الك

انتهجت دول آســــيا  الغربي�ة وروســــيا والصين. 

 من السياسات في تعاطيها مع تلك 
ً

الوُّسطى جملة

يات، كان أبرزها تعزيز علاقاتها مع روســــيا 
ِ

التحد

والصين، وفي الوُّقت نفسه تشبيك علاقتها مع 

الوُّلايات المتحدة والاتحــــاد الأوروبي، لخلق نوُّع 

ا الترحيب بالدور 
ً

من التوُّازن في العلاقات، وأيض

الخليجي والعملَّ علــــى تطوُّير التعاون الجماعي 

بين الإقليمين، إلى جانب موُّاصلة التعاملَّ بحزم 

مع مخاطــــر الحرب الروســــية-الأوكراني�ة، عبر 

تشــــديد العقوُّبات على المرتزقة من موُّاطنيها، 

 هذه المقاربة التوُّفيقية هي 
َ

وترى هذه الــــدول أن

ع أن 
َ

الأنســــب لدول آسيا الوُّســــطى، لذلك يُتوُّق

تستمِرّ عليها خلال عام 2024م.

التقرير الإســــتراتيجي  فــــي  الثاني  المحــــوُّر 

الإستراتيجية  التحوُُّلات  عن  تحدث  لـ»رصانة« 

في السياسة السعوُّدية. فعلى الرغمّ من الأزمات 

والإقليمي  العالمــــي  المشــــهدين  في  والحروب 

لة بالأســــاس في: اســــتمرار 
ِ
عام 2023م، المتمث

الحــــرب الروســــية-الأوكراني�ة، واندلاع الحرب 

في غزة، علــــى أثًر عملية طوُّفــــان الأقصى في 7 

أكتوُّبر، وانعكاسات ذلك على الوُّضع الاقتصادي 

العالمي، الذي عمَق معاناة دول كثيرة في مختلف 

القارات، فقــــد كان عام 2023م من أفضلَّ الأعوُّام 

على المملكة العربي�ة السعوُّدية، سوُّاءً من ناحية 

الأداءً السياســــي أو الاقتصادي أو العسكري، أو 

ذلك  والفني.  والعلمي  والثقافي  الاجتماعي  حتى 

رات في مختلف القطاعات.
ِ

ما عكسته المؤش

 عام 2023م 
َ

ية، إلى أن
ِ
ــــرات الكل

ِ
وتفيد المؤش

كان من أكثر الأعوُّام التي ترجمت »رؤية 2030« 

إلــــى واقع، ومن أكثر الأعوُّام التي لامســــت فيها 
»الرؤية« حدود التطبيق والتنفيذ على الأرض.

علــــى الصعيد الوُّطني، توُّاصلت سياســــات 
شــــوُّاهد  وبرزت  الرشــــيد،  والحُكمّ  التحديــــث 
ذلك في: سياســــات تعزيــــز الهوُّيــــة الوُّطني�ة، 
وتمكيــــن المرأة على نحوُّْ برز فــــي تكريس دورها 
في الخدمة العسكرية، وإرســــالها في مهمَة إلى 
ن قيمتها الأساســــية 

ُ
الفضــــاءً، وهي مهمَة لمّ تك

ما في 
َ
في كوُّنها موُّاطنة ســــعوُّدية )أنثــــى(، وإن

كوُّنها مهمَة وطني�ة عكســــت ما بلغته المرأة من 
مكانة في السعوُّدية الجديدة.

برزت سياســــات التحديث والحُكمّ الرشــــيد 
وسياســــات  التعليمية،  السياســــات  في:  ا 

ً
أيض

دعْمّ الابتكار والبحث العلمي، وفي تعزيز الهوُّية 
وفي  الوُّطني،  التراث  على  والمحافظَة  العمراني�ة 
الرقمي،  والتحوُُّل  الاصطناعــــي  الذكاءً  مجالات 
وفي الحــــراك الثقافــــي والأدبــــي والفني، وفي 
الارتقاءً بدور الرياضة وتعزيز أرصدة المملكة من 
القوُّّة الناعمة. وكان كلَّ ذلك محلَّ اعتراف وتقدير 
لَّ المملكة للفوُّز بجدارة 

َ
من الخــــارج، على نحوُّْ أه
بتنظَيمّ »إكسبوُّ 2030«.

وعلــــى الصعيــــد الإقليمــــي والعالمــــي، برز 
للمملكــــة، على نحوٍُّ  والقارِي  العالمــــي  الطموُّح 
عكسته دبلوُّماســــية القِمَمّ القارِية والمناطقية، 
التي عُقِدت بالســــعوُّدية عــــام 2023م، وتصاعُد 
الدور الإغاثًي العالمــــي للمملكة، وصعوُّد دورها 
ا للاســــتقرار 

ً
ز

ِ
باعتب�ارهــــا صانعًــــا للسلام ومحف

الإقليمي ووسيط في الأزمات.
واصلــــت  الاقتصــــادي،  الجانــــب  فــــي 
التنوُّيــــع  إســــتراتيجية  تطبيــــق  الســــعوُّدية 
الاقتصــــادي، بكلَّ جوُّانبها )مشــــروعات الطاقة 

النظَيفة، الدبلوُّماســــية الاقتصادية، وتشــــجيع 
الاســــتثمارات، تعزيــــز الاكتفــــاءً الذاتي والأمن 
الغذائي، اللوُّجســــتي�ات وتعزيز كفاءًة سلاســــلَّ 
ي، وتعزيز 

ِ
المحل التصنيع  الإمداد، إســــتراتيجية 

مكانة المملكة باعتب�ارها وجهة سياحية جاذبة(.
وعلــــى الصعيد العســــكري، توُّاصلت برامج 
حة، وتوُّطين التصنيع 

َ
التطوُّير في القوُّّات المسل

العسكري، وفق »رؤية 2030«.
جاءً كلَّ ذلك، في سياق رؤية المملكة الجديدة، 
لذاتها وللخليج وللشــــرق الأوسط وللعالمّ، وهي 
الرؤية التي جسَــــدها ولي العهد الأمير محمد بن 
ســــلمان، في تصريحاته عــــام 2023م، وما قبله، 
التي انحاز فيها إلى شرق أوســــط مزدهر )أوروبا 
جديدة(، وعالمّ مســــتقِرّ وآمن، تســــوُّد علاقات 
الــــسلام بين أقطابــــه، التي لا غنــــى لأحدها عن 
لها 

ِ
ويحل التقرير،  يرصدها  موُّاقف  ها 

ُ
وكل الأخرى. 

بشكلَّ أساسي.
مّ وتنسيق عالي المستوُّى، 

ُ
والوُّاقع يُظَهر تن�اغ

بين مختلف التوُّجُهات والسياســــات السعوُّدية 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية 
 

َ
والثقافيــــة والفني�ــــة والرياضية، التــــي يب�دو أن

بينها خيوُّطًا ناظِمة ومنظَوُّمة مؤسَســــية موُّحَدة 
ا يوُّجــــد التفاف حوُّل 

ً
ومنسَــــقة، والوُّاقــــع أيض

»رؤية 2030«، التي يجسِــــدها ولي العهد الأمير 
فات هذه 

َ
محمد بن سلمان، والعملَّ وفق مُستهد

الرؤية الإستراتيجية.
وهكذا حرصت الإستراتيجيات، التي وضعتها 
قطاعات  وكلَّ  والهيئ�ــــات  الــــوُّزارات  مختلــــف 
القرار في  العملَّ السعوُّدي، وعلى كلَّ مستوُّيات 
المملكة مــــن القمَة إلى القوُّاعد، ليس فقط على 
تأكيد عملها في ضوُّءً الأهــــداف الكبرى لـ»رؤية 
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ا التفصيلات 
ً

ما تأكيــــد التزامها أيض
ّ
2030«، وإن

الوُّاردة فيها. وتحرص كلَّ المؤسَسات والوُّزارات 
والهيئ�ــــات على تخصيــــص بن�د علــــى موُّاقعها 
الإلكتروني�ة يُشير إلى مدى ارتب�اط عملها بـ»رؤية 
2030«. وهــــذا يجعلَّ حركة الدولة الســــعوُّدية 
د، ويؤسِس 

َ
منسَــــقة نحوُّ هدفٍ إستراتيجي محد

أو  لمقياس عام للأداءً، حسب مستوُّى الاقتراب 
الابتعاد عن أهداف »الرؤية«.

تجاوزت  والتنظَيــــمّ،  العمــــلَّ  هــــذا  ونتيجة 
الموُّضوُّعة،  النت�ائــــج الطموُّحــــات والأهــــداف 
وتســــابق الوُّاقع مع الطموُّح. وهوُّ مــــا أكده كثيرٌ 
ق 

َ
ــــرات، التي تجــــاوز فيها مــــا تحق

ِ
مــــن المؤش

مستهدفات »رؤية 2030«، الأمر الذي دعا ولي 
إلى  إلى »ضــــرورة الانتقال  إلى الإشــــارة  العهد 
والإعلان   ،)2040 لـ)رؤية  والاســــتعداد  التنفيذ 

عنها في عام 2027 أو 2028م«.
 كلَّ الخطط والإستراتيجيات 

َ
ومن الوُّاضح أن

الاقتصادي،  الهــــدف  حوُّل  تتمحوُّر  المملكة  في 
حتى في مجــــالات الطاقة النظَيفــــة والاقتصاد 
التي  والرياضة،  والترفيــــة  والســــياحة  الأخضر 
ة، 

َ
بدق الاقتصاديــــة  عائداتهــــا  حســــاب  يجري 

ومتابعــــة انعكاســــاتها على إســــتراتيجية تنوُّيع 
ا 

ً
ا ومقياسًــــا موُّحَد

ً
الاقتصاد. وذلــــك يضع ميزان

الإســــتراتيجيات  ؤتي 
ُ

ت الآن،  وحتــــى  للنجــــاح. 
والتوُّجُهات السعوُّدية ثًمارها.

ه من  السهلَّ التنبؤ باستمرارية مسار 
َ
ويب�دو أن

 المســــتقبلَّ 
َ

التطوُُّر الراهن في الســــعوُّدية، وأن
القريب سيشــــهد تزايُد وتيرة العملَّ والإنجاز في 
ة، لا ســــيّما على الصعيد الوُّطني. 

ّ
المجالات كاف

 هذه التجربة الســــعوُّدية 
َ

ومع ذلــــك، لا نغفلَّ أن
وُّى الإقليمية المنافســــة 

ُ
محطّ نظَر كثير من الق

ومن القوُّى الدوليــــة، وقد يأتي مــــن هُنا بعض 
التي  الاضطرابات،  ظلَّ  في  خصوُّصًا  يات، 

ِ
التحد

ا الشــــرق 
ً

تشــــهدها المنطقــــة والعالمّ، وتحديد
رًا. مع ذلك، ما يضمن للسعوُّدية 

َ
الأوســــط مؤخ

على  درتها 
ُ

وق رشــــادتها  هــــوُّ  ونجاحها  مكانتهــــا 
ا من مشــــروع 

ً
التكيُف مع الوُّاقع المتغيِر، انطلاق

 حوُّله الجميع، 
ّ

تغيير داخلي شــــاملَّ وواعد يلتف
ومهــــارة خارجية علــــى تعزيــــز الأوراق، وتنوُّيع 

الشراكات، وتحقيق الاستقلالية.
المحــــوُّر الثالث فــــي التقرير الإســــتراتيجي 
صِص للحديث عــــن تطوُُّرات الحالة الإيراني�ة. 

ُ
خ

ــــا، وللعــــام الثاني على التوُّالــــي، تعرَضت  داخليم
حكوُّمة إبراهيمّ رئيسي لانتقادات شديدة من جرّاءً 
المدني�ة  الحرِيات  قمْع  واســــتمرار  أدائها  ضعْف 
مها 

ِ
تقد التي  الإحصاءًات،  في  الشــــفافية  وعدم 

مــــن وقتٍ إلى آخــــر حوُّل الوُّضعــــي الاقتصادي 
 »الإصلاحيوُّن« أيّ 

َ
ض

َ
والمعيشــــي بالبلاد. ورف

أعذار أو تعليق الإخفاقات على شمّاعة الحكوُّمة 
كانت  رئيسي  حكوُّمة   

َ
بأن لاعتقادهمّ  الســــابقة، 

ع بدعمّ كاملَّ من جميع المؤسَسات 
َ
ولا تزال تتمت

ه في تحقيق 
ّ
بالنظَام الإيراني، وهوُّ ما لمّ تســــتغِل

الخطَط والأهداف التي وضعتها. على المستوُّى 
نت الحكوُّمة من تحقيق اختراقات 

َ
الخارجي، تمك

الإيراني�ة-الســــعوُّدية،  العلاقات  كعوُّدة  مهمّة، 
مــــة شــــنغهاي ومجموُّعة 

َ
والانضمــــام إلى منظَ

»البريكــــس«. وعلــــى الرغمّ من هــــذا الانفتاح 
ه 

َ
أن إيرانيين يرون   خبراءً اقتصاديين 

َ
الإيراني، فإن

لمّ ينعكــــس حتى الآن على الوُّضــــع الاقتصادي 
والمعيشي لإيران.

ق بالانتخابــــات البرلماني�ة المقرَرة 
َ
في ما يتعل

في مارس 2024م، يب�دو وجوُّد رغبة جامحة لدى 

»الإصلاحيين« للعوُّدة إلى الحياة السياسية في 
إيران، لكن لا يزال يســــاورهمّ القلق من احتمالية 
الانتخابات  الجماعي من  تكرار سين�اريوُّ الإقصاءً 
في  الرئاسية  والانتخابات  2020م،  في  البرلماني�ة 
 ما زاد هذه المخــــاوف التعديلات 

َ
2021م. لعــــلَّ

ــــرًا على قانوُّن 
َ

التي أجراهــــا النظَام الإيراني مؤخ
الانتخابــــات البرلماني�ــــة. لكــــن رغبة المرشــــد 
مّ الشعبي 

ْ
والتيّ�ار »المحافظ« في استعادة الزخ

، قد تدفع 
ً

للانتخابات المقبلة وجعلها أكثر شموُّلا
ــــح بعض 

ُ
مجلس صيانة الدســــتوُّر للقبوُّل بترش

»الإصلاحييــــن«، دون الســــماح لهمّ بالحصوُّل 
على أغلبي�ة المقاعد في البرلمان المقبلَّ.

ا 
ً

كان الأداءً الاقتصادي في عام 2023م ضعيف
في المجملَّ، من حيث النموُّ الاقتصادي، والوُّضع 
المالــــي والتجــــاري للدولة، في ما عــــدا تحقيق 
 

ً
النفــــط الإيراني�ة، مقارنة نموُّ ملحوُّظ لصادرات 

ح أســــوُّاق تجارية 
ْ
الماضي مع محاولة فت بالعام 

لات الاقتصادية، 
ُ
جديــــدة بالانضمام إلى التكــــت

مثلَّ »بريكس«. بينما على المستوُّى المعيشي، 
�ا للغاية، فلمّ يوُّجد أثًر ملموُّس 

ً
كان الوُّضع ســــيِئ

للنموُّ الاقتصادي المحدود على مستوُّى معيشة 
 العام 2023م معدلات تضخمّ 

َ
الإيرانيين، بلَّ شهِد

قياســــية لمّ يشــــهدها جيلَّ الشــــباب من قبلَّ، 
خصوُّصًا في أســــعار الغذاءً والإسكان، مع تراجُع 
ية، وبطالة تفوُّق 40% 

ِ
حاد في قيمة العملة المحل

ر بما 
ِ

د
ُ

بين فئة التعليمّ العالــــي، ومعدل تضخمّ ق
 عــــن %47، وفاق %70 لأســــعار الغذاءً، ما 

ّ
لا يقِلَّ

ر %57 من الإيرانيين على الأقلَّ بســــوُّءً 
ُ
قاد إلى تأثً

ية.
ِ
التغذية، وفق إحصاءًات محل

وانعكــــس كلَّ ذلــــك فــــي تراجُــــع الرفاهية 
المجتمعية ومستوُّى المعيشة بضع سنوُّات إلى 
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الوُّراءً، وأسهمّ في تزايُد معدل البؤس، وتقوُّيض 
 التأثًير في 

ّ
الأمن الصحــــي والغذائي، وبلا شــــك

الاستقرار النفسي والمجتمعي. كما كان للقرارات 
بَعة 

ّ
والسياسات الحكوُّمية المالية والنقدية المت

دور حاسمّ في الوُّصوُّل إلى تلك النت�ائج بالتوُّازي 
مع تداعيــــات العقوُّبات الأمريكيــــة المفروضة 
التي  الإيراني منذ خمس سنوُّات،  على الاقتصاد 
ة فاعلية »اقتصاد المقاومة«، التي 

َ
 بشد

َ
قوَُّضت

في  ووضعته  العقوُّبات،  لمقاومة  النظَام  �اها 
ّ
يتبن

ي.
ِ
حرجٍ أمام الرأي العام المحل

ــــا، تجــــاوز النظَام الإيرانــــي الحركة  اجتماعيم
مقتلَّ  عقِبَ  اندلعت  التي  الوُّاسعة،  الاحتجاجية 
ردية مهســــا أميني، على يد »شــــرطة 

ُ
الفتاة الك

الأخلاق«، عبر القمــــع وتقديمّ بعض التن�ازلات. 
ا مســــارًا معاكسًا تمامًا 

ً
 لاحق

َ
ك

َ
لكن النظَام ســــل

لتوُّجُهــــات الرأي العام، مــــن خلال إصدار قانوُّن 
جديد للحجاب ومنســــجمًا مع الهوُّيــــة الديني�ة 
 منها شرعيت�ه. يعكس ذلك 

ّ
التي يستمِد للنظَام، 

تشــــبُث النظَام الإيراني بالمربَــــع الأيديوُّلوُّجي، 
ه في حالة 

َ
ـــرى أن باعتب�اره أهــــمَّ مرتكزاته، فهوُّ يـ

تراجعه عن قضيــــة الحجاب، برضوُّخه لمطالب 
 مهمّة لشرعيت�ه، 

ً
التساهلَّ مع نزعه، سيفقد ورقة

التي يســــتمدها مــــن القطاعــــات المتديِن�ة في 
المجتمــــع الإيرانــــي. وبذلــــك، مــــن المرجَح أن 
تســــتمِرّ المناوشــــات »الفردية« حوُّل الحجاب 
بين الإيرانيين والسُلطة السياسية، بالتزامن مع 
احتجاجات فئوُّية يعملَّ النظَام على قمعها لمنع 

تحوُُّلها إلى حركة احتجاجية موُّسَعة.
ــــوُّى الداخلية من عوُّدة 

ُ
لقد حظَِيَ موُّقف الق

العلاقات مع السعوُّدية بت�أيي�د كبير في إيران، إذ 
أجمع التيّ�اران المتن�افسان في إيران »المحافظ« 
و»الإصلاحي« على ضرورة تعزيز العلاقات بين 
الرياض وطهران، لدورهــــا الإيجابي في تخفيف 

إسهام  في  الإيرانيوُّن  ويأملَّ  بالمنطقة.  رات 
ُ
التوُّت

عوُّدة العلاقات الدبلوُّماســــية بيــــن البلدين في 
تقريب وجهات النظَر في عــــدة قضايا، كالحج، 
الجــــوُّار والأمــــن الإقليمي،  وسياســــة حُســــن 
إبراهام،  واتفاقيــــات  إســــرائي�لَّ  مــــن  والموُّقف 
وآفاق  الآسيوُّي،  والتعاون  النوُّوي،  إيران  وبرنامج 
العلاقات مع الوُّلايات المتحدة. وعلى الرغمّ من 
 تحقيق انفراجــــة حقيقية في 

َ
هذا التفــــاؤل، فإن

ــــب وضع حلَّ جذري 
َ
العلاقــــة بين البلدين يتطل

لَّ جوُّهر الخلاف بين الرياض 
ِ
للقضايا التي تشك

لات الإيراني�ة 
ُ

وطهران، كالأزمــــة اليمني�ة، والتدخ
في دول المنطقة.

على مســــتوُّى السياســــة الإيراني�ة تجاه دول 
اليمني  السياسي  المســــار  يُعتبَر  العربي،  العالمّ 
ا في معطياته عن الأعوُّام 

ً
في عــــام 2023م مختلف

السابقة نتيجة جهوُّد السلام والمبادرات الأمُمية 
العربي�ة السعوُّدية  المملكة  التي كانت  والدولية، 
إلى ســــلطنة عُمان.  في صدارتهــــا، بالإضافــــة 
ت السعوُّدية بشكلٍَّ متوُّاصلَّ من أجلَّ إيجاد 

َ
وعمِل

اليمن، وبن�ــــاءً حكوُّمة وطني�ة  حلَّ سياســــي في 
تشترك فيها جميع المكوُِّنات السياسية اليمني�ة. 
وأســــفرت جهوُّد السعوُّدية وســــلطنة عُمان عن 
صُنــــع أجوُّاءً سياســــية إيجابي�ة، تمهِــــد الطريق 
 المســــار السياسي في 

َ
 أن

ّ
لحوُّار يمني-يمني، إلا

ة اعتب�ارات 
َ

يات، لعد
ِ

اليمن يوُّاجه صعوُّبات وتحد
التعايُش  من  الحوُّثًي  بالموُّقف  أساسًــــا  قة 

ِ
متعل

ات اليمني�ة الأخرى، والرغبة 
ِ
مي مع المكوُّن

ْ
السِــــل

الحوُّثًي�ة، لذلك  بالوُّرقــــة  الإيراني�ة في الاحتفاظ 
 نجاح العملية السياسية في اليمن يعتمد في 

َ
فإن

ية موُّقف المكوُِّنات 
ِ

المقام الأول على مــــدى جد
اليمني�ــــة من إنهــــاءً الصــــراع القائــــمّ، وتغليب 
مصلحة الشعب اليمني على التوُّجُهات الحزبي�ة 
والانخراط  للحدود  العابرة  والتبعية  والمناطقية 
اليمني�ة  الحكوُّمــــة  مــــع  في مباحثات مباشــــرة 

ا من 
ً

مــــت عديد
َ

التي قد ــــا،  بهــــا دوليم المُعترَف 
التن�ازلات في ســــبي�لَّ إنجاح مساعي السلام في 
رات الإيجابي�ة النسبي�ة، التي 

ِ
ا للمؤش

ً
اليمن. ووفق

سادت المشهد اليمني في 2023م، فمن المرجَح 
أن يستمِرّ المسار السياسي والتهدئة العسكرية 

في التصاعد خلال 2024م.

العراق،  مــــع  الإيراني�ــــة  العلاقــــات  وحــــوُّل 

علي من الأدوات 
ُ

ت طرحت طهران مقاربة جديدة 

التوُّسُــــعية  السياســــات  تمرير  في  البراغماتي�ة 

د أزماتها 
ُ

الإيراني�ة بالساحة العراقية، في ظلَّ تعق

وُّى سياســــية شــــيعية رافضة 
ُ

الداخلية، وبروز ق

تن�امــــي النفوُّذ الإيراني وداعمة مطالب الشــــارع 

ض المحاصصة والتمسُك بمسار 
ْ
العراقي في رف

والضغوُّطات  الانتقــــادات  وتصاعُــــد  الدولــــة، 

الإيراني�ة،  الخارجية  للعسكرة  والدولية  الإقليمية 

لكن  بالنظَر إلــــى ثًوُّابت النظَام الإيراني ومركزية 

الأيديوُّلوُّجيا في بنيت�ه وهيكله، ورســــوُّخ مسألة 

المشروع  لوُّاءً  تدشين جبهات عســــكرية تحملَّ 

الأدوات  تب�ديــــلَّ   
َ

أن ــــدرك 
ُ
ن الجيوُّ-سياســــي، 

 
ً

من عســــكرية إلــــى براغماتي�ة لا تعكــــس تحوُُّلا

ما تحوُُّل تكتيكي يتماشى وطبيعة 
ّ
ا، إن إستراتيجيم

ات 
ّ

الظَروف الداخلية والخارجية، ومع مســــتجد

الســــاحة الإقليمية في ظلَّ الحرب الإســــرائيلية 

على غزة، وإمكاني�ــــة أن يغيِر »حزب الله« قوُّاعد 

سِع الحرب إلى حرب 
ّ
الاشتب�اك مع إسرائي�لَّ، لتت

ع إعادة تنشيط الأدوات العسكرية 
َ

إقليمية، يُتوُّق

في الساحة العراقية.

وعلــــى الصعيــــد الســــوُّري وميــــزان النفوُّذ 

الإيراني على ساحته، فلا تزال التطوُُّرات الدولية 

والإقليميــــة، التــــي ألقت بظَلالهــــا على طبيعة 

الموُّقف الإيراني وكيفية تعاملــــه مع ما فرضته 
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بقلم: د. مجيـــــــد محمـــــــدي

فـي ظـل عبـاءة المرشـد..
المهـام والعمليـات في مكتـب خامنئـي

ا لفهم 
ً

م الكتاب الذي جاء في ثماني�ة فصول، موزعة على 149 صفحة، إطارًًا فريدً
ّ

يقدً
العمليات والمهام، التي تجري داخل مكتب المرشــــدً الأعلى الإيراني علي خامنئي، 
 من الإحاطة بالطبيعة العامّة للمكتب، من خلال تحليل ســــلطات المرشــــدً 

ً
بدًاية

الحقيقية، وســــلطات مكتب�ه، وتفحّص أبرز أعضاء فريق خامنئي. كما يمُرّ الكتاب 
عة، 

ّ
 من المهام المتوقَّ

ً
على طُرُق استكشــــاف عمل مكتب المرشدً من الدًاخل، بدًاية

 ثاقَّبة على كيفية 
ً

م يُلقي الكتاب نظرةً
ُ

إلى المهام التي رًُبما لا تخطر على قَّلب بشر. ث
العمل في مكتب المرشــــدً، عبر تمحيص الأهدًاف والغايات، وتدًبّر الاستراتيجيات 

والتكتيكات
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يــــات وتداعيات على 
ِ

تلــــك التطوُُّرات مــــن تحد
النفوُّذ والمصالح الإيراني�ــــة خلال العام 2022م، 

مستمِرَة خلال العام 2023م.
من بيــــن تلك التطــــوُُّرات عاملَّ الاســــتنفار 
على  لقوُّّاتها  العســــكري  والتحشــــيد  الأمريكي 
الحــــدود المشــــتركة بين ســــوُّريا والعــــراق من 
انــــدلاع عملية طوُّفان  جانب، ومن جانــــب آخر 
 

ّ
الأقصــــى، التــــي أطلقتهــــا حركة حمــــاس ضد

إسرائي�لَّ داخلَّ مســــتوُّطنات غزة، وما رافقها من 
تزايُد وتيرة الاستهداف الإســــرائيلي لمليشياتها 
ضحت 

ّ
في ســــوُّريا. وعلى وقع هذه التطوُُّرات، ات

الإســــتراتيجية الإيراني�ة في كيفية إدارة صراعها 
ياته علــــى نفوُّذها 

ِ
مع أمــــريكا وإســــرائي�لَّ وتحد

إيران  بيــــن تحريض  ومصالحها في ســــوُّريا، ما 
سوُّريا،  شــــرق  شمال  في  للتصعيد  مليشــــياتها 
ع مليشــــياتها في الجنوُّب السوُّري على 

ْ
مقابلَّ دف

حدود الجوُّلان لخفض التصعيد.
أمّا على صعيد الساحة اللبن�اني�ة، وما تشهده 
مــــن أزمات سياســــية واقتصاديــــة وأمني�ة ذات 
رة فــــي النفوُّذ الإيراني وكيفية إدارة 

ِ
تداعيات مؤثً

مصالحهــــا ومصالح ذراعها »حــــزب الله«، فلا 
أكتوُّبر  منذ  ة 

َ
د

َ
والممت الرئاسي  الشغوُّر  أزمة  تزال 

تفارُق  ع 
ْ

وق على  سياســــية   
ً

معضلة لَّ 
ِ
تمث 2022م 

الله«  »حزب  وعجْز  الداخلية،  الأطراف  خيارات 
ــــحه، 

َ
عن إقنــــاع الأطراف الأخرى بالقبوُّل بمرش

وبالتالي لجوُّئه إلى فرْض الشــــغوُّر الرئاسي إلى 
أمد غير معلوُّم، مــــا دام طريق القصر الجمهوُّري 
ــــحه. وهوُّ موُّقــــف تراقبه إيران 

َ
ا أمام مرش

ً
مغلق

ا 
ً
برضا محســــوُّب، فلا هي قادرة علــــى الدفع علن

بخيار الحزب وإجبار الأطراف الباقية على القبوُّل 
به في ظلَّ حالة الاســــتي�اءً الداخلي تجاه »حزب 

الله«، ولا هي راغبة في القبــــوُّل بخيار الأطراف 
يات إضافية 

ِ
له ذلك مــــن تحد

ِ
الأخرى، ومــــا يمث

أمام مصالحها اللبن�اني�ة. وبجانب معضلة الأزمة 
السياسية في لبن�ان ومقاربة إيران و»حزب الله« 
في التعامــــلَّ مع ذلك، فرضت تطــــوُُّرات الجوُّار 
الفلسطيني والهجوُّم المفاجئ، الذي أجرته حركة 
بإعلان  الإسرائيلي   

ّ
والرد إســــرائي�لَّ،   

ّ
ضد حماس 

الحركة وقطاع غزة، تساؤلات  حالة الحرب على 
عن حسابات طهران وموُّاقف أذرعها ومليشياتها 
في ما يُسمَى بـ»محوُّر المقاومة«، وكيفية مقاربة 
طهران واحتمالات انخراط »حزب الله« اللبن�اني 

في الحرب.
الدولية  ــــوُّى 

ُ
بالق إيران  وعلى صعيد علاقــــة 

والإقليمية، تطرَق التقرير إلى تطوُُّرات العلاقات 
 

َ
أن باعتب�ار  العام،  هذا  خلال  الأمريكية-الإيراني�ة 

هــــذه العلاقات محوُّرية في التأثًير في سياســــة 
ا وفي الأمن والاســــتقرار  ــــا وخارجيم ـــران داخليم إيـ
ا في 

ً
ـــران تلعب دورًا بــــارز  إيـ

َ
بالمنطقــــة، كما أن

التأثًيــــر فــــي السياســــات الأمريكية بالشــــرق 
الأوســــط، وذلك لاعتب�ــــارات العــــداءً المتأصِلَّ 
 بين البلدين لأكثــــر من أربعين عامًا. وقد 

ّ
د

َ
الممت

كان مــــن الوُّاضح من تطــــوُُّرات العلاقات خلال 
بين  متأرجحة  كانــــت  العلاقات   

َ
أن 2023م  العام 

كانا حريصين  البلدين   
َ

وأن والتهدئــــة،  التصعيد 
علــــى إدارة الصــــراع بينهمــــا بصوُّرة لا تســــمح 
بموُّاجهــــة مباشــــرة، أو تصعيد غير محســــوُّب، 
وهــــوُّ ما أثًمر عــــن تهدئة ضمني�ة بشــــأن الملف 
 ذلك 

َ
النــــوُّوي، وصفقة لتب�ادل الســــجناءً، مع أن

لمّ ينســــحب إلى بقية القضايا الخلافية، بما في 
مسارات  في  والتحرُك  الإقليمية،  الموُّاجهة  ذلك 
طوُّفان  عملية  لكن جــــاءًت  ة. 

ّ
متضاد وتحالفات 

ظَهِر بوُّضــــوُّح التعقيدات الكبيرة في 
ُ

الأقصى لت
علاقة البلدين، والتعارض الكبير في مصالحهما، 
واســــعة،  موُّاجهة  في  تجعلهما  أن  يمكن  بصوُّرة 
إذ علــــى الرغمّ من وجوُّد محاولــــة لتفادي تحوُُّل 
الموُّاجهة غير المباشــــرة بين الجانبين الأمريكي 
 

َ
فإن واســــعة،  إقليمية  موُّاجهــــة  إلــــى  والإيراني 

 الموُّاجهة ليست 
َ

شير إلى أن
ُ

تطوُُّرات الأحداث ت
سع 

ّ
 نطاق الصراع ات

َ
مُستبعَدة تمامًا، خصوُّصًا أن

رًا في حركة التجارة العالمية.
ِ
وبات مؤثً

في  الإيراني�ة-الأوروبي�ة  العلاقــــات  ــــرت 
َ
تأثً

2023م باحتجاجــــات الحجــــاب، التي توُّاصلت 
لأشــــهر في النصف الثاني من سنة 2022م، بعد 
ردية مهسا أميني، وحرب أوكراني�ا، 

ُ
وفاة الشابة الك

وتطــــوُُّرات الملف النوُّوي الإيراني. اســــتطاعت 
ـــران تحقيق بعض المكاســــب، عبــــر توُّظيف  إيـ
ورقة الموُّاطنين الأوروبييــــن المُحتجَزين لديها، 
والضغــــط على الدول المســــتضيفة للمعارضة 
ـــران في تزويد روســــيا  الإيراني�ــــة. اســــتمرَت إيـ
لاستخدامها  المســــيَرة،  والطائرات  بالأســــلحة 
ا في الأنشــــطة 

ً
 أوكراني�ا، وأيض

ّ
في الحرب ضــــد

النوُّوية، وبذلك استمرَ الغضب الأوروبي من جرَاءً 
الأنشــــطة النوُّوية الإيراني�ة، التي تنتهك الاتفاق 
النوُّوي السابق، وعرقلة مهام المراقبة والتفتيش 
روســــيا  ودعْمّ  الذرِية،  للطاقة  الدوليــــة  للوُّكالة 
 أوكراني�ا. لكن مــــن ناحية أخرى، 

ّ
في حربها ضــــد

واصلت الدول الأوروبي�ة الثلاث، فرنسا وألماني�ا 
والمملكة المتحدة، الضغط على إيران والوُّلايات 
المتحــــدة لعــــوُّدة المفاوضات النوُّويــــة. تبقى 
العلاقــــات الإيراني�ة-الأوروبي�ة محكوُّمة بثن�ائي�ة 
ف 

َ
العقوُّبــــات والتعاون، وترجيــــح أحدهما يتوُّق

لَّ الإيراني في النزاع الروســــي-
ُ

على حجمّ التدخ
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عن   
ً

فضلا والفلسطيني-الإسرائيلي،  الأوكراني 

الملف النوُّوي، وقضايا حقوُّق الانسان.
ــــق بعلاقــــات إيران بدول آســــيا 

َ
فــــي ما يتعل

 إيران تسابق 
َ

الوُّســــطى والقوُّقاز، يمكن القوُّل إن
علاقاتها  على  للحفاظ  والإقليمية  برى 

ُ
الك وُّى 

ُ
الق

مع دول آســــيا الوُّســــطى، وتعزيــــز نفوُّذها أمام 
المنطقتين  هاتين  على  الدولي  التن�افس  اشتداد 
المهمّتين، سوُّاءً بين الوُّلايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبا من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، 
وُّى الإقليمية، التي شــــهدت تحرُكاتها 

ُ
أو بين الق

تطوُُّرات كبيــــرة خلال ســــنة 2023م، كان أبرزها 
ممرّ  إنشــــاءً  على  وأذربيجان  تركيــــا  بين  الاتفاق 
زنغزور، الذي يربــــط تركيا ببقية الدول والمناطق 
الناطقــــة بالتركية، ويحــــرم في المقابــــلَّ إيران 
مــــن مزايا اقتصاديــــة عديدة. كمــــا باتت الدول 
ا 

ً
ا جديد

ً
متها السعوُّدية، وافد

ِ
الخليجية، وفي مقد

للمنطقة بقوُّّة، من خلال تنظَيمّ القمّة الأولى في 
الرياض بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول 
آسيا الوُّســــطى، التي خرجت بخطّة إستراتيجية 
المجالات.  للتعاون في مختلف  إلى غاية 2027م 
دفعت كلَّ هذه التطوُُّرات إيران إلى مضاعفة جهوُّد 
ا«، التي أعلنها الرئيس 

ً
سياســــة »التوُّجُه شــــرق

أزاحت  السياق،  ا، وفي هذا 
ً

إبراهيمّ رئيسي سابق
التوُّافقات  بت 

َ
وغل جانبً�ا،  أذربيجان  مع  خلافاتها 

تجارية  اتفاقــــات  أبرمت  كمــــا  الخلافات،  على 
واقتصادية عديدة مع دول آسيا الوُّسطى، خلال 
تب�ادُل الزيارات الثن�ائي�ــــة، أو على هامش القِمَمّ، 
 كلَّ هذه التحرُكات 

َ
التي جمعت الطرفين. غير أن

وُّى الأخرى 
ُ

 بالق
ً

الإيراني�ة تبقى محــــدودة، مقارنة

يات على 
ِ

المنافســــة، ولذلــــك ســــتتزايد التحد
، خصوُّصًا في ظلَّ 

ً
المنطقة مســــتقبلا إيران في 

الاقتصادية  لظَروفها  نتيجــــة  دراتها 
ُ

ق محدودية 
الداخلية.

تشــــتبك إيران مع باكســــتان بحُكــــمّ الجوُّار 
الاجتماعية  القضايــــا  من  عديــــد  في  الجغرافي 
التــــي  والأمني�ــــة،  والاقتصاديــــة  والسياســــية 
ضفــــي ميــــزة جيوُّ-سياســــية للعلاقــــات بين 

ُ
ت

القيادة السياســــية  لتوُّجُهات  البلدين، وتكــــوُّن 
في العاصمتين انعكاســــات كبيرة على نمط تلك 
العلاقة. حصلَّ تقارُب إيراني-باكستاني في فترة 
ن له تأثًيرات جوُّهرية على 

ُ
حُكمّ عمران خان، لمّ تك

القضايا الخلافية بين الطرفين. وعلى الرغمّ من 
ي شهباز شريف 

ِ
سحْب الثقة من عمران خان وتوُّل

السابقة  توُّجُهاتها  إلى  أباد  لتعوُّد إسلام  السُلطة 
ه في الوُّقت نفســــه لمّ 

َ
 أن

ّ
القريب�ة من الغرب، إلا

ت 
َ

يتبنَ سياسات صدامية مع طهران، لذلك شهِد
ا 

ً
ملحوُّظ تطوُُّرًا  الباكستاني�ة-الإيراني�ة  العلاقات 

في التعــــاون الاقتصــــادي، وقد صــــبَ الاتفاق 
جاه، خصوُّصًا في 

ّ
السعوُّدي-الإيراني في هذا الات

ر علاقات »طالبان« مع جيرانها، بما في 
ُ
ظلَّ توُّت

 عن دخوُّل الصين على خط 
ً

ذلك باكستان، فضلا
العلاقات بيــــن الطرفين دعمًا لمشــــروع الحزام 
ــــع أن تبقى العلاقات بين 

َ
والطريق. وبهذا، يُتوُّق

البلدين تــــراوح بين التعاون الاقتصادي والتب�اعد 
في قضايا الأمن والسياسة الخارجية.

العلاقــــات الإيراني�ة مع أفغانســــتان، طغت 
عليها أزمة نهر هلمند خلال ســــنة 2023م، إذ لمّ 
م في مختلف المجالات الاقتصادية 

ُ
تحرز أيّ تقد

والسياسية، بلَّ على العكس من ذلك، كاد البلدان 

حة 
َ
أن يــــدخلا في حربٍ، بعد مناوشــــات مســــل

بين حرس حدود البلدين. تســــاوم إيران حكوُّمة 
»طالبــــان« بمســــألة الاعتراف بهــــا، وتوُّظيف 
ورقــــة اللاجئيــــن الأفغان عندهــــا بطردهمّ، كما 
ــــمّّ موُّالين لها من 

ُ
تضغط لتشــــكيلَّ حكوُّمة تض

ـــران أن يتطوَُّر الخلاف  قبيلة الهــــزارة. لا تريد إيـ
إلى حرب شــــاملة، لتكلفتها الكبيرة عليها، لذلك 
لَّ الأدوات الدبلوُّماسية في إدارة مشكلاتها 

ِ
تفض

العصية على الحلَّ مع »طالبان«.
إيران  أعــــادت  صِلَّ، 

ّ
مت صعيد  وعلــــى  أخيرًا، 

إحياءً سياساتها تجاه بعض دول أمريكا اللاتيني�ة 
وبعض الــــدول الإفريقية، وجاءً ذلــــك في إطار 
الدولي،  توُّجُهات حكوُّمة رئيســــي على الصعيد 
ا عن الغرب 

ً
خذت من مسار التحرُك بعيد

ّ
التي ات

ا لها من أجلَّ معالجــــة العُزلة، التي  نهجًا رئيســــيم
ب 

ُ
تفرضهــــا عليها الوُّلايــــات المتحــــدة، والتغل

على العقوُّبات والحصــــار المفروض عليها. وقد 
منحت هــــذه السياســــة إيران مكاســــب جزئي�ة 
على الصعيدين الدبلوُّماســــي والاقتصادي، كما 
ها وحَــــدت موُّقف إيران مع الــــدول المناهضة 

َ
أن

وأوجدت  القارّتين،  هاتين  في  المتحدة  للوُّلايات 
رب من الوُّلايات المتحدة، 

ُ
موُّطئ قدم لإيران بالق

كما مهَدت الطريق لعوُّدة نفوُّذ إيران إلى إفريقيا، 
التي تحظَى بأهمِية خاصَة خلال المرحلة الراهنة. 
ها 

َ
وعلى الرغمّ من هذه التحــــرُكات الإيراني�ة، فإن

 عن العلاقات 
ً

لَّ بديلا
ِ
غير إســــتراتيجية، ولا تمث

الطبيعيــــة مع الغــــرب، ومع القــــوُّى الإقليمية 
ـــران، وهي عُرضة للتراجع في حال  القريب�ة من إيـ
توُّصَلت إيران إلــــى أيّ توُّافق مع الغرب بشــــأن 

الاتفاق النوُّوي.
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جاهات الصراع في أوكراني�ا والتداعيات على الغرب وروسيا.   
ّ
ات

التن�افس الأمريكي-الصيني والـتـوازن الإستراتيجي في شــرق آسيا.   

اتجاهات الاقتصاد العالمي.     

القضايا الأمني�ة والمنافسة في المجالات غير التقليدية.   

فة في العالم.    صولية والجماعات المتطرِّ
ُ
صراع الأيديولوجيات وحالة الحركات الأ

التفاعلات الإستراتيجية في البيئ�ات الإقليمية.   

التطــــورات فــي البيئـــة الدوليـــة
ة، السياسية والاقتصادية 

ّ
تشهد الساحة الدولية تحوُُّلات إستراتيجية مؤثرة على الأصعدة كافّ

وتب�دو  والثقافّي،  الأيديوُّلوُّجي  والصراع  والاستقرار  بالأمن  المرتبطة  والقضايا  والعسكرية 

برى، وطبيعة المرحلة 
ُ

وُّى الك
ُ

م التن�افّس بين الق
ُ

هذه التحوُُّلات مرتبطة بصوُّرة أساسية بتفاق

برى، 
ُ

وُّى الك
ُ

الانتقالية، التي يمُرّ بها النظام الدولي، إذ تفاقمت المنافّسة الإستراتيجية بين الق

وانتقل الصراع إلى عديد من البيئ�ات الإقليمية. فّبجانب الصراع المفتوُّح فّي أوكراني�ا منذ العام 

رات على الساحة الإفّريقية، وكذلك فّي الشرق الأوسط، الذي أصبح 
ُ
التوُّت 2022م، تزايدت 

التهدئة، الذي  التي عكست مسار  اليقين بعد عملية طوُّفّان الأقصي،  يوُّاجه حالة من عدم 

ة إلى مناطق أخرى 
َ

د
ّ
وُّى الإقليمية شوُّطًا مهمًا، ولا تزال تأثيرات هذا التن�افّس ممت

ُ
قطعت فّيه الق

فّي آسيا الوُّسطى وأمريكا اللاتيني�ة. فّي هذا الإطار، يمكن رصد جملة من التحوُُّلات والقضايا 

ة على 
َ

د
َ
ذات الطابع الإستراتيجي على الساحة العالمية، التي تحمل فّي طيّاتها تأثيرات ممت

ز هذا القسم من التقرير الإستراتيجي 
ِ

المستوُّيات المنظوُّرة والبعيدة. وبن�اءًً على ذلك، سيرك

للعام 2023م على أهمّ هذه التحوُُّلات والقضايا، وذلك من خلال تن�اول القضايا الآتي�ة:

19
R
a
s
a
n
a
h



 والذي يفــــرض على الوُّلايــــات المتحدة والدول 
الغربي�ــــة صرف جــــزءً مــــن أنتب�اههــــمّ ودعمهمّ 
لمساندة إســــرائي�لَّ على حساب أوكراني�ا،  وتعتبر 
القــــارة الأوروبي�ة الأكثر تأثًــــرًا بمجريات الحرب 
في أوكراني�ا، وهوُّ ما أظهره المشــــهد السياســــي 
والاقتصادي الأوروبي عموُّمًا، والأمني خصوُّصًا، 
عبر تبعات توُّســــع حلف الناتوُّ وإصــــدار ألماني�ا 
سيحاول  ما  وهوُّ  الجديدة.  الأمني�ة  إستراتيجيتها 
التقرير أن يتن�اوله مــــن خلال عدة محاور، الأول: 
خيارات أطــــراف الصــــراع بعد إخفــــاق الهجوُّم 
الأوكراني المضاد. والثاني: تداعيات توُّسع حلف 
عوُّدة  والثالث،  الأوروبي.  الاســــتقرار  على  الناتوُّ 
ألماني�ا من خلال قراءًة في الإستراتيجية الجديدة 
اتجاهات  والخاتمــــة:  الألماني.  القوُّمــــي  للأمن 

الصراع في أوكراني�ا وتأثًيراته.

: خيارات أطراف الصراع بعد إخفاق  أولًاا
الهجوم الأوكراني المضاد

توُّقع جُلَّ حلفــــاءً أوكراني�ا في بدايــــة الحرب أنها 
ســــتنهار في غضوُّن أيام بعدما اكتســــح الجيش 
الروســــي مناطق شاســــعة من البلاد، وبات على 
مشارف العاصمة كييف، ولكن قدرة الأوكرانيين 
على صد الهجوُّم واســــتعادة كثيــــر من الأراضي 
وتكبي�د الروس خســــائر كبيرة غيّــــر نظَرة الحلفاءً 
الذيــــن انتقلــــوُّا إلى دعــــمّ أوكراني�ا بــــشكلَّ كبير 
ا. وانتقلت التوُّقعات  ا واقتصاديم ا وعسكريم سياسيم
إلى قــــدرة الجيش الأوكراني على هزيمة روســــيا 
واستعادة كاملَّ أراضيه الشــــرقية التي سيطرت 
عليها موُّسكوُّ، ولكن الجيش الروسي استفاد من 
أخطائه السابقة واســــتطاع صد الهجوُّم المضاد 
وحــــال دون تحقيق أوكراني�ا تقدمًــــا كبيرًا، وهوُّ ما 
أعاد الثقــــة للرئيس بوُّتين. هــــذه الوُّضعية التي 

رصد تقرير رصانة الإســــتراتيجي الســــنوي لعام 2022م أهم تداعيات 
ا الدوافع 

ً
الحرب الروسية-الأوكراني�ة على الأمن والنظام الدوليين، مبرزً

الروســــية للحرب على أوكراني�ا، وقيَم على أساســــها مكاسب موسكو 
وخسائرها، ثم عرج على أهم تداعيات الحرب على الأمن والنظام الدوليين، 
ا في الأخير مستقبل الصراع خلال السنة الحالية. وقد رجََّح 

ً
مستشــــرف

ا احتمالات تطورها إلى 
ً

التقرير ســــين�اريو الحرب طويلة الأمد مستبعد
حرب نوويــــة أو نهايتها بانتصار أحد الطرفين، وقد ثبت، كما هو واضح 
من تطورات مجريات الصراع، أن أيًا من الطرفين لم ينجح في حســــم 
ا، خصوصًا في ظل بروزً  أزًمة 

ً
الصراع لصالحه، وأن الصراع سيكون ممتد

جَّديدة تتمثل في تداعيات صراع الشرق الأوسط بين حماس وإسرائي�ل

اتجاهــــــات الصــراع فـــــي أوكرانيــــا 
وتداعياتــــه علــى الغـــــرب وروسيــــا
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وصلت إليها الحرب ســــتجعلَّ مساراتها خاضعة 
لاعتب�ارات عديدة تتحكمّ فيها، أبرزها التكلفة التي 
يجب أن يستعد أطراف الصراع لدفعها لموُّاصلة 
الحرب إلى غاية تحقيق الأهداف التي وضعها كلَّ 
ا 

ً
منهمّ. في مقابلَّ معضلة البُعد الجغرافي محدد

لأي عملية تسوُّية.

المشهد العسكري بعد عامين من القتال.  

أفضت الحرب بين روسيا وأوكراني�ا إلى تطوُّرات 
عديدة فــــي طبيعــــة الموُّاجهة العســــكرية بين 
الطرفين، فبعد ســــنتين من بداية المعارك باتت 
خطوُّط الموُّاجهة بين طرفي الصراع شبه مستقرة 
في المنطقة الشرقية من أوكراني�ا، التي سيطرت 
عليها روســــيا وضمّتها إليها، وبعــــض العمليات 
الأوكراني�ة في شبه جزيرة القرم، وهجمات متب�ادلة 
في البحر الأســــوُّد في إطار التن�افس حوُّل مسألة 
تصدير الحبوُّب الأوكراني�ة. وأضحى الحديث عن 
تقدم وتراجع بالكيلوُّمترات والســــيطرة على قرى 
واستعادتها. يتجه المشهد العسكري إلى التحوُّل 
إلى هجوُّم روســــي في الشــــتاءً يقابلــــه تحصّن 
واســــتعدادات أوكراني�ة فــــي الخريف لصده، ثًمّ 
هجوُّم أوكراني مضاد في الصيف يقابله استعداد 
روســــي لصده فــــي الربيع. يتخللَّ هذا المشــــهد 
تكتــــيكات لمّ تحدث أي تغيير فــــي قوُّاعد اللعبة 
على غرار اســــتهداف العمق الروســــي بالطائرات 
المســــيّرة، إذ عمدت أوكراني�ا في الأشهر الأخيرة 
إلى نهــــج مقاربة هجوُّمية من خلال اســــتهداف 
العمق الروســــي عبــــر الطائرات المســــيَرة التي 
ا من القوُّاعد العسكرية والمنشآت 

ً
ضربت عديد

الحيوُّية حتى في العاصمة موُّسكوُّ، وهي الخطوُّة 

))(  الشرق الأوسط، حرب أوكراني�ا تلتهمّ ثًلث موُّازنة روسيا العام المقبلَّ، )28 سبتمبر2023م(، تاريخ الاطلاع: 01 أكتوُّبر 2023م، 
 https://2u.pw/iTY4bPh

التي يب�دو أن حلفاءً كييف لا يؤيدونها لعدم توُّسع 
دائرة الحرب.

 تكلفة مواصلة الحرب لطرفي الصراع.  

تكبَدت روسيا وأوكراني�ا خسائر بشرية هائلة في 
الحرب، كما يدفعان تكلفة اقتصادية وسياســــية 
من أجلَّ المكاســــب التي حققهــــا كلَّ طرف من 

وجهة نظَره حتى هذه المرحلة من الحرب.
من  ا 

ً
عديد روســـــــيا  توُّاجه  اقتصاديًًّا:  أ. 

المشكلات الاقتصاديـــــــة جراءً الحرب، 
ســـــــوُّاءً بســـــــبب العقوُّبات الغربي�ة 

المفروضـــــــة عليهـــــــا، أو لتموُّيلَّ 
زيادة  تطلـــــــب  الذي  الحرب 

النفقات في إطار بن�د »الدفاع 
2024م  للعـــــــام  الوُّطني« 

إلى  ليصلَّ   ،%68 بنسبة 
روبلَّ،  تريليـــــــوُّن   10.77

من   %29.6 يمثـــــــلَّ  ما 
مدفوُّعات  إجمالـــــــي 
الروســـــــية  الموُّازنة 
خفـــــــض  مقابـــــــلَّ 
في  الإنفاق  حصـــــــة 
»السياســـــــة  مجال 
في  الاجتماعيـــــــة« 

لنفقات  العام  الهيكلَّ 
الحد  إلـــــــى  الموُّازنة 

2011م.  عام  منذ  الأدنى 
ويُنتظَر أن تكوُّن النفقات 

الدفاعيـــــــة أعلى بمعدل 3 
التعليمّ  نفقات  عن  أضعاف 

مجتمعة  الصحية  والرعايـــــــة  البيئ�ة  حماية  أو 
في عام 2024م)1(، وســـــــتكوُّن لهذا تبعات على 
ما  وهوُّ  الروسي  للشـــــــعب  المعيشية  الأوضاع 
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على  الحرب  لموُّاصلة  بوُّتين  على  ضغطًا  يشكلَّ 
المدى المتوُّسط.

على  الاقتصاديــــة  المــــشكلات  تقتصــــر  لا 
ا 

ً
عديد يوُّاجهوُّن  بدورهمّ  أوكراني�ا  فحلفاءً  روسيا، 

من المشكلات الاقتصاديــــة، فرغمّ تجاوز أوروبا 
أزمة الطاقــــة في شــــتاءً 2023م تبقى هاجسًــــا 
بالنسبة لها، خصوُّصًا في ظلَّ التوُّترات العالمية 
وانعكاســــاتها علــــى أســــعار الطاقة علــــى غرار 
التطوُّرات التي شــــهدها الصراع الفلســــطيني-
وقــــد كانت آثًار  الإســــرائيلي في أكتوُّبر 2023م. 
ارتفاع  مع  أوروبا ســــلبي�ة  اقتصادات  في  الحرب 
معدلات التضخمّ والانتعاش الاقتصادي البطيءً 
ا لصندوق النقد الدولي، 

ً
بعد جائحة كوُّرونا. ووفق

بعد بداية الحرب بين روسيا وأوكراني�ا في فبراير 
2022م، »في عامين ارتفعت الأســــعار بنســــبة 
السنوُّات  شــــهدته  الذي  القدر  نفس  وهوُّ   ،%25
الخمس التي أعقبت الأزمة المالية العالمية«)1(.
تؤدي هذه الصعوُّبات الاقتصادية إلى ارتفاع 
الأوروبي�ة  المجتمعات  معظَمّ  في  الفقر  معدلات 
وانخفــــاض القوُّة الشــــرائي�ة لمعظَــــمّ العاملين 
الأوروبيين، إذ لمّ توُّاكب الرواتب ارتفاع معدلات 
التضخمّ، لا سيما بعد بداية الحرب في أوكراني�ا. 
أما الوُّلايات المتحدة فقــــد كانت مهددة بإغلاق 
كبيرة،  خسائر  الأمريكي  الاقتصاد  يكبّد  حكوُّمي 
وقد صرح حينها الاتحــــاد الأوروبي بأنه لن يكوُّن 
باســــتطاعته تعوُّيض الفراغ الــــذي تركه توُّقف 
الدعمّ الأمريكي، كما كان لانســــحاب روسيا من 
سلبي  انعكاس  الأوكراني�ة  الحبوُّب  تصدير  اتفاق 
على دول أوروبا الشــــرقية التي تضررت من جراءً 

هذا الموُّقف الروسي.

)((  Laura Papi, The European Outlook and Policymaking : Seeing Off Inflation and Pivoting to Longer-Term Reforms, October 18, 2023, accessed: December 4, 2023, https://cutt.us/2f3an 

نت مجموُّعة »فاغنر« روسيا 
َ

ب. سياسيًا: مك
من تحقيق مكاسب عســــكرية مهمة في أوكراني�ا 

بعد تعثر هجوُّم الجيش الروسي النظَامي، ولكن 

من ناحية أخرى كانت ســــببً�ا في أزمة غطت على 

النجاحات العســــكرية، إذ لا يمكــــن التقليلَّ من 

التي قادها  الفاشــــلة  المحاولة الانقلابي�ة  أهمية 

زعيمّ »فاغنر« يفغيني بريغوُّجين، التي كانت لها 

انعكاسات سياسية ســــلبي�ة على الرئيس بوُّتين، 

على الأقلَّ من الناحيــــة الرمزية، فقد أظهرته في 

انقســــامات  أبانت وجوُّد  موُّقف ضعيف، كمــــا 

داخلَّ المؤسسة العســــكرية. ورغمّ تجاوز الأزمة 

في ظرف قصير، فإن تبعاتها بقيت متوُّاصلة بما 

في ذلك المقتلَّ الغامض لزعيمّ »فاغنر«.

على الجبهــــة الأخرى، يعاني حلفــــاءً أوكراني�ا 

من مشكلات سياســــية، لعلَّ أهمهــــا الخلافات 

الوُّلايات  في  والجمهوُّريين  الديمقراطييــــن  بين 

المتحدة حوُّل موُّاصلة تقديــــمّ الدعمّ لأوكراني�ا، 

الحكوُّمي. وفي  أزمة الإغلاق  التي تســــببت في 

أوروبا، التي لا تزال مُجمعة علــــى دعمّ أوكراني�ا، 

حيث أوفد الاتحاد الأوروبــــي وزراءً خارجية دوله 

إلى العاصمــــة كييف في مطلــــع أكتوُّبر 2023م 

لتأكيد وقوُّفهــــمّ إلى جانب أوكراني�ــــا، لكن ذلك 

لا يُخفي بعــــض التب�اين�ات حــــوُّل حجمّ الدعمّ، 

خصوُّصًا الدعمّ العســــكري، والتصوُّرات لنهاية 

الحرب، ومن المرجــــح أن تتزايد حدة الخلافات 

ملامحها  بــــدأت  التي  الانتخابي�ة  الموُّاســــمّ  في 

تي�ارات سياســــية  في أوروربا الشــــرقية بصعوُّد 

ــــى رؤى أقرب إلى موُّســــكوُّ وتضع مســــافة 
َ
تتبن

في علاقتها مع الغرب.

ا: تداعيات توسع حلف الناتو على  ثانيا
الًاستقرار الأوروبي

أدت الحرب علــــى أوكراني�ا إلى تمدد حلف الناتوُّ، 
والاقتراب أكثر من حدود روســــيا بدل الانكماش 
والتراجع، فقد انضمت إليه بشكلَّ رسمي فنلندا، 
وتبقى السوُّيد على مقربة من ذلك. ومع انخراط 
الحلف في الحرب الدائرة عبر الدعمّ العســــكري 
يزال  لا  لكنــــه  والتكنوُّلوُّجــــي،  والاســــتخباراتي 
يحافظ على مســــافة عدم التوُّرط المباشر تجنبً�ا 
لمخاطر الانــــزلاق إلى حرب إقليميــــة أو عالمية. 
ورغــــمّ الضمانــــات الأمني�ة التي يمنــــح الحلف 
أعضاءًه الجدد إياها، والتطمين�ات لحلفائه بعدم 
التخلي عنهمّ، فإن كلَّ هذا لا يعني استتب�اب الأمن 
والاستقرار في أوروبا. وكما كانت طموُّحات توُّسع 
الحلف أحد المبررات التي اســــتن�دت إليها روسيا 
في حربها على أوكراني�ا، فإن الوُّضع الجيوُّسياسي 
الناتوُّ يخلــــق تحديات  الــــذي يفرضــــه  الجديد 
سياســــية وأمني�ة تهدد الاســــتقرار السياسي في 
أوروبا تقف روســــيا خلفها بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة، لعلَّ أهمها ما يلي:

مخاطر الصدام المباشر.  

بدايــــة، كلمــــا اقتربت حــــدود الناتوُّ مــــن حدود 
روســــيا، تزايدت احتمالات الموُّاجهة المباشــــرة 
بين الطرفين، وإن كانا يحرصان على تجنب ذلك 
لإدراكهمــــا مدى خطــــوُّرة المســــألة واحتمالات 
تطوُّرهــــا إلى حرب عالمية ثًالثــــة أو نوُّوية. وهذا 
ما يفســــر تأكيد الناتوُّ البُعــــد الدفاعي في دعمه 
ا من أشكال الهجوُّم،  أوكراني�ا ورفضــــه الصريح أيم
سوُّاءً من خلال التزويد بالأسلحة أو تأكيد رفضه 
الضربــــات الأوكراني�ــــة للعمق الروســــي. ولكن 
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مع حرص الطرفيــــن، فإن مخاطــــر الانزلاق إلى 
الحرب المباشرة تبقى تتعاظمّ في ظلَّ السياسة 
التوُّســــعية لحلف الناتوُّ. وعليه، ســــتكوُّن أوروبا 
ا في هذا المستوُّى من الموُّاجهة  مســــرحًا محوُّريم
العســــكرية، وبالتالي ســــتكوُّن أكثر عرضة لعدم 

الاستقرار.

  تداعيات الأزمات الاقتصاديًّة.  
للحرب الأوكراني�ة

تبقى الأزمــــات الاقتصادية المترتب�ة على الحرب 
بين روســــيا وأوكراني�ا أحد أهــــمّ مصادر الأزمات 
السياسية في أوروبا. وفي ظلَّ استمرار حلف الناتوُّ 
في نهجه التوُّســــعي وخطوُّرة موُّاجهته المباشرة 
مع روســــيا فإن الضغط الاقتصادي سيكوُّن من 
بين الأدوات التي توُّظفها روسيا لإحداث أكبر قدر 
من الأضرار في أوروبا، ودفــــع الموُّاطن الأوروبي 
عبر الاحتجاج أو الانتخاب إلى الانتقام من النخب 

))(  دويتشه فيله، هلَّ تنجح بروكسلَّ في نزع فتي�لَّ أزمة تصدير الحبوُّب 
الأوكراني�ة؟، )24 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 01 أكتوُّبر 2023م، 

https://2u.pw/sZ723Jz

السياســــية التي ورطته في مشكلات يدفع ثًمنها 
في أوضاعه المعيشــــية، سوُّاءً بفقدان وظائفهمّ، 
أو بارتفاع تكلفة الطاقة أو بالتضخمّ. كما سيكوُّن 
التنسيق والتعاملَّ الجماعي في الأطر المؤسسية 
ا بســــبب تضارب 

ً
للاتحــــاد الأوروبي أكثر تعقيد

المصالح الوُّطني�ة مع المصالح الجماعية.

وتعد أزمة الحبــــوُّب أبرز النمــــاذج على هذا 

النــــوُّع مــــن المــــشكلات، فبعد إعلان روســــيا 

وأمــــام تعثر  الحبوُّب،  اتفاقيــــة  انســــحابها من 

الأســــوُّد،  البحر  عبر  الأوكراني�ة  الحبوُّب  تصدير 

جرى اللجوُّءً إلى الخيار البــــري من خلال تصدير 

الحبوُّب الأوكراني�ة عبــــر دول الاتحاد الأوروبي. 

وإزاءً هذه الأزمة، فرضت بلغاريا والمجر وبوُّلندا 

التي تحد  الــــدول  وروماني�ــــا وســــلوُّفاكيا، وهي 

اســــتيراد  ا على 
ً

الغرب، قيوُّد أوكراني�ا من جهــــة 

الحبــــوُّب الأوكراني�ة، نظَرًا لتضــــرر مزارعيها من 

بُلدانهمّ.  أســــوُّاق  الأوكراني�ــــة  المنتجــــات  غزو 
انتقــــدت المفوُّضية الأوروبي�ــــة الإجراءًات  وقد 
 

ُ
عد

ُ
الأحاديــــة، مؤكــــدة أن السياســــة التجارية ت

ا للاتحاد الأوروبــــي)1(. ورغمّ  اختصاصًــــا حصريم
ا. ومع استمرار 

ً
تجاوز الأزمة، فإن ذلك يبقى مؤقت

طرح مرة أخرى أو غيرها 
ُ

الحرب لا يُســــتبعد أن ت
من المشكلات المتوُّلدة عن الصراع بين روســــيا 

وحلف الناتوُّ.

 الأدوات الروسية لزعزعة الاستقرار الأوروبي.  

ا عن مخاطر الموُّاجهة المباشرة، فإن روسيا 
ً

بعيد
ستتحرك ضد توُّسع الناتوُّ عبر توُّظيف مختلف 
الأوراق المتاحة لها بهدف التأثًير في الاســــتقرار 

السياسي في أوروبا عبر الأدوات التالية:
نت 

َ
أ. التأثيــــر في الرأي العــــام الأوروبي: تمك

فنلندا والدول التي سبقتها بالانضمام إلى حلف 
المباشرة،  الروسية  التهديدات  تحيي�د  من  الناتوُّ 
ولكن ذلك لا يعني بقاءً روسيا بعيدة عن التأثًير في 
هذا الفضاءً الجيوُّ-سياســــي المهمّ، إذ تعمد إلى 
التأثًير غير المباشــــر من خلال ترويج أطروحتها 
بين شعوُّب دول أوروبا الشرقية، ومساندة القوُّى 
السياســــية القريب�ة من توُّجهاتها، وستعملَّ على 
استمالة الرأي العام الذي كان متحمِسًا للانضمام 
إلى الناتوُّ في بداية الحرب خشية احتمالات غزو 
ا إلى  روســــيا بُلدانه، ودفعه إللى التحوُُّل تدريجيم
موُّقف معارض أو محايد على الأقلَّ مع استمرار 

المعارك في أوكراني�ا وتداعياتها الاقتصادية.
ب. دعــــم الأحــــزاب »اليميني�ة«: نســــجت 
روسيا خلال الســــنوُّات الأخيرة علاقات وطيدة 
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مع كثير من الأحزاب »اليميني�ة« في أوروبا، التي 
تتقاطع معها في عديد من الرؤى السياسية، كما 
لا يُخفي كثير من قادة تلك الأحزاب »اليميني�ة« 
علاقاتهمّ بروســــيا. ورغمّ إدانتهــــمّ الحرب على 
أوكراني�ــــا، فإنهــــمّ فــــي الوُّقت نفســــه يحمّلوُّن 
من خلال  اندلاعها  المسؤولية عن  الغرب بعض 
انتهاج سياســــات هجوُّمية تهدد أمن روسيا. وقد 
حققت الأحزاب »اليميني�ة« مكاســــب انتخابي�ة 
كبيرة في دول أوروبا الغربي�ة والشــــرقية على حد 
سوُّاءً، مســــتن�دة إلى خطاب قوُّمي يتن�اقض مع 
التوُّجهات على مستوُّى الاتحاد الأوروبي وحلف 
الناتوُّ. وكثيرًا ما تضع شــــروطًا تتعلق بالمصالح 
الوُّطني�ــــة للموُّافقــــة علــــى بعــــض القــــرارات 
الجماعية. وفي ظلَّ اســــتمرار الحرب الروسية-
الأوكراني�ة وما يرافقها من أزمات اقتصادية، وهي 
البيئ�ة التي تتغذى عليها تلك الأحزاب، ســــيكوُّن 
حققت  كلمــــا  لأنه  تأجيجهــــا،  في  لروســــيا دور 
الأحزاب »اليميني�ة« نجاحاتٍ أكثر، كانت فرص 
الأوروبي�ة  البني�ة  في  تصدعات  لإحداث  روســــيا 
أكبر. وهذا ما ستعوُّل عليه موُّسكوُّ لترجيح رؤية 
»اليمين« للصراع فــــي أوكراني�ا، التي تنطلق من 
البحث عن تفاهمات معها لحلَّ الأزمة الأوكراني�ة 
تأخــــذ فــــي الاعتب�ار هوُّاجــــس الأمــــن القوُّمي 

الروسي.
ج. تأجيــــج الصراعات في البلقــــان: كثيرًا ما 
الدولي  للتن�افس  نموُّذجًــــا  البلقان  منطقة  كانت 
والصراعات الإثًني�ة، ورغمّ التسوُّيات السياسية 

)((   Federal Republic of Germany, National Security Strategy, Robust. Resilient. Sustainable. Integrated Security for Germany, accessed: December 4, 2023, https://2u.pw/Asanhca 
 https://bit.ly/3tfBwdL ،(  دي دبليوُّ، إستراتيجية ألماني�ا للأمن القوُّمي.. موُّاجهة شاملة للتهديدات، )15 يوُّنيوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 12 ديسمبر 2023م((

)3(  Steven Erlanger and Christopher F. Schuetze, Germany Introduces Its First National Security Strategy, The New York Times, June 14, 2023, accessed: December 4, 2023, https://2u.pw/VbagzOd
)4(  Ibid. 
)5(  KIEL INSTITUTE FOR THE WORLD ECONOMY, German economy’s dependence on China: Critical for individual products, 15.02.2023, accessed: December 4, 2023, https://2u.pw/JYGiQyJ

التــــي أعقبت حــــرب البوُّســــنة والهرســــك في 

المنطقة لا تزال  الماضي، فإن  القرن  تسعيني�ات 

تمثلَّ بؤرة توُّتر مع وجــــوُّد عوُّاملَّ تغذية الصراع، 

خصوُّصًا الأبعاد العِرقية. وفي ســــياق الموُّاجهة 

ا إلــــى توُّظيف هذه 
ً

مع الناتوُّ، تعمد روســــيا أيض

الوُّرقــــة لزعزعة أمن واســــتقرار أوروبــــا، وذلك 

عبر دعمّ صربي�ــــا التي تطالــــب بحماية الصرب 

في شــــمال كوُّســــوُّفوُّ، وهوُّ نفس المدخلَّ الذي 

بررت به روســــيا غزوها أوكراني�ا واستي�لاءًها على 

المناطق الشــــرقية منها بحجة حماية الناطقين 

بالروســــية. وقد حصلَّ خلال هــــذا العام 2023م 

المناوشات بين صربي�ا وكوُّسوُّفوُّ، مما   من 
ٌ

عديد

دفع الاتحاد الأوروبي إلى إصــــدار تحذيرات من 

 
ً

أي ممارســــات تتحوُّل إلى نزاع مســــلح، وفضلا

عن موُّقف موُّســــكوُّ الســــابق من الصــــراع، فإن 

الحرب الأوكراني�ة عاملَّ إضافي لترمي بثقلها إلى 

جانب صربي�ــــا، كما أن الأخيرة تعتبر الانشــــغال 

ا 
ً
الأوروبــــي والأمريكــــي بحــــرب أوكراني�ــــا ظرف

موُّاتيً�ا لمحاولة انتزاع مكاســــب جيوُّ-سياســــية 

على حساب كوُّسوُّفوُّ.

ا: عودة ألمانيا.. قراءة في الإستراتيجية  ثالثًا
الأولى للأمن القومي

فــــي 14 يوُّنيــــوُّ 2023م عــــن  ألماني�ــــا  أعلنــــت 
التي تكشف  القوُّمي  إستراتيجيتها الأولى للأمن 
طموُّح برلين إلى تحوُّيلَّ قوُّتها الاقتصادية إلى قوُّة 
سياسية وعسكرية، )1(. وتســــتن�د الإستراتيجية 

إلى »ثًلاثًة أبعــــاد مركزية« للسياســــة الأمني�ة 
وهي: الدفاع والصموُّد والاستدامة، حيث يشملَّ 
مجال الدفاع تقوُّيــــة الجيش والدفــــاع المدني 

وحماية الموُّاطنين)2(.

 نهج جديًّد.  

نبعت فكرة نشــــر هذه الإســــتراتيجية بالأساس 
من اتفاق حلف الحكوُّمة الجديــــدة عندما توُّلى 
المستشــــار الألماني أولاف شوُّلتس منصبه في 
ديسمبر 2021م، لكن في ظلَّ الحرب في أوكراني�ا، 
ترى ألماني�ــــا أنه من الضــــروري توُّضيح أهدافها 
الأمني�ــــة لتتخطــــى الصعوُّبات المتصــــوُّّرة، بما 
والاقتصادية،  العســــكرية،  التهديدات  ذلك  في 
والجيوُّسياســــية والمُناخيــــة)3(. بالتالي الوُّثًيقة 
 بيــــن حكوُّمــــة ائت�لافية مــــن ثًلاثًة 

ٌ
هي تســــوُّية

أحزاب، وهذا ما يفســــر الطموُّحــــات المحدودة 
مستقبلَّ  يكتنف  الذي  والغموُّض  للإستراتيجية 
علاقــــات برلين مع بكين. وتعــــد الوُّثًيقة الصين 
ا«)4(.  ا/نظَاميم ا ومنافسًا، وخصمًا منهجيم

ً
»شريك

ويمكن تفسير هذا الغموُّض بصوُّرة واضحة من 
خلال النظَر إلى التن�اقض على مســــتوُّى التجارة 
الألماني�ة مع الصين، الذي وصــــلَّ إلى 328 مليار 
دولار في عام 2022م، أي أعلى بنســــبة 21% عما 
كان عليه في عام 2021م. ويمكن أن يؤدي صعوُّد 
التجارة والاستثمارات الثن�ائي�ة في اقتصاداتها إلى 
زيادة اعتماد ألماني�ــــا على الإمدادات الاقتصادية 
الصيني�ة في »عديد من المدخلات الإستراتيجية 

والحاسمة للتصنيع«)5(.

 الحــرب فـي أوكرانيــــا
ومصيـــر العولمـــــة
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وفي مــــا يتعلــــق بسياســــات ألماني�ــــا تجاه 

الصين، لألماني�ا نهجان مختلفان: أحدهما تتبعه 

الحكوُّمــــة، والآخر نابعٌ من رؤيــــة قطاع الأعمال 

الألماني. تفسر هذه التن�اقضات الداخلية سبب 

 
ٌ

ذكر إستراتيجية الأمن القوُّمي أن الصين شريك

ومنافسٌ فــــي نفس الوُّقت، بمعنــــى آخر، يُمكن 

�ا،  ا ومنافسًا أمنيم ا اقتصاديم
ً
للصين أن تكوُّن شريك

فيما الجانب الآخر من الوُّثًيقة مثير للجدل، وهوُّ 

أن فرنسا هي القوُّة الأوروبي�ة الوُّحيدة التي تتمتع 

)((  Ben Schreer , Germany’s first-ever National Security Strategy, The International Institute for Strategic Studies, June 20. 2023, accessed: December 4, 2023, https://2u.pw/EPcUhDM 
)((  Patrick Keller, German Military Power in an Age of Austerity, Atlantic Council, October 9, 2013, accessed: December 4, 2023, https://2u.pw/UxlYDsb

بـ»أهمية خاصة« في نظَــــر ألماني�ا)1(. ولمّ تذكر 

الوُّثًيقة الدور المحوُّري الــــذي تلعبه ألماني�ا بين 

أوروبا الغربي�ة والشــــرقية والحاجــــة إلى موُّازنة 

علاقتها بين فرنسا وبوُّلندا.

لبة بين الواقع والمأمول.    إعادة بن�اء القوة الصُّ

يب�دو أن هذه الإســــتراتيجية هــــي الخطوُّة الأولى 

لبن�اءً القوُّة الصُلبة العســــكرية الألماني�ة، ولكنها 

ليســــت كافية لتكوُّن بمثابة أساس لإستراتيجيةٍ 

ألماني�ةٍ جديدةٍ في أوروبا بعد مرور عامين تقريبً�ا 

على بدايــــة الحرب بين روســــيا وأوكراني�ا. وعلى 

 بين المصالح 
ً

الجبهة العســــكرية، نجد انفصالا

الإســــتراتيجية للــــبلاد وإرادتها السياســــية في 

استخدام القوُّة)2(، إذ أعلنت الحكوُّمة الألماني�ة، 

بعد بداية الحرب بين روسيا وأوكراني�ا، عن إنشاءً 

»صندوق خاص« للمشتريات العسكرية بقيمة 

100 مليار يوُّرو. كما تعهدت بتخصيص أكثر من 

2% من الناتج المحلي الإجمالــــي لألماني�ا للدفاع 

بحلوُّل عام 2024م. وبهذه الخطوُّة، تدخلَّ ألماني�ا 

 الحــرب فـي أوكرانيــــا
ومصيـــر العولمـــــة

 العوُّلمة كمفهوُّم تعني ســــيوُّلة وحرِية التب�ــــادل التجاري والثقافي بين 
َ

على الرغمّ من أن
الحضارات والدول، ســــتبقى موُّجوُّدة كمصالح مشــــتركة ذات نفع، وكحاجة بشــــرية 
 العوُّلمة الليبرالية بالصيغة الغربي�ة، 

َ
 أن

ّ
وإنساني�ة منذ فجر التاريخ بين مناطق العالمّ، إلا

رِضت على العالمّ تقريبً�ا منذ نهاية الحرب الباردة، هي ما تستلزم دراستها والبحث 
ُ
التي ف

 التأثًيــــر على بِني�ة 
َ

 تداعيات الحــــرب الأوكراني�ة كانت واضحة
َ

حوُّلهــــا. يمكن القــــوُّل إن
العوُّلمة، وعلى كثير من الارتب�اطات والشراكات بين الدول...

اقرأ أيضًًــا
دراســة

بقلم: د. أحمد بن ضيف الله القرني
 نائب رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة 
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حقبة جديدة منــــذ الحرب العالمية الثاني�ة، ومنذ 
ا عن قوُّتها العســــكرية 

ً
قرارها بعــــدم التعبير علن

على الصعيدين الإقليمي والدولي)1(.
التعاملَّ مع القضايا  ونظَرًا لضعف دورها في 
لعدم  انتقاداتٍ  وباستمرار  ألماني�ا  تلقت  الأمني�ة، 
امتث�الهــــا الحد الأدنــــى من الإنفاق العســــكري 
اعتبر  إذ  الناتوُّ،  داخلَّ حلف شــــمال الأطلســــي 
بعــــض حلفاءً الناتــــوُّ هذا الضعف فــــي الإنفاق 
عد واحدة من أكبر 

ُ
ا، لأن ألماني�ا ت

ً
الدفاعي تن�اقض

الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي.
على الرغــــمّ من الإعلان عن زيــــادة النفقات 
العســــكرية، لمّ تزد ألماني�ا مشترياتها الدفاعية، 
وتوُّاجه صعوُّبات في تعوُّيض الأسلحة والذخائر 
التي تبرعت بها لأوكراني�ــــا)2(، ناهيك بأن ميزانية 
الدفــــاع الألماني�ة لعــــام 2023م تقلصت بمقدار 
300 مليــــوُّن يوُّرو، مع دفع جــــزءًٍ صغيرٍ فقط من 

»الصندوق الخاص« بحلوُّل نهاية العام)3(.
وجــــرى تخصيص نحــــوُّ 30 مليار يــــوُّرو، بما 
في ذلك شــــراءً 35 مدرعة من الطائرات المقاتلة 
الأمريكيــــة من طــــراز F-35 المتوُّقع تســــليمها 
في عام 2026م، مــــن أصلَّ 100 مليــــار يوُّرو من 
»الصنــــدوق الخاص« الذي أعلنه المستشــــار 
أولاف شــــوُّلتس لتحديث الجيــــش الألماني في 
ـــر 2022م، أي بعد ثًلاثًة أيــــام من الغزو  27 فبرايـ

الروسي لأوكراني�ا.
ســــيما  لا  الألماني�ــــة،  المعارضــــة  وتــــرى 
الشــــقيقان:  الحزبان  يمثلها  التي  »المحافظَة« 

 https://bit.ly/3REARMw ،(  الجزيرة، وزير الدفاع الألماني: 100 مليار يوُّرو لا تكفي لتحديث جيشنا، )27 ين�اير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 12 ديسمبر 2023م((
)((  Sabine Siebold, Berlin lags on defence purchases after 100 billion euro pledge – sources, Reuters, October 27, 2022, accessed: December 4, 2023, https://2u.pw/20Ytqew 
)3(  Paula Alvarez-Couceiro, EUROPE AT A STRATEGIC DISADVANTAGE: A FRAGMENTED DEFENSE INDUSTRY, War on the Rocks, APRIL 18, 2023, accessed: December 4, 2023, https://2u.pw/OQVir5P

)4(  الجزيرة، وزير الدفاع الألماني: 100 مليار يوُّرو لا تكفي لتحديث جيشنا، مرجع سابق.
)5(  Thomas Wieder, Germany’s Bundeswehr ‘even more ill-equipped’ than before Ukraine war, says parliamentary commissioner, le monde, March 15, 2023, accessed: December 4, 2023, https://2u.pw/5lUaM79

الألمانــــي  المســــيحي  الديمقراطــــي  الاتحــــاد 
CDU والاتحــــاد الاجتماعي المســــيحي CSU، أن 
»الصندوق الخــــاص« بقيمــــة 100 مليار يوُّرو، 
إنشــــائه الحكوُّمــــة الألماني�ة  الذي اتفقت على 
وحزبا المعارضة الرئيســــان عام 2022م، كان من 
الممكن أن يجمــــع أكبر من هــــذا المبلغ وبوُّقت 

أسرع.
ويرى البعض أن الجيــــش الألماني لا يحتاج 
فقط إلــــى 100 مليار يــــوُّرو، بلَّ إلــــى 300 مليار 
ا للعمــــلَّ بطاقته الكاملة، 

ً
يوُّرو حتى يصبح جاهز

لا ســــيما مع وجوُّد نقص في الدبابات والســــفن 
والقوُّارب والطائرات. وقد تفاقمّ هذا النقص في 
الاحتي�اطيات العســــكرية بسبب المعدات التي 
رسلت إلى أوكراني�ا. ومع نهاية عام 2023م يب�دو 

ُ
أ

ا مما كان 
ً
أن الجيش الألماني أصبح أقــــلَّ تجهيز

عليه قبلَّ 24 فبراير 2022م.
وفي هذا الصدد، يقــــوُّل وزير الدفاع الألماني 
نفق 

ُ
بوُّريس بيســــتوُّريوُّس إن على ألماني�ــــا أن ت

2% من ناتجها المحلــــي الإجمالي على الدفاع في 
ا للأهداف التي حددها 

ً
المدى الطوُّيلَّ، وذلك وفق

حلف الناتوُّ لأعضائه. وفــــي عام 2022م، أنفقت 
ألماني�ا 1.4% فقط مــــن ناتجها المحلي الإجمالي 
على جيشها. وترتبطُ تحديات إعادة بن�اءً القوُّات 
التحتي�ة  بالبني�ــــة  ــــا 

ً
أيض الألماني�ة  العســــكرية 

ا 
ً

فوُّفق العســــكرية،  القوُّاعد  وحالة  العســــكرية 
لتقرير برلمانــــي، »يوُّجد نقص في المســــاكن، 
والمراحيــــض العاملــــة، ومرافــــق الاســــتحمام 

النظَيف، والخزائن، والمرافق الرياضية المغطاة، 
ومطابخ القوُّات، ومرافق الدعمّ، ومســــتوُّدعات 
الذخيرة ومســــتوُّدعات الأسلحة، ناهيك بخدمة 
الوُّاي فاي التي لا يســــتطيع عديد مــــن الجنوُّد 

الوُّصوُّل إليها في ثًكناتهمّ«)4(.
المرافق،  المُلحــــة لتحســــين  الحاجــــة  هذه 
ونقص المعدات وصعوُّبة التجني�د، هي العقبات 
الرئيســــية التي يجب على الســــلطات الألماني�ة 
التغلــــب عليها لتحوُّيــــلَّ ألماني�ا إلــــى قوُّة كبرى 
قادرةٍ على اســــتعراض قوُّتها الصُلبة العسكرية 
علــــى الســــاحتين الإقليميــــة والدوليــــة. وعلى 
ســــبي�لَّ المثال، في نهاية عــــام 2022م، كان لدى 
الجيــــش الألمانــــي 183 ألف جنــــدي، بينما كان 
الهــــدف أن يكوُّن لديــــه 203 آلاف جندي بحلوُّل 
البرلماني�ة«  عام 2031م. كما أشارت »المفوُّضة 
المتقدمين  في تقريرها لعام 2022م، لكــــن عدد 
للقوُّات المسلحة انخفض بمقدار 11% عن العام 

السابق)5(.
القوُّات  واجهتها  التي  الصعوُّبات  هذه  وتبقى 
غموُّض  عــــن   

ً
فــــضلا الألماني�ــــة،  العســــكرية 

ا أمــــام ألماني�ا 
ً

إســــتراتيجية الأمن القوُّمي، عائق
أوروبا،  فــــي  الأولى  العســــكرية  القــــوُّة  لتصبح 
 على بوُّلندا وفرنســــا. ومــــن المرجح أن 

ً
متقدمة

تظَلَّ فرنســــا هي الزعيمة »الأمني�ة« الرئيســــية 
ا إلى نهج فرنســــا في 

ً
للاتحاد الأوروبي، اســــتن�اد

الــــردع النوُّوي علــــى المســــتوُّى الأوروبي. وفي 
نهايــــة المطاف، يب�ــــدو أن إســــتراتيجية ألماني�ا 
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الجديدة لا تزال غير ناضجة بالشكلَّ الكافي الذي 

في  المتمثلَّ  التاريخي،  إرثًها  على  تتغلب  يجعلها 

استثماراتها الضعيفة في القوُّة الصارمة.

 خاتمة: اتجاهات الصراع
في أوكرانيا وتأثيراته

تشارف الحرب بين روســــيا وأوكراني�ا على دخوُّل 

عامها الثالث، ويبقى الســــؤال عــــن نهايتها هوُّ 

الأكثر إلحاحًا في ظلَّ تمسك الطرفين بموُّاقفهما، 

ويب�دو أن التطوُّرات ترجح سين�اريوُّ »حرب طوُّيلة 

ا مما يلي:
ً

الأمد«، وهذا انطلاق

 . يستأنس طرفا الصراع بالخسائر والمشكلات 
التي يوُّاجههــــا كلَّ منهمــــا لاتخاذ قــــرار التن�ازل 

والدخوُّل في مفاوضات لوُّقــــف الحرب، غير أن 

التكلفة  حســــابات  أن  ترجح  الحالية  المؤشرات 

 
ً

ا طوُّيلا
ً
لا تزال في بدايتهــــا، وقد تســــتغرق وقت

ا  ا أو اقتصاديم للوُّصوُّل إلى ذروتها، ســــوُّاءً عسكريم

ا، مما يضطر أحد الأطراف إلى المبادرة  أو سياسيم

بالتن�ازل والاســــتجابة للطرف الثانــــي. ورغمّ أن 

روســــيا تتحرك بشكلَّ فردي، ممــــا يجعلها أكثر 

المســــتوُّى  على  خصوُّصًا  الحرب،  بتبعات  تأثًرًا 

تيح 
ُ

ت الاقتصادي، فــــإن بني�ة النظَام السياســــي 

 أكبر. وفــــي المقابلَّ، فإن وجوُّد تحالف 
ً

لها تحملا

المتحدة  والوُّلايات  الأوروبي�ــــة  الدول  من  مكوُّن 

إلى جانب أوكراني�ا يمنحهــــا المجال أكثر لتحمُلَّ 

تكاليف الحــــرب، ولكن طبيعــــة أنظَمتها تجعلَّ 

حدة الأزمات السياسية فيها أكثر قدرة على دفع 

الرأي  التراجع اســــتجابة لضغوُّط  حكوُّماتها إلى 

العام، أو وصوُّل نخب سياسية معارضة لموُّاصلة 

دعمّ أوكراني�ا إلى السلطة عبر الانتخابات.

 . يمكن لطرفــــي النزاع التوُّصــــلَّ إلى تفاهمات 
لأوكراني�ــــا  الأمني�ــــة  الضمانــــات  بخصــــوُّص 
وعضوُّيتهــــا في حلــــف الناتــــوُّ، غيــــر أن البُعد 
الجغرافي ســــيبقى هوُّ المعضلة التي تدفع نحوُّ 
ســــين�اريوُّ حرب طوُّيلــــة الأمــــد، فأوكراني�ا تريد 
انسحاب روســــيا من أراضيها والعوُّدة إلى حدود 
بالوُّاقع  بالاعتراف  موُّسكوُّ  تطالبها  بينما  1991م، 
الإقليمــــي الجديد، وهذا ما سيســــهمّ في تعقيد 
الجهوُّد الدبلوُّماسية لوُّقف الحرب، كوُّن التن�ازل 
ا،  ــــا للطرفيــــن داخليم

ً
عــــن الأرض صعبًا ومكلف

من أرضها  أجزاءً  اســــترداد  بغية  تقاتلَّ  فأوكراني�ا 
التي تتوُّجب عليها حمايتهــــا والدفاع عنها. وفي 
المقابلَّ أجرت روســــيا خطوُّات انفرادية جعلت 
من الحرب ذات بُعد داخلي، حين ســــارعت لضمّ 
الأقاليــــمّ الأوكراني�ة إلى ســــيادتها. ومع أنه قرار 
انفرادي لا يوُّجد له أي ســــند في القانوُّن الدولي، 
ا جــــزءًًا من الســــيادة الوُّطني�ة،  فقد بــــات داخليم
خصوُّصًــــا أنــــه انطلق مــــن بُعد عِرقــــي لحماية 

الناطقين بالروسية في تلك المناطق.
تأسيسًــــا على هذا التوُّجه العام للحرب وفي 
انفجار  مــــع  خصوُّصًا  الدولية،  التطــــوُّرات  ظلَّ 
الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فإن تأثًيرات 
الحــــرب الأوكراني�ــــة خلال عــــام 2024م تتب�اين 
بالنظَر إلــــى التضارب في المصالــــح بين القوُّى 
المتصارعة وأولوُّية الحرب الأوكراني�ة بالنســــبة 

لها، خصوُّصًا على مستوُّى القوُّى الكبرى.
تسعى روسيا إلى الاســــتثمار أكثر في الحرب 
الإسرائيلية-الفلســــطيني�ة كوُّنها شغلت حلفاءً 
أوكراني�ــــا، وفــــي مقدمتهمّ الوُّلايــــات المتحدة، 
إذ تراجــــع الدعمّ العســــكري الأمريكــــي لكييف 

بشكلَّ ملحوُّظ، كمــــا أن التن�اقضات في موُّاقف 
الحكوُّمات الغربي�ة تجاه الهجوُّم الإسرائيلي على 
ر مادة إعلامية لروســــيا لعقــــد مقارنات 

َ
غزة وف

وإســــقاطها على الصوُّرة التي تســــوَُّق من طرف 
أعدائها للحرب الدائرة فــــي أوكراني�ا. وترغب أن 
يدفع الوُّضع في الشــــرق الأوســــط إلى تسوُّية 
تحقق فيها الأهــــداف التي ســــطرتها منذ بداية 
عملياتها، والأمر نفســــه ينطبق على الصين التي 
تســــتغلَّ ما يجري لإدارة صراعها مــــع الوُّلايات 
المتحدة، وترى أنها كلما انشغلت بقضايا دولية، 

كان ذلك فرصة لتعزيز نفوُّذها في إقليمها.
أما دول الاتحاد الأوروبــــي، فلن يكوُّن الجدل 
حوُّل الهــــدف العســــكري المتمثلَّ فــــي هزيمة 
روســــيا، ولكن من المحتملَّ أن يكوُّن عام 2024م 
هوُّ العام الــــذي ترى فيــــه الــــدول الأعضاءً في 
الاتحاد الأوروبي حاجتها المتزايدة إلى بذل جهوُّد 
أو  الأوكراني-الروسي  الصراع  لحلَّ  دبلوُّماســــية 
على الأقلَّ تجميده. وذلك لأن القوُّات العسكرية 
ظَهِــــر لمؤيديها الأوروبيين، في نهاية 

ُ
الأوكراني�ة ت

عام 2023م، أنه ســــيكوُّن مــــن الصعب الوُّصوُّل 
إلى الحســــمّ العســــكري في الأشــــهر المقبلة. 
2024م  عــــام  الأوروبي�ة  المعضلة  ســــتكوُّن  لذا، 
هي الاختي�ار بين الاســــتمرار فــــي تقديمّ الدعمّ 
تقليصه  أو  لأوكراني�ا  المســــتوُّى  رفيع  العسكري 
للدفع قدمًا نحوُّ السلام. وستكوُّن هذه المعضلة 
على رأس الأجندة الدبلوُّماسية الأوروبي�ة في عام 
2024م، لا سيما بين أولئك الذين يؤطّرون الجدل 
حوُّل الحــــرب في ســــياق الصراع بيــــن الصقوُّر 
بين  البديلَّ  يقدمــــوُّن  الذين  وأولئــــك  والحمائمّ 

النصر العسكري والهزيمة.
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الخطوُّط  مراعــــاة  فــــي  الطرفين  واســــتمرارية 
تداعيات  المتب�ادل  وإدراكهما  لبعضهما،  الحمراءً 
الدخوُّل في الســــين�اريوُّ الكارثًي، ولذلك فإن هذا 
القسمّ من التقرير سيحللَّ السياسات الأمريكية 
على  وتداعياتها  التن�افس  في  المتب�ادلة  الصيني�ة 
التوُّازن الإســــتراتيجي شرق آسيا من خلال أربعة 
محاور: يحللَّ الأول أبعاد السياســــات الأمريكية 
لتطوُّيق الصين، ويتطــــرق الثاني إلى التحركات 
الصيني�ــــة المناهضــــة للسياســــات الأمريكية، 
وين�اقش الثالث قضية الرقائق الإلكتروني�ة الأكثر 
التن�افس  مآلات  وأخيرًا  الطرفين،  بين   

ً
اشــــتعالا

والتوُّازن الإستراتيجي شرقي آسيا خلال 2024م.

: أبعاد السياسات الأمـريكية  أولًاا
لتطويـــــــق الصيـــــــن

للعام الثالث على التوُّالي، تستمر إدارة بايدن في 
سياســــات التصدي للهدف الصيني المتمثلَّ في 
إرساءً نظَام دولي متعدد الأقطاب يُفقد الوُّلايات 
المتحــــدة هيمنتها المنفردة علــــى النظَام الدولي 
ين 

َ
والقيادة الدوليــــة، وذلك بتركيزهــــا على بُعد

رئيســــيين: الأول تطوُّيــــق الصين فــــي محيطها 
الإقليمي بتكثيف العملَّ بمبدأ توُّازن القوُّى شرقي 
آســــيا، والثاني ضبط التن�افــــس ضمن التن�افس 
التعاوني)1( مــــن خلال الاحتفاظ بقنوُّات توُّاصلَّ 
ليظَلَّ التن�افس قيد السيطرة وعدم تدحرُجه إلى 

صراع يُفضي إلى الحرب، كالتالي:

ن هذا المفهوُّم عالمّ السياسة الأمريكي جوُّزيف ناي للتعبير عما 
َ

))( 1 دش
يجري بين واشنطن وبكين، إذ يجمع المفهوُّم ما بين الطبيعة التن�افسية 
ذات الأبعاد الإستراتيجية بين الطرفين، والوُّاقع الفعلي الذي يفرض 

التعاون تجاه عديد من القضايا الإقليمية والدولية، للمزيد عن التن�افس 
 Joseph S. Nye, Jr., “The Logic of US-China :التعاوني انظر

 Competition,” Project Syndicate, Accessed: Nov 15, 2023,
 https://cutt.us/4mCfy

رجَح التقرير الإستراتيجي لرصانة للعام 2022م سين�اريو التأرجح ما بين 
ا للتن�افس بين القوتين 

ً
التصعيد غير المُُفضي إلى الحرب والتهدئة اتجاهً

العظمُيين: الولايات المُتحدة والصين، وقد تحقق السين�اريو في 2023م، 
باســــتمُرارية التن�افس بين الطرفين بالتزامن مع التقارب الأمريكي من 
الصين لإبقاء التن�افس قيد السيطرة، وتركيز إدارة الرئيس جو بايدن على 
مقاربة تسهم في تطويق الصين من خلال نقل التن�افس الجيو-سياسي 
من طابعــــه الدولي إلى طابعه الإقليمُي بمُنطقة شــــرق آســــيا، لتوريط 
الصين في صراع إقليمُي يثنيها عن مُضيّها في إرســــاء نظام دولي متعدد 

الأقطاب ويديم الهيمُنة الأمريكية المُنفردة على القيادة الدولية، 

 التنافـــــس الأمريكــــــي-الصينــــــي
والتوازن الإستراتيجي في شرق آسيا
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تطــويــق الصـين فـي محيـطها الإقليمي.  

-باعتب�ارها  المتحدة  الوُّلايات  سياســــة  ترجمت 
القطب المهيمــــن على النظَام الدولــــي والقيادة 
الدولية- الرامية إلــــى تطوُّيق الصين -باعتب�ارها 
ا 

ً
القطب الدولــــي التعديلي- فــــي 2023م تركيز

ــــا، مقارنة بالعاميــــن الماضيين من حكمّ  أمريكيم
إدارة الرئــــس بايــــدن، على تطوُّيــــق الصين في 
محيطها الإقليمي بقصد إرســــاءً معادلة الموُّازِن، 
وليــــس المهيمن الإقليمي، عبــــر مزيد من جهوُّد 
تحقيق التوُّازن في المحيطيــــن الهندي والهادي 

-الإندو باسيفيك:
الصيــــن والقــــوُّى الآســــيوُّية أو دول الجوُّار 
الصينــــي الحليفة لوُّاشــــنطن)1(، وذلك لتحقيق 
الهدف الأمريكي الأسمى: نقلَّ التن�افس الجيوُّ-

سياســــي الحاد من دائــــره العالمية إلــــى دائرته 
الإقليمية بين قوُّى شــــرق آســــيا، بما يُفضي في 
نهاية المطاف إلى اســــتمرارية تفــــوُّق القوُّة في 
التراتبي�ة الدولية واســــتمرارية الهيمنة المنفردة 

على النظَام الدولي.
ضمــــن مســــاعيها لتحقيق معادلــــة الموُّازن 
جهوُّدها  واشنطن  كرَست  آسيا،  شرقي  الإقليمي 
على عدة مســــارات في الإندو باســــيفيك أثًارت 
غضب الصيــــن، أولها دعمّ القــــدرات الدفاعية 
والهجوُّميــــة للــــدول الحليفة، لا ســــيما في ظلَّ 
مناهضة  ردع  قــــوُّة  علــــى  للحصوُّل  مســــاعيها 
للصين، وثانيها مزيد من المناورات العســــكرية 
المشــــتركة التي تحاكــــي كيفيــــة ردع الصين، 

 على دول الآسيان: إندونيسيا وماليزيا وسنغافوُّرة وفيتن�ام والفلبين وبروناي وتايلاند.
ً

))(  الهند وكوُّريا الجنوُّبي�ة واليابان وتايوُّان وأستراليا علاوة
 Kathryn Armstrong, Frances Mao & Tom Housden, Aukus deal: US, UK and Australia agree on nuclear submarine project,Mar 14, 2023,, Accessed: Nov 15, 2023, :ــر ــة، انظَ ــة المشترك ــوُّل الخط ــات ح ــن المعلوُّم ــد م لمزي

https://cutt.us/S8Nqb
 Kathryn Armstrong, Frances Mao & Tom Housden, Aukus deal: US, UK and Australia agree on nuclear submarine project,Mar 14, 2023, Accessed: Nov 15, 2023, :لمزيــد مــن المعلوُّمــات حــوُّل الخطــة المشتركــة  )((

 https://cutt.us/S8Nqb

وثالثها حشد القوُّى الحليفة ضد الصين وتعزيز 
نزعتها نحوُّ التوُّازن في ظلَّ تن�امي هوُّاجســــها من 

تداعيــــات تن�امي القوُّة الصيني�ة على مســــتقبلَّ 

الترتيب�ات الأمني�ة وتراتبي�ة القوُّى شرقي آسيا.

مت واشــــنطن 
َ

ولتحقيــــق المســــار الأول قد

بقيمــــة تجاوزت  لتايوُّان  أنظَمة تســــلح دفاعية 

من  مســــاعدات  غالبيتها  دولار  مليــــار  نصــــف 

رة بمليار دولار لكييــــف بميزاني�ة 
ّ

المبالغ المقــــد

أراضي  على  ونشــــرت  2023م،  الأمريكي  الدفاع 

كوُّريا الجنوُّبي�ــــة قاذفة إســــتراتيجية قادرة على 

حمــــلَّ رؤوس نوُّوية لتعزيز قوُّة الردع لســــيؤول، 

كما اتفقت وحليفيهــــا الياباني والكوُّري الجنوُّبي 

أثًن�اءً القمة الثلاثًي�ة أغســــطس 2023م على  في 

وعقد  مشــــتركة،  عســــكرية  منــــاورات  تنظَيمّ 

اتصال  خــــط  وتأسيس  ســــنوُّية،  ثًلاثًي�ــــة  قمة 

�ا  ا صينيم
ً
مباشر للتشاور بشــــأن ما اعتبروه سلوُّك

وســــيؤول،  طوُّكيوُّ  مع  النزاعات  في  �ا«  »عدوانيم

ما قرأتــــه بكين على أنه تحالف عســــكري مُعادٍ. 

القمة طوُّت صفحــــة عداءً تاريخي  واللافت أن 

طوُّيلَّ بين طوُّكيوُّ وسيؤول بسبب إرث الاحتلال 

اليابانــــي لشــــبه الجزيــــرة الكوُّرية، مــــا يعكس 

ــــا بأولوُّية طــــي الخلافات  �ا كوُّريم ــــا يابانيم
ً

اتجاه

وإدماج قوُّتيهما لموُّاجهة مخاطــــر تن�امي النفوُّذ 

حسب لوُّاشنطن بقدرتها 
ُ

الصيني، وهذه نقطة ت

علــــى نســــج التوُّافقات بيــــن القــــوُّى الحليفة 

المختلفة صوُّب تطوُّيق الصين بشرق آسيا.

عت مع أستراليا الخطة التنفيذية 
َ

وكذلك وق

الأمريكيــــة البريطاني�ة الأســــترالية)2( في مارس 

الخاص  أوكوُّس  لاتفاق  ا  تنفيذيم برنامجًا  2023م، 

بتزويــــد أســــتراليا بغوُّاصــــات تعمــــلَّ بالطاقة 

النوُّوية، تحصــــلَّ كانبرا بموُّجبــــه على الغوُّاصة 

ا 
ً

عت أيض
َ

الأولى لتعزيز قوُّة الردع البحري، كما وق

صاروخية  بأنظَمة  لتزويدها  ا 
ً

اتفاق أســــتراليا  مع 

موُّجهة متعددة الإطلاق بوُّاســــطة نظَام تحديد 

المعروفة  إس«  بــــي  »جــــي  العالمي  الموُّاقــــع 

بـ»هيمارس«. ولمّ تتــــرك الفلبين لأي محاولات 

تحوُّيلَّ  إعــــادة  إثًر  علــــى  صيني�ة،  اســــتقطابي�ة 

بوُّصلتها نحــــوُّ الغرب في عهــــد الرئيس الحالي 

فردين�اند ماركوُّس، فقد ســــارعت واشنطن نحوُّ 

إنشاءً قوُّاعد عسكرية جديدة  الاتفاق معها على 

في مناطق إستراتيجية فلبيني�ة قريب�ة من تايوُّان 

وبحر الصين الجنوُّبي لمزيد من تطوُّيق الصين.

وتماشيًا مع المسار الثاني، أجرت واشنطن مع 

طوُّكيوُّ وسيؤول وكانبرا مناورات عسكرية مغايرة 

من  الماضية،  الأعوُّام  شــــهدتها  التي  للمناورات 

حيث المدة والتوُّقيت وعدد القوُّات والجنسيات 

المشــــاركة والأسلحة المســــتخدمة. وتضمنت 

مناورات جوُّية وبرية وبحرية لإكســــاب الحلفاءً 

خبرات دفاعيــــة وهجوُّمية مثــــلَّ التدريب على 

الصاروخية  الضربات  لتوُّجيه  هيمارس  منظَوُّمة 

الدقيقة، وعلى القاذفات الإســــتراتيجية القادرة 

علــــى حمــــلَّ رؤوس نوُّويــــة، وتجــــاوزت مددها 
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الشهرين، وتضاعف عدد قوُّات المناورة الوُّاحدة 
ليصلَّ إلى 30 ألف جندي، والأهمّ أنها ركزت على 
اختب�ار القــــدرات العســــكرية المتكاملة في ظلَّ 

ظروف موُّاجهات مسلحة مع الجيش الصيني.
مًا 

ْ
يضيف توُّقيت تنظَيمّ هــــذه المناورات زخ

جريت في ظلَّ تن�امي مخاوف القوُّى 
ُ
لأهميتها، إذ أ

الحليفة من تن�امي النفوُّذ الصيني شــــرقي آسيا، 
ومساعيها لتغيير العقيدة الدفاعية وامتلاك قوُّة 
الردع ضد بكين وبيوُّنج يانج لثنيهما عن التفكير 
في تغييــــر ترتيب�ات الأمــــن أو توُّجيــــه ضربات 
لت 

َ
استب�اقية محتملة ضد أراضيهما، ولذلك شك

ا كبيرًا للبلدين، اللذين يظَهران حساسية 
ً
استفزاز

مفرطة تجاه المناورات الجوُّية لاعتب�ارات تتعلق 
الجوُّ  بسلاح  مقارنة  الجــــوُّي،  بضعف سلاحهما 
الأمريكي، ولذلك سارعت بيوُّنج يانج نحوُّ اختب�ار 
طوُّربي�د مسيِر قادر على حملَّ رؤوس نوُّوية تحت 
الماءً، وإطلاق صوُّاريخ باليستي�ة عابرة للقارات، 
إلى واشــــنطن وحلفائها الآسيوُّيين  لبث رسائلَّ 
بأنها تمتلــــك قوُّة ردع نــــوُّوي وباليســــتي هائلة 

تمكنها من ضرب أهداف في أي بقعة في العالمّ.
ز البي�ان 

َ
أما في ما يخص المســــار الثالث، رك

التي  الســــبع  مجموُّعة  لاجتماعــــات  الختامــــي 
انعقــــدت في اليابــــان في مايــــوُّ 2023م، وتلعب 
قضية  على  قراراتها،  في  الأكبر  الدور  واشــــنطن 
تأجيج مخاوف الدول الآسيوُّية الحليفة والدول 
المدين�ة من الصين، مما أســــمته واشنطن بفخ 
الديوُّن الصيني، فقد ركزت القمة على أن الصين 

)((  bbc, G7 takes stand against China’s “economic coercion”, May 21, 2023, Accessed: Nov 16, 2023, https://cutt.us/ihX49 
 https://cutt.us/EMQpK ،(  بي بي سي بالعربي�ة، لماذا أثًار مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا الجدل في مصر ولبن�ان؟، )11 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 16 نوُّفمبر 2023م((

)3(  أبرزها طبيعة النظَام الدولي والقيادة الدولية، وسباق السيطرة على أدوات التأثًير وأوراق الضغط العالمي، وقضية أشباه الموُّصلات، وما تعتبره واشنطن »سياسات عدواني�ة« صيني�ة مستمرة تجاه جزيرة تايوُّان، واتهامها بكين بتقديمّ 
الدعمّ لموُّسكوُّ في الحرب مع أوكراني�ا، وتقديمّ الدعمّ لبيوُّنج يانج، العدو اللدود للغرب، والتن�افس على مد نطاق النفوُّذ في الشرق الأوسط ووسط آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتيني�ة، والتجسس، والنشاط العسكري الصيني والأمريكي في الإندو 

باسيفيك، التعاون العسكري الأمريكي مع دول الجوُّار الصيني.

تمارس »الإكــــراه الاقتصادي«)1( بهدف ديموُّمة 
الكبرى من سلاســــلَّ  النســــبة  ســــيطرتها على 
التوُّريــــد العالمية، ما يخصمّ مــــن حصة القوُّى 
واشنطن  وهدفت  التوُّريد.  سلاسلَّ  في  الحليفة 
السبع  الحليفة ودول مجموُّعة  القوُّى  تهيئ�ة  إلى 
للمضي ضمن سياســــاتها في تحقيق التوُّازن في 

الإندو باسيفيك.
نحوُّ  بوُّصلتهــــا  واشــــنطن  وجهــــت  وكذلك 
نيوُّدلهي الساعية لتقليص فارق القوُّة مع بكين، 
والطامحــــة إلى ممارســــة دور إقليمــــي وعالمي 
العالميــــة وصياغة  أكبر في مجريات الشــــؤون 
القادم، بما يتماشى وحجمّ  الدولي  النظَام  قوُّاعد 
مقدراتها الماديــــة وغير الماديــــة، ولذلك رعت 
ودعمت واشنطن مشــــروع الممر الهندي الشرق 
أوسطي الأوروبي في أثًن�اءً قمة العشرين، ووصفه 
بايدن بـ»التاريخي«)2(، وأنه سيغير قوُّاعد اللعبة 
والتن�افس بين الغرب والصين، بلَّ وسيحرم بكين 
من ميزة »مصنع العالمّ«، إذ تدرك واشنطن أن 
الهند في مقدمة القوُّى الحليفة المؤهلة لتحقيق 
انفراد  الموُّازِن الإقليمــــي والحيلوُّلة دون  معادلة 

الصين بقيادة الجنوُّب العالمي.
تدرك واشــــنطن أن سياســــة تحقيق التوُّازن 
شرق آســــيا تحقق الهدف الأمريكي المتمثلَّ في 
نقلَّ التن�افس الدولي مع الصين إلى تن�افس بين 
دول شرق آســــيا، لكي تن�أى بنفســــها عن تحملَّ 
التكلفة الكبرى في موُّاجهة الصين، واســــتنزاف 
قوُّتها عند دخوُّلها في صراعــــات إقليمية ممتدة 

آسيا،  شرقي  التوُّازن  لتحقيق  الساعية  الدول  مع 

وتشتيت جهوُّدها لإرساءً نظَام دولي جديد يحقق 

التوُّازن بين أقطابه.

 سـياسة التـنافـس التعـاونـي مع الصـين.  

بالتوُّازي مع سياسة تطوُّيق الصين في محيـطها 

ت واشــــنطن سياســــة التن�افس 
َ
الإقليمــــي، تبن

التعاونــــي مع بكيــــن، ومفادها أن تعــــدد قضايا 

التن�افــــس)3( بين القطبيــــن واحتدامها منذ أزمة 

المنطاد فبراير 2023م، لا يمنع واشنطن من تبني 

الخيار الدبلوُّماسي لتخفيف التوُّتر ومنع تدحرج 

التن�افس إلى السين�اريوُّ الكارثًي، لا سيما مع عدم 

التوُّاصلَّ بين جيشــــي الدولتين علــــى إثًر رفض 

ــــا لاجتماع وزيري دفاع البلدين  بكين طلبًا أمريكيم

العقوُّبات  بسبب استمرارية واشنطن في فرض 

على وزير الدفاع الصيني.

لقاءًات  تعــــدد  الدبلوُّماســــي  الخيار  تضمن 

وزيارات المسؤولين الأمريكيين إلى بكين خلال 

الفترة من مايوُّ إلى نوُّفمبر 2023م، بداية من لقاءً 

مستشــــار الأمن القوُّمي جيك ســــوُّليفان بعضوُّ 

المكتب السياســــي للحزب الشــــيوُّعي الصيني 

ـــر وكالة الاســــتخبارات  وانــــج يي، وزيــــارة مديـ

المركزية ويليام بيرنز إلى الصين، وزيارة مساعد 

وزير الخارجية لشــــؤون شــــرق آســــيا والمحيط 

الهادي داني�ال كريتنبرينك برفقة مديرة شــــؤون 

الصين وتايوُّان في مجلس الأمن القوُّمي ســــارة 

بيران، وزيارة وزير الخارجية أنتوُّني، وزيارة وزيرة 

32

التقرير الإستراتيجي السنوي ٢٠٢3م–٢٠٢٤م

https://cutt.us/ihX49
https://cutt.us/EMQpK


التجــــارة جين�ا ريموُّنــــدو، ثًمّ اللقــــاءً الذي جمع 
الرئيسين الأمريكي والصيني نوُّفمبر 2023م.

اســــتهدفت اللقــــاءًات تحقيــــق انفراجة في 
وتأسيس  التوُّتــــرات  حدة  وتخفيــــف  العلاقات 
آليــــات لإدارة التن�افس عبر بث رســــائلَّ تطمين 
إلــــى بكين بعــــدم رغبة واشــــنطن فــــي تدحرج 
التن�افــــس نحوُّ حــــرب، والحرص علــــى توُّضيح 
أن القيــــوُّد التجارية المفروضــــة على صادرات 
الأمن  مخاوف  معالجة  هدفها  الموُّصلات  أشباه 
أمريكي  لتصميمّ  وجــــوُّد  وألا  الأمريكي،  القوُّمي 
على حصار الاقتصاد الصينــــي، لأن ركوُّده يعني 
الزعيمان على  العالمي، كما اتفق  ركوُّد الاقتصاد 
ضرورة إبقاءً خطوُّط الاتصال مفتوُّحة باستمرار، 
وضــــرورة اســــتئن�اف المحادثًــــات العســــكرية 
والتب�احث حوُّل القضايا الشائكة مثلَّ العقوُّبات 

المتب�ادلة وصناعة الرقائق وتايوُّان.

في  انفراجة  الدبلوُّماســــي  المسار  يُحدث  لمّ 
فقد  العالقة،  القضايا  مركزية  ظلَّ  في  العلاقات 
استمرت سياســــات التطوُّيق الأمريكية في ظلَّ 
ي�ه سياســــات 

ّ
بتبن انتقادات الجمهوُّريين لبايدن 

ا تجاه بكيــــن، ومخــــاوف إدارته من 
ً

أقلَّ تشــــدد
تداعيات سياســــاته على حظَوُّظها في انتخابات 
الرئاسة المقبلة، كما استمرت بكين في مزاحمة 
واشــــنطن على القيادة الدولية، ما يفسر إرسال 
الأخيــــرة عميــــد الدبلوُّماســــية الأمريكية )قبلَّ 
وفاتــــه( هنــــري كيســــنجر لإيجاد قنــــاة خلفية 
للتفاوض بعد إخفاق القنوُّات الرســــمية، بحكمّ 
القرن  بالصين منذ ســــبعيني�ات  القوُّية  علاقاته 
الفائت عندما نجح في إقناع بلاده بتغيير موُّاقفها 
بهــــا في الأممّ  الصين بموُّجــــب الاعتراف  تجاه 
المتحدة بعــــد عقدين من الزمــــان من الرفض، 
وامتلاكه رؤية لإذابة جبلَّ الجليد في العلاقات، 

تقوُّم على إرســــاءً مســــار جديد للتفــــاوض بين 
القطبين يرتكز على المصالح المشــــتركة والثقة 
لان 

ّ
والاحترام المتب�ادل، باعتب�ار أن الطرفين يشك

قطبي الاقتصاد الدولي، وإن زوال أحدهما يرتب 
تداعيــــات كارثًي�ة علــــى الاقتصــــاد العالمي، ما 

يستدعي ضرورة التعايش السلمي.
ــــت العلاقــــة الراســــخة بين كيســــنجر 

َ
تجل

والقيادة الصيني�ة في حجمّ الحفاوة الشديد الذي 
حظَي به لدى اســــتقباله في بكيــــن، فقد حرص 
الرئيس بنفسه على لقائه في إحدى قاعات كبار 
 إن كيســــنجر صديــــق قديمّ للصين، 

ً
الزوار قائلا

وإن تأسيس العلاقات بين البلدين ســــيظَلَّ إلى 
ا باسمّ كيســــنجر. ولكن مساعيه لمّ 

ً
الأبد مقرون

إثًر اســــتمرارية الاستفزازات  بالنجاح على  لَّ 
ّ
كل

ُ
ت

الأمريكية للصين وإبداءً الجهوُّزية لأي موُّاجهات 
عســــكرية محتملة مع بكيــــن، ما فرَغ المســــار 
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الدبلوُّماسي من مضموُّنه وفرض على الصينيين 
إعادة حساباتهمّ حياله.

تفيد المعطيــــات أن الخيار الدبلوُّماســــي لا 
تجاه  الأمريكية  التوُّجهــــات  فــــي   

ً
تحوُّلا يعكس 

بكين، فقــــد اقتصرت غاياته علــــى عدم تدحرج 
للطرفين،  لموُّاجهات مســــلحة منهكة  التن�افس 
لا  الصين،  تطوُّيــــق  تظَلَّ سياســــة  المقابلَّ،  في 
سيَما في محيطها الإقليمي، راسخة في السياسة 
الأمريكية، وتزداد فعاليتهــــا في ظلَّ تن�امي نزعة 
القوُّى الآســــيوُّية الحليفة لوُّاشنطن نحوُّ تحقيق 
الصيــــن، على خلفية توُّجســــها من  التوُّازن مع 
الصيني�ة  الشراكة  وتن�امي  الصيني  النفوُّذ  تن�امي 
مع روسيا وكوُّريا الشــــمالية، ما يضع دول شرق 
آســــيا أمام صراع ممتد، وتمكين واشــــنطن من 
للحد  الصين  ضد  آسيوُّية  الشرق  الجبهة  توُّحيد 

من توُّجهاتها الدولية.

ا: التحركات الصينية المناهضة  ثانيا
للسياسات الأمريكية

اعتمدت الصيــــن في 2023م سياســــات مضادة 
لسياســــات التطوُّيق الأمريكية تقوُّم على كسب 
المعركة فــــي الدائرتين الإقليميــــة والدولية من 
خلال سياسات إقليمية ودولية: التفوُّق الإقليمي 
بالتزامــــن مع تكثيــــف الجهوُّد الدوليــــة لتحقيق 
معادلة المــــوُّازن الدولي مع القطــــب الأمريكي 
وتحوُّيله إلى موُّازن، لا مهيمن، ضمن إستراتيجية 
صيني�ــــة للانتقــــال إلى مــــا أســــمته بـ»العصر 

الجديد«، على النحوُّ التالي:

))(  مــن بين أبــرز المقــربين بشــدة للرئيــس الصــيني: رئيــس مجلــس الدولــة رئيــس الــوُّزراءً لي تشــيانغ، الــذي رشــحه الرئيــس بنفســه ليقــع علــى عاتقــه إدارة ثًــاني أكبر اقتصــاد في العالــمّ، وشــغلَّ مديــر مكتب�ــه بين عــامي 2004م-2007م، كمــا 
جــرى تعــيين عســكري صــيني مــدرج بقائمــة العقوُّبــات الأمريكيــة لحقيب�ــة الدفــاع لي شــانغ فــوُّ لقرابــة ثًماني�ــة أشــهر قبــلَّ إقالتــه في 24 أكتوُّبــر 2023م.

)((   Patrick Mendis and Antonina Luszczykiewicz, China’s ‘blue dragon’ strategy in the Indo-Pacific, ASPI strategistو Oct 9, 2023, Accessed: Nov 16, 2023, https://cutt.us/ppf7F 
 https://cutt.us/fqxdP ،3(  وكالة أنب�اءً سوُّيسرا، الصين تعزز نفقاتها العسكرية للعام 2023م، )05 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 17 نوُّفمبر 2023م(

)4(  روسيا، الوُّلايات المتحدة، الصين، الهند، كوُّريا الشمالية، باكستان، بريطاني�ا، فرنسا، إسرائي�لَّ.

التركيز على مبدأ التفوق الإقليمي.  

تمحوُّرت السياســــة الصيني�ة، في أحــــد أركانها، 
علــــى تحقيــــق التفــــوُّق الإقليمي لأجــــلَّ الريادة 
والقيادة الإقليمية، والحيلوُّلة دون إرساءً معادلة 
المــــوُّازن الإقليمــــي، ولذلك كانــــت أول خطوُّة 
من الرئيــــس الصيني، بعد توُّليــــه مقاليد الحكمّ 
لوُّلايــــة ثًالثة مــــارس 2023م، تشــــكيلَّ حكوُّمة 
جديدة من شــــخصيات مقربة داعمة لسياساته 
الإقليمية والدولية)1(، ولذلك ركزت على التصدي 
للسياســــات الأمريكية، بوُّضع الإســــتراتيجيات 
الجديــــدة لضمــــان تفــــوُّق القوُّة شــــرق آســــيا، 
واســــتمرارية تقليص فارق القوُّة العســــكرية مع 

الوُّلايات المتحدة.
الأزرق  إســــتراتيجية »التنين  بكيــــن  أعلنت 
لإبراز  والهــــادي«)2(  الهندي  المحيطين  لمنطقة 
تفوُّق القوُّة وتعزيز النفوُّذ في الإندو باســــيفيك، 
فقد ركزت علــــى تعزيز الحضوُّر العســــكري في 
جزيرة ســــريلانكا قبالة الهند، المنافس للصين، 
وجزيــــرة تايــــوُّان الحليف لوُّاشــــنطن، والتحكمّ 
في مصــــادر الأنهــــار العابرة للحــــدود مثلَّ نهري 
براهمابوُّترا وميكوُّنج تجاه دولتي المصب، الهند 
وبنجلاديــــش، وتكثيف التدريب�ات العســــكرية 
الياباني�ة،  قرب جزيرة سينكاكوُّ الصيني�ة/دياويوُّ 
باعتب�ــــار أن نيوُّدلهــــي وطوُّكيوُّ وتايبي�ــــه، ومعها 
لوُّاشنطن  الحليفة  العوُّاصمّ  أكثر  من  ســــيؤول، 
ا مع السياســــات الأمريكيــــة ضد الصين. 

ً
تكيف

مزيد  توُّفير  إلى  الإســــتراتيجية  ترمي  وبالمجملَّ 

مــــن أوراق الضغط ضد الحلفاءً لوُّاشــــنطن، إما 
لإجبارهــــمّ على تقديــــمّ تن�ازلات فــــي الملفات 
العالقة، أو لمنعهمّ من تبني سياســــات لا تتوُّافق 

وإرادة بكين.
وكذلك ســــعت بكين إلى تعزيز فــــارق القوُّة 
العســــكرية بينها والقوُّى الحليفة لوُّاشنطن من 
ناحية، وتقليص فارق القوُّة بينها وواشــــنطن من 
ناحية ثًاني�ــــة، من خلال ثًلاثًة مؤشــــرات، الأول 
اســــتكمال  الصيني  الرئيس  يتمثلَّ في مطلــــب 
ا  تطوُّيــــر الجيــــش ليتبــــوُّأ المركــــز الأول عالميم
الميزاني�ة  الثاني حوُّل رفع  2049م، ويدور  بحلوُّل 
الدفاعيــــة للعام 2023م، بنســــبة تعد الأعلى في 
نســــب الزيادة الســــنوُّية منذ 2019م، إذ بلغت 
7.2% مــــن إجمالي الناتــــج المحلــــي بمبلغ 225 
مليــــار دولار، وبذلك تــــشكلَّ الميزاني�ة الدفاعية 
للصين ثًاني أعلى ميزاني�ة دفاعية في العالمّ بعد 
الميزاني�ــــة الدفاعية الأمريكية التــــي تزيد عليها 

بنحوُّ ثًلاثًة أضعاف تقريبً�ا)3(.
الثالــــث حوُّل زيادة عــــدد مخزون  ويتمحوُّر 
الصين من الرؤوس النوُّوية، فقد كشف المعهد 
الدولي لأبحاث السلام يوُّنيوُّ 2023م، عن ارتفاع 
عدد مخزونها من الرؤوس النوُّوية من 350 خلال 
2022م إلــــى 410 رؤوس نوُّويــــة فــــي 2023م،)4( 
الصين  يجعلَّ  الذي  النوُّوية،الأمر  الرؤوس  بعدد 
ا على دول الجوُّار الحليفة لوُّاشنطن  متفوُّقة نوُّويم
باســــتثن�اءً الهند التــــي تقع ضمن نــــادي الدول 
2023م،  في  نوُّوية  رأسًــــا   164 بامتلاكها  النوُّوية 
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كما يمتلك الحليفان الرئيســــيان للصين: روسيا 

ا بعدد 5889 رأسًــــا، وكوُّريا  المرتب�ة الأولى عالميم

الشــــمالية بعدد 30 رأسًــــا، بينما تأتي الوُّلايات 

 5233 بعدد  ا  عالميم الثاني�ــــة  المرتب�ة  في  المتحدة 

رأس نوُّوية)1(.

 اختراقات دبلوماسية في معاقل النفوذ الأمريكية.  

ا 
ً

فيما اتجهت بوُّصلة السياســــة الأمريكية شرق

لتطوُّيق الصيــــن، اتجهت بوُّصلــــة الصين نحوُّ 

معاقلَّ النفــــوُّذ التقليدية الأمريكية، التي يضيف 

الحضوُّر القــــوُّي فيها نقاط قوُّة إضافية إلى القوُّة 

)((  Sipri, States invest in nuclear arsenals as geopolitical relations deteriorate—New SIPRI Yearbook out now, Jun 12, 2023, Accessed: Nov 17, 2023, https://cutt.us/O6HKF 
 https://cutt.us/zHFKh ،19 مايوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 17 نوُّفمبر 2023م( ،شي جين بينغ ورؤساءً دول آسيا الوُّسطى الخمس يعلنوُّن عن إنشاءً آلية القمة بين الصين وآسيا الوُّسطى بشكلَّ رسمي ،arabic.cgtn  )((

النفوُّذ الأكبر  الشــــاملة للقطب الدولي صاحب 

فيها، مثلَّ الشرق الأوسط وآسيا الوُّسطى وغرب 

إفريقيا. كان الاختراق الدبلوُّماســــي الأبرز للصين 

النفــــوُّذ التقليــــدي الأمريكي:  في أهمّ معاقــــلَّ 

الشرق الأوســــط، بتمكنها من تســــوُّية الصراع 

بيــــن أكبر قوُّتين مؤثًرتين في مجريات الشــــؤون 

الإقليمية، بلَّ والدولية: السعوُّدية وإيران، وبذلك 

قفزت الصيــــن على قاعــــدة احتكار واشــــنطن 

لعقوُّد لتســــوُّية الصراعات، وأبرزت نفسها على 

أنها وســــيط دولــــي يمتلــــك أدوات تأثًير تضمن 

رعاية التســــوُّيات، بلَّ وفاعلَّ دولي موُّثًوُّق للقوُّى 
الإقليمية الصاعدة ذات النزعة الاســــتقلالية في 
ا من المصالح 

ً
سياستها الخارجية، ما يحقق مزيد

للصين في المنطقة، كوُّن الرياض وطهران شركاءً 
تجاريين إســــتراتيجيين وبائعين مهمين للنفط، 
وتعزيز فــــرص تنفيذ طريق الحريــــر بحكمّ وقوُّع 
الدولتين ضمــــن نطاقه، وضمــــان سلامة مرور 
ناقلات النفط وسفن نقلَّ التجارة، التي غالبيتها 
صيني�ة، ما من شــــأنه تعزيز التجــــارة الخارجية 
الصيني�ة. وبالمحصلة تحصد بكين نقاطًا إضافية 
حســــب لصالحها في صراعها مع واشنطن على 

ُ
ت

القيادة الدولية.
وكذلــــك دشــــنت الصين حقبــــة جديدة في 
العلاقات مع آســــيا الوُّســــطى ضمن سياســــة 
الاســــتقطاب الدولي لتقوُّية المحوُّر الشــــرقي، 
لا ســــيما في ظلَّ الانشغال الروســــي والأمريكي 
النســــخة  بتنظَيمها  وذلك  أوكراني�ا،  في  بالحرب 
الأولى، »قمة الصين-آسيا الوُّسطى« في مدين�ة 
اتفاقيات  وتوُّقيع  2023م،  مايوُّ  الصيني�ة  شــــيان 
في قطاعــــات إســــتراتيجية مثلَّ النفــــط والغاز 
الحديدية والمناطق الصناعية، وتعقد  والسكك 
ا كلَّ عامين)2(، في مشهد غير مسبوُّق  القمة دوريم
أرادت بكين من خلاله بث الرسائلَّ إلى واشنطن 
جيــــد لعبة الاســــتقطاب تجــــاه الأقاليمّ 

ُ
بأنها ت

الإســــتراتيجية التي دائمًا ما سعت واشنطن من 
خلالها إلى تهديد الأمــــن الصيني، وفي مقدمتها 
آســــيا الوُّســــطى عند الحدود الغربي�ــــة، كما أن 
تعزيــــز العلاقات مع الدول الخمس يســــهمّ في 
تأمين مرور طريق الحرير وأمن الطاقة، وإحداث 

35 التطــــورات فــي البيئـــة الدوليـــة
20

24
 - 2

0
23

R
a
s
a
n
a
h

https://cutt.us/O6HKF
https://cutt.us/zHFKh


التوُّازن فــــي الحضوُّر بين القــــوُّى الدولية ضمن 
لإرساءً  الصفوُّف  إلى رص  تهدف  مقاربة صيني�ة 
نظَام دولي مغاير للنظَام المنبثق عن نهاية الحرب 
البــــاردة عنوُّانه الوُّاقعية السياســــية والمصالح 

الاقتصادية.
مطلع  منذ  إفريقيا  شــــهدتها  التي  التحوُّلات 
الثالثــــة بفعلَّ عديد  العقد الثالث مــــن الألفية 
من المحــــاولات الانقلابي�ة والانقلابات الفعلية، 
وآخرها النيجر والجابــــوُّن 2023م -خلفت واقعًا 
مغايرًا يتجه نحوُّ المعســــكر الشــــرقي، لا سيما 
الصين وروســــيا التي اتهمها كثير من الأوســــاط 
الغربي�ة بدعمها الانقلابــــات، مقابلَّ الابتعاد عن 
المعســــكر الغربي، لا سيما فرنســــا، فقد حملت 
خطابــــات قــــادة الانقلابات مفــــردات مناهضة 
للسياســــات الغربي�ــــة القائمــــة -مــــن وجهــــة 
المعاييــــر تجاه قضايا  نظَرهمّ- علــــى ازدواجية 
وترك  ومعادنها،  ثًرواتها  على  والســــيطرة  القارة 
أبن�اءً القارة يرزحوُّن في طي النســــيان، والأوضاع 
والأوبئ�ة  والفقر  المزرية  والمعيشية  الاقتصادية 
والأمراض، ويتطلعوُّن إلى المساعدات لموُّاجهة 
ظروف الحياة القاســــية، ما خلف حالات واسعة 

من الاحتقان الرسمي والشعبي مُعادية للغرب.
أتاحــــت التحوُّلات مســــاحة تحرك أوســــع 
قِبلة لكبار  إلــــى  إفريقيا  للصين، ولذلك تحوُّلت 
المســــؤولين الصينييــــن، وتعد زيــــارة الرئيس 
الصينــــي لجنــــوُّب إفريقيا لحضــــوُّر اجتماعات 
بالنظَر  البريكس 2023م، أهمها علــــى الإطلاق، 

 https://cutt.us/9itn8 ،( الحرة، كيف تعملَّ الصين على زيادة نفوُّذها في إفريقيا؟، )23 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 15 نوُّفمبر 2023م((
))(  تسيطر المجموُّعة -البرازيلَّ، روسيا، الهند، الصين، جنوُّب إفريقيا- على 20% من حجمّ التجارة العالمية، وفق بي�انات منظَمة التجارة العالمية، وعلى 27% من مساحة اليابسة في العالمّ، بمساحة إجمالية 40 مليوُّن كيلوُّمتر مربع، وعدد 

سكان 3.2 مليار نسمة تقريبً�ا، ما يعادل نحوُّ 42% من إجمالي سكان الأرض.
ــمبر 2023م،  ــخ الاطلاع: 15 نوُّف ــطس 2023م(، تاري ــدا، )22 أغس ــا وهوُّلن ــتخبارات ـــ ألماني� ــاب والاس ــة الإره ــات مكافح ــز الأوروبي لدراس ــف، المرك ــة مل ــوُّلات جيوُّ-إستراتيجي ــس«.. تح ــة »بريك ــر، مجموُّع ــات والتقاري ــدة الدراس )3(  وح
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ص 
ُ
بتخل فيــــه  أشــــاد  الذي  مضموُّن خطابه  إلى 

إفريقيا مــــن نير الاســــتعمار)1(، في إشــــارة إلى 
باســــتمرارية  وتعهده  الغرب،  علــــى  الانقلابات 
جهــــوُّد بلاده الرامية لإنشــــاءً نظَــــام دولي بديلَّ 
للنظَــــام القائمّ، كما اســــتضافت بكيــــن منت�دى 
الــــسلام والأمن الصيني-الإفريقي، بمشــــاركة 
50 دولة إفريقية في ســــبتمبر 2023م، في مؤشر 
بالغ الدلالة على رغبة صيني�ة إفريقية في إضافة 
بُعد أمنــــي للعلاقات بعدما ظلــــت لعقوُّد ترتكز 
على بُعد تجاري فقط، ويتوُّقــــع مزيد من النفوُّذ 
المقبلة  الســــنوُّات  خلال  إفريقيــــا  في  الصيني 
في ظلَّ احتمالية اســــتمرارية عدوى الانقلابات 
باســــتمرارية دوافعها، واتســــاع دائرة الســــخط 
الشــــعبي والرســــمي الإفريقي من السياســــات 
الغربي�ة، وتوُّجه الصين الإستراتيجي نحوُّ إفريقيا 
ســــلعًا  وتمتلك  كبيرة،  تصوُّيتي�ة  كتلة  باعتب�ارها 
إســــتراتيجية، ومعادن تدخلَّ في صناعة الرقائق 
التي يدور بصددها صراع مشــــتعلَّ مع الوُّلايات 

المتحدة.

توسيع فضاء تجمع بريكس.  

ضمن إســــتراتيجيتها لبن�اءً تكتلَّ اقتصادي دولي 
مــــوُّازٍ لمجموُّعة الســــبع التي تقوُّدهــــا الوُّلايات 
المتحدة، لتغيير قوُّاعد المعادلة الدولية وتحوُّيلَّ 
القوُّة من الشمال العالمي إلى الجنوُّب العالمي، 
ـــر ضمن ما  أو لخلــــق توُّازن دولــــي على أقلَّ تقديـ
أســــمته الصين بـ»العصر الجديد«، سعت بكين 
خلال 2023م نحوُّ توُّسيع فضاءً تجمع بريكس)2( 

التــــي تلعب بكين فــــي قراراتــــه وتوُّجهاته الدور 
الأكبر، ليتحوُّل التجمــــع من بريكس إلى بريكس 
بلــــس بموُّافقته على منــــح العضوُّية لـــــ6 دول 
ومصر  والإمارات  والسعوُّدية  الأرجنتين  جديدة: 

وإيران وإثًيوُّبي�ا.
يقوُّد توُّســــيع بريكس إلى مزيــــد من تأهيلَّ 
ا تزداد  ــــا عالميم  اقتصاديم

ً
التجمــــع، باعتب�اره تكتلا

إمكاني�اته في مناهضة سياسات مجموُّعة السبع، 
التجارية  المعاملات  في  البســــاط  سحب  وإلى 
العالمية من مجموُّعة السبع، لا سيما حال سك 
عملة جديدة موُّحدة أو إتمام المعاملات التجارية 
بالعملات المحلية، ما يســــهمّ في كســــر هيمنة 
الــــدولار على النظَــــام المالي العالمي، لا ســــيما 
في ظلَّ الإســــهام الكبير لبريكــــس في الاقتصاد 
للمجموُّعة)3(،   %30.7 مقابــــلَّ   %31.5 العالمــــي 
وامتلاك الدول الجديدة مثلَّ الســــعوُّدية وإيران 
ضيفت إليهما 

ُ
احتي�اطات نفطية عالمية، وحال أ

احتي�اطات روســــيا الضخمة ســــنكوُّن أمام أكبر 
تجمع احتي�اط وإنت�اج نفطي فــــي العالمّ، كما أن 
وإيران  العشــــرين،  مجموُّعة  ضمن  الســــعوُّدية 
تحظَى بأهمية كبيرة لدى بكين وموُّســــكوُّ لكوُّنها 
المُعادي للغرب،  ا بطبيعة نظَامهــــا 

ً
ا موُّثًوُّق

ً
حليف

بعلاقات  تحظَى  للاســــتثمار  الجاذبة  والإمارات 
متوُّازنــــة مع القــــوُّى الدولية كافــــة، ومصر رغمّ 
أزماتها غير أنها دولــــة محوُّرية بالمنطقة. أضف 
إلى ما ســــبق تطلعات الدول الأعضاءً إلى زيادة 
حجمّ المعــــاملات التجاريــــة الثن�ائي�ة بالعملات 
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المحلية في ظلَّ معاناتها ومعاناة كثير من الدول 
من المنظَوُّمة الماليــــة الغربي�ة العالمية، ما يعزز 
أهميــــة المنظَمة ومســــاعيها لوُّضــــع منظَوُّمة 

عالمية جديدة للخروج من المنظَوُّمة الغربي�ة.
توُّاجــــه المنظَمة تحديات عديــــدة في وضع 
منظَوُّمــــة مالية عالميــــة جديدة بينهــــا تفاوت 
المقدرات السياســــية والاقتصادية والعسكرية 
المثال  سبي�لَّ  فعلى  الأعضاءً،  للدول  والسياسية 
لا الحصــــر، اقتصاد الصين أكبر عشــــرات مرات 
من اقتصاد جنوُّب إفريقيا، والتب�اين الشديد في 
موُّاقف الدول الأعضاءً تجــــاه القضايا الإقليمية 
والدولية مثــــلَّ الخلافات المتوُّقــــع تفاقمها بين 
قطبي البريكس نيوُّدلهي وبكين في ظلَّ المساعي 
الأمريكية لتحقيق التوُّازن بين دول شرق آسيا، ما 
يصعب اتخاذ قرارات موُّحدة خاصة عند ســــك 
ضاهي قوُّة الدولار الذي تبلغ حصته 

ُ
عملة بديلة ت

العالمية 58.3% مــــن احتي�اطيات النقد الأجنبي، 
2023م)1(.  النقــــد  صندوق   %20.4 اليــــوُّرو  يليه 
ويتوُّقع عدم وقوُّف واشنطن مكتوُّفة الأيدي إزاءً 
تلك الخطوُّة التي تســــتهدف ســــحب أبرز أوراق 

ضغطها على الاقتصاد العالمي.

.. ا: القضية الأكثًر اشتعالًاا  ثالثًا
الرقائـــــــــــق الإلكترونيــــــــة

رغمّ تعدد قضايــــا التن�افس بيــــن الطرفين، غير 
أن التن�افــــس على الرقائق الإلكتروني�ة أو أشــــباه 
 بينهما في 

ً
المــــوُّصلات)2( يعــــد الأكثر اشــــتعالا

2023م، بتحوُّلهما من مجرد فرض ضرائب ورسوُّم 
جمركيــــة متب�ادلة على معــــادن وعناصر صناعة 

 https://cutt.us/dzyie ،(  عبد الحافظ الصاوي، هلَّ تستخدم بريكس النفط ورقة ضغط لإزاحة الدولار؟، )25 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 16 نوُّفمبر 2023م((
))(  تعرف الموصلات بأنها عناصر لها القدرة على توُّصيلَّ الكهرباءً مثلَّ الذهب والنحاس، بينما تعرف العوازل بأنها عناصر غير قابلة للتوُّصيلَّ مثلَّ الزجاج والسيراميك، وتوُّجد عناصر ثًلاث يمكن استخلاصها من الطبيعة وإدماجها مع 

بات أخرى مثلَّ الرصاص وأرسيني�د الغاليوُّم.
ّ

ا- ومرك شوُّائب معملية تربط الموُّصلات بالعوُّازل يطلق عليها »أشباه الموصلات«، وتتكوُّن من الجرمانيوُّم والغاليوُّم والسيليكوُّن -الصين رائدة فيها عالميم

الرقائق ضمن الحــــرب التجارية، إلــــى لجوُّءً كلَّ 
طرف إلى فرض قيوُّد وحظَر تصديرها إلى الطرف 
الثاني لمنعه من أن يتبــــوُّأ موُّقع الريادة العالمية 
والهيمنة على المستقبلَّ الرقمي للعالمّ والتحوُّل 
إلى القــــوُّة التكنوُّلوُّجية العظَمى عبر الســــيطرة 
على هذه السلعة الإستراتيجية، لا سيما في ظلَّ 
ضعف مكانة واشــــنطن في تكنوُّلوُّجيا التصنيع 
والإنت�اج، مقابلَّ تقدم مكانة الصين، ما بات يعرف 

بـ»حرب الرقائق«.

التـحـول فـي مسـار الأزمـة.  

ا بنقــــص الكمية 
ً

اتخــــذت الأزمة مســــارًا جديد
ا مقابلَّ زيــــادة الطلب العالمي  المعروضة عالميم
على خلفية فــــرض إدارة الرئيس ترامب عقوُّبات 
على شــــركة هوُّاوي الصيني�ة نهاية العقد الثاني 
مــــن الألفية الثالثة، وتوُّقيــــع الرئيس بايدن على 
انتقال مصانع  قانوُّن »الرقائق والعلوُّم« لدعــــمّ 
الرقائق العالميــــة إلى الأراضــــي الأمريكية، ورد 
الصين بتخزين بعض المــــوُّاد الهامة التي تدخلَّ 
في صناعــــة الرقائق، وتخزين شــــركاتها الرقائق 
المصنوُّعة تجنبً�ا للعقوُّبات، وتفاقمّ العجز باندلاع 
جائحة كوُّرونا بفعلَّ إجــــراءًات الإغلاق واضطرار 
ا إلى الإغلاق مع  عديد من مصانع الرقائــــق عالميم
ارتفــــاع الطلب العالمي علــــى التكنوُّلوُّجيا خلال 
فترات الحجر الصحي، وكذلــــك بارتفاع الطلب 
العالمي على تقني�ة الجيــــلَّ الخامس وملحقاتها 

الإلكتروني�ة.

 
ً

تحوُّلت الرقائق إلى القضية الأكثر اشــــتعالا

الحصوُّل  بيــــن  بربطهما  2023م،  الطرفيــــن  بين 

على موُّقع الريادة التكنوُّلوُّجية العالمية وعوُّاملَّ 
الدولي، ولذلك  النظَام  القوُّة في  تراتبي�ة  حســــمّ 
اتخــــذ كلَّ مــــن الدولتيــــن تدابير جديــــدة تجاه 

الســــوُّق  الهيمنة على  بعضهما لمنع الأخرى من 

قيوُّد  واشــــنطن  ففرضت  للرقائــــق،  العالميــــة 

تصدير مشــــددة جديدة تحظَر على الشــــركات 

العالمية بيع بكين تكنوُّلوُّجيا تصنيع الرقائق التي 

أمريكية، ما يقيد وصوُّل  تحتوُّي على تكنوُّلوُّجيا 

التقني�ات الغربي�ة الحساسة لبكين، كوُّنها تعتمد 

على اســــتيراد التكنوُّلوُّجيا التــــي تغذي صناعة 

الشرائح من مختلف دول العالمّ، وفرضت شرط 

ا على شــــركاتها حــــوُّل أي تصدير 
ً

ترخيص جديد

الرقائق  ـــر  تصديـ وحظَرت  للصيــــن،  تكنوُّلوُّجي 

�ا التي يمكن اســــتخدامها  الدقيقة المتقدمة تقنيم

في التطبيقات العســــكرية للصين، كما اتفقت 

مثلَّ  الرقائق،  لتكنوُّلوُّجيا  المصدرين  حلفائها  مع 

اليابــــان وهوُّلندا، على تقيي�د صــــادرات معدات 

وســــعت  للصين،  المتقدمة  الرقائــــق  تصنيــــع 

بالتعــــاون مع تايوُّان، صاحبة أكبــــر إنت�اج عالمي 
للرقائق، إلى تطوُّير التعــــاون في صناعة الرقائق 
التي تعتبر  بهدف تشــــديد الخناق على الصين، 

تايوُّان جزءًًا من أراضيها.

على  مشــــددة  قيوُّد  بفــــرض  الصيــــن  ردت 
صادرات المادتين الأساســــيتين المستخدمتين 
في صناعة الرقائق: الجاليوُّم والجرمانيوُّم، ما يعد 

تحديًا كبيرًا لصناعة الرقائق، كوُّنها المنتج الأكبر 

ــــا لهذين المادتين، ويصعــــب توُّفير بديلَّ  عالميم
منافس للصيــــن في إنت�اجهما بــــشكلَّ كافٍ على 
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الصين  عززت  كما  والمتوُّسط،  القصير  المديين 
مســــاعيها للفوُّز بســــباق صناعة الرقائق لتتبوُّأ 
نقلــــت قاعدتها  العالمية، فقد  الصــــدارة  موُّقع 
إلى  العمالة  كثيفــــة  الصناعات  مــــن  الصناعية 
الصناعــــات التكنوُّلوُّجية المتطوُّرة ضمن مبادرة 
»صنع فــــي الصيــــن 2025م«، وتن�امت حصتها 
ا من صفر إلى 15%، ومساعيها  الســــوُّقية عالميم
لرفعها إلــــى 24% بحلــــوُّل 2030م، مقابلَّ تراجع 
حصة الوُّلايــــات المتحدة مــــن 37% عام 1990م 
إلى 12% عام 2020م)1(، ما يفســــر حدة اشتعال 
التن�افس الأمريكي الصيني على الرقائق، ويجيب 
بنسبة كبيرة عن أسباب الرفض الأمريكي لضمّ 
تايوُّان للصيــــن، إذ تنتج تايوُّان وحدها قرابة ثًلثي 
في  نجاحها  وحال  الرقائــــق،  من  العالمي  الإنت�اج 
المهيمن  الصيــــن  ســــتصبح  بالقوُّة  تايوُّان  ضمّ 

 https://cutt.us/eXmXI ،(  الحرة، صراع »النفط الجديد«.. ما أشباه الموُّصلات ولماذا يتن�افس العالمّ في صناعتها؟ )16 ين�اير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 19 نوُّفمبر 2023م((
)((  World Semiconductor Trade Statistics , Worldwide Semiconductor Market growth is expected to grow further in 2023, Accessed: Nov 17, 2023, https://cutt.us/ZhLZf 

الأكبر علــــى صناعة وإنت�اج الرقائــــق في العالمّ، 

ويوُّفر لها عنصر حسمّ لموُّقعها في تراتبي�ة القوُّى 

الدولية.

حـرب الرقائق والقوة الشاملة للقطبين.  

الطرفان يــــدركان حجــــمّ القيمــــة المضافة إلى 

معدل القوُّة الشــــاملة عنــــد الحصوُّل على موُّقع 

الريــــادة العالمية فــــي صناعة الرقائــــق لدخوُّلها 

فــــي الصناعات المتطــــوُّرة في العالمّ، لا ســــيما 

الصناعات العسكرية والاستخباراتي�ة المتطوُّرة، 

مثلَّ صناعــــة المقاتلات المتطوُّرة والمســــيَرات 

-التــــي غيَرت معــــادلات الحروب فــــي العالمّ- 

حة 
َ
وأنظَمة الدفاع المتطــــوُّرة والصوُّاريخ المجن

للقــــارات والأقمار الصناعية  والموُّجهة والعابرة 

المتطوُّرة وأجهزة المســــح الجغرافــــي الحديث�ة 

الهامة في تحديد بنوُّك الأهداف وأجهزة المراقبة 
عن  والاستشعار  والاســــتخبارات  والتجســــس 
بُعد، وفي صناعة الأجهزة اللا ســــلكية المتطوُّرة 
والذكاءً  والحاســــوُّب  الذكية  واللوُّائح  والهوُّاتف 
الاصطناعي والروبوُّتات ومراكز جمع المعلوُّمات 
تحوَُّلت  ولذلــــك  إلخ،  والعســــكرية..  الأمني�ــــة 
ســــوُّق الرقائق إلى قائمة أكبر الأســــوُّاق الدولية 
بوُّصوُّلهــــا إلى 662 مليــــار دولار فــــي 2023م)2(، 
وبالتالــــي مَن يتحكمّ في صناعــــة الرقائق يمكنه 
ا،  امتلاك الاقتصاد الأكبر والجيش الأقوُّى عالميم
وبالتبعيــــة يمكنه لعب الــــدور الأكبر في تحديد 

مستقبلَّ النظَام الدولي.
يتوُّقع الخبراءً اتساع نطاق الصراع الدولي على 
الرقائق خلال الســــنوُّات القادمة في ظلَّ تصاعد 
والصين  المتحــــدة  -الوُّلايات  الدولي  الســــباق 

حرب الرقائق بين الولايات المتحدة والصين
وانعكاساتهـــا على دول الخَّليــــج

اقرأ أيضًًــا

 إدارة بايدن 
ّ

 من صناعــــة الرقائق الصيني�ة، من خلال حث
َ

تحاول الوُّلايات المتحدة الحد
لحلفاءً الوُّلايات المتحدة على كبْح جهوُّد بكين للحصوُّل على رقائق متطوُِّرة. وقد خلقت 
ا حوُّل سلاسلَّ التوُّريدات التقني�ة 

ً
الردود المتب�ادلة بين واشــــنطن وبكين، عراقيلَّ وشكوُّك

ا على دول أخرى 
ً

ر أيض
ِ
ر حرب الرقائق على شركات التقني�ة فحسب، بلَّ تؤثً

ِ
العالمية. ولا تؤثً

مثلَّ دول الخليج، التي سارعت باستثماراتها بأحدث التقني�ات؛ نظَرًا لسعيها لكي تصبح 
لاعبًا رئيسيًا في الذكاءً الاصطناعي والانتقال نحوُّ ما يُسمَى »الاقتصاد الأخضر«...
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والاتحاد الأوروبي الذي يعملَّ على مضاعفة إنت�اج 
الرقائق 4 مرات بحلوُّل 2030م، وألماني�ا وبريطاني�ا 
وفرنسا وإيطاليا وتايوُّان وكوُّريا الجنوُّبي�ة وبعض 

الدول العربي�ــــة مثلَّ الســــعوُّدية- على الدخوُّل 

في اســــتثمارات بمليارات الدولارات في صناعة 

الاعتماد  وتقليلَّ  الذاتي  الاكتفاءً  لتحقيق  الرقائق 

على الخــــارج، وتحوُّل قضيــــة الرقائق إلى قضية 

»أمن قوُّمي للدول« تمس مكانتها ووزنها وأمنها 

ويزداد  والدولــــي،  الإقليمي  وتأثًيرهــــا  القوُّمــــي 

ا  الســــباق عليها في ظلَّ ارتفاع أســــعارها عالميم

بفعلَّ العجز، لأســــباب تتعلق باستمرارية الحظَر 

الأمريكي والصيني المتب�ــــادل على موُّاد تصنيع 

الرقائق، وتزايد الطلــــب العالمي على المنتجات 

التكنوُّلوُّجيــــة الذكيــــة بأشكالهــــا كافــــة بفعلَّ 

واتجاه  البشر،  سلوُّكيات  في  العالمية  التحوُّلات 

الــــذكاءً الاصطناعي  العالمّ نحــــوُّ الاعتماد على 

وتأسيس المــــدن الذكية وإنت�اج الأســــلحة ذات 

المعالجات الرقمية.

ا: التنافس القطبي والتوازن  رابعا
الإستراتيجي شرق آسيا

ترتب على سياســــات الطرفين المتب�ادلة ضمن 
التن�افــــس المحتدم على طبيعــــة النظَام الدولي 
التن�افس بين قوُّى  والقيادة الدوليــــة، تصاعُــــد 
شرق آسيا، لا سيما أنها تأتي في ظلَّ تن�امي نزعة 
القوُّى الآسيوُّية الحليفة لوُّاشــــنطن نحوُّ إجراءً 
تعديلات في إســــتراتيجياتها الدفاعية لتوُّجسها 
من تن�امي النفوُّذ العســــكري الصيني في الإندو 
باســــيفيك، فقــــد رفعــــت نيوُّدلهــــي ميزاني�اتها 

 https://cutt.us/H8gte ،(  يوُّرو نيوُّز، وسط ازدياد التوُّتر مع الوُّلايات المتحدة.. الصين تقرر رفع إنفاقها الدفاعي، )05 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 17 فبراير 2023م((
)((  Christopher B. Johnstone, Japan’s Transformational National Security Strategy, Dec 8, 2022, Accessed: Nov 17, 2023, https://cutt.us/Xkeho 
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ً
من إجمالي الناتــــج المحلي في 2023م)1(، فضلا
عن تطلع قيادتها إلى ممارســــة دور أوســــع في 
التجــــارة الدولية لتعزيز موُّقعهــــا ضمن خارطة 
المحــــاور اللوُّجســــتي�ة والتجاريــــة العالميــــة، 
النمــــوُّ والناتج  وتن�امــــي اقتصادياتها من حيث 
المحلي في لحظَة تاريخية يمر بها النظَام الدولي 
تشكلَّ فرصة تاريخية موُّاتي�ة لتأكيد مكانتها في 

المعادلة الدولية المقبلة.
سياســــات  وســــيؤول  نيوُّدلهي  تبنــــي  رغمّ 
لإحــــداث تــــوُّازن مــــع الصيــــن، تظَــــلَّ اليابان 
المثال الأبرز في 2023م، بين الدول الآســــيوُّية 
سياســــة  مع  التفاعلَّ  على  لوُّاشــــنطن  الحليفة 
تعتبره  ما  وموُّاجهة  الصيــــن  مع  التوُّازن  تحقيق 
طوُّكيــــوُّ تن�اميًــــا للقــــوُّة العســــكرية الصيني�ة، 
بإجرائهــــا مراجعة جذرية لسياســــتها الدفاعية 
للأمــــن  الجديــــدة  الشــــاملة  بالإســــتراتيجية 
ــــت بموُّجبهــــا موُّاقــــف أكثــــر 

َ
القوُّمــــي)2(، تبن

الصين  الشــــرقي:  المعســــكر  تجــــاه  عدائي�ــــة 
وروســــيا وكوُّريا الشــــمالية، في حدث تاريخي 
الدفاعي  التوُّجــــه  على  بـ»الانقلابــــي«  وُصف 
قرابة  منذ  بالأكبــــر  ف 

ِ
وصُن لليابــــان،  التقليدي 

اليابان  خلالهــــا  تخلت  منصرمة  عقــــوُّد  ثًماني�ة 
الحرب  في  واستسلامها  هزيمتهــــا  بعد  مجبرة، 
العالميــــة الثاني�ــــة، عــــن سياســــتها الهجوُّمية 
لصالح  الخارجية،  سياســــتها  أهــــداف  لتحقيق 
سياســــة دفاعيــــة ضمن ما يســــمى »دســــتوُّر 
اليابــــان  أعلنت�ــــه  الــــذي  اليابانــــي«  الــــسلام 

بعد انتهاءً الحرب العالمية الثاني�ة.

مـهددات التوجه الدفاعي التقليدي لليابان.  

حــــددت الوُّثًيقة الجديدة للأمــــن القوُّمي ثًلاثًة 
تحديات رئيســــية أمــــام الأمن القوُّمــــي للبلاد: 
الأول يتمثلَّ في الصين، وشــــددت الوُّثًيقة على 
ا خطيــــرًا على الأمن 

ً
أن الصيــــن لا تشكلَّ تهديد

القوُّمي الياباني فقط، وإنمــــا على الأمن الدولي 
برمته، بالنظَر إلى تن�امي أنشــــطتها العســــكرية 
في بحــــري الصين الشــــرقي والجنوُّبــــي، ورفع 
نفقاتها الدفاعية وقدراتها النوُّوية والصاروخية، 
ومحاولاتهــــا المتت�الية، من جانــــب واحد، تغيير 
الترتيب�ــــات الأمني�ة القائمة شــــرق آســــيا، كما 
تنظَر طوُّكيوُّ لســــلوُّك بكين تجــــاه تايوُّان ضمن 
التهديدات الأمني�ة المتفاقمة للبلاد، إذ تخشــــى 
أن يؤدي ذلك إلى حرب أمريكية-صيني�ة، يمكن 
أن تنجر إليها طوُّكيوُّ لاعتب�ارات تتعلق بقربها من 
تايوُّان، ووجوُّد مصالح أمريكية باليابان قد تكوُّن 

ضمن بنك الأهداف الصيني�ة.
روســــيا،  في  فيتمثلَّ  الثانــــي،  التهديــــد  أما 
وتحديها -حســــب الوُّثًيقــــة- القوُّاعد الدولية 
الباردة بشــــنها  المســــتقرة منذ نهايــــة الحرب 
الحرب ضد أوكراني�ا، الحليفة للغرب، ما يعكس 
نزعة روســــية متن�اميــــة لاســــتخدام القوُّة عند 
الرغبة في تحقيــــق الأهــــداف الأمني�ة في دول 
التنسيق  تن�امي  إلى  الوُّثًيقة  أشارت  كما  الجوُّار، 
بيــــن موُّســــكوُّ وبكيــــن وبيوُّنج  الإســــتراتيجي 
يانــــج لترتيب�ات الأمــــن في الإندو باســــيفيك، 
أنها دولة »غير  وتصنيف موُّســــكوُّ طوُّكيوُّ على 
ودية« بعد انضمامها إلى مجموُّعة الســــبع التي 
أوقعت عقوُّبات على موُّســــكوُّ بســــبب الحرب 
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في  الثالث  التهديــــد  ويتمثــــلَّ  أوكراني�ــــا،  في 
النوُّوية  مقدراتهــــا  بتن�امي  الشــــمالية،  كوُّريا 
والباليســــتي�ة، وإطلاقهــــا بالفعــــلَّ نحــــوُّ 50 
�ا خلال عام 2022م، سقطت  ا باليســــتيم

ً
صاروخ

في المياه بين كوُّريا الشمالية واليابان.

الجديًّدة لليابان.   الدفاعية  السياسة 

رت الوُّثًيقــــة الجديدة للأمــــن القوُّمي أن 
َ

قــــد
الــــبلاد لا تمتلك قدرات الــــردع والردع المضاد 
للتهديدات الإقليمية، ولذلــــك لا بد من تمكن 

)((  Xiao Liang and Dr Nan Tian, The proposed hike in Japan’s military expenditure, sipri, Feb 2, 2023, Accessed: Nov 17, 2023, https://cutt.us/S0Zhw

طوُّكيوُّ من التحوُّل في عقيدتها العسكرية من 
التوُّجه الدفاعي إلى التوُّجه الهجوُّمي، كالتالي:

من أ.  الـدفاعـــــية:  المــــــيزاني�ة  مضــاعفـــــة 
1-2% مــــن إجمالــــي الناتــــج المحلــــي)1(، ما 

العســــكري  الإنفاق  يعادل متوُّســــط معدل 

لــــدول الناتــــوُّ، ما عدته بكين وموُّســــكوُّ 

حدودهــــا  تت�اخــــمّ  التــــي  يانــــج،  وبيوُّنــــج 

المناطــــق الشــــمالية لليابان، مصــــدرَ تهديد 

للترتيب�ات الأمني�ة القائمة بالإندو باسيفيك.

امتلاك قدرات الهجوم المضـــــاد: لتمكين ب. 
الجيش، في ســــابقة هــــي الأولى منــــذ انتهاءً 
الحــــرب العالمية الثانيــــ�ة، من القــــدرة على 
شــــن هجمات مضادة ضد الــــدول المعتدية، 
بعيدة  وصوُّاريخ  إف-16  مقاتلات  شراءً  عبر 
المدى، بينها كروز وتوُّما هوُّك الأمريكية، 
وتموُّيلَّ بحوُّث تطوُّيــــر صوُّاريخ بعيدة المدى 
وتطوُّير  الجوُّي،  الــــردع  لتطوُّير  صوُّتي�ة  وفرط 

بدائلَّ بحرية متطوُّرة لتحقيق الردع البحري.
قيادة عسكرية أمريكية-يًّاباني�ة: تكوُّن ج. 

الجيشين الأمريكي  التنسيق بين  مسؤولة عن 
ا وبحرًا، لكــــن الغريب أن  ا وبرم واليابانــــي جوُّم
الوُّثًيقة تضمنت تعبيرات عن حاجة طوُّكيوُّ 
العسكرية بشكلَّ مستقلَّ  إلى تعزيز قدراتها 
عن واشــــنطن، ما يمكــــن تفســــيره بتن�امي 
هوُّاجسها من إمكاني�ة تطوُّير بكين وبيوُّنج 
يانج قــــدرات صاروخية تســــهمّ فــــي تحيي�د 
الجيش الأمريكي عــــن التدخلَّ لحماية طوُّكيوُّ 
في أي صراع محتملَّ مع بكين أو بيوُّنج يانج، 
لا سيما في ظلَّ امتلاكهما صوُّاريخ باليستي�ة 

تستطيع قصف أهداف في الداخلَّ الأمريكي.
لليابان  الجديدة  الدفاعية  السياســــة  تضع 
الياباني�ة،  الســــلمي  التعايش  لسياســــة  نهاية 
التوُّازن شرق  الهدف الأمريكي لتحقيق  وتخدم 
في  الصراعات  تفاقمّ  احتمالات  وتزيد  آســــيا، 
القادمة،  الســــنوُّات  خلال  باســــيفيك  الإندو 
باتجــــاه العلاقة مــــع بكين وموُّســــكوُّ وبيوُّنج 
التوُّتر، خصوُّصًا في ظلَّ تقدير  يانج لمزيد من 
الجديدة  الدفاعية  للسياسة  الثلاث  العوُّاصمّ 

»التنافس التعاوني« 
بين الصين والولايات 
المتحـدة بعـد قمـة 
بايــدن-شـي جــي

تقريراقرأ أيضًًــا

أسفر اجتماع القمة بين الرئيس الأمريكي 
جوُّ بايدن ونظَيره الصيني الرئيس شي جين 
يْن ملموُّســــين، إذ وافقت 

َ
بينغ عــــن تعهد

الصين على إعادة فتح قنوُّات الاتصال بين 
المعلقة  والصيني،  الأمريكي  الجيشــــين 
منذ عام 2022م حينما زارت رئيسة مجلس 
النوُّاب الأمريكي نانســــي بيلوُّسي تايوُّان. 
ا إنشاءً 

ً
وقررت كلتا القوُّتين العظَميين أيض

مجموُّعة عملَّ لمكافحة المخدرات...
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 خطير للترتيب�ات الأمني�ة 
ٍ

لطوُّكيوُّ على أنها تحد
شرق آســــيا، وأنها تســــير على خطى واشنطن 
ا  ــــا أمريكيم

ً
ــــا. وذلك يعد اختراق لحصارها دوليم

كبيرًا في إقناع طوُّكيوُّ بوُّجهة نظَرها في تحقيق 
التوُّازن الإقليمي لإعاقة الصعوُّد الصيني، وهوُّ 
نجاح يضاف إلى نجــــاح أمريكي ثًانٍ في الدائرة 
لإعادة  ألماني�ــــا  إقنــــاع  في  يتمثلَّ  الأطلســــية 
تطوُّير تســــليحها لموُّاجهة التهديد الروســــي، 
جيوُّ- تداعيات  ســــيرتب�ان  نجاحــــان  وكلاهما 

سياسية بعيدة المدى.

الخاتمة: مـآلًات التنافس والتوازن 
الإستراتيجي شرق آسيا خـلال 2024م

على ضوُّءً معطيات التن�افس الأمريكي-الصيني 
وتداعياته على التوُّازن الإستراتيجي شرقي آسيا، 
يمكــــن رصد عدد مــــن النت�ائج، وتوُّقــــع عدد من 

الاتجاهات للتن�افس في 2024م.
الخروج  يمكن  التي  الاستنت�اجات  حيث  فمن 
ا إيلاءً إدارة بايدن الأولوُّية 

ً
بها من 2023م، كان لافت

لتكثيف مساعيها لنقلَّ التن�افس الجيوُّ-سياسي 
مــــن طابعه العالمــــي بين واشــــنطن وبكين إلى 
طابعه الإقليمي بين دول الإندو باســــيفيك، من 
الحليفــــة لتحقيق  القوُّى الآســــيوُّية  خلال دفع 
معادلة المــــوُّازِن، لتحوُّيلَّ الصين إلــــى موُّازِن لا 
مهيمِن إقليمي، وعندئذ تشتيت جهوُّدها وشغلها 
في تحقيق التفوُّق الإقليمي، بما يحد من اندفاعها 
نحوُّ إرســــاءً نظَــــام دولي متعــــدد الأقطاب، فقد 
أدركت واشنطن أن محاولات توُّريط الصين في 

الهجوُّم على تايوُّان لمّ تعُد مُجدية.
ــــا كبيرًا 

ً
كذلــــك أحدثًــــت واشــــنطن اختراق

شرقي آسيا بنجاح سياســــاتها في دفع دول شرق 

آسيا، لا ســــيما اليابان، لتحقيق التوُّازن الإقليمي 
بهدف إفقــــاد الصين تفوُّقهــــا الإقليمي، وتبنيها 
موُّاقف أكثر عدائي�ة تجاه الصين وروسيا وكوُّريا 
الشــــمالية، وتغييرهــــا توُّجهاتهــــا الدفاعية إلى 
توُّجهــــات هجوُّمية تســــمح لها بتحقيــــق الردع 
المضاد عبر مضاعفــــة ميزانيتها الدفاعية وعقد 
نوُّعية  صوُّاريخ  لشــــراءً  العســــكرية  الصفقات 
نها من ضــــرب أهداف الدول 

ِ
مك

ُ
بعيدة المــــدى ت

المُعادية داخلَّ أراضيها.
في المقابلَّ، كثفت الصين مساعيها لتحقيق 
المــــوُّازن الدولي بتركيزهــــا على التفوُّق  معادلة 
غير  دبلوُّماســــية  اختراقات  وتحقيــــق  الإقليمي 
مســــبوُّقة في دوائر النفوُّذ الأمريكية، لا ســــيما 
الشــــرق الأوســــط، بقفزها على قاعــــدة احتكار 
أزماتها عبر تســــوُّية  أوراق تســــوُّية  واشــــنطن 
الصراع السعوُّدي-الإيراني، ما يبرزها كأنها قطب 
دولي موُّثًوُّق يمكن التعوُّيلَّ عليه بعد اختب�ار قوُّته 
ووســــيط  الدولية،  الشــــؤون  في  تأثًيره  وأدوات 
عالمي مقبوُّل لتسوُّية الأزمات، وبالتالي سحب 
البســــاط من تحت أقدام واشــــنطن في تسوُّية 

الصرعات التي كانت تنفرد بتسوُّيتها.
أما في ما يتعلق باتجاهات التن�افس والتوُّازن 
توُّقع اســــتمرارية 

ُ
ت الإســــتراتيجي شرق آســــيا، 

التأرجح ما بين التصعيد غير المُفضي إلى الحرب 
التصعيد  اســــتمرارية  والتهدئــــة خلال 2024م. 
بالنظَر لمركزية القضايا العالقة -القيادة الدولية 
والإقليمي  الدولــــي  والتفــــوُّق  الدولي  والنظَــــام 
الرقائق..  وصناعة  والإقليمــــي  الدولي  والموُّازن 
لما  بصددها،  تن�ــــازلات  تقديــــمّ  وصعوُّبة  إلخ- 
لذلك من تغييرات مباشــــرة فــــي تراتبي�ة القوُّى 
الدولية، وتداخلَّ الصراع فــــي عديد من الأقاليمّ 

للانزلاق  تجنبً�ا  والتهدئة  الإستراتيجية.  الفرعية 

إلــــى الســــين�اريوُّ الكارثًــــي والتكلفــــة المتوُّقعة 

للحــــرب، وحجمّ العلاقــــات التجاريــــة الضخمّ 

والآســــيوُّية  الأوروبي�ة  والفوُّاعلَّ  الطرفيــــن  بين 

الحليفة لوُّاشنطن، ما يجعلَّ الأطراف كافة تميلَّ 

إلى التهدئة خشــــية اندلاع حــــرب مدمرة توُّدي 

بالاقتصاد العالمي، لا ســــيما في ظــــلَّ الأزمات 

الضخمة بفعلَّ الحرب فــــي أوكراني�ا والحرب في 

غزة، وتب�ايــــن موُّاقف الأوروبييــــن تجاه تطوُّيق 

الصيــــن، وهنا نذكر بن�ــــداءً الرئيس الفرنســــي، 

بعد زيارته إلــــى الصين أبريــــلَّ 2023م، بتطوُّير 

الدفاعات الأوروبي�ة وتقليلَّ الاعتماد على الدولار 

 
ً

والوُّقوُّف على الحياد في ما يخص تايوُّان، فضلا

عن حســــابات بكين من تداعيــــات الحرب على 

واشــــنطن  وإدراك  والطريق،  الحزام  مســــتقبلَّ 

ا لقربها  قدرة بكيــــن على اجتي�اح تايوُّان عســــكريم

ووقوُّعهــــا بمنطقــــة تملك فيها بكين وموُّســــكوُّ 

وبيوُّنــــج يانــــج اليد الطوُّلــــى، مــــا يصعب على 

واشنطن توُّفير مظَلة أمني�ة كبيرة لتايوُّان مماثًلة 

ا على الحدود  لما وفرته لكييف الوُّاقعــــة جغرافيم

الأوروبي�ة الحليفة لوُّاشنطن.

فــــي المقابلَّ، يتوُّقع مزيد مــــن التصعيد بين 

دول شرق آســــيا في 2024م، على خلفية مساعي 

اليابــــان والهند  لوُّاشــــنطن مثلَّ  الحليفة  القوُّى 

وكوُّريا الجنوُّبي�ة لتحقيق التوُّازن الإقليمي تماشيًا 

مــــع الرغبة الأمريكية، وتمســــك بكيــــن بموُّقع 

التفــــوُّق الإقليمي وتعزيز فــــارق قوُّتها مع القوُّى 

الحليفة الآسيوُّية لوُّاشنطن وتقليص فارق القوُّة 

مع الوُّلايات المتحدة لإرســــاءً معادلــــة الموُّازِن 

الدولي بإرساءً نظَام دولي متعدد الأقطاب.

41 التطــــورات فــي البيئـــة الدوليـــة
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 كمــــا خلقــــت تحديــــات اقتصادية وسياســــية 
واجتماعية لكثيــــر من الدول المدين�ــــة والنامية 
ا فــــي كثير من  والفقيــــرة، وهوُّ ما يحــــدث حاليم
الدول، منهــــا دول عربي�ة. كما تحققت التوُّقعات 
بشأن هدوءً ارتفاع أســــعار النفط والغاز)1( دعمًا 
للنموُّ الاقتصادي المتب�اطئ من الأساس، وكذلك 
توُّقعات الســــعي الأوروبي العاجلَّ للاستثمار في 
 من إمدادات 

ً
إمدادات ثًابت�ة للغــــاز الطبيعي بدلا

الغاز الروسي)2( وغيرها من التوُّقعات.
ا على مجموُّعة 

ً
أما عام 2023م فقد كان شاهد

من الأحداث الاقتصادية المهمة والمؤثًرة حاضرًا 
، إذ لا يزال الاقتصــــاد العالمي متأثًرًا 

ً
ومســــتقبلا

بأحداث متراكمة منذ خمسة أعوُّام، وكان لها دور 
كبير في تشكيلَّ واقع الاقتصاد اليوُّم وتغيير حياة 
شــــعوُّبه، وتوُّجيه دفته إلى مسارات عدة، سوُّف 

تتن�اولها محاور التقرير الحالي.
يتن�ــــاول الملــــف الاقتصــــادي مــــن التقرير 
الإســــتراتيجي لعــــام 2023م محوُّرين رئيســــين 
يحللان مجريات الأحداث خلال العام، ومساراتها 
ص المحور الأول تفاعلات النموُّ 

ِ
. يشخ

ً
مستقبلا

الاقتصــــادي العالمي في عــــام 2023م من خلال 
مناقشة أربع ملفات من أبرز القضايا الاقتصادية 
الجارية مثــــلَّ: النموُّ الاقتصادي لــــدول العالمّ، 
ومستوُّيات الأسعار العالمية وتأثًيراتها في حياة 
الشعوُّب، وأســــوُّاق المال وأســــعار الفائدة وما 
يرتبط بهــــا من ديوُّن حكوُّميــــة وتحديات أخرى، 

))(  تحقق بالفعلَّ هبوُّط بنسبة أكثر من 50% لأسعار الغاز الطبيعي، 
وهبوُّط لسعر برميلَّ النفط من معدلات 120 دولارًا للبرميلَّ أوائلَّ 2022م 

إلى متوُّسط نحوُّ 85 دولارًا للبرميلَّ في 2023م.
))(  توُّقيع اتفاقية إنشاءً ممر اقتصادي يربط بين أوروبا-الشرق 

الأوسط-الهند، في سبتمبر 2023م، لتنفيذ ربط تجاري حديدي بينها، ومد 
أنابيب للغاز الطبيعي والطاقة، لكن قد يت�أثًر تنفيذ الممر بالحرب على غزة.

ذهب التقرير الإســــتراتيجي لمعهد رصانة، أي تقرير عام 2022م، إلى 
أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي على المدى القصير مرتبط 
بعدة عوامل، أهمها توقف الحروب وتحقيق الاستقرار الجيو-سياسي 
، بجانب هدوء أســــعار الطاقة والفائدة والديــــون. وبالفعل أدى 

ا
أولا

ا الحرب على غزة، إلى تعزيز أثر  اســــتمرار الصراع في أوكراني�ا، ومؤخرا
التحديات الجيو-سياسية في الاستقرار والنمو الاقتصادي، كما كان 
لباقي العوامل الأخرى دور مهم في اســــتمرار التحديات أمام استقرار 
الاقتصاد العالمي، مثل الركود، والتضخم وهشاشــــة الأمن الغذائي، 
وزيادة التحوط التجاري، وارتفاع مســــتويات الديون وأسعار الفائدة 

التي تسببت في تب�اطؤ النمو الاقتصادي لدى الدول الصناعية.

اتجاهـــات الًاقتصـــاد العالمــــي 
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بجانب مناقشــــة القضايا الاقتصادية المرتبطة 
بملفــــات مُثــــارة مثــــلَّ الــــذكاءً الاصطناعي، أو 
أحداث جارية كحرب غزة، وتأثًيراتهما المحتملة 
المحور الثاني الاتجاهات  . بينما يتن�اول 

ً
مستقبلا

الدولية،  الســــاحة  على  المتسارعة  الاقتصادية 
وين�اقــــش التوُّجه نحــــوُّ التكــــتلات الاقتصادية 
ونماذجهــــا في قارات العالمّ، ثًمّ مناقشــــة مكانة 
الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي في ضوُّءً 
نزعة التكتلَّ، والتوُّجهات نحوُّ خلق بدائلَّ جديدة 
للتب�ادلات المالية الدولية، وأثًر ذلك في مستقبلَّ 
الــــدولار والاقتصــــاد الأمريكي. وأخيــــرًا خاتمة 

استشرافية للعام 2024م.

: تفاعلات النمو الًاقتصادي  أولًاا
 العالـمــــي ومساراتــــه

لا يخفى على أحد ارتفاع أسعار السلع والخدمات 
في أسوُّاق دول العالمّ كافة، فلا يكاد يوُّجد اقتصاد 
لمّ يت�أثًر بتضخمّ غير مشــــهوُّد منذ سنوُّات، وربما 
عقــــوُّد، وإن كان ذلــــك بدرجــــات متفاوتة في ما 
بين الاقتصــــادات المختلفة. وذلــــك إحدى أهمّ 
المشكلات التــــي توُّاجه الاقتصــــاد العالمي في 
الوُّقت الراهن، وخصوُّصًا في الســــلع الغذائي�ة، 
ومع ذلك فمشكلة التضخمّ المزمن ليست سوُّى 
واحدة مــــن ضمن ثًلاث مــــشكلات كبرى توُّاجه 
الاقتصاد العالمي في الوُّقت الراهن، وهي: عجز 
وضعف  المســــتمر،  التضخمّ  الاقتصادي،  النموُّ 

التموُّيلَّ والاستثمارات وارتفاع أسعار الفائدة.
وُلدت هذه التحديــــات من رحمّ الاقتصادات 
والدول  الناشــــئة  للدول  انتقلــــت  ثًمّ  المتقدمة 
الحكوُّمات  فاضطرت  متفاوتة،  بدرجات  النامية 

))(  تضمّ أمريكا، الصين، اليابان، ألماني�ا، فرنسا، المملكة المتحدة، وإيطاليا.

والبنوُّك المركزية الكبرى إلى التدخلَّ والموُّاجهة 

خصوُّصًا  ونقديــــة،  ماليــــة  وإجــــراءًات  بأدوات 

تــــشكلَّ النســــبة الكبرى من  التي  الحكوُّمــــات 

المتحدة  الوُّلايــــات  مثــــلَّ  العالمي،  الاقتصــــاد 

الأمريكية والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي 

واليابان أو مجموُّعة )G7)1. لكن بينما حاولت هذه 

الدول موُّاجهة جوُّانب الأزمة، أسهمت سياساتها 

الــــثلاث وامتدادها  المشكلات  في تعزيز بعض 

إلى باقي أنحــــاءً العالمّ بحكــــمّ العوُّلمة وتداخلَّ 

سلاسلَّ الإمداد، بلَّ وخلق مشكلات جديدة.

الجيوُّ- التقلبــــات  العــــادة، تلعب  وكما هي 

سياســــية دورًا في خلق تداعيات اقتصادية عابرة 

للحدود، ولعلَّ آخر هذه التقلبات حرب غزة التي 

أعقبت عمليــــة طوُّفان الأقصى فــــي 07 أكتوُّبر 

2023م، التي من المتوُّقــــع أن تكوُّن لها تداعيات 

سلبي�ة على المنطقة والاقتصاد العالمي في حال 

توُّسع الصراع في الشرق الأوسط.

ويمكن تشــــخيص هذا الوُّاقــــع الذي يشكلَّ 

اقتصــــاد العالمّ اليــــوُّم مــــن خلال أربعة عناصر 

أساســــية، هي: واقــــع النموُّ الاقتصــــادي لدول 
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العالــــمّ، ومناقشــــة الأوضــــاع التضخميــــة في 
الاقتصــــادات المختلفة، وأخيرًا أوضاع أســــوُّاق 
هذا  ونختمّ  العالمية.  والديــــوُّن  والتموُّيلَّ  المال 
الجزءً بمناقشــــة بعض التحديــــات الاقتصادية 

القائمة مثلَّ حرب غزة والذكاءً الاصطناعي.

النمو الاقتصادي للعالم.  

ا في المجملَّ خلال 
ً

ا ضعيف شهد اقتصاد العالمّ نموُّم
عام 2023م، انعكاسًــــا لضعــــف نموُّ الاقتصادات 
العالمــــي، ما عدا  القائــــدة للاقتصاد  الصناعية 
حالتي الصين والهنــــد. ويُقدر نموُّ الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي الحقيقي بنحوُّ 3% فقط في عام 
2023م، وهوُّ معدل ليس فقط أقلَّ من معدل نموُّ 
العام الماضي 3.5%، لكنه أقلَّ كذلك من متوُّسط 

)((  IMF, World Economic Outlook Report Oct. 2023, accessed: Dec. 03, 2023, https://cutt.us/8Ddiv
))(  تسهمّ مجموُّعة السبع بنحوُّ 30% من الاقتصاد العالمي. وعلى نطاق أوسع تسهمّ الدول المتقدمة Advanced Economics عامة بأكثر من 60% من صادرات العالمّ، ما يظَهر تأثًير تلك المجموُّعة في الاقتصاد العالمي.

المعدلات التاريخية خلال العقدين الســــابقين 
لجائحة كوُّرونا 2000-2019م والبالغة نحوُّ %3.8، 
وفق آخر تقارير صندوق النقد الدولي حتى أكتوُّبر 
ر الفاقد في الناتج المحلي العالمي 

ِ
د

ُ
2023م)1(. وق

منذ عام 2020م بنحوُّ 3.7 تريليوُّن دولار، وهوُّ رقمّ 
أعلى مــــن الحجمّ الحالي للاقتصــــاد البريطاني، 
ثًاني أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألماني�ا، ويعطين�ا 
ذلك صوُّرة عن حجمّ المفقوُّد من القيمّ المضافة 
أو فاقد المعروض من السلع والخدمات العالمية.
وكان من أهمّ الأســــباب الرئيســــية وراءً هذا 
الضعــــف العالمي في النمــــوُّ خلال عام 2023م، 
الانكماشية  والنقدية  المالية  السياسات  طبيعة 
المركزية  والبنــــوُّك  الحكوُّمــــات  مــــن  المتبعة 

الأمريكية والأوروبي�ة لموُّاجهة موُّجات التضخمّ، 
التي قررت رفع أســــعار الفائدة بمعدلات كبيرة، 

أضعفت الاستثمارات ونموُّ الناتج حوُّل العالمّ.
ونبع ضعف النموُّ العالمي في الأســــاس من 
اقتصادات دول الـG7 كافة -عدا الصين- ومن ثًمّ 
ر فــــي النموُّ العالمي بدرجة 

َ
انتقلَّ إلى خارجها وأثً

كبيرة، نظَرًا لثقلَّ إسهام اقتصاد مجموُّعة السبع 
والــــدول المتقدمة فــــي الاقتصــــاد العالمي)2(. 
ر أن يســــجلَّ الاقتصــــاد الأمريكي -الأكبر 

ّ
ويُقد

ا بنحوُّ 2.1% فقط خلال عام  ا حقيقيم ا- نموُّم عالميم
الأوروبي�ة  الاقتصــــادات  بينمــــا حققت  2023م، 
الكبرى معــــدلات متدني�ة، وحتى ســــلبي�ة، على 

عكس الصين والاقتصادات الناشئة.

2مالدولة 0 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 23

2.1%الولايات المتحدة الأمريكية

0.5%ألماني�ا

0.5%المملكة المتحدة

1%فرنسا

0.7%إيطاليا

5%الصين

6.3%الهند

4%الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية
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أن   1 خريطــــة  التاليــــة  الخريطــــة  ظَهــــر 
ُ

وت

غالبي�ــــة الــــدول الصناعيــــة الغربي�ــــة الوُّلايات 

المتحدة – ألماني�ا–المملكة المتحدة – فرنســــا–

النمــــوُّ الاقتصادي ما  إيطاليا وقعت فــــي نطاق 

بين 0–3% خلال عــــام 2023م، بينمــــا عدد أقلَّ 

مــــن الدول وقــــع في نطــــاق النمــــوُّ الاقتصادي 

المتوُّســــط ما بين 3–6% منها الصين والبرازيلَّ 

وكثير من الاقتصادات الناشئة.

 https://cutt.us/JTVwZ ،(  البنك الدولي، أسعار السلع الأولية تسجلَّ أكبر انخفاض منذ جائحة كوُّرونا، )27 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 20 أكتوُّبر 2023م((
))(  نظَــرًا لأن حســاب أو قيــاس معــدل التضخــمّ داخــلَّ الدولــة لا يأخــذ في حســابه قيــاس تــغيرات الأســعار لمنتــج واحــد أو فئــة واحــدة كالطعــام والشــراب فقــط، بــلَّ يضــمّ ســلة ســلع ومنتجــات وخدمــات ينفــق عليهــا المســتهلكوُّن داخــلَّ 
ــة كفئــة  الدولــة، وتشــملَّ فئــات كــثيرة كالطعــام والشــراب والإسكان والتعليــمّ والنقــلَّ والــدواءً والأثًــاث والترفيــه وغيرهــا. وكلَّ فئــة تضــمّ داخلهــا مئــات وربمــا الآلاف مــن الســلع والخدمــات داخــلَّ الدولــة، بعكــس التركيز علــى فئــة معين�

، لكــن وزنهــا النــسبي أعلــى في قائمــة الإنفــاق فتقلــلَّ مــن المعــدل العــام للتضخــمّ في النهايــة.
ً

الطعــام والشــراب التي تظَهــر عــادة معــدلات تضخــمّ أعلــى، في مقابــلَّ فئــات أخــرى قــد يكــوُّن الارتفــاع فيهــا أقــلَّ، كالإسكان مــثلا
 https://cutt.us/XEH3C ،3(  البنك الدولي، تحديث الأمن  الغذائي استجابة البنك الدولي  لتزيد انعدام الأمن الغذائي،  )13 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 30 نوُّفمبر 2023م(

 . الأوضاع التضخمية
يعد التضخــــمّ المرتفع والمســــتمر أبرز مشكلة 

توُّاجه شــــعوُّب العالمّ للعام التالي على التوُّالي، 

 يشغلَّ 
ٍ

ولذا فإن الســــيطرة عليه يعتبر أهمّ تحد

حوُّل  والحكوُّمات  الاقتصــــادي  القــــرار  صانعي 

باطراد  مســــتمرة  ظاهــــرة  أصبح  فقــــد  العالمّ، 

منذ عــــام 2020م عقب اجتي�ــــاح جائحة كوُّرونا 

ر متوُّســــط أسعار 
ّ

د
ُ

العالمّ. وخلال عام 2023م ق

النقد  المستهلكين 6.9% وفق تقديرات صندوق 
 من 8.7% في عام 2022م، لكنه يظَلَّ 

ً
الدولي، نزولا

مرتفعًا مقارنة بمتوُّسط 3.2% خلال عام 2020م.
لأخرى،  دولة  من  التضخمّ  معدلات  وتختلف 
وإذا ما جــــرى النظَر إلى خريطة 2 نلاحظ أن بضع 
دول فقــــط هي التي تراوح فيهــــا التضخمّ ما بين 
الســــعوُّدية وعُمان  العربي�ة  المملكة  0-3% مثلَّ 
والصيــــن، بينما غالبي�ــــة دول العالــــمّ في نطاق 
التضخمّ 3–10%، وتشــــملَّ غالبي�ــــة دول أوروبا 
وأمريكا الشمالية والجنوُّبي�ة والهند، وقارتي آسيا 
وإفريقيا، ودول فاق فيها التضخمّ 25% منها إيران 

وتركيا والأرجنتين.
ا من 

ً
الغذاءً تحديــــد ويعد تضخــــمّ أســــعار 

العالمي، نظَرا لكوُّنه يمس  مهددات الاســــتقرار 
حياة الغالبي�ة العظَمي من شــــعوُّب واقتصادات 
العالمّ، خصوُّصًا النامية. ويُقدر مستوُّى التضخمّ 
السنوُّي لأسعار الغذاءً 20% على مستوُّى العالمّ، 
وهوُّ أعلى مستوُّى على مدى العقدين وفق البنك 
الدولــــي)1(. وبالطبع قد تيتخطــــى بعض الدول 
هذه المعدلات، كما قد يستشعر أفراد المجتمع 
معدلات تضخــــمّ ملموُّس أعلى مــــن المعدلات 
الرســــمية المعلنة من المنظَمات الدولية أو من 
الجهات المختصــــة المحلية عندما يضيق مجال 
القياس في فئة ما)2(. ويشــــير البنك الدولي إلى 
ا خطر انعدام 

ً
موُّاجهة 238 مليوُّن نسمة في 48 بلد

الأمن الغذائي الحاد في 2023م)3(.

خريطة ) (: نطاقات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول العالم عام   0 م

Source: IMF, World Economic outlook, Oct. 2023.
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وفي تشخيص واقع الاقتصاد العالمي يمكن 
التركيز على معرفة أسباب استمرار هذه الظَاهرة 
تتفاعــــلَّ معها  الخطيــــرة، وكيف  الاقتصاديــــة 
حكوُّمات العالمّ، وكما نعلمّ فإن معدلات الأسعار 
بن�اءً على تفاعلَّ قــــوُّى ومتغيرات العرض  د 

َ
حد

ُ
ت

والطلب، وغياب التوُّازن في أحد أو كلا الجانبين 
يؤثًر في هذا التــــوُّازن، بالإضافة إلــــى المؤثًرات 
الجيوُّ-سياســــية المفاجئة، ويتضح ذلك في ما 

يلي:
عافيت�ه  واســــتعاد  العالمي  الطلــــب  تزايد  أ. 
منذ عــــام 2021م، أي بعد الســــيطرة على جائحة 
والتجارة  الأســــوُّاق  عمــــلَّ  واســــتعادة  كوُّرونــــا 
العالمية، ويحتاج الطلب المتزايد إلى نموُّ متزايد 

))(  رفعت الحرب أسعار عوُّاملَّ الإنت�اج الأساسية من طاقة وموُّاد خام وحبوُّب أسمدة ومعادن أساسية ورقائق إلكتروني�ة، كما رفعت أسعار الشحن والنقلَّ، ومن ناحية أخرى، ساعد التدخلَّ الأوروبي والأمريكي في إطالة أمد المشكلة، 
ت ظاهرة التضخمّ المستمرة في عام 2023م.

َ
والمحصلة النهائي�ة نقص كبير في جانب العرض وغذ

متت�الية  صعوُّبات  الأخير  واجه  بينما  للمعروض، 
أعاقت نموُّه.

العــــرض أو الإنت�اج  ب. بينما يوُّاجــــه جانب 
التي  المتت�الية  نتيجة للصدمات  تحديات كثيرة، 
تعرض لهــــا، ولا يزال، بداية من تفشــــي جائحة 
الذي  وفــــرض الإغلاق  عــــام 2020م  كوُّرونا في 
الحركة  وتوُّقف  العامة  والحياة  المصانع  شــــملَّ 
والإنت�اج، ومن ثًمّ ارتفاع أسعار الخامات وعناصر 
الإنت�اج، ومنها العنصر البشــــري. وبعد السيطرة 
على الجائحة، ظهــــرت مشكلة نقص عدد عمال 
الشــــحن والنقلَّ بالموُّاني، وتكدســــت البضائع 
التجارة  البضائع وتدفق  وعُرقلت ســــيوُّلة حركة 
العالمية وارتفعت أسعار الشحن والنقلَّ الدولي 

ومعها معــــدلات التضخمّ العالمــــي. وقبلَّ عوُّدة 
الهدوءً النسبي إلى الأسعار مع أواخر عام 2021م، 
اندلعــــت الحرب الروســــية الأوكراني�ة في فبراير 
2022م وشكلــــت أكبر صدمة أثًــــرت في جانب 
متغير  أخطر  فكانت  العالمية،  والأسعار  العرض 
جيوُّ-سياســــي تأثًيرًا في الأســــعار العالمية في 
ا إلى اليوُّم. العقوُّد الأخيرة)1( ولا يزال أثًرها مستمرم
ج. تعرضت أســــعار الغذاءً العالمي لتضخمّ 
ا 

ً
حاد، نتيجــــة لمجموُّعة صدمــــات متت�الية أيض

تهدد الأمن الغذائي والاســــتقرار العالمي، أبرزها 
وموُّجات  الروسي-الأوكراني-الأوروبي،  الصراع 
الجفاف والتغير المناخي، والانســــحاب الروسي 
 BSGI من اتفاقية البحر الأسوُّد لتصدير الحبوُّب
في يوُّليوُّ 2023م، واتب�اع كثير من الدول سياســــة 
زيادة مخزونها من الحبــــوُّب، أو وقف تصديرها 
ا كما فعلت الهند مع الأرز مؤخرًا، وتسبب في  ليم

ُ
ك

ارتفاع أسعاره.
التضخمّ  ظاهــــرة  على  الســــيطرة  ولمحاولة 
المزمن تت�دخلَّ البنوُّك المركزية الكبرى منذ أكثر 
من عام ونصف العام بأدوات أبرزها سعر الفائدة، 
�ا في النموُّ  لكنها مــــن ناحية أخــــرى أثًرت ســــلبيم
الاقتصــــادي وتموُّيلَّ الاســــتثمارات. وبالتالي لا 
على  علاوة  قائمة  المعروض  نقص  مشكلة  تزال 
فرص  زيادة  يعني  ما  الجيوُّ-سياسية،  المؤثًرات 
تحقيق معدلات مرتفعة مــــن التضخمّ لفترة من 

الزمن على المدى القريب.

 . أسواق المال والتمويل والديًّون العالمية
غير  ارتفاعًا  الدوليــــة  التموُّيلَّ  أســــوُّاق  تشــــهد 
مســــبوُّق منذ عقديــــن لأســــعار الفائــــدة على 

خريطة ) (: نطاقات التضخم المقدر لدول العالم لعام   0 م

Source: https://cutt.us/jSp60
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الدولار  رأســــها  وعلــــى  الرئيســــية،  العــــملات 
الأمريكي واليوُّرو، وذلك باعتب�ارها أداة أساســــية 
للسياســــة النقديــــة النيوُّليبراليــــة التــــي تقوُّم 
بهــــا البنوُّك المركزيــــة لمحاولة الســــيطرة على 
التضخمّ مــــن خلال رفع الفوُّائــــد، وذلك لتقليلَّ 
داخلَّ  والمؤسســــات  الأفراد  مع  المتداول  النقد 
تقليلَّ  آخر  بمعنــــى  أو  والاقتصادات،  الأســــوُّاق 
الكلي  العرض  ليتوُّازن مع  المتزايد  الكلي  الطلب 
المحدود، فيحدث توُّازن وتتراجع الأســــعار وفق 
التدخلَّ،  النظَريات الاقتصادية. لكن هذا  أسس 
برفع أسعار الفائدة مع طوُّل أمده خلال الخمسة 
عشر شــــهرًا الماضية، كانت له تداعيات سلبي�ة 
على النموُّ الاقتصادي العالمي، والاســــتثمارات، 
والديوُّن العالميــــة، وخصوُّصًا لدى الاقتصادات 

النامية، ويتضح في الآتي:
أ. نفــــذ البنــــك المركزي الأمريكي سلســــلة 
متت�اليــــة من قرارات رفــــع أســــعار الفائدة على 
مدى أكثر من خمســــة عشر شــــهرًا حتى وصلَّ 
معدل الفائدة على الاســــتثمار فــــي الدولار إلى 
التضخمّ  5.25%، وذلك من أجلَّ كبــــح معدلات 
المرتفع فــــي الاقتصاد الأمريكي غير المشــــهوُّد 
منذ أربعــــة عقوُّد. وقد أدى ارتفاع ســــعر الفائدة 
إلى تقوُّية ســــعر صرف الــــدولار الأمريكي أمام 
العــــملات الرئيســــية فــــي العالــــمّ وتراجع قيمّ 
والإســــترليني،  والين  اليوُّرو  مثلَّ  العملات  باقي 
ســــوُّق  إلى  العالمية  الاســــتثمارات  وانجــــذاب 
الأســــهمّ الأمريكية. ومــــن ناحية أخــــرى، وهي 
للدول  بالنسبة  الاقتراض  تكلفة  ارتفاع  الأخطر، 

ــازل  ــن المن ــوُّ 60% م ــرر نح ــة، وتض ــة والصحي ــة والخدمي ــبنى التحتي� ــاملَّ لل ــار ش ــاءً،  ودم ــطيني الللإحص ــز الفلس ــاز المرك ــق الجه ــازح، وف ــوُّنين ن ــة الملي ــح، وقارب ــف جري ــن ٦٦ أل ، وأكثر م ــام 3)٠) ــة ع ــهيد بنهاي ــف ش ــاوزت )) أل ــائر تج ))(  خس
ــخص. ــوُّن ش ــن 2 ملي ــصحي، لأكثر م ــذائي وال ــن الغ ــة والأم ــر والبطال ــدلات الفق ــر، ومع ــزة المدم ــاد غ ــض لاقتص ــتقبلَّ الغام ــوُّل المس ــدة ح ــاؤلات عدي ــع تس ــذي يض ــر ال ــة. الأم ــاه اليوُّمي ــلَّ للحي ــبه كام ــف ش ــع توُّق ــا، م � ــا وجزئيم ــكني�ة كليم الس

الدولية  المؤسســــات  من  بالــــدولار  المقترضة 
وتراجع نموُّ الاســــتثمارات حــــوُّل العالمّ، وحتى 
بداخلَّ الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تب�اطؤ النموُّ 

الاقتصادي العالمي.
ب. تزايدت الديوُّن العالميــــة نتيجة لارتفاع 
الفوُّائــــد وارتفــــاع صــــرف الــــدولار أمــــام باقي 
العملات، علاوة على وجوُّد ديوُّن سابقة من جراءً 
اتبعتها أغلب  التــــي  المالي  التحفيز  سياســــات 
الحكوُّمات لتحفيز نموُّ الاقتصادات عقب جائحة 
كوُّرونا، وارتفعت الديوُّن العالمية خلال النصف 
الأول من عام 2023م فقط بنحــــوُّ 10 تريليوُّنات 
دولار، وفق معهد التموُّيلَّ الدولي، ليصلَّ إجمالي 
الدين العالمي إلى 307 تريليوُّنات دولار. وسجلت 
الوُّلايــــات المتحدة واليابــــان والمملكة المتحدة 
وفرنســــا أكبر الزيادات في نموُّ الديوُّن. أما ديوُّن 
ا، إذ 

ً
الــــدول النامية فوُّضعها أكثر ســــوُّءًًا وتعقيد

 من تزايــــد فاتوُّرة فوُّائد الديوُّن، 
ٌ

يجتمع عليها كلَّ
بعد تهاوي ســــعر صرف عملاتها أمــــام الدولار، 
الأموُّال  وهــــروب  والتضخمّ،  النمــــوُّ،  وتب�اطــــؤ 
والاستثمارات للخارج، ما يجعلَّ تلك الدول أكثر 
عرضــــة للاضطرابات الاقتصادية والسياســــية 

والأمني�ة في السنوُّات المقبلة.
 على المــــدى القريب أن 

ً
والراجح مســــتقبلا

أســــعار الفائدة على الدولار الأمريكي لا يمكن أن 
ا من دخوُّل الاقتصاد 

ً
تســــتمر في الارتفاع، خوُّف

الأمريكي في حالة الركــــوُّد الاقتصادي، وأن هذه 
الظَاهرة غيــــر المعتادة -ارتفــــاع الفوُّائد- على 
وشــــك الانتهاءً، عند ظهوُّر مؤشرات إيجابي�ة في 

معدلات  تب�اطؤ  بخصــــوُّص  الأمريكي  الاقتصاد 
التضخــــمّ والبطالــــة. ومن ناحية أخــــرى يحتاج 
الاقتصــــاد العالمــــي بشــــدة إلى تحفيــــز النموُّ 
الاقتراض  تكاليــــف  تقليلَّ  عبر  والاســــتثمارات 

وزيادة الإنت�اج والعرض الكلي واستقرار الأسعار.
التفاؤلي السابق، تظَلَّ  لكن مقابلَّ السين�اريوُّ 
تهديــــدات التضخــــمّ العالمي قائمــــة في الأفق 
وصدمات  مشكلات  وجوُّد  واســــتمرار  القريب، 
العــــرض الكثيرة التي ســــبق الإشــــارة إليها دون 
حلَّ. مع احتمــــالات قائمة لاســــتمرار تب�اطؤ نموُّ 
الاقتصاد العالمي في حال استمرار وضع الدولار 
القــــوُّي وارتفــــاع أســــعار النفط، كما قــــد تزيد 
في  الجيوُّ-سياسية  التوُّترات  تصاعد  احتمالات 
الشــــرق الأوســــط، خصوُّصًا بعد حرب غزة، من 

مخاطر الركوُّد الاقتصادي.

4. تحديًّات اقتصاديًّة
خلال عام 2023م بــــدا وجوُّد جملة من التحديات 
لعــــلَّ  العالمــــي،  الاقتصــــاد  يوُّاجههــــا  التــــي 

أبرزها ما يلي:
أ. توســــع حرب غزة: اندلعت حــــرب غزة في 
 فيه 

َ
أكتوُّبــــر 2023م في وقــــت حرج لمّ يتعــــاف

روســــيا- حرب  تأثًير  من  بعد  العالمي  الاقتصاد 
أوكراني�ا على الأسوُّاق العالمية، وخصوُّصًا أسعار 
العام  اشــــتعلت  التي  والمعادن،  والطاقة  الغذاءً 
الماضي نتيجة النزاعات الجيوُّ-سياسية. وحتى 
نوُّفمبر مــــن العام الحالي كانت لحــــرب غزة آثًار 
مدمرة على سكان واقتصاد غزة والضفة الغربي�ة 
لاقتصاد  ضخمــــة  ومادية  ماليــــة  )1(وتكاليــــف 
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إســــرائي�لَّ فاقــــت 53 مليــــارات دولار خلال ٠٠) 
يوُّم من الحرب)1(، وتأثًيرات اقتصادية مباشــــرة 
وغير مباشــــرة امتــــدت إلى بعــــض دول الجوُّار 
معدلات  في  الســــلبي  التأثًير  تشملَّ  بالمنطقة، 
الاســــتثمار الداخلــــي للمنطقــــة، والســــياحة، 

وتكاليف الشحن وتأمين التجارة.
وســــيت�أثًر الاقتصاد العالمي بلا شك في 
منطقة  في  النــــزاع  تصاعد  حال 
الشــــرق الأوســــط، التي 
هــــي قلــــب العالمّ 
محــــلَّ  وباتــــت 
ا 

ً
مجدد اهتمامــــه 

غزة،  حرب  اندلاع  بعد 
أسعار  التأثًير  وســــيطال 
الغاز والنفط بالأساس التي 
قد تصــــلَّ إلــــى 157 دولارًا 
الســــعر  النفط  لبرميــــلَّ 
دولارًا   90 من  أقلَّ  ا  حاليم
سين�اريوُّهات  أسوُّأ  وفق 
حال  الدولــــي  البنــــك 
الصراع،  دائرة  اتساع 
تدفق  تهديــــد  وربما 
إمــــدادات الطاقة من 

مضيق هرمز.
تحدث  قد  وبالتالــــي 
اقتصاديــــة  تداعيــــات 

ــا. هــذا غير خســائر فادحــة متوُّقعــة في الفاقــد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي وارتفــاع معــدلات التضخــمّ والبطالــة وعجــز الموُّازنــة وزيــادة الديــوُّن وتأثًر قطــاع التصدير والســياحة،  ))(  تقــدر التكلفــة اليوُّميــة المباشــرة للحــرب بـــ250 مليــوُّن دولار يوُّميم
وهــي قطاعــات مهمــة للاقتصــاد الإســرائيلي كشــركات صناعــة التكنوُّلوُّجيــا والألمــاس وهــروب الاســتثمارات الأجنبي�ــة، وتعطــلَّ القــوُّى العاملــة في مختلــف القطاعــات الإنت�اجيــة والخدمية بســبب الدخــوُّل في الخدمــة العســكرية الإلزامية.

))(  بتصرف: شيرمان كينث وآخرون، ترجمة موُّريس معربس، العالمّ في عام 2040م من منظَار وكالة المخابرات الأمريكية، جروس برس ناشرون، 2023م، ص110-88.
دعــى 

ُ
)3(  مثــال حي علــى خطــوُّرة الــذكاءً الاصطناعــي واســتخداماته المروعــة في القتــلَّ والإبــادة الجماعيــة، مــا حــدث بالفعــلَّ مؤخــرًا في غــزة بوُّاســطة القــوُّات الجوُّيــة الإســرائيلية، التي اســتخدمت خوُّارزميــات ذكيــة ت

ا فقــط كان يحددهــا الجيــش دونــه. ويــؤدي الــذكاءً الاصطناعــي ذلــك عبر تحليــلَّ كــمّ هائــلَّ مــن الاتصــالات  ــا ســنوُّيم
ً

ــا في غــزة، مقارنــة بـــ50 هدف »الأنجيــلَّ« لهــا القــدرة علــى تحديــد 100 هــدف محتمــلَّ للقصــف الجــوُّي يوُّميم
ــا ليصبــح مصنعًــا للقتــلَّ الجماعــي العشــوُّائي. للمزيــد راجــع: الجزيــرة، كيــف يســتخدم الجيــش الإســرائيلي الــذكاءً الاصطناعــي  لــسكان القطــاع، وبي�انــات اســتخبارية عنهــمّ وتحديــد الأهــداف المحتملــة للقصــف يوُّميم

https://cutt.us/U8i9m ،لقصــف غــزة، )03 ديســمبر 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 05 ديســمبر 2023م

كارثًي�ة في حال توُّســــع الصراع وتصادمت قوُّى 
إقليميــــة ودولية فيــــه وطال الصــــراع إمدادات 
الطاقة العالمية، إذ ســــيكوُّن لهذا الأمر انعكاس 
والشــــحن  الطاقة  أســــعار  ارتفاع  على  مباشــــر 
والنقــــلَّ والتأمين وتأثًر التجــــارة الدولية )حدث 
البحر  جنــــوُّب  الحوُّثًيين  هجمــــات  بعد  بالفعلَّ 
الأحمر، ما أسفر عن ارتفاع تكلفة التأمين بنسبة 
٪، وارتفاع تكلفة الشحن(، واحتمال دخوُّل  (٠٠
الاقتصادات الصناعية والناشئة في ركوُّد سيمتد 
أثًره إلــــى بقية العالمّ. وبالتالــــي، تفاقمّ الأزمات 
العالمية السابقة التي لمّ تهدأ منذ حرب روسيا، 
مثلَّ تضخمّ أســــعار الحبوُّب والمعــــادن وعرقلة 
التجــــارة الدوليــــة وتزايد معــــدلات الفقر حوُّل 

العالمّ، وتهديد الأمن والاستقرار العالمي ككلَّ.
وعلــــى النقيض، قد تكــــوُّن كلَّ تلــــك الآثًار 
 

ً
المدمرة المحتملة في حال توُّسع الحرب، عاملا

ا للقــــوُّى الإقليمية والدوليــــة على ضرورة 
ً
محفز

وضع حد لها تجنبً�ا لآثًارهــــا الكارثًي�ة من ناحية، 
ولعدم جاهزية كثير من الاقتصادات لتحمُلَّ أعباءً 
إضافية في الوُّقت الراهن أو على المدى القريب، 
وعلى رأسها الاقتصاد الإسرائيلي، والاقتصادات 

الغربي�ة الداعمة.
الــــذكاءً  يثيــــر  الاصطناعــــي:  الــــذكاء  ب. 
الاصطناعي القلق حوُّل مستقبلَّ الوُّظائف خلال 
السنوُّات والعقوُّد القادمة، مع تسارع استخدامه 
في أنشــــطة وخدمــــات مختلفة تقلــــلَّ الحاجة 

نموُّ  مع  ا 
ً
تزامن ــــا،  تدريجيم البشــــري  العنصر  إلى 

 Big Data البي�انات الضخمة اســــتخدام وتحليلَّ 
المركزية  المخابــــرات  وكالة  وتتوُّقــــع   .Mining
الأمريكية CIA في تقرير استشرافي لشكلَّ العالمّ 
محلَّ  الاصطناعي  الــــذكاءً  يحلَّ  بأن  2040م،  في 
الاقتصادات  غيَــــرت  التي  الابــــتكارات  موُّجات 
الصناعية والعالمّ خلال القرن العشــــرين، مؤديًا 
إلى تراجع عام في الوُّظائف فــــي بداية الطريق، 
وتشــــوُّيه  وظيفية،  مجــــالات  فــــي  وتغيــــرات 
القــــوُّى العاملة العالمية، لكــــن مع خلق وظائف 

جديدة مع مرور الوُّقت)2(.
كما ســــيكوُّن لــــه تأثًيــــر إيجابي فــــي زيادة 
المقبلين لدى بعض  العقديــــن  الإنت�اجية خلال 
الحياة  مــــن  مختلفة  وتحســــين جوُّانب  الدول، 
كالتعليــــمّ والرعاية الصحيــــة والنقلَّ والأعمال، 
والزراعة والدفاع وغيرها. في مقابلَّ تأثًير ســــلبي 
في الخصوُّصية والأمان المالي والشخصي ونموُّ 
المدمر  الجماعــــي  والقتلَّ  المســــلحة  النزاعات 
الحيطة  إلــــى  يدعوُّ  الذي  الأمر  والعشــــوُّائي)3(، 
والحذر من تطوُّيره بلا قيــــوُّد، مع ضرورة تنظَيمّ 

استخدامه وفق معايير آمنة.

ا: الًاتجاهات الًاقتصادية المتسارعة  ثانيا
على الساحة الدولية

شــــهد الاقتصاد العالمي تحوُّلات سريعة خلال 
العقديــــن الأخيريــــن، فــــي فترة زمني�ــــة قصيرة 
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للغاية مقارنة بالتحــــوُّلات البطيئ�ة التي اتصف 

بهــــا الاقتصــــاد خلال النصف الثانــــي من القرن 

العشــــرين، فقد كانت الاتجاهــــات الاقتصادية 

تكاد تكوُّن محصــــوُّرة بين تي�ارين اقتصاديين هما 

الرأســــمالية والاشــــتراكية قبي�لَّ تفكك الاتحاد 

الســــوُّفييتي في التســــعيني�ات. وعلــــى العكس 

زاد التن�افس الاقتصادي بيــــن الدول بعد صعوُّد 

الرأسمالية وانتشــــار العوُّلمة، ولذا اتجه كثير من 

الحكوُّمات طــــوُّال العقوُّد الثلاثًــــة الماضية في 

أوروبا وأمريكا الشــــمالية وآســــيا نحوُّ التكتلَّ في 

كيانــــات اقتصادية منظَمة في مــــا بينها ضد مَن 

همّ خارجها، لكن خلال الســــنوُّات الأخيرة تسارع 

انضمــــام الحكوُّمات لتكــــتلات اقتصادية قائمة 

أو تشــــكيلَّ تكتلات جديدة، خصوُّصًا في القارة 

الآســــيوُّية، ونتيجة التن�افس بين تلك التكتلات 

تهــــددت مكانــــة الاقتصــــاد الأمريكــــي وعملته 

ــــا الدولار في مقابلَّ ظهوُّر كيانات  المهيمنة عالميم

وعملات منافسة.

ولذا ســــوُّف نتحدث في ما يلي عن جانب من 

العالمي،  المستوُّى  على  الاقتصادية  الاتجاهات 

همــــا الاتجــــاه الأول: التوُّجــــه نحــــوُّ التكتلات 

الاقتصادية، من حيث المفهــــوُّم والتطوُّر، وأهمّ 

الثاني:  النماذج، والفاعلية والمسارات. والاتجاه 

التوُّجه نحوُّ منافسة الدولار وخلق عملات بديلة، 

وذلك من حيــــث عناصر قوُّة الــــدولار الأمريكي 

وأســــباب هيمنت�ــــه علــــى الاقتصــــاد العالمي، 

ومهددات هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، 

https://cutt.us/dOMJs ،فوُّزية خدا كرم، التكتلات الاقتصادية العالمية، انعكاساتها على الدول النامية، جامعة البصرة، مجلة العلوُّم السياسية، العدد 43، د. ت، ص172 وما بعدها، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م  )((

والمســــار المســــتقبلي لهيمنة الــــدولار ما بين 

التحوُّل والصعوُّبات.

  . التوجه نحو التكتلات الاقتصاديًّة
ونماذجها الدولية

الدخوُّل في  إلى  التكتلَّ الاقتصادي  يشير مفهوُّم 

اتفاقيات تجارية إقليميــــة، بمعنى إزالة العوُّائق 

المتب�ادلة  التجارة  الجمركية وغير الجمركية أمام 

بين مجموُّعة مــــن الدول الأعضاءً فــــي التكتلَّ، 

وفق إطار زمني، ولا يشــــترط التلاصق الجغرافي 

بينها. وذلك مــــن أجلَّ هدف زيــــادة التجارة في 

 إلى 
ً

ما بين الأعضاءً في المرحلــــة الأولى، وصوُّلا

درجة تحقيق التكاملَّ الاقتصادي أو السياســــات 

الاقتصادية الموُّحدة فــــي مراحلَّ متقدمة، وهي 

أقصــــى درجات التكاملَّ الاقتصــــادي، مثلَّ حالة 

الاتحاد الأوروبي.

في  بالأســــاس  التكــــتلات  أهميــــة  وتنبــــع 

خلــــق التجارة، أي زيــــادة معــــدلات التجارة بعد 

الانخفاض في الحوُّاجــــز التجارية أو إزالتها كلية 

بين الأعضاءً والاســــتفادة من تنــــوُّع الموُّارد بين 

الدول، ورفع كفاءًة تقســــيمّ العملَّ والإنت�اج بين 

الأعضاءً، وبالتالي اســــتفادة جميع الأعضاءً من 

التنمية والتشغيلَّ ورفاهية  التجارة وزيادة  خلال 

المستهلك.

بعد  التجارية  التكــــتلات  نحــــوُّ  التوُّجه  ونما 

تأسيس منظَمة التجارة العالمية في عام 1995م، 

وتسارع عددها في العقدين الأخيرين حتى تجاوز 

ا. ومع هذا لا  عشرات التكتلات حوُّل العالمّ حاليم

تعتبر التكتلات الاقتصاديــــة ظاهرة جديدة، بلَّ 

تعوُّد إلى ما بعد الحرب العالميــــة الثاني�ة، لكنها 

الاتحاد  التســــعيني�ات عقب ســــقوُّط  في  مَت 
َ
ن

العالمية  التجارة  منظَمة  وإنشــــاءً  الســــوُّفييتي 

وتزايــــد المنافســــة التجارية بيــــن دول وقارات 

 
ً

العالمّ، والتحوُّل إلى المنافســــة الاقتصادية بدلا

من المنافسة السياســــية عقب سقوُّط الاتحاد 

على  والعوُّلمة  الرأســــمالية  وهيمنة  السوُّفييتي 

الاقتصاد العالمي)1(.

وتوُّجد خمس مراحلَّ أو مستوُّيات تصاعدية 

الأول  المستوُّى  الدول،  بين  الاقتصادي  للتكاملَّ 

يب�دأ باتفاقية التجارة التفضيلية وتعني تخفيض 

التكتلَّ.  داخــــلَّ  الجمركية  التعريفــــات  بعــــض 

والثاني، إقامة منطقــــة تجارة حرة إزالة التعريفة 

اتحاد  إقامة  والثالــــث،  التكتلَّ.  داخلَّ  الجمركية 

جمركي تنفيذ تعريفــــة جمركية موُّحدة تجاه مَن 

همّ خارج التكتلَّ. والرابع، إقامة ســــوُّق مشتركة 

حرية حركة العمالة ورأس المال بين دول التكتلَّ. 

أما الخامــــس، إقامة الاتحــــاد الاقتصادي تنفيذ 

سياسات اقتصادية مشتركة وعملة موُّحدة وهذا 

التكاملَّ الاقتصادي بين تكتلَّ ما،  أقصى درجات 

مثال الاتحاد الأوروبي.

أهمّ  من  نمــــاذج  التالــــي  الجــــدول  ويوُّضح 

التكتلات الاقتصادية حــــوُّل العالمّ والهدف من 

إنشائها، كما يلي:
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الاقتصادية  التكــــتلات  عشــــرات  وتوُّجــــد 
الموُّزعة على قارات العالمّ، أهمها:

الأوروبي EU: من أهمّ التكتلات أ.  الاتحاد 
الاقتصاديــــة الدوليــــة، ويمثــــلَّ أقصى درجات 
التكاملَّ الاقتصادي بين التكتلات الاقتصادية، 
بعدما مر بعدة تطوُّرات خلال عقوُّد. وكانت النوُّاة 
الأولى لنشأته في عام1951م من خلال المجموُّعة 
كاتفاقية تجارة  والصُلب،  للحديد  الأوروبيــــ�ة 
تفضيلية بين بضع دول أوروبيــــ�ة لزيادة التجارة 
بينها في أهمّ سلعتين إستراتيجيتين هما الحديد 
والصُلب، وزيادة التشابك التجاري منعا لاندلاع 
حرب مســــتقبلية جديدة بعد الحرب العالمية 
الثاني�ة. ومر التكتــــلَّ الأوروبــــي بمراحلَّ عدة، 
إلى أن وصلَّ إلى سوُّق مشتركة، ثًمّ تحوُّل إلى 
مرحلة الاتحاد الاقتصــــادي الأوروبي في 1991م، 
وسياسات  اليوُّرو  موُّحدة  عملة  لديه  وأصبحت 

اقتصادية موُّحدة تجاه العالمّ الخارجي.
منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ب. 

NAFTA: أنشأت الوُّلايات المتحدة هذا التكتلَّ 
ا على التكتلَّ الاقتصادي الأوروبي، 

م
عام 1993م رد

ويضمّ ثًلاث دول فقط هــــي الوُّلايات المتحدة 
لَّ آنذاك أكبر 

ّ
وكندا والمكســــيك، إلا أنه مث

منطقــــة تجارة حــــرة FTO فــــي العالمّ من حيث 
الناتج المحلي الإجمالي، وعدد السكان، وتركز 

التكنوُّلوُّجيا المتقدمة، والأيدي العاملة الوُّفيرة.
أما القارة الآســــيوُّية، فهي الأكثر نشاطًا في 
انشــــاءً التكتلات الاقتصادية، علــــى مدى ثًلاثًة 
عقوُّد. ومن أهمّ التكتلات الاقتصادية الآسيوُّية 

ما يلي :
أ. منطقة التجارة الحرة لرابطة جنوب شــــرق 
آسيا AFTA: وهي منبثقة عن رابطة جنوُّب شرق 

تاريخ التأسيس ومستوى التكامل الحاليالتكتل

EU اتحاد اقتصادي )99)مالاتحاد الأوروبي

NAFTA منطقة تجارة حرة 993)ممنظَمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

منطقة التجارة الحرة لرابطة جنوُّب شرق آسيا 
AFTA–منبثقة عن رابطة جنوُّب شرق آسيا 

ASEAN
منطقة تجارة حرة )99)م

جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك 
APEC

منطقة تجارة 993)م

ممنظَمة شنغهاي للتعاون لمّ تتحوُّل إلى منطقة تجارة حرة بعد )٠٠)

 BRICS متجمع البريكس لمّ يتحوُّل إلى منطقة تجارة حرة بعد ))٠)

Comesa منطقة تجارة حرةالكوُّميسا

MERCOSUR سوُّق مشتركة )99)مالسوُّق المشتركة الجنوُّبي�ة

GCC مجلس التعاون لدول الخليج العربي
سوُّق مشتركة )98)م واتحاد نقدي قيد التنفيذ 

م (٠)٠

GAFTA ممنطقة التجارة الحرة العربي�ة الكبرى منطقة تجارة حرة ٠٠5)

جدول ) (: أهم التكتلات الاقتصاديًّة العالمية من حيث الدور وتاريخ التأسيس
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آسيا أو الآسيان ASEAN في عام 1992م، وضمت 
وإندونيسيا  وســــنغافوُّرة  تايلاند  هي:  دول  ست 
ا تضمّ 10 دول  والفلبين، وحاليم وماليزيا وبروناي 
بعد دخــــوُّل فيتن�ام ولاوس ومين�امــــار وكمبوُّديا، 
وتعــــد الرابطة بمثابــــة منطقة تجــــارة حرة بين 

أعضائها.
ب. جماعــــة التعــــاون الاقتصــــادي لآســــيا 
والباســــيفيك APEC: وهوُّ تجمع اقتصادي كبير 
ا 21 دولة، على رأسها الوُّلايات المتحدة  يضمّ حاليم
وكندا  وروسيا  الجنوُّبي�ة  وكوُّريا  والصين  واليابان 
بالإضافة  والمكســــيك،  ونيوُّزيلاندا  وأســــتراليا 
إلى دول الآسيان. ويمثلَّ التكتلَّ 62% من الناتج 
المحلي العالمي في عــــام 2023م، ويضمّ قرابة 3 
العالمية.  التجارة  من  و%48  شــــخص،  مليارات 
وانخفض متوُّسط   التعريفات الجمركية من %17 

في عام 1989 إلى 5.3% في عام 2021م)1(.
في  تأسست  للتعاون:  منظمة شــــنغهاي  ج. 
2001م مــــن ســــت دول أبرزها الصين وروســــيا 
ودول من وســــط آســــيا، ثًمّ تزايد عدد الأعضاءً 
ـــران. ولمّ  بانضمــــام الهند وباكســــتان، وأخيرًا إيـ
إلــــى منطقة تجــــارة حرة بعد.  المنظَمة  تتحوُّل 
وهي منظَمة ناميــــة زادت حصتها مــــن إجمالي 
التجــــارة العالمية مــــن 5.4% عــــام 2001م إلى 
17.5% عام 2021م، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 
للدول الأعضــــاءً فيها نحــــوُّ 23.3 تريليوُّن دولار. 
ويقطــــن فيها أكثر مــــن 54% مــــن سكان العالمّ 
أي نحــــوُّ 3.4 مليــــار نســــمة تقريبً�ــــا، وتــــشكلَّ 

ا)2(. أكثر من 20% من الناتج الاقتصادي عالميم

)((  Asia- Pacific Economic Corporation, Achievements and Benefits, Oct. 2003, accessed: Nov. 20, 2023. https://cutt.us/rawyY
 https://cutt.us/htOh3 ،(  سي إن بي سي عربي�ة، منظَمة شنغهاي للتعاون.. هلَّ تسهمّ في تأسيس مراكز قوُّى جديدة؟ )05 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م((

)3(  Chris Devonshire-Ellis and Farzad Ramezani Bonesh, BRICS, BRICS information portal, Intra-BRICS Trade and Analysis 2023, Sep. 04, 2023, accessed: Nov. 20, 2023, https://cutt.us/bLOZ8

د. تجمع البريكس BRICS: هوُّ تجمع سياسي 
بالأســــاس له طموُّحات اقتصاديــــة كبيرة، عقد 
التجمــــع اجتماعــــه التحضيــــري الأول في عام 
2005م بين أربع دول هي روســــيا والصين والهند 
والبرازيــــلَّ، ثًمّ انضمت إليه جنــــوُّب إفريقيا في 
عام 2011م. ويهدف التجمــــع إلى تحوُّيلَّ النظَام 
العالمي نحــــوُّ ثًن�ائي�ة القطبي�ة مــــن خلال إعادة 
هيكلــــة الاقتصاد والنظَــــام المالــــي العالميين، 
وتقليــــلَّ أدوات الهيمنة الأمريكيــــة عليهما منها 
الــــدولار الأمريكي. ومــــن بين أدواتــــه لتحقيق 
أهدافــــه الســــعي لتطوُّير وســــائلَّ دفــــع دولية 
بالعملات  والتجارة  والدولار،  للســــوُّيفت  بديلة 
المشتركة للأعضاءً، وإنشاءً بنك التنمية الجديد 
�ا محلَّ البنك وصندوق  NDB بهدف أن يحلَّ جزئيم

النقد الدوليين.
وتمثلَّ اقتصــــادات تجمع بريكــــس أكثر من 
31.5% من الناتــــج المحلي الإجمالــــي العالمي، 
 ،)3(%42 بالعالــــمّ  الأعلــــى  هوُّ  سكانــــي  وتجمع 
لكن مع هــــذا لا توُّجــــد منطقة تجــــارة حرة بين 
الاقتصاد  هيمنــــة  بجانب  الآن،  حتــــى  الأعضاءً 
الصيني علــــى التجارة مع باقــــي الأعضاءً، أي لمّ 
التكتــــلَّ الاقتصادي  يرتقِ التجمع إلى مســــتوُّى 
بين أعضائــــه أو تجــــاه العالمّ. وأعلــــن التجمع 
الصاعد فــــي 2023م عن قبوُّلــــه انضمام خمس 
دول هــــي الســــعوُّدية والإمارات ومصــــر وإيران 
والأرجنتيــــن وإثًيوُّبي�ا، ليُســــمى تحالف بريكس 
بلس BRICS Plus اعتب�ارًا مــــن ين�اير 2024م، ولا 

.
ً

يمانع التجمع من ضمّ أعضاءً مستقبلا

الممر الاقتصادي بين 
الهند والشرق الأوسط 

وأوروبا.. الأهمية 
والإمكانات والتحديات

مقــالاقرأ أيضًًــا

ــــر إلــــى قمَــــة مجموُّعة الـــــ 20، التي 
َ

يُنظَ
ها 

َ
رًا فــــي نيوُّدلهي، علــــى أن

َ
عُقِــــدت مؤخ

 مع وجوُّد 
ً

انتصارٌ دبلوُّماسي للهند، خاصَة
صّ جميع 

ُ
ق كاملَّ فــــي الآراءًِ، فيما يخ

ُ
توُّاف

كرِت في البي�ان المشترك. 
ُ

القضايا، التي ذ
كما حظَِيَت نت�ائج القمَة 20 بتقديرِ بعض 
 قادة 

َ
ــــف

َ
قادة المعارضــــة في الهند. كش

الوُّلايات المتحدة والهند والمملكة العربي�ة 
الســــعوُّدية والإمارات العربي�ــــة المتحدة 
والمفوَُّضية  وإيطاليــــا  وألماني�ا  وفرنســــا 
الأوروبي�ــــة، في القمَة، عن مشــــروع ربطٍ 
طموُّح يُســــمَى »الممــــرّ الاقتصادي بين 
/أيميك  وأوروبا  الأوســــط  والشرق  الهند 

...»)IMEC(

بقلم: نديًّــــــم أحمــــد مونكــــال
باحث في معهد الدولي للدراسات الإيراني�ة »رصانة«
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أما على الصعيد الإفريقــــي، فالتكتلات أقلَّ 
ا، وهي:

ً
عدد

Comesa: أو منطقــــة التجارة  الكوميســــا  أ. 
الحرة لشــــرق وجنوُّب إفريقيا، وتضــــمّ 21 دولة 
ا وحتى 

ً
 وشرق

ً
تمتد من توُّنس وليبي�ا ومصر شمالا

زيمبابوُّي جنوُّبًا.
ب. منطقــــة التجارة الحرة للقــــارة الإفريقية 
�ا أنشــــئ  AfCFTA: وهــــي تكتــــلَّ حديث نســــبيم
دولــــة،   47 ــــا  حاليم يضــــمّ  2018م  عــــام  فــــي 

أي غالبي�ة دول إفريقيا.
ونجد على جانب أمريكا الجنوُّبي�ة، هناك:

الميركســــور  أو  الجنوبي�ة  المشــــتركة  الســــوق 
MERCOSUR: تأسســــت عــــام 1991م وتضــــمّ 
البرازيلَّ والأرجنتين،  أبرزها  مجموُّعة اقتصادات 
والأوروجوُّاي، والبارغوُّاي. وتجاوز التكتلَّ مرحلة 
المنطقة الحرة إلى تشكيلَّ ســــوُّق مشتركة بين 
الأعضــــاءً، بن�اتج محلي يفــــوُّق 2 تريليوُّن دولار، 
وســــوُّق تضمّ قرابة 300 مليوُّن نسمة، وفي عام 
ا مع  ــــا تجاريم

ً
2022م حققــــت المجموُّعــــة فائض

العالمّ الخارجي قارب 70 مليار دولار)1(.
أما على مســــتوُّى التكتلَّ العربــــي، فالنموُّذج 

الأبرز هوُّ:
 :GCC أ. مجلس التعاون لدول الخليج العربي
تأســــس في عام 1981م، واستطاع قطع خطوُّات 
متقدمة فــــي طريق التكامــــلَّ الاقتصادي، بداية 
من تفعيــــلَّ منطقة تجارة حــــرة دون جمارك بين 

)1(  Mercosur, Statistics, accessed: De. 10, 2023, https://cutt.us/RICsQ 
https://cutt.us/5ibfh ،الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تأثًير الاتحاد الجمركي في حجمّ التجارة البيني�ة، الاتحاد الجمركي، د. ت، تاريخ الاطلاع: 30 نوُّفمبر 2023م  )((

 https://cutt.us/iBdFj ،3(  جامعة الدول العربي�ة، منطقة التجارة الحرة العربي�ة الكبرى دليلَّ تعريفي، د. ت، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م(
)4(  يتطلــب نجــاح التكــتلات الاقتصاديــة في تحقيــق أهدافهــا عــدة مقوُّمــات وشــروط مــن أهمهــا: الانســجام الســياسي والأمني بين الأعضــاءً، بالتــوُّازي مــع التوُّافــق علــى أهــداف ورؤى اقتصاديــة مشتركــة، ووجــوُّد اخــتلاف نــسبي في هيــاكلَّ 
ــة  ــة التحتي� ــر البني� ــة توُّاف ــع أهمي ــمّ الخارجي، م ــلَّ العال ــلَّ في مقاب ــاءً التكت ــات الأعض ــية منتج ــادة تن�افس ــة وزي ــع الإنت�اجي ــري لرف ــال البش ــر رأس الم ــاءًة عنص ــب كف ــاءً، بجان ــاري بين الأعض ــادل التج ــات التب� ــا لعملي

ً
ــابُه معيق ــاج، لا تش الإنت�

والتشــريعية والرقابي�ــة والمحفــزات المناســبة لخلــق بيئ�ــة عمــلَّ جاذبــة للأعمــال. وذلــك مــن أجــلَّ تحقيــق أهــداف التكتــلَّ مثــلَّ زيــادة التجــارة والتن�افســية الدوليــة ورفاهيــة المســتهلك وتحقيــق التنميــة والارتقــاءً بمســتوُّيات التكامــلَّ الاقتصــادي 
بين الأعضــاءً، وغيرهــا مــن الأهــداف.

اتحاد جمركي  إقامــــة  ثًمّ  الأعضاءً وفق ضوُّابط، 
يقضي بتوُّحيد التعريفة الجمركية وحرية انتقال 
السلع بين الأعضاءً، ثًمّ تفعيلَّ السوُّق الخليجية 
المشتركة، وأخيرًا دخوُّل اتفاقية الاتحاد النقدي 
حيز التنفيــــذ في 2010م. وارتفــــع حجمّ التجارة 
البيني�ة بين الأعضاءً بمعدل نموُّ سنوُّي بلغ %24 
خلال الفترة من 2003-2013م بعد إنشاءً الاتحاد 
الســــلبي  التأثًير  من  الرغمّ  وعلــــى  الجمركي)2(. 
لتشــــابه هياكلَّ الإنت�اج بدول الخليج في فاعلية 
التجارة البيني�ة، مقارنة بتضخمّ التجارة مع العالمّ 
الخارجي، فإن استمرار خطط التنوُّيع الاقتصادي 
خلال  المتبعة  الاســــتثمارات  وجــــذب  وتحفيز 

ا. السنوُّات الماضية قد حسَن الوُّضع تدريجيم
الكبرى  العربي�ة  الحــــرة  التجــــارة  ب. منطقة 
GAFTA: دخلــــت حيــــز التنفيــــذ عــــام 2005م، 
ا  وتضمّ 18 دولة عربي�ــــة، وتضمنت إعفاءًً جمركيم
وتيسيرات  العربي  المنشــــأ  ذات  للســــلع   

ً
كاملا

إضافيــــة)3(. لكن مع هــــذا لمّ تتوُّســــع المنظَمة 
أعلــــى.  اقتصــــادي  تكامــــلَّ  مســــتوُّيات  إلــــى 
المجموُّعة  هــــذه  اقتصــــادات  توُّاجــــه  وعموُّمًا 
ا تحدي تشــــابُه هيــــاكلَّ الإنت�ــــاج والتجارة 

ً
أيض

الخارجية بين كثيــــر من أعضائهــــا، علاوة على 
ضعف التكنوُّلوُّجيا ومحدودية رؤوس الأموُّال.

ومما سبق يتضح اتجاه كثير من الاقتصادات 
نحوُّ مزيد من التكتلَّ، سوُّاءً بالانضمام إلى تكتلات 
التكاملَّ  مستوُّيات  بتطوُّير  أو  جديدة،  اقتصادية 

لرفع  بالفعلَّ  الموُّجوُّدة  التكتلات  الاقتصادي في 

تن�افسية اقتصاداتها في ظلَّ وجوُّد عدد مهمّ من 

التكتلات القوُّيــــة والمؤثًرة كالاتحــــاد الأوروبي 

والأيبك، وكذلك اتجاه ســــريع لتكتلات حديث�ة 

نحوُّ التأثًير الاقتصادي العالمي مثلَّ البريكس.

التجارة  خلق  التكتلات  بعض  اســــتطاع  وقد 

البيني�ة داخلَّ التكتلَّ، على حساب مَن همّ خارجه، 

أي تحوُّل التجــــارة عن غيــــر المنضمين للتكتلَّ، 

وذلك بعد تخفيض أو إزالة معدلات الجمارك بين 

الأعضاءً. وبعض التكتلات اتجهت نحوُّ إنشــــاءً 

بنوُّك تموُّيلَّ واســــتثمار بين الأعضاءً البريكس، 

وهي خطوُّات مهمة في تحقيق التكاملَّ والتنمية 

وتحفيز التجارة الخارجية للأعضاءً.

لكن مع ذلــــك أغلب التكتلات لمّ تســــتطع 

الاقتصادي  التكامــــلَّ  بمســــتوُّيات  الارتقاءً  بعد 

إلى مســــتوُّيات أكثــــر تقدمًا، كما فعــــلَّ الاتحاد 

ناهيك بوُّجوُّد تكتلات شكلية لا يوُّجد  الأوروبي. 

لدى أعضائهــــا إلا القليلَّ مما يمكــــن مبادلته مع 

-وهي  أخــــرى  تكتلات  بجانب  الأعضــــاءً.  باقي 

الأكثــــر- لا تزال تفتقــــر إلى كثير مــــن مقوُّمات 

النجاح)4(، لكنها فــــي طريقها لزيادة فاعليتها في 

والتغيرات  الشرســــة  التجارية  المنافســــة  ظلَّ 

الدولية المتسارعة.
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 . التوجه نحو منافسة الدولار وخلق عملات بديًّلة
توُّســــع اســــتخدام الدولار الأمريكي باعتب�ــــاره أداة 

ــــا للتب�ادل التجاري مــــن بعد الحرب  مقبوُّلة عالميم

العالمية الثاني�ة، واستمر التوُّسع في استخدامه حتى 

مع الصدمات التي تعرض لهــــا، مثلَّ اتخاذ الرئيس 

الأمريكي ريتشارد نيكســــوُّن قرار إلغاءً ربط الدولار 

الأمريكي بالذهب في عام 1971م صدمة نيكسوُّن. 

وزادت شــــعبي�ة الدولار الأمريكي مع تحوُّل النظَام 

العالمي إلى الأحادية القطبي�ة واتب�اع غالبي�ة أنظَمة 

العالمّ النظَام الرأســــمالي بعد ســــقوُّط جدار برلين 

علمنا دروس 
ُ

وانهيــــار الاتحاد الســــوُّفييتي، لكــــن ت

التاريخ الاقتصادي استحالة سيادة عملة ما إلى الأبد 

مهما بلغت قوُّة اقتصادها. وذلــــك مثلما حدث مع 

الجني�ه الإسترليني أوائلَّ القرن العشرين بعد أن ساد 

الفرنســــي  الفرنك  وقبله   
ً

طوُّيلا العالمي  الاقتصاد 

والسوُّيسري وغيرها من العملات.

ويصطدم استمرار هيمنة الدولار على الاقتصاد 

العالمي في الوُّقت الراهن بمجموُّعة من التهديدات 

والتحديات الجدية التي تثير الشــــكوُّك حوُّل مدى 

اســــتمرارية هذه الهيمنة، وإلى أي مدى من الممكن 

أن تكوُّن مؤثًرة فيه، ســــوُّاءً في الوُّقت الراهن أو في 

المستقبلَّ.

ولذا ســــوُّف نن�اقش في ما يلي عبر ثًلاثًة ملفات 

مختصــــرة: عناصر قوُّة الدولار بالنســــبة للاقتصاد 

ا، والتهديــــدات والتحديات الموُّجوُّدة  العالمي حاليم

والمحتملة أمام استمرار هذه الهيمنة، ومدى تأثًيرها 

.
ً

حاضرًا ومستقبلا

)((  Upamanyu Lahiri, Guest Contributor,  Council on Foreign Relation, The Future of Dollar Hegemony, August 22, 2023, accessed: Dec. 03, 2023. https://cutt.us/kkRQ9 
)((  JP Morgan, De-dollarization: Is the US dollar losing its dominance?, August 31, 2023, accessed: Dec. 03, 2023, https://cutt.us/j00aV
)3(  Brookings, The future of the US dollar: Are its days as the world’s dominant currency numbered?, June 07, 2022, Accessed: Dec. 03, 2023, https://cutt.us/7p3RE
)4(  The Federal Reserve, The Central bank of United States, The International Role of the U.S. Dollar, Post-COVID Edition, June 23, 2023, accessed: Dec. 03, 2023, https://cutt.us/oBibs

أ. عناصر قوة الدولار الأمريكي وأسباب هيمنت�ه 

على الاقتصاد العالمي:

في وقتن�ا الحالي يعد الدولار، ليس فقط العملة 

الدولية،  التجــــارة   واســــتخدامًا في 
ً

الأكثر تفضيلا

ا العملــــة الأكثر طلبًا مــــن الدول لحفظ 
ً

لكنه أيض

الاحتي�اطات الأجنبي�ة، وكذلك مــــن الأفراد لحفظ 

قيمة الثــــروات، ولذا فهوُّ العملة الأهــــمّ في العالمّ 

ا، لما يتمتع به من أهمية وعناصر قوُّة تتمثلَّ في  حاليم

ما يلي:

)1( الهيمنــــة على التجــــارة العالميــــة: يهيمن 

الــــدولار علــــى قرابــــة 90% مــــن المعــــاملات في 

أســــوُّاق الصرف الأجنبــــي، وقرابة نصــــف إجمالي 

التجــــارة العالميــــة)1(. أي إنه مهيمن على أســــوُّاق 

التجارة  في  الاســــتخدام  وكثيف  الأجنبي،  الصرف 

الدولية. كما يمثلَّ نحــــوُّ 43% من المبادلات المالية 

الدوليــــة لنظَــــام »ســــوُّيفت« وهي أهمّ شــــبكة 

مالية لإجراءً التحوُّيلات البنكيــــة عبر الحدود، في 

مقابلَّ 32% لليوُّرو و2.3% للرينيمبي الصيني)2(.

) ( مخزن للثروات وللاستثمار العالمي: يستثمر 
أصحاب الثروات حوُّل العالمّ تريليوُّنات الدولارات 
في الأســــوُّاق الماليــــة الأمريكية. ويشكلَّ ســــوُّق 
الســــندات الأمريكية وحده 60% من إجمالي سوُّق 
السندات العالمية)3(، وبالتالي يقوُّد هذا التدافع على 
الدولار إلى ارتفاع الطلب عليه من العالمّ الخارجي، 
وهذا يدعمّ استقرار قيمة العملة الأمريكية، كما يتيح 
ا 

م
للاقتصاد الأمريكي الاقتراض بتكلفة منخفضة جد

عبر سوُّق الســــندات الأمريكية، فيتمكن من جذب 
الاســــتثمارات والثروات العالمية إليــــه من الخارج 
بفضلَّ الثقة المرتفعة بالاقتصاد الأمريكي، وبالتالي 
دعمّ نموُّ الاقتصاد الأمريكــــي من أموُّال المقرضين 

حوُّل العالمّ المستثمرين بتكلفة قليلة.
) ( النســــبة الأكبر مــــن الاحتي�اطات النقديًّة: 
يمثــــلَّ الــــدولار 59% مــــن احتي�اطيــــات البنــــوُّك 
المركزية)4(، أي النســــبة الأكبر مــــن الاحتي�اطات 
العالمية، في مقابلَّ 20% لليوُّرو تقريبً�ا، وأقلَّ من %3 
للرينيمبي الصيني حتى الربع الأول من عام 2023م 

انظَر شكلَّ رقمّ )1(.

شكل ) (: نسب العملات في تكوين احتي�اطات النقد 
الأجنبي لدى الحكومات حتى الربع الأول   0 م

Source: IMF, Council on Foreign Relation https://cutt.us/ZZ0Io
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الســــلع  أهــــم  أســــعار  تقديًّــــر  أداة   )4(

ر بالدولار أسعار أهمّ السلع 
َ

قد
ُ

الإســــتراتيجية: ت

النقدية في العالمّ والأكثر  التجارية والمحاصيلَّ 

والحديد  والغــــاز  النفط  مثلَّ  ا، 
ً
واســــتهلاك طلبًا 

بجانب  الأساسية،  والمعادن  والنحاس  والصُلب 

والقطن،  والكاكاو  والقهــــوُّة  والفضــــة،  الذهب 

والسكر  الأرز  والذرة  كالقمح  الرئيسية  والأغذية 

والزيوُّت وفــــوُّل الصوُّيا والشــــعير، وغيرها من 

)((  Kalim Siddiqui, Athens Institute for Education and Research ATINER, The U.S. dollar and the world economy : a critical review, Volume 6, Issue 1 – Pages 21-44, January 2020, accessed: Dec. 03, 2023, 
https://cutt.us/yrWkN 

https://cutt.us/tqyNc ،(  سكاي نيوُّز عربي�ة، عصر هيمنة الدولار.. هلَّ وصلَّ إلى خريفه؟ )12 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر2023م((

السلع التجارية الهامة. ويكشف بنك الاحتي�اط 

به  مركب خاص  مؤشر  وفق  الأمريكي  الفيدرالي 

أن الدولار لا يزال العملة الأكثر اســــتخدامًا. انظَر 

الشكلَّ )2(.

)5( الاســــتن�اد إلــــى أهــــم اقتصــــاد عالمي: 

يستن�د الدولار إلى الاقتصاد الأمريكي، أحد أهمّ 

ا، ويمثلَّ  محركات النموُّ الاقتصادي العالمي حاليم

وحده قرابة 10% مــــن صادرات العالمّ، بالإضافة 

إلى ســــيطرة الشــــركات التي مقرهــــا الوُّلايات 
بالعالمّ)1(.  الثــــروة  المتحدة على 50% من حجمّ 

الأمر الذي يعزز الثقة به وبعملته.
قوَُّم 

ُ
ت العالميــــة:  الديًّــــون  تقويــــم  أداة   )6(

ويعد  العالمية،  الديــــوُّن  نصــــف  قرابة  بالدولار 
العملة الرئيســــية في منح قروض صندوق النقد 

والبنك الدوليين للدول المتعثرة.
الأســــلحة  الاســــتحواذ علــــى صادرات   )7(
وتقويمها بالدولار: تســــتحوُّذ الوُّلايات المتحدة 
على نصف صادرات العالمّ من الأسلحة %49.2، 
وتمتلك أهمّ الصناعات والتكنوُّلوُّجيا العسكرية 
قوُّّم صادرات الأســــلحة حوُّل 

ُ
ت المتطوُّرة، كمــــا 

العالمّ بالدولار الأمريكي)2(.
ب. مهــــددات هيمنة الــــدولار على الاقتصاد 

العالمي:
على الرغــــمّ مما يتمتع به الــــدولار الأمريكي 
من قوُّة وأدوار مهمة فــــي الاقتصاد العالمي، فإن 
العالمية قد تصطدم بمجموُّعة  استمرار هيمنت�ه 

من التهديدات والتحديات الجدية، ومنها:
الطموحــــات الصيني�ة: لا شــــك في أن (  )

أدوات  إحدى  الاقتصــــادي  والنفــــوُّذ  التوُّســــع 
التن�افــــس الصيني- الأمريكي على الســــاحة 
العالميــــة. واســــتطاعت الصيــــن بالفعلَّ قطع 
أشــــوُّاط اقتصادية واســــعة في مدة وجيزة حتى 
أصبحت مصنع العالمّ، وتفوُّقت على الاقتصاد 
الأمريكي في كلَّ من الناتج المحلي الإجمالي 
وفق تعادل القوُّى الشــــرائي�ة، إذ تستحوُّذ الصين 

شكل ) (: مؤشر استخدام العملات الأجنبي�ة 000 -  0 م

Source: The Federal Reserve, The Central bank of United States, https://cutt.us/RFYEs
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العالمي  الناتج الإجمالي  وحدها على 18.5% من 
مقابلَّ 15.6% للوُّلايات المتحــــدة، وفق صندوق 
النقد الدولي 2023م)1(. وكذلك الاستحوُّاذ على 
الصادرات العالمية من السلع والخدمات بنسبة 

12% مقابلَّ 9.7% للوُّلايات المتحدة.
اســــتخدام  فــــي  الأمريكــــي  الإفــــراط   ) (
الدولار أداة للعقوبات الاقتصاديًّة: اســــتخدمت 
الإدارة الأمريكيــــة سلاح العقوُّبــــات ضد الدول 

)((  IMF, World Economic Outlook: A rocky recovery, April 2023, P: 120. 
)((  Upamanyu Lahiri, Guest Contributor,  Council on Foreign Relation, op. cit.

بوُّتيرة متســــارعة منذ أحداث  المختلفة معهــــا 
11 ســــبتمبر، ففي عام 2022م وحــــده خضع أكثر 
من 12 ألف كيان حــــوُّل العالــــمّ لعقوُّبات وزارة 
الخزانة الأمريكية، أي بزيــــادة تفوُّق أكثر من 12 
ا منذ مطلع القرن الحالي، وآخرها تلك التي 

ً
ضعف

إيران قبلها)2(، الأمر  رضت على روســــيا، وعلى 
ُ
ف

التكاتف  إلى  المتضررة  الدول  بعض  شجع  الذي 
معًا في محاولة لإيجاد بدائــــلَّ لإتمام تعاملاتهمّ 

ا عن السلاح المســــتخدم 
ً

المالية الخارجية بعيد
ضدها، وهوُّ الدولار الأمريكي. أضرت العقوُّبات 
الأمريكية كثيرًا باقتصاد إيران على سبي�لَّ المثال، 
وضيَعت عليها مئات المليــــارات من الدولارات 
من عائدات النفط. كما أدت إلى عزل روسيا عن 
الدولار، وتجميد 300 مليار دولار من أصوُّل البنك 
المركزي الروســــي، وتسبب هذا في التخلف عن 
قوُّية  وصدمات  الســــيادية للبلاد  الديوُّن  سداد 
للروبلَّ الروسي، ومن ثًمّ زادت الدعوُّات الروسية 
إلى خلق نظَام اقتصادي متعدد الأقطاب بالتعاون 

مع الصين بالأساس.
وذلك  الناميــــة:  الدول  علــــى  الضغوط   ) (
شــــجِع 

ُ
ت الفائدة على الدولار، وقد  بســــبب رفع 

بالعملة  المقترضة  النامية  الدول  الضغوُّط  هذه 
الأمريكية على البحث عن بدائلَّ، بعدما أدى رفع 
أســــعار الفائدة على الدولار لمعــــدلات تاريخية 
5.50% إلــــى مــــشكلات متصاعدة لــــدى الدول 
الناميــــة على مدى العام ونصــــف العام الماضي 
مثــــلَّ عجــــز بالموُّازنــــة وتضخمّ مرتفــــع وخلق 

تحديات داخلية.
)4( نمــــو الديًّــــن الأمريكــــي وعجــــز ميزان 
الاقتصاد  علــــى  الديوُّن  تتراكــــمّ  المدفوعــــات: 
الأمريكي بســــرعة نتيجة الإفراط في الاقتراض 
وضخ الســــيوُّلة بكثافة منذ جائحــــة كوُّرونا، إلى 
أن فاقت الديــــوُّن الأمريكيــــة 32 تريليوُّن دولار. 
وتتزايد احتمالات استمرار نموُّ الديوُّن الأمريكية 
، مع تكرار موُّافقة الكوُّنجرس على رفع 

ً
مستقبلا

سقف الدين الأمريكي كما ســــبق وحدث مرارًا. 
احتمالات  الحجــــمّ  بهذا  الديــــوُّن  تراكمّ  ويخلق 

البلد
الناتج المحلي الإجمالي/نسبة 

للناتج العالمي
صادرات السلع والخدمات/نسبة 

للإجمالي العالمي

12%18.5%الصين

9.7%15.7%الولايات المتحدة

6.6%3.3%ألماني�ا

3.3%2.3%فرنسا

3.2%2.3%بريطاني�ا

3%3.8%اليابان

2.5%7.3%الهند

2%2.9%روسيا

جدول ) (: إسهام أبرز الاقتصادات الكبرى في الاقتصاد العالمي

Source: IMF, World Economic Outlook: A rocky recovery, April 2023, P: 120.
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التعــــرض لمخاطــــر عــــدم الســــداد وتخفيض 
التصنيف الائتماني للاقتصــــاد الأمريكي، ما قد 

.
ً

يزعزع الثقة بالدولار الأمريكي مستقبلا
من ناحية أخــــرى، يتحوُّل الاقتصاد الأمريكي 
مع مرور السنوُّات نحوُّ الاســــتهلاك القائمّ على 
الاستيراد أكثر من الإنت�اج المحلي، ويلاحَظ هذا 
من تحوُّل ميزان المدفوُّعات الأمريكي من تحقيق 
فائض بـ4 مليارات دولار في عام 1960م، إلى عجز 
بأكثر من 950 مليار دولار في عام 2022م)1(. وقد 
يقوُّد عدم الســــيطرة على العجــــز المتن�امي إلى 
اقتصاد اســــتهلاكي يعتمد على الاســــتيراد من 
الخارج مع الوُّقت ويقللَّ المزايا التن�افســــية التي 

يمتع بها الاقتصاد الأمريكي.
)5( الطموحات الأوروبي�ة لتوســــيع انتشــــار 
اليــــورو: خلصت ورقــــة بحثي�ة للبنــــك المركزي 
الأوروبي)2( إلــــى إمكاني�ة زعزعــــة هيمنة الدولار 
على التجارة العالمية لصالــــح اليوُّرو، من خلال 
خلق تكاملات إســــتراتيجية بيــــن منطقة اليوُّرو 
بالأساس، وبينها وبين العالمّ الخارجي، بما يدعمّ 
الاســــتيراد والتصدير باليوُّرو ويزيد اســــتخدامه 
نطاق  بتوُّسيع  الأوروبي�ة  الطموُّحات  لتلبي�ة  ا  دوليم

ا)3(. تداوله دوليم
)6( العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية: 
أصبح تطوُّر التكنوُّلوُّجيا المالية وابتكار العملات 
الرقمية والمشــــفرة مثلَّ البيتكوُّين وغيرها واقعًا 
ملموُّسًــــا في عالــــمّ اليوُّم، بلَّ إن بعــــض البنوُّك 
المركزية بــــدأ بالفعلَّ في إنشــــاءً عملات رقمية 
خاصة بها كالبنك المركــــزي الصيني. وفي حال 

)((  Anshu Siripurapu and Noah Berman,1 Council on Foreign Relation, The Dollar: The World’s Reserve Currency, July 19, 2023, accessed: Dec. 03, 2023 https://cutt.us/2qlVG
)((  Georgios Georgiadis, Others. European Central Bank, Fundamentals vs. policies: can the US dollar’s dominance in global trade be dented?, July 2021, accessed: Dec. 03, 2023, https://cutt.us/UwMW4 

)3(  وتعد اليابان والصين من أكبر دائني الاقتصاد الأمريكي من خلال شراءً سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من السندات المالية.
)4( JP Morgan, op. cite.

تطوُّيرها لتصبح مناسبة للتب�ادلات التجارية فقد 
التجارة  التقليدية في  العملات  تأخذ من نصيب 

الدولية.
يفقد  الدولار:  النفط بعملات غير  )7( تداول 
ا بعــــض نفوُّذه في أســــوُّاق النفط 

ً
الــــدولار أيض

مزيد  في  التعامــــلَّ  ــــا  حاليم يجري  إذ  العالميــــة، 
مــــن المبيعات بعــــملات غير الــــدولار)4(. ويعد 
النفط الســــلعة التجارية الأهمّ فــــي العالمّ التي 
ب�ادل بالــــدولار الأمريكي بالأســــاس، 

ُ
ســــعَر وت

ُ
ت

وتن�امي هذا الاتجاه يقللَّ الطلب على الدولار.

)8( تراجــــع نصيب الدولار مــــن الاحتي�اطي 
احتي�اطي  من  الــــدولار  حصة  تراجعت  العالمي: 
النقــــد الأجنبــــي لــــدى المصــــارف المركزيــــة 
حوُّل العالــــمّ إلى 59% فــــي أوائلَّ عــــام 2023م، 
مقارنــــة بـــــ70% قبــــلَّ عقديــــن، أي بمتوُّســــط 
معــــدل تراجع نصف فــــي المائة كلَّ عــــام، وهوُّ 

معدل كافٍ لإثًارة القلق.
ويعد هــــذا التراجع هوُّ الأدنى للــــدولار على 
مدار عقدين، لصالح عملات أخرى على رأســــها 
الرينيمنبي الصيني والين الياباني انظَر الشكلَّ 3، 

شكل ) (: نسب الاحتي�اطي العالمي من العملات خلال 999 -  0 م

Source: IMF, Council on Foreign Relation . https://cutt.us/2qlVG
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وإحدى القرائن على حــــدوث تراجع واقع بالفعلَّ 
ا. في مكانة الدولار على الساحة العالمية حاليم

ج. المسار المستقبلي لهيمنة الدولار.. ما بين 
التحول البطيء والصعوبات الآني�ة:

يتضح لنا مما ســــبق تن�اوله وجــــوُّد مهددات 
حقيقيــــة ومؤثًرة في اســــتمرار هيمنــــة الدولار 
، لكن من المهمّ 

ً
العالمية في الحاضر ومســــتقبلا

يَين القصير والمتوُّســــط، وبين 
َ

التفرقة بين المد
المدى الطوُّيلَّ. فبعض المهددات والمستجدات 
الدولار  حصص  في  التأثًير  بالفعلَّ  بدأت  المالية 

المدى  فعلــــى  ولذا  العالمــــي،  الاســــتخدام  في 

الطوُّيلَّ لا توُّجد ضمانات كافية لاستمرار هيمنة 

الدولار العالمية، وعلى الأرجح لن يستمر الدولار 

التي كان  المكانــــة  احــــتلال نفس  الأمريكي في 

عليها بالماضي أو الحاضــــر، وكما رأين�ا فنصيب 

الدولار من الاحتي�اطــــات العالمية يت�آكلَّ بمعدل 

نصف بالمائة كلَّ عام، وهوُّ معدل كافٍ لزحزحته 

إذا  العالمية خلال ســــنوُّات  العملات  عن عرش 

استمر المعدل في ذات الاتجاه.

لكن مع ذلك، لا يعني تراجــــع هيمنة الدولار 
الطوُّيلَّ،  المــــدى  على  العالمي  الاقتصــــاد  على 
ضرورة حدوث نفس الأمر علــــى المدى القصير 
أو حتى المتوُّسط لعدة أسباب مهمة وصعوُّبات 

تحوُّل دون تحقيق ذلك، وهي:
) ( تهديًّد مصالــــح كثير من الدول وإحداث 
تقلبات عالمية حــــادة: نظَرًا لارتب�ــــاط كثير من 
عــــملات دول العالــــمّ بالــــدولار الأمريكي. كما 
الحال مع الســــلع الإســــتراتيجية مثــــلَّ النفط، 
مثلَّ  العالمــــي،  الاســــتثمار  وأدوات  والأصــــوُّل 

الممر التجاري العالمي الهندي-الشرق 
أوسطي-الأوروبي.. الفرص والتحديات

دراســةاقرأ أيضًًــا

بي�ــــة القوُّى في النظَام 
ُ

في ضوُّءً توُّالي التحــــوُّلات الدولية المؤثًرة في ترات
الدولي، وعلى المحاور الإقليمية والدولية الســــائدة، يتفق عديد من كبار 
ريــــن والمراقبين للدين�اميكيات الجديدة التي تشــــهدها التفاعلات 

ِ
المنظَ

الدولية، والتحــــوُّل في قوُّة الدول ومكانتها وأنماط سياســــاتها الخارجية، 
على أن معايير قــــوُّة الدول ومكانتها وحركية سياســــاتها الخارجية لمّ تعد 
قــــاس بمقاييس تقليدية بحتة، كما كان الحال فــــي الماضي، وإنما برزت 

ُ
ت

بشكلَّ لافت معايير دولية جديدة تفرض على الدول تحديات مغايرة نتيجة 
التحوُّل في مفهوُّم وأدوات القوُّة بحكمّ التطوُّرات الدولية، مثلَّ موُّقع الدولة 
وميزاتها الجيوُّ-سياســــية بالنســــبة لخارطة المحاور والممرات التجارية 
 في الحركة 

ً
حدث تحوُّلا

ُ
واللوُّجســــتي�ة العالمية، لا ســــيَما الممرات التي ت

الاقتصادية والتجارة البحرية في العالــــمّ، والتأثًيرات المحتملة في مكانة 
عها في الممرات الإستراتيجية للتجارة...

ُ
موُّض

َ
وثًقلَّ الدول من خلال ت
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حدوث  حال  وفي  الأمريكية.  والسندات  الذهب 
انخفاض حاد بالدولار، فسيحدث انخفاض حاد 
في قيمّ العــــملات المرتبطة به، ومــــا يتبعها من 
تضخمّ مفاجئ وصدمات سعرية في تلك الدول، 
وتقلبــــات عنيفة في قيمّ الأصــــوُّل في حال فك 

الارتب�اط المفاجئ بالدولار.
ـــزال الــــدولار والاقتصــــاد الأمريكي  ) ( لا يـ
يمتلك عناصر قــــوُّى مهمة في الوُّقــــت الراهن، 

ا.
ً

شير إليه سابق
ُ
وعلى المدى المنظَوُّر، مما أ

المشــــفرة مقابل أمان  العملات  مخاطر   ) (
مخاطر  المشــــفرة  العملات  تحملَّ  الســــندات: 
عد من الاستثمارات الآمنة في مقابلَّ 

ُ
عالية ولا ت

الســــندات الأمريكية مضموُّنــــة العائد، هذا من 
ناحية. ومن ناحية أخــــرى، يذهب بنك الاحتي�اط 

)((  Ibid.

الفيدرالي الأمريكي إلــــى أن التقدم التكنوُّلوُّجي 
للمدفوُّعــــات الرقمية قــــد يعزز مكانــــة الدولار 
الأمريكــــي، لأن العــــملات الرقمية المســــتقرة 
مرتبطة بأصوُّل لها صلة بالدولار، وبالتالي فتلك 
بالــــدولار)1(، ما يعزز  �ا  العملات مرتبطــــة ضمنيم

الطلب والثقة به بطريقة أخرى.
الموثوق عالميًا: فلا توُّجد  البديًّل  غياب   )4(
عملة حتــــى الآن قــــادرة على أن تحظَــــى بالثقة 
الرغمّ  الدولار. وعلى  الدولي كما يحظَى  والقبوُّل 
بقوُّة  للأمريكي  الصيني  الاقتصاد  منافســــة  من 
وتفوُّقه عليه من حيث الناتج المحلي وفق تعادل 
القوُّة الشرائي�ة، فإن إســــهام العملة الصيني�ة في 
الاقتصــــاد العالمي يظَلَّ بســــيطًا، ولمّ تصلَّ بعد 
ا للدولار، 

ً
ــــا موُّثًوُّق  عالميم

ً
إلى مكانة تجعلها بديلا

بلَّ إن الرينيمبنــــي الصيني يأتي بعد الين الياباني 
ولا  والتداول.  الأهمية  في  الإســــترليني  والجني�ه 
يفوُّتن�ا أن القيوُّد الموُّضوُّعة على أســــوُّاق المال 
وعملَّ الاستثمارات في الصين تعوُّق توُّسع تداول 
المتعلقة  القيوُّد  تلك  خصوُّصًا  الصيني�ة،  العملة 
بالأمن القوُّمي من وجهة نظَر الحزب الشــــيوُّعي 
الصيني. بينما لا تحظَى العملة الأوروبي�ة، اليوُّرو، 
باستخدام واسع النطاق يمكن أن ين�افس الدولار. 
ومــــن ناحية أخــــرى تصطدم فكرة إنشــــاءً عملة 
كالبريكس،  الصاعدة،  التكتلات  لبعض  موُّحدة 
التوُّافق على  بعــــدم  ناهيك  التنفيــــذ،  بمعوُّقات 
الفكــــرة ذاتها بين الأعضاءً أنفســــهمّ. أي يمكنن�ا 
القوُّل إن البديــــلَّ الموُّثًوُّق للــــدولار على المدى 

البعيد لمّ يتضح بعد.
العالمي عن  التخلــــي  ومع ذلك فإن ســــرعة 
الــــدولار على المــــدى الطوُّيلَّ -وليــــس تفادي 

ا- مرتبطــــة بمدى تعاطــــي الإدارة  التحــــوُّل كليم
الأمريكية مع الفوُّاعلَّ أو الأســــباب سابقة الذكر 
والتعاملَّ معهــــا، ومنها إعــــادة النظَر في بعض 
سياســــاتها الخارجية خلال الســــنوُّات المقبلة، 
خصوُّصًا في ما يتعلق باســــتغلال هيمنة الدولار 
ا للــــدول. بينما ذهبت  باعتب�ارهــــا عقابًا اقتصاديم
دراســــة بحثي�ة لمؤسســــة »جي بــــي موُّرجان« 
الماليــــة الأمريكية إلى أن التراجع الســــريع عن 
، خصوُّصًا أن 

ً
ا مســــتقبلا

ً
الدولار ليــــس أمرًا وارد

الوُّلايــــات المتحدة لديها شــــبكة عالمية طوُّيلة 
مع  لكن  والتحالفــــات،  الشــــراكات  مــــن  الأمد 
احتماليــــة تراجعــــه الجزئي فقــــط، لصالح نموُّ 

الرينيمبي الصيني.
معطيات  الاقتصــــادي  التاريخ  لنا  يكشــــف 
مهمة، مثلَّ أن الاقتصاد الأمريكي عندما استطاع 
أن يتخطى الاقتصــــاد البريطاني في عام 1870م، 
كان الأخير أكبــــر اقتصاد عالمــــي وقتئ�ذ، احتاج 
الــــدولار الأمريكي إلــــى 45 ســــنة إضافية، على 
الأقلَّ، لكي يحظَى بدور عالمــــي أكبر من الجني�ه 
ا إلــــى حدوث تغيرات 

ً
الإســــترليني. واحتاج أيض

جيوُّ-سياســــية غيَرت العالمّ، كالحرب العالمية 
الأولى، وبداية تفكك المســــتعمرات البريطاني�ة 
حوُّل العالــــمّ، في مقابلَّ تن�امي الــــدور الأمريكي 
خارج حدودها. ولا يعني هذا أن استحوُّاذ عملة ما 
 ستتطلب 

ً
على مكانة الدولار الأمريكي مستقبلا

نفس المدة، لكــــن الأمر خاضــــع لعوُّاملَّ كثيرة 
ومتداخلة اقتصادية وجيوُّسياسية لا يمكن التنبؤ 
بتوُّقيت حدوثًهــــا، ومع هذا فإن المســــار الأكثر 
الدولار  ترجيحا، هوُّ الشك في استمرارية هيمنة 

على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد.
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خاتمة استشرافية للعام 2024م
نشــــير في البداية إلــــى حتمية تأثًــــر التوُّقعات 
الاقتصادية بعوُّاملَّ ومؤثًــــرات كثيرة ومتداخلة، 
داخلية وخارجية، سياسية وجيوُّ-سياسية وحتى 
عوُّامــــلَّ طبيعية ومناخية، قــــادرة على قلب أدق 
التوُّقعات، ولذا فإن استشراف مسارات المستقبلَّ 
ينطلق من الوُّقوُّف على تجارب الماضي، وإدراك 
الحاضــــر، مع أهميــــة أن تظَلَّ تأثًيــــرات العوُّاملَّ 
 في أضيق الحدود، 

ً
الخارجية المفاجئة مستقبلا

حتى تتحقق التوُّقعات، وهــــذا على العكس مما 
ا من تطوُّرات متسارعة على الأصعدة  نعيشه حاليم

كافة قادرة على التأثًير في مسار الاقتصاد.

هوُّ  المســــتقبلَّ،  بشــــأن  الإيجابي  الجانــــب 

احتمالية تب�اطؤ الارتفاع فــــي معدلات التضخمّ 

العالمي، ونعنى بالتب�اطؤ هنا تراجع حدة الارتفاع 

عن معدلات الأعوُّام الســــابقة 9.2% و5.9% في 

عامي 2022 و2023م علــــى التوُّالي، وليس تراجع 

معدلات التضخمّ أو مستوُّيات الأسعار لمعدلات 

ما قبلَّ الجائحة، يحدث هذا تزامنا مع احتمالات 

تخفيف أسعار الفائدة في عام 2024م ودفع عجلة 

الاستثمارات وتنشيط التجارة والنموُّ الاقتصادي 

ببطءً. وذلك كله في حال عدم حدوث أي مفاجآت 

خارجيــــة جيوُّ-سياســــية تقلــــب الحســــابات 

ا كما ســــبق وفعلت الحرب الروســــية- 
ً

مجــــدد

الأوكراني�ة، كاحتمالية توُّســــع الصــــراع في غزة 

ا بدرجة تهدد الاستقرار العالمي. ا أو دوليم إقليميم

))(  يمكــن وصــف أزمــة العقــارات في الــصين باختصــار بكوُّنهــا أزمــة داخليــة تتمثــلَّ في تراجــع أســعار العقــارات بالــصين قــد تكــوُّن لهــا ارتــدادات خارجهــا إذا مــا توُّســعت الأزمــة وأدت إلى إفلاس شــركات التموُّيــلَّ العقــاري، نظَــرًا لضخامــة 
الطلــب الصــيني مــن المــوُّاد الخام والتموُّيــلَّ، فانهيــار الشــركات العاملــة بالقطــاع قــد يمتــد أثًــره إلى أســوُّاق المــال العالميــة، وســيؤثًر بلا شــك علــى الطلــب علــى المــوُّاد الخام المرتبطــة بالقطــاع، كالحديــد والصلــب والأســمنت وخلافــه، بمــا أن 

ــا في النــاتج المحلــي الصــيني يزيــد علــى 25% مــن النــاتج، وانهيــاره ســيؤثًر في النمــوُّ الصــيني بلا شــك، وبالتــالي النمــوُّ العــالمي. ــا مهمم
ً
الــصين تســتهلك وحدهــا قرابــة 70% مــن الحديــد المنقــوُّل بحــرًا. كمــا أن القطــاع يــشكلَّ مكوُّن

))(  مثــلَّ الأصــوُّل الاســتثمارية الإنت�اجيــة لــذوي الخبرات، أو  بدائــلَّ الاســتثمار لــغير ذوي الخبرات، مثــلَّ: المعــادن النفيســة مــن ذهــب وفضــة غير مشــغوُّلة، العقــارات والأراضي، والعــملات قليلــة التذبــذب، وغيرهــا مــن بدائــلَّ الأوراق النقديــة 
التي تفقــد قيمتهــا مــع التضخــمّ، علاوة علــى الاســتثمار في التعليــمّ وتطوُّيــر القــدرات البشــرية.

وفــــي المقابلَّ، مــــن الجوُّانــــب الإيجابي�ة، لا 

يزال تب�اطؤ نموُّ الاقتصاد العالمي هوُّ الســــين�اريوُّ 

الأقــــرب للتصوُّر على المدى القريــــب، أي النموُّ 

ســــريعة،  قفزات  دون  الــــدول  لأغلب  المحدود 

الفائدة  لأســــعار  متوُّقع  تدريجي  خفض  يدعمه 

على الدولار الأمريكي في عــــام 2024م وعملات 

رئيســــية تب�اعًا، ما يفترض به تنشيط الاستثمار 

الصناعية  فــــي الاقتصــــادات  �ا  والنمــــوُّ نســــبيم

إليــــه الاقتصاد  والمتقدمة، وهــــذا الأمر يحتاج 

العالمي. وبالنســــبة لنموُّ الاقتصادات الآسيوُّية 

، فلدى الهند فرص 
ً

الناشئة فوُّضعها أفضلَّ قليلا

أعلــــى للنموُّ من الصين لاحتمــــالات تأثًر الصين 

العقاري)1(  الائتمان  أزمة  �ا في حال خروج  ســــلبيم

لديها عن الســــيطرة، فمن الممكن أن تنتقلَّ إلى 

الأســــوُّاق العالمية وتهــــدد اســــتقرارها وتقلب 

التوُّقعات إلى الأســــوُّأ مثلما فعلــــت أزمة الرهن 

العقــــاري الأمريكية عام 2008م. مــــع احتمالية 

، إذ لا 
ً

هدوءً ارتفاعــــات معدلات التضخــــمّ قليلا

تزال توُّجد مــــشكلات قائمة دون حــــلَّ متعلقة 

بجانب العرض الكلــــي، بينما تظَلَّ مخاطر تقلب 

أســــعار الغذاءً قائمة نظَرًا لكوُّنها ســــريعة التأثًر 

الإقليمية  والاضطرابــــات  المناخية  بالتقلبــــات 

والنزعة للتحوُّط لبعض أصناف الحبوُّب كالقمح 

أو الأرز وخلافه.

أما على مستوُّى حياة الشعوُّب، فإن تحديات 

تب�اطؤ النمــــوُّ الاقتصادي، أو ارتفاع مســــتوُّيات 

التضخــــمّ أو زيــــادة الديــــوُّن الحكوُّميــــة، كلها 

انعكاســــات ســــلبي�ة  تترتب عليها  اتجاهات قد 

في الأجلَّ القريب، ومــــن صوُّرها تراجع معدلات 

الجديدة، وتراجع مســــتوُّى  العمــــلَّ  خلق فرص 

وعدم  الشــــرائي�ة  القوُّة  تآكلَّ  المعيشــــة،  نتيجة 

التغير فــــي الدخوُّل لأصحاب الدخــــوُّل الثابت�ة، 

وتآكلَّ قيمة المدخــــرات عبر الزمن، مــــا لمّ يُعِد 

أصحابها توُّزيعهــــا بالتحوُّط في أصوُّل ترتفع مع 

والجوُّع  الفقر  بتزايد  ناهيك  التضخمّ)2(  معدلات 

وتراجع الأمن الغذائي لدى كثير من الاقتصادات 

فارتفاع  أخرى،  ناحية  ومن  الفقيرة.  والشــــعوُّب 

مســــتوُّيات الديوُّن الحكوُّمية يزيد الاضطرابات 

المالية، ويقلــــلَّ فرص التنميــــة وبالتالي تن�امي 

السخط داخلَّ المجتمعات، وهذا الاتجاه سيكوُّن 

ــــا على مســــتوُّى عدد مــــن الاقتصادات 
ً

ملحوُّظ

الفقيرة والنامية.

وفــــي الأخيــــر، فإن انحســــار ثًلاثًــــة مخاطر 

أساســــية يمكــــن أن يجلب هــــدوءًًا واســــتقرارًا 

ا ملموُّسًا على مستوُّى العالمّ، التوُّترات  اقتصاديم

الجيوُّ-سياســــية المرتبطــــة بأســــعار الطاقــــة 

والمعادن والغذاءً )حرب روســــيا-أوكراني�ا، عدم 

توُّســــع حرب غزة(، وأســــعار الفائــــدة والديوُّن 

الحكوُّميــــة، وأزمة الصين العقاريــــة. والعكس 

صحيح إذا ما اســــتفحلت هــــذه المخاطر خلال 

العام المقبلَّ.
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لا شــــك أن احتدام التن�افس الدولــــي لعب دورًا 
فــــي إضافة مزيد مــــن التعقيــــدات والتحديات 
الأمني�ة، ويحاول التقرير الإستراتيجي هذا العام 
2023م أن يلقي الضوُّءً على أهمّ هذه القضايا، لا 
سيما في مجالات استخدام الذكاءً الاصطناعي، 
 بقوُّة خلال العام، 

ً
الذي أصبح موُّضوُّعًا متــــداوَلا

بالنظَر إلى اتســــاع نطاق استخداماته، والفرص 
والتحديات الأمني�ة التي بــــات يمثلها، خصوُّصًا 
بعد أن أصبح التقــــدم في هذا المجال له تأثًيراته 
في الإستراتيجيات العسكرية وعملية التسليح. 
وهذا التن�افس له صلة وثًيقة بالتن�افس للحصوُّل 
على الموُّارد الداعمــــة لهذا المجال، وهي الرقائق 
للتن�افس  ــــا  مُهمم ا 

ً
عنوُّان باتت  التــــي  الإلكتروني�ة 

بين الوُّلايــــات المتحدة والصيــــن، التي أضحت 
لديها مكانة مؤثًــــرة في هذا المجــــال تتفوُّق بها 
قد  الموُّارد  على  التن�افس  ولعلَّ  واشــــنطن.  على 
امتد إلــــى القطب الشــــمالي الذي يزخــــر بثروة 
باتت محط نظَر عديد من القــــوُّى الدولية، وفي 
مقدمتها الدول الكبرى التي تقاطعت مصلحتها 
في هذا الجزءً غير المأهوُّل مــــن العالمّ من أجلَّ 
الدولي  التن�افس  اســــتغلال موُّارده، بلَّ إن عوُّدة 
دفعت بقضية الســــباق نحوُّ الفضاءً إلى الوُّاجهة 

من جديد.
ا هي 

ً
ولا شــــك أن إحدى القضايا المهمة أيض

التي  التقليدية،  غير  العســــكرية  القدرات  تطوُّر 
شــــهدت طفرات مهمة، لا ســــيما في مــــا يتعلق 
بصناعة الأسلحة وتطوُّيرها على غرار الصوُّاريخ 
الفرط صوُّتي�ة، والطائــــرات دون طيار التي باتت 
لها تأثًير مهمّ في مجريات الحروب والصراعات. 
وإلى جانب هــــذه القضايا ســــيتطرق هذا الجزءً 
من التقرير الإســــتراتيجي إلى قضية الهجرة غير 

تنب�أ التقرير الإســــتراتيجي لرصانة عام 2022م بمزيد من التدهور في 
قضايا الأمن غير التقليدي، إذ وُجدت نظرة متشــــائمة بشأن التعاون 
لمواجهة عديد من التحديات غير التقليدية على الســــاحة الدولية. 
وقد أثبتت التطورات خلال عام 2023م هذا التنبؤ، إذ تعقدت البيئ�ة 
الأمني�ة علــــى الصعيد الدولــــي، وانجرَت الأطراف المتن�افســــة إلى 
سياســــات متن�اقضة بعيدة عن التعاون، و تراجعــــت أولوية مواجهة 
التغيرات المناخية، واندفعت الأطراف إلى ســــباق محموم في عديد 
من المجالات بما في ذلك اســــتخدامات الذكاء الاصطناعي، وتطوير 

الأسلحة غير التقليدية، وسباق الفضاء، وغيرها من المجالات.

القضايـــــا الأمنيـــــة
والمنافسة في المجالًات غير التقليدية
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الشــــرعية عبر المتوُّســــط، وهــــي القضية التي 
فرضت نفســــها على الجانب الأوروبي والجانب 
الإفريقي، إذ زادت الفجوُّة بين دول الجنوُّب ودول 
الشــــمال المتقدم موُّجات الهجــــرة عبر الحدود 
الــــدول الأوروبي�ة، وهوُّ  وعبر المتوُّســــط باتجاه 
ما اســــتلزم اتخاذ الجانب الأوروبي سياسة ذات 
بُعد أمني من شــــأنها وقف تدفق هذه الهجرات، 
المتوُّسط.  البحر  بالتعاون مع دول جنوُّب  وذلك 
وبالتالي سوُّف ينقســــمّ التقرير إلى ست قضايا 
القــــوُّى الكبرى ومعضلة   :

ً
على النحوُّ الآتي، أولا

المتقدمة  الرقائــــق  ثًانيً�ا:  الاصطناعــــي،  الذكاءً 
التكنوُّلوُّجيا  أثًر  ا: 

ً
ثًالث الجديد،  التســــلح  وسباق 

رابعًا:  الحديث�ة،  الحروب  أنماط  في  العســــكرية 
أبعاد  خامسًا:  الفضاءً،  لغزو  التســــابق  من  مزيد 
التن�افــــس الدولــــي علــــى الموُّارد فــــي القطب 
الشمالي، سادسًــــا: أوروبا وإشكالية الهجرة غير 

الشرعية عبر المتوُّسط.

: القوى الكبرى  أولًاا
ومعضلة الذكاء الًاصطناعي

طُرحت مســــألة الذكاءً الاصطناعــــي ودوره في 
تشكيلَّ القرار العسكري على طاولة النقاش عند 
لقاءً الرئيــــس الأمريكي جوُّ بايدن بنظَيره الصيني 
شي جين بينغ في ســــان فرانسيسكوُّ، إذ تطالب 

)((  Igor Patrick, Mark Magnier & Amber Wang “Biden, Xi Set 
to Pledge Ban On AI in Autonomous Weapons Like Drones, 
Nuclear Warhead Control: Sources,” SCMP, November 11, 2023, 
accessed November 29, 202, https://cutt.us/Guyw3 
)((  Catherine Buchaniec, “Russian military to develop weapons 
using artificial intelligence,” C4ISRnet, April 17, 2022, 
accessed November 29, 2023, https://2h.ae/AgBR 
)3(  “Russia’s top brass to set up Artificial Intelligence 
Department,” Tass, May 31, 2021, accessed November 29, 2023, 
https://2h.ae/qDPL 

الوُّلايات المتحدة الصين بالتعهد بعدم استخدام 
الذكاءً الاصطناعي في الأســــلحة المستقلة، مثلَّ 
الطائرات المســــيّرة، وفي السيطرة على الرؤوس 
الحربي�ة النوُّوية ونشــــرها، ولكن في ظلَّ انعدام 
الثقة والتب�اعــــد بين الجانبين، ربمــــا لن يتحقق 
المطلــــب الأمريكي، لهذا لــــمّ تخضع بكين لنهج 
واشــــنطن ولكنها وافقت على إجــــراءً مداولات 
باعتب�ارها جزءًًا من تعاونهما العســــكري)1(، لذا لا 
يزال هذا المجال الجديد في المنافسة هوُّ الأكثر 

اضطرابًا ولا يمكن التنبؤ به.
أما روسيا المستبعدة، من هذا النقاش، فتصرُ 
على استخدام الذكاءً الاصطناعي لأنه من وجهة 

نظَرها ضروري)2(. وفي هذا السياق أنشأت روسيا 
قســــمّ الذكاءً الاصطناعي في القوُّات المسلحة، 
ضمن  حصري  مالي  بتخصيص  2021م،  سبتمبر 
لجنتها الصناعية العسكرية، مما يزيلَّ الشكوُّك 
حوُّل خطة موُّسكوُّ لاستخدام الذكاءً الاصطناعي 
فقط للأغــــراض الإســــتراتيجية والتكتيكية)3(. 
وبهذا تظَلَّ روسيا خارج المحادثًات الإستراتيجية 
العالمية في ما يخص الذكاءً الاصطناعي بسبب 

حربها على أوكراني�ا، بخلاف الصين.
ومــــع ذلــــك، تب�ــــادر الوُّلايــــات المتحدة في 
قيــــادة الأجنــــدة العالمية فــــي ما يتعلــــق بدور 
الــــذكاءً الاصطناعي، ســــوُّاءً كان ذلــــك في إدارة 
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شــــؤون الدولة أو فــــي الأموُّر الحياتي�ــــة اليوُّمية 
للأفراد. وفي هذا الصــــدد، أعلنت نائب�ة الرئيس 
الأمريكي، كامــــالا هاريس، فــــي نوُّفمبر 2023م 
عن مجموُّعة من مبادرات للــــذكاءً الاصطناعي، 
وحذرت فــــي نفس الوُّقــــت مــــن التهديد الذي 
له الذكاءً الاصطناعي على حقوُّق الإنســــان 

ّ
يشك

والقيــــمّ الديمقراطيــــة. وبموُّافقــــة 31 دولــــة، 
لوُّضع  مبــــادرة  المتحــــدة  الوُّلايــــات  أطلقــــت 
حوُّاجــــز حــــوُّل الاســــتخدام العســــكري للذكاءً 
ا 

ً
قانوُّن الملزم  غيــــر  الإعلان  ويدعوُّ  الاصطناعي، 

القانوُّني�ة،  المراجعات  اســــتخدام  إلى  عين 
ّ

الموُّق
الاصطناعي  الــــذكاءً  بقــــاءً  لضمان  والتدريــــب 
العســــكري ضمن القوُّانيــــن الدوليــــة، وتطوُّير 
التكنوُّلوُّجيا بحذر وشــــفافية، وتجنب التحيزات 
تســــتخدم  التي  الأنظَمة  فــــي  المقصــــوُّدة  غير 
مناقشــــة  وموُّاصلــــة  الاصطناعــــي،  الــــذكاءً 

كيفية تطوُّير التكنوُّلوُّجيا ونشرها بمسؤولية)1(.
تشــــارك الصين روســــيا في شــــكوُّكها تجاه 
إزاءً  ا 

ً
بكين شــــكوُّك تراود  إذ  المتحــــدة،  الوُّلايات 

ما تب�ذله واشــــنطن من جهــــوُّدٍ لتقنيــــن الذكاءً 
الاصطناعي، وهذا ما عبَر عنــــه مندوب الصين 
الدائمّ في الأمــــمّ المتحدة في ورقة تقدير موُّقف 
قال فيها: »في ظلَّ طبيعة الاســــتخدام المزدوج 
لتكنوُّلوُّجيا الذكاءً الاصطناعي، ومع تعزيز تقنين�ه 
وحوُّكمته، لا بــــد من مجابهة الجهوُّد الســــاعية 
لوُّضع حدود أيديوُّلوُّجية للــــذكاءً الاصطناعي أو 

)((  Erica L. Green, “Harris Warns That the ‘Existential Threats’ of A.I. Are Already Here,” The New York Times, Nov 1, 2023, accessed November 29, 2023, https://2h.ae/MxGd 
)((  “Position Paper of the People’s Republic of China on Regulating Military Applications of Artificial Intelligence AI,” Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United Nations Office at Geneva, 
Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United Nations Office at Geneva and Other International Organizations in Switzerland, December 13, 2021, accessed November 29, 2023, https://2h.ae/kbVe 
)3(  Ben Jiang, “Communist Party’s 20th Congress: Xi Sends Supportive Message To Domestic IT, AI, And New Energy Sectors,” SCMP, October 17, 2022, accessed November 29, 2023, https://2h.ae/rLcx 
)4(  “China’s AI Market Spending To Cover 10% Of World Total In 2023: Report,” CGTN, April 10, 2023, https://2h.ae/xkNj 
)5(  “China’s AI investment expected to exceed &38 bln in 2027,” Xinhua in China Daily, August 26, 2023, accessed November 29, 2023, https://2h.ae/VeKS 
)٦(  “Face Recognition Technology Evaluation FRTE 1:1 Verification,” NIST, November 21, 2023, accessed November 29, 2023, https://cutt.us/l6TNw 

الإفراط في توُّسيع مفهوُّم الأمن الوُّطني« لعرقلة 
ا 

ً
المضي قدمًا فــــي الذكاءً الاصطناعي، مشــــدد

في  المصطنعة  العراقيــــلَّ  »إزالــــة  ضرورة  على 
مجال العلوُّم والتكنوُّلوُّجيا، وضمان حقوُّق جميع 
البلدان في التقدم التكنوُّلوُّجي والاســــتخدامات 

السلمية«.)2(
وفــــي تقريره إلى المؤتمر الوُّطني العشــــرين 
الرئيــــس  تعهــــد  2022م،  الشــــيوُّعي  للحــــزب 
الصيني شــــي جين بينغ بــ»تعزيز النموُّ الموُّحد 
والمركز للصناعات الإســــتراتيجية الناشــــئة«، 
وتوُّقعت  الاصطناعي)3(.  الذكاءً  على  التركيز  مع 
»مؤسســــة البي�انات الدولية IDC« أن »يتجاوز 
معــــدل النموُّ الســــنوُّي المركب لســــوُّق الذكاءً 
الفترة  %خلال   20 الصيــــن  فــــي  الاصطناعــــي 
 أنــــه »من المتوُّقع 

ً
2021-2026م«)4(، مضيفــــة

أن تصلَّ القيمة الســــوُّقية للــــذكاءً الاصطناعي 
فــــي الصيــــن إلــــى 26.44 مليــــار دولار في عام 
ترتفع استثمارات  أن  المرجح  لذا فمن  2026م«. 
الصين في الــــذكاءً الاصطناعي إلــــى 38.1 مليار 

دولار بحلوُّل عام 2027م.)5(
الحكوُّمة  أجرتهــــا  حديث�ــــة  لدراســــة  ا 

ً
ووفق

الأمريكية، فإن الشــــركات الخمــــس الأولى في 
مجال التعرُف على الوُّجه هي شركات صيني�ة)6(، 
وعلى ما يب�دو أن الصين مدفوُّعة أكثر نحوُّ الذكاءً 
الاصطناعي لأغراض تتعلق باحتي�اجاتها المحلية 
لإنفاذ القانوُّن، وذلك باستخدام تقني�ات التعرُف 

علــــى الوُّجــــه أكثر مــــن رغبتها في اســــتخدامه 
بمنشآتها العســــكرية أو المدني�ة. ونظَرًا لنظَامها 
المغلق، فإن المعلوُّمات الرسمية حوُّل تخصيص 
الحكوُّمــــة الصيني�ة ميزاني�ــــة معين�ة للتطبيقات 
العسكرية للذكاءً الاصطناعي تبقى طي الكتمان.

المتحدة  الوُّلايــــات  مــــن جانبهــــا تســــتغلَّ 
من  لصالحهما  الصيــــن  تكتمّ  الأوروبي  والاتحاد 
خلال المبالغــــة في كثير من الأحيــــان في حجمّ 
التهديــــدات الماثًلة من الأســــلحة المســــتقلة 
لمنافسيها، الصين وروســــيا. هذا النهج يساعد 
العام لسن تشــــريعات وقائي�ة  الرأي  على حشد 
ا 

ً
وتخصيص أمــــوُّال لتقنين�ه بينمــــا يخيف أيض

المنافسين من إجراءً أي تدابير مضادة.
الاصطناعي  الــــذكاءً  اســــتخدام  يقتصــــر  لا 
علــــى الجيش والشــــرطة، لذلك يثيــــر مخاوف 
بشــــأن الخصوُّصيــــة والمصداقيــــة وتداعياتها 
المخيفــــة على مســــتوُّى الأفراد والــــدول، على 
الــــذكاءً الاصطناعي  برنامــــج  رأســــها نذكر هنا 
شــــات جي بي تــــي/ ChatGPTوهوُّ عبــــارة عن 
مجموُّعــــة متنوُّعــــة مــــن روبوُّتات الدردشــــة، 
وتتمثلَّ هذه المخاوف فــــي انتحال هوُّية الأفراد 
لارتكاب الجرائــــمّ أو الســــرقات/التدخلات في 
بلَّ  سهلة،  مهمة  أصبحت  التي   ،

ً
مثلا الانتخابات 

وأسهلَّ من أي وقت مضى.
يتوُّجب علــــى العالــــمّ اتخاذ إجمــــاع عاجلَّ 
الاصطناعــــي  الــــذكاءً  اســــتخدام  بخصــــوُّص 
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للأغراض المدني�ة والعسكرية، ولكنه حلمّ أقرب 

إلى الخيال أن يحــــدث في القريب العاجلَّ، حتى 

لوُّ اتفقت الوُّلايــــات المتحدة والصين على وضع 

خطوُّط تأطيرية تعرف ماهية الأســــلحة المعدة 

بالذكاءً الاصطناعي، فلن تشــــاركهما روسيا هذا 

التأطير إلى أن تحصلَّ علــــى صفقتها المرادة في 

أوكراني�ا وغيرها من المطالب)1(.

وإلى جانــــب القضايا الشــــائكة الأخرى، فإن 

المتوُّقفة بشأن استخدام  العسكرية  المحادثًات 

ا جزءًًا من 
ً

وتقنين الذكاءً الاصطناعي ستكوُّن أيض

جدول الأعمال بين الجانبيــــن، لذا فمن المرجح 

أن تربــــط الصين تقدمها نحوُّ وضــــع إطار يحدد 

كان ذلك  الاصطناعي، سوُّاءً  الذكاءً  استخدامات 

في الجانب العســــكري أو المدنــــي، مع تخفيف 

على  المفروضة  ضوُّابطهــــا  المتحــــدة  الوُّلايات 

صادرات الصين مــــن الرقائق المتقدمة بموُّجب 

»قانوُّن الرقائق والعلوُّم«.

مــــن جانبهــــا ســــتعترض واشــــنطن علــــى 

الدعمّ الســــخي الذي تقدمه بكين إلى شــــركات 

معها  التفاوض  إلى جانــــب  الفائقة  التكنوُّلوُّجيا 
لتخفيف التوُّترات المتصاعدة مع تايوُّان.)2(

لمّ تســــتطع الأممّ المتحدة الخروج بتعريف 

موُّحد للإرهــــاب، لذا فــــإن نجاحها فــــي تقنين 

اســــتخدام الــــذكاءً الاصطناعــــي يبقــــى رهين�ة 

التكهنــــات، ومــــا دام العالمّ الآن منقســــمًا في 

وظيفة  حوُّل  معســــكرات  ثًلاثًة  أو  معســــكرين 

)((  “Vladimir Putin Plans AI Boost In Russia to Fight ‘Unacceptable and Dangerous’ Western Tech Monopoly,” AP in Euronews, November 27, 2023, accessed November 29, 2023, https://2h.ae/Smkn 
)((  Karen Freifeld, “Exclusive: US Tackles Loopholes In Curbs On AI Chip Exports To China,’ Reuters, October 16, 2023, accessed November 29, 2023, https://2h.ae/PGvA 
)3(  Jeanne Whalen, “A New Era of Industrial Policy Kicks Off With Signing of the Chips Act,” The Washington Post, August 8, 2022, accessed November 29, 2023, https://2u.pw/lwcDbRT 
)4(  “Digital Sovereignty: European Chips Act Enters Into Force Today,” European Commission, September 21, 2023, accessed November 29, 2023, https://cutt.us/c5aBs 
)5(  Ibid.

الذكاءً الاصطناعي، فإن الدول النامية، لا ســــيما 
الفقيرة منها، ستوُّاجه خسائر فادحة.

ا: الرقائق المتقدمة  ثانيا
وسباق التسلح الجديد

باتــــت الرقائــــق الإلكتروني�ة مســــعى كلَّ الدول 
العظَمى، حتى بلغ الأمــــر بالوُّلايات المتحدة إلى 
تفكيك مبادئ اقتصاد الســــوُّق العالمية بمنحها 
استثمارات عامة لشــــركات الرقائق دون تأميمها، 
إذ يتيح قانــــوُّن »الرقائق والعلــــوُّم« الذي أقرّته 
الوُّلايات المتحدة تقديمّ ما قيمته 52 مليار دولار 
لدعمّ شركات أشــــباه الموُّصلات، وهوُّ أحد أكبر 
برامج التنميــــة الصناعية المموُّلــــة من القطاع 
العام منذ الحــــرب العالمية الثاني�ــــة)3(، ويهدف 
هــــذا الإجــــراءً الدقيق إلــــى حظَر الاســــتثمارات 

الأمريكية في ثًلاثًة قطاعات تقني�ة صيني�ة مهمة: 
أشــــباه الموُّصلات، والحوُّســــبة الكمية، والذكاءً 

الاصطناعي.
ويســــعى هذا التشــــريع، الذي أقره الحزبان 
الأمريكيان، إلى جذب مجموُّعة شــــركاتٍ كبيرةٍ 
لتصنيع أشباه الموُّصلات إلى الوُّلايات المتحدة، 
المليــــارات من  عن طريــــق تموُّيلها بعشــــرات 
الفيدرالي  والتطوُّيــــر  البحث  لدعــــمّ  الدولارات 
التقني�ة،  الناشئة في مجال  والشركات الإقليمية 
وبالفعــــلَّ تعملَّ الوُّلايــــات المتحــــدة على دعمّ 
الإلكتروني�ة  الرقائق  لشــــركات  كبرى  مشــــاريع 
أشــــباه  لتصنيع  تايوُّان  و»شــــركة  »إنت�لَّ«  مثلَّ 
و»جلوُّبال  و»ميكــــرون«   »TSMC/الموُّصلات

فاوندريز« وغيرها.
وبعد عام أقر الاتحــــاد الأوروبي قانوُّن الرقائق 
الخــــاص تحت اســــمّ »الســــيادة الرقمية«،)4( 
ويهــــدف الاتحاد الأوروبي مــــن وراءً هذا القانوُّن 
إلى الوُّصوُّل إلــــى هدفه المتمثــــلَّ في مضاعفة 
حصته في الســــوُّق العالمية مــــن الرقائق لتصلَّ 
إلــــى 20% في عام 2030م. كمــــا يتضمن القانوُّن 
مبادرة صناعة رقائق أوروبي�ة، و»سيدعمّ الاتحاد 
المبــــادرة بمبلغ 3.3 مليــــار يوُّرو. ومن  الأوروبي 
ا بنفس 

ً
المتوُّقــــع أن تدعمّ الدول الأعضــــاءً أيض

نــــرى أن الوُّلايات  المبلــــغ«)5(. وبهذا التطــــوُّر، 
المتحدة تمكنــــت من وضع حاجــــزٍ صعبٍ أمام 
الصين، ليس بتقيي�د صــــادرات أجهزتها التقني�ة 
وحشدها  بلَّ  فحســــب،  مصانعها  من  المتقدمة 
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الاتحــــاد الأوروبي وتايــــوُّان واليابــــان إلى جانب 
الوُّلايات المتحدة في هذا المسعى.

ونظَرًا لفائدتها في الأجهزة المدعوُّمة بالذكاءً 
وأنظَمة  العملاقــــة  والحوُّاســــيب  الاصطناعي، 
وغيرها،  الفضاءً  وتطبيقات  المتقدمة،  الأسلحة 
فإن الوُّلايات المتحدة تخشى احتمالية أن تصبح 
الصيــــن موُّازية لها أو حتى متفوُّقــــة عليها، ومن 
ثًمّ بدأت إدارة بايدن وضع قوُّاعد متراتب�ة لتقيي�د 
وبموُّجب  الصين)1(.  إلى  الدقيقة  الرقائق  تصدير 
نهــــج واشــــنطن الجديــــد »ففي حــــال منعت 
الحكوُّمة الأمريكية من إجراءً عمليات فحص في 
الشركات المُدرجة بالقائمة التي لمّ يجرِ التحقق 
منها، ستب�دأ واشنطن عملية إضافتها إلى ]قائمة 

الكيانات[ بعد 60 يوُّمًا«.)2(
أوســــع  المتحدة  الوُّلايات  هــــدف  أن  ويب�دو 
الوُّطني،  الأمن  تهدد  التي  المنظَوُّمات  من  بكثير 
 الوُّلايات المتحدة تعرّف الحاسوُّب 

ّ
لا ســــيما أن

العملاق بأنه أي نظَام تتجاوز قوُّة الحوُّســــبة فيه 
100 بيت�افلوُّب داخلَّ مســــاحة أرضية تبلغ 6400 
قدم مربع، ناهيك بأن التصنيفات تشــــملَّ مراكز 
ا، 

ً
أيض والبنوُّك  الكبرى  للشركات  تجارية  بي�انات 

مما يتن�اقض مع مزاعمّ واشــــنطن بأنها لا تسعى 
إلى فصلٍَّ شاملَّ لاقتصادها عن بكين.

في  مستميت�ة  المتحدة  الوُّلايات  أن  يب�دو  كما 
سبي�لَّ الحفاظ على هيمنتها في الثوُّرة الصناعية 
الإلكتروني�ة  الرقائــــق  علــــى  القائمــــة  الرابعــــة 
والتوُّصيــــلَّ البيني والــــذكاءً الاصطناعي. فمنذ 

)((  Stephen Nellis, Karen Freifeld and Alexandra Alper, “U.S. aims to hobble China’s chip industry with sweeping new export rules,” Reuters, October 10, 2022, accessed November 29, 20223, https://2h.ae/DzGQ 
)((  Ibid.
)3(  Thomas Alsop, “Semiconductor Market Revenue Worldwide From 1987 To 2024,” Statista, October 17, 2023, accessed November 29, 2023, https://2h.ae/HqcS 
)4(  James McKenzie, “Moore’s law: further progress will push hard on the boundaries of physics and economics,” Physics World, June 20, 2023, accessed November 29, 2023, https://2h.ae/rxfy 
)5(  Giulia Interesse, “China Considers Extending its EV Subsidies to 2023 updated,” China Briefing, June 27, 2023, accessed November 29, 2023, https://2h.ae/xtWx 

الثــــوُّرة الصناعيــــة الثالثــــة والحــــرب العالمية 
-خصوُّصًا  المتحدة  الوُّلايــــات  احتكرت  الثاني�ة 
التقني�ات  العســــكرية-  الصناعية  المجمعــــات 
الماضي  العقد  ونصف  العقد  وخلال  المتقدمة. 
انكســــر هذا الاحتكار، وظلَّ جهاز الأمن الوُّطني 

يحاول اللحاق بالركب في سباقٍ بدأ للتوُّ)3(.
كانت شركة »إنت�لَّ« الأمريكية أول من اخترع 
وطوَُّر الرقائق الإلكتروني�ة على مدى عقوُّد، ولكنها 
خسرت هذه الريادة في النصف الأخير من العقد 
الماضي، وحلت محلها شــــركة »سامســــوُّنج« 
الكوُّريــــة و»شــــركة تايــــوُّان لتصنيــــع أشــــباه 
ص حجمّ الرقائق الإلكتروني�ة 

ّ
الموُّصلات«. وتقل

إلى 4 »نانوُّمتــــر/Nanometre« ومن ثًمّ اقتربت 
من عقدة عملية الإنت�ــــاج البالغة 2 نانوُّمتر، وهي 
منتهى دقة التصنيع، وأقصى تطوُّيرٍ للترانزستوُّر، 
علمًا بأن النانوُّمتر هوُّ جزءً من مليار جزءً من المتر.
الإلكتروني�ــــة  الرقائــــق  ظهــــرت  أن  ومنــــذ 
فــــي عــــام 1965م ظــــلَّ قانــــوُّن »مــــوُّر«، الذي 
ــــا بـ»جــــوُّردون موُّريســــس« أحد 

ً
سُــــمّي تيمن

�ا. وذكر موُّريس 
ً
مؤسســــي شــــركة »إنت�لَّ«، ثًابت

فــــي ورقــــة بحثي�ــــة أن عــــدد الترانزســــتوُّرات 
الموُّجوُّدة على رقاقة صغيرة سيتضاعف كلَّ عامٍ 
جــــري أفضلَّ الجامعات 

ُ
أو عاميــــن تقريبً�ا)4(، وت

ا حوُّل عصر ما بعد شــــرائح 
ً
ا أبحاثً في العالمّ حاليم

السيليكوُّن في ظلَّ اقترابها من طاقتها القصوُّى.
التصوُّيــــر الضوُّئــــي من  وباســــتخدام آلات 
هوُّلندا يمكن للصين إنت�اج رقائق بحجمّ 7 نانوُّمتر 

على الأكثر، بينما تصنــــع تايوُّان 92% من الرقائق 
ع الثماني�ة فــــي المائة المتبقية 

ّ
المتقدمة، وتصن

المنافســــة  حقبة  وبدأت  الجنوُّبي�ــــة.  كوُّريا  في 
الصيني�ة في مجال الهوُّاتف الذكية الانحســــار، 
حال  وفي  الخاســــرين.  أول  »هــــوُّاوي«  وكانت 
كانت الرقائــــق الإلكتروني�ة هــــي النفط الجديد 
للنصــــف القادم من القــــرن، فإن الإجــــراءً الذي 
الرقائق يشبه  المتحدة بشــــأن  الوُّلايات  اتخذته 

حظَر النفط العربي عام 1973م.
الوُّلايات  تســــتطيع  هلَّ  المطروح:  والسؤال 
المتحدة وحلفاؤها عرقلــــة نموُّ الصين؟ هلَّ نرى 
العملاق الآســــيوُّي يستســــلمّ لعجزه عن صنع 

رقائق متقدمة؟
الإجابــــة لا بالتأكيــــد. ففي عــــام 2014م ذكر 
الرئيــــس الصيني شــــي جيــــن بينغ أن أشــــباه 
الموُّصلات هــــي التقني�ة الأساســــية التي يجب 
دعمت  وعليه  ــــا،  محليم تنتجها  أن  الصيــــن  على 
الحكوُّمــــة الصيني�ة »الشــــركة الدولية لتصنيع 
أشــــباه المــــوُّصلات«، وهــــي الشــــركة الرائدة 
الرقائــــق الإلكتروني�ة  فــــي صناعــــة  في الصين 
والمحظَوُّرة من الوُّلايــــات المتحدة، بمبلغ نقدي 
بلغ 47 مليار دولار منذ 2014م إلى جانب الإعانات 

الصيني�ة السخية)5(.
وبالتالي فان الرئيــــس الصيني يعطي تصنيع 
الرقائــــق الإلكتروني�ة أهمية لا تقــــلَّ عن برنامج 
القنبلة الذرية، فبالإضافة إلى قدرتها على إعاقة 
ظهوُّر بكين قوُّة عظَمى منافســــة، فإن الاعتماد 
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�ا أكبر من واردات النفط 
ً
على الوُّاردات يمثلَّ عبئ

الخام على الاقتصاد الصينــــي. وفي عام 2022م 
اســــتوُّردت الصين ما قيمته 415.58 مليار دولار 
من أشباه الموُّصلات مقارنة بـ365.51 مليار دولار 

من النفط الخام)1(.
ولا تقتصر حرب الرقائق على القوُّى العظَمى 
فحسب، بلَّ توُّاجه الشــــركات الرائدة في العالمّ 
الــــذي فرضته  بعــــد الحظَر  تحديــــات وجوُّدية 
الوُّلايات المتحدة على التصدير إلى أكبر عملائها. 
ا من بين 25 شــــركة مصنعة في 2023م لمّ  وفعليم
اليوُّم ســــوُّى ثًلاثًة فقط: »شــــركة تايوُّان  يتبق 
و»سامســــوُّنج«  الموُّصلات«  أشــــباه  لتصنيع 
ا 

م
و»إنت�ــــلَّ«. فالتن�افــــس في التقدم ســــريع جد

لدرجة أن شركة بقيمة 5 مليارات دولار قد تصبح 
فــــة عن الركــــب خلال 5 ســــنوُّات. وحين 

ّ
متخل

العالمي،  ســــتبعد الصين، وهي مركز التصدير 
ُ

ت
من معادلات الإيرادات الخاصة بشركات الرقائق 
الإلكتروني�ة، فإن هوُّامــــش الربح تتضاءًل ومعها 
جدوى نموُّذج الأعمال، أضــــف إلى ذلك تضاؤل 
اثًنين أو أكثر مــــن عمالقة الرقائــــق الإلكتروني�ة 
مما  ســــنوُّات  خمس  فــــي  الدولة  مــــن  المموُّلة 
سيضطرها إلى بيع الرقائق الإلكتروني�ة بسعر أقلَّ 

ودون قيوُّد سياسية متعلقة بها.
وحتــــى إن لــــمّ تتمكــــن الصين مــــن اللحاق 
بالوُّلايات المتحدة في غضوُّن بضع سنوُّات، فإن 
وستعيد  الوُّقت،  بمرور  ستضعف  التصدير  قيوُّد 
بعض الدول بيع رقائقها إلى الصين مقابلَّ المال 
والنفوُّذ. وأيضا قد تستطيع الصين تصنيع أجهزة 
مماثًلة عن طريق التجسس الصناعي أو الابتكار، 

)((  Nicole Willing, “Chips Over Oil: China’s Strategic Pivot in the Global Tech Race,” Techopedia, Oct 24, 2023, accessed November 29, 2023, https://2h.ae/nVeL 

وفي أســــوُّأ الأحوُّال، إن ظلت 
الأدنى  الطــــرف  فــــي  الصين 
وظلَّ  التوُّريــــد،  سلســــلة  من 
المستوُّى،  منخفض  تصنيعها 

الحمائي�ــــة  السياســــة  فــــإن 
اســــتقلال  تعرض  الأمريكيــــة 

تايــــوُّان للخطــــر، فبينمــــا تتعثر 
أوكراني�ا  فــــي  المتحدة  الوُّلايــــات 

والشرق الأوســــط، فإنها غير قادرة 
بالقرب  الصيــــن  على موُّاجهــــة قوُّة 

تايوُّان  حيــــث  الســــاحلي،  خطها  من 
لتصنيع  تايوُّان  »شركة  الرائدة  وشركتها 

أشــــباه الموُّصلات«، ويب�دو أن شي جين 
بينغ واثًق بقدرة بلاده على هزيمة الاستعمار 

 
ً

التقني الغربي دون تعريض صعوُّدها مستقبلا
كقوُّة عالمية للخطر.

ا: أثر التكنولوجيا العسكرية في أنماط  ثالثًا
الحروب الحديثًة

في العصــــر الحديــــث يعتبر تطــــوُّر تكنوُّلوُّجيا 
السلاح من أهمّ العوُّاملَّ التي تؤثًر بشكلَّ مباشر 
في أنماط الحروب على المستوُّى الإستراتيجي، 
إذ أصبحت مقاييس كفاءًة الجيوُّش تعتمد بشكلَّ 
مباشــــر على مدى القدرة في اســــتخدام وتطوُّير 
تكنوُّلوُّجيا الــــذكاءً الاصطناعي ليســــهمّ بشكلَّ 
مباشر في تغيير أنماط الحروب الحديث�ة. لذلك 
يتن�افــــس كثير من الدول علــــى تطوُّير التقني�ات 
التكنوُّلوُّجية للأسلحة العسكرية من خلال تقني�ة 
ا من الوُّسائلَّ 

ً
الذكاءً الاصطناعي، لتشــــملَّ عديد

العسكرية 
أنظَمة  مثــــلَّ 

الجــــوُّي  الدفــــاع 
والصوُّاريخ  المتقدمــــة 

الفرط صوُّتي�ة وطائرات الدرونز، 
بالإضافة إلى وسائلَّ الحرب السيبراني�ة المتقدمة.

صوُّتي�ــــة  الفــــرط  للصوُّاريــــخ  بالنســــبة 

الــــذكاءً  لعــــب  فقــــد   ،Hypersonic Missiles

هذه  وتعرف  تطوُّرها،  في  ا  مُهمم دورًا  الاصطناعي 

الصوُّاريخ في أغلب الأحيان بأنها تلك الصوُّاريخ 
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التي تتجاوز ســــرعة الصوُّت بخمســــة أضعاف 

مــــاخ 5 أو 6125 كيلوُّمترًا في الســــاعة، ويقتصر 

هذا التعريف على جانــــب فقط من موُّاصفاتها، 

إذ إن كثيــــرًا من المركبات منــــذ الحرب العالمية 

الســــرعة، بما في  الثاني�ة تســــتطيع تجاوز هذه 

ذلــــك الصوُّاريخ الباليســــتي�ة العابــــرة للقارات 

التــــي تتخطــــى ســــرعتها 22 ألــــف كيلوُّمتر في 

الســــاعة، أي ما يقارب مــــاخ 18، ولكن قوُّة تأثًير 

الفــــرط صوُّتي�ة الحديث�ــــة تكمن في  الصوُّاريخ 

قدرتهــــا على المنــــاورة في جميع مســــاراتها مع 

احتفاظها بنفس السرعة.

 https://cutt.us/wV7v9 ،(  الجزيرة، »جحيمّ دونغ-فينغ«.. كيف تغير الصوُّاريخ الفرط صوُّتي�ة الصيني�ة مستقبلَّ الحروب؟ )02 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 28 أكتوُّبر 2023م((

التطوُّر من الأموُّر المســــتبعدة  وقد كان هذا 
حتى وقت قريــــب، إذ إن أي صاروخ باليســــتي، 
حتى وإن كانت سرعته أعلى من سرعة الصوُّت، 
فإن رادارات الرصد المضادة لا تحتاج إلى تتبعه 
وتكتفي فقط بدراسة مساره بحكمّ ثًب�ات المسار 
منذ انطلاقه إلى الــــغلاف الجوُّي الخارجي حتى 
ا إلى الأرض ليصيــــب الهدف في 

ً
عوُّدته مجــــدد

مسار شبي�ه بالقوُّس، الأمر الذي يتيح للرادارات 
تحديــــد هذا المســــار بــــشكلَّ دقيــــق، وإطلاق 
دفاعاتها على هذا الأســــاس. ولكــــن للصوُّاريخ 
والتغطية،  المنــــاورة  القدرة على  الفرط صوُّتي�ة 
والالتفاف على جميع العوُّائق، وتجاوز الصوُّاريخ 

الدفاعية حتى في المسارات القريب�ة من الأرض، 

التي تتجاوز سرعة  مع الاحتفاظ بنفس السرعة 

الصوُّاريخ المضادة، بحيث تكوُّن قدرة الدفاعات 

على استشــــعار وجوُّد الصــــاروخ الفرط صوُّتي 

له أطوُّل من مدة وصوُّل  للتصدي  واســــتجابتها 
الصاروخ لهدفه)1(.

 ،Drones الدرونــــز النســــبة إلى طائرات  أما 

فمن خلال اســــتخدام الخوُّارزميــــات المتقدمة 

تمكن الــــذكاءً الاصطناعي من تحوُّيلَّ تكنوُّلوُّجيا 

الطائــــرات دون طيــــار إلــــى أحــــدث ثًــــوُّرة في 

الصناعات العســــكرية المتقدمة، إذ أدى إدماج 

الطائرات دون  الذكاءً الاصطناعي في تكنوُّلوُّجيا 

طيار إلى إمكاني�ات عديدة في مختلف الصناعات 

العسكرية، لا ســــيما الطائرات دون طيار، بما في 

ذلك تطوُّير قدراتها ومهامهــــا القتالية التي عادة 

ما تتطلب الذكاءً البشــــري، مثلَّ الإدراك والتعلمّ 

والاستدلال، بالإضافة إلى اتخاذ القرار، إذ يمكن 

كميات  معالجة  الاصطناعي  الذكاءً  لخوُّارزميات 

كبيرة من البي�انات والحســــابات المعقدة بشكلَّ 

نها من أداءً المهام بــــشكلَّ أكثر كفاءًة ودقة، 
ّ

يمك

الحروب  فــــي  طيار  دون  الطائــــرات  أثًبتت  فقد 

الأخيرة، خصوُّصًا حرب أوكراني�ا، أنها مســــتقبلَّ 

الصناعات العسكرية. وذلك بعد النجاحات التي 

قدمتها مــــن خلال قدرتها على إحداث الفارق في 

ســــاحات القتال، إذ تتن�افس الدول الكبرى على 

امتلاك وتطوُّير تكنوُّلوُّجيا الطائرات المســــيّرة، 

وتمتلك كلَّ من روسيا والوُّلايات المتحدة والصين 

وبريطاني�ا أفضلَّ أنوُّاع الطائرات المسيّرة.
المصدر: شــــادي عبد الحافظ، جحيمّ دونغ-فينغ.. كيف تغير الصوُّاريخ الفرط صوُّتي�ة الصيني�ة مستقبلَّ الحروب؟ الجزيرة، )02 

https://cutt.us/wV7v9،يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 20 نوُّفمبر 2023م

شكل ) (: قدرة الصورايًّخ الفرط صوتي�ة على تغيير مستقبل الحروب
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المواصفاتالدولةاسم الطائرةم

1MQ-9 Reaperالولايات المتحدة

جمع المعلومات الاستخباراتي�ة   
القدرة على الاشتب�اك مع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية   
حمل 1701 كغ متفجرات   
2 عقدة    سرعتها القصوى 40
تحتوي على أجهزة استشعار دقيقة وكاميرات مراقبة   
الطيران لمدة 14 ساعة متواصلة   
القدرة على الانطلاق من حاملات الطائرات   
حمل أكثر من 10 أنواع من الصواريخ   

الصينوينغ لونغ آي دي2

تنفيذ عمليات استخباراتي�ة وقتالية   
القدرة العالية على الاشتب�اك والمناورة وضرب الأهداف بدقة   
التحليق 35 ساعة متت�الية   
حمل عدة صواريخ الموجهة بالليزر   
القدرة على الاشتب�اك مع أهداف أرضية من ارتفاع 7 كيلو   
حمل أسلحة بوزن 400 كيلوغرام   

روسياالصياد الروسي3

أكثر الطائرات قدرة على التخفي   
تحتوي على تكنولوجيا عالية الدقة   
يمكن استخدامها مع المقاتلة »سو57« للجيل الخامس دعمًا في عمليات الاشتب�اك   
ا، وتعتبر أثقل الطائرات المسيرة في العالم   

ًّ
تزن 20 طن

ذخيرة عالية الدقة يمكنها قصف الأهداف الأرضية بالقنابل وتدميرها   
مزودة بصاروخ جو أرض المضاد للرادار و4 صواريخ Х-74М2 فوق الصوتي�ة و8 قنابل    

موجهة من طراز »كاب 250«.

بريطاني�اسكاي غادرين4

معدة لضرب الأهداف الأرضية والبحرية والاشتب�اك الجوي   
يمكنها حمل 1.8 طن من الصواريخ والقنابل الموجهة   
تحلق على ارتفاع يتجاوز 13 ألف متر   
تستطيع حمل صواريخ أرض-جو، جو-جو   
تؤدي عمليات التشويش »الحرب الإلكتروني�ة«   
أجهزة استشعار عالية الدقة   
يمكنها البقاء في الجو 40 ساعة   
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ومن جهــــة أخرى ومــــع تقــــدم التكنوُّلوُّجيا 

وتطوُّر الذكاءً الاصطناعي تتزايد تحديات الأمن 

الســــيبراني، إذ يســــهمّ الــــذكاءً الاصطناعي في 

تعزيز قــــدرات الهجمــــات الإلكتروني�ة ويجعلها 

أكثر وســــائلَّ الحــــروب غيــــر المباشــــرة تطوُّرًا 

ا. ومــــن جانب آخر يمكن أن يســــتخدم 
ً

وتعقيد

الذكاءً الاصطناعــــي لتعزيز إمكاني�ــــات موُّاجهة 

ين.
ّ

التهديدات الإلكتروني�ة سلاحًا ذا حد

الــــذكاءً الاصطناعي أن  ويمكــــن لتقني�ــــات 

لا  المتقدمة،  الســــيبراني�ة  الهجمات  مع  تتفاعلَّ 

سيما تلك التقني�ات التي تتعلق بتحليلَّ البي�انات، 

والإســــهام في كشــــف الأنماط غير المعتادة في 

الشــــبكات الســــيبراني�ة، الأمر الذي يساعد في 

الكشف المبكر عن الهجمات المحتملة، ويمكن 

لتكنوُّلوُّجيا الاســــتجابة التلقائي�ة السريعة الحد 

من تأثًير أي هجوُّم ســــيبراني مــــن خلال تطوُّير 

أنظَمة العزل لمنع انتشار أي هجوُّم.

يأتي  المترابــــط والمعقد  الرقمي  العالمّ  وفي 

التطوُّر الســــريع للتكنوُّلوُّجيــــا، المتعلق بالذكاءً 

الاصطناعي بفــــرص وتحديات غير مســــبوُّقة، 

إذ تكمن أبــــرز التحديــــات وأكثرهــــا إلحاحًا في 

العصــــر الرقمي فــــي التطوُّر المتصاعــــد بوُّتيرة 

عالية للتهديدات الســــيبراني�ة من خلال إدماجها 

بتكنوُّلوُّجيــــا الذكاءً الاصطناعي. ومع اســــتمرار 

تقدم هذا النوُّع من التكنوُّلوُّجيا صار من الضروري 

بحث واستكشــــاف كيفيــــة أن تتفاعــــلَّ عملية 

التقدم التكنوُّلوُّجي بــــشكلَّ فعّال مع التهديدات 

السيبراني�ة المتقدمة والتصدي لها)1(.

 https://cutt.us/Ymtgl ،(  »العربي�ة«، ما أبرز تحديات الأمن السيبراني مع تقدم الذكاءً الاصطناعي؟ )20 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 27 أكتوُّبر 2023م((
https://cutt.us/yYOgF ،(  القاهرة الفضائي�ة »عسكرة الفضاءً.. لماذا تتسابق القوُّى الكبرى على ثًروات القمر؟« )10 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 27 أكتوُّبر 2023م((

فــــي وقتن�ا  إنه  القــــوُّل  المجمــــلَّ، يمكن  في 

الحاضر أســــهمّ التطوُّر التكنوُّلوُّجــــي الهائلَّ في 

الحــــروب، وتعددت الأســــاليب  أنمــــاط  تغيير 

الأهداف  تحقيق  في  العســــكرية  غير  الهجوُّمية 

الإســــتراتيجية للدول، كما أسهمت التكنوُّلوُّجيا 

النمطية للأســــلحة  النظَرة  الحديث�ة في تغييــــر 

التقليدية، وصــــار التطوُّر التكنوُّلوُّجي إحدى أبرز 

الوُّسائلَّ في تقوُّيض أسس الدول. ويرى الخبراءً 

أن الدول النامية في حاجة إلى فكر استب�اقي غير 

التي  التكنوُّلوُّجية  الثوُّرة  واستيعاب  لفهمّ  نمطي 

الحديث�ة،  الحــــروب  أنماط  تغيير  في  أســــهمت 

لا ســــيما أنها لا تخضــــع لنوُّع معين مــــن قوُّاعد 

المتعارف عليها، سوُّاءً  العســــكرية  الاشــــتب�اك 

على مســــتوُّى التخطيط أو القيــــادة أو التنفيذ. 

وهنا يمكنن�ا القوُّل إن خطوُّرة استخدام التقني�ات 

المتطوُّرة للأســــلحة العســــكرية تتضاعف عند 

امتلاك  الفاعلين من غيــــر  الدول هذه التقني�ات 

مثلَّ الجماعــــات الإرهابي�ــــة أو الانقلابي�ة، إذ إن 

على  تقتصر  لا  الاصطناعــــي  الــــذكاءً  تطبيقات 

الأســــلحة، بلَّ تمتد إلى القطاع المدني، وبالتالي 

يســــهلَّ الحصوُّل عليها، ومن المرجح أن تستمر 

وبشكلَّ  التطــــوُّر  في  العســــكرية  التكنوُّلوُّجيــــا 

متسارع لتغير أنماط الحروب.

ا: مزيد من التسابق لغزو الفضاء رابعا
ا غير مسبوُّق في مجال 

ً
شــــهد عام 2023م منعطف

ا 
ً

سباق الفضاءً، إذ لمّ يعد السباق الفضائي سِباق
ا تتن�افس عليه 

ً
ا، بلَّ صار ســــباق ا أو افتراضيم نظَريم

الدول وتســــتثمر فيه الشركات الكبيرة، وتزايدت 

المنافســــة بين عدد من الــــدول، خصوُّصًا في ما 
يتعلق بالرحلات الاستكشافية نحوُّ القمر، لا سيما 
بعد اكتشاف الجليد المائي في القطب الجنوُّبي 
من القمر، الذي من المحتملَّ أن يحتوُّي على أكثر 
رت الهند 

َ
موُّارد القمر قيمة، وفي عام 2023م تصد

مشهد ســــباق الفضاءً، كوُّنها أول دولة بالتاريخ 
تهبط مركبتها الفضائي�ة »تشاندريان-3« بنجاح 
على القطــــب الجنوُّبي من القمــــر، لتنضمّ بذلك 
إلى ثًلاث دول ســــبقتها نحوُّ القمر، وهي: روسيا 
والوُّلايات المتحدة والصيــــن، وقد أتت التجربة 
الهندية بعد محاولة روســــية فاشلة للهبوُّط على 

القطب الجنوُّبي للقمر.
وعلى الرغمّ من التن�افس الهندي-الروســــي 
على الفضاءً، فإن التن�افــــس الأمريكي-الصيني 
ر المشــــهد بــــشكلَّ ملحوُّظ لما 

َ
يتزايــــد ويتصد

تمتلكه الدولتان من تطوُّرات تكنوُّلوُّجية فضائي�ة 
هائلة، لا سيما أن روسيا مشــــغوُّلة منذ أكثر من 
عام في الحــــرب الأوكراني�ة، فقــــد انتقلَّ الصراع 
الفترة  في  والصين  أمريكا  بين  الجيوُّ-سياســــي 
الأخيرة من النزاعات الأرضية إلى الفضاءً. وصار 
ه بين الدولتين لإرسال مركبات 

ُ
التسابق على أشد

إلى ســــطح القمر للبحث العلمي والاستكشاف 
الفضائي، إذ يعــــد إطلاق الصاروخ »أرتميس1« 
في العام الماضي، من وكالة ناسا، بمثابة مرحلة 
أولى من برنامج إعادة الإنسان إلى القمر، ونقطة 
تحوُّل لاستكشــــاف موُّارد الفضــــاءً والبحث في 
ســــبلَّ إمكاني�ة تشــــكيلَّ نموُّذج أرضي وسياسي 
الكبرى  القــــوُّى الفضائي�ة  وتجاري ومجتمعي من 

الصين والوُّلايات المتحدة الأمريكية)2(.
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وتجدر الإشــــارة إلى أن تزايد المنافســــة على 
القطب الجنوُّبي للقمر تعوُّد لكوُّن الحفر المظَلمة 
في القمر تحتوُّي على جليــــد مائي يرى الخبراءً أنه 
من الممكن أن يســــهمّ في التوُّطين على ســــطح 
 عــــن إمكانيت�ه توُّفير 

ً
القمر في المســــتقبلَّ، فضلا

الوُّقوُّد للمهمــــات الفضائي�ة المســــتقبلية، إذ إن 
اكتشاف وجوُّد الماءً على سطح القمر قد يساعد 
على إقامة بشــــرية لفتــــرات أطوُّل علــــى القمر، 
ومحاولة اســــتخراج الموُّارد القمرية الهامة مثلَّ: 
الهيليــــوُّم-3 الذي يُعتبــــر نظَيرًا للهيليــــوُّم النادر 

))(  المصدر نفسه.
 https://cutt.us/VcZT2 ،(  الجزيرة نت، مستعمرات السماءً.. سباق الساعات الأخيرة لخلافة محطة الفضاءً الدولية، )25 أكتوُّبر2023م(، تاريخ الاطلاع: 27 أكتوُّبر 2023م((

ر كميت�ه بنحوُّ مليوُّن 
َ

قد
ُ

الموُّجوُّد على الأرض، إذ ت
طن على القمر. وتذكر وكالة الفضاءً الأوروبي�ة أن 
هذا النظَير من الممكن أن يوُّفر طاقة نوُّوية، دون أن 
 

ً
تنتج عن ذلك نفايات خطرة، لأنه غير مُشع، فضلا

عن وجوُّد معادن نادرة أخرى مثــــلَّ: الأسكانديوُّم 
والإتريــــوُّم والخمســــة عشــــر عنصــــرًا المكوُّنة 

لمجموُّعة اللانث�اني�دات في الجدول  الدوري)1(.
مًا غير 

ْ
في عام 2023م شهد اقتصاد الفضاءً زخ

مسبوُّق، فقد توُّجه كثير من الشركات الخاصة، 
الأموُّال  لضــــخ  المســــتثمرين،  إلــــى  بالإضافة 

في المشــــاريع المرتبطة بهــــذا القطاع، ولعبت 
هذه الشــــركات دورًا مؤثًرًا في وضع حد لاحتكار 
ا من 

ً
الحكوُّمات النشــــاط الفضائي، إذ إن عديد

الشركات الخاصة الرائدة صارت تستثمر في هذا 
المجال مثلَّ: شــــركة »سبيس إكس« المملوُّكة 
إيلوُّن ماســــك، وشركة  لرجلَّ الأعمال الأمريكي 
»بلــــوُّ أوريجين« التــــي يملكها جيــــف بيزوس، 
التي  بالإضافة إلى شــــركة »فيرجين غالتيك«، 
أسســــها البريطاني ريتشارد برانســــوُّن. وتعملَّ 
جميع هذه الشركات في أنشطة مختلفة بالقطاع 
الفضائي لتؤدي مهام مختلفة مثلَّ إرساءً الأقمار 
الفائق  والسفر  الفضائي�ة،  والسياحة  الصناعية، 
عبر الفضــــاءً، إذ يعتبــــر تعاقد وكالة »ناســــا« 
الأمريكية مع عدة شركات تجارية بمثابة تدشين 
المنخفض للأرض، وهوُّ  المدار  لعهد خصخصة 
التركيز على استكشاف  للوُّكالة  الذي يتيح  الأمر 
المريخ.  القمر ونحــــوُّ  أبعد علــــى ســــطح  مهام 
ويعتقد العاملوُّن في وكالة ناســــا أن المنافســــة 
التجارية في مجال الفضاءً  بين أكبر الشــــركات 
والطيران بهذه الوُّتيرة المتســــارعة سوُّف يسهمّ 
بشكلَّ كبير في إنشــــاءً عدة محطــــات فضاءً في 

الخمس سنوُّات القادمة)2(.
ا لذلــــك دخلت شــــركة »أمازون« 

ً
وامتــــداد

المنافسة مع شــــركة »سبيس إكس« في سباق 
»أمازون«  حصلــــت  فقد  الفضائــــي،  الإنترنت 
لنشر  الفيدرالية  الاتصالات  لجنة  ترخيص  على 
كوُّيبر  »مشــــروع  يســــمى  لما  أقمار  وتشــــغيلَّ 
للأقمــــار الاصطناعيــــة«، وهوُّ مشــــروع يهدف 
لتوُّفيــــر الإنترنــــت بتــــرددات وســــرعات عالية 

المصدر: محمد أبوُّ سريع، عســــكرة الفضاءً.. لماذا تتســــابق القوُّى الكبرى على ثًروات القمر؟ )15 ســــبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 20 نوُّفمبر 2023م، 
https://cutt.us/yYOgF

شكل ) (: عسكرة الفضاء والتسابق على ثروات القمر
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وبأســــعار معقوُّلة فــــي جميع أنحــــاءً العالمّ عن 

طريق نشــــر آلاف الأقمار الصناعيــــة في المدار 

الأرضي المنخفض. ومن المتوُّقع أن يب�دأ تقديمّ 

الخدمات للعملاءً بحلوُّل نهايــــة عام 2024م، إذ 

يتكوُّن مشروع »كوُّيبر« من 3 مكوُّنات رئيسية، 

وهي البني�ة التحتي�ة والأقمار الصناعية ومحطات 

الفضاءً)1(.

في المجملَّ، يمكن القوُّل إنه في وقتن�ا الحالي 

التي تدور حوُّل  التحتي�ة الفضائي�ــــة،  البني�ة   
ُ

عد
ُ

ت

الأرض، أحــــد أهمّ الإنجــــازات المرتبطة بت�اريخ 

الرحلات الفضائي�ة، فقد أثًــــرت بشكلَّ كبير في 

طبيعة ونمط حيــــاة أغلب النــــاس على كوُّكب 

لت من خلالها معلوُّمات الملاحة 
َ
الأرض، وتشك

والطقس،  الصناعية  الأقمــــار  عبر  والاتصالات 

المبكر، كما   عن أنظَمة وتكنوُّلوُّجيا الإنذار 
ً

فضلا

ــــا في الحروب العســــكرية، ولا  لعبت دورًا مُهمم

سيما الوُّسائلَّ الدفاعية وتحديد ورصد الأهداف 

تشكيلَّ  في  الصناعية  الأقمار  وأسهمت  وغيرها. 

الثقافات من خلال النشــــر العلمي للمعلوُّمات، 

حتى أصبح الســــفر إلى الفضاءً الخارجي، الذي 

ا في وقتن�ا الحالي،  كان غريبً�ا يوُّمًا ما، أمرًا طبيعيم

ومن المرجح أن تستمر الدول والشركات ورجال 

الأعمال في الاستثمار في هذا القطاع وأن تستمر 

الــــرحلات الفضائي�ة المأهوُّلة وغيــــر المأهوُّلة، 

ا من أهمّ القطاعات 
ً

حتى يصبح هذا القطاع واحد

 https://cutt.us/AqoKl ،(  الجزيرة نت، مشروع كوُّيبر.. هلَّ تن�افس »أمازون« »سبيس إكس« في سباق الإنترنت الفضائي؟، )21 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 27 أكتوُّبر 2023م((
)((  Dmitri Trenin, The Ukraine Crisis and the Resumption of Great-Power Rivalry, Russia in Global Affairs, July 14 .2014, accessed: November 28. 2023. https://2u.pw/2KrjTR 
)3(  Isabelle Mandraud, Russia prepares for ice-cold war with show of military force in the Arctic, the guardian, Tue 21 Oct 2014, , accessed: November 28. 2023. https://2u.pw/gwRk1gG 
)4(  Foreign policy, Arctic Competition – Part One: resource Competition in the Arctic, October 13, 2020, accessed: November 28. 2023. https://2u.pw/vuwMaac 
)5(  Congressional Research Service, Changes in the Arctic: Background and Issues for Congress, October 11, 2023, accessed: November 28. 2023, https://sgp.fas.org/crs/misc/R41153.pdf
)٦( Matthew Gross, Geopolitical Competition in The Arctic Circle, Harvard International Review, December 02. 2020, accessed: November 28. 2023, https://hir.harvard.edu/the-arctic-circle/

الحيوُّية في الاســــتثمار والاقتصاد على المديين 

المتوُّسط والبعيد.

ا: أبعاد التنافس الدولي على الموارد  خامسا
في القطب الشمالي

 هذا النوُّع مــــن التن�افس منــــذ نهاية الحرب 
َ
أ

َ
بَد

الباردة وحتى بدايــــة الأزمة الأوكراني�ة في الألفية 
الجديدة. ومنذ ذلك الحين، دفع تصاعد التوُّترات 
الإقليمية، جيران روسيا إلى الدخوُّل في عضوُّية 
الناتوُّ، وتســــببت أزمة أوكراني�ا فــــي ظهوُّرِ جَبْهة 
شــــمالية مناهضة للجبهة الغربي�ة، وذلك بسبب 
تجدد الموُّاجهة بين روسيا والوُّلايات المتحدة)2(.

في عام 2014م، وفي أعقاب ضمّ روسيا شبه 

عسكرية  تدريب�اتٍ  موُّسكوُّ  مت 
َ

ظَ
َ
ن القرم،  جزيرة 

واســــعة النطاق سُــــميت »فوُّســــتوُّك-2014« 

اســــتعدت بهــــا القــــوُّات القتاليــــة الروســــية 

لعمليات عســــكرية فــــي القطب الشــــمالي)3(. 

عاملان رئيســــيان يدفعان إلى تصاعد التوُّترات، 

القــــوُّى العظَمى مثلَّ  العامــــلَّ الأول: عســــكرة 

روســــيا والصين والوُّلايات المتحــــدة الأمريكية 

إستراتيجية القطب الشــــمالي. والعاملَّ الثاني: 

الاقتصادية  المصالــــح  عن  الاســــتب�اقي  الدفاع 

صَوَُّرَة في المنطقــــة القطبي�ة التابعة للقوُّى 
َ
المُت

الموُّارد  علــــى  المنافســــة  تحتدم  إذ  العظَمــــى، 

القطبي�ة  المنطقــــة  في  المســــتغلة  غير  الهائلة 

الشــــمالية، خصوُّصًــــا في ما يتعلــــق باحتي�اطي 

الغــــاز غيــــر المســــتغلَّ، إذ يوُّجد بهــــا 13% من 
احتي�اطيــــات النفط في العالــــمّ وقرابة 30% من 

الغاز الطبيعي)4(.
وقد أثًرت حرب روسيا في أوكراني�ا التي بدأت 
ـــر 2022م، بشكلَّ أكبر علــــى البيئ�ة  في 24 فبرايـ
الجيوُّ-سياســــية للمنطقة مــــن خلال دفع دول 
القطب الشمالي السبع إلى تعليق معظَمّ أشكال 
التعاون في القطب الشمالي مع روسيا، وتعقدت 
الأموُّر من خلال دفع فنلندا والسوُّيد إلى التقدم 
إلى  إضافة  الناتوُّ،  عضوُّية  على  للحصوُّل  بطلب 

عوُّاملَّ أخرى)5(.
ــــرَ تصاعــــد التوُّتــــرات بين روســــيا 

َ
ثً

َ
كمــــا أ

حوُّل  التعاوني�ة  الأجــــوُّاءً  في  المتحدة  والوُّلايات 
الصين  اهتمام  بتن�امي  ناهيك  الشمالي،  القطب 
في القطب الشــــمالي، لا ســــيما في مــــا يتعلق 
والعلمية  والدبلوُّماسية  الاقتصادية  بالأنشــــطة 
والعســــكرية. وما يحرك هذا الاهتمام من جانب 
بكين هــــوُّ الهدف طوُّيــــلَّ المــــدى المتمثلَّ في 
وعلى  الشمالي.  للقطب  إقليمية  إدارة  تشــــكيلَّ 
الجبهة العســــكرية، وحســــبما أفادت المصادر 
الشعبي�ة  الصين  جمهوُّرية  »وسعت  الأمريكية، 
ا 

ً
أسطوُّل كســــر الجليد، التابع لها، وأرسلت سفن

بحرية إلى القطب الشمالي لأول مرة، كما عززت 
دول أخــــرى، ليس منها دول القطب الشــــمالي، 
القطب  في  وأنشــــطتها  واســــتثماراتها  وجوُّدها 

الشمالي«)6(.
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في عــــام 2023م، بات مــــن الوُّاضح أن إحدى 
النت�ائج الرئيســــية للحــــرب في أوكراني�ــــا)1( إزاءً 
القطب  فــــي  الموُّارد  علــــى  العالمي  التن�افــــس 
الشــــمالي، هي أن التعاون والحــــوُّار بين الغرب 
والمحوُّر الروســــي- الصيني أضحــــى الآن أكثر 
صعوُّبة، مــــا دامــــت الموُّاجهة العســــكرية في 
أوكراني�ا ظلــــت قائمة. وحتى نهايــــة عام 2023م 
يبقــــى الحلَّ الســــلمي هوُّ الشــــرط الأساســــي 
لتحقيق تعــــاون أفضــــلَّ والتمكن مــــن مجابهة 
القطب  منطقــــة  فــــي  المتعــــددة  التحديــــات 
المتعلقــــة بتطوُّير  تلــــك  الشــــمالي، لا ســــيما 
يُر المناخ، 

َ
غ

َ
الموُّارد الهيدروكربوُّني�ــــة، ومكافحة ت

في  العســــكرة  لتن�امي  نظَــــرًا  التصعيــــد  وخطر 
الإســــتراتيجيات الإقليمية التــــي تتبن�اها القوُّى 
العظَمى الرئيســــية الثلاث، وتزايد السياســــات 
والصين  المتحدة  والوُّلايات  لروسيا  المستقبلية 

في عام 2024م على القطب الشمالي.
نسخة  2023م،  مارس  في  روســــيا،  نشــــرت 
وهي  الخارجيــــة،  سياســــتها  لمفاهيمّ  محدثًــــة 
تكشــــف  التي  الروســــية  العقائدية«  »الوُّثًيقة 
عن الكيفية التي تنظَر بها روســــيا إلى الشــــؤون 
الدولية ومكانتها فــــي النظَام العالمي الجديد)2(. 
صــــارت منطقة القطــــب الشــــمالي واحدة من 
المناطــــق ذات الأولوُّيــــة القصوُّى مــــن منظَوُّر 
روسيا. وفي هذا الســــياق تنص الوُّثًيقة على أن 
هدف روســــيا يتمثلَّ في »موُّاجهة سياسة الدول 
رَة المنطقة 

َ
غير الصديقة التي تهدف إلى عَسْــــك

)((  Abbie Tingstad, Yuliya Shokh, Great Power Competition Is on the Arctic Agenda, The RAND Corporation, February 16, 2023, accessed: November 28. 2023, https://2u.pw/brv6L0t 
)(( The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, The Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation, 31 March 2023, accessed: November 28. 2023, https://2u.pw/nII0l38 
)3(  Ibid.
)4(  Nikita Lipunov and Pavel Devyatkin, The Arctic in the 2023 Russian Foreign Policy Concept, The Arctic Institute, may. 30, 2023, accessed: November 28. 2023. https://2u.pw/847TFNG 

والحد من قدرة روســــيا على ممارســــة حقوُّقها 

الســــيادية فــــي المنطقــــة القطبي�ة الشــــمالية 

للاتحاد الروسي«)3(. جدير بالذكر هنا أن الوُّثًائق 

الرسمية الروسية السابقة قد ذكرت في نصها أن 

القطب الشــــمالي ين�درج تحت اهتمام السياسة 

الغربي�ة. ولكــــن في مــــارس 2023م، وبعد إعادة 

تقييــــمّ الأولوُّيات الإقليمية من منظَوُّر روســــيا، 

صــــار »القطب الشــــمالي يحتــــلَّ الآن المرتب�ة 

الثاني�ة« بعــــد دول الجوُّار القريــــب »أي رابطة 

الدول المســــتقلة أو اتحاد الدول المستقلة«)4(. 

ا في  يظَهر النهج المســــتمر للعقيدة الروسية جليم

الهدف الثابــــت المتمثلَّ في تطوُّيــــر طريق بحر 

الشمال للنقلَّ بين أوروبا وآسيا.

الجديــــدة في إطار  النغمة  يجب فهمّ هــــذه 

الاستثمار العسكري الروسي في الوُّجوُّد بالقطب 

الشمالي على مدى العقد الماضي، والمتمثلَّ في 

ر 
ْ

ش
َ
ن

َ
تحديث قوُّاعدها العســــكرية ومطاراتها، ك

أنظَمة صوُّاريخ دفاعية ســــاحلية وجوُّية جديدة 

وغوُّاصات متطوُّرة. ومع ذلــــك، يمكن أن تصبح 

هذه الإنجــــازات بطيئ�ة نوُّعًا ما بســــبب الصراع 

طوُّيلَّ الأمد بين روسيا وأوكراني�ا.

إلى جانــــب التوُّترات الروســــية المتزايدة مع 

الــــدول الغربي�ة فــــي القطب الشــــمالي، تحاول 

ا زيــــادة نفوُّذها في هــــذه المنطقة 
ً

الصيــــن أيض

وخلال  والمالية.  العســــكرية  الوُّرقة  باستخدام 

العقد الماضي، ضاعفت الصين استثماراتها في 

استخراج  مجال  في  خصوُّصًا  الشمالي،  القطب 
المعادن.

نشــــرت الوُّلايــــات المتحدة إســــتراتيجيتها 
التي تخص منطقة القطب الشــــمالي  الجديدة 
في عــــام 2022م، وتهدف إلــــى موُّاجهة تحديات 
المنافســــة الإســــتراتيجية في  المنــــاخ، وتزايد 
القطــــب الشــــمالي، خصوُّصًا مع روســــيا، في 
هذه  وتقوُّم  الأوكراني�ة.  الروســــية  الحرب  سياق 
الإســــتراتيجية على أربع ركائز، هي: تعزيز الأمن، 
تغير المناخ وحماية البيئ�ة، والتنمية الاقتصادية، 

والتعاون وشؤون الحكمّ على الصعيد الدولي.
فــــي الســــنوُّات القادمة، ومن وجهــــة النظَر 
الرسمية الأمريكية التي قدمتها إدارة بايدن، صار 
التعاون مع روســــيا ضربًا من المستحيلَّ، بالنظَر 
إلى الموُّاجهة العســــكرية الحالية فــــي أوكراني�ا. 
وعلى مدى الســــنوُّات العشــــر المقبلــــة، تنظَر 
واشنطن في إمكاني�ة إعادة فتح قنوُّات الاتصال 
للتعامــــلَّ مع القضايــــا الإقليمية مثــــلَّ القطب 

الشمالي مع موُّسكوُّ.
أخيرًا وليس آخــــرًا، فإنه مــــن الجدير بالذكر 
أن صعوُّد منافســــة القــــوُّى العظَمى في القطب 
الطوُّيلَّ،  المدى  أن يدفع، على  الشــــمالي يمكن 
دول المنطقة إلى الســــعي للتعاون على الصعيد 
الثن�ائي لتجنب الانجــــرار لتصعيد التوُّترات غير 
المرغوُّب فيها، مدفوُّعًــــا بالتن�افس العالمي بين 
موُّسكوُّ وبكين من ناحية والوُّلايات المتحدة من 

ناحية أخرى.
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ا: أوروبا وإشكالية الهجرة غير  سادسا
الشرعية عبر المتوسط

تنبع معضلــــة أوروبا والهجرة غير الشــــرعية من 
حقيقــــة التضارب ما بين تعزيــــز القيمّ الأوروبي�ة 
الإنســــاني�ة مــــن جهة وضــــرورة الحفــــاظ على 
الاستقرار السياسي الأوروبي الذي يهدده صعوُّد 
فــــي جميع أنحاءً  المتطرفة  اليميني�ــــة  الحركات 
أوروبا، فما أشبه عام 2023م بعام 2015م)1(، حينها 
كانت أزمة اللاجئين والمهاجرين في ألماني�ا أحد 
الأســــباب الرئيســــية وراءً صعوُّد حزب »البديلَّ 
من أجــــلَّ ألماني�ا« في ألماني�ــــا و»حزب الحرية« 
في النمســــا، والآن أصبح حزب »البديلَّ من أجلَّ 
الرئيسية في  ألماني�ا« أحد الأحزاب السياســــية 
ألماني�ا، حتى فــــي المناطق الغني�ــــة، مثلَّ بافاريا 
وهيسن)2(. وفي النمسا، يتصدر »حزب الحرية« 
الانتخابــــات  وخلال  الــــرأي)3(،  اســــتطلاعات 
الهوُّلندية الأخيــــرة، حقق حزب »خيرت فيلدرز« 

ا.)4( الشعبوُّي المناهض للإسلام انتصارًا مدويم
ولفهمّ الأســــباب وراءً صعوُّد هــــذه الأحزاب 
بن�ا التمعن فــــي مدى أهمية  الشــــعبوُّية، يجدر 
الهجرة غير الشرعية في عملية صنع القرار على 
ا على مســــتوُّى 

ً
مســــتوُّى الاتحاد الأوروبي وأيض

الدول الأعضاءً، ولا ســــيما إسباني�ا وإيطاليا، فقد 
الشــــرعية قضية سياســــية  الهجرة غير  صارت 
فتحت باب النقاش بين ممثلي النخب السياسية 
التصوُّر  موُّاجهــــة  يحاولــــوُّن  الذين  الأوروبي�ــــة 

)((  Roula Khalaf, Europe’s problem? It’s too attractive, THE FINANCIAL TIMES, NOVEMBER 24 2023, accessed: December 3, 2023, https://2u.pw/L2TBzOy 
)((  Kate Connolly, Far-right AfD says it is now ‘major all-German party’ after state elections, the Guardian, 9 Oct 2023, accessed on: December 3, 2023, https://2u.pw/jW7pubq 
)3(  Euronews, Polls suggest Austria’s populist Freedom Party is on course to lead the country, 08/05/2023, accessed on: December 3, 2023, https://2u.pw/rfp0k1y 
)4( By Paul Kirby & Anna Holligan, Dutch election: Anti-Islam populist Geert Wilders wins dramatic victory, BBC News, 23 November 2023, accessed on: December 3, 2023, https://2u.pw/wdQ1Pox 
)5(  The Operational Data Portal ODP, Mediterranean Situation, Sea and land arrivals monthly, accessed on: December 3, 2023, https://2u.pw/Fv72HDH 
)٦(  Frédéric Bobin, Italy again becomes main entry point for migrants arriving in Europe, August 29, 2022, le monde, accessed on: December 3, 2023, https://cutt.us/iR9aW 
)7(  Ibid.

الســــلبي للعوُّلمة، الســــائد بين غالبي�ة موُّاطني 
الاتحاد الأوروبي.

في عام 2023م صــــارت إيطاليا الدولة الأولى 
في خط الموُّاجهــــة، وتأتي بعدها إســــباني�ا، من 
الهجرة  عنهــــا  تتمخض  التــــي  التحديات  حيث 
غير الشرعية من شــــمال إفريقيا. وكانت إسباني�ا 
المهاجرين غير  الأولى من حيث دخــــوُّل  الدولة 
الشــــرعيين في عام 2020م، فمنــــذ ين�اير 2023م 
وحتى بداية شــــهر أغســــطس، وصــــلَّ 44 ألف 
للبحر  الجنوُّبــــي  الشــــاطئ  من  ولاجــــئ  مهاجر 
إيطاليــــا، خصوُّصًا في  إلى  المتوُّســــط  الأبيض 
جزيرة لامبي�دوزا. وشــــهدت هــــذه الفترة ارتفاعًا 
 بالفترة نفســــها من عام 

ً
بنســــبة 40% مقارنــــة

2021م، وذلك حسب بي�انات المفوُّضية السامية 
للأممّ المتحدة لشؤون اللاجئين)5(.

ا قرابــــة 56% من  وتســــتوُّعب إيطاليــــا حاليم
البحر  يعبرون  الذيــــن  المهاجرين  تدفق  إجمالي 
أوروبا، مقارنة بنســــبة  إلى  المتوُّســــط  الأبيض 
9.2% فقط في عــــام 2019م، أما فترة الانخفاض 
في عــــدد المهاجرين إلــــى إيطاليا فقــــد انتهت 
في منتصــــف العقــــد الأول من القــــرن الحادي 
من  الوُّافدين  عدد  انخفض  حينها  والعشــــرين، 
181436 فــــي عــــام 2016م إلــــى 11500 في عام 
2019م، ولكن ما لبــــث إلا أن ارتفع مرة أخرى عام 
2020م ليصلَّ إلى 36435، وارتفع أكثر عام 2021م 

إلى 68309 مهاجرين)6(.

وكان السبب الرئيسي وراءً ارتفاع الهجرة غير 
الشــــرعية في إيطاليا هوُّ إعادة فتــــح المعابر من 
ليبي�ا، فعلــــى الرغمّ من الجهوُّد السياســــية التي 
بذلتها إيطاليا للتعاون مع السلطات الليبي�ة، كان 
والفوُّضى  المتقلب  الداخلي  السياســــي  الوُّضع 
وراءً  الرئيسيين  الدافعين  ليبي�ا  في  المؤسســــية 
ارتفاع عــــدد المهاجرين غير الشــــرعيين، الذين 
يصلوُّن إلى الشــــوُّاطئ الإيطالية. واســــتمر هذا 
الاتجاه في التســــارع خلال الأشهر الستة الأولى 
من عــــام 2022م، فقــــد وصلَّ العــــدد إلى 3442 
مهاجرًا إلى الشوُّاطئ الإيطالية كلَّ شهر من ليبي�ا 

مقارنة بـ2543 عام 2021م.)7(
وفي ظلَّ الصعوُّبات السياســــية التي توُّاجه 
إدارة تدفــــق المهاجريــــن غير الشــــرعيين، فإن 
التحديــــات التي توُّاجــــه الحكوُّمــــات الأوروبي�ة 
الهجرة  إقنــــاع ناخبيها بأن عمليــــة  تتلخص في 
ما زالت تحت الســــيطرة. وتب�دو هــــذه الضرورة 
ا في الإستراتيجية الانتخابي�ة التي  عنصرًا جوُّهريم
إلى تجنب  التي تسعى  المعتدلة  القوُّى  تنتهجها 
تحوُّل البرلمــــان الأوروبي في الانتخابات القادمة 
نحوُّ الأحزاب اليميني�ة غير الليبرالية. إن معضلة 
القــــوُّى المعتدلة فــــي أوروبا تكمن فــــي الظَهوُّر 
بمظَهر القادر على إدارة قضيــــة المهاجرين دون 

التخلي عن القيمّ الأوروبي�ة.
وفي هــــذا الصــــدد، ثًلاثًــــة ســــين�اريوُّهات 
صعوُّد  ســــيؤدي  الأول:  2024م،  لعــــام  مختلفة 
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اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي 

المقبلة)1( إلى إعادة التركيز الأوروبي على الهجرة 

السين�اريوُّ  الشــــرعية في عام 2024م. وهذا  غير 

ا في ظلَّ النجاح الانتخابي الذي حققته 
م

مُرجَح جد

أحزاب اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبي�ة 

الأخيرة على مستوُّى الدول الأعضاءً.

الروسي  الهجوُّم  الثاني: في حالة  والسين�اريوُّ 

المضاد في ربيع عام 2024م، قد تســــتقبلَّ أوروبا 

التي  الأوكرانيين  المهاجريــــن  من  جديدة   
ً

موُّجة

للتضامن  ا 
ً

جديــــد خطابًــــا  بالضرورة  ستشــــهد 

الأوروبي تجاه المهاجرين على مســــتوُّى النخب 

السياســــية، ولكن في نفس الوُّقت قد يثير ذلك 

توُّترات اجتماعية فــــي الداخلَّ الأوروبي، في ظلَّ 

منها  تعاني  التــــي  الصعبة  الاقتصادية  الظَروف 

أوروبا. ولكــــن الآن تحوُّل الاهتمــــام نحوُّ الحرب 

الدائــــرة في غزة، وصــــارت القضيــــة الأوكراني�ة 

ثًانوُّية في الخطاب الإعلامي الأوروبي.

أما الســــين�اريوُّ الثالث، فقــــد يتحوُّل الجدل 

الدائر في أوروبا حوُّل أزمــــة اللاجئين من قضية 

سياســــية إلى قضية أمني�ة تحركها دول الجنوُّب 

لذلك  وإيطاليا.  وإســــباني�ا،  اليوُّنــــان،  أوروبا  في 

ســــتحاول الدول الأعضاءً في الاتحــــاد الأوروبي 

إبرام شــــراكات مع دول مثلَّ تركيا وليبي�ا والجزائر 

والمغــــرب وتوُّنس للحد مــــن آثًــــار الهجرة غير 

الشــــرعية على الصعيد السياســــي الداخلي في 

أوروبا. وهذا الســــين�اريوُّ مُرجَح فــــي ظلَّ النهج 

)((  the European Union, European elections 2024 6-9 June 2024, accessed on: December 3, 2023, https://elections.europa.eu/en/

التن�ازلي الذي يتبعه القادة الأوروبيوُّن في سعيهمّ 
للسيطرة على أزمة الهجرة.

 في هــــذا النقــــاش، فهوُّ أن 
ٌ

أما ما هــــوُّ مؤكد
الحرب في أوكراني�ا وخطر امتداد الحرب في غزة 
يْن للهجرة غير 

َ
يظَلان يمثلان مصدريــــن محتمل

الشرعية في العام المقبلَّ. ويمكن أن يفتح عدم 
ا  سياسيم الاســــتجابة  على  الأوروبي�ة  الدول  قدرة 
لقضيــــة الهجرة وما يلحقها من آثًار ســــلبي�ة غير 
اليميني�ة  الباب لصعــــوُّد الأحــــزاب  مقصــــوُّدة، 
المتطرفة الأوروبي�ة خلال فترة ما بعد الحرب، في 

حملة انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024م.

خاتمة: مستقبل التنافس الدولي في 
المجالًات غير التقليدية

في إطار التن�افس الدولي، اتجهت الدول الكبرى 
إلى تعزيز قوُّتها والاســــتحوُّاذ علــــى نصيب أكبر 
من الموُّارد لإثًب�ات تفوُّقهــــا وقيادتها، وقد تجلى 
ذلك في عديد من المجالات، بما في ذلك عسكرة 
مجال التكنوُّلوُّجيا، وتوُّظيف الذكاءً الاصطناعي 
فــــي الصراعات والحــــروب وتطوُّير الأســــلحة، 
 عن الســــباق نحوُّ الفضاءً، وتعزيز الحضوُّر 

ً
فضلا

في القطب الشمالي. وتشير هذه التطوُّرات إلى 
أن الصراعــــات التقليدية على الســــاحة الدولية 
لن تكــــوُّن وحدها هي التي تحســــمّ المنافســــة 
الحاليــــة، وأن من يمتلــــك القــــوُّة التكنوُّلوُّجية 
والموُّارد الحاسمة في المستقبلَّ، سيقبض على 
دفة القيادة. وكلمــــا أخفقت الــــدول في تنظَيمّ 
علاقاتهــــا في إطار مــــن التعاون، فمــــن المرجح 

أن تقوُّد المنافســــة إلى صراعات كثيرة، ستمتد 

إلى المناطــــق الغني�ة بالمــــوُّارد، والصراع خلف 

الحوُّاسيب الإلكتروني�ة، ونحوُّ السباق الفضائي، 

وإلــــى أي منطقة فــــي العالمّ لديهــــا مخزون من 

مصــــادر القوُّة غير التقليدية، كمــــا هوُّ الحال في 

انتقــــال التن�افس إلــــى القارة الإفريقيــــة الغني�ة 

بالموُّارد والمعــــادن النادرة، وكمــــا هوُّ الحال في 

التسابق على تعزيز النفوُّذ في القطب الشمالي، 

ا  الذي يب�دو أنه في المستقبلَّ سيكوُّن محوُّرًا مُهمم

للصراع والتن�افس.

الوُّاقع أن التقديرات تشــــير إلى أن المنافسة 

ظلَّ  في  خصوُّصًا  ســــتتزايد،  المجالات  هذه  في 

الخلافــــات الجوُّهريــــة بين واشــــنطن والصين 

من جهة علــــى مَن يقوُّد النظَام في المســــتقبلَّ، 

وواشنطن وموُّســــكوُّ من جهة ثًاني�ة كما هوُّ جارٍ 

الآن في أوكراني�ــــا، فالصين تزاحــــمّ بقوُّة لتعزيز 

بقــــي حضوُّرها بين 
ُ

ت قوُّتها، وروســــيا تحاول أن 

الكبار، في وقــــت تدافع الوُّلايــــات المتحدة عن 

مكانتهــــا. وهوُّ ما قد يدفع نحوُّ مزيــــد من التوُّتر، 

ويحد من التعــــاون الدولي، وذلك على الرغمّ من 

الصراع والســــيطرة عليه،  محاولات احتوُّاءً هذا 

التوُّتر الدولي ما تعاني�ه بعض الدول  ويزيد حدة 

من الهجــــرة غير الشــــرعية التــــي تضغط على 

.
ً

اقتصاداتها المتأزمة أصلا
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 وذهــــب التقرير إلى أن التأثًيرات بشــــأن غالبي�ة 
هذه القضايا ســــتكوُّن مستمرة، وهوُّ ما سيُتطرَق 
إليه في تقرير هــــذا العام، 2023م، مع مســــائلَّ 
مستجدة مُلحَة، من بينها: بروز اليمين المتطرف، 
وانتهاك المقدسات الديني�ة، وعوُّلمة الانحرافات 
الجنسية، وأبرز المؤسســــات الديني�ة في العالمّ 
العامة،  المســــائلَّ  مــــن  وموُّقفهــــا  الإسلامــــي 

وعلاقتها بالأحداث السياسية والاجتماعية.

: المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي  أولًاا
وتعزيز الوسطية

 من 
ٌ

ي والشيعيِ عدد
ِ
في العالمّ الإسلامي السُــــن

المؤسســــات الديني�ة الفاعلــــة والمركزية، التي 
تملك صياغة الخطاب الدينــــي وأحقية الإفتاءً، 
ومن ثًمَّ توُّجيه الرأي العام وتشكيله، وبالتالي من 
المهمّ أن نقف على حالة تلك المؤسســــات هذا 

العام 2023م، وذلك على النحوُّ الآتي:

 . المؤسسة الديًّني�ة السعوديًّة
حدث 

ُ
استطاعت المملكة العربي�ة السعوُّدية أن ت

ا بيــــن الانفتاح الثقافــــي والاجتماعي وبين 
ً
توُّازن

الحفــــاظ في نفــــس الوُّقت على خطــــاب ديني 
سيّما  المتشــــدد،  فالخطاب  ومعتدلٍ..  عقلانيٍ 
المتعلق بالشأن العام، كقضايا المرأةِ والمذاهب 
ا،  ا ومجتمعيم  حكوُّميم

ً
 يلقى قبوُّلا

ْ
والأديان، لمّ يعُــــد

 وهُمِــــش حتى تجــــاوزه المجتمــــعُ تمامًا 
َ

بِ�ــــذ
ُ
فن

المؤسســــة  إلى حقبة جديدة تكوُّن فيه  متطلعًا 
ا له من الأفكار 

ً
ا للمجتمع وحصن

ً
الديني�ة مُرشــــد

امة والمتشــــددة. لكنَ الملاحــــظ أن الدولة 
َ

الهد
السعوُّدية حافظَت على الإرث المذهبي بصيغةٍ 
حةٍ على ما كان عليه قبلَّ بروز موُّجة الصحْوُّة 

َ
منق

ي من جماعة 
ّ

د بعد اقتحام الحــــرم المك
ُ

والتشــــد

تن�اول التقرير الإســــتراتيجي في العام الماضي، 2022م، في ملفي 
ي والشيعيِ، 

ِ
الحوزة الديني�ة وحركات الإسلام السُّياســــيّ السُُّــــن

ر بعضها في تفاعلات عام 2023م، ففي 
َ
ا من المسُّــــائل التي أثَّ

ً
عددً

الحديث عن الحوزة تن�ــــاول تقرير العام الماضــــي أزمة الحجاب 
المتصاعــــدة في إيران، وكذلك اســــتقالة المرجع آية الله الحائري 
رييــــن، ومن ثَّمََّ نشــــوب أزمة بين�ه وبيــــن التي�ار 

ْ
وإحراجــــه الصَد

ثَّة. 
َ

ا للحائري في المسُّائل المسُّتحد
ً

د
ِ
الصدري، باعتب�اره تي�ارًا مقل

كذلك تن�اول أزمة القيادًة لدى جماعة الإخوان المسُّلمين، وانحسُّار 
المرجعية الديني�ة والتنظيرية بعد وفاة الشيخ القرضاوي، وكذلك 

أزمة تنظيمَّ القاعدة بعد مقتل زعيمه أيمن الظواهري

صراع الأيديولوجيات وحالة الحركـــات 
الأصولية والجماعات المتطرفة في العالم
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جهيمان عام 1979م، ونشــــوُّب الثــــوُّرة الإيراني�ة 
وما تلاهما من بروز جماعات متشــــددة وموُّجات 
عنيفة فــــي العالمّ الإسلامي، بعبــــارة أوضح، لمّ 
ي خِيــــارات مذهبي�ة وافدة 

ِ
تلجــــأ المملكة إلى تبن

علــــى إرثًهــــا وتراثًهــــا وهُوُّيتهــــا، »معتزلية« أو 
»أشــــعريَة« أو »ماتريدية«، بلَّ اتخذت مسافة 
واحدة من جميــــع مذاهب أهــــلَّ القِبْلة، وأبقت 
 

ً
ا ومِظَلة

ً
في ومركزية التوُّحيد عنوُّان

َ
المذهب السَل

زت الحوُّار 
َ
للمؤسســــة الديني�ة الرســــمية، ثًمَّ عز

ورسَــــخت الانفتاح على بقيــــة مذاهب الإسلام 
وقراءًاته المعتمــــدة، دون نب�ذ أحدها، وفرَقت في 
والثوُّابت  ي�ات 

ِ
ن

َ
والظَ طْعيَات 

َ
الق بين  مهمة  لمحة 

والمتغيــــرات، وأعادت النظَر فــــي مركزية أخبار 

 https://www.alriyadh.com/2030827 ،(  الرياض، الفوُّزان: قرار إنشاءً الشؤون الديني�ة يجسد اهتمام الدولة بالحرمين، )04 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 20 سبتمبر 2023م((
 https://www.alriyadh.com/2033285 ،ا لرئاسة الإفتاءً، )18 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 20 سبتمبر 2023م ا رسميم

ً
ف الجليلَّ متحدثً

ِ
))(  الرياض، المفتي يكل

 https://cutt.us/46rg9 ،3(  العربي�ة، السعوُّدية، هيئ�ة كبار العلماءً ترد على المغامسي، )10 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 03 أكتوُّبر 2023م(

مها الطبيعي فــــي دائرة 
َ
ها إلى سُــــل

ِ
الآحــــاد، برد

طْعيَات 
َ

المعارف الإسلامية، لتأتي بعد ترتيب الق
بعض  رصد  ويمكــــن  اليقيني�ــــة،  والمركزيــــات 
الديني�ة  المؤسســــة  على  طرأت  التي  التطوُّرات 

السعوُّدية على النحوُّ الآتي:
الشــــؤون  الحرمين عن  فــــي  الإدارة  أ. فصل 
الديًّني�ة: في أغســــطس من هذا عام 2023م قرر 
مجلس الوُّزراءً الســــعوُّدي، بن�ــــاءًً على توُّجيهات 
كية، ما يأتي: إنشاءً جهاز مستقلَّ باسمّ رئاسة 

َ
مَل

الحرام والمسجد  بالمســــجد  الديني�ة  الشــــؤون 
كلَّ  إليه  ويُنقلَّ  بالملــــك،  ا  يرتبط تنظَيميم النبوُّيِ 
ما يتصلَّ بالشــــؤون الديني�ة في المسجد الحرام 
والمســــجد النبــــوُّيِ، وتحوُّيلَّ الرئاســــة العامة 

إلى  النبوُّي  والمســــجد  الحرام  المسجد  لشؤون 
هيئ�ة عامة باســــمّ الهيئ�ة العامة للعناية بشؤون 
النبــــوُّيِ تتمتع  الحــــرام والمســــجد  المســــجد 
المالي  بالشــــخصية الاعتب�ارية، وبالاســــتقلال 
ــــا بالملــــك، وتتوُّلى  والإداري، وترتبــــط تنظَيميم
اختصاصات ومهام وأعمال الخدمات والتشغيلَّ 
الحرام  بالمســــجد  المتصلة  والتطوُّير  والصيانة 
والمسجد النبوُّي، ويكوُّن لها مجلس إدارة يُعيَن 
الشــــيخ  كي. ووصف 

َ
مَل بأمر  رئيســــه وأعضاؤه 

مّ رســــالة 
ِ

صالــــح الفوُّزان القرار بأنه: »ســــيعظَ
الحرمين الشــــريفين الديني�ــــة ويعمِقها، ويُثري 
�ا، ويعزز رســــالة  تجربة القاصدين والزائرين دينيم
هيكلة  سياق  وفي  ا«)1(.  عالميم الوُّسطية  الإسلام 
المملكة  مفتــــي  أصدر  لنتهــــا، 

ْ
وعَق المؤسســــة 

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، في سبتمبر من هذا 
العام، 2023م، قرارًا بتكليف الشيخ خالد بن فهد 
ا للرئاسة العامة للبحوُّث  ا رســــميم

ً
الجليلَّ، متحدثً

للتوُّاصــــلَّ مع الإعلام  العلمية والإفتــــاءً، وذلك 
وإبراز دور المؤسسة وجهوُّدها للإعلام)2(.

ب. موقــــف الهيئ�ة من الدعــــوة إلى تأسيس 
مذهب فقهــــيٍ جديًّد: في أبريلَّ مــــن هذا العام، 
2023م، دعــــا الشــــيخ صالــــح المغامســــي إلى 
تأسيس مذهب جديد)3(. وســــارعت هيئ�ة كبار 
 على تلك الدعوُّة في بي�ان رســــمي: 

ِ
العلماءً بالرد

»إن الدعــــوُّة إلى إنشــــاءً مذهب فقهــــي جديد 
تفتقر إلــــى الموُّضوُّعية والوُّاقعيــــة«، ثًمّ أكدت 
المعتبرة  الفقهية  بمذاهبــــه  الإسلامي  الفقه  أن 
واجتهاداته المتنوُّعة »يستجيب لجميع مطالب 
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الحياة الحديث�ة، ويوُّفق بين حاجاتها والشــــريعة 
الإسلامية، وهوُّ ما تبرهن عليه الهيئ�ات العلمية 
الاجتهاد  تمــــارس  التــــي  الفقهيــــة  والمجامــــع 
لمّ  أنها  الهيئ�ة  بي�ــــان  الجماعي«)1(. ويُلاحظ في 
ترفض الاجتهــــاد الجديد من حيــــث المبدأ، بلَّ 
الاجتهاد  تمــــارس  الفقهية  المجامــــع  أن  أكدت 
الجماعي، ويب�دو أن دعوُّة تأسيس مذهب جديد 
ا لدى المؤسسات التقليدية الراسخة 

ً
أثًارت تخوُّف

على مكانتها التاريخية، ومهمتها الفتوُّوية.

 . المؤسسة الديًّني�ة المصرية
عدة  المصريــــة  الديني�ــــة  المؤسســــة  تشــــملَّ 
مؤسســــات، مثــــلَّ الأزهــــر ودار الإفتــــاءً ووزراة 
الأوقاف، وغيرهــــا، وجميعها ينتمــــي إلى الأزهر 
بصوُّرة غيــــر مباشــــرة، إذ إن العامليــــن في تلك 
المؤسســــات من خريجي الأزهر، وهــــذا لا يمنع 
وجوُّد خلافات بين تلك المؤسسات، تطفوُّ على 
الســــطح في كثير من الأحيان، بعضها سياســــيٌ 

وبعضها مصلحيٌ.
 

ُ
أ. بيــــن الأزهــــر ودار الإفتاء: تضمّ مشــــيخة
ا من الهيئ�ــــات تحــــت إدارتها مثلَّ 

ً
الأزهر عــــدد

هيئ�ة كبار العلمــــاءً، ومجمع البحوُّث الإسلامية، 
وجامعة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، وتنص 
 :

َ
أن المصري على  الدســــتوُّر  السابعة من  المادة 

»الأزهر الشريف هيئ�ة إسلامية علمية مستقلة، 

 https://cutt.us/xQj6i ،(  واس، عام/ الأمانة العامة لهيئ�ة كبار العلماءً: الدعوُّة إلى إنشاءً مذهب فقهي إسلامي جديد تفتقد الموُّضوُّعية والوُّاقعية، )10 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 03 أكتوُّبر 2023م((
ل بالقانوُّن 13 لسنة 2012م، على اشتراط ترشيح المفتي عن طريق هيئ�ة كبار العلماءً، وتصديق رئيس الجمهوُّرية عليه. 

َ
))(  ينصُ القانوُّن 103 لسنة 1961م، المعد

ســتثنى مــن الخضــوُّع لقانــوُّن الخدمــة المدني�ــة الخاص بســائر موُّظفــي قطاعــات الدولــة. 
ُ

)3(  توُّجــد لائحــة صــادرة مــن وزيــر العــدل ســنة 2008م، وقــرار جمهــوُّري ســنة 2021م، اعــتبر دار الإفتــاءً مــن الهيئ�ــات ذات الطبيعــة الخاصــة، وبالتــالي ت
 https://cutt.us/q0b7s ،انظَــر: منشــوُّرات، مــد خدمــة الأســتاذ الدكتــوُّر شــوُّقى إبراهيــمّ، )11 أغســطس 2021م(، تاريــخ الاطلاع: 18 ســبتمبر 2023م

 https://cutt.us/6MTji ،4(  للتفصيلَّ، راجع: بي بي سي، هلَّ للزيادة السكاني�ة دور إيجابي في التنمية أم تلتهمّ ثًمارها؟، )14 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 20 سبتمبر 2023م(
 https://cutt.us/gqUpz ،ه عن تحديات المشكلة السكاني�ة، )15 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2023م�

َ
)5(  دار الإفتاءً المصرية، المركز الإعلامي، مفتي الجمهوُّرية يوُّاصلَّ حديث

ه: »فكرة منكرة«، القاهرة: دار المعارف، 2019م، ص36-32. 
َ
)٦(  راجع على سبي�لَّ المثال: فتاوى شيخ الأزهر الإمام عبد الحليمّ محموُّد، القاهرة: دار المعارف، ط5، د.ت، 254/2، 481. وفي كتابه: »الحمد لله هذه حياتي« يصف تحديد النسلَّ بأن

 https://cutt.us/JcdZw ،ا عن »الطلاق الشفهي«، )17 فبراير 2017م(، تاريخ الاطلاع: 02 أكتوُّبر 2023م
ً
)7(  برنامج حديث شيخ الأزهر: فضيلة الإمام الدكتوُّر أحمد الطيب متحدثً

يختص دون غيره بالقيام على شؤونه كافة، وهوُّ 

الديني�ة والشؤون  العلوُّم  المرجع الأساســــي في 

الإسلاميــــة.. وتلتزم الدولة توُّفيــــر الاعتمادات 

المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشــــيخ الأزهر 

طريقة  القانوُّن  وينظَمّ  للعزل،  قابلَّ  غير  مستقلَّ 

اختي�اره من بين أعضــــاءً هيئ�ة كبار العلماءً«. أما 

الإفتاء فهي تابعة لــــوُّزارة العدل، لكن يجري  دار 

التعاملَّ معهــــا باعتب�ارها مؤسســــة ديني�ة قائمة 

بذاتهــــا، وذلك لرغبــــة الســــلطة المصرية، منذ 

منتصــــف القرن العشــــرين، إحداث تــــوُّازن مع 

مشيخة الأزهر وهيئ�اتها المختلفة، وكذلك لإدارة 

د 
َ

وتوُّظيف التن�افس بين المؤسســــتين. وقد جد

الرئيس المصري مدة عملَّ المفتي الشيخ شوُّقي 

علام، دون تفعيــــلَّ بن�ــــد الرجوُّع إلــــى هيئ�ة كبار 

العلماءً الذي ينصُ عليه القانوُّن)2(، وكذلك دون 

ملاحظَة بلوُّغه سنَ التقاعد)3(.

السلطة:  من  والمسافة  الديًّني�ة  القضايًّا  ب. 

عمدت الدولة المصرية هــــذا العام، 2023م، إلى 

حســــمّ الجدل الديني عبر دار الإفتاءً، وليس عبر 

الأزهر، في عدد من القضايا المجتمعية والديني�ة 

المهمــــة، مثلَّ قضيتي تحديد النســــلَّ، والطلاق 

الشفوُّي. وهنا برز الخلاف بين مؤسستي الأزهر 

والإفتاءً. فقد ارتأى الأزهر أن حسمّ الجدل وكلمة 

الفصلَّ في تلك القضايــــا منوُّطة به، وليس بدار 
ا للنص الدستوُّريِ.

ً
الإفتاءً، وفق

القضية الأولى، تحديًّد النســــل: اســــتعانت 
الدولة بدار الإفتاءً هذا العام في مســــألة تحديد 
النســــلَّ، فالدولة تريــــد تحديد النســــلَّ، وترى 
د للنموُّ الاقتصادي، 

ِ
الزيادة السكاني�ة أكبر مُهــــد

الكثافة  إلى إيجاد حلوُّل عاجلة لمشكلة  وتسعى 
السكاني�ة، باعتب�ارها المشكلة الرئيسية في كبح 
التنمية وقلــــة الموُّارد)4( وبالتالــــي صرّح المفتي 
الشــــيخ شــــوُّقي علام بوُّجوُّب تحديد النســــلَّ 
 تلك الفتوُّى مخالفة 

ّ
 أن

ُ
ومشــــروعيت�ه)5(. ونلحظ

لفتاوى سابقة لفقهاءً أزهريين)6(.
الشفوي: إذ سعت  الطلاق  الثاني�ة،  والقضية 
الحكوُّمــــة المصرية أكثر من مــــرة إلى تعديلات 
ا، 

ً
ق

َ
تشــــريعية تقرُ عدم الاعتراف بالطلاق إلا موُّثً

بمعنى ألا يقع الــــطلاق إلا بعد توُّثًيقه في الدوائر 
 برفض هيئ�ة كبار 

ُ
الرســــمية، وقد قوُّبلَّ المقترح

ـــر 2017م، فقد رفضت  العلماءً فــــي الأزهر فبرايـ
الهيئ�ــــة تغيير التشــــريع، وإن كان شــــيخ الأزهر 
نفســــه قد أعلن موُّافقته الشــــخصية، لكنه نزل 
الهيئ�ة   

َ
على رأي هيئ�ة كبار العلماءً، لكــــنَ رفض

الأزهر  بين  العَلاقــــة  في  أزمــــة  أحدث  الأزهرية 
ومؤسســــة الرئاســــة)7(، ثًمّّ رفــــض الأزهرُ ذلك 
العام، حسب تصريحات  ثًاني�ة هذا  المقترح مرة 
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شــــيخ الأزهر في أبريلَّ من هذا العام، 2023م)1(، 
وذلك رغمّ الضغوُّط الإعلامية والسياسية، التي 
واجهتها المشــــيخة لإثًن�ائها عن هــــذا الموُّقف. 
ومع ذلك تنوُّي وزارة العدل تغيير القانوُّن ووضع 
ا 

ً
قانوُّن بديلَّ يخالــــف رأي الهيئ�ة الأزهرية، خلاف

لما ينص عليه الدستوُّر المصري.
ا، 

ً
بالنســــبة لــــدار الإفتاءً، فقد رفضــــت أيض

في بداية الأمر، على لســــان المفتي الاستعجال 
تمســــك  وبعد  لكن  القانوُّن)2(،  هــــذا  إصدار  في 
الســــلطة التنفيذية بموُّقفها إزاءً محاولات تغيير 
التشــــريعات لتجعلَّ التوُّثًيق هوُّ الطريق الوُّحيد 
للاعتــــراف بالطلاق، عاد المفتــــي في مارس من 
 تجاه الأمر)3(. 

ً
هذا العــــام، 2023م، ليُب�دي موُّافقة

وبالتالي بقي التجاذب بين الأزهــــر ودار الإفتاءً، 
وبقيت الإفتاءً تميلَّ إلى جانب السلطة التنفيذية 
رجّح كفتها، لأســــباب كثيرة، أهمها أن الإفتاءً 

ُ
وت

تريد الاســــتقلال التام عن الأزهــــر، وتريد إلغاءً 
قانوُّن تبعية اختي�ار المفتــــي لهيئ�ة كبار العلماءً، 
وكذلك تريد أن يكوُّن المفتي في نفس مقام شيخ 
الأزهر، ومن ثًمّّ تلعب الدولة على تلك المفارقات 

لتمرير ما تريده من مقترحات في الشأن الديني.
الأوقاف: في تطوُّر لافت هذا العام،  ج. وزارة 
نسّــــقت وزارة الأوقاف مع كلية ضباط  2023م، 
المصرية،  الدفــــاع  لــــوُّزارة  التابعة  الاحتي�ــــاط، 
لتدريب الأئمة والخطباءً المرشــــحين للعملَّ في 
وزارة الأوقاف. وقد أعلن المتحدث باسمّ الجيش 
المصــــري في ســــبتمبر من هذا العــــام، 2023م، 

 https://cutt.us/0sHp2 ،(  ما حكمّ الشريعة في مسألة الطلاق الشفهي؟ فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر يتحدث عن »فوُّضى الطلاق«، )13 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 02 أكتوُّبر 2023م((
 https://cutt.us/wR2JM ،(  مفتي الجمهوُّرية عن »توُّثًيق الطلاق الشفوُّي«: يحتاج إلى كثير من الدراسات، )12 فبراير 2017م(، تاريخ الاطلاع: 02 أكتوُّبر 2023م((

 https://cutt.us/R0EDs ،3(  الرئيس السيسي يتحدث عن توُّثًيق الطلاق مع وزير العدل وفضيلة مفتي الجمهوُّرية، )20 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 02 أكتوُّبر 2023م(
 https://cutt.us/ssL0r ،4(  الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موُّقع فيسبوُّك، كلية الضباط الاحتي�اط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعملَّ بوُّزارة الأوقاف، )17 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2023م(

 https://bit.ly/3FLyRLw ،ا القوُّانين، )07 مايوُّ 2017م(، تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2023م
ً

)5(  انظَر: جريدة الوُّطن المصرية، الإمام الأكبر يعين »المحرصاوي« رئيسًا لجامعة الأزهر متجاوز

تخريــــج الدفعة الأولى مــــن الأئمــــة والخطباءً 
بكليــــة الضبــــاط الاحتي�اط. والغــــرض من هذا 
التنسيق، كما أشار إليه اللوُّاءً أركان حرب السيد 
عبد الرحيمّ، مدير كليــــة الضباط الاحتي�اط، هوُّ: 
العامة  القيــــادة  توُّليه  الذي  المســــتمر  »الدعمّ 
للقوُّات المســــلحة للكلية لتطوُّيــــر نظَمّ الإعداد 
ا 

ً
والتأهيلَّ، بما يعوُّد بالنفع على الدارسين«، مؤكد

أهمية تنفيذ تلك الدورات لبن�اءً الوُّعي المجتمعي 
وتحصين الأجيــــال القادمة ضد الفكر المتطرف 

ا لرؤية الدولة المصرية)4(.
ً

والهدام وتحقيق
التنفيذية  الســــلطة   

َ
إن القــــول،  وخلاصــــة 

حرصــــت علــــى إبقــــاءً المؤسســــات الديني�ــــة 
الإسلامية كافة تحت ســــيطرتها وإدارتها، لعدة 
أســــباب، أهمها ذلك النصّ الدستوُّري في المادة 
الســــابعة الخاص بالأزهر، التــــي جعلت الأزهر 
شبه مستقلَّ، لا سيَما في اختي�ار إِمامِه، وبالتالي 
 أعضاءً هيئ�ة كبار العلماءً همّ الذين ينتخبوُّن 

ّ
فإن

شــــيخ الأزهر، وهمّ الذين يرشحوُّن مفتي الدولة 
الحكوُّمة  ثًمّّ حرصــــت  الوُّقــــت، ومن  في نفس 
على الانفــــراد بتعيين المفتي، متجــــاوزة النصّ 
القانوُّني في ذلك، الذي يعطي هيئ�ة كبار العلماءً، 
التابعة للمشيخة، حق ترشيح المفتي حصرًا دون 
غيرها. وحرصــــت الحكوُّمة كذلــــك على هيكلة 
وزارة الأوقاف، بما ينســــجمّ مع رؤيتها وأهدافها 
الإســــتراتيجية، وبما يخدم الخطــــاب الحكوُّميَ 
الرســــميَ في خطبة الجمعة. وفــــي الوُّاقع ليس 
للأزهر أي ســــلطة فعلية على وزارة الأوقاف ودار 

 رئيس جامعة الأزهر نفسه لا يُعيَن 
َ

الإفتاءً، بلَّ إن
بعد ترشــــيحه من شــــيخ الأزهر إلا بعد موُّافقة 
ا)5(. ومن أسباب 

ً
الأجهزة الأمني�ة كما هوُّ متبع عُرف

ا، على تبعية المؤسســــات 
ً

حرص الدولــــة، أيض
الديني�ة لها، خشــــيتها من حدوث أيّ مظَاهرات 
على غــــرار تلك التي حدثًت فــــي 2011م، وهوُّ ما 
كرره المسؤولوُّن الرسميوُّن في خطابات عديدة، 
هْيئ�ة المؤسسة الديني�ة لكبح مثلَّ تلك 

َ
وبالتالي ت

س ومحدد.
َ

د
ْ
البوُّادر بخطابٍ دينيّ مُهَن

 . المؤسسة الديًّني�ة الشيعية
استمرت المرجعية العليا في النجف في سياسة 
الداخلية  بالنفــــس عمَا يخص الأوضــــاع  النأي 
السياســــية في العراق، ولا تــــزال خطبة الجمعة 
للمرجعية معطلــــة، لكن هذا لــــمّ يمنعها من أن 
صدر بي�انــــات في الشــــأن العام مثــــلَّ بي�اناتها 

ُ
ت

الداعمــــة للقضية الفلســــطيني�ة. أمــــا قمّ، فقد 
 السياســــية، 

َ
انتقــــد فقهــــاءًُ الدولــــةِ المعارضة

وأعلنوُّا كذلــــك دعمهمّ القضية الفلســــطيني�ة، 
واســــتعدادهمّ، بعد إذن المرشــــد، للذهاب إلى 
ســــاحات القتال في غزة حتى »محوُّ إسرائي�لَّ«. 

وذلك يحتاج إلى بي�ان وتفصيلَّ:
العام: لا تزال النجف تن�أى  النجف والشأن  أ. 
بنفسها عن الشأن السياســــي العراقي الداخلي، 
كما هــــوُّ الحال فــــي العــــام الماضــــي، 2022م، 
عندما نأت بنفســــها عن أزمة اســــتقالة المرجع 
الحائري، وما أعقبه مــــن أزمة كبيرة بين الحائري 
والصدرييــــن، لكنها في نفس الوُّقت اشــــتبكت 
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ا في أكتوُّبر 
ً
 مع الشــــأن العام، فأصدرت بي�ان

ً
قليلا

من هــــذا العــــام، 2023م، دعمت فيــــه القضية 
الفلسطيني�ة، ثًمّ طالبت العالمّ بالوُّقوُّف في وجه 
»التوُّحش« الإســــرائيلي)1(. وفي ذات الســــياق 
فقــــد أفتى السيســــتاني بحرمة شــــراءً البضائع 
لها  الداعمة  الشركات  مع  والتعاملَّ  الإسرائيلية، 
 هذا الموُّقف 

ّ
ا ومؤثًرًا)2(. ويب�ــــدو أن دعمًا حقيقيم

الذي يعتبر شــــديد اللهجة مــــن النجف، مقارنة 
بغيره من موُّاقف وبي�انات، جاءً استجابة لضغوُّط 
ا لتهمة »الحوُّزة 

ً
الشــــارع العربي والعراقي، ونب�ذ

الصامتة« التي يســــتعملها خصوُّم النجف ضد 
المرجعية العليا في كثيــــر من الأوقات، مما يعزز 

شرعية خصوُّمها في قمّ.
ب. قم والقضية الفلســــطيني�ة: اســــتنكرت 
مــــا ســــمته »جرائمّ  العلميــــة  الحــــوُّزات  إدارة 
الصهاين�ة« ضد الفلسطينيين في غزة، وأعلنت 
في بي�ان لهــــا في أكتوُّبر هذا العام عن اســــتعداد 
القتال  ملابــــس  لارتــــداءً  والطلاب  الأســــاتذة 
تمامًا،  إســــرائي�لَّ  للقضاءً على  إلى غزة  والذهاب 
إذا ســــمح المرشــــد بذلك)3(. وكان مدير مدرسة 
أميــــر المؤمنيــــن العلميــــة في تبريــــز، روح الله 
بجاني، أكثر شــــدة عندما صرح بأنه جرى تشكيلَّ 
كتيب�ة جيش خامنئي الاستشــــهادية، وهي عابرة 
للحدود، من أجلَّ الحرب ضد إســــرائي�لَّ)4(، وقال 
للدفاع  المرشــــد  من  الشــــرعي  الإذن  ينتظَر  إنه 

 https://bit.ly/46LBNUj ،ة من قصف متوُّاصلَّ، )11 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 23 أكتوُّبر 2023م
ّ

))(  وكالة أنب�اءً الحوُّزة، بي�ان مكتب السيد السيستاني حوُّل ما يتعرض له قطاع غز
 https://bit.ly/3tKwDcN ،رم التعاملَّ مع المنتجات الإسرائيلية أو دعمها، )03 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 23 أكتوُّبر 2023م

ُ
))(  بغداد، المرجع السيستاني يح

 https://bit.ly/3SvnUW1 ،3(  وكالة فارس، حوُّزویان تهران آماده پوُّشیدن لباس رزم و اعزام به غزه هستن�د، )16 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 06 نوُّفمبر 2023م(
 https://bit.ly/49Dq7VJ ،4(  ديده بان إيران، تشکیلَّ گردان استشهادی جیش الخامنه ای برای جنگ با اسرائیلَّ، )20 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 02 نوُّفمبر 2023م(

 https://bit.ly/49mbu8R ،5(  ديده بان إيران، نماینده ولی فقیه در گیلان: چندین هزار نیروی نظَامی و سپاهی برای رفتن به غزه اعلام حضوُّر کرده اند، )20 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 02 نوُّفمبر 2023م(
 https://bit.ly/3HsPYlL ،٦(  صحيفة آرمان امروز، واکنش تن�د آیت الله محقق داماد درباره مجازات منتقدان سرشناس، )02 فبراير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 27 أكتوُّبر 2023م(

 https://bit.ly/3HPZ79l ،7(  ديده بان إيران، حمله تن�د جانشین مصباح یزدی به موُّلوُّی عبدالحمید: علمای اهلَّ سنت پاسخ موُّاضع ضددینی عبدالحمید را بدهند..، )13 فبراير 2022م(، تاريخ الاطلاع: 27 أكتوُّبر 2023م(
https://bit.ly/3JFM3oA ،8(  راديوُّ فردا، انتقاد موُّلوُّی عبدالحمید از اعترافات اجباری در ایران، »زندانی حرمت دارد«، )05 فبرابر 2032م(، تاريخ الاطلاع: 28 أكتوُّبر 2023م(

عن غزة والوُّصوُّل إلى القــــدس. ولا يخفى ما في 
هــــذا الكلام من توُّظيف سياســــي داخلي لتعزيز 
الشــــرعية، وتهدئة الرأي العام، ورفعًا للحرج عن 
النخبة الديني�ة الحاكمة، ويدل على ذلك هجوُّمه 
في نفس تصريحاته على أذربيجان »الشيعية«، 
واتهامه »الصهيوُّني�ة« بالتحكمّ في قرارها وزمام 
أموُّرها، مما يشــــير إلى توُّظيف الأحداث في غزة 
ا. 

ً
من أجــــلَّ المصالــــح الإيراني�ة الخارجيــــة أيض

كذلك لمّ يتــــردد خطباءً المســــاجد في توُّظيف 
الثوُّري  الحرس  حضــــوُّر  لتعزيز  ا  داخليم الأحداث 

وتحسين صوُّرته)5(.
 

ُ
ج. قم والمعارضة السياســــية: انتقد البعض

 العلمية في قــــمّ إثًر صمتهــــا إزاءً عنف 
َ

الحــــوُّزة
الســــلطة ضد المظَاهرات في إيران عموُّمًا، وفي 
التي  الخصــــوُّص،  وجه  على  السُــــني�ة  المناطق 
يتظَاهر فيها الناس منذ مقتلَّ مهســــا أميني في 
سبتمبر من العام الماضي 2022م، واستمرت هذا 
العــــام. فخرجت أصوُّات حوُّزويــــة تنتقد الأموُّر 
خشــــية خروجها عن الســــيطرة ومن ثًــــمَّ تفقد 
الحوُّزة شرعيتها في الشارع الشيعي، ومركزيتها 
في الحكمّ، فقــــد انتقد آية الله محقــــق داماد ما 
البرلمانيوُّن من تشريع  المشــــرعوُّن  إليه  يسعى 
قانوُّن يقضى فيه بالســــجن من 10 إلى 15 ســــنة 
: »لا أدري هلَّ يوُّجد 

ً
لكلَّ من ينتقد النظَــــام، قائلا

شيءً مماثًلَّ في كوُّريا الشــــمالية«، ثًمّّ برّأ الفقه 

من الإخفاق في الميدان السياســــي والاقتصادي 
ذ بصوُّرة صحيحة)6(.

َ
نف

ُ
باعتب�ار أن أحكامه لا ت

في نفس السياق، اســــتمرت معارضة رجال 
الدين السُــــنة، ومظَاهــــرات المناطق السُــــني�ة 
والكردية ضد سياســــة القمــــع الإيراني�ة، وعملَّ 
النظَــــام الإيراني فــــي خطين متوُّازييــــن، ترغيبً�ا 
: عبر محاولات تهدئــــةٍ وتفاوضٍ 

ً
وترهيبً�ــــا، أولا

مع رجال الدين السُــــنة، وثًانيً�ا: عبر اعتقال عدد 
من رجال الدين المؤيديــــن للمظَاهرات في تلك 
المناطــــق، وتشــــوُّيه زعامات سُــــني�ة معارضة. 
وقد شــــنَ آية الله محموُّد رجبي، رئيس مؤسسة 
الخميني للتعليــــمّ والبحوُّث، هجوُّمًا على الزعيمّ 
إيّاه بالتشتت  ي موُّلوُّي عبد الحميد، متهمًا 

ّ
السُن

الفكري، والابتعاد عن الإسلام الصحيح، وحاول 
تأليب الجماعة السُني�ة على عبد الحميد)7(.

السُــــنة اســــتمروا في ممارســــة  لكن فقهاءً 
الضغط على النظَام وسياســــته الأمني�ة، فانتقد 
الحصوُّل  النظَام في   

َ
الحميد سياسة موُّلوُّي عبد 

على الاعترافات القسرية من السجناءً)8(، واحتج 
ة في 

ّ
رئيس مجلس المجمع الفقهي للعلماءً السُن

كردستان إيران ومدير مدرسة الإمام البخاري في 
الاعتقال  عمليات  على  أميني،  حســــن  سنن�دج، 
ا صمت رجال 

ً
ة، منتقد

َ
السُــــن الوُّاســــعة لعلماءً 

الدين الشــــيعة على قمع المحتجيــــن واعتقال 
الأســــاتذة ورجال الديــــن وطلاب الفقه، وانتقد 
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كذلك عدم اســــتجابة النظَــــام لمطالب الناس، 
وأنه فقط يريــــد إخماد الاحتجاجــــات بأي شكلَّ 
لــــمّ يحرك علماءً  من الأشكال، في الوُّقت الذي 
ه يحاول تخليق حوُّاضن 

َ
ا)1(! وكأن

ً
الشيعة ســــاكن

�ا للحــــراك الجماهيري  جماهيرية وظهيرًا شــــعبيم
السُني والشيعي على الســــوُّاءً لموُّاجهة النظَام، 
الشــــيعية في نفس  للحوُّزة  مع عتاب وتأنيــــب 

الوُّقت.

ا: اليمين المتطرف والإسلاموفوبيا  ثانيا
وموجة الًاعتداء على المقدسات الدينية

ا هذا العام،  برزت تي�ارات اليمين المتطرف عالميم
 

ُ
ســــخ

ُ
حرقت ن

ُ
2023م، لتكــــوُّن ســــمة بارزة له، فأ

من المصحف الشــــريف من متطرفين في دول 
أوروبي�ة، كالســــوُّيد وهوُّلندا، وتعرض المسلموُّن 
في الهند لمضايقات كثيرة من التي�ار الهندوســــي 
المتطرف، وكذلــــك تعرض المســــجد الأقصى 
لعــــدة اقتحامات من متطرفيــــن يهوُّد مدعوُّمين 
من متطرفين في الحكوُّمة، كذلك برزت عنصرية 
في تركيا ضد السياح والمقيمين العرب تعبِر عن 

وجه من وجوُّه التطرف.

 . تصاعد اليمين المتطرف أوروبيً�ا
في مايوُّ من هذا العام 2023م، صرح وزير الداخلية 
ي« هوُّ 

ّ
الفرنســــي بأن »الإرهاب الإسلامي السُن

أبرز تهديد لــــبلاده وأوروبــــا، دون أن يبيّن فحوُّاه 
الفرنســــية أعلنت  الحكوُّمة  وماهيت�ه)2(. وكانت 
إلى مبدأ  في نهاية أغسطس 2023م، مســــتن�دة 
المدارس  في  العباءًة  ارتداءً  منع  الدولة،  علماني�ة 

https://bit.ly/3E6xyGI ،(  راديوُّ فردا، انتقاد روحانی سرشناس کردستان از سکوُّت روحانیوُّن شیعه و بازداشت علمای اهلَّ سنت، )14 فبراير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 01 أكتوُّبر 2023م((
 https://bit.ly/3Sc1YPI ،(  الجزيرة نت، »الإرهاب الإسلامي السُني عدونا الأول«.. فرنسا تتحسر لتراجع نفوُّذها بإفريقيا وتبث لأمريكا مخاوفها، )20 مايوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 23 أكتوُّبر 2023م((

 https://bit.ly/404mnYN ،3(  العربي�ة نت، فرنسا تحظَر العباءًة في المدارس الرسمية، )07 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 23 أكتوُّبر 2023م(
 https://bit.ly/46DhxUM ،يِد منذ القرن السادس عشر.. استنكار وغضب لهدم مسجد تاريخي في الهند، )17 ين�اير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 23 أكتوُّبر 2023م

ُ
)4(  الجزيرة نت، ش

، إذ يُحظَر 
ً

بســــبب طابعها الديني الذي يثير جدلا
في فرنسا وضع رموُّز ديني�ة في المدارس بموُّجب 
قانوُّن صدر في عــــام 2004م)3(، من ناحية أخرى 
شهدت دول أوروبي�ة أخرى مثلَّ السوُّيد وهوُّلندا 
حرق نســــخ من المصحف الشــــريف من بعض 
المتطرفين، دون إدانات رســــمية غربي�ة، مما قد 

ينعكس على مستوُّى التطرف العالمي.

 . تزايًّد الفكر اليميني المتطرف في الهند
ـــر من هذا  هدمــــت الســــلطات الهندية في ين�ايـ
العام، 2023م، جزءًًا كبيرًا من مســــجد »شاهي« 

التاريخي، الذي بُني قبلَّ نحوُّ خمســــة قرون في 

مدين�ــــة الله آباد بوُّلايــــة أوتار براديــــش، بدعوُّى 

توُّسعة الطريق العام. جدير بالذكر أن المسلمين 

التي  ا كبيرًا من حكوُّمة موُّدي، 
ً

يوُّاجهوُّن تشــــدد

أطلقــــت العنــــان لــــغلاة الهنــــدوس لاضطهاد 

مناحي  في  المســــلمين  مئات  تلَّ 
ُ

فق المسلمين، 

متفرقة في البلاد بتهمة ذبح الأبقــــار، ومُنع بيع 

وجرى  الطالبات،  حجــــاب  ومُنع  الحلال،  اللحمّ 

تغيير الموُّاد الدراســــىة لإزالة أي إشــــادة بت�اريخ 

الحكمّ الإسلامي في الهند، وتشوُّيهه بالكلية)4(.
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 . بروز القومية التركية والتعصب
برزت موُّجة اعتداءًات على الأجانب والسياح في 
تركيا، في الآونة الأخيرة، وعزا وزير الداخلية تلك 
الموُّجة العنصرية إلى خطاب المعارضة التركية، 
وفي ســــبتمبر وصف الرئيس التركــــي أردوغان 
الفاشــــية«،  العقلية  بـ»أصحاب  العنصرييــــن 
وشــــدد بقوُّله »لا يمكنن�ا أن نســــمح للعنصرية 
وكراهية الأجانب التي ليس لها مكان في تاريخنا 
وثًقافتن�ا ومعتقداتن�ا بالانتشار في مجتمعنا«)1(. 
 المشكلة، 

َ
 حلَّ

ً
لكن تبقى تركيا، إن أرادت فــــعلا

أمام معضلة كبيرة تحتاج إلى تعديلات جوُّهرية 
فــــي الخطــــاب الرســــمي والإعلامــــي، وإدخال 
تعديلات جوُّهرية على النظَام التعليمي التركي، 

يرسخ قيمّ التعايش وقبوُّل الآخر.

4. عولمة الانحرافات الجنسية
أعلنت الكنيســــة الكاثًوُّليكية على لســــان البابا 
فرانشيسكوُّ أن الأشخاص الذين يجرّموُّن المثلية 
الجنســــية »مخطئوُّن«، في محاولــــة لتوُّضيح 
تعليقــــات ســــابقة له حــــوُّل كوُّن الممارســــات 
شرت 

ُ
الجنسية المثلية »خطيئ�ة«. وفي رسالة ن

في ين�اير الماضــــي 2023م، وجّههــــا إلى الكاهن 
اليسوُّعي الأمريكي جيمس مارتن، قال البابا إنه 
كان يريد أن يوُّضح في المقابلة أن المثلية ليست 
ا 

ً
جريمة، »من أجلَّ التأكيد أن تجريمها ليس جيد

 ضغوُّط غربية 
ّ

«)2(. يأتي ذلك فــــي ظلَّ
ً

ولا عادلا
على دول العالمّ للتعايش مع المثلية الجنســــية، 
وإقــــرار شــــعارات المثليين وعــــدم ملاحقتهمّ، 

 https://bit.ly/3QtnT3q ،ا للعنصرية في تركيا؟، )07 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 23 أكتوُّبر 2023م
م

))(  الجزيرة نت، خطاب حازم من أردوغان.. هلَّ يضع حد
 https://bit.ly/46KUxn3 ،(  الجزيرة نت، البابا فرانشيسكوُّ يصدر توُّضيحًا لتصريحاته المثيرة للجدل بشأن المثلية الجنسية، )28 ين�اير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 27 أكتوُّبر 2023م((

 https://bit.ly/3s1r2OK ،3(  الجزيرة نت، العراق يحظَر مصطلح المثلية الجنسية بجميع وسائلَّ الإعلام، )09 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 27 أكتوُّبر 2023م(
 https://bit.ly/3Q5Mda4 ،ظَهر شعارات المثليين، )11 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 27 أكتوُّبر 2023م

ُ
)4(  الجزيرة نت، ماليزيا تعاقب بالسجن والغرامة من يبيع ويروج ويرتدي ساعات ت

 https://bit.ly/3MitmYC ،ق على قانوُّن مناهض لمثليي الجنس وتن�ديد غربي واسع، )30 مايوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 28 أكتوُّبر 2023م
ّ

)5(  الجزيرة نت، تضمن عقوُّبات مغلظَة تبلغ حد الإعدام.. رئيس أوغندا يصد

ووضع ذلك في قاموُّس حقوُّق الإنســــان وحقوُّق 
الأقليــــات الديني�ــــة والعرقية بغــــض النظَر عن 
المبادئ الديني�ة والأعــــراف المحلية لكلَّ مجتمع 
 مقاومة لذلك المســــعى في 

ً
ودولة. لكــــنَ أفعالا

ا ظاهرة المثلية  كثير من دول العالمّ جرَمت رسميم
الجنســــية، فقد حظَر العراق استخدام مصطلح 
الإعلام،  وســــائلَّ  بجميع  الجنســــية«  »المثلية 
واســــتب�دال به مصطلح »الشذوذ الجنسي«)3(، 
وأعلنــــت وزارة الداخلية الماليزية عقوُّبات تصلَّ 
إلى الســــجن 3 ســــنوُّات ودفع غرامات تتجاوز 4 
آلاف دولار لمن يبيع أو يروّج أو يرتدي ســــاعات 
مهمّ)4(. 

َ
عَل أو  المثليين أو شــــعاراتهمّ  ظَهر رموُّز 

ُ
ت

الرئيس  ق 
َ

الماضــــي 2023م صــــد وفــــي مايــــوُّ 
الأوغندي يوُّري موُّســــيفيني على قانوُّن مناهض 
ا، وينص على  لمثليي الجنس والمتحوُِّلين جنسيم
أو  المثلية  العلاقات  فرض عقوُّبات شديدة على 

»ترويج« المثلية)5(.

ا: الحركات الإسلامية بين الأزمات  ثالثًا
الداخلية والعمل السياسي

لا تزال الحــــركات الإسلامية، وفــــي القلب منها 
جماعة الإخوُّان المســــلمين، تمرُ بأزمات داخلية 
عاصفــــة، إثًر الفــــراغ فــــي القيادة السياســــية 
ين استفاض فيهما تقرير 

َ
والمرجعية الديني�ة، اللذ

�ا هذا العام 
ً
العام الماضي 2022م. وما طــــرأ حديث

2023م أن جماعة الإخوُّان المصرية حاولت ترميمّ 
أزماتهــــا وتعيين قيادة جديــــدة للتنظَيمّ بعد وفاة 
 من 

ً
 قبوُّلا

َ
ق

ْ
ل

َ
إبراهيمّ منير، لكن القيادة الجديدة لمّ ت

بقية الأجنحة الداخلية المنشقة والمتشظَية. أما 
إخوُّان توُّنس وحركة النهضة فقد ازدادت أزمتهمّ 
ا 

ً
وتعمقت مشكلتهمّ السياســــية والمرجعية أيض

بعد اعتقال الغنوُّشي وعدد من قيادات الحركة، 
وبالتالي حدوث فراغ كبير على المستوُّى الهرمي 
للتنظَيــــمّ، وهوُّ مــــا انعكس على هــــيكلَّ الحركة 
وعملها ورؤيتها الأزمة السياســــية التي تمرُ بها. 
 تنظَيمي القاعــــدة والدولة الإسلامية 

ّ
كذلك فإن

يمران بأزمة قيادة إثًر مقتلَّ الظَوُّاهري، ومقتلَّ عدد 
من قادة داعش، أما حركــــة طالبان فتتحالف مع 
القاعدة لكبح نفوُّذ داعــــش من ناحية، والضغط 

ا، من ناحية أخرى. على الإيرانيين، أيديوُّلوُّجيم

 . إخوان مصر.. القيادة الجديًّدة ومحاولات الترميم
مــــرَت جماعة الإخوُّان المســــلمين هــــذا العام، 
2023م، بعــــدد من الأزمــــات، على غــــرار العام 
الماضــــي، بلَّ تفاقمــــت أزماتهــــا الداخلية، ولمّ 
تســــتطع الجماعــــة أن ترمِــــمّ هيكلها بســــبب 
الخلافات الداخلية، والضغوُّط الخارجية عليها، 
فبعد وفــــاة إبراهيمّ منير، القائمّ بأعمال مرشــــد 
الإخوُّان فــــي نوُّفمبــــر 2022م، اجتمــــع عدد من 
قيادات الإخوُّان في الخارج لاختي�ار قيادة جديدة 
تخلفه. وفــــي نفس الوُّقت أعلــــن جناح محموُّد 
حســــين »جبهة تركيا« اختي�ار محموُّد حســــين 
ا لإبراهيمّ منير، وذكر 

ً
قائمًا بأعمال المرشــــد خلف

بي�ان صدر عن جبهة محموُّد حسين في إسطنبوُّل 
أن مجلس الشوُّرى العام قرر تفعيلَّ العملَّ بالمادة 
الخامسة من اللائحة العامة للجماعة، وتنفيذها 
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أنه فــــي حال حدوث  وفق نصها الأصلــــي، وهوُّ 

موُّانع قهرية تحوُّل دون مباشــــرة المرشــــد العام 

مهامه يحلَّ محله نائب�ه الأول، ثًمّ الأقدم فالأقدم 

من النوُّاب، ثًمّ الأكبــــر فالأكبر من أعضاءً مكتب 

الإرشــــاد، وبالتالــــي يحلَّ محموُّد حســــين محلَّ 

ا. لكن جناح إبراهيمّ منير 
م
المرشد لأنه الأكبر ســــن

»جبهة لندن« أعلن أن محيــــي الدين الزايط هوُّ 

القائمّ بأعمال المرشــــد حتى يجري انتخاب قائمّ 

جديد، ثًمّ أعلنت جبهــــة لندن اختي�ار صلاح عبد 
الحق الموُّلوُّد ســــنة 1945م قائمًا بأعمال المرشد 
في مــــارس من هــــذا العــــام 2023م. ويرجع عبد 

الحق إلى تنظَيمّ 1965م مع ســــيد قطب ورفاقه، 

وهوُّ مســــؤول جهاز التربي�ة فــــي التنظَيمّ الدولي 
للإخوُّان لما يقرب من خمســــة عشر عامًا، وقيلَّ 
إن محمد بديع آخر مرشد لجماعة الإخوُّان أخرج 
رســــالة من ســــجنه تزكي صلاح عبد الحق لهذا 

 https://cutt.us/KV8BO ،(  صفحة حزب النوُّر الرسمية على فيسبوُّك، بي�ان حزب النوُّر بشأن انتخابات الرئاسة 2024م، )03 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 أكتوُّبر 2023م((
 https://cutt.us/fHDMm ،(  قناة الشرق الصفحة الرسمية على فيسبوُّك، د. حلمي الجزار في حوُّار حصري للشارع المصري حوُّل مستقبلَّ الجماعة والانتخابات الرئاسية، )19 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 أكتوُّبر 2023م((

المنصب، وبالتالي حاولــــت جبهة لندن التغلب 

على جبهة تركيا بهــــذا الاختي�ار، في جماعة تعتبر 

أن عوُّاملَّ مثلَّ الابت�لاءًات والســــجوُّن والأقدمية 

مهمة في الطاعة وتســــيير عمــــلَّ الجماعة. وقد 

توُّقع البعض إجراءً مصالحة داخلية تلمّ شــــملَّ 

الجماعة، أو أن تحدث مراجعات فكرية وتربوُّية، 
�ا من هذا لمّ يحدث، وظلَّ صلاح عبد 

ً
لكن شــــيئ

الحــــق مختفيًا لا يجيــــد »أو لا يحــــب« الظَهوُّر 

الإعلامــــي، ولا الموُّاقف الحاســــمة والصريحة، 
الديني�ة والسياسية.

 . الإسلاميون وانتخابات الرئاسة المصرية
أعلن حــــزب النوُّر المصري، وهــــوُّ أكبر حزب 

سياســــي للجماعة السلفية الإســــكندراني�ة، في 
الثالث مــــن أكتوُّبر هــــذا العــــام 2023م، تأيي�ده 
الرئيس السيســــي فــــي الانتخابات الرئاســــية، 
وجاءً ذلك بعد يوُّم واحد من إعلان السيسي ني�ة 

ترشــــحه لفترة رئاســــية ثًالثة، وقبْلَّ قبوُّل أوراق 
الترشح الرســــمية لأيٍ من المرشحين من الهيئ�ة 
العليا للانتخابات، وبرر الحزبُ اختي�اره بســــبب 
ما ســــماه قدرة السيســــي على إدارة مؤسسات 
بد 

ُ
الدولة)1(. أما جماعة الإخوُّان المسلمين فلمّ ت

أيّ تصريحات رســــمية إزاءً مرشحي الانتخابات 
الرئاسية، وفضلت الصمت، في فترة تقديمّ أوراق 
بأزماتها  انشــــغالها  إلى  يرجع ذلك  وقد  الترشح، 
الجديدة،  التحوُّلات  إدراكها  بسبب  أو  الداخلية، 
التي يمر بها المشــــهد السياسي المصري، الذي 

تجاوزها بالكلية)2(.

 . حركة النهضة والأفول السياسي
تعرضــــت حركــــة النهضة هــــذا العــــام 2023م 
قــــلَّ زعيمها التاريخي 

ُ
لضربــــات مؤلمة، فقد اعت

راشــــد الغنوُّشــــي وُلد عام 1941م في أبريلَّ من 
هــــذا العــــام، على خلفيــــة تحقيقــــات عدد من 

 تأمّـــلات فـي الاستبـــداد الدينـــــي..
بيـن عهــد أردشيـــــر ودستــور الخَّمينــــي

اقرأ أيضًًــا

مقــال

 عهد أردشــــير الأول )180-242م(، من الموُّاثًيق المهمة بالنســــبة 
ّ

يُعد
للإرث السياسيّ الفارســــيّ، فقد كان بمثابة دســــتوُّر للدولة الفارسية؛ 
نظَرًا لمكانة أردشــــير فــــي تاريخ الفرس، وشــــهرة عهده عنــــد من جاءً 
بعده. فأردشــــير هوُّ الذي أعاد الإمبراطوُّرية الفارسية، ووحَدها، ووسَع 
جغرافيتها، وهوُّ مؤسس الدولة الساساني�ة التي بقيت قائمة حتى الفتح 
الإسلامي، )وقد طُبع عهد أردشير بتحقيق إحسان عباس، سنة 1967م(.        

بقلم: د.محمد السيد الصياد
باحث متخصص في الدراسات الفكرية 

والأيدولوُّجية بـ »رصانة« 
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القضايا، بينها ما يُســــمى بملف الجهاز الســــري 

لحركة النهضة، ثًــــمّ اعتقلَّ عدد من قادة الحركة 

الآخرين)1(. وقد اســــتغرب الرئيس قيس سعيد 

مــــن انزعاج بعض الــــدول لاعتقال الغنوُّشــــي، 

التوُّنسي! في  الشــــأن  التدخلَّ في  وأعلن رفضه 

حين تتهمّ حركة النهضة الأجهزة الأمني�ة بتلفيق 

التهمّ، والاعتقالات العشــــوُّائي�ة، وتجاوز دستوُّر 

2014م الذي لا تعترف النهضة إلا به!

٤. حركتا الجهاد وحماس
أحــــداث فارقــــة حدثًــــت هــــذا العــــام 2023م، 

الإسلامــــي  والجهــــاد  حمــــاس  لحركتــــي  وكان 

دورٌ فاعــــلَّ فيها، بــــدءًًا من اقتحــــام مجموُّعات 

مــــن المســــتوُّطنين المتطرفين حرم المســــجد 

الجهاد  حركــــة  بين  المناوشــــات  ثًــــمّّ  الأقصى، 

وجيش الاحتلال الإســــرائيلي، ثًمّّ بين الحركتين 

وجيش الاحــــتلال بعد عملية طوُّفــــان الأقصى 

 مهمٌّ لا 
ٌ

في الســــابع مــــن أكتوُّبــــر 2023م. بُعــــد

يُلتفت إليه في هذه الحرب وهــــوُّ البُعد الديني، 

استشــــهد  نتني�اهوُّ  الإســــرائيلي  الوُّزراءً  فرئيس 

في خطابات رســــمية له بآيات من التوُّراة، وقادة 

ــــا بآيات من 
ً

حماس والجهاد يستشــــهدون أيض

القرآن والحديث النبوُّي، وبالتالي فقادة المعركة 

ينطلقوُّن مــــن زاويــــة ديني�ة في الأســــاس، وما 

العملَّ العسكري والسياسي في كثير من الأحيان 

إلا محاولــــة لتحقيق النبــــوُّءًة الديني�ــــة، وهوُّ ما 

صرح به المتحدث باسمّ حماس في تصريح له.

 https://bit.ly/3PLYcJX ،(  الجزيرة نت، بعد اعتقال الغنوُّشي.. السلطات التوُّنسية توُّقف قياديين بالنهضة وسعيد يتحدث عن حرب تحرير وطني، )18 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 أكتوُّبر 2023م((
 https://bit.ly/3QfQA2o ،(  الجزيرة نت، أبوُّ مرزوق: حماس ليست جزءًًا من أي محوُّر سياسي أو عسكري، )16 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 03 نوُّفمبر 2023م((

 https://bit.ly/3rVdLHr ،3(  الجزيرة نت، بن غفير يقتحمّ المسجد الأقصى للمرة الثالثة ودول عربي�ة وإسلامية تن�دد بالتصعيد، )27 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 24 أكتوُّبر 2023م(
 https://bit.ly/40fR9Or ،4(  الجزيرة نت، اقتحام المسجد الأقصى.. إدانات عربي�ة وإسلامية وأمريكا تعلن معارضة تغيير الوُّضع القائمّ في الأماكن المقدسة، )27 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 24 أكتوُّبر 2023م(

 https://bit.ly/49jsU6d ،5(  صفحة الجزيرة الرسمية على فيسبوُّك، رئيس حماس في غزة يحيى السنوُّار: لن نسمح بتكرار استب�احة المسجد الأقصى، )30 أبريلَّ 2022م(، تاريخ الاطلاع: 10 أكتوُّبر 2023م(

أ. الخلافات والمحاور داخل حماس: في أبريلَّ 
الماضي 2023م، قال موُّســــى أبــــوُّ مرزوق، عضوُّ 

حركته  إن  »حماس«،  لحركة  السياسي  المكتب 

ليســــت جزءًًا من أي محوُّر سياســــي أو عسكري 

في المنطقة، بغض النظَر عن الاســــمّ والعنوُّان، 

 على، تصريحات 
ُ

في تصريح ين�اقض فيه، أو يرد

رئيس الحركة في غزة، يحيى الســــنوُّار، التي قال 

فيها إن حركته جزءً مهــــمّ من المحوُّر الذي تقوُّده 

إيران في سوُّريا ولبن�ان واليمن. لكن جاءًت عملية 

طوُّفان الأقصى، والحرب الإســــرائيلية على غزة 

لتؤكد كلام الســــنوُّار، وتجعــــلَّ كلام أبي مرزوق 

ــــا من غضب دول 
ً
ا، خوُّف

ً
ا صرف خطابًا دبلوُّماســــيم

رّجح وجوُّد خلافات داخلَّ حماس 
ُ
الخليج)2(. ولا ن

حوُّل العلاقة بإيران، لأن العلاقــــة مع الإيرانيين 

تاريخية وممتــــدة حتى قبلَّ توُّلي الســــنوُّار زمام 

الأموُّر فــــي الحركة داخلَّ القطــــاع، بلَّ إنها ترجع 

إلى عهد مؤسس الحركة الشــــيخ أحمد ياسين، 

ولأن الجناح السياســــي خارج القطــــاع في قطر 

الخاصة  العلاقة  بتلك  ولبن�ان صرح كثيرًا  وتركيا 

 
ّ

فإن وبالتالي  وإيران،  الحركة  بين  والإستراتيجية 

تصريحات أبوُّ مروزق التي جاءًت في ســــياق الرد 

على تصريحات الســــنوُّار جاءًت وكأنها رســــالة 

تطميــــن إلى الــــدول العربي�ة القلقة مــــن تن�امي 

العلاقة بيــــن الحركة وإيران، ســــيما وأنها جاءًت 

شيعت فيه زيارة وفد من حماس إلى 
ُ
في توُّقيت أ

عوُّاصمّ خليجية مركزية.

الأقصــــى والحضــــور  ب. عمليــــة طوفــــان 
الماضي  مايــــوُّ  في  مناوشــــات  ثًارت  العقائدي: 
الإسلامــــي،  الجهــــاد  حركــــة  بيــــن  2023م، 
الإسرائيليين  الجهادُ  هددت  وقد  والإسرائيليين، 
ا علــــى اغتي�ال عــــدد من قادة 

م
بالرد العنيــــف رد

الحركة. ثًــــمّّ جاءًت عملية »طوُّفــــان الأقصى« 
بسبب ما ســــمته حماس »التعديات المستمرة 
على المســــجد الأقصى« خلال العــــام 2023م، 
الســــابع  ففي  اليهوُّد،  المتطرفين  من  واقتحامه 
وزير  اقتحــــمّ  2023م  يوُّليــــوُّ  مــــن  والعشــــرين 
الأمــــن القوُّمــــي الإســــرائيلي إيتمار بــــن غفير 
باحات المســــجد الأقصى وســــط حماية أمني�ة 
المكان هوُّ الأهمّ لشعب  : »هذا 

ً
إسرائيلية، قائلا

ظَهر ســــيادتن�ا 
ُ
إســــرائي�لَّ وإليه يجب أن نعوُّد ون

عليــــه«)3(. واعتبــــر المتحــــدث باســــمّ حماس 
حينئ�ذ أن هذه الخطــــوُّة »تصعيد خطير للحرب 
اقتحمّ  أكتوُّبــــر 2023م،  أول  وفــــي  الديني�ة«)4(. 
الأقصى،  المسجد  باحات  المســــتوُّطنين  مئات 
وســــط حماية من قوُّات الأمــــن، وكررت حماس 
تأكيدها أن هذه الخطوُّات بمثابة تصعيد للحرب 
الديني�ة. ومــــن قبلَّ ذلك في أبريــــلَّ 2022م قال 
الســــنوُّار: »عليكمّ أن تتجهزوا لمعركة كبيرة إذا 
 الاحــــتلال عن الاعتداءً على المســــجد 

َ
ف

ُ
لمّ يك

الأقصى«)5(. وفي أثًن�ــــاءً عملية طوُّفان الأقصى 
برز الخطاب العقائدي لدى قــــادة حماس، فجاءً 
للعملية،  به  الذي مهــــد  الضيف،  خطاب محمد 
 ســــببها إلى تنكر إســــرائي�لَّ للموُّاثًيق 

َ
وبعد أن رد
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الدولية، وما ســــماه »جرائمّ الاحتلال«، »عربدة 
إســــرائي�لَّ«، قال: »مجاهدونا الأبرار... اقتلوُّهمّ 
الشــــيوخ والأطفال،  حيث ثًقفتوُّهمّ... لا تقتلوُّا 

قاتلوُّا والملائكة سيقاتلوُّن معكمّ«)1(.
ج. الإلهــــام الأيًّديًّولوجي والفتاوى الشــــاذة: 
يب�ــــدو أن عملية طوُّفان الأقصــــى ألهمت بعض 
المتحمســــين في العالمّ العربي، فأطلق شرطيٌ 
مصــــري النار على فوُّج ســــياحي إســــرائيلي في 
الإســــكندرية شــــمال مصر، مما أسفر عن مقتلَّ 
 

ٌ
وثًــــار جدل اثًنين، وإصابــــة آخرين.  ســــائحَيْن 
خارج  إســــرائيليين  موُّاطنين  قتلَّ  بســــبب  كبير 
حدود منطقة الصــــراع، فجاءًت فتوُّى لمجموُّعة 
محسوُّبة على جماعة الإخوُّان المسلمين، بجوُّاز 
اســــتهداف الإســــرائيليين حتى المدنيين منهمّ، 
في أي مكان في العالمّ، وقد جــــاءًت الفتوُّى في 
ا  إسرائيليم ا 

ً
وفد مصري  شرطي  استهداف  توُّقيت 

ا في مدين�ة الإسكندرية شــــمال مصر،  ســــياحيم
وكأنهــــا مباركــــة لهذا الفعــــلَّ، وبعــــد انتقادات 
كبيرة حذفــــوُّا الفتوُّى)2(، لكن ذلــــك في العموُّم، 
لــــدى عموُّم الإسلاميين  التنظَير  أزمة   على 

ُ
يدل

وغيــــاب المرجعيات الديني�ة، وإصــــدار الفتاوى 
اللا مســــؤولة. ومن تلك الفتاوى اللا مســــؤولة 
التــــي أصدرها الإسلام السياســــي كذلك البي�ان 
الذي صدر من مجموُّعة تســــمّي نفسها »علماءً 
الإسلام«، ينتقــــد شــــيخ الأزهــــر، ويدعوُّه إلى 
الذهاب بنفســــه لفتح معبر رفح)3(! وهوُّ خطاب 
متهوُّّر لا يعي ماهية الحــــرب ولا مفردات القوُّة، 

 https://bitly.is/3s4GARG ،(  الجزيرة نت، هجوُّم غير مسبوُّق للمقاومة من غزة على إسرائي�لَّ وتلَّ أبيب »تت�أهب للحرب«، )07 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 24 أكتوُّبر 2023م((
 https://bit.ly/40lw8lm ،(  راجع: عصام تليمة، طوُّفان الأقصى وبي�ان كارثي لمجموُّعة من العلماءً، الجزيرة مباشر، )09 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 03 نوُّفمبر 2023م((

 https://bit.ly/40CoLpK ،3(  رسالة العلماءً إلى شيخ الأزهر، )31 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 11 نوُّفمبر 2023م(
 https://cutt.us/5BqFo ،4(  قناة آفاق الفضائي�ة الرسمية على فيسبوُّك، السيد نوُّري المالكي: كلَّ ما حصلَّ للإسلام والمسلمين والدماءً...، )06 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 29 أكتوُّبر 2023م(

 https://cutt.us/Ikwj4 ،5(  راجع: رصانة، من السياسة إلى الطائفية.. المالكي والجناية على العراق، )13 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 02 نوُّفمبر 2023م(

ولا حتى حدود ومســــاحات عملَّ مشيخة الأزهر 
باعتب�ارها مؤسســــة محكوُّمة بدســــتوُّر وقوُّانين 

وأعراف!

ا: الإسلام السياسي الشيعي بين  رابعا
السياسة والمذهبية

ثًارت أزمــــات بين تي�ــــارات الإسلام السياســــي 
الشيعي هذا العام 2023م، ســــيّما بين الفاعلين 
الرئيســــيين منها، ولــــمّ تنحصــــر الخلافات في 
التن�افس السياسي، بلَّ هي مجرّد عَرَض لحقيقة 
الخلاف المتمثلَّ فــــي اختلاف القــــراءًة الديني�ة 
داخلَّ المذهب. وتلك الخلافــــات تدل على أزمةٍ 
فكريــــة عميقة عنــــد كثير من تي�ــــارات الإسلام 
السياســــي، التي لمّ ينتقلَّ معظَمها بعد إلى فقه 
بالموُّاطنة، والتعددية  الحديث�ة، والإيمان  الدولة 

الديني�ة، والسياسية.

 . أزمة الحركية الشيعية وتعزيز الخطاب الطائفي
هاجمّ الأمين العام لحزب الدعوُّة، نوُّري المالكي، 
يّ�ة، 

ِ
ا سُــــن

ً
في يوُّليــــوُّ  2023  من هــــذا العام، رموُّز

وفقه  العراقي  المجتمعي  النسيج  وحدة  ا 
ً
متجاوز

الدولة المدني�ة والدستوُّرية، فقد انتقد في كلمة 
له بمناســــبة »عيد الغدير« الصحابة ورموُّز أهلَّ 
: »سبعين ســــنة يُشتمّ الإمام عليّ 

ً
السُنة، قائلا

ى منابر المسلمين«، »كان المسلموُّن يصافح 
َ
عل

ــــا بلعن عليّ«، ووصــــف عمرو بن 
ً

بعضهمّ بعض
العاص بأنــــه »خبيث«)4(. وتلــــك التصريحات 
فــــس الطائفيِ لقادة 

َ
ت على الن

َ
 دل

ْ
الجدليــــة وإن

الحركية الشيعية الممثلة في حزب الدعوُّة، فإنها 
تشــــير إلى التحوُّلات الكبيرة التي مرَ بها الحزب 
-الذي تأسس على نمط الإخوُّان المسلمين- منذ 
تأسيســــه وحتى اليوُّم، إضافة إلى وجوُّد أهداف 
ومصالح خاصــــة يريدها المالكي مــــن وراءً تلك 
ا  التصريحات، فقد أراد أن يموُّضع نفسه سياسيم
بعد الإخفاقات الكبيرة التي لحقت به وبحزبه في 
الطائفي   الخطاب 

ً
الماضية، مستعملا السنوُّات 

الشعبي�ة،  الحوُّاضن  لتعزيز  ا،  شــــعبوُّيم أســــلوُّبًا 
والتمتــــرس المذهبيّ)5(. أهــــداف أخرى للمالكيّ 
أبعد من مســــألة التن�افس الداخلي مع خصوُّمه 
في تي�ارات الإسلام السياســــي الشــــيعي، فربما 
ــــا ضــــرب التفاهمــــات الداخلية ونزوع 

ً
أراد أيض

العراقييــــن بكلَّ أطيافهمّ في الآونــــة الأخيرة إلى 
التفاهمات  وكذلك  الدستوُّرية،  الوُّطني�ة  الدولة 
الخارجيــــة بين الفاعليــــن الإقليميين، فكلاهما، 
قلــــق 

ُ
أي التفاهمــــات الداخليــــة والخارجيــــة، ت

حزب الدعوُّة، خشــــية على موُّقعه في الخارطة 
السياسية والديني�ة.

 . الخلاف على مرجعية الصدر الديًّني�ة
لمّ يكتــــفِ حزب الدعــــوُّة بتوُّتيــــر علاقته بأهلَّ 
السُــــنة، بلَّ توُّترت العلاقات بين�ــــه وبين التي�ار 
الصدري، وهوُّ من أكبر تي�ارات الإسلام السياسي 
الشــــيعي المعاصر، بســــبب ما تردد عن إساءًة 
أفراد في حــــزب الدعوُّة للمرجــــع الديني آية الله 
محمد محمــــد الصــــدر ت: 1999م، وهوُّ المرجع 
الديني للتي�ار الصدري في كلَّ المســــائلَّ الديني�ة، 
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ما عدا المسائلَّ المســــتحدثًة التي كانوُّا يرجعوُّن 
فيها إلــــى مرجعية آيــــة الله كاظــــمّ الحائري، ثًمّّ 
إلى السيســــتاني ومراجع  أصبحوُّا يرجعوُّن فيها 
آخرين بعــــد اســــتقالة الحائري في أغســــطس 
2022م، ومهاجمته التي�ار الصدري)1(. وبن�اءً عليه، 
ا من 

ً
هاجمت عناصر مــــن التي�ار الصــــدري عدد

مقارّ حزب الدعوُّة في عــــدة محافظَات عراقية، 
هدِف مقر الدعوُّة في النجف بقذيفة آر بي 

ُ
واســــت

جي)2(. وجاءً ذلك الهجوُّم بعــــد أن كتب القيادي 
في التي�ار الصدري، حسن العذاري، منشوُّرًا يتهمّ 
فيه حزب الدعوُّة بتشــــوُّيه صوُّرة آية الله محمد 
بالعلاقة  باتهامه  إلى ســــمعته  الصدر، والإساءًة 
مع البعــــث، وطالب العذاري في الوُّقت نفســــه 
بتشريع قانوُّن يجرم الإســــاءًة للصدر ومرجعيت�ه 
 ناشــــر خبر الإساءًة للصدر 

ّ
الناطقة. ويلاحظ أن

قياديٌ دينيٌ فــــي التي�ار الصــــدري، وليس مجرد 
خبر عابر فــــي الصحافة والإعلام، مــــا يعني أن 
الصدرييــــن أرادوا الضغط الشــــعبي والحوُّزوي 
على حــــزب الدعوُّة، وحمله علــــى الموُّافقة على 
تشريع قانوُّن يجرم الإســــاءًة للمراجع، وإحراجه 
باعتب�اره يهاجمّ أحد أهمّ  ا 

ً
أيض ا  �ا وحوُّزويم شــــعبيم

ومؤسس  العشرين،  القرن  في  الشــــيعة  مراجع 
»الحوُّزة الناطقة«، كما يسميه أتب�اعه في التي�ار 
الصــــدري. في المقابــــلَّ، حرص حــــزب الدعوُّة 
على امتصــــاص غضــــب الصدرييــــن، وأصدر 
الصدريين،  اتهامــــات  فيه  ينفي  ــــا 

ً
بي�ان المالكي 

واســــتنكر أي إســــاءًة إلى الصدر وبقية المراجع، 
ر الصدريين بمســــاعدة 

ّ
ولمّ يكتفِ بذلك، بلَّ ذك

الدعــــوُّة لهمّ بعــــد وفــــاة الصدر داخــــلَّ وخارج 

 https://cutt.us/INItB ،(  راجع: رصانة، استقالة الحائري.. دلالات وسين�اريوُّهات محتملة، )18 سبتمبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 03 سبتمبر 2023م((
 https://cutt.us/90nno ،(  العرب، إغلاق مقرات حزب الدعوُّة: الصدر يتصدى لمحاولات إقصائه، )17 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 31 سبتمبر 2023م((

العراق. فأصــــدر الصدريوُّن عدة بي�انات، بعضها 
رســــمي عن مكتب الصدر نفســــه، وبعضها غير 
رسمي، عن قيادات وســــيطة أو عليا تؤكد ضبط 

النفس وعدم الاجترار إلى أي معارك مذهبي�ة.

 . الإسلام السياسي الشيعي والقضية الفلسطيني�ة
بالمحوُّر  ارتب�اطهــــا  القســــام«  »كتائب  أعلنت 
الضيــــف في كلمته  الإيراني، وقد أشــــار محمد 
صباح يوُّم عملية طوُّفان الأقصى، إلى ما ســــماه 
: »يا إخوُّانن�ا 

ً
»محوُّر المقاومة الإسلامية«، قائلا

لبن�ان وإيران واليمن  المقاومة الإسلامية في  في 
والعراق وسوُّريا، هذا هوُّ الوُّقت الذي تلتحمّ فيه 
مقاومتكمّ مع أهلكمّ في فلسطين..«. ثًمّ أعلنت 
حركات الإسلام السياسي الشيعي، وعدة فصائلَّ 
مباركتها  ويمني�ة  عراقية  شــــيعية  ومليشــــيات 
عمليــــة طوُّفان الأقصــــى، ودعمهــــا »المقاومة 
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الإسلاميــــة« فــــي غزة ضــــد جيــــش الاحتلال 

الإســــرائيلي. لكن في نفس الوقت اختلف تقييم 

العراق للحلول  الحركات الإسلامية الشيعية في 

 
ا

التي ينبغي دعم غزة بها، فالتي�ار الصدري دعا أولا

في التاسع من أكتوبر إلى مظاهرات مليوني�ة في 

القصف  ضد  لغزة  ا  دعمًا ببغداد  التحرير  ســــاحة 

بنفســــه  وتكلم  الصدر  خرج  ثم  الإســــرائيلي)))، 

في العاشــــر مــــن أكتوبر ليُثني علــــى »حمًاس« 

و»الجهاد« و»كتائب القســــام«، وانتقد بعض 

ا من 
ا

لــــم يُحركوا ســــاكن الذين  العــــرب  »حكام 

أجل تلــــك القضيــــة العادلة، لحفظ كراســــيهم 

وســــلطتهم«، ووصف الأفعال الإسرائيلية بأنها 

»إرهاب صهيوني أموي« في عبارة لافتة لا تخلو 

للتاريخ، وتعزيز شــــرعية  من توظيف مذهبــــي 

داخل الجمًاعة الشيعية، وانتقد في نفس الوقت 

رئيس السلطة الفلســــطيني�ة وأوروبا وأمريكا))). 

أعلنت  الكهــــف«  كمًــــا أن جمًاعة »أصحــــاب 

مباركتهــــا عمًلية طوفــــان الأقصــــى، واعتبرت 

ا لمًقتل قاسم ســــليمًاني، وأبو مهدي  العمًلية ثأرا

المًهندس، وهــــددت الحركة بتســــوية القواعد 

بذلك))).  القيــــادة  أمرت  إذا  بالأرض،  الأمريكية 

ا أعلن حزب الدعوة على لســــان زعيمًه نوري 
ا

أيض

المًالكي دعمًه عمًلية طوفــــان الأقصى))). وهذه 

التن�ديــــدات كلهــــا لا تخلو من توظيــــف داخلي، 

ومحاولة لرفع الحرج أمام القواعد الشعبي�ة، وإلا 

 https://bit.ly/(Qk6cCa ،بي�ان لمقتدى الصدر على الصفحة الرسمًية في فيسبوك، )09 أكتوبر ))0)م)، تاريخ الاطلاع: )0 نوفمًبر ))0)م  (((
 https://bit.ly/(StmueH ،كلمًة سمًاحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله حول الأحداث فـي غزة، الصفحة الرسمًية على فيسبوك، )0) أكتوبر ))0)م)، تاريخ الاطلاع: )0 نوفمًبر ))0)م  (((

 https://t.me/aishab_alkahf/8( ،صفحة الحركة على تليجرام، )0) أكتوبر ))0)م)، تاريخ الاطلاع: )0 أكتوبر ))0)م  (((
 https://bit.ly/(7iCCUr ،كلمًة الأمين العام لحزب الدعوة نوري المًالكي حول الأحداث الجارية في فلسطين، ))) أكتوبر ))0)م)، تاريخ الاطلاع: )0 نوفمًبر ))0)م  (((

 https://bit.ly/(s(ff(V ،العربي�ة نت، تقرير أممي: تنظيم القاعدة يعيد بن�اء قواعده في أفغانستان، ))) يونيو ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 5) أكتوبر ))0)م  (((
 https://cnn.it/(QJz0pa ،سي إن إن عربي، مع اقتراب ذكرى )) سبتمًبر.. استخبارات أمريكا توضح ماذا حدث لتنظيم »القاعدة« بعد أيمًن الظواهري، )08 سبتمًبر ))0)م)، تاريخ الاطلاع: 05 نوفمًبر ))0)م  (((

فلا يوجد فصيل من تلــــك الفصائل دخل الحرب 

بعتاده وعدته.

خامسًًا: الجماعات الجهادية بين الإخفاق 
ومحاولات التمدد

منــــذ مقتل زعيــــم القاعدة أيمًــــن الظواهري في 
يوليو من العام المًاضــــي ))0)م، تعرض تنظيم 
القاعــــدة لحالــــة من الكمًــــون، بســــبب الفراغ 
القيادي، وعدم قدرة قادة التنظيم المًوجودين في 
بلدان مختلفة، ومتضاربة المًصالح، على حســــم 
اختي�ار زعيم جديد للتنظيم الذي لم يعلن رسمًيًا 
حتــــى الآن اختي�ار خليفة للظواهــــري، وإن أكدت 
بعــــض التقارير اختي�ــــار التنظيم ســــيف العدل 
لقب لمًحمًــــد صلاح الدين زيــــدان، الذي يُعتقد 
أنه مســــتقر في إيران. وكذلك الحال يمًر تنظيم 
ا 

ا
الدولــــة الإسلامية »داعش« بأزمــــة قيادة أيض

بعد مقتل عدد من قادته فــــي فترات قريب�ة، وهو 
 جســــم التنظيم 

َ
وإن أعلن عن قائده الجديد فإن

وهيكليت�ــــه وقدرته علــــى التجني�ــــد والإقناع في 
الدوائر الجهادية لم يعد مثلمًا كان عليه الأمر قبل 
هزيمًته العســــكرية في معاقله الأهمّ. بالنســــبة 
لحركة طالبان فلا تزال تكافح حتى اليوم من أجل 
قبول دوليٍ بهــــا، وأثبتت قدرتها علــــى المًراوغة 
والتفاوض والضغط في بعــــض المًلفات، لكنها 
في نفــــس الوقت لا تــــزال تتمًســــك بتقليديَتها 

المًذهبي�ة تجاه عدد من القضايا الاجتمًاعية.

1. تنظيم القاعدة ما بعد الظواهريِِّ
أفــــاد تقرير للأمــــم المًتحدة في يونيــــو ))0)م، 
بأن تنظيــــم القاعــــدة يحاول تعزيــــز وجوده في 
 عن وجود تحالف بين�ه وبين 

ا
أفغانســــتان، فضلا

طالبان لمًواجهة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية 
خراســــان »داعــــش«)5). وبالفعل اســــتطاعت 
أفغانســــتان  في  الدولة  تنظيــــم  كبــــح  القاعدة 
بالتعــــاون مــــع طالبــــان. وهو مــــا أكــــده تقرير 
للاســــتخبارات الأمريكية أنه من غير المًرجح أن 
ينشط تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان، 
بالرغم مــــن الجهود والمًحــــاولات لتعزيز وجوده 
هنــــاك، ومواجهتــــه تنظيم الدولــــة الإسلامية 

»داعش«)6).
أ. أســــباب أفول القاعدة: من أهم الأســــباب 
لأفول التنظيم مقتل قيادات كبيرة به في سوريا 
وأفغانستان وباكستان، وإفريقيا وغيرها، إضافة 
إلى مقتل زعيمًــــه الأول والأهم أيمًن الظواهري، 
أدى ذلك إلى ضعف التنظيــــم وعدم قدرته على 
شن هجمًات خارجية مؤثرة، علاوة على انخفاض 
المًقاتليــــن الأجانب في صفوفه، بســــبب  عدد 
كمًــــون التنظيــــم، وزوال الحالــــة الجاذِبة التي 
اجتذبت آلاف المًقاتليــــن إبان ذروة عمًلياته ضد 
الأوسط.  الشــــرق  وحكومات  الغربي�ة  المًصالح 
ا من أســــباب ضعفــــه دخوله فــــي معارك 

ا
أيض

مســــلحة مع تنظيم الدولة »داعش« في أماكن 
كثيــــرة، ممًا أنهك التنظيمًيــــن وأبعدهمًا إلى حد 
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كبير عن اســــتهدافٍ مؤثًــــر للمصالــــح الغربي�ة 

والحكوُّمات العربي�ة.

ب. القيادة الجديًّدة ومراوغة التنظيم: أخفى 
التنظَيمّ اسمّ قائده الجديد بعد مقتلَّ الظَوُّاهري، 

وإن أكــــدت تقاريــــر عديدة بعضهــــا مقرب من 

العدل،  سيف  التنظَيمّ  اختي�ار  القاعدي،  الوُّسط 

ا له، 
ً

الدين زيــــدان، زعيمًــــا جديد محمد صلاح 

وزيدان من موُّاليد 1963م كان ضابطًا برتب�ة عقيد 

في القــــوُّات الخاصة المصريــــة »الكوُّماندوز« 

فــــي ثًمانيني�ات القــــرن العشــــرين، قبلَّ فصله 

ثًمّ  الجهاد،  لتنظَيمّ  انتمائه  بســــبب  الجيش  من 

سفره إلى الســــعوُّدية، ومنها إلى أفغانستان، ثًمّ 

أصبح من قــــادة التنظَيمّ ورعيلــــه الأول)1(. وفي 

العام، 2023م، أصــــدر زيدان  هذا  من  ســــبتمبر 

كتابًــــا في ذكرى هجمــــات 11 ســــبتمبر، بعنوُّان: 

»قراءًة حرة في كتاب 33 إســــتراتيجية«، وكانت 

ا من 
ً

ا جديد
ً

ا عــــدد
ً

»القاعــــدة« قد أصدرت أيض

مجلتها الرئيسية »أمة واحدة« مخصصة لذكرى 

هجمات 11 سبتمبر، هددت فيه »بهجمات أكبر 

بكثير من هجمات ســــبتمبر«، وجادل مقال في 

العدد، يُعتقد أن زيدان كتب�ه، بأن تلك الهجمات 

»لمّ تكــــن كافية لإجبار الوُّلايــــات المتحدة على 

الجهاديين على موُّاصلة  تغيير سياساتها، وحث 

الرسالة،  وتلك  أهدافهمّ«)2(.  لتحقيق  هجماتهمّ 

وإن أريد بها إثًب�ات حضوُّر التنظَيمّ، فإنها قد تدل 

على عكس ذلك، من ضعف في بنيت�ه، وهيكله.

 . تنظيم الدولة الإسلامية »داعش«

 https://bbc.in/49kDuK1 ،(  بي بي سي عربي، سيف العدل: ضابط الكوُّماندوز المصري الذي يُرجح توُّليه زعامة القاعدة، )04 أغسطس 2022م(، تاريخ الاطلاع: 09 سبتمبر 2023م((
 https://bbc.in/47mQRYf ،(  بي بي سي عربي، ما الجديد في كتاب زعيمّ تنظَيمّ القاعدة الجديد؟، )23 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 نوُّفمبر 2023م((

 https://bit.ly/474bI31 ،3(  العربي�ة نت، خبراءً أمميوُّن: أتب�اع داعش بالآلاف في سوُّريا والعراق، )15 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 09 نوُّفمبر 2023م(
 https://bit.ly/3MDK7gL ،4(  دويشته فيله، ارتفاع حصيلة الهجوُّم الانتحاري في باكستان.. وتنظَيمّ داعش يتبن�اه، )31 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 09 نوُّفمبر 2023م(

أفاد تقرير الأممّ المتحدة الصــــادر في يوُّنيوُّ من 
هذا العام، بأن تنظَيمّ الدولــــة الإسلامية–ولاية 
خراســــان، لا يزال يحاول التوُّســــع في الأراضي 
الأفغاني�ة، وبلغ عدد مقاتليه ما يقرب من ســــتة 
آلاف مقاتــــلَّ. لكن الملاحظ هوُّ أفــــوُّل التنظَيمّ 
 نشأته، 

ّ
وكموُّنه في موُّاقعه الإستراتيجية ومحلَّ

في ســــوُّريا والعراق، وروافده في سين�اءً واليمن، 
الأجانب  المقاتلين  قلــــة  نتيجة  وذلك  وإفريقيا، 
ذهاب  بســــبب  للتنظَيمّ،  �ــــا 

ً
حديث المنضميــــن 

إلهاميّت�ه وقدرته على جذب الشباب من مختلف 
التنظَيمّ لضربات  تعــــرَض  ا 

ً
أيض العالــــمّ.  أنحاءً 

قوُّية في موُّاقعه الرئيســــية والإســــتراتيجية في 
ســــوُّريا والعراق، مما أدى إلى مقتــــلَّ عدد كبير 
من قياداته وصفوُّفــــه العليا، فأفقده القدرة على 
الإدارة السياسية والعســــكرية والمالية، واتخاذ 
أن  التنظَيمّ  حــــاول  وإن  القتال،  وموُّاصلة  القرار 
يب�دو وكأن التســــليمّ والتســــلمّ للقيادة ســــلس 
وطبيعي، لا سيما بعد أن أعلن عن زعيمه الجديد 
أبوُّ الحســــين الحسيني القرشــــي، بعد مقتلَّ أبوُّ 

الحسن الهاشمي القرشي، العام الماضي.
التنظيم: برغــــمّ الضربات التي  أ. خطر عودة 
 خطر عوُّدته 

ّ
تعرض لهــــا التنظَيمّ وكموُّنه، فــــإن

لا يزال قائمًا، إذ تحــــذر تقارير للأممّ المتحدة من 
عوُّدة التنظَيــــمّ، كوُّنه يقوُّد ما يقرب من ســــبعة 

آلاف مقاتلَّ في سوُّريا والعراق)3(.
المنفردة: مما  الذئاب  ب. اســــتمرار عمليات 
يُقلــــق الفاعلين الدولييــــن أن التنظَيمّ، وإن فقد 
قدرتــــه على الســــيطرة المكاني�ة كمــــا كان الأمر 

في ذروة صعوُّده، فإنه لا يزال يتبع إســــتراتيجية 

وفقدانه  هزيمتــــه  منــــذ  المنفردة«  »الذئــــاب 

الســــيطرة على الأرض منذ مــــارس 2019م، بعد 

ســــقوُّط آخر معقلَّ لــــه في الباغوُّز في ســــوُّريا. 

يحاول التنظَيمّ إثًب�ات حضوُّره وقدرته على الفعلَّ 

من خلال العمليات الإرهابي�ة في بعض المناطق 

ا  �ا، فقد أعلن عن تبني�ه تفجيرًا انتحاريم الرخوُّة أمنيم

اســــتهدف تجمعًــــا لحــــزب سياســــي ديني في 

باكستان، أسفر عن مقتلَّ وإصابة عشرات)4(.

وغير  متشــــظَيًا  يب�دو  التنظَيمّ  أن  والخلاصة 

قادر على إعــــادة ترتيب صفوُّفه مــــرة ثًاني�ة على 

 الفاعلين 
َ

غرار ما فعلَّ في 2014م، خصوُّصًــــا أن

ا 
ً

د
ِ

الإقليميين والدوليين مُجمعوُّن على كوُّنه مهد

للدول،  الإستراتيجية  والمصالح  العالمي  للأمن 

لكن الملاحظ هــــوُّ قدرة التنظَيمّ في باكســــتان 

وأفغانســــتان على التحرك العملياتــــي أكثر من 

قدرته على ذلك في معاقله الأصلية في ســــوُّريا 

والعــــراق، ويب�دو أن هــــذا يدللَّ علــــى لا مركزية 

قيــــادة التنظَيمّ، وتحوُّله إلــــى أيديوُّلوُّجيا تعطي 

مســــاحات عملَّ للتنظَيمات الفرعية في البلدان 

ا للمعطيات والسياقات.
ً

المختلفة وفق

 . حركة طالبان.. من التنظيم إلى الدولة
أفغانستان عبر  حاولت طالبان تعزيز حكمها في 

سياســــات لاقت انتقاداتٍ من المجتمع الدولي، 

في حين اســــتمرت الحركة في توُّســــيع نفوُّذها، 

وموُّاجهتهــــا تنظَيمّ الدولــــة الإسلامية، داعش، 

ولإيران في نفس الوُّقت.
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أ. بيــــن طالبان والشــــيعة: بــــرزت خلافات 
بيــــن حكوُّمة طالبان  الماضي 2023م،  يوُّليوُّ  في 
والجماعة الشــــيعية الأفغاني�ــــة، عندما حاولت 
طقوُّس  مــــن  شــــيعية  تجمهرات  منــــع  طالبان 
عاشــــوُّراءً، وأزالــــت الحركــــة أعلام محــــرم من 
المحلات والمتاجر والأسوُّاق، في المقابلَّ دعا آية 
الله سيد محســــن حجات، وهوُّ رجلَّ دين شيعي 
مؤثًر في كابوُّل، إلى عدم الانصياع لأوامر طالبان 
التقيي�ديــــة، مطالبًا الحركــــة بـ»احترام طقوُّس 
محرم وإزالة القيوُّد«)1(. جاءً ذلك في ظلَّ توُّترات 
كبرى بين طالبان والحكوُّمة الإيراني�ة، لدرجة أن 
عبد الحميد خراساني، القيادي في طالبان، هدد 
بفتح إيران إذا قرر قادة طالبان الجهاد ضد النظَام 

الإيرانيّ!
ب. طالبان والإصلاح الاجتماعي: أصدر زعيمّ 
طالبان، هبة الله آخوُّند زادة، في مارس الماضي، 
إدارة طالبان من  المســــؤولين في  مرسوُّمًا يمنع 
توُّظيــــف أقاربهمّ فــــي مناصب حكوُّميــــة، كما 
الذين  أبن�ائهــــمّ وأقاربهمّ الآخرين  بإقالة  يأمرهمّ 
يعملوُّن بالفعلَّ في الإدارة)2(. وفي يوُّليوُّ الماضي 
2023م، أمرت ســــلطات طالبان، عبر وزارة الأمر 
مراكز  بــــإغلاق  المنكر،  عــــن  والنهي  بالمعروف 
التجميلَّ النســــائي�ة، وذلك فــــي محاولة لفرض 

القراءًة الديني�ة للحركة.

خاتمة: المؤسسات والأصوليات.. اتجاهات 
التطورات الفكرية والأيديولوجية

تب�ــــدو المؤسســــات الديني�ــــة المركزيــــة فــــي 
العالــــمّ الإسلامي فاعلة هذا العام، فقد ســــعت 

 https://bit.ly/3Q7eygp ،28 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 25 أكتوُّبر 2023م( ،ُّباستخدام السيوُّف.. عناصر من »طالبان« يمنعوُّن الشيعة من أداءً مراسمّ عاشوُّراءً فيديو ،RT  )((
 https://bit.ly/40eDM0P ،(  قناة الجزيرة، الصفحة الرسمية، طالبان تصدر قرارات لمكافحة المحسوُّبي�ة في أفغانستان، )20 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 27 أكتوُّبر 2023م((

المؤسسة الديني�ة السعوُّدية إلى تعزيز الوُّسطية 
والاعتدال، وإجراءً هيكلة إدارية تســــمح بتطوُّير 
العملَّ الديني والإعلامي، ومن المرجَح أن تستمر 
هيكلة المؤسسة، وأن يستمر نزوعها نحوُّ صياغة 
خطــــاب عقلاني معتــــدل مع إحداث تــــوُّازن مع 
الخطاب الديني التقليديّ. وسعى الأزهرُ في مصر 
إلى إبقاءً مســــافة بين�ه وبين السلطة التنفيذية، 
وحاول التمسك بحقوُّقه الدستوُّرية في ما يتعلق 
بترشــــيح المفتي، وفي ما يتعلق بحسمّ الخيارات 
الفقهية للدولة. ومن المرجح أن يستمرّ الأزهر في 
والأحوُّال  الاجتماعية  بالمسائلَّ  الخاصة  موُّاقفه 
الشــــخصية، وبالتالي قد يزيد اعتماد الســــلطة 

التنفيذية على دار الإفتاءً دون الأزهر.

الشيعية،  الديني�ة  المؤسســــة  مستوُّى  على 

فمِن المرجّح أن يستمر التن�افس القمي النجفي، 

وأن تستمر النجف في خلق مســــافة بينها وبين 

العملَّ السياســــي، وأن تستمر قمّّ في انتهاج خط 

الدولة، وشــــرعنة أفعالها من داخــــلَّ المنظَوُّمة 

الأصوُّلية والتراثًي�ة.

السياســــي  الإسلام  حــــركات  صعيــــد  على 

فمِن المرجح أن تســــتمر أزمــــة جماعة الإخوُّان 

المسلمين، ولن يســــتطيع القادة الجدد أن يلموُّا 

شــــملَّ الجماعــــة وأجنحتها المختلفــــة، كذلك 

اســــتمرار أزمة حركة النهضة في توُّنس لاعتقال 

 
َ

 الســــلطة
ُ

الكبار، وبالتالي فقدت الحركة قادتها 

وفقــــدت الحضــــوُّرَ الجماهيري، والقــــدرة على 

 بينها وبين�ه. بالنســــبة لجماعات 
َ

الفعــــلَّ أو حِيْلَّ

لحالة  القاعــــدة  تنظَيــــمّ  العنف، فقــــد تعرض 

كموُّن بعد مقتــــلَّ زعيمه الظَوُّاهــــري، ولمّ يعلن 

ا عن زعيمــــه الجديد، ممــــا انعكس على  رســــميم

بني�ــــة التنظَيمّ وهيكليت�ه، وضعفــــه في اجتذاب 

المقاتلين، ســــيّما وقد دخلَّ التنظَيمّ في معارك 

الدولة، »داعــــش«، في  تنظَيــــمّ  مســــلحة مع 

أفغانســــتان وموُّاقع أخــــرى، ففقــــد التنظَيمان 

قدرات عسكرية وقتالية كبيرة في تلك المعارك، 

ولمّ يســــتطع تنظَيــــمّ الدولة »داعــــش« إيجاد 

موُّطئ قدم له في أفغانســــتان، بســــبب التعاون 

بين طالبان والقاعدة في استهدافه.

وبالتالــــي؛ فمِــــن المرجح أن يســــتمر كموُّن 

التأثًير ورســــمّ  التنظَيمين وانعدام قدرتهما على 

ث مفاجآت غير محسوُّبة. 
ُ

المشــــهد، ما لمّ تحد

ثبت 
ُ

أما عن تجربة طالبان، فقد اســــتطاعت أن ت

كفاءًتها الدبلوُّماســــية في بعــــض الملفات، من 

ضغط تــــارة ومفاوضات أخرى، كمــــا فعلت مع 

طهران، بي�ــــد أن ملفاتٍ أخــــرى أقلقت المجتمع 

الدولي، سيّما تلك المتعلقة بحقوُّق المرأة وحقوُّق 

ب�دِ طالبان حتى اليوُّم أي تن�ازلات 
ُ

الإنســــان، فلمّ ت

فيها، أو مراجعة لاختي�اراتهــــا الفقهية التقليدية 

�ــــاة؛ وهوُّ ما يضع مســــتقبلها السياســــي 
َ
المُتبن

المنظَوُّر في خطر ولا سيّما مع استمرار الغرب في 

 على تغيير سلوُّكها 
َ

الحركة ه 
ّ
فرض عقوُّباته وحث

ومراجعة أفكارها، وعلى فرض اســــتمرار الحركة 

بنفس الأفكار والأفعال مع القدرة في إمســــاك 

قدرتها   
ّ

فإن والعسكري،  السياسي  المشهد  زمام 

 
ٌ

على النجــــاح الاقتصــــادي والاجتماعي محفوُّف

بالمخاطر ما لمّ تتمّ مراجعات حقيقية.

99 التطــــورات فــي البيئـــة الدوليـــة
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وبينما عاد الشــــرق الأوســــط إلــــى المربع الأول 
ليتقــــدم أجندة الحــــروب والصراعــــات الدولية 
الحديث عن  تــــوُّاري  العام 2023م، مقابلَّ  خلال 
الحرب الروسية الأوكراني�ة والتحوُّلات في القارة 
سياســــات  الخليجية  الدول  تبنــــت  الأفريقية، 
موُّاجهة  فــــي  ومنســــجمة  منســــقة  جماعيــــة 
التحديــــات الناتجة عــــن التحــــوُّلات الإقليمية 
الضغط  وأوراق  التأثًيــــر  أدوات  وتعزيز  والدولية 
عبر سياســــة تنوُّيــــع البدائلَّ الخارجية بنســــج 
وتعزيز تحالفاتها الاســــتراتيجية مع العديد من 
الكيانــــات المشــــابهة والقوُّى الدوليــــة المؤثًرة 
في مجريات الشــــؤون الإقليميــــة والدولية، كما 
صاغت دول آســــيا الوُّســــطى مقاربات مختلفة 
التحوُّلات  الخارجية في ظــــلَّ  لتعزيز علاقاتهــــا 
ترافق  التي  الفــــرص  اغتن�ام  مــــن خلال  الدولية 
مســــاعي التن�افس الدولي عليها، مع العملَّ على 
السياســــية  التحديات والمخاطر  تقليص حجمّ 
والأمني�ة والاقتصادية الناجمة عن تلك التحوُّلات 
الدولية، لذلك سينقسمّ هذا المحوُّر إلى خمسة 

موُّضوُّعات رئيسية، على النحوُّ التالي:

: الأزمات في الشرق الأوسط أوّلًاا
شــــهِد العام 2023م تفجُرًا للصراعات واستمرارًا 
رات، في العديد من دول 

ُ
ا للتوُّت

ً
للأزمات وتصاعد

منطقة الشــــرق الأوســــط، على نحوٍُّ أعادها إلى 
المربّع الأول، ضمن قائمــــة الصراعات الإقليمية 
 خلال 2023م، 

ً
ة

َ
والدولية الأكثــــر احتدامًا وحِــــد

بعد الحديث عن بوُّادر دخوُّل الشــــرق الأوســــط 
مرحلة تهدئة، عقِــــبَ توُّقيع القوُّّتين الإقليميتين 
 تسوُّية برعاية 

َ
الكبيرتين، السعوُّدية وإيران، اتفاق

صيني�ة فــــي العاصمة بكين. فعلى المســــتوُّيين 
الفلسطيني والإسرائيلي، وقعت تطوُُّرات فارقة، 

شهدت البيئ�ات الإقليمية المتعددة ضمن سياقات وتفاعلات النظام 
الدولي القائم، تطورات أمني�ة وسياسية واقتصادية متب�اين�ة خلال العام 
ا ليخيم على 

ً
2023م، حيث عاد الصراع الجيوسياســــي المحتدم مجدد

منطقة الشــــرق الأوســــط نتيجة انفجار الصراع بين إسرائي�ل وحركات 
المقاومة الفلسطيني�ة على خلفية عملية طوفان الأقصى ورد إسرائي�ل 
بحرب شــــاملة وواســــعة على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، والذي 
أعاد الشرق الأوســــط إلى بؤرة الاهتمام الإقليمي والدولي بعد أن توقع 
الكثيرون إقباله علــــى مرحلة تهدئة بفعل الاتفاق الســــعودي الإيراني 
الموقع في العاصمة بكيــــن برعاية صيني�ة، وما لحقــــه من إرهاصات 
مصالحــــات إيراني�ة مع بعــــض الــــدول العربي�ة، ومــــا تلاه من تصدر 
القــــارة الأفريقية لأجندة الاهتمامات العالمية، بفعل تداعي سلســــلة 
الانقلابــــات في منطقة الســــاحل الأفريقي، وتن�امي ظاهرة مســــاعي 

القوات الرديفة الاستي�لاء على السلطة في بعض البلدان الأفريقية.

التفاعــلات الإستراتيجيــــة
في البيئـــــــات الإقليميــــــــة
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ا على خلفية 
ً

د
َ

لت في انفجــــار الصراع مجــــد
َ
تمث

عمليــــة طوُّفان الأقصــــى، وما تلاهــــا من حرب 
إسرائيلية شــــاملة على قطاع غزة المحاصر منذ 
ســــنوُّات، والتي أعادت القضية الفلسطيني�ة إلى 
بؤرة الاهتمام الإقليمي والعالمي، كما انعكســــت 
علــــى التفــــاعلات الداخليــــة على الســــاحتين 
الفلســــطيني�ة والإســــرائيلية، وألقت بت�داعيات 

كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كذلك اســــتمرَت أزمة الحُكمّ فــــي ليبي�ا، في 
ظــــلَّ ديموُّمة حالة الانســــداد السياســــي، على 
خلفية الانقسام بين أطراف المعادلة السياسية 
الليبي�ة حوُّل قوُّاعد تنظَيمّ الانتخابات الرئاســــية 
ر 

ُ
ــــحيها، وتعث

َ
والبرلماني�ــــة المؤجَلة وأهلية مرش

توُّحيد المؤسَسات السياسية والأمني�ة، ما وضع 
مصير ومســــتقبلَّ عملية الانتقال السياسي في 
وذلك  والغموُّض.  الضبابي�ــــة  من  حالة  في  ليبي�ا 
مع تعرُض الــــبلاد لكارثًة فيضانــــات درنة، التي 
زادت مــــن معاناة الليبيين، وكشــــفت عن مدى 
عُمق الانقسام السياســــي في البلاد، وتداعياته 
الخارجية.  الــــبلاد  الليبي وعلاقات  الداخلَّ  على 
تركيا، في  اســــتمرَت الأزمة الاقتصادية في  كما 
يات، التي توُّاجه الحكوُّمة في معالجة 

ّ
ظلَّ التحد

الليرة  قيمة  انخفــــاض  في  لة 
ِ
المتمث المشكلات 

الديوُّن  حجــــمّ  وزيادة  التضخمّ  معــــدل  وارتفاع 
 عن موُّاجهة آثًار الزلزال المدمِر، 

ً
الخارجية، فضلا

الذي ضرب جنوُّب البلاد.
أعــــادت التطــــوُُّرات، التي شــــهدتها منطقة 
الشرق الأوســــط قبلَّ نهاية عام 2023م، لا سيّما 
الحــــرب الإســــرائيلية فــــي قطاع غزة، الشــــرق 
الدولية، لحجمّ  الأوســــط إلى صدارة الأزمــــات 

 https://cutt.us/aTPod ،(  إيمانوُّيلَّ فابي�ان، إسرائي�لَّ تستعد لحرب طوُّيلة بعد تجاوُز عدد القتلى الإسرائيليين 1300، تايمز أوف إسرائي�لَّ، )12 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 02 ديسمبر 2023م((

تداعياتها على أمن الشــــرق الأوسط ومستقبله 

في ظلَّ عالمّ مضطرب، ما يفرض ضرورة تحليلَّ 

ة في 2023م، ورسْمّ 
َ

أزمات الشرق الأوسط الحاد

الوُّضع  على  لتداعياتهــــا  عة 
َ

المتوُّق جاهــــات 
ّ
الات

الأمني الإقليمي. لذلك، ســــوُّف نتن�اول بالتحليلَّ 

في هذا الجزءً مــــن التقرير الإســــتراتيجي ثًلاثًة 

الحرب  جاهات 
ّ
ات محاور رئيســــية: يبحث الأول 

الإسرائيلية في غزة وعوُّدة القضية الفلسطيني�ة 

إلى الوُّاجهة، ويتطرَق الثاني إلى مستقبلَّ الأزمة 

الليبي�ة على ضوُّءً المبادرات المطروحة لتسوُّيتها 

الثالث يتن�اول مســــتقبلَّ  أمّا المحوُّر  سياســــيًا، 

الحكوُّمة  نجاح  رَص 
ُ
وف الاقتصادية  الإصلاحات 

التركية في معالجة الركوُّد الاقتصادي.

 . تداعيــــات انفجار الصــــراع واتجاهات الحرب 
الإسرائيلية في غزة

ت 
َ
في صباح الســــابع مــــن أكتوُّبر 2023م، شــــن

كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة 

حماس وفصائلَّ المقاومة الفلسطيني�ة في قطاع 

غــــزة، عمليــــة عســــكرية مفاجئة تحت اســــمّ 

»طوُّفان الأقصى«. بدأت هــــذه العملية بهجوُّم 

 إطلاق آلاف الصوُّاريخ 
َ

صاروخي كبيــــر، شــــمِلَّ

نحوُّ العديد من الموُّاقع الإســــرائيلية. وبالتزامن 

مع ذلك، قامت قوُّّات المقاومة باقتحام المناطق 

عرَف باسمّ غلاف غزة، 
ُ

المتاخمة للقطاع، والتي ت

وخاضت معــــارك عنيفة في عدد مــــن الموُّاقع 

على  أسفرت،  هناك،  والمستوُّطنات  العسكرية 

 الرواية الإسرائيلية، عن مقتلَّ 1300، وإصابة 
ِ

حد

ر بنحوُّ 200 إسرائيلي)1( 
َ

قرابة 3300، وأسرِ ما يُقد

-تتضارب الأنب�اءً الإسرائيلية حوُّل العدد الدقيق 

للرهائن لــــدى حماس ما بين 200 و 240 أســــيرًا، 

ث عدد من وسائلَّ الإعلام العربي�ة 
َ

في حين تتحد

 عن الاستي�لاءً على بعض 
ً

عن 230 أسيرًا- فضلا

الآليات العسكرية الإسرائيلية.

ت إســــرائي�لَّ بإعلان الحرب على قطاع غزة 
َ

رد

تحت اســــمّ »الســــيوُّف الحديديــــة«، لتحقيق 

هدفين رئيســــيين: الأول، اســــتعادة الأســــرى، 

والثاني، القضاءً على حماس. وبدأ جيش الاحتلال 

المستوُّطنات،  على  السيطرة  باستعادة  هجوُّمَه 

والموُّاقع التي سبق لقوُّّات المقاومة اقتحامها في 

غلاف غزة، كما قام بقصف مختلف مناطق قطاع 

غزة، مع تكثيف الهجمات على شــــمال القطاع، 

انــــه إلى المنطقــــة الجنوُّبي�ة 
ّ
بهــــدف تهجير سُك

جاه الحدود مع مصر، وذلك بالتزامن مع قطع 
ّ
بات

إمــــدادات الغذاءً والمياه والكهربــــاءً والوُّقوُّد عن 

القطاع. وفي مساءً السابع والعشرين من أكتوُّبر، 

لــــه البري في قطاع غزة، 
ُ

بدأ جيش الاحتلال توُّغ

وُّى المقاومة. وفي 
ُ

وسط اشتب�اكات ضارية مع ق

الضفة  في  التوُّتر  ة 
َ

حد تفاقمت  نفســــه،  الوُّقت 

الغربي�ة، مع تكثيف الاحتلال اقتحاماته لمختلف 

مناطقهــــا، وتصاعُــــد اعتداءًات المســــتوُّطنين 

الفلســــطينيين. كمــــا تصاعدت  المدنيين  على 

اللـــــه  المناوشات والقصف المتب�ادل بين حزب 

اللبن�اني المدعوُّم من إيران والجيش الإسرائيلي، 

ودخلَّ  اللبن�اني�ة-الإسرائيلية،  الحدود  طوُّل  على 

الحوُّثًيوُّن المدعوُّمــــوُّن من إيران على خط الأزمة 

البحر  السفن في  باستهداف إسرائي�لَّ واختطاف 

الأحمــــر، وصعَدت إســــرائي�لَّ وتيرة اســــتهدافها 

ا على بعض القذائف التي 
م

للأراضي السوُّرية، رد
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همت الميليشيات الموُّالية 
ّ
انطلقت منها، بينما ات

ها تجاه إسرائي�لَّ.
ِ
لإيران بشن

وفي الثاني والعشــــرين مــــن نوُّفمبر 2023م 
ة 

َ
جرى الإعلان عن التوُّصُلَّ إلــــى اتفاق هُدنة لعد

أمريكية،  ورعاية  وقطرية  مصرية  بوُّساطة  أيام، 
غزة،  في  للحرب  الكارثًي�ة  التداعيات  خلفية  على 
ا من المدنيين من قطاع 

ً
باستشهاد قرابة الـ15 ألف

غزة، معظَمهــــمّ من الأطفال والنســــاءً، وإصابة 
ــــا، مــــع آلاف المفقوُّدين تحت 

ً
قرابة الـــــ30 ألف

الركام، وخروج غالبي�ة مستشــــفيات القطاع عن 

ف الأعمال 
ْ

الخدمة. وقد نصَ هذا الاتفاق على وق
وإطلاق  غــــزة،  قطاع  مناطق  ة 

َ
بكاف العســــكرية 

ســــراح بعض الرهائن الإســــرائيليين من النساءً 
والأطفــــال، مقابلَّ الإفراج عن عدد من النســــاءً 
والأطفال الفلســــطينيين المعتقلين في سجوُّن 
المســــاعدات  إدخال  إلى  بالإضافــــة  الاحتلال، 
التنفيذ  الاتفاق حيِز  لغزة. وقد دخلَّ  الإنســــاني�ة 
في الرابع والعشــــرين من نوُّفمبــــر 2023م. لكن 
ها ستوُّاصلَّ عملياتها العسكرية 

َ
إسرائي�لَّ أكدت أن

بعد انتهاءً الهدنة حتى القضاءً على حماس. وفي 

الأول من ديســــمبر 2023م، أعلن مجلس الحرب 
الحرب،  واســــتئن�اف  الهدنة  انتهاءً  الإســــرائيلي 

لاستعادة بقية الرهائن والقضاءً على حماس.
التي فجَرت  أتت عملية طوُّفــــان الأقصــــى، 
الصــــراع بشكلَّ غير مســــبوُّق، كنتيجــــة حتمية 
للقضية  مية 

ْ
السِــــل التســــوُّية  ــــق 

ُ
ف

ُ
أ لانســــداد 

 في ظلَّ وصــــوُّل حكوُّمة 
ً

الفلســــطيني�ة، خاصَة
إســــرائي�لَّ،  في  السُــــلطة  إلــــى  اليمين  أقصــــى 
وتقوُّيضهــــا لفرص حــــلَّ الدولتيــــن، من خلال 
تكثيف الاســــتيطان ومصــــادرة الأراضي بهدف 
تهوُّيــــد الضفــــة الغربي�ــــة والقدس الشــــرقية، 
 
ً
وموُّاصلة حصارهــــا الخانق لقطــــاع غزة، فضلا

 المســــجد الأقصى 
ّ

انتهاكاتها ضد عن تصاعُــــد 
 

ً
والموُّاطنين الفلسطينيين، والتي بلغت مستوُّى

خطيرًا.
الحكوُّمة  فقــــد كان عــــام 2023م، في ظــــلَّ 
 

ً
اليميني�ة المتطرِفة بقيادة بني�امين نت�اني�اهوُّ، حافلا

والضغوُّط،  القمعية  والممارسات  بالاستفزازات 
التي ســــاهمت في إحداث الانفجار أو الطوُّفان. 
فخلال الشــــهوُّر الأولــــى من العــــام المنقضي، 
قتلت سُــــلطات الاحتلال الإســــرائيلي أكثر من 
220 فلســــطينيً�ا فــــي الضفة الغربي�ــــة والقدس 
وغزة، كمــــا أصدرت أكثر مــــن 2600 أمرَ اعتقال 
إداري، بينما بلغ عدد الأســــرى الفلسطينيين في 
ســــجوُّن الاحتلال قبلَّ »طوُّفــــان الأقصى« نحوُّ 
5200 أسير، وبلغ عدد المستوُّطنين الإسرائيليين 
نهاية  حتى  الأقصــــى  المســــجد  اقتحموُّا  الذين 
شــــهر ســــبتمبر 2023م، نحوُّ 41 ألف مستوُّطن، 
 عن مئات الهجمات من قِبَلَّ المستوُّطنين 

ً
فضلا

م سُلطات 
ْ

 الفلســــطينيين وممتلكاتهمّ، وهد
ّ

ضد
الاحتلال لمئات المنازل، كما ســــجَلت أنشــــطة 
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الاســــتيطان ارتفاعًا قياســــيًا، بإقرار مخطَطات 
لإقامة أكثر مــــن 14 ألف وحدة اســــتيطاني�ة في 

الضفة الغربي�ة)1(.
 علــــى ذلك، عادت سُــــلطات الاحتلال 

ً
علاوة

 قادة 
ّ

الإســــرائيلي إلى سياســــة الاغتي�الات ضد
ضح من خلال 

ّ
المقاومة في قطاع غزة، وهوُّ ما ات

من  اســــتمرَت  التي  والســــهمّ«،  »الدرع  عملية 
التاســــع وحتى الثالث عشــــر من مايــــوُّ 2023م، 
وأسفرت عن اغتي�ال عدد من قادة حركة الجهاد 

الإسلامي مع عائلاتهمّ.
ـر الصــــــراع بـيـن إسـرائي�ل أ.  تداعــيات تـفـجُّ

وحـمـاس فـي غـــزة
أحدثًت عملية طوُّفان الأقصى وما تلاها من 
 

ً
حرب إســــرائيلية شــــاملة على قطاع غزة، زلزالا

إستراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط، وحملت 
 على مختلف 

ّ
د

َ
تداعيات عميقــــة وذات طابع ممت

المستوُّيات.
لت (  )

َ
على الصعيد الفلســــطيني: شــــك

عمليــــة طوُّفان الأقصــــى ومــــا تبِعها من حرب 
إســــرائيلية على قطاع غزة اختب�ارًا صعبًا للساحة 
ها جاءًت في ظرف حرِج، 

َ
 أن

ً
الفلسطيني�ة، خاصَة

والخارجية،  الداخلية  يات 
ّ

التحد فيه  تصاعدت 
ظلَّ  في  الفلســــطيني،  المجتمــــع  توُّاجــــه  التي 
مي في 

ْ
السِــــل احتدام الجدل حوُّل جدوى الخيار 

مقابلَّ مســــار المقاومــــة، وحوُّل دور السُــــلطة 
ــــر بيــــن فصائلَّ 

ُ
الفلســــطيني�ة، وتصاعُــــد التوُّت

للسُــــلطة،  التابعة  الأمني�ة  والأجهــــزة  المقاومة 
واســــتمرار حالــــة الانقســــام السياســــي، الذي 
ت 

َ
 الداخلية، وامتد

َ
تجاوزت تداعياته الســــاحة

https://cutt.us/z8E1a ،(  ما قبلَّ »الطوُّفان«.. عام من الجرائمّ الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، الجزيرة نت، )24 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع 01 ديسمبر 2023م((
https://cutt.us/4GypC ،حة في مخيَمّ عين الحلوُّة بلبن�ان« بي بي سي عربي، )09 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع 01 ديسمبر 2023م

َ
د الاشتب�اكات المسل

ُ
))(  تجد

 العام 2023م 
َ

إلى المستوُّى الخارجي. حيث شهِد
حة بين 

َ
تطوُُّرًا خطيرًا باندلاع اشــــتب�اكات مسل

حركة فتح وبعض المجموُّعات الإسلامية في 
أكبــــر مخيَمات اللاجئين  مخيَمّ عين الحلوُّة، 
الفلسطينيين بلبن�ان، والتي أسفرت عن سقوُّط 

عشرات القتلى والجرحى)2(.
ت عملية طوُّفان الأقصــــى والحرب 

َ
وقــــد أد

الإســــرائيلية على غزة، إلى تهدئة نســــبي�ة لتلك 
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الفلسطيني  الانقسام  ملف  تراجُع  مع  رات، 
ُ
التوُّت

إلى خلفية المشــــهد السياســــي، في ظلَّ تن�امي 
ناحية  المقاومــــة. ومن  الشــــعبي مع  التعاطف 
 

َ
أخــــرى، وضعــــت هــــذه التطــــوُُّرات السُــــلطة
الفلســــطيني�ة في موُّقف بالغ الصعوُّبة، في ظلَّ 
تزايُد الانتقادات الشــــعبي�ة لعجزها عن توُّفير أيّ 
الفلســــطينيين من  للموُّاطنين  الحماية  نوُّع من 
اعتداءًات قــــوُّّات الاحتلال والمســــتوُّطنين، ما 
 من تآكلَّ شرعيتها، وســــطَ تصاعُد المخاوف 

َ
زاد

من تهميش دورها أو انهيارها، لا ســــيّما في حالة 
انفجار الوُّضع الأمني بالضفــــة الغربي�ة إذا طال 

أمد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
لت (  )

َ
علــــى الداخل الإســــرائيلي: شــــك

يًا خطيرًا لإســــرائي�لَّ، 
َ

عملية طوُّفان الأقصى تحد
ة، 

َ
أزمة سياســــية حاد حيث جاءًت في ســــياق 

نجمت عــــن خطَة الإصلاحات القضائي�ة، التي 
مّ 

ُ
نت�اني�اهوُّ، وتســــبَبت في تفاق تها حكوُّمة 

َ
تبن

إلى  ت 
َ

امتد التــــي  والانقســــامات،  الخلافات 
 

ً
ة

َ
ة أرجاءً الدولة. وازدادت هــــذه الأزمة حد

ّ
كاف

ا، مع دخوُّل المؤسَسة العسكرية على 
ً

وتعقيد
د آلاف من جنوُّد 

َ
خــــط الاحتجاجات، حيث هد

الاحتي�اط برفض الخدمة العسكرية، من أجلَّ 
الضغط على الحكوُّمة للتراجع عن التعديلات 

القضائي�ة)1(.
ت عملية طوُّفان الأقصى، التي أحدثًت 

َ
وقد أد

 للمجتمع والقيادة، وكشفت عن 
ً

 شديدة
ً

صدمة
ضعْف الجبهة الداخلية في إسرائي�لَّ، إلى تهدئة 
تة للأزمة السياسية، حيث دفعت 

َ
نســــبي�ة مؤق

https://cutt.us/5E042 ،ر في إسرائي�لَّ مع تهديد جنوُّد الاحتي�اط برفض الخدمة«، بي بي سي عربي، )30 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع 01 ديسمبر 2023م
ُ
))(  تصاعُد التوُّت

https://cutt.us/NJWKJ ،(  نت�اني�اهوُّ وغانتس يتفقان على تشكيلَّ حكوُّمة طوُّارئ لإدارة الحرب مع حماس، سي إن إن بالعربي�ة، )11 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع 02 ديسمبر 2023م((
https://cutt.us/vvE5I ،3( هدفهمّ استقالة نت�اني�اهوُّ.. المئات من ذوي الرهائن الإسرائيليين يتظَاهرون في تلَّ أبيب، الشرق الأوسط، )22 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م(

المعارضة  قطاعات  وغالبي�ة  الحاكمّ  الائت�لاف 
التفرُغ  إلى تنحية الخلافــــات جانبً�ا، من أجــــلَّ 
ــــدة مع حماس 

َ
الصعبــــة والمعق الحرب  لإدارة 

وقوُّى المقاومة. وكجزءً مــــن محاولات ترميمّ 
جه نت�اني�اهوُّ إلى الشراكة مع 

ّ
الجبهة الداخلية، ات

الائت�لاف  لتوُّسيع  بيني غانتس  المعارضة  زعيمّ 
الحاكمّ، وتشكيلَّ حكوُّمة طوُّارئ وطني�ة، مع 
 هــــذه الحكوُّمة لن تمرِر أيّ قوُّانين 

َ
الإعلان عن أن

ق بسير الحرب)2(. لكن 
َ
أو تتِخِذ أيّ قرارات لا تتعل

هذا المســــعى لمّ يفلح في الحيلوُّلة دون حدوث 
القرارات  خلافات بين أطراف الحكوُّمة، حوُّل 
المقاومة،  مع  العسكرية  بالموُّاجهة  قة 

ِ
المتعل

وذلك وسط سخط شعبي ومظَاهرات مطالِبة 
باستقالة نت�اني�اهوُّ ومحاكمته)3(.

وقد أضافت تداعيات عملية طوُّفان الأقصى 
والحرب على غــــزة، المزيد مــــن التعقيد للأزمة 
 

ً
ــــحة

َ
مرش تب�دو  التي  الإســــرائيلية،  السياســــية 

للاستمرار والتفاقمّ خلال المرحلة المقبلة. فمن 
حكوُّمة   

ّ
ضــــد الانتقادات  تتصاعــــد  أن  المرجَح 

الاقتصادية  والضغوُّط  الخسائر  وسط  نتني�اهوُّ، 
الصعوُّبة  بالغــــة  الأمني�ة  يــــات 

ّ
والتحد الكبيرة، 

مــــع احتمال  الحرب. وذلك  الناجمة عن حالــــة 
وُّى 

ُ
ع حزب الليكــــوُّد وانهيار تحالفــــه مع ق

ُ
تصد

السياســــية  التوُّازنات  وتغيُــــر  اليميــــن،  أقصى 
 إلى إســــقاط 

ً
وُّى المعارضــــة، وصوُّلا

ُ
لصالــــح ق

ا في تاريخ الدولة العبرية، 
ً
الحكوُّمة الأكثر تطرُف

من  وكثير  هــــوُّ  وإقصائه  نت�اني�اهــــوُّ  ومحاســــبة 
القيادات السياسية والأمني�ة والعسكرية، ما قد 

 إلى 
ً

يفتح المجال لعــــوُّدة التيّ�ارات الأكثر اعتدالا
السُلطة في إسرائي�لَّ.

ومعادلات (  ) الفلســــطيني�ة  القضية  على 
والحرب  الأقصى  طوُّفان  عملية  لت 

َ
مث الصراع: 

الإسرائيلية على غزة نقطة تحوُُّل فارقة في مسار 
عها 

ُ
القضية الفلســــطيني�ة، حيث أعادت تموُّض

في صــــدارة أولوُّيــــات الأجندات السياســــية 
الإقليمية والدولية، بعد أن كانت مكانتها قد 
رة وتحوَُّلت إلى قضية 

ِ
تراجعت إلى مرتبــــ�ة متأخ

 لتحوُُّل الاهتمــــام العالمي نحوُّ 
ً

إنســــاني�ة، نتيجة
 واحتدامًا، 

ً
ة

َ
أزمات وقضايا دولية عديدة أكثر حد

مثلَّ الأزمة الأوكرانيــــ�ة، والتن�افس الأمريكي-
ها 

َ
أن  عن 

ً
الدولية. فضــــلا القيــــادة  الصيني على 

 تصفية هذه القضية أو تجاوزها، 
َ

أكدت استحالة
 المركزية الأولى بالنسبة إلى 

َ
ها لا تزال القضية

َ
وأن

العالمين العربي والإسلامي.
الصــــراع  معــــادلات  مســــتوُّى  علــــى  أمّــــا 
عملية  أثًبتت  فقــــد  الفلسطيني-الإســــرائيلي، 
طوُّفان الأقصى وتفاعلات العدوان الإســــرائيلي 
 إســــتراتيجية الردع الإسرائيلية 

َ
على غزة فشــــلَّ

القائمة على القــــوُّة الضاربة والحروب الخاطفة، 
 عــــن الفشــــلَّ الذريع لمختلــــف مكوُِّنات 

ً
فضلا

ع 
َ

تتوُّق لمّ  التي  والأمني�ة،  العســــكرية  المنظَوُّمة 
ــــن من الوُّصوُّل إلى أيّ معلوُّمات 

َ
العملية أو تتمك

ا خطأ الاعتقاد الإســــرائيلي 
ً

عنها. كما أثًبتت أيض
بإمكاني�ــــة احتــــوُّاءً حركة حماس فــــي قطاع غزة 
الغربي�ة والقطاع  الضفة  بين  المُحاصَر، والفصلَّ 

في إدارة الصراع مع الفلسطينيين.
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ا 
ً

كذلك أضــــاف تفجُر الصراع عنصــــرًا جديد
لَّ في انخراط قوُّى أخرى في 

َ
لمعادلة الصراع، تمث

بالإضافة  الفلسطيني�ة  للمقاومة  دعمًا  تفاعلاته 
الفجر،  قــــوُّّات  اللبن�انــــي، مثلَّ  اللـــــه  إلى حزب 
ح للجماعة الإسلامية في لبن�ان)1(، 

َ
الجناح المسل

والتــــي قامت بتوُّجيــــه ضربــــات صاروخية إلى 
المحاذية للحدود  الموُّاقــــع الإســــرائيلية  بعض 
حة 

َ
المســــل العراقية  والتنظَيمــــات  اللبن�اني�ــــة، 

ـــران، التي اســــتهدفت قوُّاعد  المتحالفــــة مع إيـ
العراق وســــوُّريا بهجمات  القوُّّات الأمريكية في 
لإســــرائي�لَّ،  الأمريكي  الدعمّ  على  ا 

م
رد صاروخية 

والحوُّثًييــــن المدعوُّميــــن من إيران فــــي اليمن 
ا مــــن الصوُّاريخ والمســــيَرات 

ً
بإطلاقهمّ عــــدد

الطائرات  أســــقطت إحدى  إســــرائي�لَّ، كما  نحوَُّ 
المسيَرة الأمريكية قبالة الساحلَّ الغربي لليمن، 
دت باســــتهداف الســــفن الإســــرائيلية في 

َ
وهد

البحر الأحمر، واســــتوُّلت بالفعلَّ على ســــفين�ة 
مملوُّكة لرجلَّ أعمال إسرائيلي.

عملية ( 4) حملت  الإقليمــــي:  الصعيد  على 
طوُّفان الأقصى وما تبِعها من حرب إســــرائيلية 
على غزة، تداعيات بالغة الخطوُّرة على المنطقة، 
ا كبيرًا 

ً
لَّ تهديد

َ
ر على نحوٍُّ شك

ُ
وفاقمت من التوُّت

للاستقرار الإقليمي، وذلك بعد أن كانت هناك 
التهدئة، على  المنطقة لمرحلة من  بوُّادر لدخوُّل 
باستئن�اف  وإيران  السعوُّدية  بين  الاتفاق  خلفية 
العلاقــــات الدبلوُّماســــية بينهما. فمــــع دخوُّل 
العراق  فــــي  إيران  مع  المتحالفة  الميليشــــيات 
وسوُّريا على خط الموُّاجهة، تصاعدت الضربات 
 المنشآت 

ّ
 هذه الميليشيات، وضد

ّ
الأمريكية ضد

التابعــــة للحــــرس الثــــوُّري الإيرانــــي في بعض 

ها غابت عن ساحة الصراع مع إسرائي�لَّ بعد تحرير الجنوُّب اللبن�اني في عام 2000م.
ّ
))(  ظهرت قوُّّات الفجر لأول مرة إبان الاجتي�اح الإسرائيلي للبن�ان في عام 1982م، لكن

المناطق العراقية والســــوُّرية، ما فاقمَّ من حالة 
ر في البلدين.

ُ
التوُّت

ومــــع تصاعُد تهديدات الحوُّثًييــــن الموُّجَهة 
لإســــرائي�لَّ ولسُــــفنها في البحر الأحمر، تزايدت 
المخاوف من إمكاني�ة قيــــام الوُّلايات المتحدة أو 
ي 

ِ
إســــرائي�لَّ بالرد على هذه التهديدات، ما قد يؤد

إلى عســــكرة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، 
هذا  في  الدوليــــة  الملاحــــة  تعريض  وبالتالــــي 
للاضطراب.  أو  للخطــــر  الحيوُّي  الملاحي  الممرّ 
ومع تزايُــــد هجمات حــــزب اللـــــه اللبن�اني على 
اللبن�اني�ة،  للحدود  المحاذية  الإسرائيلية  الموُّاقع 
هذه  إســــرائي�لَّ  خاذ 

ّ
ات مــــن  المخاوف  تصاعدت 

 لتنفيذ اعتداءًات واسعة النطاق 
ً

الهجمات ذريعة
 لبن�ان. وذلك وسط احتدام الجدل والخلاف 

ّ
ضد

بيــــن الأطــــراف اللبن�اني�ــــة حوُّل مبــــدأ مقاومة 
تطرحها  التــــي  المطالبات،  وحــــوُّل  إســــرائي�لَّ، 
قة 

ِ
الأطــــراف المناوئة لـ»حزب اللـــــه«، والمتعل

مّ والحرب بي�د الدولة، وحصر 
ْ
بحصر قرار السِــــل

السلاح في يد الجيش اللبن�اني.
وقد اختارت إسرائي�لَّ تنفيذ عملَّ انتقامي ضد 
إيران على الأراضي السوُّرية من خلال استهداف 
القائد البارز في فيلق القدس رضا موُّسوُّي، الأمر 
الذي من المتوُّقــــع أن يزيد حــــدة التصعيد بين 

الطرفين.
ة الحرب الإســــرائيلية 

َ
 لتصاعُــــد حد

ً
ونتيجة

ة مقوُِّمات 
ّ
على غزة، والتي هدفت إلى تدمير كاف

الحياة فــــي القطــــاع، ومطالبة الفلســــطينيين 
مّ 

ُ
وتفاق جنوُّبــــه،  إلــــى  القطاع  شــــمال  بمغادرة 

اعتداءًات قــــوُّّات الاحتلال والمســــتوُّطنين في 
الجيوُّ- المخــــاوف  تزايــــدت  الغربي�ة،  الضفــــة 

سياسية من محاولات تهجير الفلسطينيين نحوُّ 
ـــر الأزمة إليهما،  مصــــر والأردن، وبالتالي تصديـ
مع ما قــــد يحمله ذلك من عوُّاقــــب وخيمة على 
الاســــتقرار في البلدين. وقــــد رفضت مصر هذه 
 تهجير الفلسطينيين من 

َ
المحاولات، وأكدت أن

ــــا أحمر، كما أكد  قطاع غزة إلــــى مصر يعتبر خطم
 أيَ محاولة لتهجير الفلسطينيين 

َ
ا أن

ً
الأردن أيض

عتبَر بمثابة إعلان حرب.
ُ

من الضفة الغربي�ة، ت
وكذلك تبلوُّرَ موُّقف عربي وإسلامي شــــعبي 
ورســــمي رافــــض للعــــدوان، ومطالِب بكســــر 
بحلَّ  ومتمسِك  القطاع،  على  المفروض  الحصار 
الدولتيــــن، باعتب�اره الســــبي�لَّ الوُّحيد لتســــوُّية 
القضية الفلســــطيني�ة، وتحقيق الاســــتقرار في 
ضح مــــن الحراك 

ّ
الشــــرق الأوســــط. وهوُّ ما ات

الدول  من  العديــــد  ته 
َ

شــــهِد الذي  الجماهيري، 
ضح من القِمَمّ، التي 

ّ
العربي�ة والإسلاميــــة، كما ات

انعقدت لمناقشــــة تطوُُّرات الحرب الإسرائيلية 
على قطاع غزة، مثلَّ قمَة القاهرة للسلام والقمَة 
المصرية-القطرية،  والقمَة  المصرية-الأردني�ة 
ثًمّ القمَــــة العربي�ة الإسلامية المشــــتركة، التي 
انعقدت بالرياض في الحادي عشــــر من نوُّفمبر 
 

َ
الموُّقف يُبرز  مــــا  الختامي  بي�انها   

َ
2023م، وحملَّ

ة للعدوان 
َ

العربــــي والإسلامــــي الرافض بشــــد
ومطالبت�ه  للحرب،  الصريحة  بإدانت�ه  الإسرائيلي 
 الحرب 

َ
بالوُّقف الفــــوُّري لها، ورفضــــه توُّصيف

الانتقاميــــة دفاعًا عن النفــــس أو تبريرها تحت 
أيّ ذريعة، ونصّه على كسْــــر الحصــــار على غزة 
وفرْض إدخال قوُّافلَّ مســــاعدات إنساني�ة عربي�ة 
على  والتأكيد  القطــــاع،  إلــــى  ودولية  وإسلامية 
عملية  لإطلاق  الدولــــي  المجتمع  تحرُك  ضرورة 
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ة لتحقيق السلام على أســــاس حلَّ الدولتين 
ّ

جاد
بإقامة دولة فلسطيني�ة مستقلة ذات سيادة على 
حدود يوُّنيوُّ 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

ا، تجميد مســــار 
ً

ومــــن بين التداعيــــات أيض
التطبيع. ففي ظلَّ انفجــــار الصراع على نحوٍُّ غير 
مســــبوُّق، وتن�امي الغضب الشــــعبي مــــن جرّاءً 
الحرب الإسرائيلية الانتقامية في غزة، أصبح من 
الصعب على الحكوُّمــــة الأمريكية، الراعية لهذا 
المسار، الدفع في اتجاه إبرام مزيد من اتفاقيات 
التطبيع بين بعــــض الدول العربي�ة وإســــرائي�لَّ. 
هذا التطوُُّر اللافــــت، المترافق مع عوُّدة القضية 
المستوُّيين  على  الاهتمام  بؤرة  إلى  الفلسطيني�ة 
ر للسعوُّدية 

ِ
الشعبي والرسمي إقليميًا ودوليًا، يوُّف

 أوســــع للتعاملَّ مــــع ملــــف التطبيع، بما 
ً

مجالا
يتن�اســــب مع شــــروطها ويخدم مصالحها، وبما 
يتوُّافق مع نهجها الوُّاقعي والعقلاني، المســــتن�د 
إلى مبدأ ضــــرورة إنجاز خطوُّات ملموُّســــة نحوُّ 
مية للقضية الفلسطيني�ة، قبلَّ 

ْ
التســــوُّية السِــــل

مًا في مسار التطبيع.
ُ

د
ُ

المُضي ق
تفجُر ( 5)  

َ
أحدث الدولــــي:  الصعيــــد  على   

 من 
ً

الصــــراع بيــــن إســــرائي�لَّ وحمــــاس حالــــة
التجاذب والانقســــام بين الأطــــراف الدولية، 
التي انقســــمت إلى كتلتين: إحداهمــــا داعمة 
مّّ الوُّلايات المتحــــدة وبريطاني�ا 

ُ
لإســــرائي�لَّ، تض

رافضة  والأخــــرى  وإيطاليا،  وفرنســــا  وألمانيــــ�ا 
مّّ روسيا والصين 

ُ
للاعتداءًات الإســــرائيلية، تض

وإســــباني�ا والنرويج وغالبيــــ�ة دول العالمّ، وفي 
بالطبع.  والإســــلامية  العربي�ة  الــــدول  متها 

ِ
مقد

https://cutt.us/Ujw1R ،(  لدعمّ إسرائي�لَّ.. الوُّلايات المتحدة ترسلَّ حاملة طائرات ثًاني�ة إلى شرق المتوُّسِط، فرانس 24، )15 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م((
)((  U.S. Drones Are Flying Over Gaza to Aid in Hostage Recovery, Officials Say, The New York Times, Nov 02, 2023, Accessed: Dec 02, 2023, https://cutt.us/ikWT4
)3(  “House Passes Aid Bill for Israel but Not for Ukraine”, The New York Times,Nov 02, 2023, Accessed: Dec 03, 2023, https://cutt.us/envLt

 https://cutt.us/YoxMs ،4(  فرانس 24، الوُّلايات المتحدة تعلن عن تشكيلَّ تحالف دولي لمكافحة هجمات الحوُّثًيين في البحر الأحمر، )19 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م(

ت حالة الانقسام والتجاذب إلى داخلَّ 
َ

وقد امتد
ت 

َ
الكُتلة الداعمة لإسرائي�لَّ، حيث شهِد دول 

 تظَاهُرات 
َ

العديد مــــن الدول الأوروبيــــ�ة خروج
للقضية  وداعمة  الإســــرائيلي  بالعــــدوان  دة 

ِ
مند

الفلســــطيني�ة، حتى فــــي الــــدول التي فرضت 
حظَرًا على المظَاهرات الداعمة للفلســــطينيين 
كألماني�ا وفرنسا، في حين تضامنت قطاعات 

شعبي�ة أوروبي�ة أخرى مع إسرائي�لَّ.
علــــى المســــتوُّى الأمريكي، تزايــــد انخراط 
الوُّلايات المتحدة في المنطقة عسكريًا وسياسيًا. 
وتنحيــــة الإدارة الأمريكية خلافاتها مع الحكوُّمة 
ت العلاقة بين الطرفين 

َ
الإسرائيلية جانبً�ا، وشهِد

ا 
ً

خذت إدارة بايدن موُّقف
ّ
 كبيرة، حيث ات

ً
انتعاشــــة

ة لإســــرائي�لَّ، ســــوُّاءًً على المستوُّى 
َ

داعمًا بشــــد
الدبلوُّماســــي، مــــن خلال البي�انــــات الرســــمية 
المســــاندة، وزيارة الرئيس بايدن ووزير خارجيت�ه 
ع صدور أيّ قرارات من 

ْ
التضامني�ة لإسرائي�لَّ، ومن

مجلــــس الأمن لا تخدم المصلحة الإســــرائيلية، 
أو على المســــتوُّى العســــكري، الذي تجسَد في 
إرســــال حاملتي الطائرات »يوُّ إس إس جيرالد آر 
فوُّرد« و»يوُّ إس إس آيزنهاور« إلى شــــرق البحر 
 ما تحتاجه من 

ِ
لَّ

ُ
بك  إســــرائي�لَّ 

ّ
المتوُّسِط)1(، ومد

أسلحة وذخائر، ودعمها استخباراتيً�ا ومعلوُّماتيً�ا، 
الأمريكية  المســــيّرة  الطائرات  قيــــام  خلال  من 
بالتحليــــق فوُّق قطــــاع غزة منــــذ اليــــوُّم التالي 
استعادة  في  للمساعدة  الأقصى،  طوُّفان  لعملية 
أو  المقاومة)2(،  لدى  الإســــرائيليين  المُحتجزين 
على مســــتوُّى الدعمّ المالــــي، بموُّافقة مجلس 

النوُّّاب الأمريكي على تقديمّ حزمة مســــاعدات 
لإسرائي�لَّ بقيمة 14.3 مليار دولار)3(.

ويأتي الدعــــمّ الأهمّ فــــي إعلان وزير الدفاع 
الأمريكي لوُّيد أوســــتن في التاســــع عشــــر من 
ديســــمبر 2023م، عن عملية عســــكرية متعددة 
بقيادة  الازدهار،  حارس  اســــمّ  تحت  الجنسيات 
المتحدة  الوُّلايــــات  وهي:   ،

ً
دولا تضــــمّ  أمريكية 

وإســــباني�ا  وإيطاليا  وفرنســــا  وبريطاني�ا  وكنــــدا 
وسيشــــلَّ وهوُّلندا والنرويــــج والبحرين، للقيام 
بدوريات مشــــتركة فــــي جنوُّب البحــــر الأحمر 
وخليج عدن لتحقيق الردع العســــكري من خلال 
التصدي لهجمات الحوُّثًيين ضد ســــفن التجارة 
الدولية،  للتجارة  الإستراتيجي  المندب  باب  عند 
الصاروخية  الحوُّثًييــــن  هجمات  تتصاعد  حيث 
وبالطائرات المسيرة ضد الســــفن المتجهة إلى 
الموُّاني الإســــرائيلية عبر البحــــر الأحمر؛ ما أدى 
إلى إجبار شركات شحن عالمية كبرى على تعليق 
مرور ســــفنها عبر مضيق باب المندب الذي تمر 
من خلاله قرابة 40% من التجارة الدولية)4(، وهذا 
بدوره أدى إلى تحوُّيلَّ مسار ســــفن التجارة نحوُّ 
طريق رأس الرجاءً الصالح، ما من شــــأنه ارتفاع 
تكلفة التأمين والشــــحن وطــــوُّل المدة لوُّصوُّل 

الشحنات وارتفاع أسعار السلع المستوُّردة.
منها  عديــــدة،  عقبــــات  التحالــــف  يوُّاجــــه 
التب�اين بين الدول حوُّل طبيعة القيادة ومســــرح 
العمليات والأهداف الحقيقيــــة للتحالف، بينما 
 عن عزوف 

ً
توُّالي إسرائي�لَّ حربها على غزة، فضلا

عديد من الــــدول عن الانضمام إلــــى التحالف، 
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في مقدمتها الدول العربي�ــــة، وذلك لترك الإدارة 
المتمثلة  الرئيســــية  القضية   

َ
معالجة الأمريكية 

الإسرائيلي  والحصار  الفلســــطيني�ة  القضية  في 
الخانق على قطــــاع غزة والحرب الشــــاملة التي 
الشــــهداءً  من  الآلاف  عشــــرات  ضحيتهــــا  راح 
ـــرى عديد من  والمصابيــــن والمفقوُّديــــن، كما يـ
الــــدول العربي�ــــة أن الهدف الرئيــــس للتحالف 
إســــرائي�لَّ  على  الدولية  العزلة  كســــر  في  يتمثلَّ 
بســــبب جرائمّ الإبادة والحرب التي ترتكبها ضد 
ل في غزة، وتجلى ذلك في تصوُّيت 

ّ
المدنيين العُز

الــــدول فــــي الجمعيــــة العامة للأمــــمّ المتحدة 
الوُّلايات  باســــتثن�اءً  الدولــــي،  الأمــــن  ومجلس 

المتحدة، لصالح وقف الحرب في غزة.
كذلك كشــــف عديد مــــن وســــائلَّ الإعلام 
رة 

ّ
العالميــــة انســــحاب ثًلاث دول أوروبي�ــــة مؤثً

https://cutt.us/eEkp2 ،(  صحافة العرب اليمن، الحوُّثي يعلق على انسحاب دول أوروبي�ة من التحالف الأمريكي لحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، )25 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 26 ديسمبر 2023م((
https://cutt.us/xP8oq ،بايدن يوُّاجه معارضة داخلية متزايدة بخصوُّص الحرب الإسرائيلية على غزة، بي بي سي عربي، 19 نوُّفمبر 2023م، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م-  )((

ومهمة: فرنسا وإيطاليا وإســــباني�ا من التحالف، 

 الدول الثلاث أوضحت موُّقفها 
َ

وأشــــارت إلى أن

بأنها لن تقوُّم بإجراءً مزيد من العمليات البحرية 

 تحت قيــــادة حلف 
َ

فــــي الشــــرق الأوســــط إلا

الوُّلايات  وليــــس  شــــمال الأطلســــي )الناتوُّ(، 

ــــمَّ لمّ يتبق ســــوُّى الوُّلايات 
َ
المتحــــدة)1(، ومِن ثً

مشــــاركتها  أكدت  التي  وبريطاني�ــــا،  المتحــــدة 

بالمدمــــرة داياموُّنــــد، وكندا التي لــــمّ تحدد بعد 

حجمّ مشــــاركتها، وسيشــــلَّ وهوُّلندا والنرويج 

المشــــاركة  عن  بعضهمّ  أعلن  الذين  والبحرين، 

القــــوُّات لا تتجاوز في  بعدد ضئي�لَّ للغايــــة من 

أكثرها 10 جنوُّد، وكذلك أشــــارت إلى عدم رضا 

عديــــد من الــــدول لتن�اقض القــــوُّى الغربي�ة في 

بينما  الدولية  التجــــارة  لحماية  التحرك  ســــرعة 

ل في غزة 
َ
تعجز عن حماية السكان المدنيين العُز

من الحرب الإسرائيلية.
ق لإســــرائي�لَّ 

َ
لكن هذا الدعمّ الأمريكي المُطل

المجتمعــــي  الانقســــام   
َ

طبيعــــة يُخــــفِ  لــــمّ 
والسياســــي حوُّل الموُّقــــف من الحــــرب، فقد 
لموُّقف  الداخليــــة  الانتقــــادات  ة 

َ
حــــد تزايدت 

 من 
َ

ضح
ّ
إدارة بايــــدن مــــن الحــــرب، وهوُّ مــــا ات

رســــائلَّ المعارضــــة العديــــدة، التــــي وجَههــــا 
والدبلوُّماســــيين  السياســــيين  مــــن  كثيــــر 
البيت  إلــــى  الحكوُّميــــة  الــــوُّكالات  فــــي 

َ
وموُّظ

الأبيض ووزير الخارجية وأعضاءً الكوُّنجرس)2(.
تن�امــــت  البريطانــــي،  المســــتوُّى  وعلــــى 
الانقسامات كذلك بســــبب الموُّقف من الحرب 
الإسرائيلية على غزة، حيث حدثًت خلافات بين 
الحكوُّمة والشرطة بشــــأن المظَاهرات الداعمة 

العمليـة العسكريـة الإسرائيليـة على غــزة
وعــودة قضيــة فلسطيــن إلى الواجهــة

اقرأ أيضًًــا
مقــال

رغمّ مأساوية وضبابي�ة المشهد في ما ستؤول إليه الحرب التي تدور رحاها هذه الأيام بين 
حركات المقاومة الفلســــطيني�ة والجيش الإســــرائيلي في الأراضي الفلسطيني�ة المحتلة، 
وســــط مخاوف وتحذيرات إقليمية ودولية من اتســــاع نطاق الحــــرب وتحوُُّلها إلى حرب 
ا، ووضعت الدول أمام 

ً
إقليمية كبرى، أعيدت القضية الفلســــطيني�ة إلى الوُّاجهة مجــــدد

مّ إلى المبادرات الإقليمية 
ْ

إدراك مخاطر استمراريتها دون تسوُّية، كما أعادت الأحداث الزخ
 الدولتين، من منطلق أن الأمن والسلام لن يتحققا لإســــرائيليين إلا بتسوُّية 

ِ
والدولية لحلَّ

 الدولتين...
ّ

عادلة للقضية الفلسطيني�ة بحصوُّل الفلسطينيين على حقوُّقهمّ ضمن حلَّ

بقلم: د.محمد بن صقر السلمي
رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة
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ت هذه الخلافات إلى إقالة 
َ

للفلســــطينيين، وأد
 حــــزب العُمّال، الذي 

َ
وزيرة الداخلية، كما شــــهِد

ة، بســــبب الخلاف 
َ

 حاد
ً

يقــــوُّد المعارضة أزمــــة
ــــف الحرب. وفي 

ْ
بين أعضائه حــــوُّل ضرورة وق

حين رفــــض البرلمان البريطاني قــــرارًا يدعوُّ إلى 
الوُّزراءً   رئيس 

َ
انتقــــد النار في غزة،  ف إطلاق 

ْ
وق

ى برلمان اسكتلندا 
َ
الاسكتلندي هذا الرفض، وتبن

وبرلمان ويلز قرارًا يطالب بإنهاءً الحرب.
ى انفجــــار الصراع إلــــى تغيير في 

َ
كذلــــك أد

أولوُّيات أجندة الأزمــــات الدولية، حيث صرفت 
الروســــية-الأوكراني�ة،  الحرب  أزمة  عن  الانتب�اه 
لأوكراني�ا،  والأوروبي  الأمريكي  الدعمّ  وأضعفت 
مــــا قد يفضــــي إلى دخــــوُّل الصراع الروســــي-
الأوكرانــــي في حالة مــــن الجمــــوُّد خلال الفترة 

المقبلة.
ب. اتجاهــــات الحرب الإســــرائيلية على غزة 

خلال 4 0 م
للحرب  المستقبلية  التفاعلات  تصوُُّر  يمكن 
الإســــرائيلية على قطــــاع غزة، مــــن خلال ثًلاثًة 
الأول:  الاتجاه   ) ( جاهات رئيســــية: يفترض 

ّ
ات

الاحتلال  قوُّّات  بموُّاصلة  التصعيد  اســــتمرارية 
الانتقامية علــــى قطاع غزة،  الإســــرائيلي حربها 
وتوُّســــيع نطاق الاجتي�اح البرِي ليشــــملَّ جنوُّب 
القطاع، الأمر الذي من شــــأنه أن يتســــبَب في 
مزيد مــــن المجازر ضــــد الفلســــطينيين، على 
نحــــوٍُّ يدفع إلــــى انفجــــار الأوضاع فــــي الضفة 
الفلســــطيني�ة داخلَّ  الغربي�ــــة، وفي الأوســــاط 
الخــــط الأخضر، وتزايُد الهجمــــات والموُّاجهات 
 علــــى الحدود 

ً
على الجبهــــات الأخــــرى، خاصَة

اللبن�اني�ة-الإســــرائيلية والجــــوُّلان، بالترافق مع 
مع  المتحالفة  العراقيــــة  الميليشــــيات  تصعيد 

 القوُّاعد الأمريكية في العراق 
ّ

إيران لهجماتها ضد
وسوُّريا، وتصعيد الحوُّثًيين لتهديداتهمّ لخطوُّط 
 إلى انــــدلاع حــــرب إقليمية 

ً
الملاحــــة، وصــــوُّلا

أمريكية  مشــــاركة  مع  إيران،  تشــــملَّ  مفتوُّحة، 
واسعة في هذه الحرب.

الثاني حــــوُّل احتمالية ( 2) الاتجــــاه  لَّ 
َ
ويتمث

دخــــوُّل الحرب في مرحلــــة من الجمــــوُّد، بعدم 
م قوُّّات 

ُ
توُّسُعها على جبهات أخرى، وتب�اطؤ تقد

الاحتلال الإســــرائيلي فــــي بقيــــة مناطق قطاع 
والإبادة  القصف  عمليات  في  واستمرارها  غزة، 
المقاومة، وتحوُُّل  الجماعية، مع استمرار صموُّد 
العملية العسكرية إلى حرب استنزاف للجانب 
إمكاني�ة  حوُّل  يتمحوُّر  الثالث،  أمّا  الإسرائيلي. 
نجاح الضغوُّط الدولية الرســــمية والشعبي�ة في 
تهدئة الصراع، والوُّصــــوُّل إلى اتفاق لإعادة بقية 
الأسرى، مع إجراءً ترتيب�ات معيَن�ة في قطاع غزة 
ق 

َ
تضمَن أمن إســــرائي�لَّ. هذا السين�اريوُّ لن يتحق

بالطبع فــــي القريــــب العاجلَّ، في ظــــلَّ إصرار 
إسرائي�لَّ على موُّاصلة الحرب حتى القضاءً التام 
على حماس، وهوُّ هدف يب�دو غير واقعي. لكن 
إطالة  مع  الإســــرائيلية  الخسائر  تزايُد  احتمالية 
ي إلى تصاعُد 

ِ
تــــؤد أمد الحرب، من المرجَح أن 

أجلَّ  من  الداخلية  الإســــرائيلية  الجبهة  ضغوُّط 
التهدئة.

صّ مســــتقبلَّ قطاع غــــزة بعد 
ُ

أمّا فيمــــا يخ
والغموُّض،  التعقيــــد  فــــي غاية  فيب�دو  الحرب، 
قة 

ِ
د الاحتمــــالات والتكهُنات المتعل

ُ
في ظلَّ تعد

المقبلة، والتي يمكن  المرحلة  القطاع في  بوُّضع 
إجمالها في ما يلي: إعادة احــــتلال قطاع غزة، أو 
احتفاظ إسرائي�لَّ بسيطرتها العسكرية عليه على 
الغربي�ة  الضفة  على  العســــكرية  سيطرتها  غرار 

ة، أو احتفاظ إسرائي�لَّ بسيطرة جزئي�ة على 
َ
المحتل

 على شماله وإقامة مناطق عازلة 
ً

القطاع، خاصَة

بطوُّل حدوده مع إسرائي�لَّ، مع بقاءً سُلطة حماس 

 في الجنوُّب، أو 
ً

في بعض مناطق القطاع، خاصَة

إعادة السُلطة الفلســــطيني�ة إلى حُكمّ قطاع غزة 

بدعمّ دولي وإقليمي، أو تشــــكيلَّ نظَام سياســــي 

ية 
ِ
محل قيادات  مــــن  يتكوَُّن  القطاع،  لإدارة  بديلَّ 

كرؤســــاءً البلديات ووجهاءً العشــــائر، بمشاركة 

السُلطة الفلسطيني�ة، ودعمٍّ من أطراف إقليمية 

ودولية، أو تســــليمّ حُكمّ قطاع غــــزة لإدارة دولية 

عربي�ة مشــــتركة، أو ربطه بمصر، أو وضعه تحت 

مــــمّ المتحــــدة، أو اســــتمرار حُكمّ حركة 
ُ
إدارة الأ

ق أيٍ من 
ُ

حماس للقطــــاع. وبالطبع يعتمــــد تحق

هذه الاحتمــــالات، على ما ســــوُّف تســــفر عنه 

الحرب الدائرة بين إسرائي�لَّ وحماس من نت�ائج.

وُّاجه القضية الفلسطيني�ة 
ُ

وبشكلٍَّ عام، ســــت

ا كانت  دة خلال الفتــــرة المقبلة، أيم
َ

يات معق
ِ

تحد

نتيجة الحرب الدائرة في غزة. فمن ناحية، لا يزال 

ملف الانقسام السياســــي الفلسطيني مفتوُّحًا، 

ا في ظلَّ تفاعلات 
ً

وقد يزداد هذا الملف تعقيــــد

الفلســــطيني�ة  السُــــلطة  وضعت  التي  الحرب، 

في موُّقــــفٍ حرِج وبالــــغ الصعوُّبة، مــــع تصاعُد 

 عن تعرُضها 
ً

الانتقادات الشــــعبي�ة لأدائها، فضلا

لضغوُّط أمريكية للعوُّدة إلى قطاع غزة في حالة 

ما تــــمَّ إنهاءً حُكمّ حمــــاس أو إضعافه، وهوُّ ما قد 

يضع السُــــلطة في موُّاجهة خطيــــرة مع فصائلَّ 

لَّ موُّاجهة 
ِ
مث

ُ
المقاومة. ومــــن ناحية أخرى، ســــت

على  الإســــرائيلية  الوُّحشــــية  الحرب  تداعيات 

الكارثًي�ة،  آثًارها  إلى  يًا كبيرًا، نظَرًا 
ِ

قطاع غزة تحد

التي ستحتاج لجهوُّد وتكاليف هائلة لمعالجتها.
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الفلسطيني�ة  القضية  المقابلَّ، مع عوُّدة  وفي 
إلى الوُّاجهة، من خلال تصعيد الصراع بشكلَّ غير 
 جهوُّدُ التسوُّية 

َ
مســــبوُّق، من المُحتمَلَّ أن تشهد

 مع إدراك القوُّى 
ً

 الزخمّ، خاصَة
َ

السياسية بعض
الدولية لاســــتحالة الحفاظ على الاســــتقرار في 
منطقة الشــــرق الأوســــط دون حلَّ عــــادل لهذه 
 عــــن تأكيد بعــــض الأطراف 

ً
القضيــــة، فــــضلا

الدوليــــة، مثلَّ الصيــــن وروســــيا وغيرهما، على 
ضــــرورة إطلاق مفاوضات للتســــوُّية بعد انتهاءً 
م فــــي هذا الإطار، 

ُ
الحرب. لكــــن تحقيق أيّ تقد

ــــوُّى الدولية، لا 
ُ

ية الق
ِ

ا بمدى جد
ً
ســــيبقى مرهوُّن

ســــيّما الوُّلايات المتحدة الأمريكيــــة، في الدفع 
ا 

ً
جاه تســــوُّية عادلة للقضية، وسيبقى مرهوُّن

ّ
بات

ا بوُّجوُّد حكوُّمة إسرائيلية معتدلة وعقلاني�ة، 
ً

أيض
ا 

ً
ومدركة لحقيقة اســــتحالة ضمان الأمن اعتماد

بأفضلية  ومقتنعة  والردع،  العسكرية  القوُّّة  على 
مي.

ْ
الحلَّ السِل

  . الأزمة الليبي�ة..
هل من خارطة طريق للتسوية السياسية؟

خلال العام 2023م، ســــادت حالة مــــن الجموُّد 
 الليبي�ة، باستمرار أزمة الحُكمّ، 

َ
والارتب�اك الساحة

ر 
ّ
كنتيجة لاســــتمرار الانقسام السياســــي، وتعث

توُّحيد المؤسَســــات السياســــية، وعــــدم إجراءً 
الانتخابات الرئاسية والبرلماني�ة، بسبب الخلاف 

طرها التنظَيمية.
ُ
حوُّل أ

أ. استمرار الانقسام وارتب�اك المشهد السياسي:
ــــرات الانقســــام والارتب�اك قد 

ِ
كانــــت مؤش

ة منذ مــــارس 2022م، بعد قيام 
َ

تصاعدت بشــــد
مجلس النــــوُّّاب بتكليف حكوُّمــــة جديدة تحت 

https://cutt.us/JauxI ،(  مجلس النوُّّاب الليبي يمنح الثقة لحكوُّمة باشاغا المنافسة لحكوُّمة الدبيب�ة«، يوُّرونيوُّز، )01 مارس 2022م(، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م((
https://cutt.us/y0ckv ،(  حاول دخوُّل طرابلس 3 مرات.. باشاغا يستسلمّ »سنعملَّ من سرت«، العربي�ة نت، )21 سبتمبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م((

اسمّ حكوُّمة الاســــتقرار برئاســــة وزير الداخلية 

 من حكوُّمة الوُّحدة 
ً

السابق فتحي باشــــاغا، بدلا

الوُّطني�ــــة برئاســــة عبــــد الحميــــد الدبيب�ة في 

 
َ

طرابلس، والتي اعتبرهــــا مجلس النوُّّاب منتهية

ه لن 
َ
ــــا أن

ً
 الدبيب�ة، معلن

ُ
الوُّلايــــة. وهوُّ ما رفضــــه

 لحكوُّمة منتخبة)1(، وبعد ثًلاث 
ّ

مّ السُلطة إلا
ِ
يسل

آخرها  كان  العنيفــــة،  الاشــــتب�اكات  من  جوُّلات 

في أغســــطس 2022م، فشــــلت حكوُّمة باشاغا 

حة، 
َ
في الدخــــوُّل إلى طرابلــــس بالقوُّة المســــل

مارس عملها من مدينتي سرت 
ُ

ها ســــت
َ
وأعلنت أن

ع الشــــرعية بين 
ُ

وبنغــــازي)2(. وبالتوُّازي مع تن�از

ســــاع دائرة 
ّ
ــــر على ات

ِ
هاتين الحكوُّمتين، وكمؤش

الانقســــام، أعلنت مجموُّعة من أهالي الجنوُّب، 

من مؤيِدي سيف الإسلام القذافي، نيّتها تشكيلَّ 

 فعلَّ 
ّ

حكوُّمة ثًالثة للجنوُّب الليبي إقليمّ فزان كرد

على التهميــــش والإقصاءً، الذيــــن يعاني منهما 

الإقليمّ، ودعت إلى ســــحب أبن�اءً الجنوُّب الليبي 

حة، التي يقوُّدها المشــــير 
َ
من القــــوُّّات المســــل

عسكرية  قوُّّة  تشكيلَّ  إلى  والتوُّجُه  حفتر،  خليفة 

موُّازية لتأمين الجنوُّب وحماية ثًرواته.

استمرَت هذه الحالة من الانقسام والارتب�اك 

 قيام مجلس 
َ

على مدى عام 2023م، الذي شــــهِد

باشــــاغا من رئاسة حكوُّمة  بإقالة فتحي  النوُّّاب 

الاستقرار وإحالته للتحقيق، وتكليف أسامة حماد 

 منــــه في 16 مايوُّ 2023م، مــــع توُّاصُلَّ النزاع 
ً

بدلا

على السلطة والشــــرعية بين حكوُّمة الاستقرار 

المدعوُّمة من مجلس النوُّّاب في الشرق الليبي، 

وحكوُّمة الوُّحدة الوُّطني�ة في العاصمة طرابلس.

وبينما يحتدم الانقســــام بيــــن أطراف الأزمة 
الليبي�ة، جاءًت كارثًة فيضانات مدين�ة درنة شرق 
ليبي�ا ســــبتمبر 2023م، التي أســــفرت عن آلاف 
القتلى والمصابين والمفقوُّدين ونزوح عشــــرات 
بين أطراف  الانقسام  الآلاف، لتكشف عن عُمق 
الأزمة الليبي�ة، حيث فشــــلت هذه الأطراف في 
نبْ�ذ خلافاتها وتوُّحيد جهوُّد التعاطي مع تداعيات 
هامات 

ّ
والات الانتقادات  ة 

َ
حد وتصاعدت  الكارثًة، 

المال  ونهْــــب  بالإهمــــال والتقصير  المُتب�ادلــــة 
العام بيــــن حكوُّمة الاســــتقرار وحكوُّمة الوُّحدة 
 منهما في تقديمّ نفســــها 

ٌ
الوُّطني�ة، واندفعت كلَّ

 الرئيســــية في جهــــوُّد الإغاثًة 
َ

باعتب�ارهــــا الجهة
ها 

َ
أن الاســــتقرار  حكوُّمة  زعمــــت  فقد  والإعمار. 

صاحبة القرار الأول والأخير فــــي عمليات إعادة 
ها قادرة علــــى القيام بإعادة 

َ
الإعمار، وأكــــدت أن

ن والمناطــــق المتضرِرة في إطار 
ُ

الإعمار في المُد
في  ن 

ُ
المُد جميع  تشــــملَّ  التي  التنموُّية،  خطَتها 

رت جميع الجهات الإدارية 
َ

كلَّ أنحاءً ليبي�ا، وحــــذ
ن 

ُ
يــــة التابعــــة لها فــــي المُد

ِ
والسُــــلطات المحل

الخاضعة لســــيطرتها، من التعامــــلَّ مع حكوُّمة 
الوُّحــــدة الوُّطني�ة بأيّ شكلٍَّ مــــن الأشكال، بينما 
توُّالت تصريحات حكوُّمــــة الوُّحدة واجتماعاتها 
الدوليين، لإبراز دورها في  المسؤولين  مع بعض 
التعاملَّ مع الكارثًة، على الرغمّ من عدم وجوُّد أيّ 

سُلطة فعلية لها في شرق ليبي�ا.
مة 

ِ
المنظَ القوُّانيــــن  صياغة  مســــتوُّى  وعلى 

للانتخابــــات، جرى إقرار التعديــــلَّ الـ13 للإعلان 
الدستوُّري في فبراير 2023، وتمَّ تشكيلَّ لجنة من 
12 عضوًُّا لجنــــة 6+6، بوُّاقع 6 أعضاءً من مجلس 
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النوُّّاب ومثلهمّ من مجلــــس الدولة، للعملَّ على 
وأعلنت  والانتخابات.  الاســــتفتاءً  قوُّانين  إعداد 
هذه اللجنة عن إعداد قانوُّن الانتخابات، والتوُّافق 
قة بانتخــــاب رئيس الدولة 

ِ
حوُّل النقــــاط المتعل

وأعضاءً البرلمان، ووافق مجلس النوُّّاب المُنعقِد 
في شــــرق ليبي�ا، على إقرار هذه القوُّانين في شهر 
أكتوُّبر. لكــــن، ذلك لمّ يُفضِ إلــــى إنهاءً الخلاف 
للانتخابات،  التنظَيمــــي  الإطــــار  حوُّل  والجدل 
المُنعقِد في طرابلس  الدولة  حيث أعلن مجلس 
باعتب�ارها  ه تمريــــر قوُّانيــــن الانتخابــــات، 

َ
رفض

 
ً

 للتعديلَّ الدســــتوُّري الـ13، ومشــــوُّبة
ً

مخالِفــــة
بعيوُّب وأخطاءً)1(.

عام  الأزمــــة خلال  تســــوية  اتجاهــــات  ب. 
4 0 م:

في ظلَّ اســــتمرار الخلافات والتجاذبات بين 
الأطراف السياســــية الليبي�ة، يب�دو من الصعب 
وقابلة  واضحــــة  طريق  خارطــــة  إلــــى  الوُّصوُّل 
للتطبيــــق، لتســــوُّية الأزمة، وتحقيــــق الانتقال 
السياسي خلال المدى القريب، نظَرًا إلى العديد 
الانتقال  إنجاز  دون  تحــــوُّل  التي  المعوُِّقات،  من 
السياســــي، وإعادة بن�اءً المؤسَســــات الرسمية. 
ومن أبرز هــــذه المعوُِّقات، غيــــاب التوُّافق على 
منهجية واضحة وشاملة لعملية الانتقال، وعدم 
وجوُّد جدول زمني لإنجاز الخطوُّات اللازمة لهذه 
العملية، بما في ذلك حسْــــمّ قوُّانين الانتخابات 
 إلى انتخــــاب الرئيس وأعضــــاءً البرلمان 

ً
وصوُّلا

نفوُّذ  تن�امــــي  جانب  إلــــى  الحكوُّمة،  وتشــــكيلَّ 
حة واستقوُّاءً أطراف الأزمة 

َ
الميليشيات المســــل

الأطراف  موُّاقف  ض 
ُ

وتن�اق الميليشــــيات،  بهذه 

https://cutt.us/IvRuO ،ها »باطلة«، الشرق الأوسط، )07 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 02 ديسمبر 2023م
َ
))(  مجلس الدولة الليبي يرفض تمرير قوُّانين الانتخابات لأن

)((  Turkish inflation rises to 61.53% in September, near forecast, Reuters, Oct 03, 2023, Accessed: Dec 03, 2023, https://cutt.us/z9zLL

الدوليــــة والإقليمية مــــن الأزمة، مع اســــتمرار 

تن�افســــها على النفوُّذ في الســــاحة الليبي�ة. هذه 

العقبات تزيد من احتمالية استمرار حالة الجموُّد 

في المرحلة المقبلة.

الاقتصاديًّــــة وفــــرص نجــــاح   . الإصلاحــــات 

الحكومة في معالجة الركود الاقتصادي بتركيا

يات صعبة، 
ِ

يوُّاجه الاقتصاد التركي منذ فترة تحد

لَّ في انخفاض قيمــــة الليرة، وارتفاع معدل 
َ
تتمث

التضخــــمّ، وتزايُد حجمّ الديــــوُّن الخارجية. وقد 

جاءًت كارثًة الزلزال، الذي ضــــربَ جنوُّبي البلاد 

 من الأعباءً 
َ

ضيف المزيــــد
ُ

ـــر 2023م، لت في فبرايـ

على هذا الاقتصاد، ما دفعَ حكوُّمة الرئيس رجب 

عيد انتخابه في شــــهر 
ُ
طيــــب أردوغان، الــــذي أ

ي برنامج متوُّسِــــط المدى، 
ِ
مايوُّ 2023م، إلى تبن

 من الإصلاحات لتعزيز التنمية 
ً

يتضمَن مجموُّعة

والاستقرار الاقتصادي في تركيا.

يًّات التي تواجه الاقتصاد التركي:
ّ
أ. التحد

يُعتبَر انخفاض قيمة العملة الوُّطني�ة وارتفاع 

يــــات، التي 
ّ

مة التحد
ِ

معــــدل التضخمّ فــــي مقد

توُّاجه الاقتصاد التركي، حيث استمرَ تراجُع سعر 

الليرة ليســــجِلَّ 27.5 مقابلَّ الــــدولار خلال العام 

ر 
َ

قد
ُ

المنقضي، وبلغ التضخمّ مستوُّيات قياسية ت

لت الديوُّن الخارجية، التي 
َ
بنحوُّ 62%)2(، كمــــا مث

يًــــا صعبًا للاقتصاد 
ِ

ســــجَلت ارتفاعًا كبيرًا، تحد

 إجمالــــي رصيد الدين الخارجي 
َ

التركي، فقد بلغ

لتركيا 475.8 مليار دولار أمريكي، بنسبة %46.5 

ي الإجمالي، في حين بلغ صافي 
ِ
من الناتج المحل

الخارجي 267.7 مليار دولار، بنسبة  الدين  رصيد 
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يوُّنيوُّ  في  الإجمالي،  المحلــــي  الناتج  من   %26.2
2023م)1(.

مشكلة  التركــــي  الاقتصــــاد  يوُّاجــــه  كذلك 
عجز الميزاني�ــــة العامَة، حيث ســــجَلت ميزاني�ة 
ا قدره 4.63 مليار 

ً
الحكوُّمة المركزية التركية عجز

ا للبي�انات الرسمية 
ً

دولار في شهر ســــبتمبر، وفق
الصــــادرة عــــن وزارة الخزانــــة والماليــــة في 16 
 معالجة 

ُ
عَد

ُ
أكتوُّبــــر 2023م)2(. علاوةً على ذلك، ت

تداعيات الزلــــزال المدمِر، الــــذي ضربَ جنوُّب 
يًا آخر يوُّاجه 

ِ
البلاد في الســــادس من فبراير، تحد

ى إلى نزوح 2.7 مليوُّن 
َ

الاقتصاد التركي، حيث أد
شخص، وتدمير نحوُّ 600 ألف مبنى ومركز عملَّ، 
رت الخسائر الناجمة عنه بأكثر من 100 مليار 

ِ
د

ُ
وق

يات، 
ّ

دولار)3(. ومن أجلَّ التعاملَّ مــــع هذه التحد
ت حكوُّمة الرئيس أردوغان برنامجًا للإصلاح، 

َ
تبن

ف إلى تحقيق عدد من الأهداف والسياسات 
ُ

يهد
الاقتصادية خلال السنوُّات الثلاث المقبلة.

ب. أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصاديًّة:
ــــلَّ أهمّّ أهــــداف البرنامــــج الاقتصادي 

َ
تتمث

 حيِز التنفيذ 
َ

التركي متوُّسِــــط المدى، الذي دخلَّ
اعتب�ارًا من سبتمبر 2023م، في: تخفيض معدل 
التضخــــمّ ليصِلَّ إلــــى 33% خلال عــــام 2024م، 
و15.2% في عــــام 2025م، و8.5% في عام 2026م، 
ع معدل النمــــوُّ الاقتصادي من 4.4% في عام 

ْ
ورف

2023م، ليصِلَّ إلــــى 5% مع نهاية عــــام 2026م، 
وتخفيــــض نســــبة عجــــز الموُّازنة إلــــى الناتج 
ي الإجمالي لتصِلَّ إلى 2.9% في نهاية فترة 

ِ
المحل

)((  Republic of Türkiye–Ministry of Treasury and Finance, Gross and Net External Debt Stock Of Türkiye As Of 30 June 2023,Sep 29, 2023, Accessed: Dec 02, 2023, https://cutt.us/rZvaZ
)((  Turkey posts budget deficit of &4.6B in September after two months of surplus”, Duvar English, Oct 16, 2023, Accessed: Dec 3, 2023, https://cutt.us/L1Q3G

https://cutt.us/lHCMT ،3(  الأممّ المتحدة تتوُّقع تجاوز خسائر زلازل تركيا 100 مليار دولار، وكالة أنب�اءً الأناضوُّل، )07 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 02 ديسمبر 2023م(
https://cutt.us/y0EsL ،4(  برنامج تركيا الاقتصادي متوُّسِط المدى يدخلَّ حيِز التنفيذ، وكالة أنب�اءً الأناضوُّل، )07 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع 03 ديسمبر 2023م(

https://cutt.us/S0fFf ،5(  دين تركيا الخارجي قصير الأجلَّ يسجِلَّ 207 مليار دولار، جريدة زمان التركية، )18 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م(

إلى 9.9% في  البطالــــة  البرنامج، وتقليلَّ معدل 
 إلى 9.3% فــــي عام 2026م، 

ً
عــــام 2025م، وصوُّلا

وزيادة الصادرات لتصِــــلَّ إلى 267 مليار دولار في 
عام 2024، و283.6 مليــــار دولار في عام 2025م، 

و302.2 مليار دولار في نهاية البرنامج)4(.
رَص نجاح الإصلاحات:

ُ
ج. ف

الإصلاح  برنامج  يتضمَنــــه  ممّــــا  الرغمّ  على 
الاقتصادي من أفكار طموُّحــــة، وعلى الرغمّ من 
درات كبيرة يمكن أن تســــاعدها 

ُ
امتلاك تركيا ق

 
َ

فــــي تحقيق تحــــوُُّلات اقتصاديــــة إيجابي�ة، فإن
ة أهداف برنامــــج الإصلاح في 

َ
رَص إنجــــاز كاف

ُ
ف

 
ّ

 نســــبيً�ا، في ظلَّ
ً

المدى المنظَــــوُّر تب�دو محدودة
المعوُّقــــات أو القيوُّد التي توُّاجه هــــذا البرنامج، 
لَّ أهمَها في ارتب�اط الاحتي�اطي النقدي 

َ
والتي يتمث

بالاســــتثمارات القادمة من الخــــارج، والاعتماد 
المتزايد علــــى الديوُّن الخارجيــــة قصيرة الأجلَّ 
لتلبي�ة احتي�اجات التموُّيلَّ. وسجَلت تركيا خلال 
الأشهر الأولى من عام 2023م رقمًا قياسيًا للديوُّن 
 في غضوُّن عامٍ واحد أو 

ّ
ســــتحَق

ُ
الخارجية، التي ت

، والتي ارتفعت قيمتها إلى 207 مليار دولار)5(. 
ّ

أقلَّ
وينطوُّي هذا النوُّع مــــن الديوُّن على مخاطر أكبر 
ر ســــلبًا على 

ِ
من الديوُّن طوُّيلة الأجلَّ، ما قد يؤثً

جهوُّد تحقيق الاســــتقرار المالــــي والاقتصادي. 
 عن التداعيات الســــلبي�ة للصراعات 

ً
ذلك فضلا

ــــرات السياســــية الإقليمية، لا ســــيّما في 
ُ
والتوُّت

أوكراني�ا ومنطقة الشــــرق الأوســــط، وإشكالات 
علاقات تركيا مع بعض الأطــــراف الدولية، مثلَّ 

الأوروبي،  والاتحاد  الأمريكية  المتحدة  الوُّلايات 
ر على نشاط التجارة الخارجية 

ِ
والتي يمكن أن تؤثً

على  وبالتالي  الأجنبي�ة،  والاســــتثمارات  التركية 
معدلات النموُّ الاقتصادي.

 خاتمة: التوقعات المستقبلية
لأزمات الشرق الأوسط

دول  من  العديــــد  في  الأزمات  تفاعلات  شــــير 
ُ

ت
رات 

ُ
 التوُّت

َ
منطقــــة الشــــرق الأوســــط، إلــــى أن

الدول  تلك  واجهتها  التــــي  الصعبة،  يات 
ِ

والتحد
تتوُّاصلَّ  المنقضي، ســــوُّف  العــــام  مــــدى  على 
مًا 

ُ
ـــزداد بعضها تفاق خلال المدى المنظَوُّر، وقد يـ

ر 
ُ
التوُّت رات 

ِ
إلى تصاعُد مؤش ي 

ِ
ا، ما سيؤد

ً
وتعقيد

المستوُّى  المنطقة. فعلى  وعدم الاســــتقرار في 
يات في 

ِ
الفلســــطيني، ســــوُّف تتعاظــــمّ التحد

عقِب  الأوضاع  انفجار  ظلَّ  في  المقبلة،  المرحلة 
عملية طوُّفــــان الأقصى، والحرب الإســــرائيلية 
الوُّحشــــية على قطاع غزة، حيث ســــتكوُّن لهما 
د، كما 

َ
دة وذات طابع ممت

َ
تداعيات خطيرة ومعق

ب عليهما تحوُُّلات فارقة في مسار القضية 
َ
سيترت

الفلسطيني�ة.
 

ً
حة

َ
وفي إسرائي�لَّ، تب�دو الأزمة السياسية مرش

للاســــتمرار والتفاقمّ خلال المرحلة المقبلة، في 
ظلَّ تداعيات عملية طوُّفان الأقصى، واحتمالية 
 حكوُّمة نت�اني�اهوُّ، وتغيُر 

ّ
تصاعُد الاحتجاجات ضد

التوُّازنات السياســــية لصالح قــــوُّى المعارضة. 
لقي الأوضاع في فلسطين بظَلالها على 

ُ
وسوُّف ت

العلاقات الدولية المتشــــابكة مع دول المنطقة، 
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وُّحي بعالمّ 
ُ

ورُبّما الوُّصوُّل إلــــى مقاربات جديدة ت
د التوُّجُهات والأقطاب.

ِ
متعد

ومــــن المرجَــــح أن تســــتمر حالــــة الجموُّد 
الليبي�ة  الأطــــراف  بيــــن  والتجاذب  السياســــي 
المختلفة، مع عدم إنجاز أيّ خطوُّات ملموُّســــة 
فضي إلى التوُّافق علــــى خارطة طريق واضحة 

ُ
ت

وقابلــــة للتطبيــــق لتســــوُّية الأزمــــة، ولتحقيق 
الانتقال السياسي خلال المدى القريب.

يات 
ِ

أمّــــا فــــي تركيــــا، ســــوُّف تظَــــلَّ التحد
 على المدى القريب، مع دخوُّل 

ً
الاقتصادية قائمة

 
ُ

البرنامج الإصلاحي حيِز التنفيذ، والذي سيعتمد
نجاحه في تحقيق أهدافــــه الطموُّحة على مدى 
نجاح الحكوُّمة في معالجة المعضلات الهيكلية 
ر الظَروف الإقليمية 

ُ
للاقتصاد التركي، ومدى توُّاف

والدولية الموُّاتي�ة.

ا: اتّجاهات العلاقات بين القُوى الدولية  ث انيا
والإقليمية في الشرق الأوسط

ا ستشــــرف التقرير الإســــتراتيجي فــــي 2022م، 
من بين أطروحاته إمكاني�ــــة التقارب الخليجي-
الإيراني. وتجسَــــد ذلك في الاتفاق الســــعوُّدي-

ع فــــي مــــارس 2023م، وفي دور 
َ

الإيرانــــي الموُّق
الصيــــن البارز فــــي الحفــــاظ على التــــوُّازن في 
وُّى الشــــرق الأوســــط بوُّســــاطتها 

ُ
علاقاتها مع ق

ورعايتها تحقيق المصالحة السعوُّدية-الإيراني�ة، 
ية بذلك 

ِ
واستئن�اف العلاقات الدبلوُّماسية، متخل

عن سياسة الحياد تجاه قضايا المنطقة. ويعوُِّل 
ق نســــيج 

ْ
 من شــــأن الاتفاق رت

َ
كثيرون علــــى أن

الخلافــــات الســــعوُّدية والخليجيــــة والعربي�ة-
الإيراني�ة، وتســــارُع التحوُُّلات الدبلوُّماســــية في 

https://،ــمبر 2023م ــخ الاطلاع: 02 نوُّف ــارس 2023م(، تاري ــعبي�ة، )10 م ــصين الش ــة ال ــة وجمهوُّري ــة الإيراني� ــة الإسلامي ــعوُّدية والجمهوُّري ــة الس ــة العربي� ــن المملك  م
ِ

لَّ
ُ

ــشترك لك ــان ثًلاثي م ــدور بي� ــعوُّدية واس، ص ــاءً الس ــة الأنب� ))(  وكال
 shorturl.at/cgpCX

جاه الحلوُّل السياســــية 
ّ
المنطقــــة، حيث بــــرز ات

لتســــوُّية الأزمة في اليمن، والتأمت قمَة جامعة 
الدول العربي�ــــة بمدين�ة جدة، فــــي مايوُّ 2023م، 
بعوُّدة العاصمة الســــوُّرية دمشــــق إلى مقعدها 
في الجامعة العربي�ة، كذلــــك مهَد تقرير 2022م، 
بتن�ــــاول دين�امية السياســــة الخارجيــــة التركية 
دة، إلــــى تن�ــــاوُل التحوُُّلات في 

ِ
في أقاليــــمّ متعد

السياســــة التركية خلال العام 2023م، ما تجسَد 
في التوُّجُه التركي نحوُّ الدائرة الخليجية بزياراتٍ 
للرياض ودبي والدوحة، وإزالة جموُّد علاقاتها مع 
ز هذا الجزءً من التقرير 

ِ
مصر، ولذلك، ســــوُّف يرك

ة محاور رئيســــية 
َ

الإســــتراتيجي على تحليلَّ عد
تتطرَق إلى: الاتفاق الســــعوُّدي-الإيراني.. الدور 
الصيني والتداعيــــات الإقليمية، وجوُّلة أردوغان 
الخليجية للســــعوُّدية وقطر والإمــــارات، وانتهاءً 
مرحلة الجموُّد السياسي في العلاقات المصرية-

التركية، وقمَة جدة العربي�ة والانفتاح العربي على 
سوُّريا.

الوســــاطة  الســــعودي-الإيًّراني..  الاتفــــاق   .  
الصيني�ة والتداعيات الإقليمية

العــــام 2023م، توُّقيع  لث الأول مــــن 
ُ
الث  

َ
شــــهِد

الاتفاق التاريخي بين المملكة العربي�ة السعوُّدية 
مباحثات  خلفية  على  صيني�ة،  بوُّســــاطة  وإيران 
الاتفاق  توُّقيع  عن  أسفرت  الطرفين،  مع  صيني�ة 
ة 

َ
في بكين، في العاشر من مارس 2023م، بعد عد

جوُّلات مــــن التفاوض برعايــــة جمهوُّرية العراق 
 جديدة من 

ً
وسلطنة عُمان، ليشهد البلدان حقبة

العلاقات، بعد سبع سنوُّات من القطيعة، نتيجة 
اقتحــــام محتجُوُّن إيرانيوُّن للمقار الدبلوُّماســــية 

ومشــــهد.  طهران  في  الســــعوُّدية  والقنصليــــة 
العلاقات  اســــتئن�اف  علــــى  الاتفاق  نــــصَ  وقد 
العلاقات  والتب�احث حوُّل تعزيز  الدبلوُّماســــية، 
في  لَّ 

ُ
التدخ وعدم  الدول  سيادة  واحترام  البيني�ة، 

شــــؤونها الداخلية، مع تفعيــــلَّ اتفاقية التعاون 
الأمني الســــعوُّدي-الإيراني فــــي أبريلَّ 2001م، 
الاقتصاد  مجال  فــــي  للتعاون  العامَة  والاتفاقية 
والتجارة والاســــتثمار والتقني�ة والعلوُّم والثقافة 

عة في مايوُّ 1998م)1(.
َ

والرياضة والشباب، الموُّق
ــــع الطرفان الاتفاق فــــي العاصمة 

َ
وما أن وق

بكين، سارعت إيران نحوُّ إبداءً رغبتها في توُّسيع 
التســــوُّية، لتطال العديد من الــــدول الخليجية 
والعربي�ة، منها البحرين لخصوُّصيتها ومركزيتها 
فــــي الإســــتراتيجية الإيراني�ــــة مقابــــلَّ علاقتها 
الإستراتيجية بالســــعوُّدية، حيث كانت المنامة 
أول العوُّاصــــمّ، التي قطعــــت علاقاتها مع إيران 
الســــعوُّدية- العلاقات  انقطــــاع  خلفيــــة  على 

الإيراني�ة. كما ســــعت للتقارب مــــع مصر، التي 
قطعت علاقاتها مع إيران منــــذ عام 1979م، كما 
جاه استعادة العلاقات 

ّ
خطا الســــوُّدان وإيران بات

ــــا منذ عام 
ً

طِعــــت أيض
ُ

الدبلوُّماســــية، التــــي ق
المقار  2016م، احتجاجًا على اعتداءً طهران على 

الدبلوُّماسية السعوُّدية.
أ. الوســــاطة الصيني�ــــة لتســــوية الصــــراع 

السعودي-الإيًّراني:
ة 

َ
أجــــرى الطرفان الســــعوُّدي والإيرانــــي عد

جوُّلات من المحادثًات في بغداد ومسقط، خلال 
 الوُّســــاطة الصيني�ة، 

َ
العامين الماضيين، غير أن

بجذب  دبلوُّماســــي،  اختراق  تحقيق  من  نت 
َ

تمك
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الطرفين 
مائدة  إلى 

ت  ثًــــا د لمحا ا
الاتفاق  وتوُّقيعهمّ 

في بكين، مــــا وضع قدم 
الصيــــن في طريق الوُّســــاطة 

يربطهــــا  مــــا   
َ

أن ســــيّما  لا  الدوليــــة، 
بالعالــــمّ عموُّمًا، والشــــرق الأوســــط خصوُّصًا، 
تحقيق  رافعــــة  لَّ 

ِ
تشك إســــتراتيجية  مشــــاريع 

لَّ في إرســــاءً 
ِ
الهــــدف الصيني الأســــمى، المتمث

د الأقطاب، مثلَّ المشــــروع 
ِ

نظَام دولــــي متعــــد
 

َ
الصيني العالمــــي »الحزام والطريــــق«. كما أن

لبكيــــن مصلحة فــــي توُّقيع الطرفيــــن للاتفاق، 
ران للنفط، 

ِ
لاعتب�ارات اقتصاديــــة الدولتان مصد

لَّ العصــــب الرئيس لــــدوران عجلة 
ِ
الذي يــــشك

إليهما  ها بحاجة 
َ
أن الإنت�اج الصيني الضخمة، كما 

ضمن مســــاعيها لتنفيذ مشــــروعها الاقتصادي 
العالمي، واعتب�ارات سياســــية الدولتان مهمَتان 
ضمن مســــاعيها لتغيير النظَــــام الدولي القائمّ، 
الطرفين  بيــــن  الصراع  إنهاءً  أمني�ــــة  واعتب�ارات 
يضمن سلامــــة التجــــارة الصيني�ة المــــارَة عبر 

مضيقي هرمز وباب المندب الإستراتيجيين)1(.

https://rasanah-iiis.org/?p=30699 ،(  المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة »رصانة«، الاتفاقية السعوُّدية-الإيراني�ة وعوُّدة العلاقات الدبلوُّماسية، )14 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 25 أكتوُّبر 2023م((
)((  Maria Fantappie and Vali Nasr, A New Order in the Middle East? Iran and Saudi Arabia’s Rapprochement Could Transform the Region, Foreign Affairs Magazine, March 22, 2023, Accessed on: Oct. 30, 
2023, https://shorturl.at/eoqB4

ترغب الصين في لعب دور أكثر نشاطًا كوُّسيط 

دولي، والانتقال من طوُّر الاستاتيكية التقليدية، 

إلى الإيجابي�ة فــــي الدبلوُّماســــية الدولية. وفي 

 الصين 
َ

الشــــأن الإيرانــــي بشكلَّ خــــاص، فــــإن

رُبّما ترغــــب التعوُّيض عن نهجها الســــلبي في 

المفاوضات، التي أنتجت »خطَة العملَّ الشاملة 

 إلى دورها في 
ً

المشــــتركة لعام 2015م«، إضافة

النوُّوي.  الاتفــــاق  لإحياءً  ــــرة 
ِ
المتعث المحادثًات 

كما تهتمّّ بكين بدعمّ خطَة موُّســــكوُّ لتطوُّير ممرّ 

عبر إيران، من شــــأنه أن يســــمح للتجارة البيني�ة 

بالوُّصوُّل إلى الأســــوُّاق العالمية، دون استخدام 

قناة الســــوُّيس. وتطوُّير هذا الممرّ، من شأنه أن 

يســــمح للصين بالتحايلَّ على مضيــــق ملقا في 

موُّاجهة 

لأسطوُّل  ا

الذي  الهائلَّ، 

الوُّلايات  تبني�ــــه 

وحلفاؤها)2(.  المتحدة 

 
ً

رَصة
ُ
ف ــــلَّ الاتفاق 

ِ
ولذلك يمث

جيِدة لتحقيق انتصار دبلوُّماسي قوُّي 

للصين في الجنوُّب العالمي، في إطار ســــعيها 

حادي 
ُ
إلى تقديــــمّ رؤية بديلة للنظَــــام الدولي الأ

القطبي�ة، ليلتقي بتصــــوُُّر إيران في النقطة، التي 

ي فيها الحديث عن تضاؤل الدور الأمريكي، 
َ

يُغذ

خصوُّصًا في الشرق الأوسط.

ب. تداعيات الاتفاق على القضايًّا الإقليمية:
بترحيب رسمي عربي وإقليمي  الاتفاق  حظَِيَ 

ودولــــي كبيــــر، وصــــدرت بي�انــــات مرحِبة من 

حة المدعوُّمة من 
َ
بعــــض المليشــــيات المســــل

 
ً

إيران في العراق وســــوُّريا ولبن�ان واليمن، نســــبة

الإقليمية  الســــاحة  في  وإيران  السعوُّدية  لأدوار 

عن  إسرائي�لَّ  عبَرت  لكن  الدولية.  وانعكاســــاتها 

قلقها من عوُّدة العلاقات الســــعوُّدية-الإيراني�ة، 

لــــه ذلك من مصــــدر تهديد 
ِ
وما يمكــــن أن يشك

لَّ في تدشين 
ِ
مباشر لهدفها الإستراتيجي، المتمث
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 إيران، يســــهمّ في منعها من 
ّ

تحالف إقليمي ضد
د في ســــاحات النفوُّذ وتجــــاوُز الخطوُّط 

ُ
التمــــد

يمكن  خطيرًا  تطوُُّرًا  ته 
َ

وعد الإسرائيلية،  الحمراءً 
أن تكــــوُّن له عوُّاقــــب وخيمة على أمن الشــــرق 
الأوســــط. وفيما يلي أبرز التداعيــــات الإقليمية 

للاتفاق السعوُّدي-الإيراني:
أهمَّ  اليمني�ة  لَّ الأزمة 

ِ
تمث اليمني:  الملف   )1(

اختب�ار للنوُّايا الإيراني�ة، ومدى التزامها بتجســــيد 
تعقيدات  ظلَّ  ففي  السعوُّدي-الإيراني.  الاتفاق 
كان  الذي  الإيراني،  الدور  بسبب  اليمني  المشهد 
حجر عثرة في مســــار العملية السياسية اليمني�ة 
ي�ه الموُّاقف والاشتراطات الحوُّثًي�ة، 

ِ
من خلال تبن

ف إلى تكريس سُــــلطة جماعة الحوُّثًي 
ُ

التي تهد
بالإضافة  اليمن،  شمال  في  المذهبي  البُعد  ذات 
إلى تهميش الحكوُّمة الشرعية المُعترَف بها دوليًا 
لَّ جميع 

ِ
 بمجلس القيادة الرئاسي، الذي يمث

ً
لة

َ
مُمث

الملف  المرجَح أن يشهد  اليمني�ة، من  المكوُِّنات 
 بمثابة 

ُ
 كبيًرا بعد الاتفاق، الذي يُعَد

ً
اليمني تحوُُّلا

ز لجهوُّد السلام الدوليــــة والإقليمية 
ِ
عاملَّ معــــز

إلى تهدئة على  التي توُّصَلت  ومبادرات السلام، 
2022م.  أبريلَّ  من  ابت�داءًً  العســــكري،  المستوُّى 
لذلك، من المفتــــرض أن تنخرط جماعة الحوُّثًي 
بــــشكلٍَّ جاد فــــي مباحثات الــــسلام مع مجلس 
ي إلى 

ِ
القيادة الرئاســــي، الأمر الذي ســــوُّف يؤد

رسْمّ ملامح جديدة في مسار التسوُّية السياسية 
في اليمن، إذ أعلنــــت البعثة الإيراني�ة الدائمة في 
 اســــتئن�اف العلاقات بين إيران 

َ
ممّ المتحدة أن

ُ
الأ

))(  المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة »رصانة«، الاتفاقية السعوُّدية الإيراني�ة وعوُّدة العلاقات الدبلوُّماسية، مرجع سابق.
https://shorturl.at/tAHIX ،(  سيموُّن مابوُّن، قراءًة إستراتيجية للمشهد الإقليمي بعد الاتفاق السعوُّدي-الإيراني: الاختب�ار الأول، )09 يوُّنيوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 نوُّفمبر 2023م((

https://shorturl.at/AC128 ،3(  الشرق الأوسط، بغداد: ترحيب رسمي بالاتفاق السعوُّدي-الإيراني وسط صمت الأطراف الموُّالية لطهران، )12 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 نوُّفمبر 2023م(
https://cutt.ly/2wTgYSLB ،4(  فرانس 24، الرئيس الإيراني وولي العهد السعوُّدي يبحثان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أول مكالمة بينهما، )12 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 نوُّفمبر 2023م(

والســــعوُّدية، سيُســــهِمّ في بدءً الحوُّار اليمني، 
وتشكيلَّ حكوُّمة وطني�ة شاملة في اليمن)1(.

ع كثيرون أن يُســــهِمّ 
َ

) ( الملف اللبن�اني: توُّق
توُّقيع الطرفين الســــعوُّدي والإيراني للاتفاق في 
حلَّ الأزمة اللبن�اني�ة المُســــتفحِلة، في ظلَّ نفوُّذ 
»حزب الله«، وتأثًيره القــــوُّي بالإبقاءً على لبن�ان 
في حالة نزاع طائفي وجموُّد سياسي بعدم التوُّافق 
على ترشيح رئيس للجمهوُّرية. وكذلك يمكن أن 
د حوُّار بين المملكة العربي�ة 

ْ
يقوُّد الاتفاق إلى عق

الســــعوُّدية و»حــــزب الله« اللبن�انــــي، في إطار 
انعكاس التهدئة على مختلف ساحات الاشتب�اك 
إلــــى نجاح الحوُّار،  الإقليمي، كما يمكن أن يقوُّد 
الذي يتوُّسَــــط فيه رئيس الوُّزراءً العراقي السابق 
الله«،  و»حزب  المملكة  بين  الكاظمي  مصطفى 
ــــح رئاسي، ما سينعكس على 

َ
والاتفاق على مرش

الوُّضع الاقتصادي والسياسي والأمني للبن�ان.
الرئيــــس  حضــــر  الســــوري:  الملــــف   ) (
الســــوُّري بشــــار الأســــد، في مايوُّ 2023م، أول 
قمَة له في جامعــــة الدول العربي�ــــة، بعد تعليق 
عضوُّية دمشــــق عام 2011م، إثًــــر اندلاع الحرب 
عات عربي�ة بإنهاءً 

ُ
السوُّرية. كما تأتي وســــط تطل

ل ســــوُّريا وإعادتها للجامعة العربي�ة، وسْــــط 
ْ
عز

الدول  جامعة  قــــرار  وتضمَن  غربي�ة.  اعتراضات 
العربي�ة رقــــمّ 8914، الذي وافق على اســــتئن�اف 
مشــــاركة ســــوُّريا في مجلس الجامعة، التأكيد 
خاذ خطوُّات عمليــــة لحلَّ الأزمة 

ّ
على ضــــرورة ات

في ســــوُّريا تدريجيًا، وتماشــــيًا مع قرار مجلس 

المساعدات  بإيصال  2254، والسماح  الأمن رقمّ 
الإنساني�ة إلى جميع المحتاجين في سوُّريا، وفق 
الآليات المُعتمَدة في قرارات مجلس الأمن ذات 

الصلة)2(.
 

َ
العــــراق أن العراقــــي: اعتبــــر  الملــــف   )4(

 لصفحة جديدة مــــن العلاقات، 
ً

الاتفاق بدايــــة
 

ً
بين القوُّتيــــن الإقليميتين الكبيرتيــــن. وإضافة

ه ســــيقوُّد إلــــى تعزيز الأمن والاســــتقرار 
َ
إلى أن

في المنطقــــة، وإلى التعاون، الذي ســــينعكس 
ســــيخدم  العراقية،  المصالــــح  علــــى  إيجابيً�ــــا 
للعراق،  الخارجيــــة  العلاقات  فــــي  التوُّازن  مبدأ 
ويزيد من تعزيــــز العلاقات العراقيــــة بالجانب 
التنسيقي  المجلس  مُخرَجات  ضمن  السعوُّدي، 
الســــعوُّدي-العراقي، كما يمكن أن يُســــهِمّ في 
السياســــية  التحالفات  بــــإدراك  التوُّازن،  إعادة 
العراق يجب   مصالح 

َ
أن الموُّالية لإيران  العراقية 

ر في 
ِ
ه سيؤثً

َ
م على مستوُّى الوُّلاءًات، لأن

َ
أن تتقد

درتها السياسية)3(.
ُ

ميزان قوُّّتها وق
)5( حرب غـزة: لأهمِية القضية الفلسطيني�ة 
 أول محادثًة هاتفيــــة بين ولي 

َ
للطرفيــــن، فــــإن

العهــــد الســــعوُّدي الأميــــر محمد بن ســــلمان 
والرئيس الإيراني إبراهيمّ رئيســــي منذ استئن�اف 
العلاقــــات الدبلوُّماســــية، كانت فــــي 11 أكتوُّبر 
في  الإسرائيلية  الحرب  تداعيات  لبحث  2023م، 
غزة)4(. انتقدت المعارضة اليميني�ة الإســــرائيلية 
الموُّقف  مع  المقرونة  مخاوفها  من  وزاد  الاتفاق، 
الأمريكــــي، احتماليــــة تأسيس محــــوُّر إقليمي 
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يتكوَُّن من الســــعوُّدية وإيران والصين، ما يمكن 
د »اتفاق السلام«، ويهدر جهوُّدها لتعزيز 

ِ
أن يهد

 كثير من 
َ

ف إقليمي مناهض لإيران. وقد عَد
ُ
تحال

المشترك  الإعلان   
َ

أن الإسرائيليين،  المعارضين 
الصادر عن طهران والرياض، بشأن رغبتهما في 
بمثابة نكسة  الدبلوُّماســــية،  العلاقات  استعادة 
بني�امين  الإســــرائيلي  الوُّزراءً  لرئيس  شــــخصية 
الإسرائيلية  السياســــية  الطبقة  وترى  نت�اني�اهوُّ. 
ـــران وبرنامجها النــــوُّوي المثير  بأكملهــــا فــــي إيـ
وبالنسبة  لإســــرائي�لَّ)1(.  وجوُّديًا  ا 

ً
تهديد للجدل، 

للفلســــطينيين، لطالمــــا أكد الأميــــر محمد بن 
 مهمَة 

ّ
الفلســــطيني�ة ستظَلَّ  القضية 

َ
سلمان، أن

لمســــألة تطبيــــع العلاقات مع إســــرائي�لَّ، وهي 
مرهوُّنة بتطبيق حلَّ الدولتين، وبتســــوُّية عادلة 

لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
يســــتن�د تأثًيــــر الاتفاق  النووي:  الملف   )6(
إيجابي  مسار  تأسيس  إلى  الســــعوُّدي-الإيراني 
لدور  ويمكــــن  الإيراني،  النــــوُّوي  الملــــف  حوُّل 
السعوُّدية في ظلَّ إعادة العلاقات، أن يُسهِمّ في 
جاه الإيجابي للالتزام ببنوُّد 

ّ
أن تخطوُّ إيران في الات

ع من إيران أن تقوُّم بتهدئة مخاوف 
َ

الاتفاق. ويُتوُّق
ــــق بزيادة تخصيب اليوُّرانيوُّم، 

َ
جيرانها، فيما يتعل

مي 
ْ
وإبداءً حُســــن الني�ة كذلك في التعايش السِل

الإقليمي، لكــــن تحقيق ذلك علــــى أرض الوُّاقع 
ف علــــى تقوُّية أكثر لبنوُّد الاتفــــاق. ويعبِر 

َ
يتوُّق

توُّصُلَّ الطرفين لتسوُّيات لحلَّ القضايا الشائكة 
بينهما، عن إتاحة المجال لتجاوز بعض العقبات 
الجزئي�ة في الملف النوُّوي، كتأثًير المملكة عليها 
شي الوُّكالة الدولية للطاقة 

ِ
بضرورة السماح لمفت

https://rb.gy/oyyqs8 ،)(  الحرة، انتقادات للحكوُّمة الإسرائيلية على خلفية الاتفاق السعوُّدي-الإيراني، 10 مارس 2023م، تاريخ الاطلاع: )05 نوُّفمبر 2023م((
))(  المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة »رصانة«، الاتفاقية السعوُّدي- الإيراني�ة وعوُّدة العلاقات الدبلوُّماسية، )14 مارس 2023م(، مرجع سابق. 

ناحية  ومن  المطلوُّبة.  الموُّاقــــع  بمعاين�ة  الذرية 
 أيّ نجاح يحرزه هذا الاتفاق سيســــهمّ 

َ
أخرى، فإن

في بن�اءً الثقة بين إيران والدول الغربي�ة، لا ســــيّما 
التوُّصُلَّ  يتها في 

ِ
المتحدة، ويعكس جد الوُّلايات 

للاتفاق)2(.
الســــعوديًّة-لإيًّراني�ة  العلاقات  مستقبل  ج. 

خلال 4 0 م:
ــــق ســــين�اريوُّ انهيار 

ُ
في مقابــــلَّ ضعف تحق

الاتفــــاق حال أيّــــة تطــــوُُّرات، مثلَّ اســــتئن�اف 
الحوُّثًيين اســــتهدافهمّ الأراضي الســــعوُّدية، أو 
 لتوُّجُس الأطراف المُعرقِلة على مصالحها 

ً
نتيجة

الخاصة من توُّقيع الاتفاق، يب�دو سين�اريوُّ الوُّضع 
 تقدير 

ّ
الراهن هوُّ الأقرب إلى الاستمرار، على أقلَّ

خلال العام المقبــــلَّ 2024م، بأن تبقى العلاقات 
على ما هــــي عليه، بما يضمــــن تحقيق المصالح 
المختلفــــة للطرفين، بالنظَر إلى مكاســــبهما من 
لاعتب�ارات  رئيــــس،   

ٌ
رابح فالســــعوُّدية  الاتفاق. 

ق بخروجها من دائرة الصراعات المُنهِكة في 
َ
تتعل

 إنهاءً الصراع مع إيران من شأنه 
َ

المنطقة، كما أن
تقليص حجمّ التكلفة السياســــية والأمني�ة على 
المملكة، خصوُّصًا التهديــــدات الأمني�ة القادمة 
رَص 

ُ
من ســــاحات النفــــوُّذ الإيراني�ة، وتقليــــلَّ ف

للمملكة  والأمريكــــي  الإســــرائيلي  الابتزاز  حالة 
من بوُّابة إيران، وخروج الســــعوُّدية من حسابات 
صّ اندلاع 

ُ
الطرفين الإسرائيلي والإيراني فيما يخ

أيّ حــــربٍ مُحتمَلة بينهما. وذلــــك بالإضافة إلى 
ــــرَص دور المملكة كوُّســــيط إقليمي، 

ُ
ــــمّ ف

ُ
تعاظ

يمكنه المساهمة في تسوُّية العديد من الأزمات 
رَص الفاعلين من الدول 

ُ
الإقليمية، والإعلاءً من ف

 
ً

على حســــاب الفاعلين من غير الــــدول، إضافة
إقليمية   

ً
بيئ�ــــة للمملكة  تضمــــن  التهدئة   

َ
أن إلى 

فات رؤية 2030م. في 
َ

إيجابي�ة لتحقيق مُســــتهد

ق بإنهاءً 
َ
ة مكاسب تتعل

َ
قت إيران عد

َ
المقابلَّ، حق

العُزلة والحصار الإقليمي، وإنهاءً الحشــــد  حالة 

 إيران 
ّ

الإقليمــــي والدولي من الســــعوُّدية ضــــد

لتعديلَّ سلوُّك نظَامها.

  . جولة أردوغان الخليجية
في السعوديًّة وقطر والإمارات

أردوغان  طيــــب  رجــــب  التركي  الرئيــــس  بــــدأ 

جوُّلته الخليجية في الفترة مــــن 17 إلى 19 يوُّليوُّ 

2023م، من المملكة العربي�ة الســــعوُّدية ثًمَّ قطر 

ة 
َ

زت الجوُّلة، التي اســــتمرَت لمد
َ

والإمارات. ورك

ثًلاثًة أيــــام، على العلاقات الثن�ائي�ــــة والإقليمية 

والدولية، وكذلك مجالات الاقتصاد والاستثمار.

بَع 
ّ
ا صعبًا، فقد ات توُّاجه تركيا وضعًا اقتصاديم

 نقدية أثًارت كثيرًا من 
ً

الرئيس أردوغان سياســــة

 
ً

ق بخفض أسعار الفائدة بقوُّّة، نتيجة
َ
الجدل، تتعل

لاســــتخدام روســــيا النظَام المالي والاقتصادي 
التركي من أجلَّ التهرُب مــــن العقوُّبات الغربي�ة. 
وتأتي هذه الجوُّلــــة في صميمّ ســــعي تركيا إلى 

ب الاســــتثمارات الأجنبي�ة، لمســــاعدتها في 
ْ

جذ

إذ تعملَّ  أزمتهــــا الاقتصادية،  آثًار  التخفيف من 
والاستثماري  الاقتصادي  التكاملَّ  توُّســــيع  على 
مع دول المنطقة، خصوُّصًا السعوُّدية والإمارات 

 للاعتماد على رأس المال الغربي.
ً

وقطر، بديلا

قبلَّ فوُّز أردوغان في انتخابات الرئاســــة مايوُّ 
ة دول خليجية أرســــلت 

َ
 عد

َ
 أن

َ
ــــف

َ
2023م، كش

119 التطــــورات فــي البيئـــة الدوليـــة
20

24
 - 2

0
23

R
a
s
a
n
a
h



مســــاعدات مالية إلى أنقــــرة، لتخفيف الضغط 

عليهــــا، وبذلك عوَُّضــــت الصناديــــق الخليجية 

الانخفاض في احتي�اطيــــات البنك المركزي من 

الــــدول الثلاث  النقد الأجنبي. وفــــي إطار دعْمّ 

الســــعوُّدية  أودعت  2023م،  مارس  وفي  لتركيا، 

5 مليارات دولار في البنــــك المركزي التركي، كما 

مت قطر والإمارات إلى تركيا اتفاقيات مُبادلة 
َ

قد

 تركيا 
َ

فيد بأن
ُ
عملات بقيمة 20 مليار دولار. كما أ

لبيع حقوُّق  الخليــــج  جري محادثًات مــــع دول 
ُ

ت

تشغيلَّ مين�اءً السانجاك في إزمير)1(.

أ. زيارة أردوغان للسعوديًّة:

قبــــلَّ توُّجُه الرئيــــس التركــــي للمملكة أولى 

محطّات جوُّلته الخليجية، مهَدت حكوُّمته لذلك 

ا، أجراها  بزياراتٍ للرياض حملت طابعًا اقتصاديم

وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظَة 

 
َ

أن ر 
َ

ويُذك إركان.  غايا  حفيظَة  المركزي  المصرف 

الأشهر  خلال  بلغت  السعوُّدية-التركية  التجارة 

الستة الأولى من 2023م، نحوُّ 3.4 مليار دولار)2(، 

 
ً

ت العلاقات بين السعوُّدية وتركيا نقلة
َ

وقد شهِد

نوُّعية في الآونة الأخيرة. وفي أثًن�اءً ملتقى الأعمال 

السعوُّدي-التركي، الذي انعقد في إسطنبوُّل في 

ع الجانب السعوُّدي وشركات 
َ

12 يوُّليوُّ 2023م، وق

تركية 16 اتفاقية لتعزيز التعاون الاستثماري في 

مجــــالات التطوُّير العقــــاري والتنمية الحضرية 

والاستشــــارات  والإنشــــاءًات  الذكية  ن 
ُ

والمُــــد

الهندســــية، وعدد من القطاعات الاســــتثمارية 

الأخرى، بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال.

)((  The Cradle, Erdogan begins three-nation Gulf tour, July 17, 2023, Accessed on: Nov. 09, 2023, https://shorturl.at/hpPVY
)((  The Arab Weekly, Erdogan’s Gulf tour underlines Turkey’s economic priorities, July 21, 2023, Accessed on: Nov. 09, 2023, https://shorturl.at/eixHO

https://rb.gy/3po424 ،3(  الشرق الأوسط، أردوغان يب�دأ الاثًنين جوُّلة خليجية تنطلق من السعوُّدية، )17 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 07 يوُّليوُّ 2023م(

التعــــاون   لتعزيــــز 
ً

الملتقــــى فرصــــة ــــلَّ 
َ
مث

والعملَّ المشــــترك، وتب�ادُل التجــــارب الناجحة 
فــــي التطوُّير الحضــــري والإسكان، فــــي الوُّقت 
مًــــا نوُّعيًا في 

ُ
الذي تشــــهد فيه الســــعوُّدية تقد

مختلــــف القطاعــــات الاقتصاديــــة والتنموُّية، 
ــــق عبر 

َ
مــــن بينهــــا القطــــاع الإسكانــــي، تحق

إلى  للوُّصوُّل  الفاعــــلَّ  الإســــتراتيجي  التخطيط 
فات رؤية السعوُّدية 2030م)3(.

َ
مُستهد

ع عدد 
ِ

وفي أثًن�اءً زيارة أردوغــــان للمملكة، وُق
الدفاع  جوُّانــــب  غطَت  التفاهمّ،  ــــرات 

ِ
مذك من 

المشــــترك والطاقة والتعــــاون الإعلامي. ويأتي 
تطوُّير الصناعة العســــكرية السعوُّدية جزءًًا من 
خطَة ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان لتنوُّيع 
ا عن النفــــط، وتوُّطين 

ً
اقتصــــاد المملكة بعيــــد

الصناعات العسكرية، لذلك تضمَن الاتفاق بين 
البلدين التعــــاون في نقــــلَّ التكنوُّلوُّجيا لتصنيع 
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بعض الطائرات المُسيََّرة في المملكة، وقال وزير 

 ذلك »بهدف 
َ

الدفاع الأميَّر خالد بن ســــلمانَّ، إنَّ

حة للمملكة، وتعزيز 
َ
تعزيز جاهزية القوّّات المسل

دراتها الدفاعيَّة والتصنيَّعيَّة«))).
ُ

ق

ب. زيارة أردوغان لقطر:
الرئيس  أجراهــــا  التــــي  الزيــــارة،  ت 

َ
شــــهِد

أردوغانَّ إلــــى الدوحة في 8) مــــن يوّليَّوّ 2023م، 

التوّقيَّع على البيَّ�انَّ المشــــترك بيَّن قطر وتركيَّا، 

بمناســــبة مــــرور 50 عامًا على إقامــــة العلاقات 

الدبلوّماســــيَّة بيَّــــن البلديــــن، وجــــرى الاتفاق 

في  والتعــــاونَّ  الثن�ائيَّ�ة  التجــــارة  تعزيــــز  علــــى 

»المجالات ذات الاهتمام المشترك«.

ه ســــفيَّر تركيَّا فــــي قطر مصطفى 
َ

ومع ما عد

 هــــذه الزيارة جــــاءت في وقت 
َ

كوّكصوّ مــــن أنَّ

كبيَّرة،  تطــــوُّرات  والعالم  المنطقة  فيَّه  تشــــهد 

ا عاليًَّا للموّاقف مع حُلفاء تركيَّا 
ً

تستدعي تنسيَّق

 التوّافق السيَّاســــي 
َ

ــــا أنَّ
ً

وأصدقائهــــا، ذكر أيضً

الأمنيَّ�ــــة  والشــــراكة  الاقتصــــادي  والتكامــــل 

والعســــكرية، تظهــــر العلاقــــات التاريخيَّة بيَّن 

البلدين، في ظل تعزيز الثقة المتب�ادلة، وتفضًيَّل 

الثن�ائيَّ�ة  القضًايــــا  في  بينهما  المشــــترك  العمل 

إلى الاســــتقرار الاقتصادي   
ً

والإقليَّميَّة. وإضافة

وّى دافعة أخرى وراء 
ُ

رَص التجاريــــة، توّجد ق
ُ

والف

الزيــــارة، مثل المخــــاوف الأمنيَّ�ــــة الإقليَّميَّة)2). 

البلدين قد  التب�ادل التجاري بيَّن   حجم 
َ

ر أنَّ
َ

ويُذك

(1(  The Arab Weekly, Erdogan’s Gulf tour underlines Turkey’s economic priorities, op. cit.
 https://rb.gy/etvvcm،ع من جوّلة أردوغانَّ الخليَّجيَّة؟، )7) يوّليَّوّ 2023م)، تاريخ الاطلاع: 08 نوّفمبر 2023م

َ
دة.. ما المتوّق

َ
)))  دويتشه فيَّله، في ظل علاقات معق

https://t.ly/KGL38 ،العربي الجديد، جوّلة أردوغانَّ الخليَّجيَّة.. كيَّف سيَّنعكس التقارب على الاقتصاد والسيَّاسة؟، )9) يوّليَّوّ 2023م)، تاريخ الاطلاع: 08 نوّفمبر 2023م  (((
https://rb.gy/a7pe0q ،آر تي عربيَّ�ة، بماذا عاد أردوغانَّ من السعوّدية وقطر والإمارات؟، )20 يوّليَّوّ 2023م)، تاريخ الاطلاع: 08 نوّفمبر 2023م  (((

https://t.ly/WktjU ،عانَّ اتفاقيَّات بقيَّمة 50.7 مليَّار دولار خلال زيارة أردوغانَّ لأبوّظبي، )20 يوّليَّوّ 2023م)، تاريخ الاطلاع: 09 نوّفمبر 2023م
ِ

)))  فرانس 24، الإمارات وتركيَّا توّق
(6(  AL monitor, Turkey’s Erdogan caps economy-driven Gulf tour in UAE, Jul (9, 2023, Accessed on: Nov. 09, 2023, https://shorturl.at/nMQUZ

)))  العربي الجديد، جوّلة أردوغانَّ الخليَّجيَّة.. كيَّف سيَّنعكس التقارب على الاقتصاد والسيَّاسة؟، مرجع سابق.

 قطر من كبار 
ُ

عَــــد
ُ

فاق الـــــ46 مليَّار دولار)3)، كما ت

تن�اهز  استثمارات  بحجم  تركيَّا،  في  المستثمرين 

20 مليَّار دولار)4).

ج. زيارة أردوغان للإمارات:

مهَدت لزيارة أردوغانَّ إلى الإمارات في نهاية 

جوّلتــــه الخليَّجيَّة فــــي الـ9) من يوّليَّــــوّ 2023م، 

في  يلماز،  التركي جــــوّدت  الرئيــــس  نائب  زيارة 

 مع احتفاء 
ً

الزيــــارة متزامنة يوّنيَّوّ 2023م. وأتت 

الدولة التركيَّــــة بالذكرى الخمســــيَّن للعلاقات 

الدبلوّماســــيَّة بيَّن تركيَّا والإمارات. وخلالها، تمَ 

التوّقيَّع على 3) اتفاقيَّة بيَّن البلدين في مجالات 

الاستثمار والاقتصاد والصناعة والدفاع والقانوّنَّ 

والصناعــــات  دة 
ِ

المتجــــد والطاقــــة  والقضًــــاء 

ر قيَّمة اتفاقيَّــــات ومذكرات 
َ

قــــد
ُ

الفضًائيَّ�ــــة. وت

التفاهــــم، بنحــــوّ 50.7 مليَّــــار دولار، وبموّجبها، 

وافقت شــــركات النفــــط والدفــــاع الإماراتيَّ�ة-

الزيارة  ت 
َ

التعاونَّ. وشــــهِد التركيَّة على تعزيــــز 

اتفاق مشترك لإنشــــاء لجنة إستراتيَّجيَّة  إعلانَّ 

التركي- الإستراتيَّجي  المجلس  »آليَّة  هي  عُليَّا، 

الدولتانَّ  وكانت  المســــتوّى«)5).  رفيَّع  الإماراتي 

عتا في مــــارس 2023م اتفاقيَّة تجارة حُرَة، 
َ

قد وق

ف إلــــى زيادة التجارة الثن�ائيَّ�ــــة إلى 40 مليَّار 
ُ

تهد

دولار ســــنوّيًا، فــــي غضًوّنَّ خمس ســــنوّات)6). 

 تركيَّا هي الشــــريك رقم )) بالنســــبة 
َ

ر أنَّ
َ

ويُذك

لدولة الإمارات، حيَّث يبلغ حجم التب�ادل التجاري 

بيَّن الطرفيَّن أكثر من 30 مليَّار دولار)7).

وعكست جوّلة أردوغانَّ الخليَّجيَّة للسعوّدية 

وقطر والإمارات، استمرار مركزية منطقة الخليَّج 

بالنســــبة للشــــرق الأوســــط والعالم، والقاسم 

المشــــترك لزيــــارة أردوغانَّ للــــدول الثلاث، هوّ 

اقتصادي وسيَّاسي وأمني وإستراتيَّجي.

بعلاقات  الثلاث  الــــدول  تحتفظ  اقتصاديًا، 

ــــع المنطقة بمرونة 
َ
جيَِّدة مع تركيَّــــا، حيَّث تتمت

ق بدورها كمزوِد رئيســــي للطاقة، بالإضافة 
َ
تتعل

إلى زيادة التجارة والاستثمار.

ــــت بزخمٍ كبيَّر، 
َ

 الزيارة حُف
َ

وسيَّاســــيًَّا، بما أنَّ

الجوّانب  لتكامل  مفتوّحة  ســــتكوّنَّ  الطريق   
َ

فإنَّ

والمخاطــــر  القضًايــــا  ومناقشــــة  السيَّاســــيَّة، 

يــــات، التي توّاجه المنطقــــة، كما يمكن 
ِ

والتحد

ســــهِم عــــن كثب في 
ُ

 أنَّ ت
ً

لهــــذه الدول مجتمعة

ات اليَّمن والسوّدانَّ وغزة.
ّ

ملف

ع 
َ
 تركيَّا والدول الــــثلاث تتمت

َ
وأمنيًَّ�ا، بمــــا أنَّ

سهِم في 
ُ

ها يمكن أنَّ ت
َ
بفعاليَّة البنيَّ�ة الأمنيَّ�ة، فإن

درة الأمن القوّمي 
ُ

نت�ائج ملموّســــة، مثل تطوّير ق

للخليَّج والصناعات الدفاعيَّة.

اعترض  قد  كانَّ  أردوغانَّ   
َ

فإنَّ إستراتيَّجيًَّا،  أمّا 

على إقامــــة الممــــرّ الاقتصادي، الذي ســــيَّربط 

أوروبا بالهند عبر الإمارات والســــعوّدية والأردنَّ 

علِن عنه في قمَة العشــــرين 
ُ
وإســــرائيَّ�ل، الذي أ
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مًا 
ُ

بنيوُّدلهي، لكن مــــع إحراز تركيا والعــــراق تقد

في المباحثات بشــــأن مبادرة »مشــــروع طريق 

ة الحديد وطريق سريعة 
ّ

التنمية«، وهوُّ خط سك

البصرة  مدين�ــــة  في  الكبيــــر  الفاو  مين�ــــاءً  تربط 

الجنوُّبي�ــــة، وتدعمه دولتا قطر  التركية  بالحدود 

في  لوُّضعه  أردوغان  ســــيعملَّ  لذلك  والإمارات، 

 من مبادرة ثًن�ائي�ة.
ً

إطار إقليمي بدلا

الخليجية-التركية  العلاقــــات  د. مســــتقبل 
خلال 4 0 م:

 تركيا ستوُّسَــــع 
َ

عات بأن
ُ

على الرغمّ من التوُّق

والأمني�ة  والسياســــية  الاقتصاديــــة  شــــراكاتها 

 هذا 
َ

 أن
ّ

والإستراتيجية مع دول الخليج الثلاث، إلا

التقرير يستشرف إشارات بإمكاني�ة محاولة تركيا 

المناورة بإبــــراز المنافســــة، خصوُّصًا في مجال 

توُّطين الصناعات الدفاعية.

   انتهاء مرحلة الجمود السياســــي في العلاقات 
المصرية-التركية

ا 
ً
تحسُــــن المصرية-التركية  العلاقات  ت 

َ
شــــهِد

ا فــــي 2023م على مســــتوُّى الدولة، بعد 
ً

ملحوُّظ

ا من الزمن. وفي الجوُّلة الأخيرة 
ً

انقطاع دام عقد

من التقارب، زار وزير الخارجية التركي الســــابق 

موُّلــــوُّد تشــــاووش أوغلــــوُّ القاهرة، فــــي مارس 

ثًن�ائي�ة مــــع نظَيره  2023م، وأجــــرى محادثًــــات 

المصري سامح شكري. وجاءًت بعد زيارة شكري 

إلى تركيا في مــــارس 2023م، للتعبيــــر عن دعْمّ 

التي ضربت  المدمِــــرة،  الزلازل  مصر في أعقاب 

جنوُّب شــــرق تركيا. وبعد زيارة وفد تركي لمصر 

إعــــادة العلاقات في مايــــوُّ 2021م،  لبدءً عملية 

جاءًت نقطة التحوُُّل الرئيســــة بلقــــاءً قصير بين 

https://t.ly/baZ1a ،ا للعلاقات التاريخية، )21 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 08 نوُّفمبر 2023م
ً

))(  الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية السعوُّدي: زيارة إردوغان تأتي تعميق

ونظَيره  السيســــي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، خلال افتت�اح بطوُّلة 
كأس العالمّ لكرة القدم بقطر في نوُّفمبر 2022م. 
المصري  الخارجية  فق وزير 

ّ
ات يوُّنيوُّ 2023م،  وفي 

ونظَيره التركي هاكان فيــــدان على أهمِية المُضي 
العلاقات بين  مًا بمســــيرة اســــتعادة كامــــلَّ 

ُ
د

ُ
ق

التمثي�لَّ  عوُّدة  كانت  2023م،  يوُّليوُّ  وفي  البلدين، 
د من 

ْ
الدبلوُّماسي بين البلدين لأول مرة، منذ عق

بـ»الربيع  يُســــمَى  ما  الزمن، على خلفية أحداث 
العربي«. وأعلنت وزارتا خارجيــــة مصر وتركيا، 
همــــا رفعتا التمثي�ــــلَّ الدبلوُّماســــي بينهما إلى 

َ
أن

مستوُّى السفراءً.
أ. عوامل التقارب بين البلديًّن:

رت في تســــريع وتيرة التقارب 
َ
ة عوُّاملَّ أثً

َ
عد

بينهما،  العلاقات  بين مصر وتركيا، وإزالة جموُّد 
الناجمة  وأبرزها: تداعيات الضغوُّط الاقتصادية 
عن الحرب الروســــية-الأوكراني�ة والتأثًير الناتج 
عنها في أســــعار الطاقة والغــــذاءً، بالإضافة إلى 
تغيُــــر المناخ، توُّجــــد حاجة مُلِحَــــة للتعاون في 
 من مصر 

م
لا

ُ
 ك

َ
 إلى أن

ً
مجال الأمن الغذائي، نســــبة

ان من الموُّرِدين الرئيسيين للمنتجات 
َ

وتركيا يُعَد
الزراعيــــة إلــــى أوروبا والشــــرق الأوســــط. كما 
أبرزت الحاجة إلى الاســــتثمار في مجال الطاقة 
دة، وهوُّ القطــــاع الذي أظهرت فيه مصر 

ِ
المتجد

ا.
ً

مًا ملحوُّظ
ُ

تقد
بعد مرور نحــــوُّ 10 أعوُّام على أحداث »الربيع 
العربي«، أدرك الطرفــــان ضرورة تحوُّيلَّ التركيز 
المصالح  إلــــى  السياســــية  الأيديوُّلوُّجية  مــــن 
المشتركة، وتجاوُز تلك المرحلة بإحداث اختراق 
دة تشملَّ مؤسَسات 

ِ
دبلوُّماسي ذي مسارات متعد

مات غير 
َ

الدولة، والشــــركات الخاصَــــة، والمنظَ
والدبلوُّماســــية  الأكاديمي،  والمجال  الحكوُّمية، 
الشعبي�ة. وكدليلَّ على إبداءً حُسن النوُّايا، طلبت 
تركيا من محطّــــات المعارضــــة المصرية، التي 
ف أيّ هجــــوُّم على النظَام 

ْ
 مــــن أراضيها، وق

ّ
تبُث

ا في  المصري. كذلك، لعِبَت السعوُّدية دورًا مهمم
ا داعمًا لتحسُن العلاقات 

ً
التقارب، وأصدرت بي�ان

 جديــــدة لخلق أجوُّاءً 
ً

رصة
ُ
البلدين، إذ تراه ف بين 

ا من الدفع نحوُّ  أفضلَّ في المنطقة، وجــــزءًًا مهمم
شرق أوسط آمن، تكوُّن الأولوُّية فيه إلى التنمية 
ق شــــراكات تجارية واستثمارات 

ْ
والاستقرار وخل

بين بلدان المنطقة)1(.
ولا يمكن تجاهُــــلَّ تأثًير التغييــــرات الدولية 
والإقليميــــة الدافعــــة نحوُّ التقارب، ما اســــتلزم 
ا 

ً
من البلدين مراجعة سياســــتهما الخارجية، وفق

للمبــــادئ والقِيَمّ الدولية، ومــــا تفرضه الظَروف 
المحيطة من مراعاة المرونــــة في العلاقات، بما 
مّ والأمن الإقليمي والدولي. وكذلك 

ْ
السِل يحفظ 

ي 
ِ
الإســــهام في تهدئة التصعيــــد الإقليمي، وتبن

المبادرات والمصالحة بيــــن الأطراف المتن�ازعة 
في المنطقة.

ب. آثار التقارب بين البلديًّن:
) ( الأثــــر الاقتصادي: علــــى الرغمّ من فتوُّر 
العلاقات الدبلوُّماســــية في الفترة الماضية قبلَّ 
 البلدين حافظَا على علاقات 

َ
 أن

ّ
إزالة الجموُّد، إلا

اقتصاديــــة قوُّية. وكانــــت تركيا أكبر مســــتوُّرد 
للمنتجــــات المصرية فــــي عــــام 2022م، بقيمة 
إجماليــــة بلغت 4 مليــــارات دولار. وفــــي فبراير 
 للشــــركات 

ً
لا

ِ
2023م، زار وفــــد مكوَُّن من 14 ممث

المصري  الوُّزراءً  برئيس  والتقى  القاهرة،  التركية 
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مصطفى مدبوُّلي، لبحث التعاون الاقتصادي بين 

البلدين. ويبلغ حجــــمّ التب�ادل التجاري بين مصر 

وتركيا نحوُّ 9.2 مليــــار دولار، بما في ذلك الطاقة. 

وبدون الطاقة، تبلغ قيمتها نحوُّ 7 مليارات دولار. 

ويمكن أن يصِلَّ حجمّ التجارة إلى 20 مليار دولار، 

في غضوُّن عشر سنوُّات)1(.

والتركية  المصرية  الشركات  من   
ٌ

كلَّ وتسعى 

إلى تحقيق الأهــــداف المناخيــــة، والاندماج مع 

الأســــوُّاق الأوروبي�ة بما يتماشــــى مع »الصفقة 

إضافية  رَصًا 
ُ
ف ــــر 

ِ
يوُّف ما  الخضــــراءً«،  الأوروبي�ة 

للتعاون بين البلدين في مجالات مثلَّ الاستفادة 

ــــح الاتحــــاد الأوروبي، وتدريــــب القطاع 
َ
من مِن

 
ً

الزراعي علــــى التكيُف مع تغيُر المنــــاخ، خاصَة

في مجال الزراعــــة المحمية وأســــاليب الإنت�اج 

التقــــارب بين  ر 
ِ
المُســــتدام. كما يمكــــن أن يؤثً

البلدين إيجابيً�ا على قطاع الســــياحة، التي كانت 

 للتن�افس بين البلدين المتوُّسِطيين. 
ً

دائمًا مجالا

وقــــد زاد عدد الســــيّاح الأتراك فــــي مصر بما لا 

 بالعام 2022م، وهناك 
ً

 عن 5 مرّات، مقارنــــة
ّ

يقِلَّ

عات بأن يصِلَّ عدد السيّاح المصريين، الذين 
ُ

توُّق

يزورون تركيا خلال الخمس سنوُّات المقبلة، إلى 

نحوُّ مليوُّن شخص)2(.

) ( الأثــــر الإقليمي: من شــــأن التقارب بين 
البلديــــن أن ينعكس علــــى التوُّصُلَّ إلــــى اتفاق 

هما عضــــوُّان في مجموُّعة 
َ
سياســــي في ليبي�ا، لأن

أساسيان  وداعمان  ليبي�ا،  بشأن  الدولية  الاتصال 

مــــمّ المتحــــدة وإجــــراءً الانتخابات 
ُ
لجهــــوُّد الأ

واستقلالها  أراضيها  وسلامة  ليبي�ا  وحدة  لضمان 

)((  Mohamed Samir,Türkiye-Egypt trade exchange can rise to &20bn within 10 years: Turkish Charge Affaires in Cairo, Daily News, July12, 2023, Accessed on: Nov. 14, 2023, https://t.ly/DBe0s
)((  Pınar Akpınar, Dalia Ziada, Putting Egypt-Turkey relations on a sustainable footing, Middle East Institute, Aug 29, 2023, Accessed on: Nov. 13, 2023, https://t.ly/lSF7z
)3(  Sinan Ciddi, Erdogan’s Charm Offensive Will Not Satisfy Egypt, Syria, or Israel, Defense of Democracies, Marh 27, 2023, Accessed on: Nov. 14, 2023, https://t.ly/wMWGR

ــــع به القاهــــرة وأنقرة من 
َ
السياســــي، ولِما تتمت

إمكاني�ة تسريع حلَّ الأزمة، مع حماية مصالحهما 

د 
ُ

 التشــــد
َ

على الأرض. وفي الوُّقت نفســــه، فإن

 
ً

المُحتمَلَّ من جانب واحد، يمكن أن يجُرّ ليبي�ا مرَة

أخرى إلى هاوية الحرب الأهلية، كما ينهي حالة 

 
ٍ

الموُّاجهة بينهما علــــى الأراضي الليبي�ة بدعمّ كلَّ

منهما لأحد الطرفين.

السياســــة  تغييرًا في  ع مصــــر 
َ

تتوُّق وبينمــــا 

ع 
َ

ــــق بالوُّضع الليبــــي، تتوُّق
َ
التركيــــة فيمــــا يتعل

ق بشرق 
َ
تركيا أن تغيِر مصر سياســــتها فيما يتعل

البحر المتوُّسِــــط. ومع إنهاءً جموُّد العلاقات بين 

أنقرة والقاهرة، ســــتكوُّن هناك تطوُُّرات جديدة 

في هاتيــــن القضيتين، بما يتوُّافــــق مع مصالح 

ق 
َ
الطرفيــــن. وفي مقابلَّ طمأنة مصــــر فيما يتعل

بليبي�ا، ونظَرًا لحساســــيات مصر ومحاولة إيجاد 

ع أنقرة عدم توُّرُط القاهرة في 
َ

حلَّ مشترك، تتوُّق

مشــــاريع من شــــأنها الإضرار بمصالح تركيا في 

شــــرق البحر المتوُّسِــــط، وإعادة ضبْط الاتفاق، 

لليوُّنان  البحريــــة  الحــــدود  معظَمّ  قطــــع  الذي 

 وجــــوُّد جزيرة كريت، مــــا يتعارض مع 
ً

متجاهلا

الحــــدود البحرية، التي أنشــــأتها الــــدول تحت 

ة منت�دى غاز شرق البحر الأبيض المتوُّسِط، 
َ
مظَل

لَّ 
ِ
 مصر عضوًُّا فيه. وفــــي حين تشك

ُ
عَــــد

ُ
والذي ت

الحــــدود البحرية عنصــــرًا حيوُّيًا في الســــيادة 

الحالة تتزايد   أهمِيتها في هــــذه 
َ

فــــإن الوُّطني�ة، 

الطبيعي  الغــــاز  بســــبب وجوُّد احتي�اطيات من 

البلدان  جميــــع  ترغــــب  والتــــي  البحــــر،  تحت 

في استثمارها والسيطرة عليها)3(.

يُثبت انتهــــاءً مرحلة الجموُّد السياســــي في 
في  المراجعة   

َ
أن المصرية-التركيــــة،  العلاقات 

السياســــة الدوليــــة والعلاقــــات الخارجية، أمرٌ 

والقِيَمّ،  المبادئ  وتحكمه  الظَروف،  تفرضه  وارد 

 مصر وتركيا 
َ

قه الحوُّار. وعلى الرغمّ من أن
ِ

ويحق

 ذلك 
َ

 أن
ّ

أبدتا حُسن الني�ة لتحسين علاقاتهما، إلا

ي إلى 
ِ

يظَلَّ محكوُّمًا بخطــــوُّات عملية، هي ما تؤد

ه ليس هناك 
َ
أن العلاقات، خصوُّصًا  الانفراج في 

العلاقــــات الاقتصادية، حيث  تأثًير كبير علــــى 

التزمت الدولتان بالحفــــاظ على اتفاقية التجارة 

الحُرّة الثن�ائي�ة بينهما.

ج. مســــتقبل العلاقــــات المصرية-التركية 
خلال 4 0 م:

ــــع التقريــــر أن تقــــوُّد عــــوُّدة العلاقات 
َ

يتوُّق

خلال 2024م، إلى تحوُّيــــلَّ التركيز إلى المصالح 

ــــرَص مــــن خلال 
ُ

المشــــتركة واستكشــــاف الف

التعــــاون الإســــتراتيجي، وكذلك التنســــيق إلى 

جانب الســــعوُّدية بشــــأن تســــهيلَّ المحادثًات 
الهُدنة  وتمديــــد  غــــزة،  قطاع  أزمــــة  بخصوُّص 

بين إســــرائي�لَّ و»حماس«، والوُّصــــوُّل إلى حلَّ 

تتعاونا لضمان الأمن  أن  ا 
ً

أيض ع 
َ

الدولتين. ويتوُّق
عان 

َ
والاستقرار في ليبي�ا، نظَرًا للنفوُّذ، الذي تتمت

به، على الأطراف المتحاربة. ويستشرف التقرير 

إمكاني�ة تأثًير اســــتعادة العلاقات بشكلَّ عميق، 

على السياسة الإقليمية، ودين�اميات الطاقة.

4.  قمَة جدة والانفتاح العربي على سوريا
ب عد شــــهرين من عوُّدة العلاقات الســــعوُّدية-

تبِعه تســــارُع  الــــذي  الإيراني�ــــة، وهــــوُّ الحدث 
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التحوُلات الدبلوماســــية فــــي المنطقة، التأمت 
قمَة جامعة الــــدول العربي�ة بمدين�ة جدة في الـ19 
من مايو 2023م، وكان شعارها هو »العمل العربي 
ــــع إلى المســــتقبل«. وكانت 

ُ
المشــــترك والتطل

الجامعة قد قرَرت في اجتماعها الطارئ بالقاهرة 
في الســــابع من الشــــهر ذاته، عودة دمشق إلى 
مقعدها، وهــــو القرار، الذي جاء بعدما شــــهدت 
العلاقات بين دمشق والحكومات العربي�ة الأخرى 
ا، حيــــث زار وزراء خارجية 

ً
في المنطقة تحسُــــن

السعودية والإمارات ومصر سوريا أخيرًا.
شــــارك الرئيس بشــــار الأســــد فــــي القمَة 
العربي�ــــة الـ32، للمرة الأولى منــــذ 12 عامًا، عقِبََ 
عودة ســــوريا لمقعدهــــا بعد تجميــــد عضويتها 
عام 2011م على خلفية اندلاع الأزمة الســــورية. 
مة، التي استضافتها المملكة العربي�ة 

َ
وجاءت الق

الســــعودية بمدين�ة جدة، في ظروف استثن�ائي�ة 
القادة  بالمنطقــــة والعالم، ما جعــــل  أحاطــــت 
يات المشــــتركة، وتعزيز 

ِ
يعملون بمواجهة التحد

اســــتضافة  وأتت  الإقليمي.  والاســــتقرار  الأمن 
القيادي  ا لدورها 

ً
امتــــداد العربي�ة  للقمَة  المملكة 

على المســــتوى الإقليمي والدولــــي، الذي يعمل 
على تعزيز التواصل مع قيــــادات الدول العربي�ة، 
المواقف حيال  وتنســــيق  المســــتمِرّ  والتب�احث 

ات والقضايا المشتركة.
ّ

الملف
أ. إستراتيجية التقارب مع سوريا:

يحمــــل قرار عودة ســــوريا، التي زار رئيســــها 
الأســــد الإمارات وســــلطنة عُمان مطلع 2023م، 
أهمِيــــة كبيــــرة تعكس رغبــــة عربي�ة فــــي طرْح 
ة 

َ
حلول ضمن البيت العربــــي، وتغليبها على حد

 https://rb.gy/785o58،(  العربي�ة نت، الرئيس السوري: نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيبَ أوضاعنا، )19 مايو 2023م(، تاريخ الاطلاع: 23 نوفمبر 2023م((
 https://shorturl.at/fjo26،(  الشرق، وزير الخارجية السعودي: الحوار مع سوريا ضروري ونتفهَم وجهة نظر الغرب، )19 مايو 2023م(، تاريخ الاطلاع: 23 مايو 2023م((

الاســــتقطاب الدولي والإقليمي. وقال الأسد في 
كلمته أمام القمَة: »ونحن نعقــــد هذه القمَة في 
 الأمل يرتفع في ظل التقارب 

َ
عالم مضطرب، فإن

العربي-العربــــي، والعربي-الإقليمــــي والدولي، 
ى أن 

ّ
ــــوِج بهذه القمَة«. وأضــــاف: »أتمن

ُ
والذي ت

ل القمَة بدايــــة مرحلة جديدة للعمل العربي 
ِ
تشكِّ

للتضامن فيما بينن�ا للسلام في منطقتن�ا والتنمية 
 من الحرب والدمــــار«)1(. وأتت 

ً
والازدهار، بــــدلا

مشاركة دمشــــق في القمَة العربي�ة، على خلفية 
وى العربي�ة والإقليمية إلى 

ُ
وصول العديد من الق

الدخول في مرحلة  إســــتراتيجية بضرورة  قناعة 
ــــرات، التي وضعت 

ُ
التهدئــــة، وتخفيــــف التوت

حمَد 
ُ

المنطقة على شــــفا معركــــة إقليميــــة لا ت
عقباهــــا على الجميع. كما أعطــــى الزلزال، الذي 
ضرب شــــمال ســــوريا في الســــادس من فبراير 
ق 

ُ
بت�دف سوريا،  مع  العربي  للتقارب  زخمًا  2023م، 

المساعدات الإنساني�ة العربي�ة.
 

ُ
عَد

ُ
ها ت

َ
اكتســــبت قمَة جدة رمزية مهمَة، إذ أن

أهمّ القمم منذ فترة طويلــــة، ونبع التركيز عليها 
ه يؤمَل أن تعيد بن�ــــاء المنطقة العربي�ة بما 

َ
من أن

يجسِــــد المصالح العربي�ة المشتركة، والتغاضي 
إلى  يات 

ِ
التحد وتحويــــل  التجاوزات،  بعض  عن 

ــــرَص. وعلى الرغم من معارضــــة بعض الدول 
ُ
ف

 
ّ

لإعادة تطبيع العلاقات مع دمشق، مثل قطر، إلا
ها لن تكون حجــــر عثرة أمام قرارات 

َ
ها أكدت أن

َ
أن

الجامعة. ويأتي قرار الجامعة العربي�ة في ســــياق 
حراك عربــــي، قادته الســــعودية ومصر والأردن 
لحل الأزمة السورية، وذلك بمبدأ الخطوة مقابل 
الخطوة وبما لا يتعارض مــــع قرار مجلس الأمن 

الدولي رقــــم 2254. وقد عبَرت الولايات المتحدة 
ظات بشــــأن عودة 

ُ
ة عــــن تحف

َ
ودول غربي�ــــة عد

دمشق إلى الجامعة العربي�ة، لكن وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان أشار إلى تفهُم 
ا على 

ً
وجهة نظر الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكد

المشتركة،  القلق  مصادر  لمعالجة  معهم  الحوار 
مثل الأزمة الإنساني�ة، وقضايا اللاجئين)2(.

ل قمَة جــــدة والانفتاح العربي على 
ِ
كذلك تمث

ســــوريا بمشــــاركة دمشــــق في فعاليات القمَة 
العربي�ة، بعــــد عديد من  إلــــى الجامعة  والعودة 
 

ً
ت خلافات كبيرة، خطوة

َ
التي شــــهِد المحطَات 

مهمَة نحو بن�اء فهم مشــــترك للتشــــابك الدولي 
والإقليمي في الأزمة السورية. ومع وجود العديد 
يات، التي تجعــــل الدول العربي�ة، وفي 

ِ
من التحد

ن 
ُ
جِه نحو إيجــــاد تواز

ّ
متهــــا الســــعودية، تت

ِ
مقد

بين موقف القوى الدوليــــة -خصوصًا الولايات 
 

ّ
المتحدة- من هذه العودة، وموقف دمشــــق، إلا

 ثمَــــة نت�ائج مضيئ�ة لهذه الجهــــود، مثل عودة 
َ

أن
الثقة بإمكِّاني�ة وجود حل عربي-عربي لهذه الأزمة 
من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة الدولية في 

إعادة الإعمار بسوريا.
ب. مستقبل التقارب مع سوريا في 2024م:

 الســــين�اريو الأكثــــر ترجيحًــــا، الذي 
ُ

ويُعَــــد
ه مع مواجهة 

َ
أن التقرير الإستراتيجي،  يستشرفه 

الأمريكــــي  الموقــــف  د 
ُ

لتشــــد الجامعــــة  دول 
ها ستمضي في 

ّ
والأوروبي مع النظام السوري، لكن

محاولة تأمين صفقات إعادة الإعمار، وتوســــيع 
نطاق التب�ــــادلات الاقتصادية مع ســــوريا، لرفع 
ع 

َ
المعاناة عن الشــــعبَ الســــوري. وعليه، يتوق
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الدبلوُّماسي  النشاط  دين�اميات  استمرار  التقرير 
 قدرًا من 

ّ
لبقاءً سوُّريا في الحضن العربي، ما يبُث

الحوُّار والتعاون، يدفع الأسد إلى المحافظَة على 
هذه المكتسبات.

العلاقات بين  رؤى مستقبلية لاتجاهات  خاتمة: 
وى خلال 4 0 م

ُ
الق

ا 
ً

يطرح هذا الجزءً من التقرير الإستراتيجي عديد
جاهات 

ّ
ات بخصــــوُّص  المســــتقبلية،  الرؤى  من 

ــــوُّى الدوليــــة والإقليمية في 
ُ

العلاقــــات بين الق
الشــــرق الأوســــط. جــــاءً الاتفاق الســــعوُّدي-

الإيراني بوُّســــاطة الصيــــن هذا العــــام 2023م، 
بمثابة مؤسِــــس لوُّاقع جيوُّ-سياســــي جديد في 
الشرق الأوسط، وهوُّ يشــــير إلى التقارب الحذِر 
يًا من 

ِ
لَّ تحد

ِ
من المصالح الإستراتيجية، كما يمث

والمحافظَة  الدولتين  مصالح  بين  الموُّاءًمة  أجلَّ 
مّ والأمن الإقليمي مــــن جهة، والكف 

ْ
على السِــــل

 التعاون 
ّ

ل
ُ

عن الموُّاجهــــة من جهــــة أخرى. يــــد
التركي مع السعوُّدية وقطر والإمارات على إعادة 
تقوُّيــــمّ أكبر للتحالفات والشــــراكات الإقليمية، 
التفاهمّ للتعاون في مجالات  رات 

ِ
من خلال مذك

التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع، لا سيّما مع 
اهتمام هــــذه الدول بتعزيز الشــــراكة. على مدى 
الســــنوُّات العشــــر الماضية، كانت مصر وتركيا 
دة بشأن إزالة الجموُّد 

ِ
تب�ديان رسائلَّ عامَة متشد

في علاقتهما السياســــية، ومع ذلك حافظَتا على 
مستوُّى معيَن من العلاقات الاقتصادية، إلى أن 
ها 

ّ
نت�ــــا أخيرًا من تحقيق نت�ائــــج محدودة، لكن

َ
تمك

المزيد من المشــــاركة على المســــتوُّى  ب 
َ
تتطل

الدبلوُّماســــي مع الجهــــات الفاعلــــة الإقليمية. 
�ا بالتوُّصُلَّ إلى  ــــا ســــلبيم

ً
يطوُّي هــــذا العام مناخ

قته قمَة جامعة 
َ

الانفتاح العربي على ســــوُّريا، حق

ح 
ِ

الدول العربي�ة بجدة، برعاية السعوُّدية. وتوُّض
العربي،  إلى الحضن  النتيجة عوُّدة ســــوُّريا  هذه 
ومن خلالها تســــتطيع دمشــــق المشــــاركة في 
في  لمشاركتها  الفرصة  وإتاحة  العربي�ة،  القضايا 
حلَّ أزمتها بإيصال المساعدات وعوُّدة اللاجئين 

والإسهام في الإعمار.
ات، التــــي تن�اولها التقرير 

ّ
عبَرت هــــذه الملف

الإســــتراتيجي للعــــام 2023م عن قــــراءًة واقعية 
للقضايــــا المعني�ة، ووضعت الأســــاس لأحداث 
صِلة قد يســــتغرقها العام المقبلَّ 2024م، إلى 

ّ
مت

أن تســــتبين نت�ائجها، ما اســــتلزم وضع خطوُّط 
زت 

َ
عامَة لجوُّلة أخرى من المناقشــــات، التي رك

في هذا الجزءً على التفاعلات الإســــتراتيجية في 
البيئ�ة الإقليمية.

ا: دبلوماسية القمم والتطـلُعـات  ثالثًا
الخليجية لتعزيز الحضور الدولي

تسير الأحداث الدولية بوُّتيرة متسارعة، وتتعاظمّ 
يات أمام الدول للاستجابة لتلك الأحداث 

ِ
التحد

والتكيف مــــع معطياتها. ودول الخليج ليســــت 
يــــات، التي فرضتها 

ِ
اســــتثن�اءًً من موُّاجهة التحد

الأحداث والأزمات، التي ضربــــت العالمّ أجمع، 
ر عنصر 

ُ
ــــرًا بت�داعياتها، بحُكمّ توُّاف

ُ
 تأثً

ّ
ها الأقلَّ

َ
لكن

الإدراك الإستراتيجي لقادتها، وتوُّظيف مقدراتها 
ــــق قنوُّات اســــتثمارية 

ْ
الماليــــة الهائلــــة في خل

ة، ولا 
َ

بــــات الحاد
ُ
تحوُُّطية تقيهــــا تداعيات التقل

يات 
ِ

ا انخفاض مســــتوُّى التحد
ً

يعنــــي ذلك أبــــد
والمخاطــــر أمــــام دول الخليج العربي، إذ تشــــير 
بات الأحــــداث خلال أول عقدين من الألفية 

ُ
تقل

بات 
ُ
 التقل

ّ
ــــه لا دولة محصَنة ضــــد

َ
الثالثة إلى أن

 رئيسية 
ً

والتحوُُّلات السريعة، التي أصبحت سِمة
فــــي العلاقات الدوليــــة المعاصــــرة، فقد عانت 

الدول الخليجية من تداعيات التوُّجُهات الجيوُّ-
سياسية لبعض القوُّى الإقليمية والدولية، وبينها 
ــــي الإرهاب والمجاميع الإرهابي�ة، وانطلاق 

ِ
تفش

قت أوصال بعض 
َ
التي مز الصراعات المذهبي�ة، 

لت مصادر 
َ
الــــدول الوُّطني�ة في المنطقــــة، وشك

تهديــــدات مفصلية لدول الخليــــج العربي�ة، لكن 
ت مــــن الحفاظ على 

َ
بفضــــلَّ إدراك قادتها تمكن

يات.
ِ

توُّازنها للخروج من دوامة التحد
يــــات الإقليمية 

ِ
وقد تداعــــى عديد من التحد

 
ً

دة أمام دول الخليج العربي�ة نتيجة
َ

والدولية المعق
للتحوُُّلات العالمية الكبرى، والاختلال في ميزان 
برى 

ُ
القوُّى الدولي، إثًر مســــاعي بعض القوُّى الك

القوُّى  بين  الإستراتيجي  التوُّازن  معادلة  لتحقيق 
الدولية، ومعالجة تداعيــــات جائحة كوُّرونا على 
الاقتصاد الخليجي، وتداعيات الحرب الروسية-

على  الدولية  القــــوُّى  بين  والتن�افس  الأوكراني�ة، 
بي�ة القوُّة في النظَام الدولي والقيادة الدولية، 

ُ
ترات

وفي صدارتهــــا التن�افــــس الأمريكي-الصيني-
 إلى انفجار الصراع في قطاع غزة 

ً
الروسي، وصوُّلا

ب عليه 
َ
المحاصَر منذ سنوُّات، وما يمكن أن يترت

من زعزعة للاستقرار والتنمية في المنطقة. لكن 
العقدين  يات 

ِ
تحد عــــن  يات 

ِ
التحد تلك  تختلف 

أدركتها  رَصًــــا 
ُ
ف ــــرت 

َ
وف كوُّنها  فــــي  الماضيين، 

مكانتها  لتعزيز  العربــــي،  الخليج  دول  واغتنمتها 
الإقليمية، بلَّ والدولية.

عابرة  المتداعية  يات 
ِ

والتحد الأزمات   
َ

أن وبما 
 

ً
سِــــمة لات 

ُ
التكت باتت  للدول،  الوُّطني�ة  للحدود 

لموُّاجهتها،  الحالي  العصر  سِــــمات  من  رئيسية 
فلمّ تستطِع الدول فرادى مجابهتها، خصوُّصًا في 
ظلَّ انقسام عالمي وحالات استقطاب دولي حاد 
برى على 

ُ
برى، ضمــــن المعركة الك

ُ
بين القوُّى الك
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القيادة الدولية، بما يعيد إلى الأذهان أجوُّاءً فترة 
الحرب البــــاردة. وخلال أربعة عقوُّد من تأسيس 
مجلس التعاون لدول الخليج العربي�ة، مرَت دول 
رت فــــي قراراتها 

َ
يــــات عديدة، أثً

ِ
المجلس بتحد

وتوُّجُهاتهــــا تجاه سُــــبُلَّ الحفاظ علــــى موُّاردها 
 

ٌ
راتهــــا. وقد بــــرز في الآونة الأخيــــرة إدراك

ّ
ومقد

انتهاج  جمعي لدى قادة دول المجلــــس لضرورة 
سياســــة اقتراب منسَقة تســــاعدهمّ في تعزيز 
أدوات التأثًير وأوراق الضغط، من خلال تنســــيق 
تحالفــــات تعقدهــــا دول المجلس مــــع كيانات 
ــــرة في مجريات 

ِ
برى مؤثً

ُ
مشــــابهة، أو مع قوُّى ك

الشؤون الإقليمية والدولية.
ا، 

ً
وعلــــى الرغمّ من وقــــوُّع الخلافــــات أحيان

ا 
ً
وضعْف الأداءً الجماعي بين دول المجلس أحيان

 الأحداث أثًبتت مع مــــرور الأيام أن 
َ

أخرى، فــــإن
كيان مجلس التعاون لــــدول الخليج العربي�ة، قد 
 تجمــــع وتوُّحِد جهــــوُّد دول المجلس 

ً
لَّ قناة

َ
شك

الخلافات  واحتــــوُّاءً  والتأثًير  الفعاليــــة  لزيــــادة 

ا 
ً
البيني�ة، فبعد أن تجــــاوزت دول المجلس أحداثً

هامَة، مثلَّ حرب الخليج الأولى وتداعيات الربيع 
يات الاقتصادية 

ِ
 إلى تجــــاوُز التحد

ً
العربي وصوُّلا

ب�ة على جائحة كوُّرونا والحرب 
ِ
والسياسية المترت

وعملَّ  تحــــرُك  أصبــــح  الروســــية-الأوكراني�ة، 
دول المجلس بشكلَّ جماعــــي مصدر قوُّة وتأثًير 
درة على الدفاع عــــن مصالحها، في 

ُ
وفعاليــــة وق

رات الإقليمية المستعصية والتحوُُّلات 
ُ
ظلَّ التوُّت

ري 
ِ

ا من منظَ
ً

الدولية الراهنة، التــــي جعلت عديد
ثًــــوُّن عن إمكاني�ة تداعي 

َ
العلاقات الدولية يتحد

حادي القطبي�ــــة، لصالح نظَام 
ُ
النظَام الدولــــي أ

دولي جديد ومغاير قيد التشكيلَّ.
يســــعى هذا التقرير لمناقشــــة مدى فعالية 
درات 

ُ
التوُّجُــــه الخليجي الجماعي فــــي تعزيز الق

مات 
َ

الفردية للدول الخليجية، وتعزيز ثًقة المنظَ
بــــرى بعلاقاتها مــــع منظَوُّمة دول 

ُ
الك والــــدول 

الخليج ككتلة هامَة ووازِنة في التوُّازنات الدولية، 
في ظلَّ الظَروف الدولية الحالية والمستقبلية.

رَص 
ُ
الف فــــي ظــــل  الخليجـــــية  هــــات  التوجُّ  . 

يًّات الراهنة
ِ
والتحد

لدول  الجماعــــي  ك  التحــــرُّ تعزيز  دوافــــع  أ. 
المجلس:

دول  بين  والتعــــاون  التنســــيق  تعزيز  يهدف 
مجلس التعاون على خلفيــــة التحوُُّلات الدولية، 
إلى صياغة موُّاقف مشتركة وموُّحَدة تجاه تعزيز 
والاجتماعية،  والاقتصادية  السياســــية  القضايا 
طُر العربي�ة 

ُ
التي تهمّّ دول مجلــــس التعاون في الأ

ا 
ً

والإقليميــــة والدولية، والتعامــــلَّ متجمعًا واحد
سُــــس والمرتكــــزات القائمة 

ُ
مع العالمّ، وفق الأ

لَّ في 
ُ

علــــى الاحتــــرام المتب�ــــادل، وعــــدم التدخ
الغير، ومراعاة المصالح المشتركة، بما  شــــؤون 
ز أمنها 

ِ
يصوُّن مصالح دول المجلــــس كلها، ويعز

ا 
ً

أيض يهدف  كما  شــــعوُّبها،  ورخاءً  واســــتقرارها 
ــــدرات الجماعية لــــدول المجلس 

ُ
إلى تعزيز الق

دة، التي 
َ

يــــات المعق
ِ

في موُّاجهة تداعيات التحد
العالمّ،  دول  علــــى  الدولية  التحــــوُُّلات  فرضتها 
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وعدم الارتهان لبديلَّ دولي واحد، من خلال تعزيز 
ق بدائــــلَّ دولية عديدة 

ْ
التحالفــــات الدولية، وخل

أمــــام دول الخليــــج، لتعظَيــــمّ مصالحها بشكلَّ 
راتها وتأثًيرها في مرحلة ما بعد الحرب 

ّ
يوُّازي مقد

الروسية-الأوكراني�ة.
تتيح الأهداف الوُّاردة في الميث�اق الأساســــي 
لتعزيز   

ً
ة

َ
مظَل الخليجي  التعاون  مجلس  لإنشــــاءً 

التوُّسُع في العملَّ المنسَــــق والمشترك، وتعزيز 
بين دول  يات 

ِ
التحد الجماعية لموُّاجهة  درات 

ُ
الق

المجلس، فقد نصَ الميث�اق على تحقيق التكاملَّ 
 

ً
والترابط بين الأعضاءً في جميع الميادين وصوُّلا

بين شــــعوُّبها،  الروابط  وتوُّثًيــــق  وحدتهــــا،  إلى 
ووضــــع أنظَمة متماثًلــــة في مختلــــف الميادين 
الاقتصاديــــة والماليــــة، والتجاريــــة والجمارك 
والموُّاصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، 
والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، 
ع عجلـة 

ْ
 عن دف

ً
والتشـــــريعية، والإدارية، فضلا

العلمـــــي والتقني في مجالات الصناعة  م 
ُ

التقـد
والتعدين والزراعة والثروات المائي�ة والحيوُّاني�ة، 
مع إنشاءً مراكـز بحـوُّث علميـة، وإقامـة مشـاريع 

مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص)1(.
هــــات الخليجيــــة في ظل  ب. سِــــمات التوجُّ

المتغيِرات الدولية:
 الرغبة الخليجيــــة الجماعية في تنوُّيع 

ُ
عَــــد

ُ
ت

أنمــــاط الاقتصاديــــات، بالخــــروج مــــن النمط 
تنوُّيع  مقابــــلَّ  النفط،  علــــى  القائمّ  التقليــــدي 
التوُّجُهات  سِــــمات  مة 

ِ
مصادر الدخوُّل، في مقد

العامَة للدول الخليجية تجاه الدائرتين الإقليمية 
والدولية خلال الســــنوُّات الأخيرة، إذ توُّاجه دول 
اعتمادها  بســــبب  اقتصادية  يــــاتٍ 

ِ
تحد الخليج 
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إلى تنوُّيع  النفــــط. لذا، تســــعى  التقليدي على 

قوُّاعــــد اقتصاداتها مــــن خلال تعزيز القطاعات 

الأخرى، مثــــلَّ الســــياحة والتكنوُّلوُّجيا والطاقة 

بموُّارد  الخليجيــــة  الــــدول  ع 
َ
وتتمت دة. 

ِ
المتجــــد

ز عديد 
ِ

طبيعية غني�ة مثلَّ الشمس والرياح، وترك

�اها على تطوُّير مشاريع 
ّ
من المشــــاريع التي تتبن

دة، والاســــتثمار في التكنوُّلوُّجيا، 
ِ

الطاقة المتجد

 من 
ِ

والصناعات، والخدمات اللوُّجســــتي�ة، للحد

الاعتماد علــــى النفط والغاز. ويهــــدف ذلك إلى 

تعزيز النموُّ المُستدام من مصادر متنوُِّعة.

لَّ ثًانــــي التوُّجُهات فــــي تعزيز التكاملَّ 
َ
ويتمث

الاقتصادي من خلال تعزيــــز الروابط التجارية، 

والخدمات  ع 
َ
والسِل الأشــــخاص  حركة  وتسهيلَّ 

بيــــن دول المجلــــس لرفــــع مكانتها فــــي ميزان 

الاقتصاد العالمي، وتحقيق فوُّائد مشــــتركة. أمّا 

جاه نحــــوُّ التحوُُّل الرقمي 
ّ
ثًالثها، يــــدور حوُّل الات

والابتكار، الذي تســــتثمر فيه الــــدول الخليجية 

الخليجية معايير  الــــدول  ى 
َ
ف. وتتبن

َ
بشكلٍَّ مكث

مجالاتٍ،  فــــي  والابتكار  الحديث�ة  التكنوُّلوُّجيــــا 

مثلَّ الذكاءً الاصطناعــــي، والتكنوُّلوُّجيا المالية، 

والتجــــارة الإلكتروني�ــــة، ما يســــهمّ فــــي تعزيز 

التن�افســــية، وتطوُّير قطاعات جديدة ذات قيمةٍ 

مُضافــــة عالية. ويتمحــــوُّر رابعها حــــوُّل تعزيز 

الجيوُّ-سياســــي،  ع 
ُ

والتموُّض الدولية  العلاقات 

عبر تعزيز التب�ادل التجاري، والدعمّ السياســــي، 

ز 
ِ

وتعزيز التعــــاون في مجالات مختلفــــة، إذ ترك

الدول الخليجية على تعزيز الشراكات الاقتصادية 

والسياسية والثقافية مع العالمّ الخارجي، بما في 

برى.
ُ

ذلك الدول الناشئة والقوُّى الاقتصادية الك

المتغيِرات  فرضتهــــا  التــــي  يًّــــات 
ِ
التحد ج. 

الإقليمية والدولية:
يــــات الجيوُّ-سياســــية أحد 

ِ
لــــت التحد

َ
شك

التعاون  مجلس  لتشــــكيلَّ  الرئيســــية  العناصر 
الخليجي، الــــذي يضطلع بأدوارٍ قــــد تب�دو قليلة 
هــــا ضروريــــة للأمــــن الجماعي 

َ
الفعاليــــة، لكن

والاســــتمرارية،  بالثب�ات  تميَزت  وقد  الخليجي، 
وتجــــاوزت العديد من الأزمات السياســــية منذ 
 بغيرهــــا من الهياكلَّ 

ً
تأسيس المجلــــس، مقارنة

مات العربي�ة والإقليمية.
َ

والمنظَ
 

ً
فرضت التحــــوُُّلات الإقليمية والدولية حزمة
مها 

َ
يــــات أمــــام دول الخليــــج، تتقد

ِ
مــــن التحد

يــــات الأمني�ة، على خلفيــــة اختلال ميزان 
ِ

التحد
التوُّازن العسكري بين دول الخليج العربي وجارتها 
 لســــعي الأخيرة لفرض 

ً
الشــــمالية إيران، نتيجة

العسكرة والسعي للحصوُّل على السلاح النوُّوي، 
وتأزيــــمّ المنطقة مــــن خلال دعْمّ المليشــــيات 
ا على 

ً
حة الخارجة عن نطاق الدول، عطف

َ
المســــل

مية لحلَّ 
ْ
ض المقاربات السِــــل

ْ
لغة التهديــــد ورف

الثلاث  الإماراتي�ة  ر 
ُ

الجُــــز مثلَّ  العالقة،  القضايا 
ة من إيران أبوُّ موُّســــى، وطنب الصغرى، 

َ
المحتل

ق 
َ
تتعل لقضايا  الدائمــــة  والإثًارة  الكبرى،  وطنب 

بالحقــــوُّق النفطية فــــي الميــــاه الإقليمية لدول 
لحلَّ  الدولية  المرجعيــــة  التــــزام  وعدم  الخليج، 

الخلافات القائمة.
يات 

ِ
كذلك، فرضت التحــــوُُّلات الدولية تحد

اقتصادية علــــى دول الخليج نتيجة الاضطرابات 
القائمة فــــي أســــعار الطاقة، وإرباك سلاســــلَّ 
الإمداد، وتعطيــــلَّ الاقتصاد العالمــــي، وارتفاع 
ا. لذا، تســــعى الدول الخليجية  الأســــعار عالميم
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وشــــراكات  بديلة  اقتصادية  سياســــات  لانتهاج 
ا عن 

ً
إســــتراتيجية، تدعــــمّ اقتصاداتهــــا بعيــــد

المديين  النفــــط علــــى  ــــي على 
ِ
الكل الاعتمــــاد 

يات الجيوُّ-
ِ

 على التحد
ً

المتوُّسِط والبعيد، علاوة
برى على 

ُ
إســــتراتيجية، إذ تتســــابق القــــوُّى الك

مكانتها  لتعزيــــز  جديدة  نفوُّذ  مناطق  اكتســــاب 
المناطق،  من  الخليجية  الدول   

ُ
عَد

ُ
وت التن�افسية. 

مشــــاريعها  لتمرير  الدول  عليهــــا  تتن�افس  التي 
 

ً
نتيجة العالميــــة،  واللوُّجســــتي�ة  الاقتصاديــــة 
للإمكانــــات الاقتصادية الكبيرة لــــدول الخليج، 
ا  يًا مستمِرم

ِ
لَّ تحد

ِ
واقتصاداتها المســــتقِرَة، ما يمث

لدول الخليج للموُّازنة بين علاقاتها الدولية.
رَص المتاحة أمام دول الخليج العربي:

ُ
د. الف

تمتلــــك دول الخليج إمكانــــات نفطية هائلة 
الوُّاجهة، على خلفية  إلى  ارتفعت قيمتها وبرزت 
التحوُُّلات الدولية، نتيجة ارتفاع الطلب العالمي 
على البتــــرول والغــــاز، عقِبَ ارتب�ــــاك إمدادات 
الطاقة بفعلَّ الامتن�اع الروسي عن تصدير النفط 
روســــيا،  مع  حربها  في  لأوكراني�ا  الداعمة  لأوروبا 
مع الدخوُّل في مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي، 
رَص، التي 

ُ
ا مــــن الف

ً
ر لــــدول الخليج عديد

َ
ما وف

يمكن من خلالهــــا تعظَيمّ المكانــــة الاقتصادية 
والسياسية على الســــاحتين الإقليمية والدولية، 
راتها 

ّ
مهــــا البروز إلــــى الوُّاجهة بفعــــلَّ مقد

َ
يتقد

برى 
ُ

النفطية الهائلة، والدخوُّل في استحوُّاذات ك
في بعــــض الدول، التــــي تظَهر لديهــــا عجوُّزات 
درتها 

ُ
ز أربــــاح دول المجلــــس وق

ِ
مالية، مــــا يعز

على التأثًيــــر، وتعزيز البني�ــــة التحتي�ة داخلَّ دول 
طوُّيلَّ  مــــدى  ذات  مشــــاريع  وبن�اءً  المجلــــس، 
في  والدخوُّل  المجلــــس،  دول  مســــتقبلَّ  تخدم 
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لات تقــــي دول المجلس 
م
شــــراكات مع دول وتكت

النظَام  كثيرًا مــــن الاضطرابات السياســــية في 

ة 
َ

الدولــــي، والموُّاقف الإقليميــــة والدولية الحاد

ز دعْــــمّ دول المجلس على 
ِ
تجاه مصالحها، وتعز

المســــتوُّى الدولي، مثلَّ انضمام بعض دولها إلى 

مة شنغهاي للأمن، وعضوُّية 
َ

»البريكس« ومنظَ

السعوُّدية في مجموُّعة دول العشرين.

العلاقات  المشــــترك لتعزيز  الخليجي  العمل   . 
الثن�ائي�ة

ا مــــن الحوُّارات 
ً

يُجــــري مجلس التعــــاون عديد

مــــات إقليميــــة 
َ

الإســــتراتيجية مــــع دول ومنظَ

ح آفاق 
ْ
ودولية، بهدف تعزيز العلاقات معها، وفت

جديدة لتعظَيمّ مصالح دول المجلس في جميع 

المجالات، على المســــتوُّى الجماعي. وتســــعى 

دول الخليج من وراءً مساعيها تلك لبن�اءً شراكات 

الدول  مع  المســــتوُّيات  جميع  على  إستراتيجية 

مات الدولية، لتحقيق الأهداف التالية)1(:
َ

والمنظَ

أ. تطوُّيــــر علاقات دول مجلــــس التعاون مع 

تلك الدول والتجمُعات، وتأكيد حضوُّر المجلس 

في الساحة الدولية، لما في هذا الحوُّار المنتظَمّ 

المشــــترك حــــوُّل القضايا،  للتفاهمّ  من تعميقٍ 

مــــمّ المتحدة وأجهزتها 
ُ
ش في هيئ�ة الأ

َ
ن�اق

ُ
التي ت

المختلفــــة، وغير ذلــــك من القضايــــا الإقليمية 

المجلس  دول  بين  العلاقــــات  وتنمية  والدولية، 

والعالمّ.

ب. تســــعى دول مجلس التعــــاون الخليجي 

القضايا  لصياغة موُّاقف مشتركة وموُّحدة تجاه 

طُر 
ُ
السياســــية، التي تهمّّ دول المجلــــس في الأ

العربي�ة والإقليمية والدولية، والتعاملَّ مثلَّ تجمُعٍ 

سُــــس 
ُ
واحــــد مع الفوُّاعــــلَّ الدولية، في إطار الأ

المتب�ادل،  الاحتــــرام  على  القائمــــة  والمرتكزات 

لَّ في شؤون الغير ومراعاة المصالح 
ُ

وعدم التدخ

المشــــتركة، بما يصوُّن مصالــــح دول المجلس، 

ز أمنها واســــتقرارها ورخاءً شعوُّبها. ويُعتبَر 
ِ
ويعز

ا لا غِنى عنه لدعمّ سياســــة 
ً

 ورافــــد
ً

ذلك مدخلا

دول مجلس التعاون، الرامية إلى نصرة ومساندة 

المحافلَّ  فــــي  والإســـــلامية  العربي�ة  القضايــــا 

الدولية.

بأجندة  المجلــــس  دول  اهتمــــام  تأكيــــد  ج. 

كثيرًا  الحُرّ  العالمّ  شاطر 
ُ

ت ها 
َ
وأن الدولية،  القضايا 

من المفاهيمّ والقِيَمّ الحضارية، ووجوُّد كثير من 

المصالح المشتركة، التي يجب المحافظَة عليها 

وتعزيزها.

 . أبعاد العمل الخارجي المشترك لدول المجلس
وبدائلها  تحالفاتهــــا  لتنوُّيــــع  مســــاعيها  ضمن 

توُّسيع  من  العربي  الخليج  دول  نت 
َ

تمك الدولية، 

فضاءًاتها الخارجية وشراكاتها الدولية، مع عديد 

رة في مجريات الشــــؤون 
ِ
برى المؤثً

ُ
من القوُّى الك

الدولية. وفي ما يلي أبرز الشراكات، التي أنجزتها 

الــــدول الخليجية مــــع العالــــمّ الخارجي خلال 

2023م:

الوسطى..  الخليجية مع دول آســــيا  القمَة  أ. 
ع والتأثير:

ُ
التموض

ســــعت دول الخليج إلى تعزيــــز علاقاتها مع 

دول آسيا الوُّسطى، حيث انعقد الاجتماع الوُّزاري 

المشــــترك الأول للحوُّار الإستراتيجي بين الدول 

الوُّســــطى في ســــبتمبر  الخليجية ودول آســــيا 

الجغرافيت�ان  الدائرتــــان  2022م، وقد اعتمــــدت 
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خلال الاجتمــــاع خطَة العملَّ المشــــتركة لدول 
الخليج وآسيا الوُّسطى 2023م-2027م، ثًمّّ انعقد 
المنت�دى الاقتصــــادي الأول فــــي يوُّنيوُّ 2023م، 
التعاون  قمَــــة دول مجلــــس  انعقــــدت  وكذلك 
ودول آســــيا الوُّســــطى في يوُّليوُّ 2023م. وخلال 
هذه الاجتماعــــات، جرى تأكيد التعــــاون لتعزيز 
جهــــوُّد التعافي الاقتصادي العالمــــي، ومعالجة 
فتها جائحة كوُّرونا، وتعزيز 

َ
المضاعفات، التي خل

السياســــية  المجالات  مختلــــف  في  الشــــراكة 
والاقتصاديــــة والصحية، وتعزيــــز التوُّاصلَّ بين 
الشعوُّب، والاستمرار في تعزيز التعاون التجاري 
المشتركة.  الاستثمارات  وتشجيع  والاقتصادي 
ا من حرْص قــــادة الجانبين على تطبيق 

ً
وانطلاق

الخطَة المشــــتركة لدول الخليج وآسيا الوُّسطى 
د موُّعــــد لعقد القمة الثاني�ة 

َ
2023-2027م، تحد

في عام 2025م)1(.
التعاون  كــــوُّن  من  أهمِيتها  القمَة  تكتســــب 
ذا  ا  واقتصاديم ا  سياســــيم  

ً
لا

ُ
تكــــت ــــق 

ُ
يخل بينهمــــا 

لَّ فــــي النظَاميــــن الإقليمي والدولــــي، بحُكمّ 
َ

ثًِق
ع 

َ
الموُّقع الجيوُّ-إســــتراتيجي للجانبين، والسِــــل

الإســــتراتيجية المُتاحة لديهما، ووقوُّعهما ضمن 
المشاريع التجارية العالمية، والرغبة المشتركة 
ر من 

ْ
فــــي تحقيق قفــــزات تنموُّية، وتحقيــــق قد

الاســــتقلالية في السياســــة الخارجيــــة وتنوُّيع 
البدائلَّ الدولية. وكذلك، تحظَى آســــيا الوُّسطى 
بأهمِية كبرى لدول الخليج، لاعتب�ارات اقتصادية 
ا في أســــوُّاق الطاقة العالمية،  ا هامم

ً
تجعلها حليف

بحُكــــمّ وقوُّع معظَمهــــا على بحــــر قزوين الغني 
ى احتي�اطاتهــــا 150 مليار 

َ
بالنفــــط والغاز تتعــــد

برميلَّ مــــن النفط، وأكثر من 76 ألــــف مليار متر 
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مكعَب من الغاز، كما تحوُّي مصادر تعديني�ة مثلَّ 
الذهب والحديد واليوُّرانيوُّم، واعتب�ارات سياسية 
ق بكوُّن تعزيز العلاقات معها قد يُســــهمّ في 

َ
تتعل

ن مع تركيا وإيران في هذه المنطقة.
ُ
ق توُّاز

ْ
خل

ق 
َ
تتعل جيوُّ-سياســــية  لاعتب�ــــارات  وكذلك 

ــــا لمنطقة الخليج العربي،  ا طبيعيم
ً

بكوُّنها امتداد
أهمّّ  افتراضات أحد  لَّ قلب الأرض، حسب 

ِ
وتمث

روّاد علمّ الجيوُّبوُّليتيــــك، العالمّ البريطاني جوُّن 
ماكين�ــــدر، وتشــــابكها مــــع دول ذات وزن جيوُّ-

إستراتيجي بالنسبة للنظَامين الإقليمي والدولي، 
الصعيدين  علــــى  بــــرى 

ُ
ك لقوُّى  نفــــوُّذ  ومناطق 

ق 
َ
الإقليمــــي والدولي، واعتب�ــــارات تاريخية تتعل

بطبيعة الروابط التاريخية، التي تربطها بالجزيرة 
حيث  الإسلامــــي،  العهد  بدايــــة  منــــذ  العربي�ة 
أنجبت آســــيا الوُّســــطى أشــــهر علماءً التفسير 
والفقه الحديث ممَن لهمّ الفضلَّ في نشر العلوُّم 
الإسلامية في أنحــــاءً العالمّ، وكانــــت الدائرتان 
الخليجيــــة ووســــط آســــيا ضمــــن إمبراطوُّرية 
برى في مراحلَّ تاريخية سابقة، وبذلك 

ُ
إسلامية ك

لت روابط مشــــتركة بينهما وصلت إلى حد 
َ
تشك

دي.
َ

التماهي الثقافي والفكري، بلَّ والعَق
 

ً
في المقابلَّ، تحظَى دول الخليج العربي عامَة

والســــعوُّدية خصوُّصًــــا، بميــــزات تجعلها ذات 
ها 

َ
أهمِية كبيرة لدى دول آســــيا الوُّسطى، منها أن

طب إســــتراتيجي مهمّ في النظَام 
ُ

تحوَُّلــــت إلى ق
الكبيرة،  والرمزيــــة  الديني�ة  والمكانــــة  العالمي، 
العربي�ة لدى الشــــعوُّب  التي تحظَى بها الجزيرة 
الإسلامية في وسط آســــيا بوُّقوُّع مكة والمدين�ة 
رات 

ّ
فــــي المملكة العربي�ــــة الســــعوُّدية، والمقد

رَص 
ُ

الاقتصاديــــة الهائلة لــــدول الخليــــج، والف

الاستقرار  نتيجة  والوُّاعدة،  الجاذبة  الاستثمارية 
الاقتصادي والسياســــي والأمني، والنموُّ والتنوُّع 
الاقتصادي غير المسبوُّق، وطرحها المشروعات 
الجيوُّ-سياســــي  والموُّقع  العملاقة،  التنموُّيــــة 
التن�افســــي، والبني�ة التحتي�ــــة ذات الموُّاصفات 
العالمية، مــــا يجعها في قلب خارطــــة المحاور 
اللوُّجســــتي�ة العالميــــة، والأهــــمّّ وجــــوُّد رغبة 
سياسية خليجية في الانتقال من نمط الاقتصاد 
التقليدي إلــــى الاقتصاد المعاصــــر، القائمّ على 
سياسة  ضمن  والمعرفة،  والاســــتثمار  التصنيع 
على  فقط  الاعتماد  وعدم  الدخوُّل  مصادر  تنوُّيع 
ا للدخلَّ 

ً
الاقتصاد الريعي النفطي مصــــدرًا واحد

ولاستدامة النموُّ.
الإســــتراتيجية  للأهمِية  المتب�ــــادل  الإدراك 
للتعــــاون البينــــي، انعكــــس فــــي تصريحــــات 
الذي  للقمَة،  الختامــــي  البي�ان  ومضموُّن  القادة، 
تضمَن ضــــرورة التعاون في المجــــالات كافة، ما 
مّ مكاســــب الجانبين، لا ســــيّما في المجال 

ِ
يعظَ

الاقتصــــادي، الذي يحظَــــى بأهمِيــــة كبرى في 
مّ أولوُّيات العلاقــــات بيــــن دول الجانبين، 

َ
سُــــل

متها إمكاني�ة التعــــاون في قطاع 
ِ

ويأتي فــــي مقد
للحفاظ  النفطية،  السياســــات  وتنسيق  الطاقة 
على أســــعار الطاقــــة، وعدم الإضــــرار بمصالح 
الدول المصدرة للنفط بمــــا يخدم دول الجانبين 
في قطاع الطاقــــة، مع إمكاني�ــــة تكثيف الجهوُّد 
المشــــتركة لموُّاجهة تداعيات الارتب�اك في أمن 
العالميــــة، وتحقيق  الطاقة، وسلاســــلَّ الإمداد 
التكاملَّ في إدارة الثروات المتشابهة، والاستفادة 
الطاقة، ومن  الخليجيــــة في قطــــاع  الخبرة  من 
الموُّارد  تطوُّيــــر  فــــي  الخليجية  الاســــتثمارات 
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النفطية والمشــــروعات الاستثمارية والتنموُّية، 
ب 

ْ
 دول آسيا الوُّسطى ترغب في جذ

َ
خصوُّصًا أن

المتب�ادلة  الثقة  ظلَّ  في  الخليجية،  الاستثمارات 
ة من العلاقات المتكافئة 

َ
بين الجانبين المُستمَد

وتوُّجُهات الــــدول الخليجية نحــــوُّ الحفاظ على 
الــــدول الوُّطني�ة، وعــــدم امتلاكهــــا أجندات أو 
 

ً
مشاريع أو أطماعًا خفية في وسط آسيا، مقارنة
بعديد من الدول الجارة لآســــيا الوُّســــطى ذات 
ســــيادة  مبادئ  واحترامها  التوُّسُــــعية،  النزعات 
مة 

َ
الدول وشــــؤونها، وعضوُّية الجانبين في منظَ

ز تنفيذ الرغبة المتب�ادلة 
ِ
التعاون الإسلامي، ما يعز

في الشراكة في تنفيذ مشاريع تجارية ولوُّجستي�ة 
العلاقات  ز 

ِ
الجانبيــــن، وتعــــز عالميــــة تخــــدم 

السياســــات  وتنســــيق  والاقتصادية  الثقافيــــة 
تجــــاه القضايا العالميــــة، كذلك يمكــــن تب�ادل 
والاقتراحات،  السياســــية  الملفــــات  في  الدعمّ 
التي تطــــرح من الجانبين فــــي المحافلَّ الدولية، 
كدعمّ دول آسيا الوُّســــطى الإيجابي لاستضافة 

السعوُّدية »إكسبوُّ 2030م«.
ب. القمَة الخليجية مع دول الآسيان.. النفاذ 

إلى أسواق جديًّدة:
بمقتــــرح ســــعوُّدي لتعزيــــز العلاقــــات بين 
الجانبيــــن على الأصعــــدة كافــــة) (، التأمت في 
العاصمــــة الســــعوُّدية الرياض فــــي 19 أكتوُّبر 
2023م، القمَة الأولى بيــــن دول مجلس التعاون 
شــــرقي  جنوُّب  دول  ورابطة  العربي�ــــة  الخليجي 
الخليج  آسيا الآسيان)2(، بمشــــاركة كاملَّ زعماءً 

ــة، الشــؤون الساســية والمفاوضــات 2023م-1445هـــ، العلاقــات بين دول مجلــس التعــاون ورابطــة الآســيان، تقريــر بمناســبة انعقــاد القمــة التاريخيــة بين الجانــبين في 20 أكتوُّبــر  ))(  الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربي�
ــمبر 2023م. ــخ الاطلاع 22 نوُّف 2023م، ص9، تاري

مــة سياســية اقتصاديــة عــام 1967م، بهــدف تعــاون الــدول الأعضــاءً في المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتقني�ــة والتعليميــة، وتعزيــز الــسلام في منطقــة الآســيان، وتت�ألــف هــذه 
َ

))(  نشــأت رابطــة الآســيان باعتب�ارهــا منظَ
المجموُّعــة مــن 10 دول: إندونيســيا، ماليزيــا، الفلــبين، ســنغافوُّرة، تايلنــد، برونــاي دار الــسلام، فيتن�ــام، لاوس، ميانمــار، وكمبوُّديــا.

)3(  الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي�ة، الشؤون الساسية والمفاوضات 2023م-1445هـ، العلاقات بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان، ص 11-14. مرجع سابق،

سموُّ  السعوُّدي  العهد  ولي  وبرئاســــة  والآسيان، 
الأمير محمد بن سلمان. واختتمت القمَة أعمالها 
بإقرار خطَة للعملَّ المشترك بين مجلس التعاون 
تعزيز  وتتضمَن  2024-2028م،  الآسيان  ورابطة 
التعاون في عدد من المجــــالات، أبرزها القضايا 
السياسية والاقتصادية والطاقة والأمن الغذائي، 
د آلية المشــــاورات 

ِ
وإبــــرام اتفاقيــــة تفاهُمّ تحد

بين الجانبين، كما جرى تشــــكيلَّ ست فرق عملَّ 
في  المحددة  التعاون  لمجالات  ا 

ً
وفق متخصِصة، 

خطة العملَّ المشــــتركة، في مجالات: الاقتصاد 
والأمن  الزراعي  الاســــتثمار  السياحة،  والتجارة، 

الغذائي، الطاقة، التعليمّ، والثقافة والإعلام)3(.
لَّ 

َ
تكتسب القمَة أهمِيتها من تن�امي تأثًير وثًِق

دول الدائرتين فــــي النظَامين الإقليمي والدولي، 
راتها الاقتصادية، وتجاربها 

ّ
بحُكمّ إمكاناتها ومقد

وتوُّجهُاتها  الصاعــــدة،  والاقتصادية  التنموُّيــــة 
الإقليميين  والشــــركاءً  الحلفــــاءً  تنوُّيــــع  نحــــوُّ 
والدولييــــن، والاحتي�اج المصلحــــي المتب�ادل، إذ 
ــــا لتوُّريد النفط  عتبَــــر دول الخليج مصدرًا مهمم

ُ
ت

لدول الآســــيان، التــــي تعتمد بنســــبة 70% من 
حاجاتهــــا إلى الطاقــــة علــــى دول الخليج. وفي 
بما  كبيرة  الخليجيــــة  الســــوُّق  عتبَر 

ُ
ت المقابــــلَّ، 

ب مختلف المنتجــــات الزراعية 
ْ

نها مــــن جذ
ِ

يمك
والصناعيــــة لــــدول الآســــيان، بمــــا يتوُّافق مع 
الشركاءً  لتنوُّيع  الهادفة  الخليجية  الإستراتيجية 
التجاريين، خصوُّصًا في ظلَّ التوُّجُه الاستثماري 

لدول الخليج في منطقة الآسيان.

ــــر الدول الخليجيــــة بأهمِيــــة كبيرة إلى 
ُ

تنظَ
تعزيز العلاقــــات القائمة بين مجلــــس التعاون 
ودول رابطة الآسيان، في ظلَّ الظَروف الإقليمية 
والدوليــــة الراهنــــة، مــــن أجلَّ تعزيــــز التوُّاصلَّ 
والتشاور وتب�ادُل المصالح والبحث عن مجالات 
مّّ دول الآســــيان 

ُ
جديدة تدعــــمّ الجانبين، إذ تض

ا من أهــــمّّ وأكبر دول قــــارة آســــيا بتعداد 
ً

عــــدد
انــــي يبلغ أكثر من 672 مليوُّن نســــمة. ويبلغ 

ّ
سُك

ي لدول الآســــيان نحوُّ 3.7 مليارات 
ِ
الناتج المحل

تتميَز  كما  2022م،  عام  تقديرات  حســــب  دولار، 
دول الآســــيان بشــــبكة عالمية مــــن التحالفات 
رة في 

ِ
مة بــــارزة ومؤثً

َ
 منظَ

ُ
عَد

ُ
وشــــركاءً الحوُّار، وت

آســــيا والمحيط الهادي، كما تجــــري حوُّارات مع 
مة مثــــلَّ الصين واليابان 

َ
دول أخرى خارج المنظَ

وكوُّريا الجنوُّبي�ة، والهند وأســــتراليا ونيوُّزيلندا، 
ا لمنت�ديــــات بارزة  وأصبحت هــــذه الدول مقــــرم
والسياســــية  الاقتصادية  القضايــــا  لمناقشــــة 
والمحيط  لآسيا  والثقافية  والاجتماعية  والأمني�ة 

الهادي والعالمّ.
يســــهمّ تعزيز العلاقــــات بيــــن دول الخليج 
تلتيهما 

ُ
والآســــيان، في اســــتفادة الطرفين من ك

الدولية في  الدبلوُّماســــية  بالمحافلَّ  التصوُّيتي�ة 
رَص المســــاندة 

ُ
مختلــــف المجــــالات، لتعزيز ف

ــــح 
ُ

ا في دعمها ترش والتأيي�د، وقــــد كان ذلك جليم
المملكــــة العربي�ة الســــعوُّدية وغيرهــــا من دول 
الخليج لاستضافة عديد من الفعاليات العالمية. 
وبكلَّ تأكيد، سيوُّجد منحى تصاعدي لهذا الشكلَّ 
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خصوُّصًا  السياســــية،  الجوُّانب  في  التعاون  من 
في ظلَّ التوُّافق حوُّل كثيــــر من القضايا الدولية، 
بحرية  ممــــرّات  على  لين 

ُ
التكت إشــــراف  وكذلك 

نهمــــا من فرْض متغيِر مهمّ 
ّ

مك
ُ

للتجارة الدولية، ت
يات 

ِ
لتأكيد مصالحهما في موُّاجهة مختلف التحد

الأمني�ة، التي يوُّاجهها النقلَّ البحري.
النظَام  يعرفها  التي  التحوُّلات  تشــــير  كذلك 
الدولي إلى إبراز وتعاظمّ دور الكتلة الشرقية، التي 
تشكلَّ رابطة الآسيان ومجلس التعاون الخليجي، 
رًا في 

ِ
أبرز منصاتهــــا الإقليمية، وتــــؤدي دورًا مؤثً

القضايا العالمية وتوُّطيد العلاقات بين الطرفين 
ودفعهــــا نحوُّ مرحلة التعاون الإســــتراتيجي، إلى 
أحد مظَاهر التغيُرات في بني�ة العلاقات الدولية. 
ويتقاطع النموُّذجان في مقاربتهما الإستراتيجية، 
التي تركز على التنمية الاقتصادية، وهي الأرضية 
رَص التعاون بينهما، في ظلَّ 

ُ
المناســــبة لتعزيز ف

بــــرى، التي 
ُ

الاســــتقطاب الحاد بيــــن القوُّى الك
تفرض على القوُّى المتوُّسِطة والصغيرة تنسيق 
سياساتها للحد من الآثًار الســــلبي�ة للتدافع بين 

القوُّى الدولية.
ج. القمَــــة الخليجية-الصيني�ــــة.. التعــــاون 

والتنمية:
 9 الرياض  الســــعوُّدية  العاصمة  استضافت 
بين قادة  خليجية-صيني�ة  قمَة  2022م،  ديسمبر 
بينغ.  جين  شــــي  الصيني  والرئيس  الخليج  دول 
وفي كلمته الافتت�احية، اعتبر ولي العهد السعوُّدي 
ها تؤسِس لبداية 

َ
الأمير محمد بن سلمان القمَة بأن

مرحلة تاريخية جديدة في العلاقات بين الصين 
 القمة تأتي 

َ
ودول الخليج. كما أشار سموُّه إلى أن

 https://bit.ly/3QS1VX1 ،ت مكان الاتحاد الأوروبي منذ 2020م، )09 ديسمبر 2022م(، تاريخ الاطلاع 23 نوُّفمبر 2023م
َ
))(  العربي�ة، الصين أكبر شريك تجاري للدول الخليجية.. حل

والعالمّ،  المنطقة  توُّاجه  كثيرة  يات 
ِ

تحد ظلَّ  في 
 الظَــــروف الاســــتثن�ائي�ة تســــتدعي التعاون 

َ
وأن

 
َ

حًا أن
ِ

يات، موُّض
ِ

المشــــترك لموُّاجهة هذه التحد
هدف القمَة يتمَثلَّ فــــي تعميق التعاون في جميع 
المجالات، وتنسيق وجهات النظَر حوُّل القضايا 

الإقليمية والدولية.
وانســــجامًا مع كلمة ســــموُّ الأمير محمد بن 
بلاده  دعمّ  عن  الصيني  الرئيس  أعرب  ســــلمان، 
دول الخليج فــــي الحفاظ علــــى أمنها، ووصف 
ه 

َ
تجمُــــع دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي بأن

مــــة الأكثر حيوُّيــــة في المنطقة، وأشــــاد 
َ

المنظَ
ــــدرة دول الخليــــج على تحقيــــق التنمية رغمّ 

ُ
بق

جائحة كوُّرونا، وجهوُّدها في إيجاد حلوُّل سياسية 
ا اســــتمرار 

ً
دة في المنطقة، مؤكد

َ
للقضايا المعق

الصين في تعزيز التعــــاون مع دول الخليج خلال 
ة، بما 

َ
الخمس سنوُّات المقبلة على الأصعدة كاف

والنوُّوية  النظَيفة  الطاقة  مشــــروعات  ذلك  في 
وحاجة  والتكنوُّلوُّجيــــا،  والاســــتثمار  والتجــــارة 
الصين إلى الاستمرار في اســــتيراد موُّارد الطاقة 

الهيدروكربوُّني�ة من دول الخليج.
لدول  تجــــاري  شــــريكٍ  أكبر  الصين  عتبَــــر 

ُ
ت

ر السعوُّدية لائحة شركاءً الصين 
َ

الخليج، وتتصد
التجارييــــن بين الــــدول العربي�ة، بحجــــمّ تب�ادُل 
ر بنحــــوُّ 82.4 مليار دولار عام 2021م، 

َ
تجاري يُقد

التجاري بين الإمارات  التب�ادل  وتجاوز مســــتوُّى 
والصين 64 مليار دولار، ومع سلطنة عُمان نحوُّ 21 
مليار دولار، ومع الكوُّيــــت نحوُّ 20.2 مليار دولار، 
ومع قطر مــــا يزيد على 18 مليــــار دولار، وما يزيد 
على ملياري دولار بين البحرين والصين. وحسب 

 التعاون بيــــن دول مجلس التعاون 
َ

الأرقام، فــــإن
طىً ثًابت�ة، ومستمِرٌ 

ُ
والصين في الطاقة يتطوَُّر بخ

ساعًا في استخراج النفط 
ّ
ا وات

ً
نحوُّ اتجاهٍ أكثر عُمق

والغاز الطبيعي وتكرير النفط)1(.
تحظَــــى دول الخليــــج بأهمِيــــة كبيــــرة في 
ا  ا تجاريم

ً
إســــتراتيجية الصعــــوُّد الصيني شــــريك

الاقتصادية  للمنتجات  كبيرة  دولية  ا 
م

وسوُّق ا،  هامم
ا للطاقة، والموُّقع  والعسكرية، ومصدرًا رئيســــيم
المندب  وبــــاب  هرمــــز  ومضيقــــي  الجغرافــــي 
الإستراتيجيين، اللذين يمُرّ من خلالهما النصيب 
ع الإســــتراتيجية إلــــى الصين، 

َ
الأكبر من السِــــل

وحركــــة التجارة الدوليــــة التــــي غالبيتها تجارة 
 منطقة الخليج الأكثر اســــتقرارًا 

َ
صيني�ة. كما أن

تقع ضمن نطاق المشروع الصيني العابر للحدود 
»الحزام والطريق«، وفي المقابلَّ تحظَى الصين 
بأهمِية كبرى في الإستراتيجية الخليجية، لكوُّنها 
ا لموُّازنــــة مصالح الــــدول الخليجية  طبًــــا دوليم

ُ
ق

ب 
ُ
بيــــن الفوُّاعلَّ الرئيســــية فــــي العالــــمّ، لتجن

للدول  ة 
َ

الحاد للموُّاقف  والتحوُُّط  الاســــتقطاب 
مة 

ِ
العظَمــــى، كالحصوُّل على التقني�ــــات المتقد

 الصين عضوُّ دائمّ في مجلس 
َ

والأسلحة. كما أن
الأمن الدولي، وتقــــوُّد الاقتصاد الثاني في العالمّ 
علي من 

ُ
 الصين ت

َ
بعد الاقتصاد الأمريكي، كما أن

مبادئ احترام الشــــؤون الداخلية للدول واحترام 
أولوُّية  عطي 

ُ
ت سياسية  قيادة  عمها 

َ
وتتز سيادتها، 

كبيــــرة لتعزيز العلاقــــات مع الــــدول الخليجية 
المستقِرَة والجاذبة للاستثمار.

ا من 
ً

ق عدد
ِ

تعزيز العلاقات بين الجانبين يحق
علاقاتها  الخليج  دول  تعزيز  مها 

َ
يتقد المكاسب، 
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بتوُّازن دولي يمكنه أن يسهمّ في مناصرة القضايا 

مات 
َ

بالمنظَ والخليجيــــة  العربي�ــــة  والمصالــــح 

 من سياســــات الأقطاب الدولية 
ّ

الدولية، ويحد

ز 
ِ
تجاه المصالح الخليجية ونموُّها وتطوُُّرها، ويعز

العلاقات في القطاعات المتطوُِّرة والحسّاســــة، 

الإلكتروني�ة،  والرقائــــق  الاصطناعي  الذكاءً  مثلَّ 

التي تطمح دول الخليج، خصوُّصًا الســــعوُّدية، 

 الصين مصدر 
َ

إلى الدخوُّل فــــي صناعتها. كما أن

رئيســــي في مجالات وتجارب النقلَّ والتسليح، 

التي تطمح دول الخليــــج لتعزيز صناعاتها فيها. 

وفي المقابلَّ، يســــهمّ تعزيز الصيــــن تعاونها مع 

ت 
َ
دول الخليج في تثبيــــت قدمها في منطقة ظل

لعقــــوُّد منطقة نفوُّذ أمريكي خالــــص، وهذا من 

شــــأنه أن يســــهمّ في حصْد بكين نقاطًا إضافية 

بي�ة 
ُ

في معركتها مع الوُّلايات المتحــــدة على ترات

الدولي، وكذلــــك ضمان دوران  النظَام  القوُّة في 

النفط،  إنت�اجها الضخمة بضمان إمدادات  عجلة 

خصوُّصًا في ظلَّ فرض العقوُّبات على صادرات 

يات أمام تنفيذ 
ِ

النفط الإيراني، وتقليــــص التحد

أبــــرز النجاحات الصيني�ة  الحزام والطريق. ومن 

تجاه دول المنطقة بفضلَّ تعزيز علاقاتها بالدول 

الخليجية، رعاية المصالحة بين المملكة وإيران، 

رات 
ُ
ع أن تســــهمّ في تهدئة التوُّت

َ
التي من المتوُّق

القائمة بمنطقة الخليج العربي.

الخليجية-الروســــية.. مصالــــح  القمَــــة  د. 
متب�ادلة:

انعقدت سلسلة من الحوُّارات الإستراتيجية 

بيــــن دول الخليج وروســــيا الاتحاديــــة، في ظلَّ 

الرغبة الإســــتراتيجية المتب�ادلة لتعزيز التعاون، 

 https://bit.ly/3MqP3Wn ،التحالف »يقف مع روسيا«، )05 أكتوُّبر 2022م(، تاريخ الاطلاع 05 نوُّفمبر 2023م 
َ

))(  فرانس 24، »أوبك بلس« يخفض إنت�اج النفط لدعمّ الأسعار وواشنطن تعتبر أن

السادسة  الخليجية-الروســــية  القمَة  بينها  من 

لَّ الحوُّار 
ِ
في موُّســــكوُّ في 10 يوُّليوُّ 2023م. ويمث

تب�ادُل  في  مشــــتركة   
ً

رغبة الخليجي-الروســــي 

وجهات النظَر، في ظلَّ التطــــوُُّرات الجارية على 

مســــتوُّى العالمّ، والتنســــيق فــــي القضايا ذات 

الخليج  المشترك. تعطي روســــيا دول  الاهتمام 

أولوُّية في سياســــتها الخارجيــــة، خصوُّصًا منذ 

العقوُّبات  الدولي، عقِــــبَ  المجتمــــع  مها مع 
ُ
تأز

الغربي�ة على موُّسكوُّ بسبب الحرب مع أوكراني�ا، 

الغربــــي، ورغبتها  المعســــكر  المحســــوُّبة على 

ن دولي لتعزيــــز مصالحها على 
ُ
في تحقيق تــــوُّاز

الســــاحتين الإقليمية والدولية، إذ ترغب روسيا 

في تعزيــــز تحالفاتها مع دول الخليج التنســــيق 

بشأن أسوُّاق الطاقة المهمة للاقتصاد الروسي.

في المقابلَّ، ترغب دول الخليج من وراءً تعزيز 

علاقاتها مع روســــيا الاتحاديــــة، باعتب�ارها قطبًا 

ا كبيرًا، في تنوُّيع شــــراكاتها الإســــتراتيجية  دوليم

لتفــــادي حــــالات الاســــتقطاب الثن�ائــــي الحاد 

والصين  المتحدة  الوُّلايات  بين  الإقليمية  للقوُّى 

ضمن معركتهما على الريــــادة والقيادة الدولية، 

وللمحافظَة على تحالــــف أوبك+)1(، مع الحليف 

الروســــي، لضمان اســــتقرار الموُّرد الأهمّّ لدول 

إلى اســــتقطاب   
ً

البترول والغاز، إضافة الخليج، 

روسيا لعدم دعْمّ القضايا، التي تهمّ أو تشغلَّ دول 

الخليج العربي، مثلَّ قضية الانتشار المليشياوي 

ح في عديد من الــــدول العربي�ة، وكذلك 
َ
المســــل

التنســــيق مع روســــيا باعتب�ارها عضوًُّا دائمًا في 

مجلس الأمن الدولي، لتعزيز المطالب الخليجية 

بتنفيذ حلَّ الدولتين بإقامة الدولة الفلســــطيني�ة 

على حــــدود يوُّنيوُّ 1967م، وكذلك التنســــيق في 

قضايا الحد من الانتشار النوُّوي، وللحصوُّل على 

مة.
ِ

الأسلحة الروسية وتقني�اتها المتقد

هـــــ. الاجتماعــــات الخليجية-الأمريكيــــة.. 
شراكة أساسية:

، والســــعوُّدية 
ً

ت دول الخليــــج عامَة
َ

شــــهِد

خصوُّصًــــا، زيارات عديــــدة لكبار المســــؤولين 

الأمريكييــــن فــــي 2023م، إذ تكــــرَرت الزيارات 

إلــــى العوُّاصــــمّ الخليجيــــة بخصــــوُّص قضايا 

المنطقة، ما يشــــير إلى رغبة أمريكية في العوُّدة 

إلى المنطقــــة، بعد الحديث عــــن تراجُع النفوُّذ 

الأمريكــــي. لذلك، رغِبَت واشــــنطن من زيارات 

مســــؤوليها المتكرِرة إلى الخليج العربي في كسْر 

الجمــــوُّد والفتــــوُّر، الذي أصــــاب العلاقات بين 

سيّما  لا  الخليجية،  العوُّاصمّ  وبعض  واشــــنطن 

الســــعوُّدية، إذ تكــــرَرت الزيــــارات الهامَة لكبار 

مســــؤولي إدارة بايدن إلى الريــــاض في 2023م، 

مثلَّ زيارة عضوُّ الكوُّنجرس السين�اتوُّر الجمهوُّري 

 منتقــــدي المملكة، 
ّ

لين�دســــي غراهام من أشــــد

إلى  البيــــت الأبيض  ثًمّّ زيارة كبير مستشــــاري 

الشرق الأوسط بريت ماكغوُّرك برفقة المبعوُّث 

الأمريكي لشــــؤون أمن الطاقــــة العالمي آموُّس 

جيك  القوُّمي  الأمن  مستشار  وزيارة  هوُّكستين، 

ســــوُّليفان، وبعدها زيارة وزيــــر الخارجية أنتوُّني 

بلينكن على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع 

وقبلها،  الدوحة.  القطرية  العاصمة  زار  كما  غزة، 

نسَــــقت إدارة بايدن مع المملكة في طرْح مبادرة 

لتسوُّية الصراع الدائر بين الجيش وقوُّّات الدعمّ 

السريع في السوُّدان.
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وحــــرِصََ الجانب�ان الخليجــــي والأمريكي في 

التزامهما  تأكيــــد  المتكــــرِرة على  اجتماعاتهمــــا 

المشــــترك حفظ أمــــن المنطقة واســــتقرارها، 

ودعْم الجهــــود الدبلوماســــية الهادفــــة لتهدئة 

رات الإقليميــــة، وتعميق تعاونهما الإقليمي 
ُ
التوت

وضمان حرِية  والاســــتخباري،  والأمني  الدفاعي 

تأكيد  إلى جانب  البحرية.  الملاحة  وأمن ممرّات 

توليها  التي  الأهمِيــــة  المتكرِر  الأمريكي  الجانب 

الولايات المتحدة لشــــراكتها الإســــتراتيجية مع 

ة دائمًا للعمل جماعيًا 
َ

ها مستعِد
َ
الخليج، وأن دول 

مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي�ة 

التهديــــدات الخارجية  لــــردع ومواجهة جميــــع 

 أيّ تهديــــدات للممــــرّات المائي�ة 
ّ

لأمنهــــا، وضد

الحيوية، خصوصًًا بــــاب المندب ومضيق هرمز، 

بين  التعــــاون والتنســــيق  والعمل علــــى تطوير 

درات الدفاع والردع المشتركة 
ُ

الجانبين لتطوير ق

للمليشــــيات  ي 
ِ

والتصد المتزايدة،  المخاطر  إزاء 

حة))).
َ
الإرهابي�ة والجماعات المسل

ــــر دول الخليج للولايــــات المتحدة على 
ُ

تنظُ

ر في مجريات 
ِ
الهــــام والمؤثِّ الدولي  القطب  ها 

َ
أن

الدولية، وبالتالي علاقاتهــــا قوية مع  الشــــؤون 

الولايات المتحدة، ضمن مبدأ الشراكة والمنفعة 

المتب�ادلة، وحماية وتعزيــــز المصالح المتب�ادلة. 

باهتمام  الخليجية-الأمريكية  العلاقات  وتحظُى 

كبير في السياســــات الخليجية الخارجية، لذلك 

 
َ

تحــــرصَ دول الخليــــج علــــى التأكيــــد دائمًا أن

لتنويع حلفائها وشركائها  الخليج  مســــاعي دول 

الدولي ودعْم دول  الإســــتراتيجيين في المحيط 

ا يحمي مصالح الدول 
ً
الخليج نظُامًا دوليًا متوازن

https://bit.ly/3sGm629 ،وزارة الخارجية السعودية، البي�ان المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي�ة والولايات المتحدة الأمريكية، )6) يوليو 2022م)، تاريخ الاطلاع 25 نوفمبر 2023م  (((

الخليجيــــة، لا يعني رغبــــة خليجية فــــي تنمية 

حســــاب  على  الدولية  الأقطــــاب  مع  العلاقات 

طــــب الأمريكي الهــــام لدول 
ُ

العلاقــــات مع الق

وتصدير  الإرهــــاب  محاربة  مســــألة  في  الخليج 

 
َ

مة والمتطوِرة لدول الخليج، إذ إن
ِ

الأسلحة المتقد

تسليح المؤسَسات العسكرية الخليجية أمريكي 

بامتي�از، كما تجمع الجانبين الخليجي والأمريكي 

برى، 
ُ

مصالح اقتصادية وتجارية واســــتثمارية ك

ة بين دول 
َ

بجانب العلاقــــات التاريخية الممتــــد

الخليج والولايات المتحدة. فالرياض على سبي�ل 

المثال تحظُى بحضور اقتصادي وتجاري واســــع 

في الاقتصاد الأمريكي، آخره التوقيع على صًفقة 

برى مع شركة بوينج الأمريكية لتصنيع طائرات 
ُ

ك

 الدول الخليجية في 
َ

بقيمة 37 مليار دولار، كما أن

حاجة إلى خبرة الشركات التكنولوجية الأمريكية 

برى في مجالات البنى التحتي�ة والإنشــــاءات 
ُ

الك

م الصناعي في مسيرتها التنموية.
ُ

والتقد

خاتمــــة: اتجاهــــات العمل الجماعــــي الخليجي 
الخارجي خلال 2024م

ــــرَصَ، التي تواجه الدول 
ُ

يات والف
ِ

في ظل التحد

والإقليمية  ية 
ِ
المحل للمتغيِرات  نتيجة  الخليجية 

والدولية، ونظُرًا إلى تشــــابه الهياكل الاقتصادية 

والأنظُمة الساسية، أصًبحت التوجُهات العامَة، 

تها الــــدول الخليجية في الســــنوات 
َ

التي شــــهِد

علي من أهمِية توجُه دول الخليج 
ُ

الأخيرة، التي ت

نحو العمــــل الجماعــــي لخدمة مصالــــح الدول 

بما  أكثر فعالية سِمة مشتركة،  الخليجية بشكل 

ي إلــــى تحيي�د تداعيات التحــــوُلات الدولية، 
ِ

يؤد

لات السياســــية 
ُ
من خلال الشــــراكات مع التكت

والاقتصاديــــة، وتعزيــــز العلاقــــات الدولية من 

خلال نهْــــج جماعــــي أكثــــر فاعلية، إذ تســــعى 

إلى تنويــــع اقتصاداتها لتفادي  الدول الخليجية 

أســــعار  ب 
ُ

بت�ذبذ المرتبطة  الاقتصادية  الأزمات 

والعالمية  ية 
ِ
المحل رَصَ 

ُ
الف واســــتغلال  الطاقة، 

على  والتركيز  المالية،  دراتها 
ُ

ق لاستثمار  المُتاحة 

دة والاســــتثمار 
ِ

تطوير مشــــاريع الطاقة المتجد

في التكنولوجيا والــــذكاء الاصًطناعي، للحد من 

الاعتماد على النفط والغاز، وتحقيق الاســــتدامة 

البيئي�ة.

وفي ظل التحــــوُلات الدولية تقــــع أمام دول 

ق بعملها 
َ
الخليج ثِّلاثِّة ســــين�اريوهات في ما يتعل

الجماعي:

ع أن يزيــــد زخم العمل الجماعي 
َ

أ. من المتوق

ع فــــي المجالات، 
ُ

لدول الخليــــج لتحقيق تموض

التي يتيحها التن�افــــس في النظُام الدولي، وزيادة 

ــــر الإقليمي، 
ُ
ة التوت

َ
التركيز علــــى تخفيف حــــد

واستغلال ارتفاع أسعار النفط، لتحقيق مزيد من 

النمو في دول مجلــــس التعاون الخليجي وتنويع 

رَصَ 
ُ

مصادر الدخل، من خلال الاســــتثمار في الف

النظُيفة،  الطاقة  مجــــال  في  خصوصًًا  المتاحة، 

ا لرؤى 
ً

والتقني�ات الحديث�ــــة والصناعات، تحقيق

�اها عديد من الدول 
َ
التنمية المشــــجِعة، التي تبن

الخليجيــــة، بالإضافة إلى محاولــــة التقليل من 

التن�افس الضار بين دول المجلس.

ل في اســــتمرار دول 
َ
ب. ســــين�اريو آخر يتمث

ب�اع آلية عمــــل تقليدية تتب�اين بين 
ّ
الخليج في ات

دولة،  لكل  الخاصًَة  والمنفعة  الجماعية  المنفعة 

والتن�افس غير الصحي لمســــيرة عمل المجلس 

133 التطــــورات فــي البيئـــة الدوليـــة
20

24
 - 2

0
23

R
a
s
a
n
a
h



يــــات، التي تقف أمام دول 
ِ

الجماعية، لكنَ التحد
ف طغيان العملَّ الفردي 

ِ
مجلس التعاون قد تخف

لصالــــح تحقيق مصالح أكبر، مــــن خلال التأثًير 
الجماعي واســــتغلال النجاحات الســــابقة نحوُّ 

مزيدٍ من النجاحات.
د الخلافات بيــــن دول المجلس على 

ُ
ج. تجد

نحوٍُّ قــــد يُفقدها الفعالية، التــــي تقوُّدها الأمانة 
ــــع التطوُُّرات 

ْ
العامَــــة لدول المجلــــس، على وق

حرب  خلفية  علــــى  حدوثًها  ــــع 
َ

المتوُّق الإقليمية 
ا في ظلَّ 

ً
غزة، لكنَ هــــذا الاحتمال يظَــــلَّ ضعيف

ترسُــــخ منظَوُّمة مجلس التعاون على المستوُّى 
الإقليمي والدولــــي والفعالية، التي بدأت الأمانة 
العامة لمجلس التعــــاون تضطلع بها تجاه العملَّ 
وصعوُّبة  العالــــمّ،  فــــي  الفاعلة  لات 

ُ
التكــــت مع 

ها دول الخليج 
ْ
ت

َ
التراجع عن الالتزامات، التــــي بَن

رات إلى 
ُ
لات الهامة، وعــــوُّدة التوُّت

ُ
مع هذه التكت

المنطقة بعد حرب غزة بشكلَّ يزيد إدراك القادة 
الأمني�ة  المســــؤولية  ضــــرورة  حوُّل  الخليجيين 
يات 

ِ
الجماعيــــة لدول المجلس لموُّاجهــــة التحد

الحرب  رقعة  ســــاع 
ّ
ات حال  المُحتمَلة،  الإقليمية 

بدخوُّل أطراف إقليمية عديدة ضمن نطاقها.

ا: أفريقيا في قلب عاصفة  رابعا
التنافس الدولي

عاد التكالب الدولي علــــى إفريقيا، ويجوُّز القوُّل 
 القارة السمراءً باتت في قلب عاصفة التن�افس 

َ
إن

الدولي من جديد، إذ تسعى بعض القوُّى الدولية 
المتن�افســــة لتعزيز نفوُّذها، ولعِبَ دورٍ أكبر على 
لات الخارجية 

ُ
هذه الساحة. وكما ارتبطت التدخ

بت�أثًيرات مهمَة في الأمن والاســــتقرار بإفريقيا، 
لات فــــي عديد من 

ُ
ى تأثًيــــر هذه التدخ

َ
فقد تجل

التي تشهدها  التفاعلات والصراعات والأزمات، 

 
َ

القــــارة الإفريقية خلال هــــذه المرحلــــة، ولعلَّ
أبرزها في عام 2023م تن�امــــي ظاهرة الانقلابات 
العســــكرية، كمــــا جرى فــــي النيجــــر والجابوُّن 
بمنطقة الساحلَّ الإفريقي، وكذلك تن�امي ظاهرة 
وأبــــرز مظَاهرها محاولة  الداخليــــة،  الصراعات 
القــــوُّّات الرديفــــة الاســــتي�لاءً على السُــــلطة أو 
على  الوُّطني�ة،  والمؤسَسات  الحكوُّمات  موُّاجهة 
غرار ما يجري في الســــوُّدان أو فــــي إثًيوُّبي�ا، وهما 
الظَاهرتان اللتان سيحاول التقرير أن يلقي عليهما 

الضوُّءً، باعتب�ارهما من أبرز التفاعلات والتطوُُّرات 
على الســــاحة الإفريقية، في ظلَّ تزايُد الاهتمام 

الدولي والإقليمي بالقارة.

 . الانقلابــــات العســــكرية في غــــرب إفريقيا.. 
صعود روسي وأفول فرنسي

اثًنين  ت منطقة غرب إفريقيا في 2023م 
َ

شــــهِد
النيجر  في  أحدهما  العســــكرية،  الانقلابات  من 
 

ُ
في يوُّليوُّ، والآخر في الجابوُّن في ســــبتمبر. ويُعَد

الانقلابان الأحدث في سلســــلة مــــن الهجمات 
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ا  دستوُّريم بة 
َ

المُنتخ الحكوُّمات  على  العســــكرية 
في غــــرب إفريقيا، وبهما يصِلَّ عــــدد الانقلابات 
في المنطقــــة إلى ثًماني�ة منذ عــــام 2020م. وقد 
اشــــترك الانقلابان في بعض سِمات الانقلابات 
التي شــــهِدتها منطقة غرب ووسط  العسكرية، 
همّ 

َ
إفريقيــــا، بما في ذلــــك إصرار قادتهــــا على أن

الوُّطني،  الوُّاجــــب  كانوُّا يتصرَفــــوُّن من منطلق 
لإنقاذ بلادهمّ من ويلات انعدام الأمن والفســــاد 
والضائقــــة الاقتصادية والارتهــــان للخارج، لكن 
ق 

َ
�ا، في ما يتعل  ما اختلف الانقلابان نسبيم

ٍ
إلى حد

بأدوار القوُّى الخارجية، لا ســــيّما التأثًير في نفوُّذ 
فرنســــا، الذي يتراجع في غرب إفريقيا، وروسيا، 
التي توُّسِــــع حضوُّرها من خلال مجموُّعة فاغنر 

المنتشرة في المنطقة.
أ. الانقلاب في النيجر:

 الانقلاب، الذي جري في النيجر، خامس 
ُ

يُعَد
1960م،  عام  الاســــتقلال  منذ  البلاد  في  انقلاب 
والأول منــــذ 2010م. وتعــــوُّد أســــبابه إلى وجوُّد 
بين  خصوُّصًا  الحاكمــــة،  خبــــة 

ُ
الن بين  خلافات 

الرئيس محمد بازوم وســــابقه محمد إيســــوُّفوُّ، 

الذي كان يطمــــح إلى العوُّدة إلى السُــــلطة وفق 
ى 

َ
 بازوم تخل

َ
اتفاق مُســــبَق مع بازوم. لكن يب�دو أن

عن وعده له، وحاول توُّطيد سُلطته ودعْمّ نفوُّذه 
في أجهزة الدولة، بما في ذلــــك الجيش، وهوُّ ما 
جعلــــه في موُّاجهة مــــع أعضاءً حزبــــه النافذين 
وعناصر من الجيش، وقــــد أضعف موُّقف بازوم 
لَّ ســــوُّى 

ِ
التي لا تمث العربي�ة،  ية 

ِ
انتماءًه إلى الأقل

ان النيجر، الأمر الذي منح الدولة 
ّ

1% من عدد سُك
 من 

ً
 للإطاحــــة به، مســــتفيدة

ً
رصة

ُ
العميقــــة ف

ي الأوضاع 
ِ

تن�امي المعارضة المتزايدة نتيجة ترد
 النيجر المركز 189 من أصلَّ 

ّ
المعيشية، إذ تحتلَّ

ــــر التنمية البشــــرية الصادر 
ِ

191 دولة، في مؤش
ممّ المتحدة عام 2022م، وأكثر من نصف 

ُ
عن الأ

انهــــا تحت خــــط الفقر، مع نســــبة 50% من 
ّ
سُك

الأطفال في عُمر التعليمّ غير مقيَدين بالمدارس. 
ي الأوضاع 

ِ
 عن ذلك، تعاني البلاد من ترد

ً
وفضلا

حة، سوُّاءً 
َ
الأمني�ة، في ظلَّ انتشار الحركات المسل

جماعة بوُّكوُّ حرام أو تنظَيمّ القاعدة، وغيرها من 
التنظَيمات المتطرِفة.

ا عن سلســــلة 
ً

النيجر بعيد انقلاب  يُعتبَر  ولا 
الساحلَّ،  منطقة  في  ــــت 

َ
تفش التي  الانقلابات، 

 ما حدث جاءً في إطار عدوى 
َ

وهُنا يمكن القوُّل إن
الانقلابات، وهي ظاهرة لهــــا تاريخها في إفريقيا 
في مرحلة ما بعد الاســــتقلال، وهي ترتبط خلال 
هذه المرحلة بصعوُّد جيلٍَّ جديد من القادة، لديهمّ 
تصوُُّرات ونزعات أكثر استقلالية. هذا بالإضافة 
إلــــى السياســــات غير المدروســــة مــــن القوُّى 
الخارجية في منطقة الساحلَّ، لا سيّما من جانب 
ة آلاف من 

َ
فرنســــا، التي أرســــلت في 2013م عد

ا إلى مالي، لموُّاجهة 
ً

قوُّّاتها إلى المنطقة، وتحديد
النشــــاط المتصاعد للجماعات الجهادية، إذ لمّ  خ 
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ق الحملة هدفها، بلَّ على العكس أســــهمت 
ِ

تحق
في توُّســــيع نطاق انتشــــار الجماعات الجهادية 
في منطقــــة الحدود الثلاثًي�ة بيــــن مالي والنيجر 
وبوُّركين�ا فاسوُّ، ما زعزع استقرارها. وقد تجاهلت 
فرنســــا دعوُّات دول الســــاحلَّ إلى إجــــراءً حوُّار 
 

ً
سياســــي لوُّقف العنــــف والاضطرابــــات، وبدلا
ت الأزمات لتعزيز 

َ
من تحقيق الاستقرار، اســــتغل

الدول،  هــــذه  في  والسياســــي  الأمنــــي  نفوُّذها 
لموُّاجهة  الأمن،  شــــركات  من  ا 

ً
عديد وأنشــــأت 

يــــات الأمني�ــــة فيهــــا، وهوُّ ما أســــهمّ في 
ِ

التحد
ر 

ُ
تحوُّيلَّ مناطق السلام والاستقرار إلى بؤر للتوُّت

المجتمعات  ذهبت  أن  بعد  خصوُّصًا  والنزاعات، 
ح دفاعًا عن نفسها.

ُ
ية للتسل

ِ
المحل

مع  بالشــــراكة  سياســــاتها  فرنســــا  ذت 
َ

ونف
الأنظَمة الحاكمة في هذه الدول، وبالتالي انصَبَ 
التي  الأنظَمة،  هذه  على  الشــــعبي  الغضب  جام 
ها وكيلة لباريس، لهذا مع 

َ
ر إليها على أن

َ
بات يُنظَ

الانقلابات، التي بدأت في المنطقة منذ 2020م، 
لَّ، فقد اضطرَت 

ُ
بدأ نفوُّذ فرنســــا يتعرَض للتــــآك

ها دفعت بهمّ إلى 
ّ
إلى سحب قوُّّاتها من مالي، لكن

 من إعادتهمّ إلى فرنســــا. كما نشرت 
ً

النيجر بدلا
فرنســــا في النصف الثاني من عــــام 2022م ألف 
جندي في النيجر، ومقابــــلَّ ذلك حصلَّ بازوم من 
حٍ 

َ
فرنسا على 70 مليوُّن يوُّرو إضافية، في شكلَّ مِن

وقروض جديدة للأغذيــــة والبني�ة التحتي�ة، التي 
 الحاجة إليها، وكانت هذه الصفقة مغامرة 

ّ
تشتد

ه يســــتطيع 
َ
ه راهن على أن

ّ
من جانب بــــازوم، لكن

ا. إبقاءً الوُّجوُّد الفرنسي سرم
زت مكانة بازوم لدى الغرب بتقديمه 

َ
رُبّما تعز

ا 
ً

هذه التســــهيلات، لا ســــيّما بعدما ســــمح أيض
للوُّلايات المتحدة باستخدام قاعدة طائرات دون 

طيّار تابعة لوُّكالة المخابرات المركزية في ديركوُّ 
لأداءً مهام مراقبة ســــرِية فوُّق جنوُّب ليبي�ا، كما 
ســــمح لوُّاشنطن باســــتثمار أكثر من 100 مليوُّن 
دولار في قاعــــدة جوُِّية في العاصمــــة الإقليمية 
درات 

ُ
ـــز، لتوُّســــيع ق الشــــمالية للنيجــــر، أغاديـ

إلى  المنطقة، هذا  الاســــتخبارات الأمريكية في 
جانب احتفاظ الوُّلايات المتحدة بنحوُّ 1000 من 

جنوُّدها في قوُّاعد بالنيجر وبالعاصمة ني�امي.
لكــــن، جعلت هــــذه التوُّجُهات بــــازوم يقف 
ا عن شــــعبه، خصوُّصًا 

ً
على جانــــب آخر بعيــــد

 النيجرييــــن لديهــــمّ مــــرارة من الاســــتغلال 
َ

أن
ق 

َ
الاقتصادي، الذي تمارســــه فرنســــا في ما يتعل

بت�أمين السُلطات لوُّصوُّلها إلى اليوُّرانيوُّم بأسعار 
رخيصة، وعدم اســــتفادة البلاد مــــن عوُّائد هذا 
الموُّرد الإســــتراتيجي، ناهيك بدعمها السياسي 
 

ّ
لبقاءً بازوم، ومن ثًمَّ تن�امي الغضب الشعبي ضد

باريس. وقد مهَد هذا الاســــتي�اءً الشعبي الطريق 
المدني�ة  الجهــــات  ن بين 

َ
ف غيــــر مُعل

ُ
أمام تحال

بازوم  التــــي كان يخطِط  العســــكرية،  والجهات 
للإطاحة بعديد من كبار قياداتها والدفع بأنصاره 
 منهــــمّ. في الأخيــــر، تحت وطــــأة ضغوُّط 

ً
بدلا

قادة الانقلاب، اضطرَت فرنســــا في 24 سبتمبر 
2023م إلى الإعلان عن مغادرة القوُّّات الفرنسية 
النيجــــر بنهاية 2023م، وهوُّ ثًالث انســــحاب لها 
بعد انســــحابها من مالي وبوُّركين�ا فاســــوُّ خلال 
العام نفسه، وهوُّ الأمر الذي يكشف مدى تراجُع 

النفوُّذ الفرنسي في المنطقة.
إفريقيا،  وغرب  الساحلَّ  منطقة  كانت  وبينما 
�ا  ا وأوروبيم بما في ذلك النيجر، توُّاجه تراجعًا فرنسيم
ز 

ِ
 من روسيا والصين وتركيا تعز

ٌ
ا، كان كلَّ وأمريكيم

مت دعمًا 
َ

ا قد
ً

حضوُّرها منذ زمن، روســــيا تحديد

�ا واسعًا، بما في ذلك انتشار عناصر  ا وأمنيم عسكريم
مجموُّعة فاغنر. وقد ســــرَع وجوُّد روســــيا عملية 
مت روسيا أدوات 

َ
الانفصال عن فرنســــا، فقد قد

لســــيطرة  الأمني�ة،  الشــــركات  خلال  من  فعّالة 
الدول على الأوضاع المضطربة في المنطقة، كما 
ها جاءًت في إطار النزعة لتنوُّيع الشراكات من 

َ
أن

وجدت روســــيا  جانبها،  ومن  الدول.  هذه  جانب 
المنطقة  منها  تعاني  التي  الأمني�ة،  الهشاشة  في 
 من أجلَّ تعزيز نفوُّذها في القارة الإفريقية، 

ً
رصة

ُ
ف

 نفوُّذه في 
َ

ومن وجهة نظَــــر الرئيس بوُّتين فــــإن
ورقة مســــاومة، بينما تتن�افس  منطقة الساحلَّ 
موُّســــكوُّ مع خصوُّمها في ليبي�ا وسوُّريا وأوكراني�ا 

وأماكن أخرى.
ة على توُّرُط 

َ
وعلى الرغمّ من عدم وجــــوُّد أدل

 المخاوف 
َ

مجموُّعة فاغنر في انقلاب النيجر، فإن
 روســــيا تتمثلَّ فــــي احتمالية 

َ
الغربي�ــــة مــــن أن

اســــتغلالها الأوضاع الراهنة في النيجر من أجلَّ 
 قــــادة الانقلاب 

َ
تعزيــــز حضوُّرهــــا، خصوُّصًا أن

العسكري طلبوُّا المساعدة من فاغنر، التي توُّجد 
بقــــوُّة في منطقة الســــاحلَّ، بعد تهديد فرنســــا 
ومجموُّعــــة دول غــــرب إفريقيــــا »الإيكوُّاس« 
لَّ العســــكري لإعادة الرئيس الشرعي إلى 

ُ
بالتدخ

 لتوُّجيه 
ً

رصة
ُ
السُلطة. وقد تجِد روسيا في ذلك ف

ضربة قاصمــــة للنفــــوُّذ الفرنســــي والغربي في 
مناطق نفوُّذها التقليدي، وتدعمّ استعداد روسيا 
لَّ تصريحــــات مســــؤوليها المؤيِدة 

ُ
لهــــذا التدخ

 
ّ

العســــكري ضد لَّ 
ُ

للتدخ والرافضة  للانــــقلاب، 
ر 

ِ
لَّ يوُّف

ُ
 هــــذا التدخ

َ
قادته في النيجر، لا ســــيّما أن

رصة للاســــتفادة من المعادن الإســــتراتيجية، 
ُ
ف

وامتلاك ورقة ضغط تجاه أوروبا بدفع المهاجرين 
نحوُّ سوُّاحلها الجنوُّبي�ة، وبن�اءً تحالفات مناهضة 
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للغرب. ولدى روســــيا أوراق وحوُّافــــز للعِب هذا 
الدور، سوُّاءً علاقاتها بالأنظَمة في تلك المنطقة، 
ونموُّ التيّ�ار المعادي للغرب في المنطقة، والإغراءً 
بالتعاون النوُّوي والشراكات الأمني�ة مع الأنظَمة 

الجديدة)1(.
القوُّى  مــــع  رًا 

ُ
توُّت الانــــقلاب   

َ
فــــرَض وبينما 

الدولية والإقليمية، التي أصرَت على عوُّدة الحُكمّ 
للتسوُّية  الجزائر طرحت مبادرة   

َ
الدستوُّري، فإن

العســــكري  لَّ 
ُ

التدخ وإبعــــاد خيــــار  مية، 
ْ
السِــــل

ا 
ً

الخارجي، لكن لمّ تثمر الجهــــوُّد حتى الآن اتفاق
 

َ
مية للأزمة. لكن يب�دو أن

ْ
حوُّل مسار لتسوُّية سِل

الوُّاقع  الأمر  مــــع  التعاطي  الأطراف كافة بصدد 
وتن�اقش  ســــفيرها،  فرنسا  أعادت  فقد  الجديد، 
الوُّلايات  أبــــدت  كما  للعلاقات،  ا 

ً
جديد مســــارًا 

وقد  الجديدة،  الحكوُّمــــة  مع  انفتاحًــــا  المتحدة 
جــــاه لقبوُّل 

ّ
تشــــير هذه التحــــرُكات إلى وجوُّد ات

رصة 
ُ

النظَام الجديد والتعاملَّ معه، وعدم ترْك الف
لروســــيا والصين لتعزيز نفوُّذهما فــــي هذا البلد 

المهمّ بغرب إفريقيا.
ب. الانقلاب في الجابون:

يُعتبَر الانقلاب، الذي شــــهدته الجابوُّن، أول 
انقلاب ناجــــح في البلاد منذ أن تســــلمت عائلة 
بوُّنجوُّ السُــــلطة فــــي 1967م)2(، إذ جاءً الانقلاب 
بعــــد إعلان فوُّز الرئيــــس علي بوُّنجــــوُّ أونديمبا 
التي جرت في 26 أغســــطس  في الانتخابــــات، 
 الانتخابات 

َ
2023م، فقد اعتبرت المعارضــــة أن

تجاوزات،  ت 
َ

شــــهِد بعدما  النزاهــــة،  إلى  تفتقر 
أهمّها حرمان وسائلَّ الإعلام الأجنبي�ة من تغطية 

 https://cutt.us/CbmfO ،(  كاثًرين أرمسترونغ، بلينكن لـ»بي بي سي«: فاغنر تستغلَّ عدم الاستقرار في النيجر، بي بي سي، )08 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 02 نوُّفمبر 2023م((
 https://2u.pw/PalY87c ،(  مصطفى دله، الجابوُّن والنيجر.. انقلابان بظَروف وحيثي�ات مختلفة تحليلَّ، وكالة الأناضوُّل، )03 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 02 نوُّفمبر 2023م((

)3(  Gulf news, Gabon awaits word on its future after end of Bongo era, August 31, 2023, accessed: December 12. 2023, https://2u.pw/b9uIbCJ 
https://2u.pw/PalY87c ،4(  مصطفى دله، الجابوُّن والنيجر.. انقلابان بظَروف وحيثي�ات مختلفة تحليلَّ، )04 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

الانتخابــــات، وقطْع شــــبكة الإنترنــــت بدعاوى 
أمني�ة، وأعمال عنف على غرار مشــــهدٍ تكرَر مع 
الانتخابات الســــابقة عــــام 2016م،، التي حظَِيَ 
فيها بوُّنحوُّ بوُّلاية ثًاني�ة. فــــي ظلَّ هذه الأوضاع 
غير المســــتقِرَة، أعلــــن قادة الانــــقلاب، بقيادة 
رئيس الحرس الرئاســــي الجنرال بريس أوليجي 
نجوُّيما، إلغاءً نت�ائج الانتخابات، وإغلاق الحدود، 
الحكوُّمة  دت 

َ
وند الدولة.  مؤسَسات  جميع  وحلَّ 

سمَى »لجنة الانتقال 
ُ

التي ت الانتقالية الجديدة، 
ووصفته  بوُّنجوُّ،  المؤسَسات«، بحُكمّ  واستعادة 
ه يروِج »حُكمًا غير مســــؤول ولا يمكن التنبُؤ 

َ
بأن

به«)3(.
 الانقلاب فــــي الجابوُّن 

َ
مع ذلك، لا يب�ــــدو أن

مشــــابهًا للانــــقلاب فــــي النيجر، حتــــى القوُّى 
بعدســــة  للحدثًين  ر 

ُ
تنظَ والدوليــــة  الإقليميــــة 

مختلفــــة. ويعبِــــر عن ذلــــك مفوَُّض الشــــؤون 
بقوُّله:  بوُّريــــلَّ  جوُّزيب  الأوروبي�ــــة  الخارجيــــة 
بًا 

َ
»في النيجــــر كان الرئيس محمد بــــازوم مُنتخ

ــــا، أمّا في الجابوُّن فقبلَّ ســــاعات من  ديمقراطيم
مؤسَساتي  انقلاب  حصلَّ  العســــكري  الانقلاب 
المجموُّعة   

َ
أن سُــــرِقت«)4(، كما  الانتخابات   

َ
لأن

الاقتصاديــــة لــــدول وســــط إفريقيــــا إيكوُّاس، 
لَّ 

ُ
بأيّ تدخ التهديد  اكتفت بمراقبة الموُّقف دون 

موُّقفه  سمّ 
ّ
ات الفرنســــي  الجانب  حتى  عسكري، 

بالاحتوُّاءً وليس التصعيد والموُّاجهة، كما حدث 
في النيجر.

ت 
َ

ة أد
َ

ولا يمكن إنكار وجوُّد عوُّاملَّ داخلية عد
ــــا يعيش %30  انفجــــار الأوضاع، فاقتصاديم إلى 

ان الجابوُّن فــــي حالة فقــــر، ويعاني ما 
ّ
مــــن سُك

يقرُب من 40% من الشــــباب مــــن البطالة، على 
ــــا بنحوُّ 6 

ً
قت فائض

َ
 الدولــــة حق

َ
الرغــــمّ مــــن أن

مليارات دولار في 2022م مــــن ثًروتها الهائلة في 
ســــرة 

ُ
إنت�اج النفط، إذ ذهبت هذه الأموُّال إلى الأ

الحاكمــــة ومؤيِديها ورُعاتهــــا الخارجيين، بينما 
ا، كان عهد  عاش الشعب في فقر مُدقع. وسياسيم
ا من أطوُّل السلالات الحاكمة 

ً
عائلة بوُّنجوُّ واحد

 منصب 
َ

فــــي إفريقيا، وقبلَّ بوُّنجوُّ، الذي شــــغِلَّ
مّ 

ُ
رئيــــس الدولة منــــذ 2009م، كان والــــده يحك

البلاد منذ ما يقرب مــــن 42 عامًا، وقد اجتمعت 
ــــح واحد فــــي الانتخابات 

َ
المعارضة خلف مرش

 لهذا المسار السياسي، 
ٍ

ع حد
ْ

الأخيرة من أجلَّ وض
بالــــبلاد، ووضعها رهين�ة  الذي طال أمده وأضرَ 
لحســــابات فرنســــا ومصالحهــــا، خصوُّصًا بعد 
محاولات بوُّنجوُّ تكريس سُلطته من خلال بعض 
المُفرط  وقمعه  المعيب�ة،  الدستوُّرية  التعديلات 
�ا،  وشــــعبيم العام.  المجال  وإغلاقــــه  للمعارضة، 
�ا من الجماهير،   إيجابيم

ً
وجد تحرُك الجيش صدى

التي خرجت لتأيي�د الانــــقلاب. إلى جانب ذلك، 
العائلة  داخلَّ  الانقســــامات  الانتخابات  أظهرت 
الحاكمة، فقد وُجِد جناح معارض لاستمرار علي 
بوُّنجوُّ في السُلطة، وذلك في ظلَّ وضعه الصحي 
المتدهوُّر، وبقاءً قيادة البلاد في يد مجموُّعة من 

رين.
ِ
المستشارين المقرَبين والمؤثً

 الانقلاب في 
َ

ــــا، وعلى الرغمّ مــــن أن وإقليميم
الجابوُّن جاءً في ســــياق موُّجــــة الانقلابات، التي 
تضرب غرب ووســــط القــــارة الإفريقيــــة، فإنه 

137 التطــــورات فــي البيئـــة الدوليـــة
20

24
 - 2

0
23

R
a
s
a
n
a
h

https://cutt.us/CbmfO
https://2u.pw/PalY87c
https://2u.pw/b9uIbCJ


 ما مع الســــياق الإقليمي، الذي 
ٍ

مختلف إلى حد

جاءً فيه غيــــره مــــن الانقلابات الســــبعة، التي 

شــــهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وتوُّجد 

ــــرًا بصوُّرة أكثر 
ِ
 الانقلاب جاءً متأثً

َ
تقديرات بــــأن

السُــــلطة، وذلك  وضوُّحًا بالصراع الداخلي على 

ا إلى التطوُُّرات التــــي صاحبت العملية 
ً

اســــتن�اد

 قائد الانقلاب 
َ

ا إلى أن
ً

الانتخابي�ة، وكذلك استن�اد

 جزءًًا 
َ

الجنرال نجوُّيما له صلة قرابة بالعائلة، وأن

 
َ

من العائلة قد انحــــاز له مقابلَّ جنــــاح آخر، وأن

ا لاحتجاجات 
ً

هذا التحرُك جاءً بالأســــاس استب�اق

ضح 
ّ
شــــعبي�ة قد تطيــــح بالعائلة تمامًــــا. وقد ات

ذلك من ردود فعلَّ القوُّى الإقليمية، بما في ذلك 

التجمُعــــات الإقليمية، وكذلــــك نيجيريا، وذلك 

بعكس انقلاب النيجر، الــــذي ذهبت فيه القوُّى 

لَّ العسكري.
ُ

 التهديد بالتدخ
ّ

الإقليمية إلى حد

ــــا، فعلى الرغــــمّ من إدانة فرنســــا  أمّــــا دوليم

ها لــــمّ تطالب بعــــوُّدة بوُّنجوُّ إلى 
َ
الانــــقلاب، فإن

الحُكمّ مثلما تعاملت مع انقلاب النيجر، ويُرجَح 

 فرنســــا، التــــي لمّ تعــــارض هــــذا الانقلاب، 
َ

أن

قد دفعت بــــه جزءًًا مــــن إســــتراتيجيتها لوُّقف 

د انهيــــار نفوُّذها فــــي غرب ووســــط القارة 
ُ

تمد

الإفريقيــــة مع تصاعُــــد عملية التغييــــر، بمعنى 

 ما جرى هــــوُّ »انقلاب قصــــر« للحفاظ على 
َ

أن

امتي�ازات عائلة بوُّنجوُّ مــــن جهة، والحفاظ على 

المظَاهر  لكن  أخرى.  جهة  من  الفرنســــي  النفوُّذ 

الشــــعبي�ة، التي صاحبت الانقلاب في الجابوُّن، 

لمّ تحملَّ المبالغة في العداءً لفرنسا كما ظهر في 

 
َ

الاحتفالات المصاحبة للانقلاب بالنيجر. كما أن

 في 
ً

ة
َ

 حد
ّ

قادة الانقلاب ووسائلَّ الإعلام كانت أقلَّ

سرة بوُّنجوُّ، 
ُ
توُّجيه الانتقادات لفرنســــا، حليفة أ

ها 
َ
لهذا فعلى الرغمّ من إدانة فرنســــا الانقلاب فإن

اعترفت به.
رسَــــخت  الماضية،  الســــتة  العقوُّد  وطوُّال 
فرنســــا وجوُّدها العســــكري القوُّي في الجابوُّن، 
الأمني�ة  الأجهزة  لمختلف  أساســــي  شريك  فهي 
والعســــكرية الجابوُّني�ة، في مجــــالات التدريب 
والتسليح والعتاد والتعاون الاستخباراتي القوُّي. 
ولدى فرنســــا قاعدة عسكرية دائمة بها، وتهيمن 
مجموُّعة »توُّتال« على إنت�اج النفط في الجابوُّن، 
مة الدول المصــــدرة للنفط أوبك، 

َ
العضــــوُّ بمنظَ

ا بنسبة 80% من  التي تنتج 200 ألف برميلَّ يوُّميم
صادرات البلاد. كما تستخرج شركة »إيراميت« 
عتبَر ثًاني 

ُ
ت الفرنسية المنجنيز في الجابوُّن، التي 

م في 
َ

أكبر منتج لهذا المعدن في العالمّ، ويُستخد
صناعة الحديد والصُلب وبطاريات الســــيارات. 
ر الأخشــــاب، باعتب�ار %90 

ِ
وكانت الجابوُّن تصد

من أراضيها غابــــات، لكن الرئيــــس علي بوُّنجوُّ 
وقف تصديره في 2010م لأسباب بيئي�ة، بعد عام 
يه الحُكمّ، ولــــمّ يخدم ذلك مصالح 

ِ
واحد من توُّل

ثًاني زبوُّن لأخشــــاب  عتبَر 
ُ

ت التي كانت  فرنســــا، 
الجابــــوُّن بعد الصين. وأيّ اضطراب ســــلبي في 
العلاقة بين البلدين -وصــــوُّلا إلى طرْد القاعدة 
ا   باريس فقدت جزءًًا رئيسيم

َ
الفرنســــية- يعني أن

ي من قوُّتها الإفريقية، ومع اســــتمرار 
ِ

من المتبق
ها 

َ
التراجع الفظَيع في حضوُّر ومكانة فرنســــا، فإن

ســــتتحوَُّل -وفق عبارة الرئيس الجابوُّني السابق 
عمر بوُّنجوُّ- إلى »سيارة دون وقوُّد«.

ا في الجابوُّن، 
ً
ا بارز

ً
أمّا روســــيا، فلا تملك نفوُّذ

التي لا تعاني من نشــــاط للجماعــــات الإرهابي�ة 
مثلَّ النيجــــر ومالــــي وبوُّركين�ا فاســــوُّ، وبالتالي 
فهي ليســــت في حاجة إلى خدمات شركة فاغنر 

الروســــية، المنتشــــرة في بعض بلــــدان إفريقيا 

الوُّســــطى، لكن الصيــــن تملك بعــــض النفوُّذ، 

هــــا الزبــــوُّن الأول للنفط الجابوُّنــــي، وكانت 
َ
إذ إن

الزبــــوُّن الأول لأخشــــابها، ولها  إلى وقتٍ مضى 

اســــتثماراتها، التي تزاحمّ الشــــركات الفرنسية. 

عتبَر من 
ُ

والجابــــوُّن على عكس دول الســــاحلَّ، ت

أغنى الدول الإفريقية على الوُّرق، فقد بلغ ناتجها 

الفردي الخام 8 آلاف و820 دولارًا للفرد، وناتجها 

الإجمالــــي الخام 21 مليــــار دولار، وفــــق بي�انات 

انها 
ّ
 عدد سُك

َ
البنك الدولي 2022م، بالنظَر إلى أن

قليلَّ ولا يتجاوز 2.3 مليوُّن نســــمة، لكن غالبي�ة 

ز الثروة 
ُ

شعبها يعيش الفقر بسبب الفساد وترك

ية. وهذا الوُّضع يُصعِب مهمَة روســــيا 
ِ
بأيدي أقل

 شــــعب الجابوُّن 
َ

للتغلغلَّ في البلاد، خصوُّصًا أن

لمّ يُب�ــــدِ نفس العداءً لباريس، ولــــمّ يتظَاهر أمام 

سفارتها أو قاعدتها العسكرية، ولمّ يرفع الأعلام 

الروسية، كما حدث في النيجر. فانقلاب الجابوُّن 

أقرب إلى انــــقلاب غيني�ا منه إلــــى انقلاب دول 

فاسوُّ.  وبوُّركين�ا  ومالي  النيجر  الثلاث  الســــاحلَّ 

 قائد الانقلاب نجوُّيما تخرَج في المدرسة 
َ

كما أن

 
َ

وعمِلَّ المغربي�ــــة،  مكناس  بمدين�ة  العســــكرية 

ولديه  والسنغال،  المغرب  في  ا  عســــكريم ا 
ً

ملحق

وفق  المتحدة،  الوُّلايــــات  فــــي  وعقارات  أملاك 

وليست  غربي�ة،  ميوُّله  وبالتالي  فرنســــي،  إعلام 

له ارتب�اطات معروفة بروسيا. وبالنسبة للجابوُّن 

ا، إذ بلغ حجمّ  ا رئيســــيم
ً
 الصين شــــريك

ُ
عَد

ُ
، ت

ً
مثلا

التب�ادل التجاري بين الصين والجابوُّن في 2022م 

أكثر من 4.5 مليار دولار، وهوُّ أعلى بـ5 أضعاف من 

حجمّ التب�ادل التجاري مع فرنسا.
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 .  النت�ائج واتجاهات المستقبل خلال 4 0 م:
في المجملَّ، يمكن الإشــــارة إلى عدد من النت�ائج 

الأساسية:
 انقلابَــــي النيجر والجابوُّن يشــــيران إلى أ. 

َ
إن

 المنطقــــة تحوَُّلت إلى حــــزام من الانقلابات 
َ

أن
ســــاع دائرة المراحــــلَّ الانتقالية، 

ّ
النشِــــطة، وات

م 
ُ

وعدم الاســــتقرار السياســــي، وتراجُــــع التقد
وتصاعُد  الأمني�ة،  السيوُّلة  مّ 

ُ
وتفاق الديمقراطي، 

أنشطة الجماعات الإرهابي�ة. لكن في الحقيقة، 
ا الأمن  ق فعليم

ِ
هذه الانقلابات لا تضمــــن أن تحق

من  تجربة طوُّيلة   
َ

لأن المنشــــوُّدين،  والاستقرار 
الانقلابات العســــكرية في القارة ثًبت فشلها 
 هذه الانقلابات جاءًت 

َ
مرّاتٍ عديدة. كذلك، فإن

 
ّ

لَّ إلا
ِ
من رحــــمّ الأنظَمة القائمة بالفعــــلَّ، ولا تمث

تغييرًا للأســــماءً دون تغيير حقيقي للسياسات. 
ماتها 

ّ
 الدول الإفريقية ومنظَ

َ
ويب�دو من الوُّاضح أن

القارِيــــة والإقليمية عاجزة عن تنفيــــذ أجندتها 
بشأن موُّاجهة حالة عدم الاستقرار في القارة، أو 
تطوُّير أدوات للحد من سيطرة العسكريين على 
التعاملَّ  إلى  السُــــلطة، وهي مضطرَة في الأخير 
 

ً
والتعاطي معهمّ باعتب�ارهمّ سُلطة أمر واقع، بدلا
ح الجماعات المتطرِفة 

ْ
من تعميق الفوُّضى، ومن

 موُّاتي�ة لتعزيز انتشارها.
ً

بيئ�ة
ا في ب. 

ً
 فرنســــا توُّاجــــه مأزق

َ
من الوُّاضح أن

علاقاتها مــــع دول منطقة الســــاحلَّ، فهي على 
وشك استكمال انسحاب قوُّّاتها من النيجر، بعد 
أن انسحبت من مالي وبوُّركين�ا فاسوُّ في السابق. 
 بمثابة ضربة كبيرة للنفوُّذ الفرنسي في 

ُ
وهذا يُعَد

إفريقيا، ويحملَّ معه خسائر اقتصادية كبيرة، بما 
في ذلك الوُّصوُّل إلى الموُّاد الخام الإستراتيجية، 
كاليوُّرانيوُّم وغيرها من المعادن الإستراتيجية. 

 الشركات الفرنسية قد توُّاجه صعوُّبات 
َ

كما أن
في المســــتقبلَّ بسبب توُّجُهات الحكوُّمات 
المعادية لفرنســــا فــــي بعض هذه البلــــدان، او 
ز حضوُّرها 

ِ
لمنافسة الشركات الصيني�ة، التي تعز

بقوُّة في إطار سياســــة الصين لمــــد نفوُّذها في 
إفريقيا، وكذلك الحضوُّر الأمريكي والبريطاني، 
م بدائلَّ اقتصادية وأمني�ة أفضلَّ. لكن 

ِ
الذي يقد

ية، 
ِ
 فرنسا قد تخسر وجوُّدها بالكل

َ
لا يعني ذلك أن

فالانقلاب فــــي الجابوُّن لمّ يحمــــلَّ معه مظَاهر 
العداءً لفرنسا مثلَّ بقية دول الساحلَّ الإفريقي، 
بقي على موُّطــــئ قدم لها 

ُ
 فرنســــا ســــت

َ
لهذا فإن

لَّ في 
َ

يضمن مصالحها في المنطقــــة، وقد تت�دخ
د الموُّجة المعادية لها 

ُ
عملية استب�اقية لوُّقف تمد

في الفضاءً الفرنكفوُّني الإفريقي، وهوُّ ما ظهر في 
التي أعلنتها فرنسا لوُّقف تدهوُّر  الإستراتيجية، 

نفوُّذها في هذه المنطقة.
الفراغ،  المتحدة مــــلَّءً  الوُّلايــــات  ج. تحاول 
 من 

ٍ
لَّ

ُ
 من ترْك الساحة لك

ً
الذي تركته فرنسا، بدلا

المنطقة  الصراع في   
َ

لهذا فإن الصين وروســــيا، 
خلال المرحلة المقبلة سينحصر بين هذه القوُّى 
الإستراتيجية  بأبعاده  صِلَّ 

ّ
مت صراع  وهوُّ  برى، 

ُ
الك

 
َ

والجيوُّ-سياســــية على الصعيد العالمي، كما أن
له وجه اقتصادي في الوُّصــــوُّل إلى الموُّاد الخام 
التي  المهمَة،  الحرِجــــة  المعــــادن  والصراع على 
ا في الصــــراع الدولي الراهن. ولا 

ً
تلعب دورًا بارز

لتعزيز  ر لروســــيا فرصة 
ِ
 »فاغنر« توُّف

َ
أن  

ّ
شــــك

حضوُّرهــــا في هــــذه المنطقة، بحكمّ شــــراكاتها 
الأمني�ة مع الأنظَمة الحاكمــــة، ودورها المتن�امي 
الوُّلايات  ترغــــب  ولا  الأخيرة،  الســــنوُّات  خلال 
لَّ عســــكري قد يمنح روســــيا 

ُ
المتحــــدة في تدخ

 لتوُّسيع وجوُّدها بالمنطقة.
ً

رصة
ُ
ف

ع أن تشــــهد دول 
َ

وعلــــى ذلك، فمــــن المتوُّق
القارة، خصوُّصًا غرب إفريقيا، أحد سين�اريوُّهين، 
سِــــع نطاق الانقلابات وتتن�امى حالة 

ّ
الأول أن يت

عدم الاســــتقرار السياســــي، لا ســــيّما في ظلَّ 
مّ الأزمات الداخليــــة، وعجْز الحكوُّمات عن 

ُ
تفاق

 عن الضغوُّط 
ً

عات جماهيرهــــا، فضلا
ُ
تلبي�ة تطل

الخارجيــــة الناجمة عن التن�افــــس الدولي، الذي 
ف هذه 

َ
يلقي بظَلالــــه علــــى القــــارة، أو أن تتوُّق

الموُّجة، بعدما بدأت القوُّى الاســــتعمارية تدرك 
وتحرَكت  مصالحها،  علــــى  الموُّجة  هذه  خطوُّرة 
نحوُّ عملية استيعاب لطموُّحات القيادات الشابة 
 الســــين�اريوُّ 

َ
عــــات الشــــعبي�ة. ويب�دو أن

ُ
والتطل

 أزمــــات دول القارة هيكلية 
َ

الأول هوُّ الأرجح، لأن
ــــدة، وتت�داخــــلَّ فيهــــا العوُّامــــلَّ الداخلية 

َ
ومعق

 بعيد.
ٍ

والخارجية إلى حد
الرديًّفة على  القــــوّات  التمرًد.. انقلاب   .  عدوى 
الجيوش النظامية )السودان وإثيوبي�ا( نموذجان

الجيوُّش  ظاهــــرة  ملحوُّظ  بشكلَّ  انتشــــرت 
علــــى  حة، 

َ
المســــل والمليشــــيات  الموُّازيــــة 

المســــتوُّيين الإقليمي والدولي، خلال السنوُّات 
يًا 

ِ
لَّ تحد

ِ
باتت تشك ها 

َ
أن الماضية، لدرجة  القليلة 

ــــا يوُّاجه الجيــــوُّش الوُّطني�ة واســــتقلال  حقيقيم
الدول وسيادتها. وجاءً انتشار هذه الظَاهرة نتيجة 
لهشاشة الأنظَمة السياسية، والحروب الأهلية، 

لات الخارجية.
ُ

والتدخ
الموُّازيــــة في عددٍ  الجيوُّش  تنتشــــر ظاهرة 
من الدول، نذكــــر منها قوُّّات خليفــــة حفتر في 
الحُرّ في  ليبي�ا، والحوُّثًيين في اليمــــن، والجيش 
ســــوُّريا، وحزب الله في لبن�ان، والحشد الشعبي 
في العــــراق، وفي روســــيا قوُّات فاغنــــر. أمّا في 
الموُّازية،  الجيــــوُّش  إفريقيا، فقد ظهر عدد من 
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كحركة شباب المجاهدين في الصوُّمال، وقوُّّات 
الخاصة  والجيوُّش  السوُّدان،  في  السريع  الدعمّ 

المنتشرة في جميع الأقاليمّ الإثًيوُّبي�ة.
ا 

ً
 عديد

َ
انتشار ظاهرة الجيوُّش الموُّازية، فرَض

الدول،  هــــذه  على  والتداعيات  يــــات 
ِ

التحد من 
والاقتصادي،  السياســــي  الاســــتقرار  عدم  مثلَّ 
الداخلية،  والانقســــامات  الأمني�ــــة،  تات 

ُ
والتفل

لات الخارجية. في 
ُ

وانتشــــار الأســــلحة، والتدخ
وانقلاب  تمــــرُد  ظاهرة  ســــنن�اقش  الملف،  هذا 
الجيــــوُّش الموُّازية على الجيــــوُّش النظَامية في 
 من السوُّدان وإثًيوُّبي�ا، ومخاطر ذلك على أمن 

ِ
كلَّ

واستقرار هذين البلدين.
والدعم أ.  الســــوداني  الجيش  بيــــن  الصراع 

الســــريع: قبلَّ أن تكتســــب الصفة الرسمية، 
كانت قــــوُّّات الدعمّ الســــريع تتكــــوَُّن من 
بَلية، وهي ذاتها مليشيات 

َ
مليشيات عسكرية ق

»الجنجوُّيــــد«، التي اســــتخدمها نظَام الرئيس 
السوُّداني السابق عمر البشــــير منذ عام 2003م 
لمساندة الجيش في موُّاجهة الحركات المتمرِدة 
هِمت بارتكاب جرائمّ حرب في 

ُ
في دارفوُّر، وات

عدد من المناطق بالســــوُّدان، خصوُّصًا في إقليمّ 
 نظَام البشــــير على 

َ
دارفوُّر. وفي عام 2013م، عمِلَّ

بَلية 
َ

الق صفة   
َ

ع
َ
ونز القوُّّات،  هذه  هيكلة  إعادة 

عنها، وبذلك أصبحت هذه المليشيات قوُّّات 
»شبه نظَامية« تابعة لجهاز الأمن والمخابرات 
الإسهام  منها  الهدف  كان  السوُّداني،  الوُّطني 
في إخماد التمرُد بإقليمّ دارفوُّر وجنوُّب كردفان 
وولاية الني�لَّ الأزرق. وفي عام 2017م، قرَر البشير 
اعتماد هذه القوُّّات بشكلَّ أكثر رسمية، فقد أجاز 
ع 

ْ
مّ وض

ِ
ــــا ينظَ

ً
المجلس الوُّطنــــي البرلمان قانوُّن
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ً

ا جديد
ً
))(  الشرق الأوسط، البرلمان السوُّداني يجيز قانوُّن

 تبعيتها من جهاز المخابرات 
َ

ــــلَّ
َ

هذه القوُّّات، ونق
إلى الجيش)1(. لكن، عندما طلب نظَام البشــــير 
من قوُّّات الدعمّ الســــريع قمْــــع المحتجين في 
أثًن�اءً الثوُّرة الشــــعبي�ة، التي خرجت في ديسمبر 
2018م، رفــــض قائدهــــا »حميدتــــي« محمــــد 
حمدان دقلوُّ هــــذه المطالــــب، ووقف في صف 
أبريــــلَّ 2019م في  المحتجِين، بلَّ شــــاركت في 
الإطاحة بالبشير، تحت ضغط الشارع السوُّداني 
واعتصامــــات المحتجِيــــن أمام القيــــادة العامَة 

للجيش السوُّداني.
بنظَام  أطاحــــت  التي  2019م،  ثًــــوُّرة  وبعــــد 
لَّ 

ِ
البشــــير، أصبحت قوُّّات الدعمّ الســــريع تمث

 أساســــية في المعادلة السياسية وتشكيلَّ 
ً

ركيزة
المشهد السياسي السوُّداني، فقد أصبح قائدها 
دقلوُّ، الذي جاءً من خارج المؤسَســــة العسكرية 
ب العسكرية، نائبً�ا للفريق 

َ
وتدرَج سريعًا في الرُت

أول عبــــد الفتــــاح البرهان في مجلس الســــيادة 

الانتقالــــي، وصاحــــب اليــــد العُليا فــــي اختي�ار 
المسؤولين ووُلاة الوُّلايات وتحديد السياسات.

المحتجِين  الســــريع لخيــــار  الدعمّ  انحيــــاز 
في  البشير  عمر  بنظَام  الإطاحة  في  ومشــــاركته 
الشعب  وسط  شــــعبي�ة  ولقائده  له   

َ
ق

َ
خل 2019م 

الســــوُّداني، لكن سُــــرعان ما تراجعــــت مكانت�ه، 
 اعتصام القيادة 

ّ
هامه بالمشــــاركة في فض

ّ
بعد ات

بالخرطــــوُّم في 03 يوُّنيــــوُّ 2019م، الذي  العامَة 
ســــقط فيه عدد كبيــــر من المدنييــــن، ثًمّّ زادت 
الفجوُّة بيــــن »حميدتــــي« والمدنييــــن، بعدما 
المدني�ة  بالحكوُّمة  الإطاحة  في  قوُّاته  شــــاركت 

برئاسة عبد الله حمدوك في 25 أكتوُّبر 2021م.
توُّسَــــعت مهام قوُّّات الدعمّ الســــريع، التي 
قت انتشارًا واسعًا في ولايات السوُّدان كافة، 

َ
حق

الثقيلة،  الأســــلحة  أنوُّاع  بكلَّ  تســــليحها  وجرى 
ات الطائــــرات والمدافع، وخلال 

ّ
من بينها مضاد

الدعمّ السريع  قت قوُّّات 
َ

الماضيين حق العامين 
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ا 
ً

قفزة كبيرة في عدد قوُّّاتها نتيجة لافتت�احها عدد
كبيرًا من مراكز التدريب، ليصِلَّ قوُّامها إلى أكثر 

من 100 ألف عنصر.
السياســــات الخاطئــــة وغيــــر المحســــوُّبة 
للمؤسَســــة العسكرية الســــوُّداني�ة أسهمت في 
د قوُّّات الدعمّ الســــريع أكثر عــــن ذي قبلَّ. 

ُ
تمد

 من شــــهرين 
ّ

ففــــي 30 يوُّليوُّ 2019م، أي بعد أقلَّ
على الإطاحة بنظَام البشــــير، أصدر الفريق أول 
للمجلس  رئيسًــــا  البرهــــان، بصفته  الفتاح  عبد 
ف 

َ
ا حذ العســــكري الانتقالي، مرسوُّمًا دســــتوُّريم

بموُّجبه المادة 5 من قانوُّن قوُّّات الدعمّ السريع، 
ص على خضوُّع قوُّّات الدعمّ 

ُ
ة تن

َ
وكانت هذه الماد

حة)1(. كما 
َ
الســــريع لأحكام قانوُّن القوُّّات المسل

وكلَّ إليها مهام حسّاســــة أخرى، كاستدعاءً آلاف 
المقاتلين من عناصر الدعمّ السريع من المناطق 
الحدوديــــة بغــــرض تأمين العاصمة، ونشــــرت 
بالسلاح  المُدجَجة  السيارات  آلاف  القوُّّات  هذه 
والقصر  والتليفزيــــوُّن  والإذاعــــة  الجســــوُّر  في 
للقوُّّات  العامَة  والقيــــادة  بالخرطوُّم،  الجمهوُّري 
كالوُّزارات  المؤسَســــات  من  وعدد  حة، 

َ
المســــل

والبنــــوُّك ومقــــار البعثات الدبلوُّماســــية، الأمر 
ا من معرفة كلَّ مداخلَّ ومخارج 

ً
نها لاحق

َ
الذي مك

نها من سهوُّلة الانتشار والسيطرة 
ّ

العاصمة، ومك
على عدد كبير من المقار والمؤسَسات.

ترافق توُّطيــــد قوُّة »حميدتــــي« ونموُّ قوُّّاته 
وتوُّسع انتشارها، مع توُّسُــــع المصالح التجارية 
والتراكمّ الســــريع لثــــروة »حميدتــــي«، بعدما 
الرئيسية  الذهب  تعدين  مناطق  على  اســــتحوُّذ 
فــــي منطقة دارفــــوُّر، وعلى الرغمّ مــــن الهدف، 
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ها 
َ
نشِئت بصدده قوُّّات الدعمّ السريع، فإن

ُ
الذي أ

شــــاركت في معارك تجري في دول أخرى، لتجِد 
ا. كما حصلت على  ا ودعمًا دوليم ا ماليم

ً
لنفسها موُّرد

ق 
ُ
دعْمّ مالي أوروبي لتعاونها في الحيلوُّلة دون تدف

اللاجئين إلــــى دول الاتحاد الأوروبــــي. ولتأمين 
خذ 

ّ
مستقبله في العملَّ السياســــي بالسوُّدان، ات

بن�اءً تحالفات  »حميدتي« خطوُّات عديدة، مثلَّ 
مع عــــدد من الأحــــزاب والقيادات السياســــية، 
والتقرُب من لجان المقاومة الثوُّرية، التي كان لها 
دور فعّال في إســــقاط نظَام عمر البشير، وتعهَد 
بتطبيق الديمقراطية في الســــوُّدان، في محاولة 

لكسب جميع القوُّى السياسية إلى صفه.
الفترة الأخيرة،  تحرُكات »حميدتــــي« خلال 
السريع،  الدعمّ  الجيش من  أثًارت قلق وحفيظَة 
خصوُّصًا بعد أن سعى »حميدتي« إلى الحصوُّل 
على أســــلحة متطوُِّرة وطائرات مسيّرة وأسلحة 
ع حد 

ْ
ثًقيلة، لذا رأت قيادة الجيــــش ضرورة وض

لمغامرات الدعمّ الســــريع وطموُّح »حميدتي«، 
عبر الإصــــرار على إدمــــاج الدعمّ الســــريع في 

المؤسَسة العسكرية وتكوُّين جيش موُّحَد.
الخلافــــات العميقة بين الجيش الســــوُّداني 
وقوُّّات الدعمّ الســــريع طفت على السطح، منذ 
بدءً الحديث عن إدماج تلك القوُّّات، التي تن�امت 
في  الأخيرة،  السنوُّات  خلال  وإمكاني�اتها  دراتها 

ُ
ق

جيش موُّحَد. وبعد التوُّقيع على الاتفاق الإطاري 
المؤسِــــس للفترة الانتقالية في ديسمبر 2022م، 
الذي أكد خروج الجيش من السياســــة وتسليمه 
 عن إدماج جميع 

ً
المدنيين، فضلا إلى  السُــــلطة 

القوُّّات في جيش وطني موُّحَد، عاد الخلاف بقوُّة 

بين الطرفين حوُّل مســــألة إدمــــاج قوُّّات الدعمّ 
الســــريع، وظهر ذلك بصوُّرة جلية بعد انسحاب 
لــــي الجيــــش مــــن لجنــــة الإصلاح الأمني 

ِ
ممث

والعســــكري في نهاية مارس 2023م لعدم شموُّل 
توُّصياتهــــا أي جدولــــة زمني�ة لعمليــــة الإدماج، 
 تتجاوز 

ّ
فقد كان الجيش الســــوُّداني يطالب بألا

فترة إدماج الدعمّ الســــريع العامين، وهي الفترة 
الانتقالية المقرَرة حسب الاتفاق الإطاري، بينما 
يريد الدعمّ السريع أن يكتملَّ إدماجه في الجيش 
خلال فترة تتجاوز 10 سنوُّات، فيما اقترح وسطاءً 

دوليوُّن 5 سنوُّات.
ا في إرجاءً  هذه الخلافات كانت ســــببً�ا رئيسيم
السياســــية،  القوُّى  مع  النهائي  الاتفــــاق  توُّقيع 
الذي كان مقــــرَرًا فــــي مطلع أبريــــلَّ 2023م. ثًمّّ 
ر والتصريحــــات المتب�ادلة بين 

ُ
ة التوُّت

َ
زادت حــــد

ر 
ُ
قــــادة الجيش والدعمّ الســــريع، ووصــــلَّ التوُّت

مة، بعدمــــا دفعت قوُّّات الدعمّ 
ِ

إلى مرحلة متقد
بالجنوُّد  المُحمَلة  المركبات  بـــــعشرات  السريع 
والأســــلحة نحوُّ مطار مروي في شمال السوُّدان، 
لمطار  ا 

ً
مســــاند ا  إســــتراتيجيم مطارًا  يُعتبَر  الذي 

مّّ 
ُ

الخرطــــوُّم المدني في حالات الطــــوُّارئ، ويض
قاعدة جوُِّية مســــاندة للمطار العســــكري الأول 
قيادة  مــــع  تنســــيق  دون  بالخرطوُّم،  الموُّجــــوُّد 
بــــدأت قــــوُّّات الدعمّ الســــريع  الجيــــش. كما 
بالانتشــــار والتحشيد العســــكري في العاصمة 
ن الســــوُّداني�ة. وفي 15 

ُ
الخرطوُّم، وعدد من المُد

حة بين 
َ
أبريلَّ 2023م، اندلعت الموُّاجهات المسل

الطرفين بمهاجمة قوُّّات الدعمّ الســــريع مقرّات 
ووحدات الجيش السوُّداني، والسيطرة على عدد 
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ومناطق  العاصمة  في  الإستراتيجية  الموُّاقع  من 
متفرِقة في البلاد، أسفرت حتى الآن عن سقوُّط 
 عــــن نزوح ولجوُّءً 

ً
القتلى والجرحى، فضلا آلاف 

ولايات  إلى  الخرطــــوُّم  العاصمة  مــــن  الملايين 
الســــوُّدان المختلفة ودول الجوُّار، وســــط دمار 
هائــــلَّ للبني�ة التحتي�ة وتعطُــــلَّ الخدمات. وعلى 
الهُدنات،  الرغمّ من دخوُّل الطرفين في عدد من 
السعوُّدية والوُّلايات  العربي�ة  المملكة  وتوُّسُــــط 
د جــــوُّلات من المباحثات في جدة، 

ْ
المتحدة وعق

 هذه 
َ

ة، فإن
َ

 عن توُّسُــــط دول إقليمية عــــد
ً

فضلا
فلــــح حتى الآن في وقــــف الحرب، 

ُ
الجهــــوُّد لمّ ت

إذ يُصِــــرُ الجيش على خروج الدعمّ الســــريع من 
الحكوُّمية  والمؤسَســــات  الموُّاطنيــــن  منــــازل 
والدخوُّل  النار  إطلاق  لوُّقف  شــــرطًا  والخدمية، 

في مفاوضات لإنهاءً الحرب.
م الجيش 

ُ
وعلى الرغمّ من الحديث عــــن تقد

ونجاحــــه في تدميــــر عدد كبير من معســــكرات 
الدعمّ الســــريع، وقطع الإمــــدادات القادمة من 
إقليمّ دارفوُّر وبقية المناطق وتراجُع أعداد قوُّّات 
الدعمّ الســــريع فــــي العاصمة الخرطــــوُّم، لكن 
ن بعــــد من دحْر هــــذه القوُّّات 

َ
الجيــــش لمّ يتمك

أو الســــيطرة الكاملة على العاصمــــة الخرطوُّم. 
 اســــتمرار الاقتت�ال بين 

َ
وفي ظلَّ هذا الوُّضع، فإن

الجيش وقــــوُّّات الدعمّ الســــريع، يجعلَّ الأزمة 
جاهات والســــين�اريوُّهات 

ّ
مفتوُّحة أمــــام كلَّ الات

لَّ أهمّها في التالي:
َ
خلال 2024م، التي يتمث

ــــن الجيش من حسْــــمّ 
ُ

الأول: تمك جــــاه 
ّ
الات

 لتفوُُّقه في الإمكاني�ات 
ً

المعركة لصالحه، نســــبة
والتكتيك وخبرتــــه الطوُّيلة في خوُّض الحروب، 
وكذلك نســــبة لانحســــار قوُّّات الدعمّ السريع 

والخلافات  الآلاف  مقتــــلَّ  نتيجة  الخرطوُّم،  في 
 عــــن عوُّدة آلاف للمشــــاركة في 

ً
البيني�ة، فضلا

المعارك، التي يشهدها إقليمّ دارفوُّر، وفرار أعداد 
خصوُّصًا  دولهمّ،  إلى  المرتزِقة  القوُّّات  من  كبيرة 
والنيجر  الوُّسطى  وإفريقيا  تشــــاد  من  القادمين 
وليبي�ا، بالإضافــــة إلى لجوُّءً البعــــض الآخر إلى 
نهب البنــــوُّك والمؤسَســــات الحكوُّمية ومنازل 
 من المشاركة في قتال الجيش 

ً
الموُّاطنين، بدلا

السوُّداني.
جاه الثاني: انسحاب قوُّّات الدعمّ السريع 

ّ
الات

زها في هذا الإقليمّ. وقد 
ُ

إلى إقليمّ دارفوُّر، وتمرك
رًا، الصراع إلى 

َ
نقلت قوُّّات الدعمّ الســــريع، مؤخ

ن، 
ُ

إقليمّ دارفوُّر، بالســــيطرة على عدد مــــن المُد
مة للســــيطرة على جميع 

ِ
وقــــد يكوُّن ذلــــك مقد

الســــوُّدان، ما  ورُبّما لانفصاله عن  إقليمّ دارفوُّر، 
لَّ الجيش أو يعملَّ على التوُّصُلَّ إلى حلَّ 

َ
لمّ يت�دخ

ينهي الأزمة.
جاه الثالث: اســــتمرار الحرب نتيجة عدم 

ّ
الات

ن أيٍ من طرفي الصراع من حسْــــمّ المعركة 
ُ

تمك
د الأزمة، 

ُ
ي إلى تمد

ِ
لصالحه. هذا السين�اريوُّ سيؤد

ورُبّما تحوُُّلها إلى حرب أهلية، خصوُّصًا في إقليمّ 
للصراعات  خصبــــة  بيئ�ة  لَّ 

ِ
يــــشك الذي  دارفوُّر، 

القبلية، ما قد يفاقمّ الأزمة ويزيد كلفتها الأمني�ة 
الأمر  السوُّدان،  على  والسياســــية  والاقتصادية 

 لها.
ٍ

ا لوُّضع حد  دوليم
ً

لا
ُ

الذي قد يستدعي تدخ
ف الاشــــتب�اكات وجلوُّس 

ْ
جــــاه الرابع: وق

ّ
الات

ق هذا 
َ

قــــد يتحق التفاوض،  الطرفين على مائدة 
نهِكت قوُّى الطرفين واستعصى 

ُ
الســــين�اريوُّ إذا أ

الحســــمّ العســــكري أو خارت قوُّى طرف معيَن. 
: بنجاح جهوُّد 

ً
لكن هذا الســــين�اريوُّ يرتبــــط أولا

الوُّســــاطات الإقليمية والدولية في إقناع طرفي 
الصراع بوُّقف الحرب والدخــــوُّل في مفاوضات 
ة، وثًانيً�ا باستعداد الطرفين لتقديمّ تن�ازلات، 

َ
جاد

ق بعملية إدماج قوُّّات الدعمّ 
َ
خصوُّصًا في ما يتعل

السريع في المؤسَسة العسكرية السوُّداني�ة.
الأقاليم ب.  فــــي  الخاصــــة  القــــوّات  أزمة 

د مليشيا »فانو«: الإثيوبي�ة وتمرُّ
يمنح الدســــتوُّر الإثًيوُّبي حكوُّمة البلاد مهمَة 
الإشراف على إنشاءً وإدارة الجيش والأمن العام، 
كما  الاتحادية،  الشــــرطة  قــــوُّّات  إلى  بالإضافة 
يمنح كلَّ إقليمّ من الأقاليمّ الإثًيوُّبي�ة الأحد عشر 
إنشاءً وإدارة قوُّة شــــرطة تابعة له، للحفاظ على 
النظَام العام والسلام داخــــلَّ الإقليمّ. لكن خلال 
الأعــــوُّام القليلة الماضية، أنشــــأ بعض الأقاليمّ 
 

ً
بها مخالفة الإثًيوُّبي�ة مليشــــيات وقوُّّات خاصَة 

للدســــتوُّر الإثًيوُّبي، كان لها دور كبير في تأجيج 
الاقتت�ال الداخلي.

د 
ُ

وفي إطار خطَة الحكوُّمة الإثًيوُّبي�ة لمنع تجد
 لانتشــــار ظاهرة 

ٍ
ع حد

ْ
الحــــروب الداخلية، ووض

الصعوُّبات،  علــــى  ب 
ُ
والتغل الموُّازيــــة،  القوُّّات 

التي واجهتها إثًيوُّبي�ا بعد تشــــكيلَّ هذه القوُّّات، 
كانتشــــار الجرائمّ ونقاط التفتيش غير القانوُّني�ة 
 عــــن تقوُّية الجيش 

ً
وعمليــــات التهريب، فضلا

درته علــــى الحفاظ على السلام والأمن 
ُ

وتعزيز ق
ح في الأقاليمّ 

ُ
في البلاد، وإنهــــاءً مظَاهر التســــل

الإثًيوُّبي�ة المختلفة، التي فرضتها ظروف الحرب 
الســــابقة مع تيجراي، قرَرت الحكوُّمة الإثًيوُّبي�ة 
فــــي 09 أبريــــلَّ 2023م، وضــــع خطَــــة لتفكيك 
تلــــك القــــوُّّات، التي أنشــــأتها بعــــض الأقاليمّ 
الإثًيوُّبي�ة انظَــــر الخريطة رقــــمّ 1، وإدماجها في 
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رت 
َ

الجيش أو الشــــرطة أو الحياة المدني�ة، وحذ
خِــــذ الإجــــراءًات القانوُّني�ة 

ّ
هــــا ســــوُّف تت

َ
من أن

 من يعارض القرار أو يرفض تنفيذه)1(.
ّ

ضد
أكبر  إحــــدى  »فانــــوُّ«،  مليشــــيا  رفضــــت 
الذي دعمَّ  أمهرة،  إقليمّ  حة في 

َ
المسل الجماعات 

https://cutt.us/fWHCV (  أ ف ب، رئيس وزراءً إثًيوُّبي�ا يتعهَد بتفكيك قوُّّات أنشأتها بعض الوُّلايات، )09 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 07 نوُّفمبر 2023م((
https://cutt.us/Wuxwn،(  إندبن�دنت عربي�ة، إقليمّ أمهرة الإثًيوُّبي يرفض حلَّ قوُّّاته بالاحتجاجات والرصاص، )09 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 07 نوُّفمبر 2023م((

 https://cutt.us/Dkden ،3(  وكالة الأناضوُّل، الحرب بين الجيش الإثًيوُّبي ومليشيا »فانوُّ« في 3 أسئلة إضاءًة، )03 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 08 نوُّفمبر 2023م(

في  حين 
َ
المســــل  

ّ
ضد حربه  في  الإثًيوُّبي  الجيش 

إقليمّ تيجراي فــــي حرب أهلية اســــتمرَت قرابة 
العامين، وانتهت في نوُّفمبــــر 2022م بعد توُّقيع 
اتفاقيــــة بريتوُّريا للــــسلام، قرار إدمــــاج قوُّّاتها 
فــــي الجيش أو الشــــرطة، كما رفضت تســــليمّ 

أسلحتها، وخرج آلاف في إقليمّ أمهرة للاعتراض 
الإثًيوُّبي�ة حينها  الحكوُّمــــة  القرار. وحاولت  على 
تهدئة الأمهرة، بت�أكيــــد رئيس هيئ�ة أركان الدفاع 
 التحــــرُك لحلَّ القوُّّات الخاصَــــة الإقليمية لمّ 

َ
أن

أمّا  القوُّّات،  ن لنزع الأســــلحة أو تفكيك تلك 
ُ

يك
 هوُّ الآخــــر على تهدئة 

َ
رئيس الإقليمّ فقــــد عمِلَّ

ه يهدف 
َ
ســــيئ فهمه، وأن

ُ
 القرار أ

َ
الوُّضع بقوُّله إن

إلى تنظَيمّ القوُّّات الإقليمية في ظلَّ المؤسَسات 
الأمني�ة الاتحادية)2(.

ونتيجــــة لهذا الــــخلاف، اندلــــع القتال بين 
الجيش الإثًيوُّبي ومليشيا »فانوُّ« في أغسطس 
ن إقليمّ أمهــــرة. وبدأت 

ُ
2023م، بعــــدد من مُــــد

الشــــرارة الأولى لهــــذه الحرب في نهايــــة يوُّنيوُّ 
�ا 

ً
2023م، عندمــــا نصبت قــــوُّّات »فانــــوُّ« كمين

استهدف كبار الضباط بالقيادة الشمالية الغربي�ة 
التابعة للجيش الإثًيوُّبي، فــــي أثًن�اءً توُّجُههمّ إلى 
حرب  أخطر  لتصبح  السياحية،  المنتجعات  أحد 
تخوُّضها إثًيوُّبي�ا خلال الأعــــوُّام الأربعة الأخيرة، 
نوُّفمبر  فــــي  انتهت  التــــي  تيجــــراي،  حرب  بعد 

2022م)3(.
�ا فشــــيئ�ا، إلى أن 

ً
وتطــــوَُّرت الأحداث شــــيئ

فقــــدت الحكوُّمــــة الإقليميــــة الســــيطرة على 
ن والمناطق في 

ُ
الإقليمّ، بســــقوُّط عدد من المُد

التاريخية  إقليمّ أمهرة، أشــــهرها مدين�ة لاليبي�لا 
ومطارها، ما قــــاد الجيش الإثًيوُّبــــي إلى إطلاق 
ن، 

ُ
عملية عســــكرية، اســــتعاد على أثًرهــــا 6 مُد

من بينها »بحر دار« عاصمــــة المنطقة ومدين�ة 
لاليبــــي�لا ومدين�ة بوُّرنا. بالقرب مــــن الحدود مع 

خريطة ) (: الأقاليم الإثيوبي�ة
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أبابا تحرير  إقليمّ تيجراي، وبعد أن أعلنت أديس 
أعلنت  »فانــــوُّ«،  مليشــــيا  من  بــــرى 

ُ
الك المدن 

ة 
َ

الحكوُّمــــة الإثًيوُّبي�ة فرْض حالــــة الطوُّارئ لمد
التجــــوُّال، وتقيي�د  ســــتة أشــــهر، وفرْض حظَر 
التجمُعات  ر 

ْ
وحظَ السلاح،  حملَّ  ر 

ْ
وحظَ الحركة، 

العامَة، وتنفيذ اعتقالات وإجراءً عمليات تفتيش 
ه يمكن توُّســــيع 

َ
دون أوامــــر قضائي�ة. وأكدت أن

حالة الطوُّارئ، لتشملَّ مناطق أخرى بإثًيوُّبي�ا، في 
مّ الأوضاع 

ُ
ي إلى تفاق

ِ
ع جديد يؤد

ْ
حال نشأ أي وض

الأمني�ة.
فــــي نوُّفمبر2023م، أي بعد أكثر من 3 أشــــهر 
 

َ
من إجراءًات إنفاذ القانــــوُّن، أعلنت الحكوُّمة أن
حالة الطوُّارئ أســــهمت في إفشــــال محاولات 
قوُّّات »فانــــوُّ« لتفكيك النظَام الدســــتوُّري في 
منطقة أمهرة وإثًيوُّبي�ا بشكلَّ عام، عبر استخدام 
ــــر الفوُّضى وفرْض دوافعها 

ْ
ح ونش

َ
العنف المسل

الاقتصادية والسياســــية بطريقة غير دستوُّرية، 
وتراجعت  وبشرية،  ية 

ِ
ماد خسائر  تكبَدت  بعدما 

ب على 
ُ
نها مــــن التغل

ِ
قوُّّتها إلى مســــتوُّى لا يمك

قوُّّات الأمن بإقليمّ أمهرة)1(.
ض مليشــــيا »فانوُّ« الاســــتجابة 

ْ
دلالات رف

لقرار الحكوُّمة بتسليمّ أســــلحتها وإدماج قوُّّاتها 
لَّ في اعتقاد المليشــــيا 

َ
في الجيش الإثًيوُّبي تتمث

 قرار الإدماج يســــتهدفها بشكلَّ رئيســــي، إلى 
َ

أن
ي 

ِ
 الاحتفاظ بالأســــلحة والقوُّّات سيؤد

َ
جانب أن

إلى الحفــــاظ على أراضي إقليــــمّ أمهرة من خطر 
التيجراي، خصوُّصًا في ظلَّ الخلافات التاريخية 
ان 

ّ
 حلَّ المليشيا سيجعلَّ السُك

َ
بين الإقليمين، وأن

Fanabc, State Of Emergency Fruitful In Safeguarding Constitutional Order: GCS, On Nov 2, 2023, Last viewed on November 10, 2023, https://cutt.us/LwuDo  )((
))(  إقليمّ أمهرة الإثًيوُّبي يرفض حلَّ قوُّّاته بالاحتجاجات والرصاص، مصدر سابق. 

 https://cutt.us/xVCe9   .3(  الجزيرة نت، من التيجراي إلى حرب الأمهرة.. ما الذي يجري في إثًيوُّبي�ا؟، )06أغسطس2023م(، تاريخ الاطلاع: 09 نوُّفمبر 2023م(
https://cutt.us/BqydG ،4(  لؤي هشام، مع »الأمهرة« ذلك أسوُّأ–هلَّ تنزلق إثًيوُّبي�ا نحوُّ حرب أهلية جديدة؟ حكوُّمة هشة وبلد منقسمّ، مصر 360، )20 أغسطس 2023م(، تارخ الاطلاع: 10 نوُّفمبر 2023م(

للهجمات، خصوُّصًا  أكثر عُرضة  أمهرة  إقليمّ  في 
من القوُّّات في منطقتــــي تيجراي وأوروميا، وكان 
ها 

ِ
همــــوُّا حكوُّمة آبي أحمــــد بغض

ّ
الأمهرة قــــد ات

 
ّ

بحق كبــــت 
ُ

ارت التي  الانتهــــاكات،  عــــن  الطرف 
موُّاطنين ينتموُّن إلى الأمهرة في إقليمّ أوروميا)2(، 
 عن مخاوف الأمهرة من إعاددة حكوُّمة آبي 

ً
فضلا

ع عليها مع التيجراي إلى 
َ
أحمد الأراضي المُتن�ــــاز

إقليمّ تيجراي، إضافة إلى ذلك طموُّحات الأمهرة 
 أخرى، بعد أن فقدوه منذ 

ً
بالعوُّدة إلى الحُكمّ مرَة

سقوُّط الإمبراطوُّر هيلا سيلاسي عام 1974م)3(.
وعلى غــــرار الدور الذي لعِبــــه رئيس مجلس 
في  البرهان  الفتــــاح  عبد  الســــوُّداني  الســــيادة 
صعوُّد قوُّّات الدعمّ الســــريع، فقد كان للحكوُّمة 
 في رئيس وزرائها آبي أحمد، دور 

ً
لة

َ
الإثًيوُّبي�ة، ممث

في دعْمّ وصعوُّد مليشيا »فانوُّ«، إذ كان عديد من 
قادة هذه المليشــــيا يقبعوُّن في السجوُّن عندما 
كانت الجبهة الشــــعبي�ة لتحرير تيجراي تستوُّلي 
ســــراحهمّ  أطلق  أحمد  آبي  لكن  السُــــلطة،  على 
يه السُلطة في 2018م في عفوُّ   جماعي 

ِ
بمجرَد توُّل

السياسيين.  الســــجناءً  عن عشرات الآلاف من 
مليشيا  ت 

َ
اســــتغل التيجراي،  مع  الحرب  وخلال 

»فانــــوُّ« دعمها الحكوُّمــــة في قتــــال التيجراي 
القوُّّات  من  مزيد  وتجني�د  وثًروتها  قوُّّتها  لتعظَيمّ 
والاحتفاظ بالأســــلحة، التي عثــــروا عليها خلال 
إقليمّ  تمرُد  ــــلَّ 

ِ
يمث لذا،  التيجراي)4(.  الحرب ضد 

ا للحكوُّمة ولآبي أحمد  يًا حقيقيم
ِ

ا وتحد
ً

أمهرة مأزق
 الحكوُّمة كان لها دور كبير في تقوُّية 

َ
ا، لأن شخصيم

د 
َ
لَّ السَن

ِ
 إقليمّ أمهرة، كان يمث

َ
قوُّات »فانوُّ«، ولأن

طوُّال  يدعمه   
َ

وظلَّ أحمد،  لآبي  بالنسبة  الرئيس 
ة خمس سنوُّات.

َ
فترة حُكمه الممتد

 الجيــــش الفيدرالي قد 
َ

وعلى الرغمّ مــــن أن
ن والبلدات، 

ُ
ا على المُد اســــتعاد الســــيطرة حاليم

التي سيطرت عليها قوُّّات »فانوُّ«، فمن الممكن 
أن تســــتأنف المليشــــيا هجماتها داخــــلَّ إقليمّ 
 

ّ
أمهرة، وقــــد تلجأ إلى إدارة حــــرب عصابات ضد

القوُّّات الحكوُّمية، الأمر الذي قد يقوُّد الحكوُّمة 
إلى الدخــــوُّل في مفاوضات للتوُّصُــــلَّ إلى اتفاق 
مع قــــوُّّات »فانوُّ«، على غــــرار الاتفاق مع جبهة 
تيجراي، الذي أنهى حربًا داخلية طاحنة كادت أن 

تقسِمّ إثًيوُّبي�ا.
التمرُد في إقليمّ الأمهــــرة لا يقلَّ خطوُّرة على 
أمن ووحدة التــــراب الإثًيوُّبي عن تمرُد التيجراي، 
العِرقيت�ان  همــــا  والتيجراي  الأمهــــرة   

َ
أن باعتب�ار 

إثًيوُّبي�ا لســــنوُّات طوُّيلة، ما يعني  اللتان حكمتا 
ع حلَّ جذري لهذه 

ْ
 عدم نجاح الحكوُّمة في وض

َ
أن

لَّ خطوُّرة علــــى وحدة البلاد، وقد 
ِ
الأزمة قد يشك

.
ً

ك مستقبلا
ُ

يعرِضها للتفك
 تمــــرُد مليشــــيا »فانوُّ« قــــد يدفع 

َ
كمــــا أن

ــــض تنفيذ 
ْ
مليشــــيات في أقاليــــمّ أخرى إلى رف

قرار الاندماج في الجيش أو الشــــرطة أو الحياة 
المدني�ــــة، مثــــلَّ جيش تحريــــر أورومــــوُّ، الذي 
يســــيطر على مســــاحات شاســــعة فــــي إقليمّ 
أوروميــــا، ويمتلك أســــلحة وخبرات سياســــية 
 الأورومــــوُّ، 

َ
وعســــكرية طوُّيلــــة، خصوُّصًــــا أن

لوُّن أكبر عِرقيــــة في إثًيوُّبي�ا، لا يزالوُّن 
ِ
الذين يشك

 رئيس 
َ

يشــــعرون بالتهميش، على الرغــــمّ من أن
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 مناطقهمّ لا 
َ

ـــروْن أن همّ يـ
َ
الوُّزراءً ينتمي إليها، لكن

تزال تعاني من ضعْفٍ في التنمية.
إثًيوُّبي�ا في حــــربٍ جديدة، قد  انزلاق  ب 

ُ
لتجن

تلجأ حكوُّمة آبي أحمد إلــــى عقد اتفاق مع قوُّّات 
»فانوُّ«، على غرار الاتفاق مع التيجراي، لكن أيّ 
اتفاق لن يسمح للمليشيا بالاستمرار والاحتفاظ 
 ذلك من شأنه أن 

َ
بأســــلحتها في إقليمّ أمهرة، لأن

ي إلى اعتراض بقية الأقاليمّ.
ِ

يؤد

خاتمة: أفريقيا.. مستقبل محفوف بالمخاطر
 الانقلابات العســــكرية في غرب 

َ
يمكن القوُّل إن

في  السُــــلطة  على  الداخلــــي  والصــــراع  القارة، 
لا صــــوُّرًا من حالة عدم الاســــتقرار 

َ
الشــــرق، مث

السياســــي، الذي يعيد إلى الأذهان مشهد عدم 
القارة  شهِدته  الذي  التسعيني�ات،  في  الاستقرار 
بعد نهاية الحرب الباردة، الأمر الذي يُشــــير إلى 
 القــــارة تب�دو في موُّاجهــــة عاصفة التغيير في 

َ
أن

الدول  تب�دو  مــــن جديد. وبينمــــا  الدولي  النظَام 
عاجزة عــــن إنجاز اســــتحقاق الدولــــة الوُّطني�ة 
وتحقيــــق الاندماج الوُّطني، ولا تــــزال تعاني من 
التبعيــــة للخــــارج، وليس لديها مشــــروع وطني 
 المؤسَســــات 

َ
جامع لتحقيق التنمية، ناهيك بأن

الجماعية في أقاليمّ القارة عاجزة عن إحداث أيّ 
اختراق أو انتقال، أو تقديمّ المبادرات والتسوُّيات 
المســــتقبلَّ   

َ
فإن الأزمات،  لامتصــــاص  اللازمة 

ا بالمخاطر، ومفتوُّحًا على كثير 
ً
ســــيكوُّن محفوُّف

ا،  من الســــين�اريوُّهات، التي ســــيكوُّن أحلاها مُرم
 إذا أخــــذت دول القارة بزمام المبادرة، وخلقت 

ّ
إلا

ــــمّ التن�افس 
َ

 فــــي خِض
م

لدولها مســــارًا مســــتقِلا
الدولي المحتدم، الذي أعاد إلى الوُّاجهة التكالب 
الاستعماري على القارة وموُّاردها، وهذا يب�دو غير 

مرجَح خلال الفترة المقبلة.

ا: دول آسيا الوسطى وتفاعلاتها مع  خامسا
التحولًات الدولية

بدول  المحيطة  الجيوُّ-سياســــية  الدوائر   
ُ

تشهد

ا من التطوُُّرات السياسية 
ً

آســــيا الوُّســــطى عديد

ر، التــــي جعَلت من هذه 
ُ
والاقتصاديــــة وبؤر التوُّت

بٍ للتن�افس الجيوُّسياســــي 
ْ

 جــــذ
َ

المنطقة محلَّ

بين القــــوُّى الإقليمية والدوليــــة. فعلى الحدود 

الشــــمالية، لا تزال الحرب بين روســــيا وأوكراني�ا 

ق قريب لتســــوُّيتها، وغربًا النزاع 
ُ
ف

ُ
مشتعلة، ولا أ

ناغوُّرنوُّكرباخ،  إقليمّ  حوُّل  الأذربيجاني-الأرميني 

 من إيران وأفغانســــتان أزمات 
ٌ

وجنوُّبًا تعانــــي كلَّ

ر 
ُ
 عن التوُّت

ً
داخلية متب�اين�ة المســــتوُّيات فــــضلا

ا فالتن�افس 
ً

بينهما حوُّل مياه نهر هلمند، أمّا شــــرق

الأمريكي-الصيني محتــــدم ويُلقي بظَلاله على 

دول آسيا الوُّســــطى بطريقة غير مباشرة. لذلك 

يات، 
ِ

ســــيرصد التقرير في هذا الجزءً أهمّّ التحد

التــــي توُّاجههــــا دول آســــيا الوُّســــطى الناجمة 
عن الوُّضــــع الدولــــي المضطرب، ويعــــرِج على 
المقاربات، التي انتهجتها هذه الدول في مجابهة 
يات والتخفيف من وطأتها، ثًمَّ يسعى 

ِ
تلك التحد

جاهاتها خلال عام 2024م.
ّ
لاستشراف ات

لات الدولية  يًّــــات التي فرضتها التحــــوُّ
ِ
 . التحد

على دول آسيا الوسطى
 دول آســــيا الوُّسطى 

ُ
يات، التي توُّاجه

ِ
تنبع التحد

في محيطها الإقليمي، من ميزاتها الجيوُّسياسية 
والسياســــي  والثقافــــي  الإثًنــــي  ــــلَّ 

ُ
والتداخ

 
َ

والاقتصادي مــــع دول جوُّارها، الــــذي يجعلَّ كلَّ
دولة تتخوَُّف من اســــتهدافها بتوُّظيف دول آسيا 
ها، حيث تتوُّجَس الصين من دعمّ 

ّ
الوُّسطى ضد

لدول  ودينيً�ا  جغرافيًا  ينتموُّن  الذين  الإيغوُّريين، 
آسيا الوُّســــطى، والأمر نفسه بالنســــبة لروسيا 
صاحبة النفوُّذ التقليدي في آســــيا الوُّسطى منذ 
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الحقبة السوفييتي�ة، وتريد استمرار نفوذها فيها، 
 مــــن تركيا وإيران الاســــتثمار في 

ٌ
كما تحاول كلٌّ

التقاطعِات العِِرقية، ســــواءًً التركية أو الفارسية 
بينهما وبين شــــعِوب آســــيا الوســــطى، لتعِزيز 
نفوذهما وتقليص مســــتويات نفوذ المنافسين. 
ع في 

ُ
بينما تهدف قوى دوليــــة وإقليمية للتموضُ

المنطقة، كالولايــــات المتحدة والدول الأوروبي�ة 
منافســــيها  لمزاحمة  الخليج،  ودول  وإســــرائي�لٌّ 

الجيوسياسيين في دوائر النفوذ القريب�ة منهم.
برى 

ُ
ي التوفيق بين مصالح القوى الكُ

ِ
 تحد

ُ
يُعَِد

مة 
ِ

المتن�افســــة على آســــيا الوســــطى، في مقد
لٌّ 

َ
الثِق الدائرة ذات  التي تواجهها هذه  يات، 

ِ
التحد

والدولية،  الإقليميــــة  القوى  إســــتراتيجيات  في 
درة 

ُ
 دول آســــيا الوسطى معِضلة الق

ُ
حيث تواجهُ

على إدارة علاقاتها مع القوى الكُبرى، فتســــتفيد 
ها 

َ
من التن�افس لخدمة مصالحهــــا وتطوُرها، لكُن

تخشى أن تتحوَل إلى فضاءً لتصفية الحسابات، 
درتهــــا على الوقوف بمســــافة واحدة من 

ُ
لعِدم ق

الجميع، فهي من جهة تســــعِى إلى النأي بنفسها 
ب في 

َ
ها تتجن

َ
عن حرب روســــيا ضُد أوكراني�ا، لكُن

الوقت نفســــهُ القطيعِة مع روسيا. وهي تريد أن 
ا من الاهتمام الأمريكُي والأوروبي 

ً
تســــتفيد أيض

بآســــيا الوســــطى في إطار التن�افس مع روســــيا 
 

ً
هــــا لا تريد أن تصبح ســــاحتها أداة

َ
والصين، لكُن

ف لضربهِما.
َ

وظَّ
ُ

ت
كذلــــك، انخرطــــت الصين بقــــوة كبيرة في 
الاســــتثمار بمجالات البني�ة التحتي�ة في منطقة 
آسيا الوسطى، ضُمن مشــــروع الحزام والطريق، 
وبقدر المكاســــب، التي يُتيحها هذا الاســــتثمار، 
يُثيــــر هواجس هذه  هُ فــــي الوقت نفســــهُ 

َ
أن  

ا
إلا

(1)  Elsa Court, “New US Sanctions Target Russian Mining Corporations, Suppliers Helping Russia Evade Restrictions,” The Kyiv Independent, Jul 20, 2023, Accessed: Oct 24, 2023, https://bit.ly/3QlXJOK. 

الدول من الهيمنــــة الصيني�ة عليهــــا، من خلال 
 الديون الصيني. 

ا
ما أســــمتهُ الدول الغربي�ة بفــــخّ

ــــي الصين مبــــادئ عدم 
ِ
وعلــــى الرغم مــــن تبن

وسيادتها  للدول  الداخلية  الشــــؤون  في  لٌّ 
ُ

التدخ
 ذلك لا يمنع من فرْض 

َ
ووحدتها الترابي�ة، غير أن

الخيارات الإســــتراتيجية  الوصاية في  شكلٌٍّ من 
برى، على مســــتوى العِلاقــــات الدولية لدول 

ُ
الكُ

آســــيا الوســــطى، بما يخدم مصالح الصين على 
حساب دول المنطقة في المستقبلٌّ.

ت القطاعات المالية في آسيا الوسطى 
َ

وشهِد
على  المفروضُة  العِقوبات  بســــبب  اضُطرابات، 
روسيا، وقد لجأت الكُثير من الشركات العِالمية، 
ا في روســــيا إلى دول 

ً
التي كانــــت تعِملٌّ ســــابق

آسيا الوســــطى، لمواصلة أنشطتها بطريقة غير 
مباشــــرة، في محاولة للالتفاف علــــى العِقوبات 
الدولية. ولم تمانع الحكُومات هُناك من الترحيب 
بها، للعِوائــــد الاقتصادية من جهــــة، ولتوظَّيفها 
كورقة تقارُب مع روســــيا من جهــــةٍ أخرى، لكُن 
ا تلك التجاوزات، 

ً
درك جيِد

ُ
القوى الغربي�ة كانت ت

وتعِاملــــت معِها للتأكيد علــــى فعِالية العِقوبات 
 روســــيا. فعِلى ســــبي�لٌّ المثال، استخدمت 

ا
ضُد

الشــــركات الدولية العِاملة في التجارة مع روسيا 
قيرغيزســــتان كدولــــة وســــيطة للتحايــــلٌّ على 
العِقوبات، وبســــبب ذلك تعِرَضُــــت العِديد من 
الشركات القرغيزية، في يوليو 2023م، لعِقوبات 
أمريكُية، لتورُطها فــــي الالتفاف على العِقوبات، 

وتسهيلٌّ الأعمال التجارية الروسية()).
الاســــتقرار  يات 

ِ
م، تحد

َ
تقــــد لمــــا  يُضــــاف 

الوســــطى، حيث تنبع  السياســــي لدول آســــيا 
 

َ
يــــات من الأوضُــــاع الداخلية، نتيجة

ِ
هذه التحد

الظــــروف السياســــية والأوضُــــاع الاجتماعية، 

ا 
ً

ض عنها مــــن أزمات، وأيض
َ

وما يمكُــــن أن يتمخ

المــــشكلات البيني�ة، على غرار مســــألة الحدود 

بين طاجيكُستان وقرغيزســــتان، وإن كانت هذه 

بالنســــبة  الهواجس   أكبر 
َ

 أن
ا

إلا القضايا قديمة، 

د بفعِــــلٌّ عواملٌّ 
َ

لدول آســــيا الوســــطى أن تتجد

خارجيــــة، كتوظَّيــــف الجماعــــات المتطرِفة أو 

ا 
ً
العِِرقيــــة، وإن كانت المنطقة لم تشــــهد أحداثً

 بما حدث في 2022م، 
ً

كبيرة في 2023م، مقارنــــة

الارتفاع   
َ

نتيجة كازاخســــتان  في  احتجاجات  من 

ن الحكُومة من 
َ

الحاد في أســــعِار الغاز، ولم تتمكُ

معِاهدة  مة 
َ

منظ من  ات  قوا  بمساعدة 
ا

إلا احتوائها 

ا المناوشات 
ً

الأمن الجماعي بقيادة روسيا، وأيض

الحدودية بين طاجيكُســــتان وقرغيزســــتان في 

ســــبتمبر 2023م. لكُن عودتها في نفس الدول أو 

 
ً

غيرها من بلدان آسيا الوسطى تبقى واردة، خاصَة

الروســــية-الأوكراني�ة،  الحرب  استمرار  ظَّلٌّ  في 

ر بيــــن الصين والولايات المتحدة، 
ُ
وتصاعُد التوت

وما يرافق ذلك من مشــــاكلٌّ سياسية واقتصادية 

 من الأســــباب غير المباشرة 
ا

قد تكُون على الأقلٌّ

لإثًارة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.

يات 
ِ

2. تفاعُُل دول آســــيا الوســــطى مــــع التحدِّ
الإقليمية والدِّولية

والدوليــــة  الإقليميــــة  يــــات 
ِ

التحد لمجابهــــة 

مقاربات  الوسطى  آسيا  دول  صاغت  الضاغطة، 

ــــز بشكلٌّ إســــتراتيجي على اغتن�ام 
َ

مختلفة تترك

ــــرَص، التي ترافق مســــاعي التن�افس الدولي 
ُ

الف

عليها، وفي الوقت نفسهُ التقليلٌّ بأكبر قدرٍ ممكُن 

يــــات والمخاطر السياســــية والأمني�ة 
ِ

من التحد

https://bit.ly/3QlXJOK


مجلـــــــــة
الدراســــــات
الإيرانيـــــــة

w w w . r a s a n a h - i i i s . o r g

نافذتك على إيران من الداخل والخارج

دراسات وتقارير استراتيجية حول قضايا الشأن الإيراني الداخلية والخارجية.	 
دراسات استشرافية للشأن الداخلي الإيراني.	 
دراسات معمقة عن علاقات إيران مع دول العالم.	 
شراكات علمية مع معاهد مماثلة محلياً وإقليمياً ودولياً، وتنظيم الندوات 	 

والمؤتمرات وحلقات النقاش حول الشأن الإيراني والمساهمة بفاعلية فيها.
دورات شاملة متخصصة في الشأن الإيراني.	 
تدريب وتأهيل الباحثين والصحفيين المهتمين بالشأن الإيراني.	 
تنفيذ دورات أساسية ومتقدمة في اللغة الفارسية.	 
نشر وسائط إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة حول الشأن الإيراني.	 

تصدر عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية



رات 
ُ
التوُّت مّ 

َ
الناجمة عنه. ففي خِض والاقتصادية 

وروســــيا  المتحدة  الوُّلايــــات  بين  المتصاعــــدة 
وكذلك الوُّلايات المتحدة والصين، تســــعى دول 
الخارجية  إلى تنوُّيع سياســــتها  الوُّســــطى  آسيا 
د 

ِ
متعد النهج  هذا  يرتبط  الاقتصادية.  وعلاقاتها 

الجوُّانــــب، بمصالحهــــا الاقتصاديــــة والأمني�ة، 
ويمكن إبراز أهمَّ ملامح ذلك، في النقاط التالية:
للحرب  الداخليــــة  التأثيــــرات  مــــن  الحد  أ. 
ع 

ْ
الروســــية-الأوكراني�ة: مــــن خلال موُّاصلة من

انخراط موُّاطنيها فــــي الحرب، ففي عام 2023م، 
ة تقارير عن توُّجُه مهاجرين من آسيا 

َ
كشفت عد

الوُّسطى)1(، بما في ذلك قيرغيزستان وموُّاطنين 
من كازاخســــتان، للانضمام إلى الجيش الروسي 
قتها الحرب فــــي أوكراني�ا، 

َ
في المناطق التــــي مز

بعد حصوُّلهمّ على حوُّافز مالية وجوُّازات ســــفر 
رت السُلطات القرغيزية والكازاخية 

َ
روسية. وحذ

سيُعرِضهمّ  الأجنبي�ة،  للجيوُّش  الانضمام   
َ

أن من 
للمعاقبــــة أمام القانوُّن)2(، وقد ســــجنت بالفعلَّ 
مشاركتهمّ  بعد  قرغيزستان،  في  المرتزقة  بعض 
في أعمال قتالية في أوكراني�ــــا. وعلى الرغمّ من 
هذه الإجــــراءًات العقابي�ة، تســــتمِرّ السُــــلطات 
الروســــية بحملتها في تجني�د موُّاطنين طاجيك 
ها 

َ
من حاملي الجنســــية المزدوجــــة، ويُحتمَلَّ أن

تستخدمهمّ في حربها على أوكراني�ا)3(.
ب. تعزيز التعاون الإســــتراتيجي مع روســــيا 
والصيــــن: تبقــــى روســــيا والصيــــن لاعتب�ارات 
جغرافية وأمني�ة وسياســــية وتاريخية، شريكين 
إســــتراتيجيين بالنســــبة لدول آســــيا الوُّسطى، 

)((  Baktygul Chynybaeva, “ Be A Nurse Or A Cook’: Kyrgyz Women Migrants In Russia Recruited For War In Ukraine,” RFERL, Oct 7, 2023, Accessed : 19 Oct 2023, https://bit.ly/49hnqbT 
)((  Huileng Tan, “Russia’s so desperate for soldiers that it’s offering a &5,200 sign-on bonus to recruit from neighboring Kazakhstan”, Business Insider, 4 Aug 2023, Accessed on 19 Oct 2023, https://bit.ly/49jo3li 

 Eurasia Net, “Tajikistan: Dual citizenship-holders fear Russian army call-up,” Eurasia Net, Jun 1, 2023, Accessed Oct 19, 2023, https://bit.ly/47aBpP8  )3(

لا يمكن الاســــتغناءً عنهما، أو انتهاج سياســــات 
 في ظلَّ التجربة 

ً
يًا لمصالحهما، خاصَة

ِ
معارضة كل

الأوكراني�ــــة. وعلى الرغمّ من موُّقف دول آســــيا 
ها واصلت 

َ
فإن الحرب الأوكراني�ة،  الوُّســــطى من 

تعزيز علاقتها مع موُّسكوُّ، التي أصبحت بدورها 
ق 

ْ
في حاجة ماسَة لجيرانها الآســــيوُّيين، بعد غل

ى هذا 
َ
 الأبوُّاب مــــع أوروبا أمامها. وقــــد تجل

ِ
جُلَّ

برِمت بيــــن الطرفين في 
ُ
في الاتفاقيــــات، التي أ

إطار ثًن�ائــــي أو جماعي فــــي 2023م، في مختلف 
المجــــالات، فأمنيً�ــــا أصــــدرَ الرئيس الروســــي 
ا يُصادق 

ً
فلاديمير بوُّتين في مايــــوُّ 2023م، قانوُّن

على الاتفاقية بين روســــيا وقيرغيزستان لإنشاءً 
 

َ
نظَام دفاع جوُّي إقليمي مشــــترك، والتي صادق

عليها البرلمان القرغيزي في 11 أكتوُّبر2023م.
كازاخســــتان  أبرمت  الطاقــــة،  مجــــال  وفي 
وأوزبكســــتان في أغســــطس 2023م، اتفاقيات 
تعــــاون مع »شــــركة غازبروم الروســــية«. وفي 
ســــبتمبر 2023م، أبرمــــت شــــركة ترانســــنفت 
النفط  لنقــــلَّ   

ً
اتفاقية وكازاخســــتان  الروســــية 

ق 
ُ
الكازاخستاني عبر روسيا، ويسمح الاتفاق بت�دف

النقلَّ  الكازاخستاني عبر مختلف خطوُّط  النفط 
الذي ظهر على  التطوُُّر،  ف هذا 

ُ
الروســــية. ويهد

يات الطاقة المُلِحَة في المنطقة، إلى 
ِ

خلفية تحد
تلبي�ة الحاجات العاجلــــة، مع الأخذ بالاعتب�ارات 
 من كازاخســــتان 

ٍ
لَّ

ُ
الجوُّهريــــة طوُّيلة الأمــــد لك

رئيس  زارَ  الســــياق،  هــــذا  فــــي  وأوزبكســــتان. 
كازاخستان قاســــمّ جوُّمرت توُّكاييف موُّسكوُّ في 
أكتوُّبر 2023م، بالتزامن مــــع عيد ميلاد الرئيس 

بوُّتين، كما افتتحت روسيا خطوُّط إمدادات الغاز 
عبر كازاخستان إلى أوزبكستان، لموُّاكبة الطلب 

المتزايد على الطاقة في أوزبكستان.
روســــيا  أبرمــــت  التجــــارة،  مجــــال  وفــــي 
 بشأن 

ً
وقيرغيزســــتان، في يوُّنيوُّ 2023م، اتفاقية

التجارة الحُرّة في مجال الخدمات والاستثمارات. 
ة اتفاقيات في أكتوُّبر 

َ
تلى ذلك إبرام الطرفين عد

القطاعات،  2023، ما عمَق تعاونهما في مختلف 
بما في ذلك التعليمّ، والزراعة، وحماية البيئ�ة. في 
أكتوُّبر 2023م، زارَ الرئيس بوُّتين قيرغيزســــتان، 
ـــر جاباروف قبلَّ  لعقــــدِ اجتماع مع الرئيس صديـ
ة« بلدان 

َ
»قمَــــة كوُّمنوُّلث البلــــدان المســــتقِل

الاتحاد السوُّفييتي الســــابق، وفي أبريلَّ 2023م، 
الســــكك الحديدية في روسيا  أبرمت شــــركات 
 لإنشاءً مشروع 

ً
وكازاخستان وتركمانستان مذكرة

 
َ

مشــــترك لتطوُّير النقلَّ، وفي يوُّليوُّ 2023م، وافق
رئيس الوُّزراءً الروسي ميخائي�لَّ ميشوُّستين على 
انضمام تركمانســــتان إلى ممرّ النقلَّ الدولي بين 
 على دعْمّ 

ّ
ل

ُ
الشــــمال والجنوُّب، الأمر الذي يــــد

توُّسُع نطاق المشروع.
مّ 

َ
 تراجُع الاقتصاد الروســــي فــــي خِض

ُ
يَحــــد

درة روســــيا على 
ُ

العقوُّبــــات بشكلَّ كبيــــر، من ق
ثًابت�ة تحتاجها هذه  تقديمّ استثمارات اقتصادية 
 لذلك، توُّجَهت دول آسيا الوُّسطى 

ً
الدول. نتيجة

إلــــى دول أخرى، مثــــلَّ الصيــــن، للحصوُّل على 
الاستثمارات، ولذلك انعقدت قمَة الصين وآسيا 
الوُّســــطى في شــــيان الصيني�ة، في مايوُّ 2023م، 
 خلالها الرئيس 

ّ
مع قادة آسيا الوُّسطى، التي حث
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الصيني شــــي جين بينغ الأطراف على تســــريع 

ر 
َ

قدَّ
ُ

وتيرة بن�ــــاء »الخــــطThe Line D/«، الذي ت

 بنحو 6.7 مليار دولار، وســــينقل 30 مليار 
ُ

تكلفتهُ

متر مكعب من الغاز سنويًا))).

عت كازاخستان نحو30 
َ

وفي الإطار الثن�ائي، وقَّ

اتفاقَّية تعاون اقَّتصادي مع الصين بقيمة 6.54) 

مليار دولار، خلال زيارة الرئيس قَّاســــم جومارت 

توكاييــــف لبكيــــن، وفي مجــــال الطاقَّــــة جرى 

دَّ تطويــــر حقول النفط، 
ْ

الاتفــــاق على تمدَّيدَّ عق

شــــير 
ُ

وتحدَّيث خــــط أنابيب كينكياك-أتيراو. ت

هذه المبادرات إلى شــــراكةٍ إستراتيجية، تهدَّف 

والعلاقَّات  للطاقَّــــة  التحتي�ة  البني�ــــة  تعزيز  إلى 

الاقَّتصادية. كما أبرمت الشــــركات، التي تدَّيرها 

 »KazMunayGaz /الدَّولة شــــركة »كازمونيجاز

وشــــركة »قَّزاقَّغاز/ Qazaqgaz«، اتفاقَّيات مع 

 »CNPC/الصيني�ة الوطني�ــــة  البترول  »شــــركة 

طريق  لتطوير   ،»Sinopec/ســــينوبك« وشركة 

ة 
ّ

النقل الدَّولي عبر بحر قَّزوين، وبن�اء خط ســــك

حدَّيدَّ تاتشنغ-أياغوز، وهو ما يؤكدَّ أهمِية الربط 

الشامل وتسهيل التجارة.

واصلــــت أوزبكســــتان بدَّورها الســــعي نحو 

شراكات جدَّيدَّة مع الصين، في مجالات التعاون 

الصناعــــي، والاســــتثمار، والتنميــــة الإقَّليمية، 

والاقَّتصاد الرقَّمي، والطاقَّــــة، والزراعة، والبني�ة 

في  مة. 
ِ

المتقدَّ والتقني�ــــة  والاتصالات  التحتي�ة، 

مايــــو 2023م، خلال منت�دَّى الأعمــــال الصيني، 

ة اتفاقَّيات حول الحدَّ من الفقر 
َ

دَّان عــــدَّ
َ
ع البَل

َ
وقَّ

وتطوير  البدَّيلة  والطاقَّــــة  الاقَّتصادي  والتعاون 

البني�ة التحتي�ة، بقيمة 25 مليار دولار أمريكي.

(1(  Chen Aizhu and Marat Gurt, “China prioritising Turkmenistan over Russia in next big pipeline project,” Reuters, May 24, 2023, Accessed : Oct 30, 2023, https://bit.ly/3seJCmm

زت تركمانســــتان وقَّيرغيزســــتان من 
َ
كما عز

 
ُ

عَدَّ
ُ

تعاونهمــــا مع الصين، في قَّطــــاع الطاقَّة، إذ ت
 الأهمِية للغاز الطبيعي 

َ
ا بالغ

ً
تركمانســــتان مورِد

للصين، فقدَّ اســــتثمرت الصين بشكلٍ كبير في 
حقول الغاز والبني�ة التحتي�ــــة لخطوط الأنابيب 
في البلاد، لتأمين إمــــدَّادات الغاز منها. وأبرمت 
 مع كونســــورتيوم صيني، 

ً
قَّيرغيزســــتان اتفاقَّية

الكهرومائي�ة، كجزءٍ  أربع محطّات للطاقَّــــة  لبن�اء 
من مشــــروع كازارمــــان للطاقَّــــة. ويعكس هذا 
ا التعــــاون الوثيــــق بين البلدَّيــــن في قَّطاع 

ً
أيضً

دة، التي تنســــجم مع التزام البلاد 
ِ

الطاقَّة المتجدَّ
بإســــتراتيجيات تنمية طويلة الأجل للانبعاثات 

المنخفضًــــة حتى عــــام 2050م. وبالمثل، نوَعت 
ا من تعاونها مع الصين. ففي 

ً
طاجيكســــتان أيضً

مايــــو 2023م، أثن�اء اجتمــــاع الرئيس الطاجيكي 
إمام علي رحمان، مع شــــي جين بينغ في الصين، 
أبرم العدَّيدَّ من الاتفاقَّيــــات لتعزيز التعاون بين 
البلدَّيــــن في مختلــــف المجالات، بمــــا في ذلك 
عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة، والاقَّتصاد، 

والزراعة، وتطوير البني�ة التحتي�ة، والتكنولوجيا.
ج. تنويع الشــــراكات مع الدائــــرة الخليجية: 
الوســــطى وتنويع  انفتاح دول آســــيا  لم يقتصر 
ا 

ً
 أيضً

َ
شــــراكاتها على القــــوى الكبرى، بل شــــمِل

ذلك   
َ
وبرز المنطقــــة،  خارج  من  الإقَّليمية  القوى 
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ا في مبادرة التعــــاون الجماعية 
ً

بشكلٍٍ كبيرٍٍ جــــدًّ
بين دول آسيا الوســــطى من جهة، ودول مجلس 
التعاون الخليجــــي من جهةٍ أخــــرٍى. ففي يوليو 
2023م، اجتمع قادة الطرٍفين في المملكة العرٍبي�ة 
الســــعودية، لتعزيز العلاقات بما يخدًّم الطرٍفين 
القمَة  لت 

َ
لهُما الإقليمــــي والدًّولي، وقــــدًّ مثَّ

َ
وثِِق

 الأهمِية فــــي العلاقات بين الخليج 
َ

 بالغة
ً

لحظة
الوســــطى، نظرًٍا للأهمِيــــة الاقتصادية  وآســــيا 
 اقتصادات آســــيا الوســــطى 

ُ
للمنطقتين. تعتمدًّ

الطبيعية  الموارد  والخليج بشكلٍٍ أساســــي على 
رٍَصًًا للتعاون القوي 

ُ
والطاقة، الأمرٍ الــــذي يخلق ف

عبرٍ مختلــــف القطاعات. بالإضافــــة إلى ذلك، 
وفي الوقت الذي تســــعى دول آسيا الوسطى إلى 
توســــيع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات 
ا من 

ً
ــــى دول الخليج نهجًــــا متميِز

َ
المتحدًّة، تتبن

لٍ في الشؤون الدًّاخلية 
ُ

خلال الامتن�اع عن التدًّخ
 لها، الأمرٍ 

ً
لٍ هذا النهج ميــــزة

ِ
لهذه الــــدًّول. ويمثَّ

ا عن الدًّور 
ً

 دول الخليج مختلف
َ

 موقف
َ

الذي جعلٍ
لٍ في الأمور 

ُ
الغرٍبي، الذي ينزع دائمًا إلــــى التدًّخ

يات، 
ِ

وجَدًّ تحدًّ
ُ

الدًّاخلية بالمنطقة. ومع ذلــــك، ت
مثَّلٍ الحاجة إلى نهْجٍ عملي لإقامة شرٍاكة وثِيقة، 

يات الجغرٍافية))).
ِ

ب على التحدًّ
ُ
والترٍابط، والتغل

د. تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبي�ة: زادت 
بلدًّان آسيا الوســــطى في 2023م، من تفاعلاتها 
مع الولايــــات المتحدًّة والاتحــــاد الأوروبي على 
الصعيــــدًّ السياســــي والاقتصــــادي، مــــن أجلٍ 
ب 

ْ
تحقيق التــــوازن مع روســــيا والصيــــن، وجذ

من  الأولوية  ذات  القطاعات  إلى  الاســــتثَّمارات 

عات الخليجية لتعزيز الحضور الدًّولي، بموضوعات البيئ�ات الإقليمية من هذذا التقرٍيرٍ الإستراتيجي السنوي.
ُ
)))  لمزيدًّ من التفاصًيلٍ حول القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، انظرٍ موضوع دبلوماسية القمم والتطل

(2(  “Germany and Central Asian States Voice Support For Closer Cooperation Via Middle Corridor,” Euro News, Sep 30, 2023, Accessed: Oct 30, 2023, https://bit.ly/3tYaVlB
https://2u.pw/bmhOxlk ،ماكرٍون يب�دًّأ جولة في آسيا الوسطى، الشرٍق، ))0 نوفمبر 2023م)، تاريخ الاطلاع: )) ديسمبر 2023م (((

https://2u.pw/UASxx00 ،ماكرٍون يواصًلٍ في أوزبكستان جولته في آسيا الوسطى، فرٍنسا 24، ))0 نوفمبر2023م)، تاريخ الاطلاع: )) ديسمبر 2023م - (((

حيــــث المصالح الوطني�ــــة. في يونيــــو 2023م، 
زارَ الرٍئيــــس الألمانــــي فرٍانك فالترٍ شــــتاينمايرٍ 
كازاخستان، لتعزيز العلاقات مع آسيا الوسطى، 
ط الضوء على التعاون المُحتمَلٍ في مختلف 

َ
وسل

القطاعــــات، بما في ذلك التعليــــم والتكنولوجيا 
اتفاقية  وأوزبكستان  ألماني�ا  وأبرٍمت  والاقتصاد. 
هجرٍة لتســــهيلٍ عمليات الترٍحيلٍ، من أجلٍ الحدًّ 
من الهجرٍة غيــــرٍ النظامية. وفــــي أكتوبرٍ أبرٍمت 
 DB/شــــرٍكة »دي بي للهندًّســــة والاستشارات
E&C«، وهي شــــرٍكة تابعة »لشــــرٍكة الســــكك 
ته 

َ
مدًّ إطاريًا  ــــا 

ً
اتفاق الألماني�ة،   »DB/الحدًّيدًّية

ثِلاث ســــنوات مع »شرٍكة الســــكك الحدًّيدًّية 
الكازاخســــتاني�ة«، لتقدًّيم خدًّمات استشــــارية 
لنقــــلٍ الــــرٍكاب والبضائع بالســــكك الحدًّيدًّية، 
ترٍمي إلى تعزيز الترٍابط بين كازاخســــتان وأوروبا 
كازاخستان  وضمّ  الأوراسي،  الممرٍ  عبرٍ  الوسطى 
في نظام النقلٍ الأوروبي. وفي ســــبتمبرٍ 2023م، 
 خمس دول 

َ
 المستشــــار الألماني قادة

َ
استضافَ

في آسيا الوسطى، لبحث تعزيز التعاون الإقليمي 
»الممرٍّ  طرٍيــــق  على  الترٍكيز  مــــع  والاقتصادي، 
الأوسط«، وتمويلٍ مشــــاريع البني�ة التحتي�ة)2). 
ــــف نجاح الممرٍّ الأوســــط على 

َ
ومــــع ذلك، يتوق

وتعزيز  البيرٍوقرٍاطيــــة،  العقبــــات  على  ب 
ُ
التغل

التعــــاون بين البلــــدًّان، التــــي تفتقرٍ إلــــى إطار 
تنظيمي موحَدًّ، وعــــدًّم كفاية الالتزام الحكومي، 
والتعقيــــدًّات السياســــية واللوجســــتي�ة، الأمرٍ 
الممرٍّ  إلى تفضيلٍ  الشرٍكات الأوروبي�ة  الذي دفعَ 

البحرٍي على طرٍيق آسيا الوسطى.

ماكرٍون  إيمانويــــلٍ  الفرٍنســــي  الرٍئيس  وقامَ 

 
ٍ

ا بجولة في آســــيا الوســــطى، قادته إلى كلٍ
ً

أيض

ض 
َ

تمخ وقــــدًّ  وأوزبكســــتان،  كازاخســــتان  من 

عن الزيــــارة توقيع صًفقات تجارية بين فرٍنســــا 

وكازاخســــتان، بما في ذلك إعلان نوايا للشرٍاكة 

 كازاخستان أهمَ مورِدي 
ُ

عَدًّ
ُ

في المعادن النادرة. وت

ة الأولية الأساســــية 
َ

اليورانيــــوم لفرٍنســــا، الماد

الكازاخي  الرٍئيــــس  ــــرٍ 
َ

وذك النووية.  للصناعــــة 

لـ»تطويرٍ  الكبــــرٍى  بالأهمِية  ماكــــرٍون  توكاييف 

ممرٍّ وســــط بحــــرٍ قزوين، لرٍبــــط أوروبا بآســــيا 

للطُرٍُق   
ً

بدًّيلا لٍ 
ِ
يمثَّ أن  شــــأنه  ومن  الوســــطى«، 

اللوجســــتي�ة الصيني�ة والرٍوسية في المنطقة)3). 

ا عدًّيدًّة في قطاعات 
ً

ا عقــــود
ً

ع الطرٍفان أيض
َ

ووق

المعادن الإســــترٍاتيجية، ضمنهــــا اتفاق للتعاون 

والطاقة،  والصيدًّلــــة  والصناعة  الجيولوجــــي، 

بينها مشرٍوع لبن�اء مشــــرٍوع لطاقة الرٍياح بشكلٍ 

الفرٍنسية،  مشترٍك مع شــــرٍكة »توتال إنرٍجي« 

بالإضافة إلى اتفاق لتشــــجيع اللغة الفرٍنســــية 

في كازاخســــتان. أمّا على المســــتوى العسكرٍي، 

فأعلنت الرٍئاســــة الفرٍنســــية تزويدًّ كازاخستان 

برٍادارات عســــكرٍية مــــن طرٍاز »جــــي إم 40«، 

وسيتِم ترٍكيب أجزاء هذه الرٍادارات، التي تصنعها 

شرٍكة »تاليس« الفرٍنسية، في كازاخستان)4).

الوسطى  آسيا  دول  اســــتجابة  جاهات 
ّ
ات خاتمة: 

يات في 2024م
ِ

للتحد
م التغيُرٍات 

َ
 دول آسيا الوســــطى، في خِض

ُ
تواجه

ع 
ْ
الجيوسياســــية الإقليمية والعالمية، عواملٍ دف
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د مسارََ التفاعلات 
ِ

حدِّ
ُ

ب مختلفة، والتي ست
ْ

وجذْ

يات 
ِ

في المستقبل. تشــــمل عوامل الدِّفع التحدِّ

الاقتصاديــــة، والقضايــــا الاجتماعية، ومخاوف 

تتضمَن  ذلك  من  العكس  وعلى  الصراع/الأمن. 

عوامل الجذْب الاستقرارََ الإقليمي، والوصول إلى 

العمالة الرخيصة، وزيادة التحويلات الخارَجية، 

 
َ

بعدِّ أن شــــهِِدِّت هبوطًًا في عــــام 2022م، نتيجة

الحرب الروســــية-الأوكراني�ة. وأبرز ما يرجِح أن 

ل في 
َ
 دول آسيا الوسطى في 2024م، يتمثَّ

ُ
تسلكهُ

جاهات التالية:
ّ
الات

ــــع أن تحافظ اقتصــــادات دول 
َ

أ. من المتوق

آســــيا الوســــطى على النمو الاقتصــــادي، حيث 

ي الإقليمي 
ِ
قدِّ يصِل نمــــو إجمالي الناتــــج المحل

ع كازاخستان نموًا بنسبة 
َ

إلى نســــبة 5.9%. تتوق

ع 
َ

ع قيرغيزســــتان 7%، وتتوق
َ

5.0% تقريبً�ا، وتتوق

إلى  أوزبكســــتان  ف 
ُ

وتهِدِّ  ،%7.5 طًاجيكســــتان 

ة عوامل 
َ

 بعدِّ
ً

الوصول لنمو بنسبة 6.5% مدِّعومة

مثَّل التعاون الإقليمــــي، وزيادة صادرَات الطاقة، 

والتجارَة الدِّولية، والسياحة))).

ب. لــــم تمنع هواجــــس الحرب الروســــية-

 آســــيا الوســــطى مــــن مواصلة 
َ

الأوكراني�ة دول

علاقاتهِا المتميِزة مع موســــكو، بــــل عملت على 

 رَوســــيا الإســــتراتيجية 
َ

تعزيزها، لإدرَاكهِا أهمِية

ستســــتمِرّ  الأرَجــــح  وعلــــى  لهِــــا،  بالنســــبة 

دول آســــيا الوســــطى فــــي إدارَة علاقتهِــــا مــــع 

رَوسيا بنفس النمط.

(1(  Anton Usov, “EBRD Forecasts Strong Economic Performance In Central Asia,” Europe Bank for Reconstruction and Development, Sept 27, 2023, Accessed: Nov 23, 2023, https://bit.ly/3Rc9Cse

ج. تشــــهِدِّ دول آســــيا الوســــطى، خصوصًا 
أوزبكستان وكازاخستان، ارَتفاعًا في الطلب على 
اني، 

ّ
السُكّ والنمو  الاقتصادي  النمو  بسبب  الغاز، 

رَصًا جدِّيدِّة لصــــادرَات الغاز 
ُ
ــــر ف

ِ
الأمر الذْي يوف

الروسية، التي ســــتواصل موسكو إيلاءها أولوية 
قصوى.

الحاليــــة والتوجُهِات  عــــات 
ُ

التوق د. تشــــير 
 آسيا 

َ
الاقتصادية في المســــتقبل القريب، إلى أن

وسِع تفاعلاتهِا مع الصين، خصوصًا 
ُ

الوسطى ست
ا من الطلب علــــى الطاقة، 

ً
هِا ســــتواجهُ مزيــــدِّ

َ
أن

الذْي يمكن لــــدِّولٍ مثَّل تركمانســــتان معالجتهُ. 
 على ذلك، ســــيكون لدِّى آســــيا الوسطى 

ً
علاوة

الغربي�ة، ما  أورَوبا  لمدِّارَاتهِا مع  مصالح تســــعى 
الدِّول المجاورَة. وتأسيسًا  التعاون مع  يســــتلزم 
علــــى ذلك، مــــن المرجَــــح أن تشــــهِدِّ المنطقة 
المزيدِّ من المشــــارَكة الصيني�ة على الصعيدِّين 
مصالحهِا  لحماية  الأطًــــراف،  د 

ِ
والمتعدِّ الثَّن�ائي 

الاقتصادية والإستراتيجية.
ا 

ً
أيض الوسطى  تتفاعل دول آســــيا  هـ. سوف 

على نحو أوثــــق مع القــــوى الاقتصادية الأخرى، 
 عن التعاون في التجارَة 

ً
مثَّل دول الخليج، فــــضلا

والعبورَ مع القوى الإقليمية مثَّل الهِندِّ، لامتلاك 
خيارَات إستراتيجية متنوِعة.

المعادن  على  المتزايــــدِّ  الطلب  خضم  في  و. 
دول  تبحث  أن  ــــع 

َ
المتوق مــــن  النادرَة،  الأرَضية 

آســــيا الوســــطى، التي لدِّيهِا موارَد مثَّل الليثيوم 
 عناصر بالغــــة الأهمِية 

ُ
عَــــدِّ

ُ
والكوبالــــت، التي ت

للبطارَيات الكهِربائي�ة، عن أســــواق واستثَّمارَات 

من  جــــاه 
ّ
الات هــــذْا  ضِح 

ّ
يت ـــر.  للتصدِّيـ جدِّيــــدِّة 

النقاشــــات والتعاقــــدِّات مع الــــدِّول الأورَوبي�ة 

والشركاء الآخرين مثَّل الهِندِّ.

ا، عن 
ً

ز. كشفت التقارَير في عام 2023م، أيض

زادتا بشكّل كبير من  أوزبكستان وكازاخستان   
َ

أن

صادرَات اليورَانيوم إلى أورَوبا، كجزءٍ من التوجُهُ، 

الذْي صرفت فيهُ النظر شركات الطاقة الأورَوبي�ة 

عن اليورَانيوم الروسي. من المرجَح أن يكون هذْا 

 مهِمًا 
ً

الأمر على مدِّى الســــنوات المقبلة، مجالا

للتعاون، لا سيّما بالنظر إلى الطلب على مصادرَ 

الطاقة البدِّيلة. ويبقى دورَُ الاتحاد الأورَوبي بالغ 

لآسيا  الإستراتيجي  للاستقلال  بالنسبة  الأهمِية 

الجيوسياسية  يات 
ِ

التحدِّ خضم  في  الوســــطى، 

الناشــــئة، وللتحرُرَ من تبعيتهِا لروسيا، وتحقيق 

الاستقلالية في السياسة الخارَجية.

واصل آسيا الوسطى توسيعَ 
ُ

بشكّلٍ عام، ســــت

آفــــاق تفاعلاتهِــــا الرامية إلــــى تعزيــــز التعاون 

الشــــراكات.  تنويع  ودعْــــم  الطاقة،  قطــــاع  في 

 اقتصادية 
ٌ

تقودُ هــــذْه الاســــتمرارَية اعتب�ــــارَات

ناهيك عن دوافــــع الأمن  وسياســــية وأمني�ــــة، 

م الحــــرب بأوكراني�ا، 
َ

الإقليمــــي المتغيِر في خِض

ومــــع ذلك علــــى الصعيــــدِّ الأمنــــي، تبقى تلك 

الــــدِّول تعتمدِّ بــــشكّلٍ كبير على رَوســــيا، الأمر 

 من استقلالهِا الإستراتيجي.
ُ

الذْي سيحدِّ
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عـــــــــام 
الإبــــــــل

تأصيـلٌٌ لإرث تاريخــي
#عام ـ الإبلٌ ـ 2024

2024



 التحـــــــولات الإستراتيجيــــة
فـي السياســة السعوديـــــــة

يُعتبر عام 2023م عامًا اســــتثن�ائيً�ا في مســــيرة المملكة العربي�ة السعودية 
ة، إذ بدأت تظهر نت�ائج »رؤية 2030« بوضوح على 

ّ
على المســــتويات كاف

ــــق قفزات مهمَة 
ق

 المملكة تح�
َ

الصعيديــــن الداخلي والخارجــــي. وظهر أنَّ
 دافعة مهمَة لتتبوّأ المملكة 

ً
في مســــار التحديث الداخلي، الذي يُعتبَر قوّة

ة على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
َ

مكانتها المُستحَ�
ز هذا ال�سمّ من الت�رير الإســــتراتيجي على أهمّّ 

ق
في هذا الســــياق، ســــيركِّ

رة والمهمَة، التي تشــــهدها المملكة داخليًا وخارجيًا، وذلك 
ق
التحوُلات المؤثِّ

على المستويات الآتي�ة:

سياسات التحديث والحُكمّ الرشيد في إطار »رؤية 2030م«       

ز الاست�رار الإقليمي         
ق

السعودية.. صانع السلام ومحف

تنويع الاقتصاد في مرحلة ما بعد النفط            

إستراتيجية التحول الدفاعي           
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ذهب التقرير الإستراتيجي في عام 2022م إلى أن المجالات الجديدة التي 
ارتادتها السياســــة الســــعودية خارجيًا لن تتراجع، وإنما ستشهد دفعات 
جديدة من البرامج والمبادرات، التي سوف تعود بالمكاسب على المملكة، 
في ظل رؤية 2030م، التي وضعت يدها على مكامن القوة الوطني�ة، والدور 
الحضاري للمملكة، والطموح الاقتصادي والاجتماعي والمكانة السياسية 
اللائقة بالدولة الســــعودية. وهي رؤية صنعتها قيادة ملهمة، ودفعت بها 
إلى صدارة الهدف الوطني العام، وعبأت كل قدرات الدولة لأجل تحقيقها.

وبالفعــــل، تشــــير النظــــرة الإجمالية على أوضــــاع المملكــــة العربي�ة 
الســــعودية عــــام 2023، إلى أنها بلغت فــــي هذا العام المســــتوى الأعلى 
للتميز في أدائها الداخلــــي والخارجي. ويمكن وصف هــــذا العام بأنه عام 

الســــعودية؛ حيث عززت المملكة نهجها الخاص في التحولات الداخلية 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة والثقافية، وأكــــدت وضعيتهــــا القيادية في 
الإقليم، وأصبحت منطقة التقاء ووصل في السياســــات الدولية، ومحطة 

أساسية في النظام العالمي.
على الصعيد السياســــي الدولي، شــــهد عام 2023م انتقال السعودية 
من دبلوماســــية تنظيم القمم الجماعية الخليجيــــة العربي�ة مع الأقطاب 
الدوليين، مثل الولايات المتحــــدة والصين، على نحو ما جرى عام 2022م، 
إلى دبلوماسية القمم السعودية مع المناطق والقارات )القمة السعودية/ 
الخليجية مع دول آسيا الوســــطى في يوليو، القمة السعودية/ الخليجية 
مع دول الآســــيان في أكتوبر، القمة السعودية الأفريقية في نوفمبر، القمة 
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الســــعودية مــــع دول الكاريبي “الكاريكــــوم” في نوفمبــــر(، وذلك يجعل 
الســــعودية دولة تبني دبلوماســــيتها وسياســــتها تجاه مناطق وتكتلات 

وقارات، وليس تجاه دول على أساس ثن�ائي فقط.
وفي عام 2023م، اســــتضافت المملكة القمة العربي�ة الثاني�ة والثلاثين 
في مايــــو، والقمة العربي�ــــة الإسلامية في نوفمبر بخصــــوص الحرب في 
 عن كثير من المؤتمرات التي عُقدت في الســــعودية لمناقشة 

ا
غزة، فضلا

قضايا متخصصة ونوعية محددة، ويمكن الإشارة بوجه خاص إلى: انعقاد 
النســــخة الثاني�ة من مؤتمر ليب LEAP  التقني الدولي السنوي في فبراير، 
 

ا
والاجتماع غير المسبوق لمُستشــــاري الأمن القومي وممثلي نحو 40 دولة

في العالم لبحث سُبل حل الأزمة الأوكراني�ة في أغسطس، والمؤتمر الدولي 

لـ )التواصل مع إدارات الشــــؤون الديني�ة والإفتاء في العالم في أغسطس، 
وقمة الرياض العالمية للتقني�ة الحيوية الطبي�ة في ســــبتمبر، وقمة الأمن 
الســــيبراني في أكتوبر، و»المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام«، الذي 

نظمته “منظمة التعاون الإسلامي” في نوفمبر.
ضمن هذا الســــياق، ســــوف يجري تن�اول التحولات الإستراتيجية في 

السياسة السعودية 2023م، من خلال أربعة محاور أساسية:
المحور الأول: سياسات التحديث والحكم الرشيد في إطار رؤية 2030م

المحور الثاني: السعودية.. صانع السلام ومحفز الاستقرار الإقليمي
المحور الثالث: تنويع الاقتصاد في مرحلة ما بعد النفط

المحور الرابع: القوات المسلحة.. برامج التطوير والتصنيع العسكري
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وتحسيّن جودة الحيّاة، بجانب تعزيز البنيّ�ة التحتيّّ�ة 
الاصطناعي،  الــــذكاء  توظيّف  وتكثيّــــف  الرقميّّة 
ودعم الجهــــود المحليّة في الحفــــاظ على الهوية 
التاريخيّة العمرانيّ�ة، اســــتحوذت كل تلك القضايا 
والجهــــود بمجملهــــا على جزء مهم من سيّاســــات 
التحديــــث المتبعة من الدولــــة خلال عام 2023م. 
ولقد قطعت المملكة شــــوطًًا كبيّرًا في بن�اء صورة 
الدولــــة الوطًنيّ�ة بمؤسســــاتها المختلفة، وأعادت 
تقديم نفسها إلى مجتمعها والعالم بصورة عمليّة، 
وعبر برامج ومبادرات تلامس اهتمامات المواطًن 
بالداخل وتؤثر في أحــــوال الدول والمجتمعات في 

الإقليّم والعالم.
في ســــيّاق ذلك، ين�اقش هذا الجزء من التقرير 
أهم التحولات الســــعودية الداخليّة، ومســــارات 
التحديث في ثماني نقاط، تتن�اول سيّاسات تعزيز 
الهوية الوطًنيّ�ة، أوضاع المرأة وسيّاسات التمكيّن 
وتعزيز الدور، والسيّاسات التعليّميّة ودعم الابتكار 
والمحافظة  العمرانيّ�ة  والهُويــــة  العلمي.  والبحث 
علــــى التــــراث الوطًنــــي، والــــذكاء الاصطناعــــي 
وسيّاسات التحول الرقمي، ودور الرياضة في تعزيز 
القوة الناعمــــة، ودلالات فوز الســــعودية بتنظيّم 
إكسبو لعام 2030م، وأبعاد الحراك الثقافي والأدبي 

في السعودية.

: تعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة أولًاا
أولت السيّاســــة الســــعودية اهتمامًا كبيّرًا بغرس 
مبادئ المواطًنــــة، وزرع الهوية الوطًنيّ�ة في نفوس 
أبن�ائهــــا، خصوصًــــا لما بــــات يشــــهده العالم من 
انفتاح وعولمــــة، نتيّجة ما أفرزته الثــــورة التقنيّ�ة 
والذكاء الاصطناعي والكوارث الطبيّعيّة والبشرية 
والأوبئ�ة، التي أدت إلى ظهور تحديات جديدة أمام 
المواطًنة وتهديدات للهوية والانتماء الوطًني. وفي 

بــــدت المملكة في عامهــــا الثالث والتســــعين مختلفة 
كثيــــرًا عمــــا كانت عليــــه قبل أكثــــر من عقــــد، بفضل 
الخطوات الجادة التي اتخذتها القيادة الرشــــيدة لتعظيم 
القوة الاقتصادية والاجتماعية وتعضيد مســــار  مكامن 
الإصلاحات الهيكليــــة والتغييرات الاجتماعية الجذرية. 
واستحوذت قضايا النهضة الكلية للدولة، وتعزيز الأمن 
الوطني، وتمكين المجتمع المحلي وتعزيز دور أفراده في 
المجالات التعليمية والثقافية، والمساعي الدؤوبة لأجل 
التنويع الاقتصــــادي والانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، 
 عن تعزيز الدور الســــعودي الريــــادي في الرياضة 

ً
فضلا

والآداب والفنــــون وإثراء المجــــالات المختلفة للترفيه، 

والحكم  التحديـــــث  سياســــات 
الرشيــــد فـي إطـــــــار  رؤيــــــــــــة
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هذا المضمــــار يأتي توجيه القرار الســــامي في 1 
مارس 2023م)1)، بتخصيص يوم 11 مارس من كل 
ا لحرص الدولة 

ً
م الســــعودي، تأكيد

َ
عام يومًا للَعَلَ

الهوية الوطني�ة الســــعودية وتفعيل  علَى توثيق 
م السعودي 

َ
الوعي لدى الجميع بأهمية ورمزية العَلَ

ا لتاريخها الحافل 
ً
بوصفه أحد مظاهر الدولة، ورمز

م من 
َ
ولعزتها وقوتها وهويتها، ولمــــا يشكلَه العلَ

الائــــت�لاف والتلاحم والوحــــدة الوطني�ة لكل من 
ينضوي تحت ســــاريت�ه ورايت�ه. لتستكمل بذلك 
ا أكبر بدأته خلال الأعوام السابقة في اعتب�ار 

ً
جهد

اليوم الوطني ويــــوم التأسيس مظهرًا من مظاهر 
غرس مبادئ الــــولاء والانتماء للَوطن والمحافظة 
علَى المكتســــبات الوطني�ة في نفوس الناشــــئة 
والشباب، وإظهار التلاحم بين الشعب والقيادة 

وارتب�اطه بهويت�ه وموروثه التاريخي.
ولأن اللَغــــة العربي�ــــة الحاضنــــة الرئيســــية 
ا، 

ً
العربي�ــــة والإسلامية للَمملَكــــة أيض للَهويــــة 

جــــاءت موافقة مجلَس الشــــورى علَى مشــــروع 
نظام تعزيز اســــتعمال اللَغة العربي�ة والتزام لغة 
 الجهــــات الحكومية وغير 

ّ
الضــــاد من خلال حثّ

عبر عن عزم الدولة 
ُ

الحكومية علَى استعمالها، لِت
علَى خدمــــة تعزيز اللَغــــة العربي�ــــة، ليس فقط 
يها عشرات البرامج 

ِ
ا عالميًا، بتبنِّ

ً
محلَيًا، بل وأيض

والجوائز  والمبــــادرات  والكراســــي  والأنشــــطة 
داخل السعودية وخارجها)2).

كما جاء إعلان الرياض عام 2023م عامًا للَشعر 
ا إضافيًا لزيادة اعتزاز أفراد المجتمع 

ً
العربي جهد

لَة 
ِ
بلَغتهم العربي�ــــة، بوصفها إحدى الركائز المشك

هوية المجتمع السعودي عمومًا، والجسـر الذي 

 https://bit.ly/48Knz7C ،1) وكالة الأنب�اء السعودية »واس«، عام/أمر ملَكي: يكون يوم »11 مارس« من كل عام يومًا خاصًا بالعلَم باسم »يوم العلَم«، )01 مارس 2023م)، تاريخ الاطلاع: 10 أكتوبر 2023م(
https://bit.ly/45HeObM ،2) المنصة الوطني�ة الموحدة، مجمع الملَك سلَمان العالمي للَغة العربي�ة يُطلَق مشروع »الانغماس اللَغوي«، )13 فبراير 2023م)، تاريخ الاطلاع: 10 أكتوبر 2023م(

 https://www.bbc.com/arabic/trending-64266380 ،3) بي بي سي عربي، قانون الجنِّسية السعودية الجديد، )13 ين�اير 2023م)، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م(

يربط أجياله بالماضي والحاضر والمستقبل، وهو 
ما يعزز الذائقة المجتمعية ويعيد الاعتب�ار للَهوية 
التاريخيــــة التراثي�ــــة واللَغة العربي�ــــة الفصحى 
ويشــــجع الأجيال الجديدة علَــــى الاعتزاز بلَغتها 
الأصلَية وتجويدها وصــــب عواطفهم وعقولهم 
ا، 

ً
فيهــــا، في ظل اســــتيعابهم لغات العالــــم أيض

وهو ما يأتــــي احتفاءً بالدور الحضــــاري والقيمة 
المحورية للَشــــعر العربي في الثقافــــة المحلَية 
العربي�ــــة والعالميــــة، ويعزز من جانــــب آخر دور 
الجزيرة العربي�ة وشعرائها في بن�اء التاريخ الأدبي 

والفكري للَتراث العربي في المنطقة.

 ثانيًًا: أوضـــــاع المـــــرأة..
 سيًاسات التمكين وتعزيز الــدور

بــــات تمكيــــن المــــرأة ومشــــاركتها فــــي جميع 
والاجتماعية  الاقتصادية  والمجالات  الأنشــــطة 
أولويات  فــــي مقدمــــة  والثقافيــــة،  والعلَميــــة 

سياسات التحديثّ والحكم في المملَكة العربي�ة 

السعودية، لذلك شهدت الدولة خلال السنوات 

الأخيرة قفزات نوعيــــة في هذا الصدد، فقد جرى 

اتخاذ عديد مــــن الإجراءات والتشــــريعات التي 

تهدف إلى تأميــــن التمكين الفعــــال والحقيقي 

ا للأنظمة 
ً

للَمرأة وضمان مشــــاركتها الكاملَة وفق

السعودية في مجالات برامج التعلَيم والتدريب، 

وبرامــــج الصحــــة، وبرنامج الدعــــم الاجتماعي، 

والبرنامج الوطني لسلامة الأسرة، وتمكين المرأة 

في أنظمة العدالة والأعمال والسياســــة والعلَوم 

والأبحــــاث والفضــــاء، وفي عام 2023م صــــــدر 

بالموافقة علَى تعديــل  مرســوم ملَكي يقضــــــي 

المــادة الثامنــــــة من نظام الجنِّســية، أجاز منح 

الجنِّســية الســــــعودية »بأمر من رئيس مجلَس 

الــوزراء« بنــــــاءً علَــى اقتــــــراح وزير الداخلَيــة، 

 له شــروط محددة)3).
ّ

ووفق المرســوم فإن
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واهتمامًا مــــن ولي العهــــد بالمرأة الســــعودية، 
جاء إطلاق برنامج »ســــند محمد بن ســــلمان« 
المبــــادرة الطموحــــة »أســــرة مســــتقرة« التي 
تســــتهدف الوصــــول النوعــــي إلــــى شــــريحة 
واســــعة مــــن المســــتفيدين والمســــتفيدات، 
عبــــر حزمة متنوعة ومدروســــة مــــن المنتجات 

)1( الشــرق الأوســط، »ســند محمــد بــن ســلمان« يطلــق مبــادرة »أســرة مســتقرة« دعمًــا للأســرة والطفولــة، )10 يوليــو 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 04 
https://2h.ae/blqs ،ديســمبر 2023م

)2( واس، الهيئ�ــة الســعودية للفضــاء تعقــد مؤتمــرًا صحفيًــا لإعلان موعــد رحلــة رائــدي الفضــاء الســعوديين في مهمــة AX-2 )7 أبريــل 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 4 

 https://www.spa.gov.sa/w1885559 ،ــمبر 2023م ديس

والمشــــروعات لدعم طيفٍٍ واسعٍٍ من المبادرات 
 إلى 

ً
الأهليــــة والاجتماعية غير الربحيــــة، وصولا

تمكين القطاع من دعم استقرار الأسرة السعودية، 
وتنمية الوعي المجتمعي للأم والطفل، إضافة إلى 
العاملين في قطاعهم بــــشكل عام. ويأتي اهتمام 
برنامج »سند محمد بن سلمان« بإطلاق المبادرة 
ترجمة لحرص ولي العهد علــــى ضرورة التمكين 
الفعال والمؤسســــي للمبادرات الاجتماعية غير 
الربحية العاملة في مجــــالات الطفولة والأمومة 
واستقرار الأسر، من أجل بن�اء مجتمعٍ حيوي فعال، 
نواته أسرة سعيدة مستقرة. وتركز مبادرة »أسرة 
مســــتقرة« على دعم جهود 6 جمعيــــات خيرية 
عبــــر مناطق المملكة، تعمل في ميدان مســــاندة 
وتوعية الأمهات المســــتجدات، والمقبلات على 

الأمومة)1(.
ــــل إطلاق المرأة 

ث
وعلــــى نحو خــــاص، فقد م�

الســــعودية إلى الفضاء مناســــبة بالغة الأهمية 
لجهة رؤية القيادة الرشــــيدة وإستراتيجيتها في 
تأهيل كوادر سعودية قادرة على خوض السباق 
الدولــــي نحو استكشــــاف الفضــــاء، وفرض 
حضور الســــعودية وتمكين قدراتها الوطني�ة 
في مجال رحلات الفضــــاء المأهولة لخدمة 
الواعدة  الفرص  من  والاستفادة  الإنساني�ة 
التي توفرها صناعــــة الفضاء. وكانت رائدة 
الفضاء الســــعودية ريانة برنــــاوي وزميلها 
علي القرني قد خضعا -معٍ زميلين أجنبيين 
آخريــــن- لبرنامــــج تدريبي خــــاص مك�فٍ، 
للتحضير للرحلة التي تضمنت إجراء 14 تجربة 

رائدة في الجاذبي�ة الصغــــرى، وتعد هذه المهمة 
الأولــــى لامرأة ســــعودية في الفضــــاء، مما يؤكد 
التقدم الذي تحــــرزه المرأة الســــعودية في أك�ر 
ا)2(. وتأتي خطوة إعداد أول رائدة 

ً
القطاعات تميز

فضاء ســــعودية لتعكس إيمان المملكة بالتكامل 
والمســــاواة بين الجنســــين، وفي تحقيق طموح 
السعوديات في الفضاء بإعطائهن مساحة موازية 
للمشــــاركة وتفعيل دورهن في تحقيــــق التقدم 
التغيرات  للدولة وفق رؤيــــة 2030م. وتعكــــس 
الجذرية وسياسات التحديث التي تقودها الدولة 
الســــعودية في هذا المجال، فــــي مجملها ال�قة 
التي توليهــــا القيادة بالمرأة الســــعودية وطاقتها 

الشبابي�ة في مواجهة التحديات.
ولم يقتصر التقدم في تمكين المرأة على مجال 
الفضاء، وإنما يشمل مختلفٍ المجالات بما فيها 
المجال العسكري، ففي 8 مارس 2023م، احتفت 
للمرأة«، من  العالمـــــي  بــــــ »اليوم  الدفاع  وزارة 
خلال عدد من الفعاليـــــات نظمتها الإدارة العامة 
للتواصل الإســـــتراتيجي تحت عنـــــوان »حاضر 
 

ً
واعد.. مستقبل مشرق«. وأطلقت الوزارة عملا

مرئيً�ا سلطت فيه الضوء على عدد من القصص 
الملهمة والنجاحات المشرّفة لعدد من منتسبات 
الـــــوزارة في المجال العســـــكري والمدني، وذلك 
الســـــعودية  المرأة  لجهود  تقدير  بادرة  باعتب�ارها 
وتفانيهـــــا اللافـــــت ودورها الفاعـــــل في تحقيق 
مستهدفات رؤية الوزارة، وبما يتماشى معٍ اهتمام 
للأهداف  ا 

ً
وتحقيق بالمـــــرأة،  الرشـــــيدة  القيادة 

المنشودة في إطار رؤية المملكة 2030م. وكانت 
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وزارة الدفاع قد حققت خلال الســـــنوات الأخيرة 
تقدمًا كبيرًا في مجـــــال تمكين المرأة في جوانب 
البرامج  من  ا 

ً
عديـــــد الوزارة  أطلقت  إذ  متعددة، 

البشـــــري  العنصر  في  للاســـــتثمار  والمبادرات 
للعمل في قطاعاتها  الســـــعودية  المرأة  وتمكين 
كافة، ووسعت النطاق العســـــكري النسائي عبر 
فتح بـوابــــــة القبول والتجني�ـــــد الموحد للتقديم 
على وظائف عســـــكرية برُتب مختلفة في أفرعها 
المتعددة من القـــــوات البحرية والجوية والبرية 
والدفاع الجوي والخدمات الصحية، كما أنشأت 
ا لتدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، 

ً
مركزً

يقدم برامج ومناهج تدريبي�ة متميزًة ويهدف إلى 
توفير بيئ�ة تعليمية مثالية للكادر النسائي بمعايير 
عالمية تلبي احتي�اجات القوات المسلحة وتحقق 

أهداف الوزارة))).
وفــــي الحقيقة، كانــــت النقلــــة النوعية التي 
شــــهدتها المملكة في تمكين المرأة محل شهادة 
واعتراف من الجهات الدوليــــة. وفي هذا الصدد 
ـــرة البنــــك الدولي فــــي دول مجلس  أكدت مديـ
التعــــاون الخليجي، أنــــه لا توجد دولــــة في دول 
مجلــــس التعــــاون الخليجــــي ومنطقة الشــــرق 
الأوسط وشــــمال إفريقيا عمومًا، شهدت الزًيادة 
الســــريعة في مشــــاركة المرأة، وفي فترة قصيرة 
من الزًمن، كما هو الحال في الســــعودية، مؤكدة 
أن هذه الزًيادة شــــملت مختلف الفئات العمرية 
انخفاض  التعليم، وأســــهمت في  ومســــتويات 
معدلات البطالــــة العامة، لا ســــيما في صفوف 
السيدات السعوديات. وأشــــار تقرير صادر عن 
البنك الدولي فــــي 22 نوفمبر 2023م حول الآفاق 

 https://2h.ae/rnqR ،واس، تحت شعار »حاضر واعد.. مستقبل مشرق« في اليوم العالمي للمرأة.. وزارة الدفاع تستعرض جهودها في دعم وتمكين المرأة، )08 مارس 2023م)، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م (((
https://2h.ae/uZRk ،2) الشرق الأوسط، البنك الدولي لـ»الشرق الأوسط«: السعودية تتميز عربيً�ا في تطور عمل المرأة، )23 نوفمبر 2023م)، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

https://2h.ae/rRYo ،3) الشرق الأوسط، إستراتيجية جديدة لتعظيم الأثر الاقتصادي لجامعة سعودية محليًا ودوليًا، )20 أغسطس 2023م)، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

الاقتصاديــــة لــــدول الخليــــج، إلى أن مشــــاركة 

المــــرأة الســــعودية في القــــوى العاملــــة زادت 

ــــي 7)20 و2023م،  بأكثــــر من الضعف بيــــن عامم

من 7.4)% إلى %36)2).

 ثالثًًا:السياسة التعليمية.. 
دعم الابتكار والبحث العلمي

يشــــهد التعليــــم الســــعودي نقلة نوعيــــة على 

المستويات كافة، دعمتها القرارات الإستراتيجية 

والإدراك الواضــــح مــــن القيادة بركائــــزً التقدم 

أولت  ولقــــد  والدول.  للمجتمعــــات  الحقيقــــي 

القيادة اهتمامًا كبيرا بتطوير التعليم وتحســــين 

البيئ�ــــة التعليمية خلال عــــام 2023م، بما يضمن 

أثرًا إيجابيً�ا في تنمية قــــدرات ومواهب المواطن 

الســــعودي، وتعزًيزً كفاءة رأس المال البشــــري، 

وإكســــاب الطلبة المهارات والمعارف، وتهيئتهم 

للمنافسة عالميًا، بما يواكب مستهدفات التنمية 

الوطني�ــــة وبرنامج تنمية القدرات البشــــرية في 

ســــياق رؤية 2030م. وانعكست هذه الأهمية في 

قرار ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان بتحويل 

جامعة الملك ســــعود إلــــى مؤسســــة أكاديمية 

مستقلة، وتشــــكيل مجلس إدارتها، ليتبعها خبرٌ 
باســــتحداث إستراتيجية  آخر لافت بمضامين�ه، 
جديدة لجامعة الملك عبــــد الله للعلوم والتقني�ة 
»كاوست«. وفي سياق هذه الإستراتيجية يجري 
تأسيس صندوق للابــــتكار التقني العميق بقيمة 
750 مليون ريال )200 مليون دولار)، للاســــتثمار 
المبكر فــــي شــــركات التقني�ة الفائقــــة المحلية 
التركيزً علــــى الأولويات  والعالمية، يســــتهدف 
الوطني�ــــة للبحــــث والتطوير والابــــتكار، إضافة 
إلى تعزًيزً الشــــراكات الدولية والمحلية المثمرة، 
والشــــراكة مع القطاع الخاص، مما يســــهم في 
تحقيــــق أهداف رؤية الســــعودية 2030م .وتركزً 
الإســــتراتيجية الجديدة على زيادة فرص تحويل 
الأبحاث إلى ابــــتكارات ذات مــــردود اقتصادي، 
ويشــــمل ذلك مبادرات رئيســــة، تتضمن إطلاق 
معهــــد التحــــول الوطنــــي للبحــــوث التطبيقية 
وإعادة تنظيم معاهد الأبحاث فــــي الجامعة بما 
يتماشى مع الأولويات الوطني�ة للبحث والتطوير 
والابتكار، وتحفيزً نمو الشــــركات الناشئة القائمة 
على التقني�ة المتقدمة، بما يعزًز تن�افسية اقتصاد 

المملكة وريادتها عالميًا في الابتكار)3).

175 التحـــولات الإستراتيجيــــة في السياســـة السعوديـــة
20

24
 - 2

0
23

R
a
s
a
n
a
h



البحـر الأحمـر الدوليـة

2030مشاريـــع رؤيــــة



تمتد الوجهة الساحرة البالغة مساحتها 28 ألف كيلومتر مربع، 
على طول الساحل الغربي للمملكة، وتضم مجموعة من الأراضي 

والبحيرات، واكثر من 90 جزيرة بكر، وشواطئ صافية، وتزخر 
بمجموعة من عجائب الطبيعة، بما في ذلك البراكين الخامدة، 

والكثبان الرملية، والجبال الخلابة. تعد الوجهة موطناً لرابع أكبر حيد 
مرجاني مزدهر في العالم، والذي يزخر بالعديد من الموائل البحرية 

والشعب المرجانية الخلابة والتي لا مثيل لها في العالم بأسره.

اطلع على المزيد



وتزداد الاهتمامات العلمية السعودية بمجال 
دعم المواهب المحلية، وفي هذا الصدد، أطلقت 
»هيئ�ة تنمية البحث والتطوير والابتكار« مبادرة 
تعد الأولى لتعزيز البحث العلمي بين الشــــباب 
ضمن مســــارات مختلفة، وأدرجت وزارة التعليم 

مقرر »المعرفة المالية« ضمن المناهج الدراسية 
للسنة الأولى المشــــتركة من مسارات الثانوية، 
الــــذي قدمته بعد دراســــة لأفضل الممارســــات 

الدولية والعالمية الخاصة بالمقررات الدراســــية 

لة لإعداد الــــطلاب والطالبات، بما يتوافق 
ِ

المؤه
مع ســــعي الدولة نحو المواءمة بيــــن مخرجات 
التعليــــم ومتطلبات ســــوق العمل. كما أطلقت 
»هيئ�ة الأدب والنشر والترجمة« النسخة الثالثة 

من »مؤتمر الرياض الدولي للفلســــفة 2023م«، 

تحت عنوان »القيم العابرة للثقافات والتحديات 
الأخلاقية فــــي العصر التواصلي«. شــــارك في 
ا قدِمــــوا من أكثر من 

ً
المؤتمر أكثر مــــن 70 ضيف

20 دولــــة، تب�اينت تخصصاتهم بين الفلســــفة، 
والعلوم الفكرية، والنقدية، والطبيعية، والأدب، 
واللغة، والفنــــون. وعلى هامش انطلاق فعاليات 

عت الجمعية الســــعودية للفلســــفة 
ّ

المؤتمر، وق

“اتفاقيــــة انضمامهــــا” إلــــى الاتحــــاد الدولــــي 
للجمعيات الفلســــفية )FISP( التــــي تهدف إلى 
تعزيز مكانة الفلســــفة المحلية في ساحة الحوار 

الفلســــفي العالمي، حيث ين�درج تحت المنظمة 

العالميــــة أغلــــبُ الجمعيــــات المتخصصة من 
دول العالم المختلفة))(.

https://2u.pw/GaQrVBe ،( الشرق الأوسط، »مؤتمر الفلسفة الدولي« ين�اقش علاقة القيم العابرة للثقافات بالقضايا الأخلاقية، )08 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 0) ديسمبر 2023م((
https://2h.ae/MZTq ،2( العربي�ة، السعودية تقفز 5) مرتب�ة في مؤشر الابتكار العالمي، )30 سبتمبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

 https://2u.pw/Em9XgvN ،في مؤشر »المدن الذكية للعام 2023م“، )0) ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م 
ً
)3( العربي�ة نت، 4 مدن سعودية تتقدم عالميا

https://2h.ae/rVDp ،4( »الوطني�ة للإسكان« تعلن إطلاق مدين�ة »بن�ان« بالرياض، الشرق الأوسط، )0) سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

الفعلية،  ولقد عادت تلك الجهود بمردوداتها 
إذ تمكنت المملكة من تحقيق خطوات متسارعة 
في عدد من المؤشــــرات الدوليــــة لقطاع التعليم 
لعــــام 2023م، كمؤشــــر الابــــتكار العالمي، فقد 
صُنفت الدولة فــــي المرتب�ة الثامنــــة والأربعين 
عالميًا في مؤشــــر الابتكار العالمي للعام 2023م 
ضمن قائمة تضم 32) دولة، وذلك حسب التقرير 
الصادر عن المنظمة العالميــــة للملكية الفكرية 
)WIPO(. وكانــــت المملكــــة قد قفــــزت خمس 
عشرة مرتب�ة في مؤشــــر الابتكار العالمي الصادر 
عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وحققت 
مراكز متقدمة في عدد من المؤشــــرات الفرعية، 
ت ضمن قائمة الدول العشــــر الأولى عالميًا 

َ
وحل

في أربعة مؤشــــرات، من تلك المؤشــــرات مؤشر 
اســــتثمار رأس المال الجريء في شركات التقني�ة 
ت السعودية في المرتب�ة السابعة 

َ
الناشئة، إذ حل

ا)2(.
ً
عالميًا متقدمة بث�لاثة وسبعين مركز

 رابعًا: الهوية العمرانية
والمحافظة على التراث الوطني

 اهتمامها بالحفاظ 
َ

ولي القيادة السياســــية جُل
ُ

ت
على الهوية العمراني�ة وتب�ذل قصارى مســــاعيها 
لأجل اســــتثمار ثــــراء وتنــــوع المناطــــق والمدن 
 منها هوية تميزها من 

ً
السعودية، الذي يمنح كلا

غيرها من المدن. وترتكز الرؤية الطموحة للدولة 
على ترسيخ الذاكرة التاريخية والتراثي�ة والثقافية 
للمجتمــــع، وتوثيق هُويــــة المملكــــة المعمارية 
وضمــــان عــــدم ذوبانها فــــي خضم الفلســــفات 

الحديث�ة،  للأبني�ة  الهندسية  والأنظمة  الإنشائي�ة 

التقنــــي والتكنولوجي في الحداثة  مع الانخراط 

ا عام 2023م ما 
ً
واقتن�اء أدوات العصــــر. وكان لافت

كشفه مؤشــــر “IMD” للمدن الذكية، الصادر عن 

المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي أشــــار إلى 

تقدم مدين�ة الرياض إلى المرتب�ة 30 من بين )4) 

مدين�ــــة، ودخول كل من مكــــة المكرمة والمدين�ة 

المنورة وجــــدة إلى المؤشــــر، ليصبــــح إجمالي 

المدن الســــعودية الذكية ضمن المؤشر 4 مدن. 

على  الرياض  الســــعودية  العاصمــــة  وحافظت 

مكانتها بوصفها ثالث أذكى مدين�ة عربي�ة)3(.

ولقد شــــهد العام 2023م مشاريع متنوعة في 

المدن الرئيسية وحواضرها وما جاورهما، البعض 

منها حديث يســــتلهم روح العصــــر، على نحو ما 

ألمحت إليه فعاليات معرض »ســــيتي ســــكيب 

العالمي« تحت شعار »لبن�اء مسكن المستقبل«، 

التــــي أقيمت فــــي مركــــز الريــــاض للمعارض 

والمؤتمرات في ســــبتمبر 2023م في ملهم شمال 

مدين�ة الرياض، بحضور عدد من الوزراء وقيادات 

القطاع العقاري والمصرفــــي، وأعلن خلالها وزير 

الشــــؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق 

عددٍ من المشــــاريع بقيمة تجاوزت 65 مليار ريال 

)7.3) مليار دولار(، منها إطلاق مشــــروع لتطوير 

ذ وفق 
ّ

مدين�ة بن�ان بالعاصمة الرياض، الذي سيُنف

معايير عالمية ترتقــــي إلى تطلعات الباحثين عن 

السكن المتميز في مدين�ة الرياض)4(.
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أما البعض الآخر من مشــــروعات العمراني�ة، 
فيســــتلهم روح الماضــــي من مفــــردات العمران 
الســــعودي وقيمــــه التاريخيــــة والموروثة، ومن 
أهمها مشــــروع برج المكعب في قلب مشــــروع 
المربــــع الجديد، الــــذي أطلقه ســــمو ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان أيقونة معمارية، ومَعلمًا 
 تاريخية 

ً
ا وقيمــــة

ً
إرث إبداعيّا اســــتثن�ائيّ�ا يعكس 

والاجتماعيــــة  العمراني�ــــة  للبيئ�ــــة  وحضاريــــة 
والاقتصاديــــة للريــــاض خلال منتصــــف القرن 
العشرين الميلادي، إذ تمكنت الرياض من إخراج 
نفسها من مدين�ة محاطة بأسوار إلى مدين�ة ذات 
نمو عمراني وتحول اجتماعي واقتصادي متسارع، 
واســــتمرت هذه التطورات الكبرى حتى أصبحت 
العاصمة إحدى أسرع المدن نموّا في العالم خلال 

عام 2023م. ويتن�اغم الشكل الهندســــي للمكعب 
مع الهوية العمراني�ة لمدين�ة الرياض، حيث يوجد 
عديد من المباني فــــي المدين�ة بالشكل المكعب 
أو شبه المكعب، ومن أبرز تلك المباني المحكمة 
الجزائي�ة وسط الرياض، إضافة إلى مباني »وزارة 
الشــــؤون البلدية والقروية والإسكان «، على نحو 
يؤكد الربط العمراني بين هوية المدين�ة ومشروع 

المربع الجديد.
لسياســــات  المتواصلة  الجهود  إطار  وضمن 
تحديث الدولة في تعزيز عناصر الهوية الوطني�ة 
السعودية، لا سيّما الموروث الوطني والعمراني، 
طلقت »مبــــادرة التراث المعمــــاري الحديث« 

ُ
أ

سس عديد من الشركات التطويرية كـ»شركة 
ُ
وأ

تطوير البلد« فــــي جدة، بهــــدف تنمية وتطوير 
المناطــــق التاريخيــــة فــــي المدن الســــعودية، 
وإدراجها ضمن منظومــــة متكاملة ورؤية وطني�ة 

شــــاملة تهتم بالتــــراث المعمــــاري الحديث في 
الدولة، إذ تعتبر المعالــــم المعمارية ذات أهمية 
ومكانة ثقافية كونها تــــشكل عنصرًا من عناصر 
الهوية الوطني�ة وجزءًًا من التراث الثقافي المادي 
للمملكة، وهي تجسد قيمًا ثقافية متعددة كالقيم 
والاقتصادية  والاجتماعية  والمعمارية  التاريخية 
والبيئي�ة، التي تســــهم بدورها في ترسيخ وتعزيز 

التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي.
بالتراث  الســــعودي  الاهتمــــام  ســــياق  وفي 
ــــا، كان أهم مــــا حمله عام 

ً
وأصالــــة العمارة أيض

2023م هــــو إدراج محمية »عروق بني معارض«، 
أول موقع طبيعي ســــعودي ضمن لائحة التراث 
العالمــــي، وتأتي محمية »عــــروق بني معارض« 
القيمة  التراثي�ــــة والطبيعية ذات  المواقع  ضمن 
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الاستثن�ائي�ة على مســــتوى العالم، مع وقوعها ما 
بين ثاني أطول سلســــلة جبال في شــــبه الجزيرة 
العربي�ة وصحــــراء الربع الخالي، التــــي تعد أكبر 
مســــطح رملي متصل على وجه الأرض))). وفي 
إنجاز ســــعودي آخر، أعلن وزير الثقافة الأمير بدر 
بن فرحان في مايو 2023م، تســــجيل جبل عكمة 
في محافظة العُلا، في ســــجل »ذاكــــرة العالم« 
التابع لمنظمة »اليونسكو«، وذلك بدعم وتوجيه 
ولي العهد رئيس مجلس الــــوزراء رئيس مجلس 
إدارة الهيئ�ة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد 
بن ســــلمان بن عبد العزيز. ويعد »جبل عكمة« 
أحــــد أبرز المواقع التاريخية فــــي محافظة العلا، 
الذي يصنــــف أكبــــر المكتب�ــــات المفتوحة في 
العربي�ة، ويــــشكل إدراج »جبل عكمة«  الجزيرة 
ضمن »ذاكرة العالم« نموذجًا للتعاون في تطوير 
العلا لتصبح وجهة عالمية رائدة للتراث الثقافي 

والطبيعي)2).
وخلال الفتــــرة بين 6) نوفمبر و02 ديســــمبر، 
جرى افتت�اح مهرجان الممالك القديمة الســــنوي 
2023م بمحافظــــة العلا، الــــذي يتضمن تجارب 
قام فــــي مجموعة من 

ُ
غامرة فريدة مــــن نوعها ت

ل جــــزءًا من المناظر 
ِ
المواقــــع القديمة التي تشك

الطبيعيــــة القديمــــة لمحافظة الــــعلا. وقد ركز 
مهرجان هــــذا العام بوجــــه خاص علــــى المدن 
الواقعــــة علــــى طريق البخــــور، بما فيهــــا دادان 
والحِجر، حيث تزخر هذه المواقع بإرث غني يعزى 
لكونها ملتقى للطــــرق التاريخية التي كانت تربط 

https://2h.ae/lyjK ،العربي�ة نت، أول موقع للتراث الطبيعي بالسعودية.. »عروق بني معارض« على قائمة اليونسكو، )20 سبتمبر 2023م)، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م (((
https://2h.ae/lyjK ،2) عكاظ، الهيئ�ة الملكية للعلا: تسجيل »جبل عكمة« في سجل »ذاكرة العالم« بمنظمة »اليونسكو«، )24 مايو 2023م)، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م(

https://2h.ae/YnYV :3) انظر: مهرجان الممالك القديمة: أسبوعان من الأنشطة المقامة في مجموعة من المواقع القديمة، الموقع الإلكتروني لليونسكو على الرابط التالي(
https://2h.ae/XGBD ،4) العيدروس: استضافة السعودية فعاليات لجنة التراث العالمي دعم للأجندة الثقافية الإقليمية، المال، )30 سبتمبر 2023م)، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م(

بيــــن الثقافات والحضارات، حيــــث كانت مراكز 
نقل 

ُ
حيوية علــــى طول طريق البخور الذي كانت ت

عليه البضائع الثمين�ة مثل اللبان والمر والبهارات 
والمجوهرات)3).

واســــتمرارًا لجهودها في الحفاظ على التراث 
العالمي، احتضنت المملكة العربي�ة الســــعودية 
خلال الفترة الممتدة بين 0) و25 سبتمبر، أعمال 

الدورة الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي، 
في نسخة وصفت بـ»الاســــتثن�ائي�ة«، من حيث 
عــــدد المواقع التي سُــــجلت في قائمــــة التراث 
العالمي. وشارك في أعمال الدورة 95) من الدول 
والمنظمات  الاستشــــارية  والجهــــات  الأعضاء 
غير الربحيــــة ذات العلاقة. وكانــــت المملكة قد 
قدمت مشــــروع قرار إلى لجنة التــــراث العالمي 
يقتــــرح تشــــكيل مجموعة عمــــل مفتوحة تضم 
كل مــــن يرغب من الدول التــــي اعتمدت اتفاقية 
972)م، ويهدف القرار إلى دراسة هذه المجموعة 
التوازن في قائمة التــــراث العالمي لإعطاء الدول 
 على 

ً
التي ليســــت لديها مواقع أو الأقــــل تمثي�لا

القائمة أولوية، فقد جرى اعتماد مقترح المملكة 
ل فريق العمل 

َ
بالإجمــــاع، مع التوصية بأن يُــــشك

المفتوح برئاسة السعودية)4).

 خامسًًا: الذكاء الاصطناعي
وسياسات التحول الرقمي

ســــارع القيادة الســــعودية خطواتها في مواكبة 
ُ

ت
الســــباق الدولي في المجالات غيــــر التقليدية، 
كمجــــال الــــذكاء الاصطناعي والتقــــدم التقني، 
ا من أهم محــــركات النمو العالمي 

ً
بوصفــــه واحد

ومحفزاته، وركيزة أساســــية فــــي برامج التحول 
الاقتصادي والاجتماعي الهائل في المملكة لأجل 
تحقيق رؤية 2030م، بما في ذلك مشاريع البني�ة 
وإستراتيجيات  الطموحة  المســــتقبلية  التحتي�ة 
التحــــول الرقمي. ولــــم يكن صدور قــــرار اعتماد 

بدت المملكة فـــــي عامها الثالث 
والتسعين مختلفة كثيرًا عما كانت 
عليه قبل أكثـــــر من عقد، بفضل 
اتخذتها  التي  الجـــــادة  الخطوات 
مكامن  لتعظيم  الرشيدة  القيادة 
والاجتماعية  الاقتصاديـــــة  القوة 
وتعضيد مسار الإصلاحات الهيكلية 

والتغييرات الاجتماعية الجذرية.
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الهيئ�ة الســــعودية للبي�انات والذكاء الاصطناعي 
)ســــدايا( عام 2019م بقرارٍٍ مفاجئ في ظل سعي 
 إلى تعزيز القدرٍات وتجهيز البني�ة 

ً
الحكومة جاهدةً

التحتي�ة من أجــــل تمكين القطاعيــــن الحكومي 
والخاص في الاستغلال الأمثل لتقني�ات البي�انات 
والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة 

للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
ولقد رٍكزت سياســــات المملكة نحو التحول 
الرقمــــي والاســــتثمارٍ فــــي تطبيقــــات الــــذكاء 
الاصطناعــــي بــــشكل أكبــــر على تنميــــة رٍأس 
المــــال البشــــري في مجــــالات متعــــددةً، بينها 
الصحــــة والتعليــــم والإعلام والصناعة والقطاع 
المالــــي والأمن الســــيبراني، وتنوعت المبادرٍات 
والإســــتراتيجيات التــــي شــــهدها كل مجال من 
تلــــك المجــــالات خلال عــــام 2023م، فشــــهد 

المجــــال التعليمي مبادرٍات مشــــتركة بين�ه وبين 
»سدايا«، من بينها إطلاق برنامج »مبرمجي ذكاء 
المســــتقبل« الهادف إلى تدرٍيب 5 آلاف طالب 
وطالبــــة ضمن المرحلــــة الأولى مــــن البرنامج، 
الذي يســــتهدف تدرٍيب 30 ألف طالب وطالبة 
من مرحلتــــي المتوســــط والثانوية فــــي مراحل 
لاحقة، على مبــــادئ تقني�ات الذكاء الاصطناعي. 
طلق »الأولمبي�ــــاد الوطني للبرمجة والذكاء 

ُ
كما أ

التظاهرات  أكبــــر  إحدى  ليكــــون  الاصطناعي« 
الوطني�ة، التي تســــتهدف صناعة جيل واعد من 
المبرمجيــــن والمتمكنين من تقني�ــــات البرمجة 
والــــذكاء الاصطناعي في ســــن مبكــــرةً وتنمية 
قدرٍاتهم وصقــــل مهارٍاتهم، وتعزيز ثقافة الابتكارٍ 
والإبداع لديهم. وكان الســــعي إلى ســــد الفجوةً 
والفوارٍق العلمية والتقني�ة بين الجنسين من أهم 

تها القيادةً السعودية خلال 
َ
السياســــات التي تبن

 »Elevate« عام 2023م، فأطلقت الدولة برنامج
في مايو لإعداد النســــاء للوظائف في الأســــواق 
الجديدةً، لتكــــون مبادرٍةً هي الأولــــى في تمكين 
نســــاء العالم من تولي المهن الجديدةً في مجال 

تقني�ات الذكاء الاصطناعي.
ولا تهدف الإســــتراتيجية الســــعودية للذكاء 
الاصطناعي إلى تعزيز نشر التكنولوجيا الجديدةً 
وتدرٍيــــب الكفاءةً المحلية مــــن أجل زيادةً فرص 
الناشئ  الاســــتفادةً الاقتصادية من هذا القطاع 
ا إلى تعظيــــم المكانة 

ً
فحســــب، بل تهدف أيضً

الجيو-سياســــية للدولة، وتعزيز دورٍها الإقليمي 
ا عالميًا لأحدث التقني�ات 

ً
والدولي بجعلها مركــــز

المتقدمــــة. وضمن هــــذا الإطــــارٍ وافق مجلس 
الوزرٍاء فــــي25 يوليو 2023م على إنشــــاء المركز 
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الدولي لأبحاث وأخلاقيــــات الذكاء الاصطناعي 

)ICAIRE( فــــي الرياض، ومن المقــــرر أن تركز 

الــــذكاء الاصطناعي علــــى أربعة  أعمال مركــــز 

مجالات هي: تقديم الدعم في البحث والتطوير 

الــــذكاء الاصطناعــــي، وتعزيز الوعي  في مجال 

والتواصل بشــــأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، 

وتقديم التوصيات ذات الصلة بسياسات الذكاء 

 عــــن بن�اء قــــدرات الذكاء 
ا

الاصطناعــــي، فضلا

الاصطناعي، والإسهام في الجهود العالمية التي 

تخدم البشرية في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ي 
ّ
وكانــــت المملكة في طليعة الــــدول في تبن

الــــذكاء الاصطناعي التي  توصيات أخلاقيــــات 

اعتمدتهــــا »اليونســــكو« فــــي نوفمبــــر 2021م 

بمشــــاركة 193 دولــــة، فقــــد أصــــدرت الهيئ�ة 

للبي�انــــات والــــذكاء الاصطناعــــي  الســــعودية 

الاصطناعي  الذكاء  أخلاقيات  مبادئ  )ســــدايا( 

خلال القمــــة العالمية للــــذكاء الاصطناعي في 

نسختها الثاني�ة في سبتمبر 2022م. ولقد تجسد 

كل ذلك عمليًا خلال موســــم الحــــج لعام 2023م 

م الصورة المُثلى 
َ

وتنظيم أداء المناسك، الذي قد

لقدرة الســــعودية على إثب�ات ذاتها وتفوقها في 

اســــتخدام التطبيقات الذكيــــة وتوظيف البني�ة 

التحتي�ة الرقمية والتكنولوجيات المعلوماتي�ة في 

تسهيل إدارة الحشود وتمكين انسيابي�ة الحراك 

الجمعي بكل نجاح، وكل ذلــــك هو أحد منتجات 

ومستهدفات رؤية 2030م.

ــا للتصنيــف العــالمي للــذكاء الاصطناعــي، )01 يوليــو 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 
ا

ــا في مؤشــر الإستراتيجيــة الحكوميــة للــذكاء الاصطناعــي وفق )1( وكالــة الأنب�ــاء الســعودية، المملكــة الأولى عالميا
 https://bit.ly/3tFK7GH ،12 أكتوبر 2023م

ــر 2023م،  ــخ الاطلاع: 12 أكتوب ــل 2023م(، تاري ــي 2023م، )06 أبري ــذكاء الاصطناع ــدولي لل ــتانفورد ال ــة س ــر جامع ــا لمؤش
ا

ــي وفق ــذكاء الاصطناع ــي بال ــا في الوع ــة عالميً ــعودية الثاني� )2( الس
 https://bit.ly/3MbhQOv

https://2h.ae/OPDp ،3( سمير الهاشمي، رهان سعودي بمليارات الدولارات على كرة القدم كـ»قوة ناعمة«، بي بي سي عربي، )29 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م(

ن هذا الاهتمام من مســــتوى القيادة 
َ

ولقد مك
الذكاء  إســــتراتيجيات  وتنويع  بتحديــــث  العليا 
الاصطناعي والتقني�ات الناشئة ببُعديها المحلي 
والدولي، من تأهيل المملكة للوصول إلى مراتب 
متقدمة فــــي المؤشــــرات العالمية، وتســــجيل 
نت�ائــــج مبكرة في مشــــوار التحــــول الرقمي، من 
بينها تتويج الســــعودية بالترتيــــب الأول عالميًا 
في مؤشر الإستراتيجية الحكومية لمؤشر الذكاء 
الاصطناعي العالمــــي لعــــام 2023م)1(، والثاني 
عالميًا في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي 

2023م)2(.

سًادسًًا: دور الرياضة في تعزيز القوة الناعمة
والاهتمام  السعودي  الرياضي  الحراك  يكن  لم 
الرياضية،  التحتي�ة  البني�ة  وتحســــــــــين  بتعزيز 
التدريب  وتعزيز  الحديث�ــــــــــة،  المرافق  وتوفير 
والتطوير المهني للمدربين واللاعبين، من قبي�ل 
المصادفة، بل جاء ضمــــــــــن رؤية 2030م، التي 
سعت إلى تنمية جميع مجالات الحياة بالمجتمع 
والترفيه.  الرياضة  بينها  ومن  الســــــــــعوديّ، 
الاهتمام  هذا  خلف  تكمن  أخرى  رئيسية  أسباب 
ويت�أتى  المحلية،  بالرياضة  بالارتقاء  السعودي 
من بينها، هدف تنويع اقتصاد الدولة ومداخيله 
ا عن الاعتماد الأساسي على الصادرات من 

ا
بعيد

الرياضة،  في  بكثافة  الاستثمار  يُعد  إذ  البترول، 
ا كرة القدم، واستقطاب الأسماء اللامعة  خصوصا
من اللاعبين الدوليين، ذا تأثير محفز للقطاعات 

الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الســــــــــياحة 
والترفية، وبالتالــــــــــي تعزيز التنوع الاقتصادي. 
ا متعددة للمملكة، 

ا
ويحقق تطوير الرياضة أهداف

قلوب  وكسب  الناعمة  القوة  لإظهار  أداة  فهي 
من  وجزء  العالم،  مستوى  على  الناس  وعقول 
قبل  المملكة  اقتصاد  هيكلة  لإعادة  أوسع  حملة 
عن   

ا
فضلا التضاؤل،  في  النفط  عائدات  تب�دأ  أن 

عد إحدى الركائز الأساسية لمشروع 
ُ

أن الرياضة ت
رؤيــــــــــة 2030م الحكومية. ويبقى أحد 

الأهداف هــــــــــو تقديم الترفيه 
ا من رؤية  للشعب السعودي جزءا

2030م، وفي الوقت نفسه، تطوير 
شأنها  من  التي  المحلية  المواهب 

السعودي  الدوري  مستوى  تعزيز 
للمحترفين على المدى الطويل)3(.

هذا  رجـــــم 
ُ

ت ولقـــــد 
بـــــشكل  الاهتمـــــام 

واضـــــح خلال عام 
باتخـــــاذ  2023م، 

أنا سعيد هنا في 
السعودية ولن أرحل

كريستيانو رونالدو
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قرارات أحدثت تغييرًا جذريًا في القطاع الرياضي، 
طلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية 

ُ
إذ أ

ا لمســـــتهدفات رؤية المملكة 
ً

الرياضية، تحقيق
2030م في القطاع الرياضي، الذي يســـــعى إلى 
بن�اء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع 
الخاص وتمكين�ه للإســـــهام فـــــي تنمية القطاع 
للمنتخبات  المنشود  التميز  يحقق  بما  الرياضي، 
على  والممارســـــين  الرياضية  والأندية  الوطني�ة 
الأصعدة كافة. وتأتي هذه الخطوة على أثر إطلاق 
ولي العهد الســـــعودي الأمير محمد بن سلمان، 
في الخامس من يونيو 2023م مشروع الاستثمار 
ا 

ً
في الأنديـــــة الســـــعودية أو خصخصتها تحقيق

لمستهدفات رؤية السعودية 2030م في القطاع 
الرياضي، ومـــــا تبعه مع إعلان وزيـــــر الرياضة 
الســـــعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، 
نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي 

ــا: 
ً

)1( لجعلــه ضمــن أفضًــل الدوريــات في العالــم.. رابطــة الــدوري الســعودي تعلــن عــن »إستراتيجيــة التحــول«، سي إن إن بالعربي�ــة، )18 يوليــو 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 03 ديســمبر 2023م، https://cutt.us/paAMK انظــر أيضً
https://cutt.us/vWToj ،إستراتيجيــة ســعودية للوصــول بــدوري كــرة القــدم إلى الـــ10 الأقــوى عالميًــا، الشــرق)18 يوليــو 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 03 ديســمبر 2023م

إلى صندوق الاســـــتثمارات العامة، ونقل ملكية 
القادســـــية والعلا والصقور والدرعية إلى  أندية 

صناديق استثمارية أخرى.
وفي 18 يوليو أعلنت رابطة الدوري السعودي 
لكرة القــــدم عــــن اعتزامها إطلاق إســــتراتيجية 
التحــــول، من أجل رفع مســــتوى اللعبة، لتحقيق 
مســــتهدفات القطــــاع الرياضــــي ضمــــن رؤية 
الســــعودية 2030م، وتقوم الإســــتراتيجية على 
3 أهداف رئيســــية هي، تعزيز تن�افســــية الدوري 
العالمــــي، وتحقيق  المســــتوى  وحضًوره علــــى 
النمو المســــتدام للدوري على المــــدى الطويل، 
والوصول بالدوري الســــعودي ليكون ضمن أقوى 
10 دوريات في العالم)1(. وفي أغســــطس 2023م 
ع التطبيق الرسمي للهيئ�ة السعودية للسياحة 

َ
وق

»روح السعودية« شراكة إستراتيجية مع الدوري 
الإسباني للمحترفين )LALIGA( بصفتها الوجهة 

السياحية الرســــمية لعشاق كرة القدم الإسباني�ة 
حول العالم، لرفع مستوى الوعي بروح السعودية، 
الهوية الرســــمية للسياحة الســــعودية. وضمن 
ا، 

ً
خطة تنويع الاقتصــــاد وخصخصة الأندية أيضً

استحوذ كل من صندوق الثروة السعودي وشركة 
النفط الحكومية »أرامكو« في يونيو 2023م على 

عديد من الأندية المحلية.
ولا يخفــــى مدى التأثير العالمي الذي أرســــاه 
توجّه السعودية نحو تطوير المنظومة الرياضية، 
عبــــر اســــتقطاب وضم أبــــرز لاعبي كــــرة القدم 
العالميين للأندية الســــعودية، وما حققه وجود 
هذه الأســــماء، ليس فقط على صعيد اقتصادات 
الرياضة والارتــــدادات العائدة على قيمة الدوري 
السعودي وتزايد حجم المتابعين له على مستوى 
الإقليــــم والعالم، فقد جعل وجود هذه الأســــماء 
ا 

ً
الكبيرة الدوري الســــعودي لهذا الموســــم واحد

183 التحـــولات الإستراتيجيــــة في السياســـة السعوديـــة
20

24
 - 2

0
23

R
a
s
a
n
a
h

https://cutt.us/paAMK
https://cutt.us/vWToj


من أقوُّى الدوريات تن�افسية وإثًارة على مستوُّى 
ن تعزيز الحضوُّر السعوُّدي في 

َ
العالمّ، وهوُّ ما مك

مختلف وسائلَّ الإعلام الدولية)1(.
ولمّ تقتصر جهــــوُّد القيادة الســــعوُّدية على 
وضــــع الإســــتراتيجيات والسياســــات العامــــة 
 

ً
المتصلة بقطاع الرياضة، بلَّ أولت اهتمامًا مماثًلا
فاستقبلت  التنفيذية،  والممارســــات  بالجوُّانب 
ا من الأحداث الرياضية 

ً
خلال عام 2023م عديــــد

الكبرى، من سباقات السيارات، وبطوُّلات العالمّ 
مّ بطوُّلة كأس العالمّ للأندية. كما 

ُ
للوُّزن الثقيلَّ، ثً

فازت السعوُّدية بتنظَيمّ كأس آسيا 2027، وكذلك 
الفوُّز بتنظَيمّ كأس العالمّ لكرة القدم 2034م.

وفي المحصلة النهائي�ة، تعملَّ الاســــتثمارات 
السعوُّدية في المجال الرياضي على تقديمّ صوُّرة 
حقيقية بشــــأن التحــــوُّلات الكبــــرى القائمة في 
الدولة، وتب�ديد الصوُّرة النمطية الغربي�ة المقلوُّبة 
عن الســــعوُّدية، والبعث برســــالة سلام وتقدم 

وانفتاح، لأجلَّ ازدهار ورخاءً وخير للجميع.

ا: دلًالًات فوز السعودية  سابعا
بتنظيم معرض )إكسبو 2030م(

تمكنــــت المملكة العربي�ة الســــعوُّدية في خطف 
أنظَار العالمّ بالفوُّز بملفها المقدم لتنظَيمّ نسخة 
معرض إكسبوُّ 2030م الدولي، وجاءً فوُّز الرياض 
ــــا، في إطار تصوُّيت 

ً
بعد حصوُّلها على 119 صوُّت

جرى فــــي العاصمة الفرنســــية فــــي 28 نوُّفمبر 
بمشــــاركة 165 دولة)2(. ويعد إكسبوُّ أقدم وأعرق 
وأكبــــر المعارض العالمية، وهــــوُّ يُقام كلَّ خمس 
سنوُّات، ويرتكز على الحوُّار الثقافي وإبراز الجهوُّد 
المشتركة لتحوُّيلَّ الأفكار الابتكارية العلمية إلى 

)1( Outlook India, Saudi Pro League Scores Big Secures Broadcast Deals with Multiple Networks Across Globe, 10 Aug 2023, Accessed: 02 Oct 2023. https://bit.ly/3LLmsdT
 https://bit.ly/3QYQXPp ،2( وكالة ألأنب�اءً السعوُّدية )واس(، عام / »إكسبوُّ 2030م«.. العالمّ يختار المملكة، )28 نوُّفمبر 2030م(، تاريخ الاطلاع: 29 نوُّفمبر 2023م(

واقع يسهمّ في إيجاد حلوُّل للتحديات الأساسية 
التــــي توُّاجــــه البشــــرية، وهــــوُّ ما اســــتمد منه 
الاستضافة،  لملف  حملتهمّ  شــــعار  السعوُّديوُّن 

المتمثلَّ فــــي )حقبــــة التغيير: معًا نستشــــرف 
المســــتقبلَّ(. وتســــعى المملكة باســــتضافتها 
هــــذا الحدث إلــــى تحقيــــق عديد مــــن الفوُّائد 
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الاقتصادية، كتدفق الاســــتثمار الأجنبي وتعزيز 
التجارة والصناعة المحلية، ورفع نسبة السياحة 
ا في  ا مُهمم

ً
الداخليــــة. ويُعد معرض إكســــبوُّ حدثً

ا، وهوُّ أحد  سياق مكانة الدولة الســــعوُّدية عالميم
والقنوُّات  للإعلاميين  الدوليــــة  التجمعات  أكبر 
والصحف العالمية، بما يمكن أن يُسهمّ في تعزيز 
التوُّاصلَّ الدولي ودعمّ وجــــذب أنظَار العالمّ إلى 

.
ً

السعوُّدية ودول المنطقة العربي�ة عامة
والأرجــــح أن اســــتضافة المملكة لإكســــبوُّ 
مًا 

ْ
2030م سيحقق لها منافع كثيرة، وسيُحدث زخ

ا كبيرًا يؤدي بصوُّرة عامة  ا وثًقافيم ــــا وماليم اقتصاديم
إلى تعزيز اقتصاديات المملكة، وسيؤثًر بالإيجاب 
وبشكلَّ مباشــــر في بعض القطاعات والأنشطة 
الاقتصادية مثلَّ الســــياحة والعقارات والضيافة 
والترفيه، وسينشــــط حركــــة البن�اءً والتشــــيي�د 
 عن الرواج وارتفاع 

ً
والسفر وتجارة التجزئة، فضلا

الطلب على نشــــاط الدفع الإلكتروني والأعمال 
المالية، وعلى رأســــها البنوُّك العاملة بالمملكة، 
ا لإبرام الصفقات الاستثمارية 

ً
كما أنه يُعتبر سوُّق

والتجارية، وجســــرًا للتوُّاصلَّ بين الدول ويسهمّ 
في خلق أسوُّاق تصديرية جديدة بما يتضمنه من 
 عن دوره 

ً
الفرص لدفع الأعمــــال التجارية، فضلا

في تعزيز القوُّة الناعمة للمملكة.
ويأتي هذا النجاح للقيادة الســــعوُّدية تتوُّيجًا 
لمسار نشط ورحلة عملَّ دؤوب، بدأ منذ عامين، 
ســــعت خلالهما الحكوُّمة الســــعوُّدية وقيادتها 
الرشــــيدة إلى إعــــداد ملف متكامــــلَّ ومتجانس 
الداخلية  والتوُّجهات  الخارجية  الطموُّحات  يلبي 
ورؤيتها الطموُّحــــة 2030م، في إبراز دور المملكة 
ومكانتها وتوُّجهاتها التنموُّية، وستكوُّن استضافة 
المملكة إكســــبوُّ ذات أهمية إعلامية في تسليط 
الضوُّءً على التحــــوُّلات التي مرت بهــــا المملكة 

والنجاحات التي حققتهــــا عبر رحلة تاريخية غير 

ت خلاله الدولة 
َ
مســــبوُّقة امتدت لســــنوُّات تبن

�ا في مختلف المسارات الاقتصادية   إيجابيم
ً

تحوُّلا

والاجتماعيــــة والثقافيــــة والسياســــية، وهوُّ ما 

انعكس في تحقق هذا الفوُّز باعترافٍ دولي واضح 

بدور المملكة الريــــادي والمحوُّري والثقة الدولية 

التي تحظَى بها.

ا: الحراك الثًقافي والأدبي والفني ثامنا
لَّ النقلة النوُّعية في الحراك الثقافي والأدبي 

ّ
تمث

والفنــــي الســــعوُّدي أحــــد أهــــمّ أشكال التطوُّر 

والتحوُّل المدني الذي تشهده المملكة، بن�اءًً على 

ما تشكله الثقافة من مســــار مهمّ في تعزيز النموُّ 

الاقتصادي، وباعتب�ارها جــــزءًًا لا يتجزأ من الحياة 

ا في  الاجتماعيــــة للمجتمع المحلــــي، وجانبً�ا مُهمم

ا من خلال الاستثمار في  تعزيز مكانة المملكة دوليم

تاريخها وتراثًها وثًقافاتها المتنوُّعة.

وعلى جانب الأنشطة الثقافية والأدبي�ة، فقد 
أطلقت وزارة الثقافة النسخة الأولى من معرض 
التاريخية،  الدرعية  بمحافظَــــة  ثًقافتين«  »بين 
ليأتــــي ضمن جهوُّد الدولة وقيادتها في تســــليط 
الضوُّءً علــــى ثًقافة المملكة المميــــزة من منظَوُّر 
مختلف يرتكــــز على إظهــــار العمــــق الحضاري 
والتفــــرد الثقافي لكثير مــــن عناصرها وتوُّضيح 
التب�ايــــن وكذلك التقــــارب بينها وبيــــن ثًقافات 
الدول الأخرى، بهدف مد جسوُّر حضارية وتعزيز 
التوُّاصلَّ والتب�ادل الثقافــــي الدولي بوُّصفه أحد 
الأهداف الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها 

تحت مظَلة رؤية السعوُّدية 2030م.
ومــــن جانبها، فعلــــت الديوُّاني�ــــات والمراكز 
الخاصة،  ومبادراتها  أنشطتها  والتراثًي�ة  الثقافية 
وعلى ســــبي�لَّ المثال، أطلقــــت دارة الملك عبد 
العزيز اليوُّم في 06 نوُّفمبر 2023م ضمن مبادرتها 
الثقافيــــة برنامــــج )أنتمي(، للتعريــــف بالعمق 
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التاريخــــي والثقافي للمملكة، وإطلاع الناشــــئة 
واليافعيــــن علــــى العمــــق التاريخــــي والثقافي 
والجغرافي لبلادهــــمّ، ويعملَّ البرنامج من خلال 
الوُّســــائلَّ الرقميــــة والترفيهيــــة الحديث�ــــة التي 
تتن�اســــب مع توُّجهــــات الجيلَّ الشــــاب ورؤية 
المملكة 2030م)1(. وشــــهدت المملكة نشــــاطًا 
ــــا لمّ ينقطع، ففتحت معاهــــد وأكاديميات  ثًقافيم
طلق عديد من المبادرات 

ُ
للفنوُّن والموُّسيقى)2(، وأ

الثقافية والأدبي�ة كـ»بوُّابة الثقافة«)3(، و»مبادرة 
100 كتــــاب«)4(، وغيرهــــا من المبــــادرات التي 
قدمتها ولا تزال تقدمها وزارة الثقافة وغيرها من 
مؤسســــات الدولة والمجتمع المدني لهدف دعمّ 

https://2h.ae/KFEp ،1( صحيفة المدين�ة، دارة الملك عبد العزيز تطلق برنامج »أنتمي«، )06 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 03 ديسمبر 2023م(
 https://bit.ly/3ts4sPz ،2( وكالة الأنب�اءً السعوُّدية )واس(، ثًقافي / إطلاق أول جمعية مهني�ة للموُّسيقى في المملكة ومقرها الرياض، )21 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 11 أكتوُّبر 2023م(

)3( Farah Elakkad, Saudi Minister of Culture Launches New Platform Culture Gate, Leaders MENA, 09 Oct 2023, Accessed: 11 Oct 2023. https://bit.ly/45H2dFl 
 https://bit.ly/48PERA7 ،4( وكالة الأنب�اءً السعوُّدية )واس(، ثًقافي/»أدب« تطلق مبادرة لدعمّ 100 كتاب سعوُّدي، )08 ين�اير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 أكتوُّبر 2023م(

مشروع النهوُّض بالقطاع الثقافي، وتعزيز حراكه 
ونشــــاطه في الاتجاهات المعرفية والمجتمعية، 
لتحقيق مستهدفات رؤية السعوُّدية 2030م في 

جوُّانبها الثقافية.
وكان وزيــــر الثقافــــة الأمير بدر بــــن عبد الله 
بن فرحان آل ســــعوُّد، قد ألحــــق الأندية الأدبي�ة 
بمنصة المركز الوُّطني لمؤسســــات القطاع غير 
الربحي، وأكد على تفعيلَّ ما تضمنت�ه إستراتيجية 
وزارة الثقافة للقطاع غيــــر الربحي، الهادفة لبن�اءً 
منظَوُّمة متنوُّعة مــــن المنظَمات غيــــر الربحية 
في مختلــــف القطاعــــات الثقافية، تنتشــــر في 
جميع المناطق، من خلال ســــت عشــــرة جمعية 

ــــا. وتهدف  مهني�ــــة في ثًلاثًة عشــــر قطاعًا ثًقافيم
إســــتراتيجية الــــوُّزارة للقطاع غيــــر الربحي إلى 
إعادة تصنيف المؤسسات الثقافية غير الربحية 
ا أوســــع مــــن التصنيف 

ً
حســــب أدوارها تصنيف

الثن�ائي المقرر في نظَام الجمعيات والمؤسسات 
الأهلية، وتوُّســــيع مجــــالات اختصاصها بالنظَر 
إلى القطاعات الثقافية، وتطوُّير قدراتها الإدارية 
والتســــوُّيقية والتشــــغيلية، وموُّاءًمتها مع نظَام 
الجمعيات والمؤسســــات الأهلية، ورفع قدرتها 
على خلق فرص جديــــدة في جذب الدعمّ، وتتيح 
الإســــتراتيجية للمثقفين والفنانين السعوُّديين، 
الانتماءً المهنــــي عبر روابــــط مخصصة. وتمنح 

يعد قطاع السياحة إحدى أهم ركائز 
تحقيق رؤيـــــة 2030م، من ناحية 
الإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد 
على  الاعتماد  وخفـــــض  الوطني 
هذا  »الرؤية«  أعطت  وقد  النفط. 
أنه  فأوردت  خاصة،  أولوية  القطاع 
سيجري تطوير المواقع السياحية 

وفق أعلى المعايير العالمية.
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لتنمية  القطاعات  للمحترفين في هــــذه  الفرص 
مهاراتهــــمّ، وبن�ــــاءً مبادراتهمّ، وتطوُّيــــر الوُّعي، 
وتكوُّين آليات الدعمّ، وتشكيلَّ نموُّذج اجتماعي 

جاذب لاحتراف الثقافة والفنوُّن)1(.
وفــــي الســــياق الثقافي والأدبــــي المناطقي، 
ســــوُّف تنظَمّ »هيئ�ة الأدب والنشر والترجمة« 
اب والقــــرّاءً« الثاني 

ّ
ت

ُ
الســــعوُّدية »مهرجان الك

خلال الفترة بين 4 و10 ين�اير 2024م، بمركز الأمير 
ســــلطان الحضاري في مدين�ة خميس مشــــيط 
بمنطقة عســــير، وذلك للاحتفاءً بالثقافة والأدب 
العربــــي والعالمي. وســــوُّف يتضمــــن المهرجان 
ا تراثًي�ة للفنوُّن الأدائي�ة التقليدية المتنوُّعة 

ً
عروض

في عســــير، ويوُّفــــر منصة للفنوُّن التشــــكيلية؛ 
لتســــمح للفنانين المحليين بإبــــراز موُّاهبهمّ في 
المزج بين الفن والأدب عبر مجموُّعة متنوُّعة من 

الأنشطة الفني�ة)2(.
وعلى الجانب الفني، كان الوُّجوُّد الســــعوُّدي 
الســــينمائي في أهــــمّ المهرجانات الســــينمائي�ة 
الدولية، لتســــليط الضوُّءً علــــى صناعة الأفلام 
بالمملكــــة، والتجــــارب الناجحــــة فيهــــا، ودعمّ 
الموُّاهــــب الســــعوُّدية عبر تعزيــــز حضوُّرها في 
المنصات الســــينمائي�ة الكبــــرى، وإيجاد فرص 
لتطوُّيرها ونموُّها عبر الشراكات الدولية الفاعلة. 
ومن جانبها، واصلت هيئ�ــــة الترفيه جهوُّدها في 
إبراز القوُّة الناعمة الســــعوُّدية والفن السعوُّدي 

https://2h.ae/jWoG ،1( عكاظ، وزير الثقافة يُلحق الأندية الأدبي�ة بمركز القطاع غير الربحي، )01 مايوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(
 https://2u.pw/bymlNvJ ،اب والقرّاءً« ين�اير المقبلَّ، )08 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م

ّ
ت

ُ
)2( الشرق الأوسط، عسير تستضيف »مهرجان الك

 https://2u.pw/9D6Qao3 ،3( الشرق الأوسط، الموُّسيقى السعوُّدية تصدح في نيوُّيوُّرك، ، )13 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/fsOkK47 ،للنجوُّم، )8 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م 

ٌ
)4( الشرق الأوسط، ختام »البحر الأحمر السينمائي«... تكريمٌّ للأفلام المتميزة وتألق

وروائع الفــــن العربي والحــــفلات والمهرجانات. 
ا في عام 2023م مشــــاركة فرقة سيالة 

ً
وكان لافت

الســــعوُّدية للفنــــوُّن الشــــعبي�ة مــــن محافظَة 
الأحساءً، في حفلَّ أمام برج إيفلَّ، ضمن فعاليات 
مهرجــــان أقوُّرا الــــذي أقيــــمّ بب�اريــــس. ثًمّ جاءً 
الأوركسترا الســــيمفوُّني السعوُّدي في نيوُّيوُّرك 
في 19 سبتمبر 2023م، والذي أحياه 80 موُّسيقيًا 
من فرقة الأوركسترا والكوُّرال الوُّطني، في حفلَّ 
نظَمته »هيئ�ة الموُّسيقى« على مسرح دار الأوبرا 
)متروبوُّليت�ــــان( فــــي مركز لينكلــــوُّن بنيوُّيوُّرك، 
السعوُّدية«.  الأوركســــترا  »روائع  مبادرة  ضمن 
 وجهات »روائع 

َ
وقد مثلت هذه المشــــاركة ثًالث

الأوركســــترا الســــعوُّدية« التي جابــــت العالمّ؛ 
حيث بدأت من العاصمة الفرنســــية باريس، ثًمّ 
إلى مكســــيكوُّ سيتي بالمكســــيك، قبلَّ أن تحط 
رحالها في نيوُّيــــوُّرك؛ لتعريف المجتمع العالمي 
الموُّســــيقى والفنوُّن الأدائي�ة السعوُّدية،  بروائع 
ا للتب�ــــادل الثقافي الدولي الــــذي يعد أحد 

ً
تعزيز

الأهداف الإستراتيجية التي تسعى وزارة الثقافة 
لتحقيقهــــا تحت مظَلــــة رؤيــــة 2030م)3(. وفي 
ديسمبر انعقدت الدورة الثالثة لـ»مهرجان البحر 
ولي«، والذي جمع العديد 

ّ
الأحمر الســــينمائي الد

من الأفلام والمخرجين والممثلين الموُّهوُّبين من 
مختلف أنحاءً العالــــمّ، واحتفلت خلاله صناعة 

السينما بأعمال فني�ة متميزة)4(.

بالمجملَّ، يمكن القوُّل إن السياسة السعوُّدية 

ا 
ً

ا كثيف
ً
في الداخلَّ شهدت خلال عام 2023م حراك

ونشاطًا موُّسعًا نحوُّ تعزيز الهوُّية الوُّطني�ة وتمتين 

الترابط بين أفراد المجتمــــع ومكوُّناته المختلفة 

وارتب�اطه العميــــق بالدولة، وســــعت إلى تنوُّيع 

المبــــادرات والإســــتراتيجيات المختلفة، وذلك 

في ســــبي�لَّ النهوُّض بالمجتمع نحوُّ أفق أرقى على 

سلمّ التطوُّر والتقدم الحضاري والثقافي. ويجدر 

بالذكر هنا، أن هذه المبادرات والإســــتراتيجيات 

التي أطلقتها القيادة الرشــــيدة، وحتى الإنجازات 

ت خلال عــــام 2023م، لمّ 
َ

ق
ِ

والنجاحــــات التي حُق

تكن وليدة المصادفة، وإنما هي نتيجة سياسات 

مدروســــة وخطوُّات متراكمة ضمن إستراتيجية 

واضحة جرى تطبيقها، فسهَلت اجتي�از الحوُّاجز، 

وأفسحت الطريق أمام القيادة ودوائر القرار نحوُّ 

ا في 2023م. 
ً
قيادة الدولة إلى مســــتقبلَّ أكثر تميز

وعلى الأرجح أن هذا الطمــــوُّح لن يتوُّقف خلال 

2024م، في ظلَّ إصــــرار القيادة وطموُّحها لتجاوز 

رؤيــــة 2030م التي حققت على مدى الســــنوُّات 

الماضية مستهدفاتها بقدر فاق الجداول الزمني�ة 

المحــــددة لها، مما يســــتلزم إتب�اعَهــــا برؤية أكثر 

 وتنوُّعًا، وهي الرؤية التي أطلق عليها الأمير 
ً

شموُّلا

محمد بن سلمان رؤية 2040م.
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2030مشاريـــع رؤيــــة

ذا لايـــن



أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء مشروع مدينة ذا لاين في عام 2021، لتؤسس 
مفهوماً جديداً للحياة الحضرية التي تتمحور حول 

الإنسان والطبيعة، وتكون نموذجاً فريداً للمدن 
المستدامة العاملة بالطاقة المتجددة 100%، إلى 
جانب المحافظة على 95% من الأراضي كمحمية 
طبيعية، انسجاماً مع أهداف المملكة للاستدامة. 

وتشمل المشاريع المبتكرة الأخرى في نيوم، 
أوكساچون وتروجينا وسندالة.

اطلع على المزيد



ا  ظهرت المملكة في 2023م بوُّصفها قطبًا إقليميم
بخصائص عالميــــة، وانتقلت مــــن مركز لقيادة 
العالمّ الإسلامي، إلى قطــــب إقليمي صاعد ذي 
ا  هُوُّية حضارية محــــددة، ويمــــارس دورًا عالميم
أصبح محلَّ احتي�اج في الوُّســــاطات والتوُّازنات 
ثًقلَّ خلالها 

ُ
ا بعد سنوُّات أ

ً
الدولية، وكان ذلك مميز

دورها السياسي بفعلَّ انخراطها في أزمات الإقليمّ 
وفي حرب اليمن. وإلى حدٍ كبير. هذا ما يشيرُ إليه 
بشكلَّ خاص حجمّ المؤتمرات والقممّ الجماعية 
والثن�ائي�ة التي استضافتها المملكة، والتي شملت 
 مــــن مختلف القــــارات، وحجــــمّ الزيارات 

ً
دولا

الرســــمية والوُّفوُّد التــــي توُّالت علــــى المملكة، 
ونوُّعية الأفكار والمبادرات الجديدة التي أطلقتها 
الثن�ائي�ة والجماعية التي  الســــعوُّدية، والبي�انات 
صدرت عــــن هذه القممّ. كلَّ ذلــــك جعلَّ من عام 
2023م ذروة النشاط الدبلوُّماسي السعوُّدي، وهوُّ 

مسار يرجّح أن يستمر ويزداد في عام 2024م.
لقد مكــــن المملكة من لعب هذا الدور: تن�امي 
الرضا عــــن الدور الســــعوُّدي، وازديــــاد الطلب 
والمقبوُّلية الإقليمية لهذا الــــدور، الذي تعاملت 
المملكة بجهوُّزية سياســــية ودبلوُّماســــية  معه 
وتقني�ة عالية، وتفاعلت معــــه بثقة كبيرة. ولعلَّ 
ا على إحداث هذا الزخمّ 

ً
ما ســــاعد المملكة أيض

السياسي، هوُّ أنها مارست الانضباط على نفسها 
 قبلَّ الآخريــــن، وطبقت مبدأ صفر مشكلات 

ً
أوّلا

، حين سعت إلى تصفير مشكلاتها مع 
ً

 لا قوُّلا
ً

فعلا
قطر والعراق وإيران، والحوُّثًيين، وتركيا، وسوُّريا. 
وإلى حــــدٍ كبير ســــلط عــــام 2023م الضوُّءً على 
القدرات الخاصة للمملكــــة، التي جعلتها محطة 
محوُّرية، يرغب الكثيرون في القدوم إليها وقبوُّل 
وســــاطتها والاســــتضافة لأجلَّ إبــــرام اتفاقيات 

التسوُّيات على أراضيها.

كان أهم مجالات الحركة والنشاط في الحالة السعودية 
عــــام 2023م هــــو مجــــال السياســــة الخارجيــــة، الذي 
شــــهد حركية ملفتة، بمعاييــــر السياســــات الخارجية 
والدبلوماســــيات الإقليمية والدولية على السواء. ولقد 
أكدت المملكة عام 2023م رؤيتها وفلســــفتها السياسية 
بشأن الاســــتقرار العالمي والنظام الدولي، وهي الرؤية 
التــــي تبتعد عــــن سياســــات المحاور والاســــتقطاب، 
وتسعى لبن�اء جســــور مصالح مع جميع القوى، بحيث لا 
تعنــــي علاقاتها مع إحداها القطيعة مــــع الآخرين؛ وهي 
الرؤية والفلســــفة التــــي وجهت الحركة الدبلوماســــية 
الســــعودية على مدى العام 2023م. لقد تمكنت المملكة 
من التحرك النشط خارج صناديق الحركة الدبلوماسية 
الضيقة، وانتقلت في عام 2023م من مرحلة الحفاظ على 
وضعيتها القيادية في العالــــم الإسلامي إلى مرحلة بن�اء 

الدور العالمي، لقوة إقليمية ذات طموح دولي.

الــــسلام صانــــع   الســــعودية.. 
ومحفــز الًاستقـــرار الإقليمــــي
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وكان أهمّ ما أكده عــــام 2023م هوُّ هذا النهج 

الدبلوُّماسي الجديد، الذي كانت محصلته ظهوُّر 

ا ذا طموُّح عالمي،  طبًــــا إقليميم
ُ

المملكة بوُّصفها ق

ويمارس ممارســــات القــــوُّى العالميــــة، وهوُّ ما 

تجسَد في مناحٍ عديدة، منها ما يلي:

: الرؤية السعودية للعالم وللشرق الأوسط أولًاا
اســــتأنفت المملكة في عام 2023م تقديمّ رؤيتها 

ط لقاءً 
َ
للعالمّ وللشرق الأوسط في إطاره. ولقد سل

ولي العهد مع قناة »فوُّكس نيوُّز« الضوُّءً على هذه 

ا لرؤيــــة ولي العهد، فإنه يرى 
ً

الرؤية بجلاءً، فوُّفق

ا، لا ينبغي الإضرار 
ً

ا ومتعاضد
ً

العالمّ بن�اءًً متســــق

ـــرى أن التحالفات  بأيٍ مــــن أركانه وأعمدته، ولا يـ

أو التكــــتلات الدوليــــة هــــي تكــــتلات متعادية 

https://2u.pw/Vxgc4A4 ،1( الشرق بلوُّمبرغ، النص الكاملَّ لمقابلة الأمير محمد بن سلمان مع قناة »فوُّكس نيوُّز«، )21 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

بالضرورة، لذلك حين سُئلَّ عن عضوُّية المملكة 
في البريكس، أكد أن مجموُّعة »بريكس« ليست 
ضد أمريكا، بدليلَّ وجوُّد حلفاءً واشنطن داخلها، 
ا«. وحين سُئِلَّ  ا سياســــيم

ً
و»بريكس ليس تحالف

ـــرى الصين  عــــن الصين قــــال »لا أحد يريد أن يـ
ضعيفــــة، إن انهارت الصين فــــدول العالمّ أجمع 

معرضة للانهيار بما فيها أمريكا«)1(.
حيــــة والتكاملية للنظَام 

ُ
هذه الرؤيــــة التصال

الدولي تنتصر لرؤية عالمّ يســــوُّده السلام وليس 
الصراع، وهي رؤية تدعوُّ الأقطاب المتصارعة في 
العالمّ لأن تتبصَر في أهمية وجوُّدها المشــــترك، 
وأن وجوُّدهــــا هــــوُّ جزءً أساســــي لوُّجــــوُّد الآخر، 
الفنــــاءً للذات  وأن فناءًها يســــتبطن احتمالات 
ا. وفي ما يتعلق بالسياســــة النفطية أكد أن 

ً
أيض

أهم ما أكده عـــــام 2023م هو 
هذا النهج الدبلوماسي الجديد، 
الذي كانـــــت محصلته ظهور 
المملكة بوصفها قُطبًا إقليميًا 
ويمارس  عالمـــــي،  طموح  ذا 
ممارسات القوى العالمية، وهو 

ما تجسَد في مناحٍ عديدة.
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»سياســــتن�ا البترولية يحكمها العرض والطلب، 
وملتزموُّن استقرار أسوُّاق النفط، وقرارات أوبك+ 

ا على حساب الآخر«.
ً
لا تدعمّ طرف

ولقد ترافق مع الرؤية التصالحية لوُّلي العهد 
 سعوُّدي للانفتاح بثقة 

ٌ
بشأن النظَام الدولي توُّجُه

على الشــــراكات الدولية الجديدة، والاســــتمرار 
في آلية تعزيز العلاقات عبر مجالس التنســــيق 
الإستراتيجية، التي لن يكوُّن آخرها إعلان المملكة 
وجمهوُّرية البرازيلَّ الاتحادية، خلال زيارة الرئيس 
لوُّلا دي ســــيلفا إلى الرياض في أواخر أكتوُّبر، عن 
إنشاءً )مجلس التنسيق الســــعوُّدي البرازيلي(، 
وَفق ما تضمنه البي�ان المشترك الصادر في ختام 
زيارة الرئيــــس البرازيلي إلــــى المملكة في أواخر 

نوُّفمبر )1(2023.
م المملكة، 

ّ
وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، تقد

عبر الأمير محمد بن ســــلمان، رؤية لشرق أوسط 
يسوُّده الاســــتقرار ويتن�افس على التقدم والرخاءً 
والازدهار، ولا تســــيطر عليــــه الصراعات، وليس 
مقدراته«)2(.  هدر 

ُ
ت أيديوُّلوُّجية  لنزاعات  أســــيرًا 

شــــرق أوســــط تســــوُّد علاقات السلام بين قوُّاه 
الفاعلة، ويســــهمّ فيه العــــرب بدورهمّ الطليعي 
التاريخي، وذلك ما عبَر عنه الأمير في ختام القمة 
الصيني�ــــة العربي�ة في 09 ديســــمبر 2022م، حين 
قال: «نؤكد للعالمّ أجمع أن العرب سيســــابقوُّن 
م والنهضة مرة أخرى.. وســــوُّف نثبت 

ّ
على التقد

ذلك كلَّ يوُّم«. وهوُّ نفس مــــا كان قد قاله الأمير 
خلال انعقــــاد النســــخة الثاني�ة لمنت�ــــدى مبادرة 

https://www.spa.gov.sa/N2006418 ،1( واس، صدور بي�ان مشترك في ختام زيارة رئيس جمهوُّرية البرازيلَّ الاتحادية للمملكة، )30 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/kdXJYdq ،ا حازمًا من المجتمع الدولي، )16 يوُّنيوُّ 2019م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م

ً
)2( الشرق الأوسط، محمد بن سلمان لـ»الشرق الأوسط«: هجمات إيران الأخيرة تتطلب موُّقف

)3( المرجع السابق
)4( المرجع السابق.

https://2u.pw/7Nje7Si ،5( الشرق الأوسط، السعوُّدية تدعمّ »الشرق الأوسط الأخضر« بـ2.5 مليار دولار، )08 نوُّفمبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

مســــتقبلَّ الاســــتثمار في الرياض قبلَّ أكثر من 
خمس ســــنوُّات، فــــي أكتوُّبــــر 2018م، حين أكد 
أن »منطقة الشــــرق الأوســــط ســــتصبح أوروبا 
الجديدة«، مما يعكس الاستمرارية والاتساق في 

الرؤية السياسية لوُّلي العهد.
وعلى الرغــــمّ مــــن إدراك الأميــــر محمد بن 
ســــلمان أهمية تحقيق النهضة للمملكة العربي�ة 
السعوُّدية ونظَرته للوُّضعية السياسية والتاريخة 
والاقتصادية والديني�ة الخاصة لبلاده في الإقليمّ، 
النهضة والنموُّ،  المملكة وقيادتها  ر 

ُ
وأهمية تصد

وعلى حد قوُّلــــه إنه »لا يليق أن يكــــوُّن هذا البلد 
العظَيمّ إلا في موُّقع الصدارة في كلَّ المجالات«)3(، 
فإنه لا يرى ذلك إلا في إطار شــــرق أوسطي شاملَّ 
ومستقر ينعمّ فيه الجميع بالاســــتقرار والرخاءً، 
لذلك يقوُّل في حوُّاره مــــع فوُّكس نيوُّز: »لنحقق 
أهدافنــــا في المملكــــة يجب أن تكــــوُّن المنطقة 
مســــتقرة، ونتطلع إلى أن تنعــــمّ المنطقة ودولها 
ا«، وهوُّ  كافة بالأمن والاســــتقرار لتتقدم اقتصاديم
ا عام 2019م، 

ً
نفس مــــا كان الأمير قد قاله ســــابق

حين قــــال: »لن يهدأ لنــــا بال حتــــى نحقق هذا 
 ثًمّ لأشقائن�ا في المنطقة«)4(. 

ً
الهدف لوُّطنن�ا أولا

م السعوُّدية وصدارتها 
ُ

وفق ذلك يرى الأمير أن تقد
في المنطقة أمر حتمي، ويصلَّ إيمانه بمســــتقبلَّ 
الشرق الأوســــط المزدهر -أوروبا الجديدة- إلى 

حد القناعة والعقيدة السياسية.
ولا تقتصر رؤية المملكة للشــــرق الأوســــط 
على الجانبين السياســــي والاقتصــــادي، كما لا 

الرؤى والطموُّحــــات، وإنما  تقتصر على مجــــرد 
ترافقها خطوُّات عملية على الأرض، حتى تشملَّ 
مجال البيئ�ة والمبادرات بشأن المناخ والتشجير. 
وكان ولي العهد قد أطلق مبادرة الشــــرق الأوسط 
الأخضر في عــــام 2021م، وهي التحالف الإقليمي 
الأول الذي يهدف إلى الحــــد من آثًار تغير المناخ 
على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما انطلقت 
النســــخة الثاني�ة من مبادرة الشــــرق الأوســــط 
الأخضر فــــي 07 نوُّفمبر 2022م في مدين�ة شــــرم 
الشيخ، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأممّ المتحدة 

.)5()COP27( المعني بتغيّر المناخ
وتبقى الدائرة الخليجية المركز الأول لنشاط 
الدبلوُّماسية والفكر الإستراتيجي السعوُّدي، وهي 
مركز الرعاية الخاصة لوُّلي العهد الأمير محمد بن 
ســــلمان، ويبقى الهدف الأســــمى للمملكة داخلَّ 
هــــذه الدائرة هوُّ العملَّ علــــى الحفاظ على وحدة 
دول مجلس التعــــاون الخليجي وتضامنها وأمنها 
القوُّمي وإبعادها عن الأزمات، ودفع أي تهديدات 
يمكن أن تطالهــــا من العالمّ أو من الإقليمّ، وليس 
أدل على ذلك من حرص الســــعوُّدية على وجوُّد 
دول المجلس معهــــا في كلَّ خطوُّة دبلوُّماســــية 
عالميــــة تخطوُّهــــا، أو فضاءً دبلوُّماســــي جديد 
تتحــــرك نحوُّه، وذلــــك نهج المملكة المســــتمر، 
 عن جذب السعوُّدية معها دول المجلس 

ً
ففضلا

في القمتيــــن الخليجية-الأمريكية والخليجية-
الصيني�ة اللتين عُقدتا في السعوُّدية عام 2022م، 
فقــــد حرصت المملكــــة عــــام 2023م على وجوُّد 
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دول المجلس معها في التحركات الدبلوُّماســــية 
الجديدة التي أحدثًتها في سياســــتها الخارجية، 
علــــى نحوُّ ما حدث في القمــــة الخليجية مع دول 
آسيا الوُّسطى في جدة في يوُّليوُّ، والقمة الخليجية 
مع رابطة دول جنوُّب شــــرق آسيا )الآسيان( في 

الرياض في أكتوُّبر.
وفيمــــا يتعلق بموُّاقــــف التضامــــن العملية 
للمملكة مع شــــقيقاتها من دول مجلس التعاون 
الخليجي، وكمثال واحد فقط، يمكن الإشارة إلى 
البي�ان شديد اللهجة الذي أصدرته وزارة الخارجية 
ا مع دولة 

ً
السعوُّدية في 2 أغسطس 2023م تضامن

الكوُّيت ضــــد الموُّقف الإيرانــــي)1(. حيث صدر 
البي�ان بعد مُضي خمسة أشهر على اتفاق تطبيع 
العلاقات بين السعوُّدية وإيران، برعاية صيني�ة، 
ممــــا يؤكد أولوُّيــــة قضايا دول مجلــــس التعاون 
الخليجي بالنسبة للمملكة، وأنها لا تت�أثًر في ذلك 
بأي موُّاقف أو حسابات سياسية متعلقة بأطراف 

أخرى، حينما يكوُّن الحق مع دول المجلس.

ا: السعودية وسيط دولي صاعد ثانيا
كان أهمّ ما أبرزته توُّجهات السياســــة السعوُّدية 
عــــام 2023م، تن�امي دور الوُّســــاطة للمملكة في 
الأزمــــات الدولية كمرتكــــز مهمّ في السياســــة 
الخارجية السعوُّدية، واتجاهها لتنوُّيع العلاقات 
الدبلوُّماســــية مع التكتلات الدولية والإقليمية. 
حيث برزت المملكة في عام 2023م تقوُّد عمليات 
الوُّســــاطة في النزاعات والأزمات، بهدف إطفاءً 
الحرائق التي تشعلها الأزمات الإقليمية والدولية. 

)1( أكــد البي�ــان أن »المملكــة العربي�ــة الســعوُّدية ودولــة الكوُّيــت تجــددان التأكيــد علــى أن ملكيــة الثروات الطبيعيــة في المنطقــة المغمــوُّرة المقســوُّمة، بمــا فيهــا حقــلَّ الــدرة بكاملــه، هــي ملكيــة مشتركــة بين المملكــة العربي�ــة الســعوُّدية ودولــة 
ــة للتفــاوض حــوُّل الحــد الشــرقي للمنطقــة المغمــوُّرة المقســوُّمة مــع  الكوُّيــت فقــط، ولهمــا وحدهمــا كامــلَّ الحقــوُّق الســيادية لاســتغلال الثروات في تلــك المنطقــة. كمــا تجــددان دعوُّاتهمــا الســابقة والمتكــررة للجمهوُّريــة الإسلاميــة الإيراني�
ــا لأحكام القانــوُّن الــدولي ومبــادئ حســن الجــوُّار«. انظَــر: واس، وزارة الخارجيــة: المملكــة والكوُّيــت تجــددان التأكيــد 

ً
المملكــة العربي�ــة الســعوُّدية ودولــة الكوُّيــت كطــرف تفــاوضي واحــد، والجمهوُّريــة الإسلاميــة الإيراني�ــة كطــرف آخــر، وفق

 https://www.spa.gov.sa/e66f505544c ،علــى أن ملكيــة الثروات الطبيعيــة في حقــلَّ الــدرة هــي ملكيــة مشتركــة بين البلديــن فقــط، )02 أغســطس، 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 17 ديســمبر 2023م

المؤكــــد أن توُّجُــــه المملكة إلى ذلك هــــوُّ بمثابة 
اســــتئن�اف لدورها السياسي التاريخي، وهي التي 
ســــبقت منذ 30 ســــنة ورعت اتفاق الطائف عام 
1989م –منذ أكثر من 30 ســــنة- بين الفرقاءً في 
لبن�ان، وهوُّ الاتفاق الذي تأســــس عليه اســــتقرار 
الدولــــة اللبن�اني�ــــة لعقوُّد، وكان تراجــــع المملكة 
ا لقوُّى إقليميــــة لملَّءً هذا 

ً
عن هــــذا الدور حافــــز

الفراغ بأدوات مختلفة عن الأدوات الســــعوُّدية. 
وجاءً اســــتئن�اف المملكة لعب دور صانع السلام 

ا من 
ً

ا انطلاق
ً

الإقليمي والعالمي بعد 2020م، أيض
تراكمّ خبراتها على مدى العقد الماضي.

مت الســــعوُّدية أوراق 
َ

وفــــي عــــام 2023م قد
لَّ 

َ
اعتمادها ومؤهلاتها لأداءً هــــذا الدور، التي تمث

أهمها في ما يلي:
 

ً
التوُّازن فــــي إدارة العلاقة مع الأقطاب: فضلا
نت مــــن تصحيح وجهة 

َ
عن أن الســــعوُّدية تمك

النظَر الأولى التي سيطرت على الرئيس الأمريكي 
جوُّ بايدن وإدارته، وكانــــت على مدى عام 2023م 
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قِبلة لوُّزيــــر الخارجية ومستشــــار الأمن القوُّمي 
ومدير الـ»سي آي إيه« وأعضاءً بالكوُّنجرس، فقد 
نت على مدى العام من إدارة علاقاتها مع كلَّ 

َ
تمك

من الوُّلايات المتحدة والصين وروسيا بسلاسة، 
حســــب على هــــذا القطــــب الدولي أو 

ُ
دون أن ت

ذاك، لقــــد واصلت تطوُّير علاقاتهــــا مع الصين 
وقبلت بالاتفاق الذي توُّسَــــطت فيه بكين بينها 
وبين إيران، كما حافظَت على علاقاتها مع روسيا 
وأوكراني�ــــا في الوُّقت نفســــه، ومن خلال »أوبك 
بلس« ظلت طوُّال العام تدير سياستها النفطية 
ا وفقا للقاعدة التي ألزمت نفسها بها كمبدأ، 

ً
وفق

وهي قاعدة العرض والطلب، والتزمت بسياسات 
أوبك بلاس التي كانت تتوُّافق مع روســــيا في ظلَّ 
موُّقف دولي اســــتقطابي حــــاد خلال الحرب في 

أوكراني�ا، ورغمّ تب�اين ذلك مع الموُّقف الأمريكي. 
وفــــي الوُّقت الــــذي توُّافقت فيه مع روســــيا في 
»أوبك بلس«، فقد استضافت الرئيس الأوكراني 
فوُّلوُّديمير زيلينســــكي الذي ألقى كلمة في القمة 
عت 

َ
العربي�ة الثاني�ة والثلاثًين في مايوُّ بجدة، ووق

على اتفاقية ومذكرة تفاهمّ لتقديمّ مســــاعدات 
لأوكراني�ــــا بقيمة تصــــلَّ إلى 400 مليــــوُّن دولار. 
واســــتمر ولي العهد الســــعوُّدي في إدارة علاقة 
متوُّازنة بين بوُّتين وزيلينسكي، وظلَّ على توُّاصلَّ 

مع كليهما على مدى العام.
ويثير الانتب�اه تلك الزيارة الرسمية التي قام بها 
الرئيس الروسي إلى الرياض في 7 ديسمبر، والتي 
مثلت وجهة خاصة للرئيس الروسي عام 2023م، 
الــــذي تقلصت فيــــه زياراته الخارجيــــة على إثًر 

مذكرة التوُّقيف التي أصدرتها الدائرة التمهيدية 
الثاني�ة في المحكمة الجنائي�ة الدولية بحقه في 17 
مارس 2023م. وبلغ الأمر حد عدم حضوُّر الرئيس 
البريكس في جوُّهانسبيرج، فيما  الروســــي قمة 
كان أشبه بحصار دولي على روســــيا، لتأتي زيارة 
الرئيس الروســــي للمملكة لتكســــر هذا الحصار، 
ولتشير إلى قدرة الســــعوُّدية على إدارة علاقاتها 
بتوُّازن وقوُّة مــــع الجميع. والأرجح أن ذلك يجعلَّ 
روسيا والرئيس بوُّتن شخصيًا في موُّقف التقدير 
مّ 

ّ
والامتن�ــــان للمملكة. وذلك من شــــأنه أن يعظَ

أوراق الســــعوُّدية في أي أدوار وساطة لاحقة بين 
 من شأنه أن يعزز مبادرات 

ّ
روسيا وأكراني�ا، كما أن

المملكة فــــي القضية الفلســــطيني�ة بالنظَر إلى 
الدور الذي تقوُّم به روسيا في مجلس الأمن، وعلى 
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ّ

أرض الوُّاقع في الشــــرق الأوســــط. والمؤكد أن
زيارة الرئيس بوُّتن شهدت نقاشات موُّسّعة لدور 
ي أوكراني�ا وغزة، 

َ
تلعبه المملكة وروسيا على ساحت

وهوُّ ما يشــــيرُ إلى دور المملكة الدولي المتن�امي 
بوُّصفهــــا صانعة سلام. وكان ولــــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان قد أعلن أكثر من مرة عام 2023م 
عن اســــتعداد المملكة للوُّســــاطة بين موُّســــكوُّ 

وكييف وبذل الجهوُّد للوُّساطة بين كلَّ الأطراف.
وكانــــت مبــــادرة ولــــي العهــــد في ســــبتمبر 
2022م قد نجحت في الإفراج عن 10 أســــرى من 
موُّاطني المغرب والوُّلايات المتحدة، وبريطاني�ا، 
والسوُّيد، وكرواتي�ا. وفي وقتٍ ما في عام 2023م 
توُّاصلَّ التفكير في عقد قمة عالمية للسلام بشأن 

أوكراني�ا في السعوُّدية)1(.
ا انعقاد الاجتماع غير المسبوُّق الذي 

ً
وكان لافت

استضافته المملكة بمدين�ة جدة في 05 أغسطس 
لمستشــــاري الأمن القوُّمي وكبار المسؤولين في 
ما يزيد على 40 دولة ومنظَمة دولية، بما في ذلك 
الأممّ المتحدة، وبمشــــاركة الوُّلايــــات المتحدة 
والصين والهنــــد، بدعوُّة من ولــــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، وبرئاسة مستشار الأمن الوُّطني 
الســــعوُّدي د. مســــاعد بن محمد العيب�ان، وهوُّ 
الاجتماع الذي جاءً استمرارًا للمبادرات الإنساني�ة 
والجهوُّد التي بذلتهــــا المملكة لوُّضع حد للحرب 
العهد  ا لجهوُّد ولي 

ً
الروسية-الأوكراني�ة، وامتداد

)1( قــال رئيــس مكتــب الرئيــس الأوكــراني، أندريــه يرمــاك، إن فريقــه يســتعد لقمــة سلام مقبلــة في المملكــة العربي�ــة الســعوُّدية، وكتــب في منشــوُّر عبر تيليجــرام: »نوُّاصــلَّ التحــضير للاجتمــاع الثــاني علــى مســتوُّى مستشــاري الأمــن القــوُّمي 
والمستشــارين السياســيين لقــادة الــدول في المملكــة العربي�ــة الســعوُّدية. ســتكوُّن مكرســة لمبــادئ الــسلام الأساســية علــى أســاس صيغــة الــسلام )التي طرحهــا( الرئيــس فوُّلوُّديــمير زيلينســكي أشــار رئيــس مكتــب الرئيــس الأوكــراني إلى أن 
»هدفنــا في المملكــة العربي�ــة الســعوُّدية هــوُّ تطوُّيــر رؤيــة موُّحــدة للصيغــة والعمــلَّ علــى احتمــالات عقــد قمــة الــسلام العالميــة في المســتقبلَّ”، انظَــر: سي إن إن بالعربي�ــة، رئيــس مكتــب زيلينســكي: نســتعد لقمــة الــسلام المرتقبــة حــوُّل أوكراني�ــا 

 https://2u.pw/Fhfiu5N ،في الســعوُّدية، )02 أغســطس 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 5 ديســمبر 2023م
ــا: صحيفــة ســبق الإلكتروني�ــة، جــدة.. اختت�ــام أعمــال اجتمــاع 

ً
)2( الشــرق الأوســط، عبدالهــادي حبتــوُّر، اجتمــاع جــدة... نحــوُّ بلــوُّرة كافــة مبــادرات الــسلام للأزمــة الأوكراني�ــة، )05 أغســطس 2023م(، https://cutt.us/G3atI ، انظَــر أيض

ــا: سكاي نيــوُّز عربي�ــة، اختت�ــام مؤتمــر أزمــة أوكراني�ــا في جــدة.. علــى مــاذا اتفــق المشــاركوُّن؟، )06 أغســطس 2023م(. 
ً

مستشــاري الأمــن الــوُّطني وممثلــي 40 دولــة ومنظَمــة دوليــة بشــأن الأزمــة الأوكراني�ــة، )06 أغســطس 2023م(. انظَــر أيض
 https://2u.pw/Z1Vkitn ،ــا: العربي�ــة، البيــت الأبيــض: نشــكر الســعوُّدية علــى اســتضافة 40 دولــة للتشــاور بشــأن أوكراني�ــا، )06 أغســطس 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 05 ديســمبر 2023م

ً
انظَــر أيض

https://2u.pw/x3oZNI5 ،3( العربي�ة، وزير الخارجية السعوُّدي للعربي�ة: سندرس دعوُّة »بريكس« ونتخذ القرار المناسب، )24 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/t6NLX6B ،اءً، )24 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م�

ّ
د التعاون البن

ّ
)4( الشرق الأوسط، السعوُّدية تدرس دعوُّة »بريكس«... وتؤك

م مبادرته في 
َ

الأمير محمد بن ســــلمان منذ أن قد
بداية الأزمة في فبراير 2022م، وعرض وســــاطته 
على الجانبين. وبهذا الاجتماع ســــعت السعوُّدية 
إلى الخروج برؤية موُّحدة باتجاه تحقيق السلام، 
وأكــــدت أنها الوُّســــيط الدولي الأمثــــلَّ في هذه 
المرحلة، وأنها تريد الإبقاءً على التوُّازن في النظَام 
 عقد 

ّ
الدولي، ونــــزع فتي�لَّ الأزمــــات. والمؤكد أن

الاجتماع بالمملكة والمشــــاركة الدولية الوُّاسعة 
ر والفاعلَّ على 

ّ
فيه، قد أبرزا الدور السعوُّدي المؤثً

الســــاحة الدولية وأكدا تــــوُّازن علاقات المملكة 
وتميزها مع الجميع. لذلك عبَر المشــــاركوُّن عن 
شكرهمّ وتقديرهمّ لقيادة السعوُّدية للدعوُّة لهذا 

الاجتماع واستضافته)2(.
وإلــــى حدٍ كبيــــر بــــدت المملكة فــــي الفترة 
ى نهجًــــا أقرب إلى 

َ
الأكبــــر من عــــام 2023م، تتبن

الراديكاليــــة في سياســــاتها الخارجيــــة، وبدت 
ــــا ضمن شــــراكات وتكتلات جديــــدة، وكان 

ً
طرف

نت�اج ذلك موُّافقة مجلس الوُّزراءً الســــعوُّدي في 
28 مارس علــــى انضمام الســــعوُّدية إلى منظَمة 
شــــنغهاي للتعاون بصفة »شريك للحوُّار«، وهي 
المنظَمة التــــي تقوُّدها الصيــــن، وكان نت�اج ذلك 
ا دعــــوُّة المملكة ومجموُّعة مــــن الدول إلى 

ً
أيض

عضوُّية البريكــــس، خلال انعقاد قمة المجموُّعة 
في جوُّهانســــبرغ في 24 أغسطس، وهي الدعوُّة 
التي استقبلتها المملكة بكلَّ تقدير لذاتها واحترام 

لمكانتها، حين أكدت على لســــان وزير خارجيتها 
الأميــــر فيصلَّ بــــن فرحــــان أنها ســــوُّف تدرس 
المناســــب)3(. وبانضمامها  القرار  الدعوُّة وتتخذ 
إلى عضوُّية البريكــــس – إذا قررت ذلك- تصبح 
المملكة الدولة الشــــرق أوسطية الأولى بعضوُّية 
لات الرئيسية في العالمّ، 

ّ
كاملة في ثًلاثًة من التكت

هي: »مجموُّعة العشرين« و»منظَمة شنغهاي« 
عت في 

ّ
و»بريكس«))4((، وكانــــت المملكة قد وق

12 يوُّنيوُّ 2023م على وثًيقــــة انضمامها لمعاهدة 
 .)TAC(الصداقة والتعاون في جنوُّب شرق آسيا
وهكذا أدارت المملكة علاقاتها بالغرب والشــــرق 
بدرجــــات من التــــوُّازن مثيرة للإعجــــاب. وبينما 
رت نفطها إلــــى الصين ودخلــــت معها في 

ّ
صــــد

شــــراكات إســــتراتيجية، فقد انخرطت في فكرة 
مشــــروع الممر الاقتصادي العالمي مع الوُّلايات 

المتحدة وأوروبا والهند وشركاءً إقليميين آخرين.
الكاملة في  المملكــــة دورتهــــا  هكــــذا دارت 
السياســــة الخارجية، دون أن تخسر في علاقاتها 
ى من حجمّ 

َ
بالوُّلايــــات المتحدة، وهــــوُّ ما تب�ــــد

التوُّافقات والعملَّ الثن�ائي بين الرياض وواشنطن 
ي الســــوُّدان 

َ
في كثير من الملفات )خصوُّصًا ملف

المملكة قبــــلَّ عملية طوُّفان  واليمن(، وكانــــت 
تها حركة حماس الفلسطيني�ة في 

َ
الأقصى التي شن

07 أكتوُّبر، على وشك »إبرام أكبر صفقة تاريخية 
منذ نهاية الحرب الباردة«، على حد وصف الأمير 
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محمد بن ســــلمان في حوُّاره مع فوُّكس نيوُّز، كما 
كانت علــــى مقربة من إبرام اتفاقيــــة دفاعية غير 
مســــبوُّقة مع الوُّلايات المتحدة. وكلَّ ذلك جعلَّ 
المملكــــة 2023م هي الدولة التــــي اجتمع حوُّلها 
الفرقاءً الإقليميوُّن والدوليوُّن، بمن فيهمّ الأقطاب 

الكبار.
تصفيــــر المــــشكلات: على مدى الســــنوُّات 
الماضية، دخلت المملكة في اشتب�اكات سياسية 
وعسكرية لاعتب�ارات ضاغطة في الوُّاقع الإقليمي 
عقــــب الثوُّرات العربي�ة في 2011م، وســــعت إلى 
درْءً تهديــــدات على حدودها وفــــي جوُّارها. وفي 
ى نهجًا 

َ
بعض هذه الاشتب�اكات كانت المملكة تتبن

مُغايرًا لقوُّى سياســــية دوليــــة وإقليمية، وهوُّ ما 
كانت له ارتدادات أطالت أمَد هذه الاشــــتب�اكات، 
ن ذلك من التصدي لحالات انهيار الدولة 

َ
وقد مك

الوُّطني�ة في عدد من الدول العربي�ة. وعلى الرغمّ 
من تكاليف الدور الســــعوُّدي على مدى الأعوُّام 
الماضية وحجمّ الأعباءً السياســــية والاقتصادية 
التي تحمَلتهــــا المملكة بانخراطها في الشــــؤون 
العربي�ة، فقد كان هذا الدور هوُّ الأســــاس لما بدا 
عليه الدور السعوُّدي من نشاط وحركية مصقوُّلة 

بالخبرة عام 2023م.
نت الخبرة التي حصدتها الســــعوُّدية 

َ
لقد مك

مــــع أزمــــات الإقليمّ مــــن تراكــــمّ مجموُّعة من 
أطروحــــات الحلــــوُّل لتلك الأزمــــات، ناتجة عن 
تجــــارب عملية خاضتها المملكــــة عبر الانخراط 
الناعمّ والخشــــن في الشــــأن الإقليمي بين 2011 
وحتى 2020م. واســــتخلاص الدروس من قراءًة 

ــع الطرفــان ثًلاث مذكــرات تعــاون في مجــالات الطاقــة والاســتثمار المباشــر والتعــاون الإعلامي، 
ّ

)1( جــرى خلال الزيــارة التوُّقيــع علــى اتفاقيــات تعــاون في مجــالات اســتثمارية ودفاعيــة أبرزهــا شــراءً المملكــة طائــرات مــسيّرة تركيــة، إذ وق
وخطــة تنفيذيــة للتعــاونِ في مجــالات القــدرات والصناعــات الدفاعيــة والأبحــاث والتطوُّيــر وعقديــن مــع شــركة »بــايكار للتكنوُّلوُّجيــا« للصناعــات الدفاعيــة والجوُّيــة، لا ســيما الطائــرات المــسيَرة. وكتــب وزيــر الدفــاع الســعوُّدي الأمير خالــد 
ي اســتحوُّاذ بين وزارة الدفــاع وشــركة بــايكار التركيــة للصناعــات الدفاعيــة، تســتحوُّذ بموُّجبهمــا وزارة الدفــاع علــى طائــرات مــسيَرة، بهــدف رفــع جاهزيــة القــوُّات المســلحة، وتعزيــز قــدرات المملكــة 

َ
ــه وقــع »عقــد

ّ
بــن ســلمان علــى تــوُّيتر أن

https://2u.pw/mXbZoPM ،ــة نــت، توُّقيــع 10 اتفاقيــات في ملتقــى الأعمــال الســعوُّدي التركــي بجــدة، )17 يوُّليــوُّ 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 05 ديســمبر 2023م الدفاعيــة والتصنيعيــة«. انظَــر: العربي�

تفاصيلَّ الوُّاقع. وكانــــت الخلاصة التي توُّصلت 
إليهــــا المملكة هــــي أن المــــشكلات والقضايا لا 
تنتهي في عالمّ السياســــة، وأنــــه رغمّ الخلافات 
معها وفي ما بينها فإنه يمكن الاجتماع على هياكلَّ 
طر جماعية للمصالــــح. وكانت الخطوُّة التالية 

ُ
وأ

للمملكة هي تطبيق سياســــة تصفير المشكلات 
، قبلَّ دعوُّتها الآخرين إلى انتهاج 

ً
على نفســــها أولا

السياسة نفسها، فطبَقت الاستدارة في سياستها 
الخارجية، ووقفت على مسافة واحدة من جميع 

الفرقاءً، لتصبح في موُّضع الوُّسيط المحايد.
ا في عام 2023م تحوُُّل السعوُّدية 

ً
لقد كان لافت

إلى وسيط بين الحكوُّمة الشــــرعية والحوُّثًيين، 
واستضافة المملكة لعديدٍ من جوُّلات التفاوض 
بين الجانبين، الأمر الذي حقق انكســــارًا في خط 
الأزمــــة اليمني�ة لمّ يحدث منذ ســــنوُّات. وترافق 
ذلك مع قبوُّل السعوُّدية بالوُّساطة الصيني�ة بينها 
وبين إيران وتوُّقيع اتفاقية لاســــتئن�اف العلاقات 
والممثليات  السفارات  فتح  وإعادة  الدبلوُّماسية 
مع الجمهوُّرية الإيراني�ة. ويثيــــر الانتب�اه التعليق 
الأمريكي على هذا الاتفاق، الــــذي وصفته وزارة 
الخارجية الأمريكية بـ»الأمــــر الجيد للغاية. كما 
ا اســــتمرار خط التســــكين في 

ً
يثير الانتب�اه أيض

ى أوضح 
َ
التركية، الذي تجل العلاقات السعوُّدية 

ما يكوُّن في 2023م، وكانت مقدماته قد بدأت عام 
2022م، بعدما مرَت العلاقات السعوُّدية التركية 
رجمّ ذلك 

ُ
بأزمات متعددة بيــــن 2017 و2021م، وت

في زيــــارة الرئيــــس التركي إلــــى المملكة في 18 
يوُّليوُّ )1(2023. وعلى جانب العلاقة الســــعوُّدية 

مع ســــوُّريا، فقــــد احتضنت المملكــــة أول قمة 
عربي�ــــة يحضرها الرئيس بشــــار الأســــد، بدعوُّة 
من خادم الحرمين الشــــريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان، 
بعد غياب ســــوُّريا عن مقعدها بالجامعة العربي�ة 
لمدة 12 ســــنة. وخلال عــــام 2023م زار الرئيس 
السوُّري المملكة مرتين، إحداهما لحضوُّر القمة 
العربي�ة في مايــــوُّ، والثاني�ة لحضوُّر القمة العربي�ة 
الإسلامية المشتركة بالرياض في نوُّفمبر. وكان 
ا على مدى العام رعاية الســــعوُّدية -وســــط 

ً
لافت

اهتماماتهــــا المتعددة- بالشــــراكة مع الوُّلايات 
المتحــــدة، للمفاوضات بين طرفــــي الحرب في 
الدعمّ السريع، فقد  الســــوُّدان، الجيش وقوُّات 
ا من جوُّلات التفاوض، 

ً
استضافت المملكة عدد

فت 
ّ

بي�انات واتفاقيــــات خف التي صدرت عنهــــا 
حدة الأزمة الســــوُّداني�ة، ووضعت قوُّاعد تتعلق 
بالمدنيين وأماكنهمّ، مما فرض بعض الضوُّابط 

ي الحرب.
َ
على سلوُّك طرف

والمناطقية:  القاريــــة  القمــــمّ  دبلوُّماســــية 
للمملكة  والدبلوُّماسي  السياسي  للنهج  استمرارًا 
منذ سنوُّات، باســــتضافة مؤتمرات قمة متعددة 
الوُّقــــت نفســــه )ثًن�ائي�ة/خليجية/ الأوجه في 

عربي�ة/ودوليــــة(، علــــى غرار القمــــة الخليجية 
العربي�ة الأمريكيــــة بالرياض فــــي مايوُّ 2017م، 
والقمــــة الخليجية العربي�ــــة الأمريكية بجدة في 
يوُّليوُّ 2022م، والقمة الخليجية العربي�ة الصيني�ة 
بالريــــاض فــــي ديســــمبر 2022م، فقــــد أكدت 
المملكة عــــام 2023م وضعيّتهــــا باعتب�ارها المقر 
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الأساســــي للقممّ الإقليمية العربي�ة والإسلامية، 
كالقمة العربي�ة فــــي مايوُّ في جدة والقمة العربي�ة 
الإسلامية في الرياض في نوُّفمبر. وكان جديد عام 
2023م هوُّ استضافة المملكة مجموُّعة من القممّ 
السعوُّدية المناطقية والقارية مع مناطق عالمية 
مختلفة ومــــع قارة إفريقيا، وهــــي مرحلة جديدة 
للدبلوُّماســــية الســــعوُّدية، وهوُّ تقليد سياســــي 
ا كثيرًا إلا بالنسبة للقوُّى 

ً
ودبلوُّماسي ليس معهوُّد

العظَمى، التي تدير سياســــاتها وتقدم رؤاها حوُّل 

https://2u.pw/zkIIuOb ،1( عكاظ، محمد الساعد، عندما اتصلَّ الأمير محمد بن سلمان بالعالمّ!، )20 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/paya7ws ،2( المنصة الوُّطني�ة الموُّحدة، لتعرُف برامج كلَّ جهة من الجهات الثلاث والجهات الأخرى العاملة في حقلَّ العملَّ الإنساني في المملكة، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

هذه السياسات على الصعيد القاري والمناطقي، 
مثلَّ الوُّلايات المتحدة والصين وروسيا.

في عام 2023م اســــتضافت المملكة أربع قممّ 
لت على هذا النهج السعوُّدي 

َ
قارية ومناطقية دل

الدبلوُّماســــي الجديد، وهي: القمة الخليجية مع 
دول الآســــيان، والقمة الخليجية مع دول آســــيا 
الوُّســــطى، القمة الســــعوُّدية الإفريقية، والقمة 
الســــعوُّدية مع دول الكاريبي )كاريكوُّم(. وهذه 
القمــــمّ الأربع بمثابة مؤشــــرات على طموُّح قاري 

 عن أن ذلك يعزز مكانة 
ً

وعالمي للمملكة، وفضلا
الســــعوُّدية لدى هذه المناطق والتكتلات ويخلق 
قوُّة تأثًير إقليمي وقاري للدولة الســــعوُّدية، فإنه 
لَّ فرصة لبن�اءً أسس استقرار وعلاقات تنمية 

ِ
يشك

اقتصادية بين المملكة وهذه المناطق ذاتها، التي 
ا إلى بن�اءً تصوُّرات وأفكار 

ً
ستسعى من جانبها أيض

ن 
ّ

عملية تصــــوُّغ علاقاتها بالمملكــــة. وذلك يمك
المملكة من بن�ــــاءً إســــتراتيجيات تخدم الهدف 
الوُّطني الســــعوُّدي ورؤية 2030م، لذلك لمّ يكن 
غريبً�ا أن تتضمــــن البي�انات الختامية لهذه القممّ 
ا وحزمة بنوُّد وسياسات منسجمة 

ً
منهجًا متســــق

مع الأهــــداف والتوُّجهات الوُّطني�ة الســــعوُّدية. 
هكــــذا تنطلق الســــعوُّدية نحوُّ النظَــــام العالمي 
باعتب�ارها مركز اســــتقطاب اقتصادي وسياســــي 
 عن عشرات 

ً
فعّال ومستدام، فهذه القممّ -فضلا

الزيارات لقيــــادات كبرى سياســــية واقتصادية 
وثًقافية وروحية- أضحت لا تب�ارح السعوُّدية)1(.

الدور الإغاثًي العالمــــي: كان أكثر ما ميَز عام 
الدور الســــعوُّدي باعتب�اره  2023م، من مؤهلات 
ا، هــــوُّ دور المملكة في 

ً
ــــا صاعــــد وســــيطًا دوليم

أعمــــال الإغاثًة الإنســــاني�ة، خصوُّصًا فــــي أثًن�اءً 
الكــــوُّارث والأزمات. وتأتي المملكــــة في طليعة 
دول العالــــمّ في هذا الشــــأن، وتب�اشــــر ذلك من 
خلال هيئ�ات داخليــــة عدة متخصصة في أعمال 
الإغاثًة والأعمــــال الخيرية، منهــــا: مركز الملك 
ســــلمان للإغاثًة والأعمال الإنساني�ة، والصندوق 
الإسلامي)2(.  العالمّ  ورابطة  للتنمة،  الســــعوُّدي 
رت المملكة الدول 

ّ
وضمن هذا الســــياق، تصــــد

المانحة في مجال تقديمّ المســــاعدات الإنمائي�ة 
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الرسمية )إنساني�ة وتنموُّية( إلى الدول منخفضة 
ومتوُّسطة الدخلَّ بمبلغ 26.71 مليار ريال سعوُّدي 
)ما يعادل 7.12 مليار دولار أمريكي(، وفق بي�انات 
لجنــــة المســــاعدات الإنمائي�ة التابعــــة لمنظَمة 
التعــــاون الاقتصــــادي والتنمية في 21 ديســــمبر 
لَّ 1.05% من 

ِ
2022م، وهذه المســــاعدات تــــشك

الدخلَّ القوُّمي الإجمالي للمملكة، وبهذه النسبة 
تكوُّن المملكة قــــد تخطت الهدف الــــذي أقرَته 
الجمعية العامة للأممّ المتحدة في أكتوُّبر 1970م، 
المتمثــــلَّ في أن تخصص الدول المانحة نســــبة 
0.7% مــــن دخلهــــا القوُّمي الإجمالــــي في شكلَّ 
ا ما أعلنه 

ً
مساعدات إنمائي�ة رسمية)1(. وكان لافت

الأمير محمد بــــن ســــلمان خلال افتت�احه أعمال 
القمة الســــعوُّدية-الإفريقية الأولى في الرياض 
مت أكثر من 45 مليار دولار 

َ
عن أن الســــعوُّدية قد

لدعمّ المشاريع التنموُّية والإنساني�ة في 54 دولة 
ا عزم المملكة على تطوُّير علاقات 

ً
إفريقية، مؤكد

التعاون والشــــراكة مع القــــارة، وتنمية مجالات 
التجارة والتكاملَّ)2(.

وخلال عــــام 2023م، شــــملت المســــاعدت 
 عديدة، ففي 

ً
الســــعوُّدية وأعمــــال الإغاثًــــة دولا

08 مايوُّ 2023م وجَه خادم الحرمين الشــــريفين 
الملك ســــلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير 
محمد بن ســــلمان، مركز الملك ســــلمان للإغاثًة 
والأعمال الإنســــاني�ة بتقديمّ مساعدات إنساني�ة 
متنوُّعة للسوُّدان بقيمة 100 مليوُّن دولار، وتنظَيمّ 
حملة شعبي�ة عبر منصة »ساهمّ« لتخفيف آثًار 

)1( العربي�ــة نــت، انظَــر تصريحــات المستشــار بالديــوُّان الملكــي المشــرف العــام علــى مركــز الملــك ســلمان للإغاثًــة والأعمــال الإنســاني�ة الدكتــوُّر عبــد الله الربيعــة: الســعوُّدية تتصــدر الــدول المانحــة بتقديــمّ المســاعدات الإنمائي�ــة، )26 ديســمبر 
https://2u.pw/asI1AXw ،2022م(، تاريــخ الاطلاع: 05 ديســمبر 2023م

https://2u.pw/LlKRjnU ،2( الشرق الأوسط، السعوُّدية تطلق مبادرة إنمائي�ة في إفريقيا بمليار دولار، )10 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/wW8tKN1 ،3( العربي�ة نت، استقبلن القادمين من السوُّدان.. صوُّر المجندات السعوُّديات تلفت أنظَار العالمّ، )29 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/MUpmVfY ،4( الشرق الأوسط، السعوُّدية تبرم 4 اتفاقيات بـ150 مليوُّن ريال لإغاثًة غزة، )23 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

الأوضاع التي يمر بها الشــــعب السوُّداني، وكان 
لدور القوُّات المسلحة السعوُّدية في إجلاءً رعايا 
الدول الأجنبي�ة من السوُّدان والاحترافية العالية 
التــــي جرت بها عمليات الإجلاءً نموُّذجًا أشــــاد به 
دات 

َ
العالــــمّ، خصوُّصًا مــــا ظهرت عليــــه المجن

ن الأنظَار إليهن، سوُّاءً من 
ْ
ت

َ
ف

َ
السعوُّديات اللاتي ل

خلال مســــاعدتهن لكبيرات السِن أو احتضانهن 
ع، 

َ
بكلَّ مشاعر الأموُّمة الحميمية للأطفال الرُض

 عن أدائهن العملَّ الميداني العسكري. كما 
ً

فضلا
أعلنت المديرية العامة للجوُّازات في المملكة عن 
لت في إنشاءً غرفة عمليات 

َ
خطة إدارة أزمة، تمث

لدراســــة ومعالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة 
والصديقة بالتنسيق مع ممثليات بلدانهمّ، ودعمّ 
منصاتها بقوُّة الإســــناد البشري والتقني لتسريع 

إنهاءً إجراءًات دخوُّلهمّ خلال عمليات الإجلاءً)3(.
وعلى جانب آخر، جرى تســــيير جســــر جوُّي 
مكوُّن مــــن قطاعات الدولة الطبي�ة والإســــعاف 
والبحث والإنقاذ لإغاثًة المنكوُّبين في جمهوُّرية 
تركيا وجمهوُّرية ســــوُّريا جراءً الزلــــزال العنيف 
الذي ضــــرب البلدين في فبراير، وســــجلَّ ضحايا 
في الأرواح تجــــاوز عددها 10 آلاف قتي�لَّ، بخلاف 
الخسائر المادية الفادحة. وتوُّاصلت مساعدات 
السعوُّدية لليمن وشــــملت مختلف المحافظَات 
اليمني�ة، وتبرعــــت المملكة بمائــــة مليوُّن دولار 
لأوكراني�ــــا، وفي ســــبتمبر أرســــلت الســــعوُّدية 
المساعدات الإغاثًي�ة بالطائرات إلى المتضررين 
من الفيضانــــات إلى مطار بنين�ا الدولي في مدين�ة 

بنغازي بليبي�ا على أثًر الإعصار والفيضان المدمر. 
ــــا، وجّه خــــادم الحرمين 

ً
وفي الشــــهر ذاته أيض

الشــــريفين الملك ســــلمان بن عبد العزيز، وولي 
العهد الأميــــر محمد بن ســــلمان، »مركز الملك 
ســــلمان للإغاثًة والأعمال الإنســــاني�ة« بتسيير 
جســــر جــــوُّي لتقديــــمّ المســــاعدات الإغاثًي�ة 
المتنوُّعة، للتخفيف من آثًار الزلزال على الشعب 
المغربي. ثًمّ الدعمّ الــــذي قدمته المملكة لقطاع 
غزة من خلال جسر جوُّي بعشرات الطائرات من 
عت 

َ
المساعدات الإنساني�ة والطبي�ة إلى غزة، ووق

المملكة على 4 اتفاقيات تعــــاون مع وكالة الأممّ 
المتحدة لإغاثًة وتشغيلَّ اللاجئين الفلسطينيين 
الشــــرق الأدنى )الأونروا(، ومنظَمة الصحة  في 
العالميــــة، واللجنــــة الدولية للصليــــب الأحمر، 
وبرنامــــج الأغذيــــة العالمــــي، لإغاثًة الشــــعب 
الفلسطيني في قطاع غزة، بقيمة إجمالية تبلغ 150 
مليوُّن ريال، وجرى توُّقيع »مذكرة دعمّ مشترك« 
بين »الهلال الأحمــــر المصري«، و»مركز الملك 
ســــلمان للإغاثًة والأعمال الإنساني�ة«، لتخفيف 

المعاناة الإنساني�ة على سكان القطاع)4(.
ت المملكة سياستها الخارجية 

َ
وبشكلَّ عام، بن

ــــق المصالح الســــعوُّدية، وتحركت 
ّ

على ما يحق
في بن�اءً علاقــــات التوُّازن بين الأقطاب الدوليين، 
وانطلقت في مساعيها للوُّســــاطة في الأزمات، 
وعملــــت علــــى تصفير المــــشكلات، بمــــا يعزز 
مكانة المملكــــة ويخدم أهدافهــــا الوُّطني�ة، وبما 
يســــهمُّ في تعبئ�ة القدرات الوُّطني�ة لأجلَّ تحقيق 
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رؤية 2030م، فــــي جوُّانبها التنموُّيــــة المختلفة 
العســــكرية  وحتى  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
والأمني�ة. ويؤكد ذلك ليس فقط نشاط السياسة 
الخارجية الســــعوُّدية، وإنما البي�انات المشتركة 
الثن�ائي�ــــة مع الــــدول الأخرى خلال زيــــارات ولي 
العهــــد، والبي�انــــات التــــي صدرت فــــي أعقاب 
زيارات مســــؤولين ورؤســــاءً أجانــــب للمملكة، 
 لمختلف 

ً
حيث ظلت السعوُّدية طيلة العام قبلة

ا وغربًا.
ً

زعماءً العالمّ شرق
ويشير رصد البي�انات الثن�ائي�ة والجماعية التي 
صدرت في أعقاب تلك الزيارات إلى أنها كرست 
النهج السياسي السعوُّدي، وأكدت على موُّاقف 
المملكــــة في القضايا العالميــــة، وهوُّ ما يعني أن 
المملكة شيّدت خطًا عامًا في سياستها الخارجية 
وجعلت موُّاقفها في القضايا العالمية محلَّ توُّافق 
مع شــــبكة عريضة من الدول حوُّل العالمّ، حيث 
عكســــت البي�انات الختامية والمشتركة الصادرة 
عن الجــــوُّلات الخارجية لوُّلي العهد الأمير محمد 
بن ســــلمان، والقمــــمّ الثن�ائي�ــــة والجماعية التي 
عُقدت في المملكة، التأثًير الوُّاضح للســــعوُّدية 
على الــــدول والتجمعــــات الكبرى فــــي القضايا 

الأساسية التي تخص المملكة.
وإلــــى حــــدٍ كبيــــر، فقــــد انطــــوُّت البي�انات 
الســــعوُّدية خلال اللقــــاءًات الثن�ائي�ة والجماعية 
والقاريــــة ومع التكتلات الدوليــــة، التي صدرت 

)1( انظَر على سبي�لَّ المثال البي�انات الختامية للقممّ التالية:
https://2u.pw/wN61LMw ،موُّقع وزارة الخارجية، البي�ان المشترك في ختام زيارة رئيس جمهوُّرية تركيا للمملكة، ( 17يوُّليو2023ُّم(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م -

https://2u.pw/0qGkGhA ،موُّقع وزارة الخارجية، البي�ان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي�ة ودول آسيا الوُّسطى،(19 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م -
https://2u.pw/VDwgPEY ،موُّقع وزارة الخارجية، البي�ان المشترك في ختام زيارة سموُّ ولي العهد لجمهوُّرية الهند، )11 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م -

https://www.spa.gov.sa/N1983213 ،2023 واس، البي�ان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي�ة ودول رابطة الآسيان، )20 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر -
https://www.okaz.com.sa/news/local/2147930 ،عكاظ، »إعلان الرياض« يرسمّ خريطة التعاون السعوُّدي – الأفريقي، )10 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م -

 https://www.spa.gov.sa/N1999404 ،واس، البي�ان المشترك عن القمة السعوُّدية ودول الكاريكوُّم، )16 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م -
)2( Jon B. Alterman, Biden’s Efforts to Bring Saudi Arabia into the Abraham Accords, Center for Strategic and International Studies )CSIS(, September 22, 2023, accessed: December17, 2023, https://2u.pw/ucIu1Gu

فــــي أعقاب القممّ الســــعوُّدية التــــي عُقدت في 
المملكة مع الدول والتكــــتلات عام 2023م، على 
التعاون في مجالات تتمحوُّر حوُّل أهداف الرؤية 
الوُّطني�ة للمملكة 2030م، وبــــرز تأثًير الرؤية في 
محاور هــــذه البي�انــــات التي تركزت حــــوُّل بنوُّد 
التعاون في تحقيق الرخــــاءً والازدهار الاقتصادي 
والتعاون في مجالات الطاقة النظَيفة، والقضايا 
الدولية الأخرى الجديدة والقديمة، وفي السياسة 
ا ومضامين 

ً
الخارجية تضمنت هذه البي�انات بنوُّد

 وعبارات صاغتها الدبلوُّماسية السعوُّدية 
ً

وجملا
 وماركة دبلوُّماسية 

ً
 علامة

ُ
على مدى تاريخها وتعَد

خاصة بها، وهي جزءً أساسي في خطاب وسياسة 
ونهج الدولة السعوُّدية)1(.

ا: قراءة الخارج للتحولًات الجارية  ثالثًا
في المملكـــة

قد تختلف قــــراءًة الخارج للتحــــوُّلات بالمملكة 
حسب الموُّاقف، لكن المؤكد أن المملكة فرضت 
نفسها بتحوُّلاتها الداخلية المتسارعة وتوُّجهاتها 
الجريئ�ة في سياســــتها الخارجية، وبقفزاتها في 

المؤشرات التنموُّية خلال سنوُّات معدودة.
وهنا، كثيــــرة هــــي الكتابــــات الأجنبي�ة التي 
تحدثًت عــــن ذلــــك وتن�اولته من زوايــــا عديدة؛ 
فكتب جوُّن ألترمان على موُّقع مركز الدراســــات 
 Center for Strategic والدولية  الإســــتراتيجية 
)and International Studies )CSIS أنــــه بينما 

تحــــدث الرئيس بايدن بقســــوُّة عن الســــعوُّدية 
ا 

ً
خلال حملته الرئاسية، فقد وجد هوُّ وفريقه لاحق

 الســــعوُّديين شركاءً أساســــيوُّن في كلَّ شيءً، 
ّ

أن
بدءًًا من تســــعير الطاقة إلى الأمن الإقليمي إلى 
مكافحة الإرهاب. وأكد ألترمان أن المناقشــــات 
الإستراتيجية الجادة بين الســــعوُّدية والوُّلايات 
ي 

ّ
المتحدة أدت إلى إنهــــاءً كلَّ الخطاب حوُّل تخل

الشــــرق الأوسط، واعتبر  المتحدة عن  الوُّلايات 
: »التحريــــر الســــريع لبعض جوُّانــــب الحياة 

ّ
أن

 المملكة تتغير)2(.
ّ

 على أن
ٌ

السعوُّدية علامة
وحوُّل صوُّابي�ة السياســــات النفطية للمملكة 
العربي�ة الســــعوُّدية فيما يتعلــــق بخفض الإنت�اج 
 Jason داخلَّ أوبك بلاس، كتب جاســــوُّن بوُّردوف
Bordoff وكاريــــن يوُّنــــج Karen E. Youngعلى 
 ،Foreign Policy Magazine موُّقع فوُّرين بوُّليسي
 خفض إنت�اج النفط يؤدي إلى تعزيز الاعتراف 

ّ
أن

المتزايــــد بــــأن المملكــــة تنتهــــج إســــتراتيجية 
دبلوُّماســــية عدم الانحياز، حيث إنــــه بينما تظَلَّ 
العلاقة بين الوُّلايات المتحدة والسعوُّدية مهمة 
لكلا الجانبين لأســــباب أمني�ة واقتصادية، تعملَّ 
المملكة على التحوُّط في رهاناتها من خلال إظهار 
قدرٍ أكبر من الاســــتقلال عن الوُّلايات المتحدة 
وتعميق علاقاتها الاقتصادية والدبلوُّماســــية مع 
الصين وروســــيا وجيرانها في الخليج. وبعد عقوُّد 
من وضع نفسها كمدير مســــؤول لأسوُّاق النفط 
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العالميــــة المعني�ة بعوُّاملَّ مثــــلَّ صحة الاقتصاد 
العالمي، أصبــــح موُّقف الرياض الآن بوُّضوُّح هوُّ 
”. ويعزز 

ً
مبدأ »المملكة العربي�ة الســــعوُّدية أولا

تخفيض الإنت�اج من النفط اليد الجيوُّسياســــية 
للمملكــــة من خلال زيــــادة طاقتهــــا الاحتي�اطية 
المتاحة. ومــــن خلال خفض الإنت�ــــاج وتقليص 
اليوُّم،  النفــــط الموُّجوُّدة  الفائض في مخزونات 
تعملَّ أوبك بلاس على تســــريع الإطــــار الزمني 
 من العجز 

ً
الــــذي تدخلَّ فيه ســــوُّق النفط فتــــرة

الهيكلي عندمــــا يتجاوز الطلــــب العرض. وبعد 
أن اســــتنفدت الوُّلايات المتحــــدة بالفعلَّ جزءًًا 
كبيرًا مــــن الاحتي�اطي الإســــتراتيجي للنفط، لمّ 
يعُــــد أمامها خِيارات لترويض الأســــعار من دون 

الاتصال بالرياض)1(.
وكتب توُّماس واتكينز Thomas Watkins في 
صحيفة The National News فــــي تعليقه على 
 تصريحات 

ّ
لقاءً ولــــي العهد مع فوُّكس نيــــوُّز، أن

ولي العهد أحدثًت تأثًيرًا دائمًا على المشــــاهدين 
ا أنه بينما انحصرت تصوُّرات 

ً
الأمريكيين، مؤكــــد

على  الســــعوُّدية  العربي�ة  للمملكــــة  الأمريكيين 
مــــدار عقوُّد مــــن الزمن مــــن خلال منظَوُّر ضيق 
ســــلط الضوُّءً على مجموُّعة صغيرة من القضايا 
)مبيعات الأسلحة، وأســــعار النفط، والمخاوف 
المتعلقة بحقوُّق الإنســــان، وغيرها من القضايا 
 المملكة 

ّ
 اللقاءً مــــع الأمير أكد أن

ّ
الجانبي�ة(، فإن

 ولي 
ّ

العربي�ة السعوُّدية تركز على المستقبلَّ، وأن
العهد يريد أن يأتي الســــياح الأمريكيوُّن لزيارتها، 
 الرياض حريصة على الحفاظ على الوُّلايات 

ّ
وأن

المتحدة بوُّصفها شريكها الأمني الرئيسي. وقال 

)1( Jason Bordoff, Karen E. Young, OPEC+ Cut Shows Saudi Geopolitical Ambitions, Foreign Policy Magazine, April 6, 2023, accessed: December17, 2023, https://2u.pw/jvOU79T
)2( Thomas Watkins, Crown Prince Mohammed bin Salman aims to change US perceptions of Saudi Arabia, The National News, Sep 21, 2023, accessed: December17, 2023, https://2u.pw/QSTNFUw
)3( Edie Lush, Challenges and Opportunities: Saudi Arabia’s Soft Power Surge, 20 September, 2023, accessed: December17, 2023, https://2u.pw/YCoPxKD

جوُّناثًان بانيكوُّف، مدير مركز سكوُّكروفت للشرق 
ق ولي العهد ما أراد تحقيقه 

ّ
الأوســــط: »لقد حق

في مخاطبــــة الجمهوُّر الأمريكــــي والغربي على 
نطاق أوسع، وتمكن من جعلَّ المملكة يُنظَر إليها 

على أنها دولة صاعدة ومتطوُّرة وحديث�ة)2(.
 

ً
وكتبت إيدي لوُّش علــــى ”لينكيدإن“ معلقة
على تطوُّر القوُّة الناعمة السعوُّدية، أنه: “لقرونٍ 
من الزمــــان، كان العالمّ الغربــــي يعتبر قدرته في 
ا منــــه، والآن المملكة 

ً
القــــوُّة الناعمة أمرًا مفروغ

العربي�ة السعوُّدية دولة شــــابة، كانت واحدة من 
أكثر الــــدول عزلة في العالمّ، لا توُّجد فرص كثيرة 
لنشــــر علامتها التجاريــــة خارج شــــركة أرامكوُّ 
للنفط، لكن رؤية 2030م فتحت المملكة، وساعد 
صندوق الاســــتثمارات العامة في تعزيز الإنجاز 
الذي حققته الســــعوُّدية بوُّصفها الدولة الأسرع 
نموًُّا فــــي العالمّ العام 2022م، وهــــوُّ يدفع البلاد 
نحوُّ أن تصبــــح قوُّة عالمية خــــارج نطاق النفط، 

مع الاســــتثمار في شعبها وشــــركاتها الخاصة”. 
وتضيف أن “ما لفت انتب�اه الصحافة خارج الشرق 
الأوســــط مؤخرًا هوُّ التحركات الدولية لصندوق 
الاســــتثمارات العامة )تدفق لاعبــــي كرة القدم، 
ودمج PGA Tour مع LIV Golf، وشــــراءً فرق كرة 
�ا 

ً
القدم(، بما بدا معه وكأن الغرب يخســــر شــــيئ

 التغييرات 
ّ

كان يتمتع بــــه ذات يوُّم”. وتؤكــــد أن
داخلَّ الســــعوُّدية تعملَّ الآن على توُّسيع علامتها 
التجاريــــة، وفي كلَّ مرة أزور المملكة، تدهشــــني 
وتيرة التحوُّل المذهلة، حيث ارتفعت مشــــاركة 
المرأة في القــــوُّى العاملة مــــن 20% عام 2018م 
إلى 37% عام 2022م. وتشــــغلَّ النســــاءً عضوُّية 
ى امرأة رئاسة 

َ
مجلس إدارة البنك المركزي، وتتوُّل

البوُّرصة، كما تشــــغلَّ منصــــب رئيس الحوُّكمة 
في صندوق الاستثمارات العامة. وهناك الدوري 
السعوُّدي الممتاز لكرة القدم للسيدات–وهوُّ الآن 
في عامه الثاني، ودوري كرة القدم لمدارس البن�ات 
يضمُّ ما يقرب من 5000 فريق في 2000 مدرسة”، 

لتتساءًل ”ألا يستحق هذا التغيير الدعمّ؟“)3(.
 Gracelin بيســــكران  جريســــلين  وكتبــــت 
Baskaran فــــي مقالــــة لهــــا على موُّقــــع مركز 
 Center for الدراســــات الإســــتراتيجية والدولية
 Strategic and International Studies )CSIS(
عن الميزة الإســــتراتيجية للسعوُّدية في علاقاتها 
 إلى نظَرة هذه الدول 

ً
بدول القارة الأفريقية، مشيرة

إلى المملكــــة بوُّصفها نموُّذجًا تعملَّ على الاقتداءً 
به، وتشير إلى ســــببين رئيسيْن يجعلان المملكة 
 قصة 

ّ
ا جذابًا للدول الأفريقية: أولهما، أن

ً
شــــريك

التنمية الســــعوُّدية المتمثلة في الاســــتفادة من 
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القطاع الاســــتخراجي لتحقيق النموُّ الاقتصادي 
العــــادل مــــن خلال صنــــدوق الثروة الســــيادية 
السعوُّدي تحظَى بجاذبي�ة لدى الدول الأفريقية. 
وثًانيهما، أداءً المملكة في مؤشر التنمية البشرية 
)HDI(، والتي احتلــــت الترتيب 33 بين 143 دولة 
في هذا المؤشــــر، في مفارقة مع الدول الأفريقية 
التي يقع 74% من دول الربــــع الأدنى من البلدان 
في تصنيفات مؤشــــر التنمية البشرية فيها، رغمّ 
تصنيف 73% منها على أنها غني�ة بالموُّارد. ويشيرُ 
هذا إلى أنه على الرغمّ من امــــتلاك هذه البلدان 
احتي�اطيــــات كبيرة من المعــــادن والنفط والغاز، 
فقد فشلت في الاســــتفادة منها لتحقيق التنمية 
 رواية النموُّ 

ّ
الاجتماعية والاقتصادية. لذلك؛ فإن

في المملكة العربي�ة الســــعوُّدية هي قصة تسعى 
العديد من الدول الأفريقية إلى محاكاتها)1(.

وفي الحقيقة، فقد ساعد كلَّ ذلك على ارتقاءً 
المملكة في كثير من المؤشرات الدولية المهمة؛ 
فتقدمــــت المملكــــة خمس مراتــــب عالمية في 
اعمة«، ودخلت لأول مرة ضمن 

ّ
منظَوُّر »القوَُّة الن

قائمة الـ20 دولة الأعلى مــــن بين 121 دولة حوُّل 
العالمّ، وفق مؤشرات مؤسسة »براند فاين�انس«، 
المتمثلة في: العلاقات العالمية، الألفة والشهرة، 
الحوُّكمة،  والأعمال،  التجارة  التأثًير،  الســــمعة، 
التــــراث والثقافــــة، الإعلام والاتصــــال، الناس 
والقيمّ، الاســــتدامة، والتعليمّ والعلوُّم. وهوُّ ما لا 

)1( Gracelin Baskaran, Saudi Arabia Has a Strategic Advantage in Sourcing Critical Minerals from Africa, Center for Strategic and International Studies )CSIS(, December 5, 2023, accessed: December17, 2023, https://2u.pw/kUip2Jb
https://2u.pw/vVN9x6V ،2023 اعمة«.. ولكن!، )17 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر

ّ
)2( عكاظ، المملكة تقدم في »القوُّّة الن

https://2u.pw/x8AFhFA ،فيديوُّ(، )15 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م( تركي آل الشيخ ينشر مقابلة لأميرة حوُّل تغييرات في السعوُّدية ، RT )3(
https://2u.pw/UFYv2Gg ،4( صحيفة الرياض، بين�ة الملحمّ، عرّاب الرؤية.. القائد الاستثن�اءً.. ورئاسة مجلس الوُّزراءً، )02 أكتوُّبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/6UG23Fm ،5( خالد علي، واشنطن بوُّست: الأمير محمد بن سلمان »يُعيد هندسة المملكة«، صحيفة سبق، )30 نوُّفمبر 2017م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/9XpD7sN ،6( سي إن إن بالعربي�ة، بوُّتين: يجب على كلَّ شخص احترام محمد بن سلمان وألا يكوُّن »وقحًا« معه،(27 أكتوُّبر2022م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/zn1WiZc ،7( الشرق الأوسط، رضوُّان السيد، القيادة السعوُّدية والمستقبلَّ العربي-الإسلامي، )01 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
 https://2u.pw/5CbIe0p ،8( إميلَّ أمين، »إكسبوُّ 2030م«.. انتصارات دين�اميكية للدبلوُّماسية السعوُّدية، الشرق الأوسط، )02 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

يمكن النظَر إليه بأي حال من الأحوُّال بمعزل عن 
رؤية 2030م)2(.

ـــرًا إيراد كلمات الأميرة ريما بنت  قد يكوُّن جديـ
بن�در، سفيرة المملكة لدى الوُّلايات المتحدة، التي 
قالت: «أغادر مملكة شهدنا فيها خلال 5 سنوُّات 
تغييرات أكثر مما شهدنا خلال 80 عامًا، إذ تحتلَّ 
حقوُّق المــــرأة الصــــدارة، ويحتــــلَّ إدراج الإناث 
الصدارة، فهلَّ انتهين�ا؟ لا، لقد حددنا عام 2030م 

ليكوُّن نقطة ننجز فيها أقصى ما هوُّ ممكن»)3(.
وفي تفسير للتحوُّلات التي شهدتها المملكة، 
ســــطرت كاتب�ة سعوُّدية عام 2023م كلمات قالت 
لَّ 

ّ
فيهــــا عن الأميــــر محمد بن ســــلمان «لقد شك

هذا القائــــد الملهمّ أيقوُّنة عالميــــة وحُلمًا تتمناه 
الشعوُّب، رســــمّ حاضر ومستقبلَّ وطنه، ووضع 
رؤيت�ه الموُّسوُّمة برؤية المملكة 2030م وحققها 
قبــــلَّ أوانهــــا، وكأنه ســــابق بها الزمــــن واختصر 
ر 

َ
السنوُّات، فتقافزت الأرقام والإنجازات، وتصد

موُّقــــع المملكــــة المؤشــــرات العالميــــة، وعلى 
مختلف الصُعُد السياسية والاقتصادية والأمني�ة 
بْهَــــرَ العالمّ بعظَيمّ ما 

َ
الدفاعيــــة والاجتماعية، فأ

صنعه وحققه.. في ظرف بضع سنوُّات معدودة، 
مــــا أكســــبه كلَّ ذلك الحــــب والإيمــــان برؤيت�ه 

العظَيمة»)4(.
وفي الحقيقة، فإنه لا يمكن التعرض للأوضاع 
في المملكة وتحوُّلاتها الهائلة دون تن�اول صاحب 

الرؤية، شــــخص الأمير محمد بن سلمان، الذي 

انطبق عليه وصف صحيفة واشــــنطن بوُّســــت 

الأمريكية منذ أكثر من 6 ســــنوُّات، عام 2017م، 

حين قالــــت إن الأمير محمد بن ســــلمان »يُعيد 

هندســــة المملكــــة»)5(، ولعلَّ كلمــــات الرئيس 

الروســــي بوُّتين هي أفضلَّ ما يمكن اســــتحضاره 

في هذا الســــياق، إذ قال الرئيس بوُّتين في أكتوُّبر 

 ولي العهد الســــعوُّدي »زعيمّ شــــاب 
َ

2022م إن

ا أنه »يسترشد 
ً

حازم يســــتحق الاحترام«، مضيف

بالمصالــــح الوُّطني�ــــة« وأن مبادئــــه ومصالحه 

الوُّطني�ة »متوُّازنة تمامًا«)6(.

ووفق ما يقوُّل أحد المفكريــــن، فإن المملكة 

في هذا العهد بلغت ذروة في قوُّة التأثًير الإقليمي 

والعالمي، وصارت القيادة الرئيسية في العالمين 

العربي والإسلامي، بحيــــث يكوُّن من المرجَح أن 

صغي ســــائر الأطراف لمبادرتها الســــلمية التي 
ُ

ت

تحمي ولا تهدد، وتصوُّن ولا تب�دد)7(. ومن الطبيعي 

ا أن يقوُّل مفكر آخر إن فوُّز المملكة باستضافة 
ً

أيض

معرض إكسبوُّ لمّ يكن مصادفة عشوُّائي�ة، وإنما 

هوُّ حصاد ســــنين من العملَّ الــــدؤوب، ولمّ تكن 

النجاحــــات التي حققتها المملكة إلا نت�اج رســــمّ 

وتخطيط لبرامج، والتـزام آليات تنفيذ، وجداول 

وموُّاعيــــد، ونهضة أمة صادقــــة وقفت الحكوُّمة 

والشعب وراءًها لتحقيقها)8(.
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2030مشاريـــع رؤيــــة

بوابــة الدرعيــة



تقع الدرعية على بعد 15 دقيقة شمال غرب العاصمة 
الرياض. وتحتضن حي الطريف التاريخي أحد المواقع 

المسجلة في قائمة اليونيسكو للتراث والثقافة. ويعتبر 
حي الطريف التاريخي مثالًا رائعًا للهندسة المعمارية الفنية، 

وأحد الأحياء السكنية التاريخية المبنية من الطين "اللبن" 
على الطراز النجدي التقليدي، كما يعتبر مهد انطلاق الدولة 

السعودية ومعقل الأسرة الحاكمة. وبمزج استثنائي بين 
التاريخ العريق والمعالم العصرية، يرتبط الزوّار مع المكان 

ليتعرفوا على أوجه وتجارب جديدة تعكس للجميع ثراء 
التاريخ السعودي وعمق القيم المتجذّرة في أرضها وأهلها.

اطلع على المزيد



وقد أشــــار ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان، 
في مقابلتــــه مع قناة »فوُّكس نيــــوُّز« الأمريكية 
في ســــبتمبر 2023م، بتطوُّر إســــهام القطاع غير 
النفطي فــــي الناتج المحلي الإجمالــــي للمملكة، 
الذي ســــاعد علــــى تحقيق الاقتصاد الســــعوُّدي 
أعلى معدل نمــــوُّ في 2022م بيــــن دول مجموُّعة 
العشرين، كما سجلَّ هذا القطاع ثًاني أعلى معدل 
ا. وأوضح 

ً
نموُّ في 2023م ضمن المجموُّعــــة أيض

وزير المالية محمد الجدعان أن السنوُّات الخمس 
ا بأن 

ً
الماضية شــــهدت إصلاحات هيكلية، مفيد

ـــرادات غير النفطية كانــــت تغطي فقط %10  الإيـ
من الإنفــــاق، وفي نهايــــة 2021م غطَت 40% من 
ـــرة العامة لصندوق  الإنفاق)1(. كمــــا أثًنت المديـ
النقد الدولي كريســــتالين�ا غوُّرغييفا، على التطوُّر 
الذي يشــــهده القطاع غير النفطــــي في المملكة، 
على هامش مشــــاركتها في إحدى جلسات اليوُّم 
الثاني من منت�دى »مبادرة مســــتقبلَّ الاستثمار« 
في الريــــاض. وقالت إن الســــعوُّدية حققت أداءًً 
�ا خلال السنوُّات الخمس الماضية، وإنها  استثن�ائيم
ا بين  كانت في عام 2022م الاقتصاد الأســــرع نموُّم
مجموُّعة دول العشرين، بفضلَّ إصلاحات »رؤية 
ا«. ورحب 

م
2030م« التي وصفتها بـ»الناجحة جد

تقرير صادر عن صندوق النقــــد الدولي بالتحوُّل 
الاقتصادي الجاري في الســــعوُّدية، الذي تدعمه 
ـــرة بالثن�اءً في ظلَّ  إصلاحات وصفهــــا بأنها جديـ

برنامج رؤية 2030م)2(.

ــق  ــاءًة لتحقي ــبترول بكف ــتغلت ال ــعوُّدية اس ــة: الس )1( عكاظ، وزيــر المالي
مســتهدفاتها الإستراتيجيــة، )11 ديســمبر 2022م(، تاريــخ الاطلاع: 04 

https://2u.pw/W1T3c2N 2023م،  ديســمبر 
)2( الشــرق الأوســط، غوُّرغييفــا لـ»الشــرق الأوســط«: إصلاحــات »رؤيــة 
ــمبر  ــخ الاطلاع: 04 ديس ــر 2023م(، تاري ا، )25 أكتوُّب

م
ــد ــة ج 2030م« ناجح

https://2u.pw/V4NXyXi 2023م، 

يمثل هدف تنويع الاقتصاد أحد المســــتهدفات الأساســــية التي طرحتها رؤية 
المملكة 2030م، التي ســــجلت أرقامًًا قياســــية في تنفيذ أهــــداف الرؤية خلال عام 
2023م، وهــــو مًا أكدته بعض التقاريــــر الدولية، إضافة إلى التصريحات الرســــمية 
السعودية، إذ أشــــارت إلى أن خطط التنويع الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، مًع بلوغ 
حصة الاقتصاد غير النفطي نسبة 59%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 
في عام 2022م بنسبة 5)% بالقيمة الفعلية)))، وزيادة إيرادات المصادر غير النفطية 
مًن 63) مًليار دولار إلى))4 مًليار دولار )54.) تريليون ريال) في عام 2022م)2). وتوقع 
صندوق النقد الدولي أن تحافظ القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الســــعودية 
على مًعدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023م)3). وأشار بي�ان لبنك الرياض إلى أن 
شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط أفادت بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة)4).

))) الشــرق الأوســط، انظــر تقريــر لشــركة بي دبليــو سي: الســعودية تنجــح في تجــاوز مًســتهدفات »رؤيــة 2030م« مًــع قــرب 
https://2u.pw/yfHgTD6 ،ــمبر 2023م ــخ الاطلاع: 04 ديس ــو 2023م)، تاري ــف الــدة، )5) مًاي نص

)2) عكاظ، تجــاوز تريليــون دولار.. النــاتج الحلــي الســعودي لأعلــى مًســتوى تــاريخي، )27 أكتوبــر 2023م)، تاريــخ الاطلاع: 04 
https://2u.pw/bXFLLqU ،ديســمبر 2023م

ــخ  ــر 2023م)، تاري ــث، ))3 أكتوب ــع الثال ــبة 3.6% في الرب ــو بنس ــة تنم ــطة غير النفطي ــعودية: الأنش ــط، الس ــرق الأوس )3) الش
https://2u.pw/hYNkbCy 2023م،  ديســمبر   04 الاطلاع: 

)4) الشــرق الأوســط، القطــاع غير النفطــي يســجل أعلــى مًعــدل توظيــف في 9 ســنوات، )05 نوفــمبر 2023م)، تاريــخ الاطلاع: 
https://2u.pw/AqVjqaW ،04 ديســمبر 2023م

 تنويـــــــع الًاقتصــــــــــــــــاد
فـي مرحلـة ما بعد النــفـط
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وتب�ــــدو أهمية الاســــتمرار في إســــتراتيجية 
التنوُّيع الاقتصادي من القراءًة المدققة للميزاني�ة 
السعوُّدية 2024م، حيث وافق مجلس الوُّزراءً في 
6 ديســــمبر على الميزاني�ة العامة للمملكة للسنة 
المالية، وتوُّقعــــت وزارة المالية الســــعوُّدية أن 
يبلغ الإنفاق للســــنة المالية 2023م حوُّالي 1.275 
تريليوُّن ريال بزيــــادة 9.5% عن النفقات الفعلية 
 لتطلعات المملكة نحوُّ التركيز 

ً
لعام 2022م نتيجة

علــــى الإنفاق التوُّســــعي الإســــتراتيجي الموُّجّه 
للقطاعــــات الوُّاعــــدة ذات العائــــد الاقتصادي 
والاجتماعي المســــتدام2024م، وأكد بي�ان الوُّزارة 
 الحكوُّمــــة تعتــــزم خلال العــــام 2024م وفي 

ّ
أن

المدى المتوُّســــط التوُّسّــــع في الإنفاق الموُّجّه 
بشكلَّ رئيســــي إلى البرامج والمشاريع التنموُّية 
الدافعة  والقطاعية  المناطقية  والإستراتيجيات 
لتعزيز النموُّ الاقتصادي المستدام وتحسين ورفع 
جوُّدة الخدمات العامة وتطوُّير البني�ة التحتي�ة في 
مختلــــف مناطق المملكة، وتوُّقعــــت التقديرات 
الأولية أن يتسارع نموُّ اقتصاد المملكة إلى %4.4 

في العام 2024م)1(.
وبشكلَّ عام، فقد ترجمت سياســــات التنوُّيع 
الاقتصــــادي عام 2023م في خمســــة مؤشــــرات 
أساســــية، تمثلت في: التحوُّل نحوُّ مشــــروعات 
الطاقــــة النظَيفــــة، والدبلوُّماســــية الاقتصادية 
وتشــــجيع الاســــتثمارات، وإســــتراتيجية الأمن 
الغذائي، واللوُّجســــتي�ات وتعزيز كفاءًة سلاسلَّ 
الإمداد العالمية، وإستراتيجية التصنيع المحلي 
»Made in KSA«، وبــــروز الســــعوُّدية وجهــــة 

سياحية جاذبة، وذلك على النحوُّ التالي:

 https://2u.pw/3TITWHu ،1( العربي�ة، إقرار الميزاني�ة السعوُّدية في 2024م بإيرادات متوُّقعة 1.172 تريليوُّن ريال، )06 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 17 ديسمبر 2023م(
 https://2u.pw/W6Y7xC1 ،2( آفاق حياري، إنت�اج الطاقة المتجددة في السعوُّدية ورؤية 2030م، سوُّلارابيك، )05 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

)3( سوُّيس إنفوُّ، السعوُّدية تعلن عزمها الوُّصوُّل إلى الحياد الكربوُّني، مرجع سابق.

: التحول نحو مشروعات الطاقة النظيفة أولًاا
تســــعى المملكة لأن تكوُّن في صدارة الدول في 

ا 
ً
إنت�ــــاج مصادر الطاقة المتجــــددة، باعتب�اره هدف

ا ركزت عليه رؤية 2030م، التي تشتملَّ  أساســــيم

على بن�د خاص يتعلق بســــوُّق الطاقة المتجددة، 

ويســــتهدف زيادة حجمّ الإنت�اج منها بنسبة %50 

بحلوُّل 2030م)2(. وكانت الســــعوُّدية قد أعلنت 

في 23 أكتوُّبر 2021م اعتزامها الوُّصوُّل إلى الحياد 

الكربوُّني/الصفــــري بحلوُّل عام 2060، من خلال 

نهج الاقتصاد الدائري الكربوُّني، وأعلن ولي العهد 

الأمير محمد بن ســــلمان »انضمــــام المملكة إلى 

التعهد العالمي بشــــأن الميث�ان الذي يســــتهدف 

تخفيــــض الانبعاثًــــات العالميــــة مــــن الميث�ان 

بـــــ30%«)3(. ولقد شــــرعت الســــعوُّدية في بن�اءً 

مدين�ة نيوُّمNeom ، وهي أول مدين�ة على مستوُّى 

المنطقة يجري تشــــغيلها بالكاملَّ بالهيدروجين 

 Theالأخضر، ويتضمن المشــــروع مدين�ة ذا لاين

Line ، التي تهدف إلى توُّفير حياة عصرية مبتكرة 

لأكثر من مليوُّن نســــمة دون سيارات أو شوُّارع أو 

 عن 
ً

تلوُّث، وتســــتخدم الطاقة المتجددة، فضلا

مدين�ة أوكساجوُّن الصناعية الملحقة بنيوُّم التي 
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تتبنى تطبيق مفهوُّم منظَوُّمــــة صناعية متقدمة 
ونظَيفة تراعي مبادئ الحفاظ على البيئ�ة)1(.

وفي عام 2023م واصلــــت المملكة مبادراتها 
حوُّل الســــعوُّدية الخضراءً والشــــرق الأوســــط 
الأخضر، وقد نجحت مبادرة السعوُّدية الخضراءً 
منذ إطلاقهــــا في زراعــــة 43.9 مليوُّن شــــجرة، 
واستصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهوُّرة 
في أنحاءً المملكة. ويجري العملَّ حاليًا على تنفيذ 
أكثر من 40 مبادرة تدعمّ الهدف المرحلي المتمثلَّ 
في زراعة أكثر من 600 مليوُّن شجرة واستصلاح 
8 ملايين هكتار من الأراضي بحلوُّل عام )2(2030. 
وشهدت المملكة منذ عام 2022م، ربط مشاريع 
طاقة متجددة بســــعة 2100 ميجاوات بشــــبكة 
الســــعة الإجمالية  الوُّطني�ــــة، لتصلَّ  الكهربــــاءً 
لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى 2800 
ا من 

ً
ميجاوات )2.8 جيجاوات(، كما أطلقت عدد

المشاريع الهادفة إلى تقليلَّ الاعتماد على الوُّقوُّد 
السائلَّ واســــتب�داله بالغاز لتوُّليد الكهرباءً، وحتى 
شــــهر ديســــمبر 2023م، تمّ تشــــغيلَّ 4 محطات 
عالية الكفاءًة تعملَّ بالغاز لتوُّليد الكهرباءً بســــعة 
إجمالية تقارب 5600 ميجاوات. وتعملَّ المملكة 
حاليًا على بن�ــــاءً محطات عالية الكفــــاءًة مزوّدة 
بتقني�ات احتجاز وتخزين الكربوُّن، وتبلغ ســــعتها 

الإجمالية 8.4 جيجاوات تقريبً�ا)3(.
وفي مايوُّ 2023م، أعلنت الممملكة أنها سوُّف 
تب�ــــدأ في بن�اءً أكبــــر مصنع لإنت�ــــاج الهيدروجين 
الأخضر في العالمّ، بعد نجاحها في تأمين الإغلاق 

https://2u.pw/hqCmdFM ،1( عبد الله محمد الشعلان، جهوُّد حكوُّمة خادم الحرمين في تحسين المناخ، الرياض، )25 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(
 https://2u.pw/8UgKJNm ،ا: عبد الله محمد الشعلان، سوُّق الكربوُّن الطوُّعي، الرياض، )22 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م

ً
أيض

 https://2u.pw/matnlAE ،2( العربي�ة، السعوُّدية.. زيادة بنسبة 300% في حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، )04 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م(
)3( المرجع السابق. 

https://2u.pw/lRy1SIg ،4( سبوُّتنيك، السعوُّدية تنفرد بإطلاق أول قطار يعملَّ بالهيدروجين في الشرق الأوسط، )08 أكتوُّبر2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

المالي للمشــــروع بقيمة 8.4 مليار دولار، ويتوُّقع 
أن ينتــــج المصنع ما يصلَّ إلــــى 4 جيجاوات من 
الطاقــــة الشمســــية وطاقة الرياح التي ســــوُّف 
يجــــري اســــتعمالها لإنت�اج نحــــوُّ 600 طن متري 
يوُّميًا مــــن الهيدروجين الخالي مــــن الكربوُّن مع 

نهاية عام 2026م)4(.

وعلى صعيد المبادرات الأخرى، أعلنت شركة 
أكوُّا باور الســــعوُّدية، وشــــركة المياه والكهرباءً 
القابضة »بديلَّ«، وشــــركة »أرامكــــوُّ الطاقة« 
المملوُّكة لأرامكوُّ السعوُّدية، عن تحقيق الإغلاق 
المالي لمشاريع »الشعيب�ة 1«، و»الشعيب�ة 2«، 
للطاقة الشمســــية الكهروضوُّئي�ة المستقلة في 
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مركز الشعيب�ة التابع لمنطقة مكة المكرمة، ومن 
المقرر أن تب�دأ عمليات التشغيلَّ التجاري في عام 
2025م)1(. وفي مارس 2023م وضعت أرامكوُّ حجر 
الأساس لمشروع شاهين بقيمة 26.3 مليار ريال، 
 جزءًًا رئيسًــــا من إســــتراتيجية أرامكوُّ 

ُ
الذي يُعد

إلى كيميائي�ات،  الخام  النفط  السعوُّدية لتحوُّيلَّ 
وهي إســــتراتيجية لها تأثًير إيجابي في الاستدامة 

https://2u.pw/uOzyrU1 ،1( العربي�ة، إتمام الإغلاق المالي لمشروعي الشعيب�ة للطاقة الشمسية في السعوُّدية، )20 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/G1fJod1 ،2( المنت�دى العربي للدفاع والتسليح، أرامكوُّ تضع حجر الأساس لمشروع شاهين في كوُّريا الجنوُّبي�ة بقيمة 26.3 مليار ريال، )09 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

https://www.spa.gov.sa/w1872893 ،3( واس، الهيئ�ة الملكية لمدين�ة الرياض تطلق المرحلة الأولى من »حافلات الرياض”، )18 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م(

وخفض انبعاثًات الكربــــوُّن. ونجحت أرامكوُّ في 
إنت�اج أول غــــاز حبيس غير تقليــــدي من منطقة 
أعمالهــــا جنوُّب الغــــوُّار، ما يدعمّ إســــتراتيجية 
الشركة لزيادة إنت�اج الغاز في السعوُّدية بأكثر من 

نصف إنت�اج عام 2021م بحلوُّل عام 2030م)2(.
وكسياســــة عامة، تتجه المملكــــة إلى زيادة 
ى فــــي النقلَّ 

ّ
توُّظيــــف الطاقــــة النظَيفــــة، حت

والموُّاصلات، وعلى سبي�لَّ المثال، أعلنت الهيئ�ة 
الملكيــــة لمدين�ة الرياض فــــي 18 مارس 2023م، 
عن إطلاق المرحلة الأولــــى من خدمة “حافلات 
الرياض«، ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقلَّ 
 خدمة 

ّ
العام بمدين�ة الرياض، وأوضحت الهيئ�ة أن

ســــهمّ فــــي المحافظَة 
ُ

»حافلات الرياض«، ست
على البيئ�ة والصحــــة العامة فــــي المدين�ة، من 
خلال تشــــغيلَّ حــــافلات صديقــــة للبيئ�ة تعملَّ 
 

ً
فضلا الكبريت«،  وقوُّد »منخفض  باســــتخدام 

عن مســــاهمتها في خفض تلوُّث الهــــوُّاءً الناتج 
عن انبعاثًات ثًاني أكســــيد الكربــــوُّن الناتج من 
عوُّادم السيارات، من خلال تقليص الاعتماد على 
استخدام السيارات الخاصة، مع توُّفر وسيلة نقلَّ 

عام آمنة ومريحة وسهلة)3(.
كمــــا صدر الأمــــر الســــامي بإنشــــاءً محمية 
ملكية باســــمّ الإمام فيصلَّ بن تركي الملكية في 
8 أكتوُّبر 2023م، لتكوُّن ثًامن المحميات الملكية 
السعوُّدية وثًالث أكبر المحميات التي تحتضنها 
المملكــــة. وتمتد المســــاحة الإجمالية للمحمية 
إلى 30.152.7 كم²ّ، وتشملَّ ثًلاث مناطق إدارية–
عســــير–مكة المكرمة–جازان، وجــــزءًًا في المياه 
الإقليمية للمملكــــة في البحر الأحمــــر، وتهدف 
المحمية إلى الإســــهام في تحقيق مســــتهدفات 
رؤية سعوُّدية مســــتدامة« ضمن رؤية المملكة 
2030م الراميــــة إلى حماية البيئ�ــــة الطبيعية في 
المملكة وتعزيزها، من خلال تبني رؤية شــــموُّلية 
للنظَمّ البيئي�ة الثمين�ة عبر الحفاظ على المكوُّنات 
البيئي�ة والطبيعية، وإعادة توُّطين الحياة الفطرية 
فــــي كلَّ منطقة، وضمان التــــوُّازن المائي والتنوُّع 
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التصحر واستدامة  البيوُّلوُّجي والتصدي لظَاهرة 
سهمّ المحمية في رفع نسبة 

ُ
الحياة البرية؛ إذ ست

المحميات الملكية في المملكــــة من 13.5% إلى 
14.9% للإســــهام في تحقيق مستهدفات مبادرة 
السعوُّدية الخضراءً في حماية 30% من المناطق 

البرية والبحرية بحلوُّل عام 2030م.
وعلى جانب آخر، استضافت المملكة فعاليات 
أسبوُّع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
2023م بالعاصمــــة الريــــاض خلال الفترة 12-8 
أكتوُّبر، وخلاله أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان، 
وزير الطاقة، عن ثًلاث مبــــادرات تعملَّ جميعها 
على تعزيز الأهــــداف المناخيــــة العالمية، وهي 
آلية الســــوُّق لتعوُّيض وموُّازنة غازات الاحتب�اس 
الحراري )الكربوُّن المكافئ( في المملكة، وخارطة 
الطريــــق المرتبطة بمبادرة الســــعوُّدية الخضراءً 
التي تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، ومبادرة 
»تمكين إفريقيــــا« المبني�ة على مبــــادرة حلوُّل 
الطهي النظَيف لتوُّفير الغذاءً)1(. وفي 4 ديسمبر 
انطلقت فعاليات النســــخة الثالثــــة من منت�دى 
بالتزامن مع انعقاد  مبادرة الســــعوُّدية الخضراءً 
الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في 
اتفاقية الأممّ المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 
)COP28(؛ بهدف توُّفير منصــــة مهمة لمختلف 
الجهات المعني�ة من أجلَّ مناقشــــة أفضلَّ السبلَّ 

المتاحة لتسريع وتيرة العملَّ المناخي)2(.

https://www.alriyadh.com/2038826 ،1( طلعت حافظ، جهوُّد سعوُّدية لإصلاح المناخ، الرياض، )19 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(
)2( )( العربي�ة، السعوُّدية.. زيادة بنسبة 300% في حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، مرجع سابق. 

https://www.spa.gov.sa/cc3fe28a6dq ،3( واس، اقتصادي/صدور بي�ان مشترك حوُّل مبادرة »منار للتعاون في مجال الطاقة النظَيفة« بين المملكة واليابان، )17 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(
)4( موُّقــع وزارة الخارجيــة الســعوُّدية، المملكــة والوُّلايــات المتحــدة مذكــرة تفاهــمّ تحــدد أطــر التعــاون بينهمــا لوُّضــع بروتوُّكــوُّلٍ يســهمّ في تأسيــس ممــرات عبــوُّر خضــراءً عابــرةٍ للقــارات، )09 ســبتمبر 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 04 ديســمبر 

https://2u.pw/Y0Li6jc 2023م، 
https://2u.pw/KXcXiJ2 ،5( سمية نصر، إلى أين سيتجه الطموُّح النوُّوي السعوُّدي؟ بي بي سي نيوُّز عربي، )03 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/tfSGslu ،ا وللتصدير، (11 ين�اير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م )6( العربي�ة، وزير الطاقة: السعوُّدية تسعى لتصنيع الوُّقوُّد النوُّوي لاستخدامه محليم
https://2u.pw/cUwcTze ،7( الشرق الأوسط، وزير الطاقة: السعوُّدية لديها مشروع وطني لبن�اءً أول محطة للطاقة النوُّوية، (25 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

وفي مجــــال التعاون الدولي في مشــــروعات 
الطاقة النظَيفــــة، أعلنت المملكــــة واليابان في 
16 يوُّليوُّ عن تأسيس مبــــادرة »منار للتعاون في 
مجال الطاقة النظَيفة«، وسيجري في إطار هذه 
المبادرة تطوُّير عددٍ من المشروعات التي ستقوُّد 
التوُّجه نحوُّ التحوُّل إلى الطاقة النظَيفة، بالتركيز 
على مجالات مثلَّ الهيدروجين والأموُّني�ا، والوُّقوُّد 
الاصطناعــــي، والاقتصــــاد الدائــــري للكربوُّن/

إعادة تدوير الكربوُّن، واســــتخلاص الكربوُّن من 
الهوُّاءً مباشــــرة )DAC()3(، وكان من أبرز الأفكار 
الإستراتيجية الدولية التي انخرطت فيها المملكة 
في مــــا يتصلَّ بمشــــروعات الطاقــــة الخضراءً، 
مشــــروع الممر الاقتصادي الذي يربط بين الهند 
والشــــرق الأوســــط وأوروبا، الذي طُرح جزءًًا من 
مبادرة الشــــراكة من أجلَّ الاســــتثمار في البني�ة 
عت المملكة 

َ
التحتي�ة العالمية. وفي إطار ذلك وق

والوُّلايات المتحدة في 08 سبتمبر مذكرة تفاهمّ 
تحدد أطر التعاون بينهما لوُّضع بروتوُّكوُّلٍ يسهمّ 
في تأسيس ممــــرات عبوُّر خضراءً عابرةٍ للقارات. 
ويهدف المشروع إلى تيسير عملية نقلَّ الكهرباءً 
المتجــــددة والهيدروجين النظَيــــف عبر كابلات 
وخطوُّط أنابيب، كما يهدف إلى دعمّ جهوُّد تطوُّير 

الطاقة النظَيفة)4(.
وتســــعى المملكة لحيــــازة الطاقــــة النوُّوية 
الســــلمية وبن�اءً مفاعلاتها منها، والإســــهام في 

توُّفير متطلبــــات التنمية الوُّطني�ة المســــتدامة 
التي تنص عليها رؤيــــة 2030م، وتخطط لحيازة 
»الدورة الكاملة لإنت�اج الوُّقوُّد النوُّوي التي تحتوُّي 
علــــى الكعكة الصفــــراءً، واليوُّرانيــــوُّم منخفض 
التخصيــــب، وإنت�اج الوُّقوُّد النوُّوي للاســــتهلاك 
ـــر«)5(. ولقد أشــــار الأمير عبد  المحلي والتصديـ
العزيــــز بن ســــلمان، وزير الطاقــــة، خلال مؤتمر 
التعدين المنعقد في الرياض في ين�اير 2023م، إلى 
أن الاكتشــــافات أظهرت وجوُّد موُّاقع جيوُّلوُّجية 
مختلفة داخلَّ المملكة غني�ة باليوُّرانيوُّم، من بينها 
جبلَّ سعيد والمدين�ة المنوُّرة، وأضاف أن المملكة 
تســــعى لتصنيــــع الوُّقــــوُّد النوُّوي للاســــتخدام 
المحلي وتصديره)6(. وفي اجتماع الدورة السابعة 
والســــتين للمؤتمر العام للوُّكالة الدولية للطاقة 
الذرية فــــي فيين�ا، أكــــد الوُّزير التــــزام المملكة 
سياســــتها الوُّطني�ة للطاقة النوُّوية التي تضمن 
أعلــــى معايير الشــــفافية والموُّثًوُّقيــــة وتطبيق 
أعلى مســــتوُّيات الأمان، وكشــــف أن السعوُّدية 
تعملَّ على مشــــروع بن�ــــاءً أول محطــــة للطاقة 
النوُّوية)7(. وإلى حدٍ كبيــــر، فقد تمكنت المملكة 
عــــام 2023م من جعلَّ مشــــروعها لبن�اءً محطات 
نوُّوية وتوُّظيف الاســــتخدام الســــلمي من هذه 
ا من حقوُّقها، خصوُّصًا 

م
ا وحق الطاقة أمرًا اعتي�اديم

في ظلَّ وضعها ذلك ضمــــن توُّجهاتها نحوُّ تنوُّيع 
الاقتصاد ومصادر الطاقة.
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زيــــادة جاهزيتها  إلــــى  المملكة  ولا تســــعى 
وحصتها من مصادر الطاقة المتجددة فقط، وإنما 
ا على تحسين معالجة مصادر الطاقة 

ً
تعملَّ أيض

المتجددة  الطاقة  خصائــــص  لتمتلك  التقليدية 
والنظَيفــــة، وفق ما أكد وزيــــر الطاقة الأمير عبد 
العزيز بن ســــلمان خلال فعاليات أسبوُّع المناخ 
في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 
2023م. كما تسير الســــعوُّدية في تحركاتها نحوُّ 
مصادر الطاقة المتجــــددة بحكمة ورؤية تأخذان 
فــــي اعتب�ارهما التوُّازن بين مســــتلزمات موُّاجهة 
المخاطر المناخية في ظلَّ الحفاظ على مستوُّى 
أداءً الاقتصــــاد العالمي، الذي يتطلب اســــتمرار 

الاستثمار في الطاقة التقليدية)1(.

ا: الدبلوماسية الًاقتصادية  ثانيا
وتشجيع الًاستثًمارات

تعزيــــز  علــــى  عــــام 2023م  المملكــــة  عملــــت 
الاســــتثمارات وتقوُّية دور القطــــاع الخاص في 
الاقتصاد، في سياق سعيها للتنوُّيع الاقتصادي، 
ا 

ً
وتحســــين البيئ�ة الاســــتثمارية، وذلــــك تنفيذ

للإســــتراتيجية الوُّطني�ة للاستثمار، التي كان ولي 
العهــــد الأمير محمد بن ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
ســــهمّ في 

ُ
قد أطلقها فــــي أكتوُّبر عام 2021م، لت

دفع عجلــــة التنمية وتنوُّيع الاقتصــــاد المحلي، 
حيث تســــتهدف الإســــتراتيجية زيادة مساهمة 
القطاع الخــــاص في الناتج المحلــــي الإجمالي، 

)1( فهــد محمــد لــن جمعــة، إنت�ــاج الطاقــة النظَيفــة.. مــن النفــط والغــاز، الريــاض، )17 أكتوُّبــر 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 
https://2u.pw/VHjDbpe ،04 ديســمبر 2023م

ا 
ً

 أكثر إشــراق
ً

ــة التن�افســية الســعوُّدية وتصنــع مســتقبلا ــة للاســتثمار البيئ� )2( رؤيــة 2030م، تــنمي الإستراتيجيــة الوُّطني�
 https://cutt.us/iKEXb ،ــمبر 2023م ــخ الاطلاع: 10 ديس ــة، تاري ــات الحيوُّي للقطاع

)3( الموُّقــع الإلــكتروني للإستراتيجيــة الوُّطني�ــة للاســتثمار، الإستراتيجيــة الوُّطني�ــة للاســتثمار في المملكــة العربي�ــة الســعوُّدية، 
 https://cutt.us/iKEXb ،تاريــخ الاطلاع: 10 ديســمبر 2023م

المملكــة،  في  الاقتصــادي  الوُّضــع  تفاصيــلَّ  لـ»ســبوُّتنيك«  يكشــف  الســعوُّدية  الاســتثمار  وزارة  وكيــلَّ  ســبوُّتنيك،   )4(
 https://2u.pw/221GcP2 2023م،  ديســمبر   04 الاطلاع:  تاريــخ  )18أكتوُّبــر2023م(، 

وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبي�ة، وزيادة 
الصادرات غير النفطية، وتقليلَّ البطالة، وتعزيز 
تصنيف المملكة بين أفضلَّ عشرة اقتصادات في 

مؤشر التن�افسية العالمية بحلوُّل عام 2030م)2(.
وتســــعى الإســــتراتيجية الوُّطني�ة للاستثمار 
التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان 
في أكتوُّبر 2021م إلى تمكين عدة قطاعات، مثلَّ 
الصناعة والطاقة المتجــــددة والنقلَّ والخدمات 
اللوُّجستي�ة والســــياحة والبني�ة التحتي�ة الرقمية 
والرعايــــة الصحيــــة، ودعمّ نموُّها عبــــر مصادر 
تموُّيلَّ متنوُّعة، بما في ذلك صندوق الاستثمارات 
العامة، والشركات السعوُّدية الكبرى، من خلال 
 إلى تعزيز الاستثمارات 

ً
برنامج شــــريك، إضافة

المحليــــة والدوليــــة، والإنفــــاق الحكوُّمي. 
القطاعــــات  الإســــتراتيجية  وتشــــملَّ 

ذات الأهميــــة الخاصــــة، الطاقــــة 
والرعاية  والتقني�ــــة،  الخضــــراءً، 

الصحيــــة والتقني�ات الحيوُّية، 
للتنقلَّ  المتقدمة  والأنمــــاط 

والخدمــــات اللوُّجســــتي�ة، 
 عن المحاور الأفقية 

ً
فضلا

جميع  مع  تتقاطــــع  التي 
القطاعات مثلَّ الشركات 
وريادة  المبتكِرة  الناشئة 
إطلاق  وبعد  الأعمال)3(. 

2021م،  عام  للاســــتثمار  الوُّطني�ة  الإستراتيجية 
انضمت قطاعات اقتصادية جديدة لمّ تكن ذات 
إســــهام ملحوُّظة في الناتج المحلي الإجمالي في 
المملكة، مثلَّ: قطاع الســــياحة والترفيه، وقطاع 
تقني�ــــة المعلوُّمات، وقطــــاع التقني�ــــة الحيوُّية 
العقارية. وتسعى  الصحية، والأنشطة  والرعاية 
المملكة لتوُّجيه الاســــتثمارات نحــــوُّ القطاعات 
الاقتصادية الوُّاعدة »ذات الأولوُّية« لما لها من 

دور كبير في تسريع نموُّ اقتصادها)4(.
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لقد ســــعت المملكــــة على مدى الســــنوُّات 
الماضيــــة إلى تعزيز مكانتها كوُّجهة اســــتثمارية 
عالميــــة، فتمَّ إطلاق مجموُّعــــة من الإصلاحات 
والمبــــادرات لجــــذب الاســــتثمارات الوُّطني�ــــة 
والأجنبي�ــــة وتوُّفير بيئ�ة أعمال محفزة أســــهمت 
في تعزيز القطاع الخاص وتنوُّيع مصادر الدخلَّ، 
وســــعت لتعزيز نموُّ الاستثمار المحلي عن طريق 
بن�اءً الشــــراكات مع القطاع الخــــاص على نطاق 
واسع وتأهيله ليشــــملَّ جميع المناطق لما تتميز 
 

ً
به المملكة من بيئ�ة اســــتثمارية متنوُّعة إضافة

إلى التحسين والتطوُّير للتشريعات والسياسات 

https://2u.pw/13MkJ27 ،1( عبدالرحمن أحمد الجبيري، الميزاني�ة العامة السعوُّدية .. تحقيق النموُّ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة، صحيفة مال، )08 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/nYGhpOo ،2( العربي�ة، السعوُّدية تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بي�انات الاستثمار الأجنبي المباشر، )21 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/oSt2THw ،3( العربي�ة، هيئ�ة السوُّق السعوُّدية تعلن تعديلات قوُّاعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، )11 ديسمبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م(

التي أدت لتقدم المملكة في مؤشــــرات ســــهوُّلة 
ممارسة الأعمال)1(، كما عملت المملكة بالتشاور 
مع صنــــدوق النقد الدولي علــــى منهجية جديدة 
لاحتساب إحصاءًات الاستثمار الأجنبي المباشر، 
مــــن خلال التعاون بين وزارة الاســــتثمار والهيئ�ة 
العامة للإحصــــاءً، والبنك المركزي الســــعوُّدي، 
وتهــــدف المنهجية الجديدة إلى تحســــين جوُّدة 
وشــــفافية بي�انات الاستثمار الأجنبي المباشر في 

ا لأفضلَّ الممارسات العالمية )2(.
ً

المملكة وفق
وضمن هذا الســــياق، أصدر مجلــــس هيئ�ة 
السوُّق المالية الســــعوُّدية، قراره المتضمن نشر 

مشــــروع تعديلات القوُّاعد المنظَمة للاستثمار 
الأجنبي في الأوراق المالية، لاســــتطلاع مرئي�ات 
العمــــوُّم حياله لمدة 30 يوُّمًا تنتهي بت�اريخ 9 ين�اير 
2023م. وقالت الهيئ�ة في بي�انٍ لها في 11 ديسمبر 
 أهمّ العناصر الرئيسية للمشروع تتمثلَّ 

ّ
2022م: إن

في تطوُّير شــــروط التأهيلَّ وتسهيلَّ المتطلبات 
الأجنبي  المســــتثمر  مــــن  اســــتيفاؤها  الوُّاجب 
المؤهلَّ، منها إلغاءً متطلبات تقديمّ طلب التأهيلَّ 
واتفاقيــــة تقييمّ المســــتثمر الأجنبــــي المؤهلَّ، 
والاكتفاءً بمتطلبات فتح الحســــاب الاستثماري 
الحســــابات الاســــتثمارية. كما  لتعليمات  ا 

ً
وفق

تتضمن إعفاءً بعض الفئــــات من متطلب حجمّ 
الأصوُّل المدارة. وإضافة قناة جديدة للاستثمار 
الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في الســــوُّق 
الرئيســــية، وذلك من خلال السماح للأشخاص 
الطبيعييــــن والاعتب�اريين الأجانب بالاســــتثمار 
في الأوراق المالية المدرجة في السوُّق الرئيسية 
مــــن خلال المحافــــظ الاســــتثمارية المُدارة من 
ا تطوُّير شروط 

ً
مؤسسات الســــوُّق المالية. وأيض

اســــتثمار الأجنبي غير المقيمّ في الأوراق المالية 
المدرجة مــــن خلال اتفاقيــــات المبادلة، بما في 
ذلك إلغاءً الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، 
بالإضافة إلــــى إلغاءً متطَلب إشــــعار الهيئ�ة قبلَّ 

إبرام اتفاقية المبادلة)3(.
وأتى إعلان ولي العهد في 13 أبريلَّ عن إطلاق 
أربع مناطق اقتصادية خاصة، في الرياض وجازان 
ورأس الخيــــر ومدين�ة الملك عبد الله الاقتصادية 
ا لوُّلي العهد، فإن هذه 

ً
شــــمال مدين�ة جدة. ووفق

ا جديدة للتنمية، 
ً

المناطق الخاصة ســــتفتح آفاق
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معتمدة على المزايا التن�افسية لكلَّ منطقة لدعمّ 
اللوُّجستي�ة  ومنها  والوُّاعدة،  الحيوُّية  القطاعات 
والصناعية والتقني�ة وغيرها من القطاعات ذات 
الأولوُّية للمملكة، وســــوُّف تتمتع هذه المناطق 
بنظَــــمّ تشــــريعية ولوُّائــــح خاصة للنشــــاطات 
الاقتصادية، وســــتجعلَّ منها الأكثر تن�افسية في 
العالمّ لاســــتقطاب أهمّ الاســــتثمارات النوُّعية، 
وتتيح فرصًا هائلــــة لتنمية الاقتصــــاد المحلي، 
وتوُّفيــــر أرضية خصبــــة لتحقيق مســــتهدفات 
الإســــتراتيجيات القطاعيــــة التي تخــــدم رؤية 
ا »ترســــخ مكانة 

ً
الســــعوُّدية 2030م، وهي أيض

المملكــــة بوُّابة لعبوُّر منطقة الشــــرق الأوســــط 
وإفريقيــــا، وحلقــــة وصلَّ بين أســــوُّاق الشــــرق 

والغرب«)1(.
وعلى جانب آخر، أعلن مجلــــس إدارة الهيئ�ة 
الملكيــــة لمدين�ة الرياض في نوُّفمبر عن إنشــــاءً 
مركــــز المناطق الاقتصادية الخاصــــة بالمدين�ة، 
لتعزيز القدرة التن�افســــية للأعمال في العاصمة، 
وتحوُّيلهــــا إلى مركــــز إقليمي رئيس للشــــركات 
العالميــــة وتعزيز أثًرهــــا الاقتصــــادي باعتب�ارها 
واحدة من أكبر اقتصادات المــــدن في العالمّ، إذ 
من شــــأن المركز أن يوُّجد بيئ�ة تن�افســــية تسهمّ 
في نموُّ الاقتصاد، ويســــهلَّ استقطاب الكفاءًات 
والخبــــرات الوُّطني�ــــة والعالميــــة مــــع الأعمال 
والشــــركات الجديدة في المناطــــق الاقتصادية 
الخاصة بمدين�ة الرياض، كما سيسهمّ في ترسيخ 

https://2u.pw/TpDYjlE ،1( سي إن إن بالعربي�ة، السعوُّدية.. محمد بن سلمان يعلن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة.. ما أهميتها؟، (13 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/fzCBbkX ،2( عكاظ، مجلس إدارة الهيئ�ة الملكية لمدين�ة الرياض يعلن إنشاءً مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالعاصمة، )06 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/pTj2BjP ،3( الشرق الأوسط، مكتب إستراتيجي لتطوُّير الحدود الشمالية السعوُّدية، ولي العهد أعلن عنه ليتوُّلى مبادرات نوُّعية تنموُّية واستثمارية، )21 فبراير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(
ــا: الشــرق الأوســط، مكتــب إستراتــيجي لتعظَيــمّ المقوُّمــات الاقتصاديــة شــمال الســعوُّدية، الأمير محمــد بــن ســلمان يعلــن تــوُّلي الجهــاز الجديــد مســؤولية مبــادرات التنميــة وجلــب الاســتثمار وتعزيــز جــوُّدة الحيــاة في مــدن ومحافظَــات 

ً
أيض

 https://2u.pw/dgqaAad ،المنطقــة، )20 فبرايــر 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 04 ديســمبر 2023م

مكانــــة الرياض، خصوُّصًا، والســــعوُّدية عموُّمًا، 
ا للشركات العالمية)2(. ا إقليميم

ً
باعتب�ارها مركز

وتمثلت الخطــــوُّة الأهمّ الأخــــرى في إعلان 
الأمير محمد بن ســــلمان، ولي العهد، في فبراير، 
عن تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوُّير منطقة 
الحدود الشــــمالية، بهدف رفع مســــتوُّى التنمية 
في مدن ومحافظَــــات المنطقــــة، وتعزيز جوُّدة 
الحياة بها، عبر اســــتثمار المقوُّمات الاقتصادية 
والطبيعيــــة والتاريخيــــة للمنطقــــة، وموُّقعهــــا 
الحدودي الإســــتراتيجي بوُّصفهــــا إحدى بوُّابات 
المملكة الشــــمالية. ويقع في صُلب مسؤوليات 

المبــــادرات  إطلاق  الإســــتراتيجي  المكتــــب 
والمشــــروعات النوُّعيــــة التي تســــهمّ في إيجاد 
بيئ�ة اســــتثمارية جاذبة لرؤوس الأموُّال، بما يعزز 

أهداف التنمية المستدامة)3(.
وعلى جانب الصفقــــات الخارجية، توُّصّلت 
شــــركة أرامكوُّ الســــعوُّدية إلى اتفاقية استحوُّاذ 
كاملَّ على شركة إسماكس للتوُّزيع )إس بي إي( 
لَّ 

ّ
)إسماكس( من مجموُّعة ساوثًرن كروس. وتمث

هذه الصفقة أول اســــتثمار لأرامكــــوُّ في أعمال 
ن 

ّ
التجزئة والتسوُّيق في أمريكا الجنوُّبي�ة، وستمك

الصفقة من تعزيز إستراتيجية أرامكوُّ السعوُّدية 
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الخاصة بسلســــلة القيمــــة في قطــــاع التكرير 
والكيميائي�ات والتسوُّيق. كما أكملت الشركة في 
21 يوُّليوُّ 2023م صفقة الاستحوُّاذ على حصة في 
رونغشنغ للبتروكيميائي�ات بقيمة 3.4 مليار دولار 
وبنســــبة 10%، وذلك من خلال شــــركتها التابعة 
والمملوُّكة بالكاملَّ، أرامكوُّ لما وراءً البحار)1(. وفي 
نوُّفمبر، أعلنت شركة مشاريع الترفيه »سفن«، 
المملوُّكة لـ»صنــــدوق الاســــتثمارات العامة«، 
تشيي�د الوُّجهة الترفيهية الخامسة على مستوُّى 
المملكة، والأولى في منطقة عسير )جنوُّب غربي 
السعوُّدية(، بقيمة استثمارية تبلغ 1.3 مليار ريال 
)346 مليــــوُّن دولار(، وتقع الوُّجهة الترفيهية بين 
مدينتي أبها وخميس مشيط، وبالقرب من مطار 
أبها الدولي. ويمتد المشروع على مساحة 64 ألف 
متر مربع على ومســــاحة بن�اءً تتجاوز79 ألف متر 

مربع، مما يجعله وجهة ترفيهية فريدة)2(.
وفي مــــارس 2023م أعلن ولــــي العهد الأمير 
محمد بن ســــلمان عن تأسيس شــــركة »طيران 
الجديد،  الوُّطنــــي  الجــــوُّي  الناقلَّ  الريــــاض«، 
التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعوُّدي، 
للمســــاهمة في تطوُّير قطاع النقــــلَّ الجوُّي في 
ســــهمّ قدرات الصنــــدوق المالية، 

ُ
المملكة. وست

في تمكين الشــــركة من التوُّســــع فــــي عملياتها 
التشــــغيلية بما يدعمّ خططها المستقبلية. ومن 
المتوُّقع أن تسهمّ شــــركة »طيران الرياض« في 
جذب المزيد من الزائرين والســــياح إلى المملكة 
وفي نمــــوُّ الناتج المحلي الإجمالــــي غير النفطي 
للمملكــــة بقيمة تصلَّ إلى 75 مليــــار ريا )نحوُّ 20 

 https://2u.pw/E77WA1T ،1( المنت�دى العربي للدفاع والتسليح، أرامكوُّ السعوُّدية تدخلَّ سوُّق التجزئة في أمريكا الجنوُّبي�ة بالاستحوُّاذ على )إسماكس(، )29 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(
 https://2u.pw/6282Cy5 ،2( الشرق الأوسط، »سفن« السعوُّدية تعلن تشيي�د وجهة ترفيهية في منطقة عسير بقيمة استثمارية 346 مليوُّن دولار، )26 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/Ue3ERuq ،3( سكاي نيوُّز عربي�ة، السعوُّدية.. تأسيس ناقلَّ جوُّي وطني جديد تحت مسمى »طيران الرياض«، )12 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/Ghdfyx1 ،4( الشرق الأوسط، إطلاق مخطط »مطار الملك سلمان الدولي« في الرياض، )29 نوُّفمبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م(

مليار دولار( مع اســــتحداث أكثــــر من 200 ألف 
فرصة عملَّ مباشرة وغير مباشرة)3(.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان قد 
أعلن في 28 نوُّفمبر 2022م، عن إطلاق المخطط 
العــــام لمطار الملك ســــلمان الدولــــي، الذي من 
المؤمــــلَّ أن يجعلَّ الرياض بوُّابــــة للعالمّ، وذلك 
مسايرًا لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 
التي تركز على إطلاق إمكانات القطاعات الوُّاعدة، 
البني�ة  تطوُّير  ومشــــاريع  العقارية  والمشــــاريع 
التحتي�ة محليًا، ومســــايرًا كذلك للإســــتراتيجية 
الوُّطني�ة للنقلَّ والخدمات اللوُّجيستي�ة والمبادرة 
الوُّطني�ة لسلاســــلَّ الإمداد العالمية. ويتوُّقع أن 
يسهمّ المشروع بحوُّالي 27 مليار ريال )7.2 مليار 

دولار( ســــنوُّيًا في الناتج المحلــــي الإجمالي غير 
النفطــــي، وأن يســــتحدث 103 آلاف فرصة عملَّ 
مباشرة وغير مباشرة. وســــيكوُّن المطار الجديد 
بمثابة وجهة عالمية للنقلَّ والتجارة والســــياحة، 
وجســــرًا يربط الشــــرق والغرب بما يرسخ مكانة 

السعوُّدية كمركز لوُّجيستي عالمي)4(.
وفي إطار سعيها لتوُّسيع الاستثمار الخاص، 
نشــــر المركز الوُّطني للتخصيص وبالتعاون مع 
القطاعات المســــتهدفة بالتخصيص، سلســــلة 
مشــــاريع التخصيص المكوُّنة من 200 مشروع 
معتمد فــــي عدد مــــن القطاعات المســــتهدفة 
بالتخصيص، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين 
المحلييــــن والدولييــــن للتعــــرف إلى مشــــاريع 
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التخصيص بالمملكــــة وطبيعتها قبلَّ فترة كافية 

ا للســــوُّق، مما يعــــزز قدرات  من طرحها رســــميم

المستثمرين في الاســــتعداد المسبق والتحضير 

الجيــــد، ويضمــــن كفــــاءًة الطــــرح للمشــــاريع 

ومخرجاتها)1(.

وتســــعى المملكــــة لتعزيز الاســــتثمار على 

المســــتوُّى الكلــــي والقاعــــدي الجزئــــي، وعلى 

مســــتوُّيات المناطق والبلديــــات، فعلى صعيد 

البلديــــات، عُقد فــــي الرياض فــــي ين�اير ملتقى 

الاســــتثمار البلدي 2023م »فرص« في نسخته 

الثاني�ة من أجلَّ التعرف إلى الفرص الاستثمارية، 

فقد عُقــــد المؤتمر تحــــت هدف إســــتراتيجي، 

هوُّ دور الاســــتثمار في تنمية المدن الســــعوُّدية، 

فالقطاع البلــــدي يتكاملَّ مع كثيــــر من الجهات 

الحكوُّمية والخاصة وغير الربحية من أجلَّ إعمار 

المــــدن والقرى والهجــــر، كما أن الاســــتثمارات 

البلدية لها علاقة بخمسة من برامج الرؤية، وهي 

)التخصيــــص، الإسكان، جوُّدة الحيــــاة، خدمة 

ويلفت  المالية()2(.  الاستدامة  الرحمن،  ضيوُّف 

الانتب�ــــاه إلى أنه فــــي ملتقى الاســــتثمار البلدي، 

شــــاركت الهيئ�ــــة العامة للترفيــــه بهدف عرض 

مجالات  في  الســــعوُّدية  الاســــتثمارية  الفرص 

قطــــاع الترفيــــه أمــــام المســــتثمرين المحليين 

والدوليين)3(. وهوُّ ما يشير إلى حقيقة التن�اغمّ في 

الأداءً الحكوُّمي نحوُّ تحقيق رؤية 2030م.

https://2u.pw/Ijsay2Z ،1( عكاظ، المركز الوُّطني للتخصيص يب�دأ بنشر 200 مشروع شراكة في البنى التحتي�ة والمجتمعية، )05 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/EwIyVFu ،2( مها الوُّابلَّ، ملتقى الاستثمار البلدي 2023، إيلاف، )30 ين�اير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

/https://www.gea.gov.sa/furas ،3( الموُّقع الإلكتروني للهيئ�ة العامة للترفيه، هيئ�ة الترفيه تختتمّ مشاركتها في ملتقى الاستثمار البلدي »فرص«، )27 ين�اير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/1Dc3MyS ،4( الشرق الأوسط، انطلاق فعاليات منت�دى الطائف للاستثمار، (05 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/X9UhtoS ،5( الشرق الأوسط، الفالح: 100 فرصة استثمارية جديدة بـ20 مليار ريال شمال السعوُّدية، )25 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/d5L3WUg ،رين السعوُّديين والعراقيين: القصبي: 260 مليار ريال إيرادات التجارة الإلكتروني�ة في 2025م، )26 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م

ّ
)6( عكاظ، منطقة لوُّجستي�ة بمنفذ جديدة عرعر تخدم المصد

https://2u.pw/BbLzMIT ،في مدين�ة جازان، )08 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م 
ً
 مستداما

ً
 رأسماليا

ً
)7( الشرق الأوسط، »الهيئ�ة الملكية« لتدشين 53 مشروعا

وعلى صعيــــد المناطق، انطلقــــت فعاليات 
منت�ــــدى الطائف للاســــتثمار فــــي نوُّفمبر تحت 
شعار »استثمر بالطائف«، بهدف دعمّ محافظَة 
الطائف الســــعوُّدية، وإبراز مقوُّمات الاســــتثمار 
فيها ووضعها على خريطة الوُّجهات الاستثمارية 
العالمية)4(. وفــــي نوُّفمبر انعقد »منت�دى الحدود 
الشمالية للاستثمار« الذي نظَمته إمارة المنطقة 
واتحاد الغرف السعوُّدية في عرعر، وطرح خلاله 
أكثر من 157 فرصة اســــتثمارية بمنطقة الحدود 
الشمالية بقيمة تقدر بنحوُّ 22 مليار ريال)5(. وكان 
ا ما كشــــفه وزير التجــــارة د. ماجد القصبي، 

ً
لافت

خلال المؤتمر، من أن وزارة التجارة اهتمت بإعداد 
وتطوُّيــــر أكثر من 70 تشــــريعًا خلال الســــنوُّات 
السبع الماضية »لتســــهيلَّ رحلة المستثمر«، إذ 
جرى إلغاءً 485 اشــــتراطًا ومتطلبًا في 18 قطاعًا، 
ا لتطوُّير  واستحداث أكثر من 40 نشاطًا اقتصاديم
فرص اســــتثمارية في القطاعــــات الوُّاعدة، فيما 
جرى تخفيض مدة فســــح الحاويات في الموُّاني 

إلى ساعتين فقط)6(.
وفي الســــياق ذاتــــه، انتهت الهيئ�ــــة الملكية 
للجبي�لَّ وينبع مُمثلة في مدين�ة جازان للصناعات 
الأساســــية والتحوُّيليــــة، مــــن أعمال ترســــية 
المشروعات الرأســــمالية لعام 2023م »رواس«، 
في مدين�ة جازان )جنوُّب غرب السعوُّدية( بنحوُّ 
53 مشــــروعًا متنــــوُّع الأهــــداف والمخرجات ما 
بين مشــــروعات بنى تحتي�ة ومشروعات خدمية 

ومشــــروعات ســــكني�ة، بإجمالي تكلفــــة تتجاوز 
9 مليــــارات ريال ســــعوُّدي )2.4 مليــــار دولار(. 
ر هذه المشــــروعات التي تمّ الانتهاءً من 

ّ
وتســــخ

أعمال ترســــيتها حوُّافــــز اقتصاديــــة جاذبة من 
أجلَّ آفــــاق جديدة للتنمية الاقتصادية، وتســــهمّ 
بطريقة مباشــــرة في رفع جــــوُّدة الحياة بالمدين�ة 
مثلَّ المرافق التعليميــــة ومراكز الأعمال للجهات 
الحكوُّمية، ومراكز للتشغيلَّ والصيانة ومختبرات 
للحماية ومراقبــــة البيئ�ة ومحطة إطفاءً للمنطقة 
الســــكني�ة  المشــــروعات  إلى جانب  الصناعية، 

المتنوُّعة، والمشروعات السياحية)7(.
وعلــــى مســــتوُّى المبــــادرات التشــــجيعية 
السعوُّدية،  الاســــتثمار  وزارة  أعلنت  للاستثمار، 
في 5 ديسمبر 2023م، بالتنسيق مع وزارة المالية، 
وهيئ�ــــة الزكاة والضريب�ة والجمــــارك، عن تقديمّ 
حزمة حوُّافــــز ضريبي�ة جديدة، لمدة 30 ســــنة، 
لدعمّ برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات 
العالمية، لتشــــجيع وتيســــير إجــــراءًات افتت�اح 
الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة. 
وتضمنــــت حزمة الإعفــــاءً الضريبــــي للمقرات 
الإقليمية لمدة 30 ســــنة، نســــبة صفر% لكلَّ من 
:ضريب�ة الدخلَّ على كيانات المقرات الإقليمية، 
وضريب�ة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات 
الإقليمية، وستســــتفيد الشــــركات العالمية من 
حزمة الإعفــــاءًات الضريبي�ة مــــن تاريخ إصدار 
وزير  وأوضــــح  الإقليمــــي«.  المقــــر  ترخيــــص 
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الاستثمار أن وجوُّد الكفاءًات والخبرات المتميزة 

في المملكة، بالإضافة إلى موُّقعها الإستراتيجي، 

وآفاق النموُّ القوُّية لها، أســــهمت في جذب أكثر 

من 200 شركة إلى البرنامج. كما أكد وزير المالية: 

الممنوُّحة  الجديدة،  الضريبي�ــــة  »إن الإعفاءًات 

على أنشــــطة المقر الإقليمي، ســــتمنح المقرات 

المزيد  العالمية في المملكة  الإقليمية للشركات 

من وضوُّح الرؤية والاســــتقرار، الأمر الذي يُعزز 

المتعلق  المســــتقبلي،  التخطيط  قدراتها علــــى 

ا من 
ً

بتوُّســــيع أعمالهــــا فــــي المنطقــــة، انطلاق

المملكة)1(.

وكانــــت وزارة الخارجية الســــعوُّدية بالتعاون 

مــــع وزارة الاســــتثمار قــــد أطلقــــت المرحلــــة 

الثاني�ــــة من خدمة إصدار تأشــــيرة زيارة الأعمال 

�ا لتشــــملَّ جميع دول  »مســــتثمر زائر« إلكترونيم

العالمّ لإتاحــــة الفرصة للمســــتثمرين الأجانب 

ومنســــوُّبي المنشــــآت الأجنبي�ــــة، التقديمّ على 

تأشــــيرة زيــــارة إلكتروني�ة، مــــن خلال المنصة 

فــــي  »اســــتثمر  الاســــتثمار  لــــوُّزارة  التابعــــة 

السعوُّدية«، ويأتي إطلاق هذه الخدمة »ضمن 

للخدمات  التطوُّيريــــة  المشــــروعات  حزمة من 

ا لمســــتهدفات رؤية المملكة 
ً

القنصلية، تحقيق

2030م الراميــــة إلــــى جــــذب مزيد من شــــرائح 

المستثمرين حوُّل العالمّ)2(.

https://2u.pw/3BK4SzC ،1( السعوُّدية تقر حوُّافز ضريبي�ة لـ30 عاما لجذب مقار الشركات العالمية، العربي�ة، )05 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/QvgD2Af ،2( الشرق الأوسط، السعوُّدية تتيح تأشيرة »مستثمر زائر« لجميع دول العالمّ، إطلاق المرحلة الثاني�ة من الخدمة الإلكتروني�ة زيارة الأعمال، )06 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/CXmLJIg ،3( الشرق الأوسط، تأكيد سعوُّدي-هندي تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، )01 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/LlKRjnU ،4( الشرق الأوسط، السعوُّدية تطلق مبادرة إنمائي�ة في إفريقيا بمليار دولار،)10 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 نوُّفمبر 2023م(

ــا: وزارة البيئ�ــة والميــاه والزراعــة، معــرض 
ً

)5( العربي�ــة نــت، تــأمين الاحتي�اجــات الغذائي�ــة في الســعوُّدية كافــة أبــرز مســتهدفات رؤيــة 2030م، )13 نوُّفــمبر 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 05 ديســمبر 2023م، https://2u.pw/5DiPjPS، انظَــر أيض
https://2u.pw/6KF3r1Y ،ــا، )17 أبريــلَّ 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 05 ديســمبر 2023م ــا ودوليم ا لقطــاع الأغذيــة محليم

ً
 واعــد

ً
»إنفليفــر«.. جهــوُّد وطني�ــة تعــزز سلاســلَّ الإمــداد وترســمّ مســتقبلا

https://2u.pw/O5wdiRD ،6( العربي�ة نت، الأمن الغذائي في السعوُّدية ورؤية 2030م.. إستراتيجيات طموُّحة، )13 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
ا: وزارة البيئ�ة والمياه والزراعة، معرض »إنفليفر«، مرجع سابق.

ً
)7( العربي�ة نت، تأمين الاحتي�اجات الغذائي�ة كافة، مرجع سابق.. انظَر أيض

وفي سياق الدبلوُّماسية الاقتصادية، فقد كان 
الهدف الاستثماري حاضرًا في كلَّ مؤتمرات القمة 
التي عقدتهــــا المملكة، وفي مختلــــف الزيارات 
الرســــمية للخارج، خصوُّصًا جــــوُّلات ولي العهد 
الأميــــر محمد بن ســــلمان، وعلى ســــبي�لَّ المثال 
أكدت الســــعوُّدية والهند خلال زيارة ولي العهد 
إلى نيوُّلهي في ســــبتمبر، أهمية تعزيز العلاقات 
الاقتصاديــــة والاســــتثمارات المباشــــرة وغيــــر 
المباشــــرة في جميع المجالات)3(. كما أطلق ولي 
العهد مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائي�ة 
بإفريقيا، التي تشــــملَّ مشروعات وبرامج إنمائي�ة 
في دول القــــارة بقيمة تتجاوز مليــــار دولار على 
مدى 10 ســــنوُّات، خلال افتت�احــــه أعمال القمة 
السعوُّدية-الإفريقية الأولى في الرياض، وأعرب 
ولي العهــــد عن التطلــــع إلى ضخ اســــتثمارات 
سعوُّدية في مختلف القطاعات بما يزيد على 25 

مليار دولار إلى إفريقيا)4(.

ا: إستراتيجية الأمن الغذائي ثالثًا
عززت رؤية 2030م الخطــــوُّات العملية لتحقيق 
الأمن الغذائي وتوُّفير الغذاءً لجميع أفراد المجتمع 
بالكمية والنوُّعية اللازمتين للوُّفاءً باحتي�اجاتهمّ. 
ولدى وزارة البيئ�ة والمياه والزراعة إســــتراتيجية 
تضمّ 59 مبادرة مختلفــــة، لتحقيق الأمن المائي 
والغذائي. وقد أســــهمت جهوُّد الدولة لأجلَّ ذلك 

في جعلَّ المملكة تتصدر دول العالمّ في مؤشــــر 
المعايير الغذائي�ة، والصعــــوُّد إلى المرتب�ة رقم18ّ 
ا في مؤشــــر معدل سلامة المحاصيلَّ من  عالميم
بيــــن 113 دولة فــــي )5(2020. وقفــــزت المملكة 
مرتبتين في مؤشــــر الأمن الغذائي الدولي بنهاية 
ا، مقابلَّ  عام 2022م، لتحتــــلَّ المركز رقمّ 41 عالميم
المركز رقمّ 43 في عــــام )6(2021، فارتفع الاكتفاءً 
الذاتــــي من اللحــــوُّم الحمــــراءً 60%، ومن بيض 
المائدة 117%، ومن الأسماك 60%، ومن منتجات 
الألبان 118%، ومن لحوُّم الدواجن 68%، وأطلقت 
وزارة البيئ�ة والمياه والزراعة علامات لتعزيز جوُّدة 
المنتجات الزراعية، والســــمكية، والحيوُّاني�ة في 
لت في علامات »ســــمك« و»تموُّر 

ّ
المملكة، تمث

السعوُّدية«، إضافة إلى شهادة »سعوُّدي قاب«، 
بهدف رفع القيمة الســــوُّقية للمنتجات، وتمكين 
المزارعين والمســــتثمرين من تسوُّيق منتجاتهمّ 
في  التســــوُّيقية  الفــــرص  وزيادة  وتصديرهــــا، 

الأسوُّاق المحلية والعالمية)7(.
وتســــتهدف إســــتراتيجية الأمن الغذائي في 
المملكة حزمة أهداف رئيســــية، منها: رفع نسب 
الاكتفــــاءً الذاتــــي، والوُّصوُّل إلى نظَــــام غذائي 
بإنت�ــــاج محلي يعتمد أساسًــــا على الاســــتدامة، 
وتأميــــن اســــتقرار وتنوُّيع المصــــادر الخارجية، 
مع ضمــــان أفضلَّ جوُّدة للغذاءً الســــليمّ والآمن، 
وتجهيز مخططات واضحة تحسبًا لمخاطر الأمن 
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الغذائي)1(. وتتمثلَّ مجالات التركيز الإستراتيجي 

لبرنامج الأمــــن الغذائي، الذي وضعتــــه الهيئ�ة 

العامة للأمــــن الغذائــــي، في خمســــة أهداف، 

تتضمن: رفع مســــتوُّيات الاكتفاءً الذاتي للسلع 

الملائمة للنظَام البيئي السعوُّدي، ودعمّ التطوُّير 

المحلــــي لقطاعات تصنيع المنتجــــات الغذائي�ة 

 عن إنشــــاءً آليــــات وأطر 
ً

الإســــتراتيجية، فضلا

للشــــركات التجارية، وتحوُّيلَّ المملكة إلى مركز 

إقليمي لتجارة الأغذية، وتفعيــــلَّ آليات التعاون 

في مجــــال الأمــــن الغذائي الإقليمــــي والدولي، 

والعملَّ علــــى تحقيق تنــــوُّع واســــتقرار مصادر 

الغذاءً الخارجية، وصياغة الآليات والسياســــات 

 https://2u.pw/Bnklv2d ،1( صحيفة البلاد، السعوُّدية تعزز ابتكارات الأمن الغذائي، )05 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/VvOrI7Z ،2( الرياض، خالد بن علي المطرفي، كيف نجحت السعوُّدية في إستراتيجية أمنها الغذائي؟، )06 فبراير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/GwstvG0 ،3( العربي�ة نت، وزير الزراعة: السعوُّدية حققت الاكتفاءً الذاتي من القمح بنسبة 50% ، )07 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/CAce0RT ،4( سالك، استمرارًا لإسهاماتها الوُّطني�ة لتعزيز الأمن الغذائي »سالك« تزيد حصتها في »نادك« إلى 38.65%، )18 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

الإستراتيجي  المخزون  وإدارة  لتشغيلَّ  المناسبة 

للأغذية، بالشــــراكة مــــع الجهــــات الفاعلة من 

القطاع الخاص)2(.

ا إعلان وزير البيئ�ة والمياه والزراعة 
ً
وكان لافت

عبــــد الرحمن الفضلــــي في كلمة له فــــي ملتقى 

 المملكة تنتج 
ّ

الميزاني�ة في 7 ديســــمبر، عــــن أن

نحوُّ 11 مليوُّن طن تقريبً�ا من المنتجات الزراعية، 

واســــتطاعت أن ترفــــع الاكتفاءً مــــن المنتجات 

الزراعية التى يمكنُ إنت�اجهــــا داخلها دون أن تؤثًر 

 المملكة كادت أن تكتفي 
ّ

على المياه، موُّضحًــــا أن

ذاتيً�ا من منتجات الخضراوات، وأن الوُّزارة أعادت 

ترتيب الأولوُّيات العام الماضــــي، وتمّ إنت�اج 1.5 

مليوُّن طن من القمح .. تمثلَّ 50% من احتي�اجات 
المملكة، ولكــــن في الحــــالات الطارئة قد يكوُّن 
كافيًا بنســــبة 100% من المملكة)3(، وهوُّ ما يشير 
إلى حجمّ الجهوُّد التي بذلتها المملكة حتى تحقق 

هذا المستوُّى من الإنت�اجية.
ولا تنتهي المبادرات والأفكار والشراكات بين 
الهيئ�ات والمؤسســــات الوُّطني�ــــة لأجلَّ تعظَيمّ 
المــــوُّارد الغذائي�ة، وعلى ســــبي�لَّ المثــــال، فقد 
زادت شــــركة »ســــالك«، وهي إحدى شــــركات 
صندوق الاســــتثمارات العامة في 18 ســــبتمبر، 
حصتها في الشــــركة الوُّطني�ــــة للتنمية الزراعية 
ا من 

ً
»نادك« من 32.46% إلــــى 38.65%، انطلاق

توُّجهاتها الإســــتراتيجية في الإسهام في تحقيق 
الغذائي عبر  الوُّطني�ــــة للأمــــن  المســــتهدفات 
تمكيــــن قطاع الأغذية الزراعيــــة المحلي، إذ تعد 
هي الزيــــادة الثاني�ة بعد أن كانت حصة ســــالك 
20%. وتعــــد »نــــادك« من الشــــركات الوُّطني�ة 
الرائــــدة فــــي الصناعــــات الغذائي�ــــة والزراعية، 
وتتوُّاءًم إستراتيجيتها مع مستهدفات »سالك« 
للاستثمار المحلي في السلع الغذائي�ة، إذ تسعى 
»نادك« إلــــى تعزيز دورها الفعــــال في منظَوُّمة 
الأمن الغذائي على المســــتوُّى المحلي والإقليمي 
عبــــر التحوُّل إلى شــــركة غذائي�ــــة متكاملة، مما 
يســــهمّ في رفع نســــب الاكتفــــاءً الذاتي لبعض 
السلع المســــتهدفة ودعمّ سلاسلَّ الإمداد داخلَّ 

المملكة)4(.
كما لا تقتصر جهوُّد المملكــــة لتحقيق الأمن 
الغذائي على تطوُّير القدرات ووضع الخطط في 
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الداخــــلَّ، وإنما بن�اءً تحالفــــات الأمن الغذائي مع 
الخارج. وفي هذا الصــــدد أكد وزير البيئ�ة والمياه 
والزراعــــة أن موُّقع المملكة الإســــتراتيجي يتيح 
ا من الفــــرص لبن�اءً تحالفــــات عالمية 

ً
لها عديد

مع دول أمــــريكا الجنوُّبي�ة، ودول شــــرق إفريقيا 
للاســــتثمار في مجالات الصناعــــات الغذائي�ة، 
والثروة الحيوُّاني�ة، والزراعة، والاســــتيراد وإعادة 
ـــر)1(. كما  أكد الوُّزير خلال مشــــاركة في  التصديـ
فعاليات الدورة العاشــــرة لمؤتمر رجال الأعمال 
العرب والصينييــــن 2023م، أن المملكة والصين 
يمكنهمــــا تحقيق الاكتفــــاءً الذاتي فــــي البلدين 
والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في العالمّ)2(. 
ومن خلال الاســــتثمارات الزراعية السعوُّدية في 
كثير من الدول، مثلَّ: السوُّدان والمغرب وإثًيوُّبي�ا 
ومصــــر والأرجنتين والبرازيلَّ والهند وأســــتراليا 
وأوكراني�ا وكندا، التــــي تجاوز حجمها 10 مليارات 
دولار في غضوُّن 10 أعــــوُّام، نجحت المملكة في 
تعزيز الأمن الغذائي لها في الســــلع الأساســــية، 
وأطلقت المملكة حزمــــة دعمّ مالي تزيد على 10 
مليارات دولار لمؤسســــات مجموُّعة التنســــيق 

العربي�ة لتعزيز الأمن الغذائي)3(.
وإلى جانب الجهوُّد الســــاعية لتحقيق الأمن 
الغذائي تعمــــلَّ المملكة علــــى تكثقيف حملات 
التوُّعيــــة بالهدر والفاقــــد من الغــــذاءً، أطلقت 
الهيئ�ــــة العامة للأمن الغذائي ممثلــــة بالبرنامج 
الوُّطني للحد مــــن الفقد والهدر في الغذاءً، حملة 
توُّعوُّية متزامنة مع اليوُّم الدولي للتوُّعية بالفقد 

https://2u.pw/lCdtMDn ،1( وزير »البيئ�ة«: موُّقع المملكة الإستراتيجي فرصة لبن�اءً تحالفات عالمية لاستدامة الغذاءً، وزارة البيئ�ة والمياه والزراعة، )18 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/El3K3ak ،ا، )11 يوُّنيوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م ا وعالميم )2( موُّقع وزارة البيئ�ة والمياه والزراعة، المهندس الفضلي: التعاون بين المملكة والصين يسهمّ في تحقيق الأمن الغذائي محليم

https://2u.pw/uUUu6PH ،3( الحرة – واشنطن، السعوُّدية توُّسع استثماراتها في الأمن الغذائي، )01 يوُّنيوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/0rvMfqP ،4( صحيفة مال، الأمن الغذائي: 33% نسبة فقد وهدر الغذاءً في المملكة، )29 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/E0FkUpg ،5( هيئ�ة الخبراءً بمجلس الوُّزراءً، الترتيب�ات التنظَيمية للهيئ�ة العامة للأمن الغذائي، )27 نوُّفمبر2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

والهدر الغذائي الموُّافق ليوُّم 29 من شهر سبتمبر 
من كلَّ عــــام، بهدف زيادة الوُّعــــي بأهمية الأمن 
الغذائي وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك، 
والتحفيز على تبني الحلوُّل التي تســــهمّ في الحد 
من الهدر الغذائي، إذ إنه حســــب دراســــة »خط 
الأساس للمملكة«، التي أجراها البرنامج، بلغت 
نسبة الفقد والهدر في الغذاءً بالمملكة نحوُّ %33، 
ا، فيما تقدر قيمة  بما يعادل 4 ملايين طن ســــنوُّيم

ا)4(. الهدر بنحوُّ )40( مليار ريال سنوُّيم
وعلى الجانــــب التنظَيمي صدر فــــي 17 ين�اير 
2023م، الترتيب�ات التنظَيمية للهيئ�ة العامة للأمن 
الغذائي، بمقتضــــى قرار مجلس الــــوُّزراءً، الذي 
حوَُّل )المؤسسة العامة للحبوُّب( إلى هيئ�ة باسمّ 
)الهيئ�ة العامة للأمن الغذائي(، وحدد هدفها في 
تنظَيمّ الأمن الغذائي وتطوُّيره وتعزيزه، بما يكفلَّ 
حماية المصالح الحيوُّية للدولة وأمنها الوُّطني، 
ومراقبــــة التــــزام الأنظَمــــة والخطــــط الصادرة 
بشأنه. ووكلَّ إليها القرار 20 مهمة، منها: مراجعة 
وتحديثها  وتطوُّيرها  الغذائي،  الأمن  إستراتيجية 
متى لزم الأمــــر، وإعداد خطــــة تنفيذها، والعملَّ 
على توُّفير البيئ�ة الاســــتثمارية الملائمة للقطاع 
الغذائي بمــــا يعزز من الأمــــن الغذائي، وتصميمّ 
نظَام للإنــــذار المبكر للأمن الغذائي بالتنســــيق 
مع الجهات المعني�ة، ووضع خطط للاســــتجابة 
للطــــوُّارئ المتعلقــــة بمنظَوُّمة الأمــــن الغذائي 
والتعافي منها، وتحديثها، ووضع خطط التخزين 
الإســــتراتيجي ذات الصلــــة بمنظَوُّمــــة الأمــــن 

يلزم اســــتكمال إجراءًات  الغذائي، والرفــــع عما 
نظَامية في شــــأنه، ووضع برامج توُّعية للحد من 

الفقد والهدر الغذائي ومتابعة تنفيذها)5(.

ا: اللوجستيات وتعزيز كفاءة سلاسل  رابعا
الإمداد العالمية

يعد قطاع الخدمات اللوُّجســــتي�ة من القطاعات 
الوُّاعدة فــــي المملكة، ومن مســــتهدفات برامج 
رؤيــــة 2030م، التــــي ركــــزت على رفع إســــهام 
قطاع الخدمات اللوُّجســــتي�ة في الناتج المحلي 
الإجمالي، وهوُّ مــــن أهمّ الملفــــات الاقتصادية 
التي ركز عليها ســــموُّ ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، باعتب�ارها من الفرص الاقتصادية المهمة 

غير المستغلة.
وتســــعى الرياض إلى تنمية قطاع الخدمات 
اللوُّجســــتي�ة ليصبح أحد الركائز الوُّاعدة للتنوُّع 
الاقتصــــادي والتنمــــوُّي بمــــا يتوُّافق مــــع تعزيز 
الشــــراكة مع القطــــاع الخاص وتوُّســــيع فرص 
الاستثمار ودعمّ إســــتراتيجية الصادرات، ضمن 
حزمة مبادرات أطلقتهــــا وزارة النقلَّ والخدمات 
القطاع وتطبيق أفضلَّ  لرفع كفاءًة  اللوُّجســــتي�ة 
الممارســــات العالميــــة. وشــــملَّ ذلــــك إطلاق 
المنطقــــة اللوُّجســــتي�ة بمطــــار الملك ســــلمان 
الدولي في الرياض، ضمن إســــتراتيجية وطني�ة 
تهدف إلى وضع المملكة ضمــــن أفضلَّ 10 دول 
علــــى مؤشــــر الأداءً اللوُّجســــتي فــــي العالمّ في 
ا 

ً
2030م. كمــــا تخطــــط المملكة أن تكــــوُّن مركز

ا للخدمات اللوُّجســــتي�ة، ويؤهلها موُّقعها  عالميم
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الجغرافي لأن تكوُّن كذلك، حيث تتوُّســــط ثًلاث 
طلَّ بــــإطلالات ممتدة وشاســــعة على 

ُ
قارات وت

البحر الأحمــــر والخليج العربــــي، وتقع في مركز 
لَّ حلقة 

ِ
شك

ُ
وقلب حركة التجارة العالمية، وهي ت

الربط الطبيعي بين أسوُّاق يعيش فيها أكثر من 6 
مليارات نسمة.

ا من ذلك كانــــت المملكة قد أطلقت 
ً

وانطلاق
برنامــــج تطوُّيــــر الصناعة الوُّطني�ــــة والخدمات 
اللوُّجســــتي�ة عــــام 2019م، ويهــــدف البرنامــــج 
إلى تحوُّيــــلَّ المملكة إلــــى قوُّة صناعيــــة رائدة، 
ومنصة لوُّجســــتي�ة عالمية. كما أطلقت المملكة 
للنقــــلَّ والخدمــــات  الوُّطني�ــــة  الإســــتراتيجية 

https://2u.pw/3QSU4oW ،1( سبوُّتنيك، ما المخطط العام للمراكز اللوُّجستي�ة الذي أطلقه محمد بن سلمان؟، )27 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/lgtzAQM ،2( الشرق اقتصاد بلوُّمبرغ، السعوُّدية تستهدف توُّطين 65% من سلسلة الإمداد، )25 أكتوُّبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/aGBkRWv ،عن صحيفة مال، )01 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م 
ً

)3( العربي�ة نت، عبد الرحمن أحمد الجبيري، القوُّة اللوُّجستي�ة في السعوُّدية.. التميز والاستدامة، نقلا

اللوُّجســــتي�ة، التي تهدف إلى الوُّصوُّل إلى عديد 
مــــن الأهداف المخطط لها فــــي قطاع الخدمات 
مًا نحوُّ التكاملَّ والترابط 

ُ
د

ُ
اللوُّجستي�ة، والمُضي ق

في منظَوُّمة النقلَّ والخدمات اللوُّجستي�ة، ضمن 
مستهدفات رؤية المملكة 2030م)1(.

وفــــي منتصف عــــام 2021م أطلقت المملكة 
للنقــــلَّ والخدمــــات  الوُّطني�ــــة  الإســــتراتيجية 
اللوُّجســــتي�ة، التي اســــتهدفت ترســــيخ مكانة 
ا يربط  �ا عالميم ا لوُّجســــتيم

ً
المملكة باعتب�ارها مركز

القــــارات الثلاث. وفي 23 أكتوُّبــــر 2022م، أطلق 
ولي العهد الســــعوُّدي المبادرة الوُّطني�ة لسلاسلَّ 
الإمداد العالمية التي تهــــدف إلى جعلَّ المملكة 

البيئ�ة الاســــتثمارية المناســــبة والأمثلَّ لجميع 
المستثمرين في سلاسلَّ الإمداد، مستفيدين بما 
عزز فرص 

ُ
تتمتع به المملكة من مزايا تن�افســــية ت

ا للمبادرة، سيجري 
ً

نجاح هذه الاستثمارات، ووفق
تطوُّير إســــتراتيجية موُّحدة لاستقطاب سلاسلَّ 
الإمــــداد العالمية إلــــى المملكــــة، بهدف جذب 
اســــتثمارات نوُّعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 
مليــــار ريال خلال أول عامين من إطلاقها. وتريد 
المملكة أن يكوُّن لديها 65% من سلســــلة الإمداد 

الخاصة بها)2(.
ولقد شــــهد عام 2023م دفعة قوُّية لمشروع 
المملكة اللوُّجستي، مع إطلاق ولي العهد الأمير 
محمــــد بن ســــلمان، رئيس اللجنــــة العليا للنقلَّ 
للمراكز  العام  اللوُّجستي�ة –المخطط  والخدمات 
ا بإجمالي مساحة 

ً
اللوُّجستي�ة، الذي يضمّ 59 مركز

ا 
ً

تتجاوز 100 مليوُّن متر مربــــع، تتضمن 12 مركز
�ا  ا لوُّجستيم

ً
�ا لمنطقة الرياض، و12 مركز لوُّجســــتيم

�ا  ا لوُّجســــتيم
ً

لمنطقة مكــــة المكرمــــة، و17 مركز
�ا في بقية  ا لوُّجستيم

ً
للمنطقة الشــــرقية، و18 مركز

اللوُّجستية  المراكز  المملكة)3(. وتتضمن  مناطق 
مراكز شحن جوُّي متعددة الوُّسائط على الجانب 
البري للشــــحن الجوُّي العام ومشغلي المحطات 
ة تمثلَّ مراكز لوُّجســــتي�ة 

م
المتكاملــــة، ومين�اءًً جاف

داخلية ومين�اءً سكة حديد/جافة لمناولة وتوُّزيع 
البضائــــع، ومراكز توُّزيع دولية لوُّجســــتي�ة للنقلَّ 
ا 

ً
ا، ومُدن والتخزين والتوُّزيع لإعــــادة التصدير دوليم

صناعيــــة تمثلَّ مراكــــز خدمية لدعمّ النشــــاط 
الاقتصادي الصناعي، ومراكز توُّزيع لوُّجســــتي�ة 
داخلية للنقلَّ والتخزين والتوُّزيع للمراكز الوُّطني�ة 
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والإقليمية وشبه الحضرية، ومعابر حدودية برية 
تقدم تسهيلات للتوُّزيع والشحن والتخزين على 
المدى القصير، ومراكز الخدمــــة على مقربة من 
الحدود البريــــة، ومراكز لوُّجســــتي�ة في الموُّاني 
لعمليات التجميع والفرز والأعمال اللوُّجســــتي�ة 

الأخرى)1(.
وفي الحقيقة، فلقد عادت مســــاعي المملكة 
للاستثمار اللوُّجستي بعوُّائدها بسرعة كبيرة، وهوُّ 
ما لخصه إعلان وزير النقلَّ والخدمات اللوُّجستي�ة 
صالح بن ناصر الجاســــر، خلال افتت�ــــاح مؤتمر 
»سلاســــلَّ الإمداد والخدمات اللوُّجستي�ة« في 
دورته الخامسة، التي حملت عنوُّان »نحوُّ سلاسلَّ 
إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري«، الذي 
 المملكة تشهد، بدعمّ من القيادة، قفزات 

ّ
د أن

ّ
أك

متت�الية وغير مسبوُّقة في تطوُّر أداءً قطاع النقلَّ 
والخدمات اللوُّجســــتي�ة، وفق المؤشرات الدولية 
المتخصصة، مشــــيرًا إلى أن القطاع اللوُّجستي 
شــــهد خلال عــــام 2023م إنجازات بــــارزة بعد أن 
ا في مؤشــــر الأداءً  قفزت المملكة 17 مرتب�ة عالميم
اللوُّجســــتي الصادر عن البنك الدولي و8 مراتب 
دولية في مناولة أعــــداد الحاويات وفق تصنيف 
ـــز 2023« العالمــــي لكميات مناولة  »قائمة لوُّديـ
الحاويات لأكبر 100 مين�اءً بالعالمّ. وشــــهد قطاع 
الموُّاني تدفق الاستثمارات المحلية والدولية من 
كبرى الشركات للاستثمار في القطاع اللوُّجستي، 
إذ جــــرى خلال الفترة الماضيــــة توُّقيع عديد من 
الاتفاقيــــات لإنشــــاءً 12 منطقة لوُّجســــتي�ة من 

https://logisti.sa/areas ،1( أنوُّاع المراكز اللوُّجستي�ة على موُّقع منصة رائدة للخدمات اللوُّجستي�ة في المملكة، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/ClQOqPG ،2( الاقتصاد والأعمال، السعوُّدية تحجز مكانها على خارطة المراكز اللوُّجستي�ة العالمية، )23 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/gN7C740 ،2023 3( وزارة الصناعة والثروة المعدني�ة، الإستراتيجية الوُّطني�ة للصناعة )وطن يصنع(، تاريخ الاطلاع: 17 ديسمبر(
https://2u.pw/NCOXi ،المملكة العربي�ة السعوُّدية 2030م، تاريخ الاطلاع: 17 ديسمبر 2023م Vision4( انظَر: الموُّقع الإلكتروني للمنصة الوُّطني�ة الموُّحدة، رؤية(

https://2u.pw/gN7C740 ،5( وزارة الصناعة والثروة المعدني�ة، الإستراتيجية الوُّطني�ة للصناعة )وطن يصنع(، ص15، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

القطاع الخاص في مين�اءً جدة الإسلامي، ومين�اءً 

الملك عبد العزيز فــــي الدمام، ومين�اءً الملك فهد 

الصناعي في ينبع، بقيمة اســــتثمارية تن�اهز 4.2 

مليار ريال )1.11 مليار دولار(، الأمر الذي ســــوُّف 

يســــهمّ في توُّفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة 

وغير مباشــــرة في القطاع اللوُّجستي، وفقا لوُّزير 

النقلَّ والخدمات اللوُّجستي�ة)2(.

ا: إستراتيجية التصنيع المحلي  خامسا
»Made in KSA«

ا يشبه   صناعيم
ً

تخطط المملكة لأن تشــــهد تحوُّلا

القفزة التي شهدتها كوُّريا الجنوُّبي�ة خلال ربع قرن، 

ذلك هدف وطني طمــــوُّح، عبَر عنه الأمير محمد 

بن ســــلمان في مقوُّلة له تتصدر الإســــتراتيجية 

الوُّطني�ة للصناعــــة، يقوُّل فيهــــا: »لدين�ا جميع 

الممكنـات للوُّصوُّل إلى اقتصـاد صنـاعي تن�افسي 

ومســـــتدام من موُّاهب شـــــابة طموُّحة، وموُّقع 

جغـرافي متميـز، وموُّارد طبيعية غني�ة، وشركـات 

صناعية وطني�ة رائدة. ومن خلال الإســــتراتيجية 

الوُّطني�ة للصناعة وبالشراكة مع القطـاع الخاص 

ســــتصبح المملكة قــــوُّة صناعية رائدة تســــاهمّ 

في تأمـــــين سلاســـــلَّ الإمداد العالمية، وتصدر 

المنتجات عالية التقني�ة إلى العالمّ«)3(.

وكانت رؤية 2030م قد أكدت اعتزامها تحوُّيلَّ 

شركة أرامكوُّ من شركة لإنت�اج النفط إلى عملاق 

صناعي يعملَّ في أنحاءً العالــــمّ، وأكدت ضرورة 

الاســــتثمار في الصناعات الجديــــدة، كما أكدت 

أنه في قطاع التصنيع ســــوُّف تعملَّ المملكة على 
توُّطين قطاعــــات الطاقة الجديــــدة والمعدات 
الصناعية، وبن�اءً مدين�ة لصناعة الطاقة، وأكدت 
للمشــــروعات  مناســــبة  أراضي  تخصيص  على 
الصناعيــــة، وتعزيــــز مكانة الشــــركات الوُّطني�ة 
الكبرى في الصناعات الغذائي�ة، وأفردت قســــمًا 
خاصًا للحديث عن توُّطين الصناعات العسكرية، 
وأعلنت الرؤية أن المملكة ستقدم كلَّ دعمّ ممكن 
للصناعات الوُّطني�ة لتمكينها من تسوُّيق خدماتها 

في الخارج، وإبرام اتفاقيات لتصدير منتجاتها)4(.
وحــــددت المملكة طريقها للتحــــوُّل إلى قوُّة 
صناعية كبرى من خلال الإســــتراتيجية الوُّطني�ة 
للصناعة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن 
ســــلمان في أكتوُّبر 2022م، ووفق الإســــتراتيجية 
ســــيضيف قطــــاع الصناعة إلى الناتــــج المحلي 
الإجمالي أكثر من ضعف ونصف ما يضيف إليه 
اليوُّم، إذ ســــيرتفع الناتج المحلــــي الإجمالي من 
331 مليــــار ريال في عــــام 2020م ليصلَّ إلى 895 
مليــــار ريال بحلوُّل عام 2030م، كما ســــتضاعف 
الفرص الوُّظيفية التي يخلقهــــا القطاع من 0.9 
مليوُّن وظيفة فــــي عام 2020م، لتصــــلَّ إلى 2.1 
مليوُّن وظيفة بحلوُّل عام 2030م، وأما الصادرات 
الصناعيــــة التي قدرت بـ169 مليــــار ريال بحلوُّل 
2020م فمن المتوُّقع أن تتضاعف لتبلغ 557 مليار 
ريال بحلوُّل 2030م)5(. وتستهدف الإستراتيجية 
مضاعفة عدد المصانع فــــي المملكة بما يقارب 
أربعة أضعاف، من 10600 مصنع في 2022م إلى 
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36 ألف مصنع في )1(2035. كما تعملَّ على وصوُّل 
مجموُّع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع 
إلى 1.3 تريليوُّن ريال، وزيادة صادرات المنتجات 

التقني�ة المتقدمة بنحوُّ 6 أضعاف)2(.
ا لرؤية 2030م، تســــعى الســــعوُّدية 

ً
وتطبيق

 Made« إلى تأكيد شــــعار صنع في الســــعوُّدية
in KSA«، ويعــــد برنامج صنع في الســــعوُّدية، 
ا آخر  ا إستراتيجيم

ً
الذي تأســــس عام 2021م، محرك

لتوُّطين الصناعة وسلاســــلَّ الإمداد، وقد أطلق 
ا  ا وإقليميم بهدف ترويج المنتجات السعوُّدية محليم
ا، وهوُّ بمثابة برنامج اعتماد يضمن الجوُّدة،  وعالميم
وإنشــــاءً هوُّيــــة وطني�ــــة متفردة، ونشــــر الوُّعي 
والثقــــة بالمنتجات الوُّطني�ة بين المســــتهلكين 
المحليين والأجانب)3(. ووفق الصفحة الرســــمية 
للبرنامج، فإنه لا يقتصر على تشجيع الموُّاطنين 
ا، ولكنه  على شــــراءً المنتجات المصنوُّعــــة محليم
يعزز مكانــــة المملكــــة وجهة صناعيــــة عالمية 
ن البرنامج الشركات 

ّ
جاذبة للاســــتثمارات، ويمك

المتعاونة معه، من اســــتخدام شعار »صنع في 
السعوُّدية« وإبراز صوُّرة إيجابي�ة عن المملكة في 
جميع أنحاءً العالــــمّ)4(. ولقد حقق برنامج »صنع 
ا من الإنجازات 

ً
في السعوُّدية« منذ تأسيسه عدد

ا من القطاعين 
ً

الهامة، منها: أكثر من 20 شــــريك

https://2u.pw/SExpTgO ،1( العربي�ة نت، كيف ستتحوُّل السعوُّدية إلى قوُّة صناعية كبرى خلال 13 سنة؟، )26 أكتوُّبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/hUTb6YT ،2( واس، اقتصادي/ سموُّ ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوُّطني�ة للصناعة، )18 أكتوُّبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/YDuStAJ ،من أجلَّ بن�اءً اقتصاد مرن، التركيز على التوُّطين وسلاسلَّ الإمداد، 50 عامًا، ص17، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م ،SIDF 3( صندوق التنمية الصناعية السعوُّدي(
https://2u.pw/BPYKCtU :4( الصفحة الإلكتروني�ة لبرنامج صُنع في السعوُّدية، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م، على الرابط التالي(

)5( صندوق التنمية الصناعية السعوُّدي SIDF، من أجلَّ بن�اءً اقتصاد مرن، مرجع سابق.
https://mim. :ــا: انظَــر الموُّقــع الإلــكتروني لــوُّزارة الصناعــة والثروة المعدني�ــة علــى الرابــط التــالي

ً
)6( الموُّقــع الإلــكتروني لبرنامــج تطوُّيــر الصناعــة الوُّطني�ــة والخدمــات اللوُّجســتي�ة، علــى الرابــط التــالي: https://2u.pw/WLWlQNV، أيض

gov.sa/initiatives
https://2u.pw/0zJ3r8W ،7( لمعرفة المزيد عن المبادرة، انظَر موُّقع وزارة الصناعة والثروة المعدني�ة، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

)8( المرجع السابق.
https://2u.pw/GMbaGjK ،2023 9( لمعرفة المزيد عن المبادرة، انظَر موُّقع وزارة الصناعة والثروة المعدني�ة، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر(

https://2u.pw/YKs3xcd ،10( ملتقى أسبار، تقرير رقمّ 105: يوُّنيوُّ 2023م، الصناعة والتعدين في المملكة العربي�ة السعوُّدية، الوُّاقع والتحديات والتوُّقعات المستقبلية، ص4، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

العام والخاص، 1500 شركة مسجلة في البرنامج، 
190 شركة لديها شعار »صنع في السعوُّدية على 

منتجاتها«، 7112 منتجًا جرى تسجيله)5(.
وتعمــــلَّ وزارة الصناعــــة والثــــروة المعدني�ة 
علــــى عدد من المبــــادرات التي تهــــدف لتحقيق 
مســــتهدفات رؤيــــة2030م ، مــــن خلال برنامج 
تطوُّير الصناعة الوُّطني�ة والخدمات اللوُّجستي�ة 
)ندلــــب(، الــــذي تتمثــــلَّ أهدافه وفــــق موُّقعه 
الإلكترونــــي فــــي: تطوُّير الصناعــــات المرتبطة 
الوُّاعدة،  الصناعــــات  وتوُّطين  والغــــاز،  بالنفط 

وتوُّطين الصناعات العســــكرية، وإنشاءً مناطق 
خاصة وإعادة تأهيلَّ المدن الاقتصادية، وتعظَيمّ 
القيمة المتحققة من قطاع التعدين، والاستفادة 
منها، ورفع نســــبة المحتوُّى المحلــــي في قطاع 
النفط والغــــاز)6(. وتعملَّ الوُّزارة على عشــــرات 
المبادرات في قطاعــــي الصناعة والتعدين، منها 
-في قطاع الصناعة- »مبــــادرة تحفيز الصناعة 
المحليــــة«)7(، ومبــــادرة »مســــرعة وحاضنــــة 
الأعمال الصناعية«)8(، و»مبادرة برنامج مصانع 

المستقبلَّ«)9(.
الصناعي في  القطــــاع  أبرز طموُّحــــات  ومن 
المملكة بحلــــوُّل 2030م توُّطيــــن صناعة آلات 
ا، وتوُّطين %40  ومعدات رائدة ومنافســــة عالميم
من قيمة الســــوُّق المحلية فــــي صناعة الأدوية، 
ورفع نسبة توُّطين صناعة الأجهزة والمستلزمات 
ا  ا إقليميم

ً
الطبي�ة إلى 15%، وأن تكوُّن المملكة مركز

للصناعــــات الغذائي�ة، لتلبي�ــــة 85% من الطلب 
المحلــــي علــــى الصناعــــات الغذائي�ــــة، بجانب 
الوُّصــــوُّل إلى نســــبة 50% في توُّطيــــن الإنفاق 

العسكري والأمني)10(.
عت الهيئ�ة الســــعوُّدية 

َ
وخلال عام 2023م وق

للمــــدن الصناعيــــة ومناطــــق التقني�ــــة )مدن( 
مذكرتي تفاهمّ مع هيئتي الصادرات السعوُّدية، 
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والمحتوُّى المحلي لتمكيــــن المنتجات الوُّطني�ة، 
ضمن مشــــاركتها في النســــخة الثاني�ة لمعرض 
»صنع في الســــعوُّدية«، تحت شعار »الصنعة 
برنامج  الصناعي  الصندوق  سعوُّدية«)1(. وأطلق 
»توُّطين« لتسهيلَّ وتعزيز وتموُّيلَّ فرص توُّطين 
سلاســــلَّ الإمداد. ولتحقيق ذلك عقد الصندوق 
الصناعي شراكات مع الشركات الرائدة بالمملكة 
العربي�ــــة الســــعوُّدية، لدعمها في أن يســــتب�دل 
بالمنتجات المســــتوُّردة وقطع الغيار المنتجات 
ا)2(. وضمن هذا الســــياق، كشف  المصنعة محليم
مجلس تنســــيق المحتوُّى المحلــــي عن توُّطين 
176 صناعــــة بقيمة إجمالية تجــــاوزت 128 مليار 
ريال )34.1 مليــــار دولار()3(. وشــــهدت المملكة 
تطوُّرًا كبيرًا في مســــاعي توُّطين الصناعات على 
ســــبي�لَّ المثــــال، توُّطين صناعــــة الأدوية ومنها 
صناعة الإنســــوُّلين بعد توُّطين خطوُّط التصنيع 
ا للإستراتيجية الوُّطني�ة 

ً
لإنت�اج الإنسوُّلين، تنفيذ

الصناعيــــة لتأميــــن الاحتي�اجــــات المتن�امية في 
قطاع الصناعــــات الدوائي�ــــة المتخصصة عالية 
التقني�ة)4(. كما تســــتهدف المملكة توُّطين %85 

من الصناعات الغذائي�ة بحلوُّل 2030م)5(.
وعلى جانب التطوُّير المســــتمر، كشف وكيلَّ 
وزارة الصناعة والثروة المعدني�ة للتطوُّير الصناعي 
فــــي الســــعوُّدية عن انخــــراط جميــــع المصانع 

 https://cutt.us/I6Lru ،1( العربي�ة، »مدن« السعوُّدية توُّقع مذكرتي تفاهمّ مع هيئتي الصادرات والمحتوُّى المحلي، )17 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/Sj0s6IE ،تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م ،SIDF 2( برنامج توُّطين، صندوق التنمية الصناعية السعوُّدي(

https://2u.pw/Mm3EI9r ،3( الشرق الأوسط، توُّطين 176 صناعة في السعوُّدية باستثمارات تتخطى 34 مليار دولار، )04 ديسمبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/zsw3RkW ،4( العربي�ة، توُّطين صناعة الإنسوُّلين في السعوُّدية.. خبراءً يكشفوُّن، )09 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/Z8P4WOl ،5( مباشر، »الصناعة« تستهدف توُّطين 10 قطاعات وتسجيلَّ علامة صنع في السعوُّدية خلال 2023م، )13 ديسمبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/VSEoYwa ،مت المرحلة الأولى من برنامج مصانع المستقبلَّ، )21 ديسمبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م

ْ
)6( العربي�ة نت، »الصناعة« السعوُّدية: 8 آلاف مصنع أت

https://2u.pw/Bwrc0cU ،فبراير 2023م(، ص33، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م( ،تقرير عن قطاع الصناعة في المملكة العربي�ة السعوُّدية ،OCEANX أوشن إكس )7(
https://2u.pw/bKL5Oz5 ،ا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن، )11 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 17 ديسمبر 2023م

ً
)8( المال، الصناعة السعوُّدية: المملكة لديها المقوُّمات لتصبح مركز

https://2u.pw/NCOXi ،9( رؤية 2030م، المملكة العربي�ة السعوُّدية، ص43، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/0S45EX ،10( المنصة الوُّطني�ة الموُّحدة، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

بالمملكة ضمن برنامج مصانع المستقبلَّ للتحوُّل 
من الصناعة التقليدية إلــــى الحديث�ة)6(. وكانت 
الوُّزارة قد أطلقت برنامجًــــا لأتمتة 4000 مصنع 
بمشاركة شركة كفاءًة وصندوق التنمية الصناعية 
السعوُّدي والهيئ�ة الســــعوُّدية للمدن الصناعية 
ومناطق التقني�ــــة )مدن(، بهــــدف تحوُّيلها من 
الاعتماد الكثيف على العمالة الوُّافدة إلى الأتمتة 
الصناعيــــة الرقمية، وذلك بالتعــــاون مع المركز 
الدولي للتحوُّل الصناعي INCIT، وبرعاية برنامج 
تطوُّير الصناعة الوُّطني�ة والخدمات اللوُّجستي�ة 
)ندلب( ووزارة الاتصالات وتقني�ة المعلوُّمات)7(.

ع المملكة بمختلف 
ّ
وعلى جانب التعدين، تتمت

ا ومستقرًا 
ً
المقوُّمات التي تؤهلها لأن تصبح مركز

إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن، يساعدها على 
ذلك ما تتمتع به من علاقات جيدة وواســــعة مع 
كافة دول العالمّ، وبالأخص دول منطقة التعدين 
الكبرى في أفريقيا وآسيا، وموُّقعها الإستراتيجي 
الذي يربط الشــــرق بالغرب، كما يساعدها: توُّفر 
مصــــادر الطاقة المتجددة بهــــا، والبني�ة التحتي�ة 
المتطوُّرة، وشــــبكة الطــــرق والموُّانــــئ البحرية 
والخدمات اللوُّجســــتي�ة المتقدمة. ولعلَّ ذلك ما 
أشــــار إليه نائب وزير الصناعة والثروة المعدني�ة 
لشــــؤون التعدين، في كلمتــــه خلال الإعلان عن 
تفاصيــــلَّ برنامج النســــخة الثالثة مــــن مؤتمر 

التعدين الدولــــي بمركز الملك عبد العزيز الدولي 
للمؤتمرات بمدين�ة الرياض)8(.

ا: السعودية كوجهة سياحية جاذبة سادسا
يعد قطاع السياحة إحدى أهمّ ركائز تحقيق رؤية 
2030م، مــــن ناحية الإســــهام في تنوُّيــــع قاعدة 
الاقتصاد الوُّطنــــي وخفض الاعتماد على النفط. 
وقد أعطت »الرؤية« هذا القطاع أولوُّية خاصة، 
فأوردت أنه ســــيجري تطوُّير الموُّاقع الســــياحية 
وفق أعلــــى المعايير العالمية، وتيســــير إجراءًات 
إصــــدار التأشــــيرات للــــزوار، وتهيئ�ــــة الموُّاقع 
التاريخية والتراثًي�ــــة وتطوُّيرها، باعتب�ار أن قطاع 
الســــياحة من القطاعات الوُّاعدة في المملكة)9(. 
وقد رسمت إســــتراتيجية الســــياحة السعوُّدية 
الســــياحي  القطاع  لتطلعات  عريضــــة  خطوُّطًا 
بالتوُّافق مع رؤية 2030م، شــــملت: رفع إســــهام 
القطاع الســــياحي في الناتج المحلي إلى ما يزيد 
علــــى 10%، وتوُّفير مليوُّن فرصــــة عملَّ إضافية، 
وجذب 100 مليوُّن زيارة سنوُّية بحلوُّل 2030م)10(.
 مــــن وزارة 

م
وتضــــمّ منظَوُّمــــة الســــياحة كلا

الســــياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئ�ة 
ا 

ً
سّــــس كلَّ منها وفق

ُ
الســــعوُّدية للسياحة، وقد أ

لتتكامــــلَّ أدوارها  العالميــــة،  المعايير  لأفضــــلَّ 
لتحقيق طموُّحات ومستهدفات هذا القطاع الهام 
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 منها 
ٌ

ومســــاندته في النموُّ والازدهار، ويؤدي كلَّ
أدوارًا محددة)1(.

وأتــــت إســــتراتيجية الســــياحة الرقمية في 
إطار جهوُّد وخطط وزارة الســــياحة لتنمية قطاع 
السياحة المحلية في المملكة، بهدف المساعدة 
في إثًــــراءً جهوُّد إعــــادة بن�اءً قطاع الســــياحة في 
المملكــــة، بما يحقق مســــتهدفات رؤية 2030م، 
ويهدف تطبيق الإســــتراتيجية إلــــى توُّفير تجربة 
سلســــة للســــياح والجهات المعني�ــــة بما يدعمّ 
ازدهار قطاع السياحة، حيث تركز الإستراتيجية 
على عدد من المحاور تشــــملَّ: الســــفر السلِس، 
وســــهوُّلة ممارســــة الأعمال، والابتكار، والسفر 
القرارات  الرقمي، وتشجيع الاستدامة، وصناعة 
المدروســــة، والقوُّى العاملة الرقمية الاحترافية، 
وجذب المســــتثمرين)2(. وكانــــت الهيئ�ة العامة 
للمعارض والمؤتمرات في الســــعوُّدية قد أعلنت 
ا ومؤتمرًا في كلَّ أنحاءً المملكة 

ً
عن نحوُّ 43 معرض

خلال شــــهر أكتوُّبر 2023م فقط، وتعتبر سياحة 
ا لقطاع  ا أساســــيم

ً
المعــــارض والمؤتمــــرات مكوُّن

السياحة في المملكة، إذ توُّقع المجلس العالمي 
للســــفر والســــياحة نموُّ هذا القطاع في المملكة 
ا، على مدار السنوُّات المقبلة،  بنسبة 11% سنوُّيم
ا في منطقة الشرق الأوسط.  ما يجعله الأسرع نموُّم
ويأتي ذلك في وقت أصبح معه إصدار التأشــــيرة 
ا 

ً
والقدوم إلى المملكة أكثر سهوُّلة وسلاسة وأمان

من أي وقت مضى، مع تمكين موُّاطني 59 دولة من 
إصدار التأشيرة الإلكتروني�ة أو عند الوُّصوُّل)3(.

ا لرؤيــــة 2030م الهادفة للاســــتثمار 
ً

وتطبيق
في قطاع السياحة وتشجيعه، أجرت السعوُّدية 

https://2u.pw/8C3m6 ،1( للتعرف إلى أدوار وأهداف كلَّ منهمّ، انظَر: موُّقع الهيئ�ة السعوُّدية للسياحة، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/77G3foc ،2( المنصة الوُّطني�ة الموُّحدة، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/ArWsPTc ،ا، )06 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م )3( العربي�ة نت، وزارة السياحة السعوُّدية: الأرقام تؤكد أنن�ا الوُّجهة السياحية الصاعدة عالميم
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تعــــديلات فــــي لائحة تأشــــيرة الزيــــارة لغرض 
السياحة، تضمنت تسهيلات للمقيمين في دول 
الوُّلايات  الخليج، والحاصلين على تأشــــيرة من 
المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى 
دول اتفاقية شنغن، إضافة إلى تسهيلَّ إجراءًات 
قدوم المعتمريــــن من خارج المملكــــة. وأتاحت 
المملكة في أغسطس 2023م منح تأشيرة الزيارة 
�ــــا لـــــ8 دول جديدة، تشــــملَّ: أذربيجان،  إلكترونيم
وألباني�ا، وأوزبكستان، وجنوُّب إفريقيا، وجوُّرجيا، 
وطاجيكســــتان، وقيرغيزســــتان، والمالديــــف، 
ليتســــع نطاق التأشــــيرة إلى 57 دولة. وتأتي هذه 
ا مع إســــتراتيجية السياحة في 

ً
الخطوُّة اتســــاق

المملكة، وتطلعات القطــــاع المتوُّافقة مع رؤية 
2030م، التي تشملَّ رفع إسهام القطاع في الناتج 
المحلي من 3% إلى ما يزيد على 10%، وجذب 100 

ا)1(. مليوُّن زيارة سنوُّيم
وكان مــــن أهمّ ما شــــهده العــــام 2023م من 
مبادرات إستراتيجية للمملكة في قطاع السياحة، 
إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المخطط 
العام لمشروع تطوُّير الســــوُّدة وأجزاءً من رجال 
ألمع تحت اسمّ »قممّ السوُّدة« الذي يهدف إلى 

تاريــخ الاطلاع: 05 ديســمبر 
 
)03 أكتوُّبــر 2023م(،

 
ــا في عــدد الســياح الوُّافديــن خلال عــام 2023م، أرقــام، )1( العربي�ــة نــت، الســعوُّدية تحقــق المركــز الثــاني عالميم

 
https://2u.pw/JJSRO53 ،2023م

ــمبر 2023م،  ــخ الاطلاع: 05 ديس ــبتمبر 2023م(، تاري ــوُّدة«، )25 س ــمّ الس ــروع »قم ــام لمش ــط الع ــق المخط ــعوُّدي يُطل ــد الس ــط، ولي العه ــرق الأوس )2( الش
 https://2u.pw/cPGYxRD

https://2u.pw/1VZkISu ،تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م
 
ا في نموُّ عدد السياح الوُّافدين هذا العام، )04 أكتوُّبر 2023م(، )3( العربي�ة نت، السعوُّدية الثاني�ة عالميم

https://2u.pw/qccihz9 ،4( اليوُّم، تقرير حديث: السعوُّدية تتقدم في السياحة الدولية خلال صيف 2023م، )04 مايو2023ُّم(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
)5( مصــراوي، الســياحة الســعوُّدية: 37 مليــار ريال إيــرادات الســياحة الوُّافــدة في الربــع الأول مــن 2023م، )02 ســبتمبر 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 05 ديســمبر 

https://2u.pw/3r3noHt ،2023م
)6( الشــرق بلــوُّمبرغ، الســعوُّدية ترفــع هدفهــا الســياحي إلى 150 مليــوُّن زيــارة في 2030م نصفهــا مــن الخارج، )20 ســبتمبر 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 05 

https://2u.pw/l6WcL4r 2023م،  ديســمبر 
https://2u. ،7( العربي�ــة نــت، صناعــة الســياحة الســعوُّدية تســتهدف تــوُّفير 3 ملايين وظيفــة جديــدة، )18 مايــوُّ 2023م(، تاريــخ الاطلاع: 05 ديســمبر 2023م(

pw/5NsTMwi

تطوُّير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوُّق أعلى قمة 
في السعوُّدية، وبما يتماشــــى مع جهوُّد صندوق 
القطاعات  فــــي تمكيــــن  العامة  الاســــتثمارات 
الحيوُّيــــة الوُّاعدة، ودعــــمّ إســــتراتيجية تطوُّير 
منطقة عســــير »قممّ وشــــيمّ«. وأكد ولي العهد 
أن المشــــروع سيُســــهمّ في تحقيق مستهدفات 
رؤية السعوُّدية 2030م، وتنمية القطاع السياحي 
والترفيهــــي، ودعمّ النموُّ الاقتصــــادي، من خلال 
المســــاهمة في زيــــادة إجمالي الناتــــج المحلي 
التراكمي بأكثر من 29 مليــــار ريال، وتوُّفير آلاف 

الوُّظائف بشكلَّ مباشر وغير مباشر)2(.
وقد عادت جهوُّد المملكة بعوُّائدها السريعة 
على قطاع الســــياحة، فأعلنت وزارة الســــياحة 
ا في  حصوُّل المملكــــة على المركز الثانــــي عالميم
نسبة نموُّ عدد الســــياح الوُّافدين خلال الشهوُّر 
ــــا لتقرير 

ً
الســــبعة الأولى من عــــام 2023م. وفق

السياحة العالمي »باروميتر« الصادر عن منظَمة 
الســــياحة العالمية)3(. وكشف تقرير حديث عن 
تقدم المملكة العربي�ة الســــعوُّدية باعتب�ارها أكثر 
ا للســــفر بمنطقة الشرق الأوسط 

ً
الوُّجهات حجز

لهذا الصيف، مرتفعة بنســــبة 79% مقارنة بفترة 
ما قبلَّ الجائحة)4(. وتقدمت السعوُّدية في مؤشر 

ا لتصلَّ إلى 
ً

إيرادات الســــياحة الدولية 16 مركــــز
 بالمركز 

ً
المركز رقــــمّ 11 في عــــام 2022م، مقارنة

رقمّ 27 في عام 2019م على مســــتوُّى العالمّ. كما 
واصلت المملكة إنجازاتها في قطاع الســــياحة، 
فقد اســــتقبلت نحوُّ 7.8 مليوُّن سائح وافد خلال 
الربع الأول من عــــام 2023، وهوُّ ما يُعد أعلى أداءً 
ا بنســــبة 64% مقارنة  ــــا ليحقق نموُّم رُبعي تاريخيم

بنفس الفترة من عام 2019م)5(.
واســــتتب�اعًا للمؤشــــرات الإيجابي�ة في قطاع 
الســــياحة، رفعت المملكة مستهدفها السياحي 
ا بحلوُّل عام 2030م،  إلى 150 مليوُّن زيارة ســــنوُّيم
من 100 مليوُّن كانت تســــتهدفها عند إطلاق ولي 
العهــــد الأمير محمد بن ســــلمان »رؤية المملكة 
2030م« قبلَّ أكثر من سبعة أعوُّام. وجاءً الإعلان 
عن الهدف الجديد على لســــان وزير الســــياحة، 
أحمد الخطيب، بمقابلة مــــع »فوُّكس نيوُّز«، إذ 
نوُّّه الوُّزير بأن نشــــاط قطاع السياحة »تضاعف 
خلال العاميــــن الأخيرين، ونتوُّقــــع أن يتضاعف 
ا فــــي العامين المقبلين، مــــا جعلنا نراجع 

ً
مجدد

ع إلى 
ّ
أهدافنا لجهة زيادة عدد السياح الذين نتطل

جذبهمّ«)6(، كما ارتفعت نســــبة التوُّطين بقطاع 
السياحة من 28% إلى %43)7(.
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2030مشاريـــع رؤيــــة

الريــاض الخَّضــراء



اطلع على المزيد

هدف مشروع الرياض الخضراء الذي 
أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز، في عام 2019، 
إلى جعل العاصمة السعودية واحدة 

من أفضل 100 مدينة ملائمة للعيش 
في العالم، وتحسين الوصول إلى 

المساحات الخضراء، وجودة الهواء، 
والرفاهية لسكان المدينة.

يلتزم المشروع بتشجير حدائق الأحياء، 
المساجد، المدارس، الجامعات، ومرافق 

الرعاية الصحية، على امتداد الشوارع 
والطرق، وزراعة 7.5 ملايين شجرة في 

جميع أنحاء المدينة بحلول عام 2030.



ووفق خبير عســــكري ســــعوُّدي، فــــإن المملكة 
لديها إســــتراتيجية دفــــاع وطني وإســــتراتيجية 
عسكرية تخضعان للتحديث ضمن خطة تطوُّير 
وزارة الدفــــاع، التي بدأت منذ عــــام 2015م، وأن 
ا مبتكرة 

ً
»الإستراتيجيات )الجديدة( تشملَّ طرق

لبن�اءً واســــتخدام القوُّات العسكرية في المملكة، 
وتوُّجيهات الاســــتثمار فــــي القــــدرات المحلية 
البشــــرية وغير البشــــرية، وحوُّكمة الإجراءًات، 
وتنوُّع التســــليح، وتحديث منظَوُّمة الدفاع، بما 
يحقــــق التوُّافق العملياتي ومســــتهدفات توُّطين 
التقني�ة والإنفاق العسكري المحلي )50٪ بحلوُّل 
عــــام 2030م(، حســــب رؤيــــة 2030م«)1(. وفي 
السياق ذاته، أكد القائد الأعلى للقوُّات الأمريكية 
في الشرق الأوســــط، الجنرال مايكلَّ كوُّريلا، في 
ديســــمبر 2022م، أن »المســــؤولين العسكريين 
من الوُّلايات المتحدة يعملــــوُّن خلف الكوُّاليس 
لمســــاعدة نظَرائهمّ في السعوُّدية في وضع رؤية 

طوُّيلة الأجلَّ للأمن القوُّمي للمملكة«)2(.

: برامج تطوير القوات المسلحة 2023م أولًاا
الســــعوُّدية  المســــلحة  القوُّات  جهوُّد  شــــملت 
تطوُّير مختلف مجالات عملَّ الوُّزارة التخطيطية 
والتسليحية، واستكملت الوُّزارة التطوُّير الداخلي 
)داخــــلَّ الوُّزارة، وعبر إبــــرام اتفاقيات مع وزارات 
ا مع الدول الصديقة 

ً
ومؤسسات سعوُّدية(، وأيض

من الخارج:

)1( ســبوُّتنيك، تصريحــات اللــوُّاءً عيسى آل فايــع، خــبير عســكري ســعوُّدي: 
تخضعــان  وأخــرى  عســكرية  وطني  دفــاع  إستراتيجيــة  لديهــا  المملكــة 
2023م،  ديســمبر   05 الاطلاع:  تاريــخ  2022م(،  ديســمبر   25( للتحديــث، 

https://2u.pw/req521b
ــف  ــي يكش ــعوُّدية.. جنرال أمريك ــخ الس ــرة في تاري ــبوُّتنيك، لأول م )2( س
عــن »خطــة عســكرية خلــف الكوُّاليــس«، )24 ديســمبر 2022م(، تاريــخ 

https://2u.pw/FBkDr8B ،الاطلاع: 05 ديســمبر 2023م

واصلت القوات المسلحة السعودية خطط التطوير الدفاعي في 
مختلف المجالات خلال عام 2023م، ســــواء فــــي مجالي الهيكلة 
والتدريب أو في مجال التخطط والرؤى العســــكرية، أو في مجال 
توطين الصناعات العســــكرية. ولقد أفادت تقارير في أواخر عام 
2022م بأن المملكة تستعد لإطلاق إســــتراتيجية الدفاع الوطني 
خلال عام 2023م، ولكن حتى آخر العام 2023 لم يعلن عن إصدار 

وثيقة بهذا الشأن.  

إستراتيجيـــة التحـــول الدفاعــــي
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على صعيــــد التطوُّير الداخلــــي والاتفاقيات 

عــــت وزارة الدفاع مع وزارة التعليمّ، 
َ

الداخلية، وق

اتفاقيــــة لتعزيز التعاون والعملَّ المؤسســــي بين 

الوُّزارتين في مجال معادلة الشــــهادات العلمية 

الصادرة عن الكليات العســــكرية بوُّزارة الدفاع، 

والشــــهادات الجامعيــــة العســــكرية الخارجية 

الوُّزارة. ونصّــــت الاتفاقية على اعتماد  لمبتعثي 

البكالوُّريوُّس في العلوُّم  معادلة شــــهادة برنامج 

من  الصــــادرة  التخصصات  بجميع  العســــكرية 

الكليات العســــكرية فــــي وزارة الدفــــاع، بدرجة 

البكالوُّريوُّس الصادرة من الجامعات السعوُّدية، 

إلى جانب معادلة شــــهادة الماجستير في العلوُّم 

العســــكرية الصادرة من كلية القيــــادة والأركان 

للقوُّات المســــلحة، بدرجة الماجســــتير في ذات 

التخصص، كما تضمنــــت الاتفاقية اعتماد آلية 

https://2u.pw/L51abPt ،عان اتفاقية تعاون لمعادلة الشهادات العسكرية الداخلية والخارجية،)28 مايوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م
ِ

)1( واس، وزارتا الدفاع والتعليمّ توُّق
https://2u.pw/iy932Qa ،2( واس، وزارة الدفاع وجامعة الإمام توُّقعان مذكرة تعاون لبن�اءً القدرات وتب�ادل الخبرات، )10 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/QU5Vxgx ،3( واس، وزارة الدفاع وجامعة الملك عبد العزيز توُّقعان مذكرة تعاون لبن�اءً القدرات وتب�ادل الخبرات، )05 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

لمعادلة الشهادات الجامعية العسكرية الخارجية 
لمبتعثي وزارة الدفاع)1(.

عت وزارة الدفاع، ممثلة في إدارة التعليمّ 
ّ

ووق
والتدريب بالإدارة العامة للموُّارد البشرية بوُّكالة 
الــــوُّزارة لخدمات التميز، وجامعــــة الإمام محمد 
بن ســــعوُّد الإسلامية في الرياض، مذكرة تعاون 
تتضمن: تعــــاون الجانبين في توُّطيــــن البرنامج 
الجامعي للطلبة العســــكريين، وبرامج التجسير 
لخريجي الكليات والمعاهد العســــكرية، وبرامج 
الماجســــتير فــــي التخصصــــات المطلوُّبة وفق 
الاحتي�اج، بالإضافة إلى التعاون في مجال الإيفاد 
العليا لمنسوُّبي  للدراســــات  الداخلي  والابتعاث 
وزارة الدفاع، وتب�ادل الخبرات في المجال العلمي 
والدراســــات ونشر  البحوُّث  والأكاديمي، وإجراءً 
ــــا للتحكيمّ العلمــــي، بالإضافة إلى 

ً
نت�ائجها وفق

اســــتحداث مســــارات تدريبي�ة لتغذية الاحتي�اج 

عت 
ّ

الحالي والمستقبلي لوُّزارة الدفاع)2(. كما وق
وزارة الدفــــاع وجامعــــة الملك عبــــد العزيز في 
القــــدرات وتب�ادل  لبن�اءً  الرياض مذكرة تعــــاون 
الخبرات وتطبيق أفضلَّ الممارسات في مجالات 
التعليــــمّ والتدريــــب، بهدف تنميــــة رأس المال 
البشري. وتتضمن المذكرة، التعاون في مجالات 
برامــــج التجســــير لخريجي الكليــــات والمعاهد 
العسكرية، والإيفاد والابتعاث الداخلي لمنسوُّبي 
مسارات  واستحداث  العليا،  للدراســــات  الوُّزارة 
والمســــتقبلي  الحالي  الاحتي�اج  لتغذية  تدريبي�ة 
لوُّزارة الدفاع، وإنشــــاءً برامــــج تدريبي�ة تطبيقية 

قصيرة المدى للفنيين الممارسين)3(.
وفي ناحيــــة التقــــدم التقنــــي والإلكتروني، 
أطلقــــت وزارة الدفاع منصة »إدامــــة« المعني�ة 
بت�أمين متطلبــــات القوُّات المســــلحة من قطع 
الغيار والمــــوُّاد من المصانــــع الوُّطني�ة، وتهدف 

233 التحـــولات الإستراتيجيــــة في السياســـة السعوديـــة
20

24
 - 2

0
23

R
a
s
a
n
a
h



المنصة إلــــى تحقيق عــــدد من أهــــداف الوُّزارة 
الإســــتراتيجية والمتمثلــــة في تحســــين كفاءًة 
الإنفاق ودعمّ وتوُّطين التصنيع العســــكري ورفع 
كما  القتالية.  للمنظَوُّمات  والاستدامة  الجاهزية 
تهدف إلى تحقيق التحــــوُّل الرقمي في إجراءًات 
توُّطين طلبــــات الوُّزارة من قطــــع الغيار والموُّاد 
والإصلاح، ودعمّ الصناعات الوُّطني�ة وتطوُّيرها، 
بما يتوُّافــــق مع معاييــــر الجــــوُّدة والموُّاصفات 
العالمية)1(. كما دشــــنت الــــوُّزارة حزمة جديدة 
من الخدمات الإلكترونيَ�ة ضمن إســــتراتيجيَتها 
في التحــــوُّل الرقمــــي، واســــتمرارًا لجهوُّدها في 
تحقيق مســــتهدفات برنامجها التطوُّيري، وأتمتة 
الخدمات المقدمة لمنسوُّبي الوُّزارة والمتعاملين 
معها، بمــــا يحقق رفــــع الأداءً التنظَيمي وتحقيق 
كفاءًة الأعمال. وبلــــغ عدد الخدمات الإلكتروني�ة 
التي جرى تدشــــينها فــــي نادي ضبــــاط القوُّات 
المســــلحة في الرياض في 1 يوُّنيــــوُّ 2023م، 15 
للفرص  »إدامــــة«  منصــــة  تضمنــــت:  خدمة، 
التصنيعية، ومنصة »شارك«، ومنصة البي�انات 
ن« 

ِ
المالية، ومنصــــة كفاءًة الطاقة، ومنصة »مك

لإدارة خدمــــات الاتصالات، ومنصة »مســــار«، 
بالإضافة إلى منصة التكافلَّ الاجتماعي. وتهدف 
الخدمات الجديدة إلى تحقيق عدد من الأهداف 
الإســــتراتيجية لوُّزارة الدفاع، المتمثلة في تطوُّير 
الأداءً التنظَيمــــي، وتحســــين كفــــاءًة الإنفــــاق، 
ودعــــمّ وتوُّطيــــن التصنيع العســــكري، وتطوُّير 

https://2u.pw/63zlNPE ،1( واس، وزارة الدفاع تطلق منصة »إدامة« لتأمين متطلبات أفرع القوُّات المسلحة من المصانع الوُّطني�ة،)02 فبراير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://www.spa.gov.sa/60be758000o ،ن 15 خدمة إلكتروني�ة ضمن إستراتيجيَتها في التحوُّل الرقمي، )01 يوُّنيوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م

ّ
)2( واس، وزارة الدفاع تدش

https://www.spa.gov.sa/w1848433 ،طلق مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية الدفاعية،)01 فبراير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م
ُ

)3( واس، وزارة الدفاع ت
https://www.spa.gov.sa/N1989553 ،4( واس، مجلس أمناءً مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوُّث الدفاعية يعقد اجتماعه الأول، )31 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://www.spa.gov.sa/acc270134ao ،5( واس، المملكة تستضيف مركز الأممّ المتحدة العالمي للبيئ�ة الحاضنة للمعلوُّمات الجيوُّمكاني�ة، )06 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://www.spa.gov.sa/234ffc0b89e ،6( واس، »الجيوُّ-مكاني�ة« تشيد بت�أيي�د الأممّ المتحدة لاستضافة المملكة مركز التميز العالمي للبيئ�ة الحاضنة للبي�انات »الجيوُّ-مكاني�ة«، )10 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

الأداءً الفــــردي، ورفع المعنوُّيــــات، بحيث تكوُّن 
لوُّزارة الدفــــاع الريادة في قيــــادة التحوُّل الرقمي 

بالمملكة)2(.
وعلــــى مســــتوُّى التطوُّير البحثــــي والعلمي، 
أطلقت وزارة الدفاع، مركز الدراســــات والأبحاث 
يُعنــــى بقيادة  الإســــتراتيجية الدفاعيــــة، الذي 
بالسياســــات  المتعلقــــة  الأبحــــاث  وتوُّجيــــه 
والإســــتراتيجيات الدفاعيــــة، وإدارة التعاون مع 
مراكز الأبحــــاث المحلية والإقليميــــة والدولية. 
الإستراتيجية  الدراســــات والأبحاث  مركز  ويُعد 
الدفاعيــــة، إحدى مبادرات برنامــــج تطوُّير وزارة 
الدفاع، لتعزيز القدرات الرئيســــية لوُّكالة الوُّزارة 
 في الإدارة العامة 

ً
للشؤون الإســــتراتيجية، ممثلة

للسياسات والإســــتراتيجيات. وفي كلمته بحفلَّ 
إطلاق المركز، أكــــد الأمير خالد بن ســــلمان بن 
عبد العزيز، وزير الدفاع، أن الوُّزارة أســــرعت من 
خلال مبادرات التطوُّير القائمة في تأسيس مركز 
الدفاعية  الإســــتراتيجية  والأبحاث  الدراســــات 
لدعمّ عملية تطوُّير السياسات والإستراتيجيات 
الدفاعية)3(. وعلى جانب آخر، عقد مجلس أمناءً 
مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوُّث الدفاعية 
اجتماعــــه الأول، الذي تدعــــمّ أعماله التوُّجهات 
الوُّطني�ة في مجال التطوُّير الدفاعي ودعمّ توُّطين 
الصناعات العســــكرية للإسهام في تحقيق رؤية 
المملكة 2030م، وبن�اءً قاعدة أساســــية للأبحاث 

والتطوُّير التقني للأنظَمة الدفاعية النوُّعية)4(.

وبخصوُّص مؤشرات التميز والجوُّدة، وافقت 
لجنة خبراءً الأمــــمّ المتحــــدة لإدارة المعلوُّمات 
الجغرافيــــة المكاني�ــــة بالإجماع علــــى أن تكوُّن 
ا لمركز الأممّ المتحدة العالمي للتميز  المملكة مقرم
للبيئ�ــــة الحاضنــــة للمعلوُّمــــات الجيوُّ-مكاني�ة، 
ويكوُّن مقره الرياض، في مرحلة جديدة نحوُّ تعزيز 
الشــــراكة العالمية نحوُّ البيئ�ة المستقبلية لإدارة 
المعلوُّمات الجيوُّ-مكاني�ــــة. ويعد المركز منصة 
المعلوُّمات  إدارة  مهمة لاستشــــراف مســــتقبلَّ 
الجيوُّ-مكاني�ة بأساليب نوُّعية ومبتكرة ومتطوُّرة، 
لتحقيق النموُّ والابتكار والتنمية المســــتدامة)5(. 
ويعد هذا المركز ثًالث مراكز الأممّ المتحدة التي 
تشــــرف عليه لجنة خبراءً الأمــــمّ المتحدة لإدارة 
المعلوُّمات الجغرافية المكاني�ة العالمية بعد مركز 
الأممّ المتحدة للمعرفة والابــــتكار الجيوُّ-مكاني 
بالصين ومركــــز الأممّ المتحــــدة العالمي للتميز 
الجيوُّ-ديسي بألماني�ا، ويهدف إلى أن يكوُّن المكان 
الذي يتعاون ويتفاعــــلَّ فيه المجتمع العالمي في 
 ومستدامًا، يعتمد فيه 

ً
نظَام جيوُّ-مكاني شــــاملا

على المعلوُّمــــات والبي�انات عالية الدقة والجوُّدة 
والموُّثًوُّقيــــة القائمة على الموُّقــــع الجغرافي)6(. 
ي برنامج المدن 

َ
مت وزارة الدفاع شــــهادت

َ
وتســــل

الصحية بالمجتمعات العســــكرية لقاعدة الملك 
فهد الجوُّية بالقطاع الغربي ومدين�ة الملك خالد 
العســــكرية بالمنطقة الشــــمالية، باعتب�ارها أول 
ا، بعد  ف عالميم

َ
صن

ُ
مجتمعات عســــكرية صحية ت
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اســــتيفائهما معايير المدن الصحية المطبَقة من 
وزارة الصحة والبالغ عددها ثًمانين معيارًا، تضمّ 
وُِّجت 

ُ
200 نشاط وتن�درج تحت 9 محاور)1(. كما ت

 فــــي الإدارة العامة للتوُّاصلَّ 
ً

وزارة الدفاع، ممثلة
الإستراتيجي، بجائزة الشارقة للتوُّاصلَّ الحكوُّمي 
عن فئة »أفضلَّ إســــتراتيجية اتصال للتعاملَّ مع 
أزمة«، وتضمنــــت معايير الفــــوُّز بالجائزة نجاح 
الإدارة العامة للتوُّاصلَّ الإستراتيجي بوُّزارة الدفاع 
في إدارة وتنفيذ إســــتراتيجيات التوُّاصلَّ للتعاملَّ 
مع الأزمات، ومنها الحملة الاتصالية لإبراز جهوُّد 
القوُّات المسلحة الســــعوُّدية في عمليات إجلاءً 
الموُّاطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من 

جمهوُّرية السوُّدان إلى المملكة)2(.
وفي شــــأن منشــــآت ومبانــــي وزارة الدفاع، 
أطلقت الشركة الوُّطني�ة لخدمات كفاءًة الطاقة 
»ترشــــيد« ووزارة الدفاع، أعمال مشــــروع رفع 
كفــــاءًة الطاقة في مباني ومرافق الــــوُّزارة بمدين�ة 
الرياض. وتهدف »ترشــــيد« من خلال المشروع 
إلى رفع كفــــاءًة الطاقة وخفض اســــتهلاكها في 
المباني والمرافق التابعة للوُّزارة كافة، وذلك وفق 
أفضلَّ المعاييــــر العالمية. فقد أجرت الشــــركة 
المســــوُّحات الميداني�ة والدراســــات الفني�ة على 
المباني والمرافق الوُّاقعة ضمن نطاق المشروع، 
وتبيَن لهــــا أهمية العملَّ على رفــــع كفاءًة الطاقة 

https://www.spa.gov.sa/da40aa0a54e ،برنامج المدن الصحية، وهي أول مجتمعات عسكرية صحية،)04 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م 
َ

)1( واس، وزارة الدفاع تحصلَّ على شهادتي
https://www.spa.gov.sa/67becdfbb4v ،2( واس، وزارة الدفاع تحصد جائزة الشارقة للاتصال الحكوُّمي عن »أفضلَّ إستراتيجية اتصالية«،)14 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://www.spa.gov.sa/bcc2e92e91l ،3( واس، »ترشيد« تطلق أعمال مشروع رفع كفاءًة الطاقة في مباني ومرافق وزارة الدفاع بوُّفر متوُّقع بـ19%، )05 يوُّنيوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
ــا بــارتكاب جريمــة الخيانــة، )14 ســبتمبر  دين�

ُ
علــن تنفيــذ حكــمّ القتــلَّ بحــق اثًــنين مــن منســوُّبيها أ

ُ
ــا: وزارة الدفــاع ت

ً
ــة نــت، )14 ســبتمبر 2023م(. أيض ــا بالخيانــة، العربي� دين�

ُ
)4( واس، الدفــاع الســعوُّدية تعلــن إعــدام اثًــنين مــن منســوُّبيها أ

https://www.spa.gov.sa/a68dfa9a8dw ،2023م(، تاريــخ الاطلاع: 05 ديســمبر 2023م
https://2u.pw/PEOMCSl ،5( سبوُّتنيك، محمد بن سلمان يعلن الحرب على جبهتين جديدتين ونيرانها تصلَّ إلى »الدفاع والداخلية«، )17 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/Sc89S69 ،6( الشرق الأوسط، هيئ�ة الرقابة السعوُّدية تضبط متوُّرطين بقضايا فساد، )06 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://www.spa.gov.sa/44ec0f23b8t ،7( واس، رئيس هيئ�ة الأركان العامة يشكر القيادة على توُّجيهاتها ومتابعتها عمليات الإجلاءً من السوُّدان إلى المملكة، )28 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://www.spa.gov.sa/0f19e5f0e8d ،8( واس، المملكة وتشاد توُّقعان مذكرة تفاهمّ للتعاون في المجال الدفاعي، )23 ين�اير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، 
ا لرفع كفاءًة  مع أهميــــة تطبيق 14 معيارًا رئيســــيم
الطاقة)3(. وفي شــــأن المحاســــبات والانضباط 
الداخلي، أعلنــــت وزارة الدفاع في 14 ســــبتمبر 
دين�ا 

ُ
تنفيذ حكمّ القتلَّ بحق اثًنين من منتســــبيها أ

بتهمة الخيانة)4(. وفــــي مايوُّ أعلنت هيئ�ة الرقابة 
ومكافحة الفســــاد »نزاهة« أنها حققت مع 211 
التحقيقات جهــــات مختلفة،  متهمًا، وشــــملت 
بينها وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوُّطني. 
وفي 16 ســــبتمبر أعلنت الهيئ�ة أنــــه جرى وقف 
134 شــــخصًا لاتهامهمّ في قضايــــا مختلفة، وأن 
قائمة المتهمين تشملَّ عدة وزارات، بينها الدفاع 
ــــت الهيئة 

َ
ف

َ
والداخليــــة)5(. وفــــي 06 نوُّفمبر وَق

ضابطًا برتب�ــــة لوُّاءً متقاعد مــــن وزارة الدفاع)6(. 
ويشير كلَّ ذلك إلى مســــتوُّى عالٍ من الانضباط 

الداخلي بوُّزراة الدفاع.
وعلى مســــتوُّى التفاعلَّ الخارجــــي، كان من 
عمليــــات وزارة الدفــــاع فــــي أبريــــلَّ 2023م هوُّ 
عمليات الإجلاءً الكبيرة للموُّاطنين الســــعوُّديين 
ورعايا الدول الشــــقيقة والصديقة من جمهوُّرية 
السوُّدان إلى المملكة، وهي العمليات التي أبرزت 
حة، وفي مقدمتها القوُّات 

ّ
نجاح القوُّات المســــل

البحرية، في تنفيذ عمليات الإجلاءً الإنســــاني�ة، 
وجاهزيتهــــا وقدرتها على التعامــــلَّ مع الحالات 

الطارئــــة متى اقتضى الأمر ذلــــك. وهوُّ ما أكد أن 
القوُّات المســــلحة لا تقتصر أدوارها على المهام 
العســــكرية والدفاعية، وإنما تمتد لتشملَّ خدمة 
الموُّاطنيــــن والإنســــاني�ة)7(. وعزز ذلك تســــلمّ 
القوُّات البحرية الملكية السعوُّدية في أغسطس 
ي قــــوُّة الوُّاجب المختلطة 152 وقوُّة 

َ
2023م قيادت

الحارس في قاعدة الدعمّ البحرية الأمريكية في 
الأسطوُّل الخامس بمملكة البحرين.

ووقعت حكوُّمتا المملكة العربي�ة الســــعوُّدية 
وجمهوُّرية تشاد في الرياض مذكرة تفاهمّ للتعاون 
ا من المجالات 

ً
في المجــــال الدفاعي، غطَت عدد

الدفاعيــــة بين البلديــــن أبرزها تطوُّيــــر التعاون 
في مجــــالات التدريب�ات والتمارين العســــكرية، 
والمســــاندة الإمداديــــة، والخدمــــات الطبي�ــــة 
العســــكرية، والأنشــــطة الثقافية والاجتماعية، 
ع الأمير 

َ
والتوُّعيــــة في مكافحة الإرهــــاب)8(. ووق

خالد بن ســــلمان بن عبــــد العزيز ووزيــــر الدفاع 
البريطاني، إعلان نيَ�ات بشــــأن مشاركة المملكة 
العربي�ة الســــعوُّدية في برنامج القدرات الجوُّية 
المستقبلية )FCAS(، الذي يتضمن تحديد رؤية 
المستقبلية لعمليات  للشراكة  شاملة ومشتركة 
القتال الجــــوُّي والبحث في الشــــراكة التي توُّفر 
احتي�اجات القدرات المطلوُّبة وتحديد مشــــاريع 
والتطوُّير  البحث  ومشاريع  الصناعية  المشاركة 
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المشــــترك)1(، وخلال زيارته كوُّريــــا التقى الأمير 
خالد بن ســــلمان الرئيس الكوُّري يوُّن سوُّك يوُّل، 
وبحث مع نظَيره الكوُّري تعزيز العلاقة المشتركة 
بيــــن وزارتي الدفــــاع، وتمهيد الطريق لشــــراكة 

دفاعية قوُّية وإستراتيجية)2(.
والمنــــاورات  التدريب�ــــات  صعيــــد  وعلــــى 
ـــر 2023م، انطلقت في  العســــكرية، ففــــي فبرايـ
المملكة العربي�ة الســــعوُّدية منــــاورات التمرين 
النصــــر 2023« في  المختلط »رمــــاح  الجــــوُّي 
شــــقيقة  دول   8 بمشــــاركة  الثالثــــة  نســــختها 
وصديقة. واستهدف التمرين الذي تنفذه القوُّات 
الجوُّية الملكية الســــعوُّدية بمركز الحرب الجوُّي 
بالقطاع الشرقي، تعزيز مفهوُّم العملَّ المشترك 
وإقامة التحالفات لدى القوُّات العسكرية والدول 
الشــــقيقة والصديقة كافة. وفــــي مارس أجرت 
القوُّات الجوُّيــــة الملكية الســـــعوُّدية تدريب�اتها 
العســـــكرية في تمريــــن علمّ الصـــــحراءً 2023م 
بقـاعـدة الظَفرة الجوُّيـة بـدولـة الإمـارات العربيـة 
الـدول الشقيقـة  المتحـدة، بمشاركة عـــــدد من 
والصديقــــة، وقد اســــتهدف تطوُّيــــر الجاهزية 
القتالية لدى القوُّات المشاركة وتب�ادل الخبرات 

العسكرية.
وفــــي يوُّنيــــوُّ نفــــذت القــــوُّات المســــلحة 
الســــعوُّدية، ممثلة فــــي أفرعها الأربعــــة البرية 
وبمشــــاركة  الجوُّي،  والدفاع  والبحرية  والجوُّية 
قوُّات من دول مجلس التعاون والوُّلايات المتحدة 
الأمريكيــــة، مناورات التمرين المشــــترك »عزم 
النسر 23«، في عدد من مناطق المملكة. وضمن 

https://www.spa.gov.sa/w1863320 ،1( واس، سموُّ وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني ويوُّقعان إعلان نيّ�ات بشأن مشاركة المملكة في برنامج القدرات الجوُّية المستقبلية، )01 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/Wb67Tka ،2( الشرق الأوسط، وزير الدفاع السعوُّدي يبحث الشراكة الدفاعية الإستراتيجية مع كوُّريا، )06 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://www.spa.gov.sa/6751ddd35ac ،3( واس، القوُّات المشتركة تختتمّ تمرين جاهزيتها للوُّصوُّل إلى مرحلة القدرات العملياتي�ة الأولية، )17 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/CUP0iHT ،4( موُّقع الدفاع العربي، القوُّات المسلحة السعوُّدية وشركاؤها يختتموُّن التمرين المشترك »النجمّ الساطع 2023م« في مصر، )16 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

ــــذت القوُّات 
َ

المراحــــلَّ الرئيســــية للمناورات نف
المشــــاركة تمرين مركز القيادة في مركز الحرب 
الجوُّي بالظَهران، ونفذت القوُّات البرية ونظَيرتها 
الأمريكيــــة فــــي مياديــــن مدين�ة الملــــك خالد 
الدفاع  تمرين  الشــــمالية،  بالمنطقة  العسكرية 
ضد أسلحة التدمير الشــــاملَّ وطبابة الإصابات 
الجماعية. وفي أغسطس، أجري تمرين جاهزية 
القوُّات المشــــتركة للوُّصوُّل إلى مرحلة القدرات 
العملياتي�ــــة الأولية )IOC(، ضمن مســــتهدفات 
النموُّذج التشغيلي المعتمد لتطوُّير وزارة الدفاع. 
وجرى تنفيــــذ التمرين على مدار أســــبوُّعين في 
مقر القوُّات المشــــتركة ومركز عمليات الدرعية 
المشترك وبمشــــاركة الأركان المشتركة للقوُّات 

المسلحة وأفرع القوُّات المسلحة)3(.
التمرين  فعاليــــات  جــــرت  ســــبتمبر  وفــــي 
المشــــترك »الرمال الحمراءً 2«، بمشاركة أفرع 
القوُّات المسلحة الســــعوُّدية ونظَيرتها بالقيادة 
المركزيــــة الأمريكيــــة، بهدف تعزيــــز العلاقات 
العســــكرية بين القوُّات المســــلحة في البلدين 
الصديقين، واكتساب الخبرات وتنمية المهارات 
ورفع مستوُّى الكفاءًة والقدرة والجاهزية للقوُّات 
المســــلحة، خصوُّصًا في التعاملَّ مع التهديدات 
الناشئة. وفي سبتمبر، شاركت القوُّات المسلحة 
الســــعوُّدية في فعاليات تمرين »النجمّ الساطع 
2023« بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمحافظَة 
مرســــى مطــــروح المصرية، بمشــــاركة وحدات 
من مصر والوُّلايــــات المتحــــدة و15 دولة أخرى، 

بالإضافة إلى 15 دولة بصفة مراقب)4(.

وفي أكتوُّبر، أعلنت القوُّات البحرية الصيني�ة 
عن اعتزامها إجــــراءً مناورات »الســــيف الأزرق 
2023«، في مقاطعــــة غوُّانغدونغ جنوُّبي الصين 
مع الســــعوُّدية لمكافحة الإرهاب خارج الحدود. 
وفي نوُّفمبــــر انطلقت منــــاورات التمرين البري 
المختلط »رمايــــة الخليج العربــــي 2023«، في 
ميادين التدريب التكتيكية بالمنطقة الشــــمالية 
بحفــــر الباطن، بمشــــاركة وحدات مــــن القوُّات 
البريــــة الملكية الســــعوُّدية، والقــــوُّة البرية في 
الجيــــش الكوُّيتــــي، بالإضافة إلى قوُّة ســــبارتن 

الأمريكية.
الســــعوُّدي  الدفاع  وخلال زيارة ســــموُّ وزير 
لفرنسا في ٠) ديســــمبر 3)٠) تمّ توُّقيع مشروع 
خطــــة تنفيذية للتعــــاون مع فرنســــا في مجال 
القــــدرات والصناعــــات العســــكرية والأبحاث 
والتطوُّيــــر بين وزارة الدفاع الســــعوُّدية  ووزارت 

القوُّات المسلحة الفرنسية.

ا: توطين الصناعات العسكرية 2023م ثانيا
تأسست الرؤية الســــعوُّدية للتصنيع العسكري 
وتوُّطيــــن الصناعات العســــكرية مــــن مفارقة 
جوُّهرية، لمســــها ولــــي العهد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان، حين قال في مايوُّ 2017 إنه »بالرغمّ من 
ا على 

ً
أن المملكة تعتبر من أكبر خمس دول إنفاق

الأمن والدفاع على مســــتوُّى العالمّ، فإن الإنفاق 
الداخلي لا يتعدى نســــبة 2% من ذلك الإنفاق«، 
ا على ضــــرورة توُّطين نســــبة 50% من 

ً
مشــــدد

إجمالي الإنفاق العســــكري فــــي المملكة بحلوُّل 
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ا ما كشــــفه ولي العهد 
ً

عــــام 2030م)1(. وكان لافت
من أن المملكــــة تنفق على التصنيع العســــكري 
ا، وأن »%99  ما بيــــن 50 و70 مليار دولار ســــنوُّيم
من الإنفاق العســــكري يكوُّن خارج السعوُّدية«. 
بن�ــــاءً على هــــذه المعطيــــات كان إعلان صندوق 
الاســــتثمارات العامة فــــي الربــــع الأول من عام 
2017م عن إنشاءً الشــــركة السعوُّدية للصناعات 
العســــكرية )SAMI(، الذي تبعهــــا قرار مجلس 
الوُّزراءً السعوُّدي في 14 أغسطس 2017م بإنشاءً 
الهيئ�ة العامة للصناعات العسكرية، لتتوُّلى ملف 
تنظَيمّ قطــــاع الصناعات العســــكرية وتطوُّيره 

ومراقبة أدائه)2(.
العامــــة للصناعات  الهيئ�ــــة  وكان محافــــظ 
العسكرية قد أكد في ديســــمبر 2022م أن قطاع 
ا 

ً
ا متسارعًا وحراك الصناعات العسكرية يشهد نموُّم

ــــا داخلَّ المملكة، إذ كان عدد المنشــــآت في  نوُّعيم
بداية إنشــــاءً الهيئ�ة لا يتجاوز 5 منشآت وطني�ة، 
واليوُّم وصلَّ عدد المنشــــآت إلــــى أكثر من 265 
ترخيصًا حتى نهايــــة نوُّفمبر 2022م، وبلغ إجمالي 
عدد المنشآت 156 منشأة بحجمّ استثمار تقديري 
ا 

ً
40 مليار ريال، ويعملَّ بها 21 ألف موُّظف. ووفق

للمحافظ، فقــــد بلغ إجمالي الطلبــــات والعقوُّد 
الــــوُّاردة للهيئ�ة منذ التأسيس وحتى نهاية شــــهر 
نوُّفمبر 2022م، أكثر مــــن 400 طلب من وزارات 
»الدفاع، الداخلية، أمن الدولة، الحرس الملكي، 
الحرس الوُّطني، الاستخبارات العامة«، وبلغت 
قيمتها الإجماليــــة 74.065.389.626 مليار ريال، 

https://2u.pw/tROf8qE ،1( سكاي نيوُّز عربي�ة، محمد بن سلمان: الصناعات العسكرية ستدعمّ التوُّطين بنسبة 50%، )18 مايوُّ 2017م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/0LXebBV ،2( العربي�ة نت، بالتسلسلَّ الزمني: هكذا بدأت المملكة توُّطين الإنفاق العسكري، )31 مارس 2018م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://www.spa.gov.sa/w1825670 ،3( واس، ملتقى ميزاني�ة 2023م في يوُّمه الثاني ين�اقش الصناعة الوُّطني�ة ودورها في موُّاجهة المخاطر، )12 ديسمبر 2022م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
)4( breaking defense, Saudi Arabia Military Industries wants to be top 25 global firm: CEO, Breaking Defence, )une 21, 2023(, accessed: December 5, 2023, https://2u.pw/lAthZe5

https://2u.pw/eij1ihN ،5( الشرق الأوسط، السعوُّدية: إطلاق فرص استثمارية في قطاع الصناعات العسكرية، )16 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

في حين بلغ إجمالي الطلبات والعقوُّد المعروضة 
على الهيئ�ة من التأسيس 318 طلبًا بلغت قيمتها 

الإجمالية 56.971.162.364 مليار ريال)3(.
للصناعــــات  التنفيــــذي  للرئيــــس  ــــا 

ً
ووفق

العسكرية السعوُّدية، فقد وصلت نسبة توُّطين 
الصناعات الدفاعية بالمملكة إلى 14%، وتقترب 
ا 

ً
مــــن 15%. وتهدف المملكة إلــــى أن تصبح مركز

عي المعدات الأصليــــة وأن تكوُّن 
ّ
ــــا لمصن إقليميم

ا لجميع أنشطة الأنظَمة  ا إستراتيجيم ا هندسيم
ً
مركز

الأرضية، بحيث يمكن ترقيــــة وصيانة وتصميمّ 
وتصنيــــع مركبــــات النظَــــام الأرضي فــــي هذه 
التي تملكها وتديرها الشركة السعوُّدية  المنشأة 
الشركة  وتبني  بالكاملَّ.  العســــكرية  للصناعات 
ا 

ً
الســــعوُّدية للصناعات العسكرية )SAMI( أيض

ا 
ً
مركز طيران فــــي ملهمّ، يُخطَــــط أن يكوُّن مركز

للتميــــز لجميع القدرات الفضائي�ــــة، بما في ذلك 
الطائــــرات ذات الأجنحــــة الثابت�ــــة أو الطائرات 
العموُّديــــة أو الطائرات دون طيار. أما المنشــــأة 
الثالثة التي بدأت أعمال البن�اءً المسبق فيها فهي 
ا في 

ً
المجمــــع الصناعي للذخيرة، الموُّجــــوُّد أيض

المملكة العربي�ة السعوُّدية)4(.

وفــــي 16 أكتوُّبــــر 2023م أطلقــــت »هيئ�ــــة 
الصناعات العســــكرية« الســــعوُّدية 10 فرص 
ومدني�ة  عســــكرية  اســــتعمالات  لها  استثمارية 
مشــــتركة، مرحلة أولى، ضمن مخرجات برنامج 
تمكين المســــتثمر. وتهدف الفرص المتاحة عبر 
الموُّقع الرســــمي للهيئ�ة ومنصة »اســــتثمر في 
السعوُّدية« إلى توُّفير عوُّائد جاذبة للمستثمرين 
والمهتمين من المنشــــآت العاملــــة بالقطاع من 
عيــــن ومزوِدي الخدمات، كما تســــتهدف 

ِ
المصن

الصناعات المســــاندة التي تمتلك فرصة خدمة 
القطاع والبلاد، وتلبي�ة الأولوُّيات الإســــتراتيجية 

من الجاهزية العسكرية)5(.
وعلى صعيد الاتفاقيــــات الخارجية الخاصة 
بتوُّطين الصناعــــات الدفاعية، كان أبرز ما تحقق 
عــــام 2023م، توُّقيــــع وزارة الدفــــاع الســــعوُّدية 
ونظَيرتهــــا التركيــــة فــــي 18 يوُّليــــوُّ 2023م على 
الخطة التنفيذيــــة للتعاون الدفاعي بين البلدين، 
ي اســــتحوُّاذ بين وزارة الدفاع في المملكة 

َ
وعقد

وشــــركة »بايكار« التركية للصناعات الدفاعية، 
القــــدرات  وتســــتهدف »الخطــــة« مجــــالات 
والصناعــــات الدفاعيــــة والأبحــــاث والتطوُّير، 
وإنت�اج وتطوُّير الصناعات العســــكرية الدفاعية 
وتب�ــــادل الخبــــرات، ونقــــلَّ وتوُّطيــــن التقني�ات 
الخاصة بالإنت�اج الدفاعي والعســــكري. أما عقدا 
الاســــتحوُّاذ، فتســــتحوُّذ بموُّجبهما وزارة الدفاع 
الســــعوُّدية على عــــدد من الطائرات المســــيَرة. 
ويشتملَّ العقدان على توُّطين صناعة الطائرات 
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المســــيَرة والأنظَمة المكوُّنة لهــــا داخلَّ المملكة 
بمشــــاركة الشــــركات الوُّطني�ة المتخصصة في 
الصناعات العســــكرية والدفاعية، بالإضافة إلى 
تقديمّ خدمــــات التدريب والمســــاندة، وتطوُّير 
قدرات التوُّطين من خلال نقلَّ التقني�ة والمعرفة، 
عت 

َ
ا لذلك وق

ً
وتدريب الكوُّادر السعوُّدية)1(. ووفق

الشركة السعوُّدية للصناعات العسكرية، في 07 
أغسطس في الرياض )SAMI( اتفاقية التوُّطين 
لشراكات المجموُّعة مع شركة »بايكار« التركية 
التي تســــتهدف تصنيع  للصناعــــات الدفاعية، 
الأنظَمــــة الإلكتروني�ــــة، والقطــــع الميكانيكية، 
وهيــــاكلَّ الطائرات باســــتخدام المــــوُّاد المركبة 
والتصنيــــع والاختب�ارات النهائي�ــــة للطيران، إلى 
جانب تقديــــمّ خدمات التدريب والإســــناد. كما 
عت الشــــركة الوُّطني�ة للأنظَمــــة الميكانيكية 

َ
وق

NCMS مذكرتــــي تفاهمّ مع شــــركتي إسلســــان 
وروكتســــان التركيتين، لتوُّطين صناعة الذخائر 
والمستشــــعرات البصرية لمنظَوُّمــــة الطائرات 

المسيَرة وتصنيعها داخلَّ المملكة)2(.
وعلى جانب آخــــر، جرى الإعلان عن إنشــــاءً 
مصنع بين شــــركة الزاهد الصناعية السعوُّدية، 
وشــــركة رايثيــــوُّن العالمية، مخصــــص للإنت�اج 
المحلي لوُّحدات الطاقة الرئيســــية المستخدمة 
في رادارات الدفاع الصاروخي التابع لـ»رايثيوُّن«، 
وذلك في مدين�ة جدة )غرب السعوُّدية(، ينتج ما 

https://www.spa.gov.sa/29f2cff0fbb ،1( واس، توُّقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين المملكة وتركيا.. وعقدا استحوُّاذ بين وزارة الدفاع وشركة »بايكار« التركية، )18 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://www.spa.gov.sa/9355944b62v ،2( واس، برعاية سموُّ وزير الدفاع.. شركات سعوُّدية وتركية توُّقع اتفاقية ومذكرتي تفاهمّ لتوُّطين صناعة الطائرات المسيَرة، )07 أغسطس 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

 https://2u.pw/XABYEJD ،3( الشرق الأوسط، مصنع »وحدة الطاقة« نموُّذج لتسارع خطط السعوُّدية في توُّطين الصناعات العسكرية، )18 فبراير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://www.spa.gov.sa/w1904305 ،في المعرض الأكبر في إسباني�ا للدفاع والأمن الدولي في نسخة عام 2023م، )17 مايوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م 

ُ
)4( واس، سامي نافانتي�ا تشارك

https://2u.pw/DcTSNUp ،19 يوُّنيوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م( ،عربي�ة، رئيس سكوُّبا: اتفاقية مع إيرباص على توُّطين صناعة الهليكوُّبتر بالسعوُّدية CNBC )5(
https://2u.pw/Y2r7XlB ،6( صحيفة الشروق المصرية، الإنت�اج الحربي وهيئ�ة الصناعات العسكرية السعوُّدية يوُّقعان اتفاقية تعاون، )04 ديسمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 ديسمبر 2023م(

 ،)SAMI( الموُّقــع الإلــكتروني لجامعــة الأميرة نــوُّرة بنــت عبــد الرحمــن، بهــدف تنميــة المــوُّارد البشــرية وتــوُّطين الصناعــات العســكرية مذكــرة تفاهــمّ بين جامعــة الأميرة نــوُّرة بنــت عبــد الرحمــن والشــركة الســعوُّدية للصناعــات العســكرية )7(
https://2u.pw/IqV997T ،05 ديســمبر2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديســمبر 2023م(

https://2u.pw/uiMl59x ،8( صحيفة مال، مذكرة تعاون بين »الصناعات العسكرية« و»تنمية الموُّارد البشرية« لدعمّ وتمكين المنشآت العاملة في القطاع، )20 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

ا)3(. وشاركت  يقارب 4 وحدات طاقة للرادار سنوُّيم
شــــركة ســــامي نافانتي�ــــا للصناعــــات البحرية 
)المشروع المشــــترك بين شركة SAMI الشريك 
الوُّطني الرائد في الصناعــــات الدفاعية للمملكة 
العربي�ة الســــعوُّدية والمملوُّكة بالكاملَّ لصندوق 
الاستثمارات العامة، وشركة نافانتي�ا الإسباني�ة(، 
في نسخة عام 2023م في معرض الدفاع والأمن 
الدولي FEINDEF الذي عقد خلال المدة من 17 إلى 
19 مايوُّ 2023م في العاصمة الإسباني�ة مدريد)4(. 
عت شركة ســــكوُّبا السعوُّدية للصناعات 

َ
كما وق

العسكرية في يوُّنيوُّ، اتفاقية مع إيرباص لتوُّطين 
صناعة طائرات الهليكوُّبتر المدني�ة والعســــكرية 
بالمملكــــة)5(. وفــــي 04 ديســــمبر 2023م وقعت 
الهيئ�ــــة العامــــة للصناعات العســــكرية ووزارة 
الدولة للإنت�اج الحربــــي المصرية، مذكرة تفاهمّ 
بهدف إقامة شــــراكات إســــتراتيجية تعوُّد بالنفع 
على الجانبين، وذلك ضمن فعاليات اليوُّم الأول 
 EDEX“ الدفاعية  للصناعــــات  الدولي  للمعرض 

2023” المقام بمصر في نسخته الثالثة)6(.
ا بالتكاملَّ، بيــــن وزارة الدفاع ومختلف 

ً
وإيمان

وزارات وهيئ�ات ومؤسسات المملكة في الأعمال 
والأنشــــطة المســــاعدة على توُّطين الصناعات 
العســــكرية، أبرمت جامعة الأميرة نوُّرة بنت عبد 
الرحمن، مذكرة تفاهمّ مع الشــــركة الســــعوُّدية 
بمعــــرض   )SAMI( العســــكرية  للصناعــــات 

الدفــــاع العالمي في الرياض، ســــعيًا إلى تحقيق 
الأهداف المنشوُّدة ضمن رؤية المملكة 2030م، 
بنقلَّ وتوُّطيــــن التقني�ات الحديث�ــــة والصناعات 
العســــكرية. ويعملَّ الطرفان مــــن خلال مذكرة 
التفاهمّ على موُّاءًمة مخرجات التعليمّ والتدريب 
الفني فــــي الجامعة مــــع احتي�اجــــات قطاعات 
الصناعات العســــكرية، والعملَّ على استقطاب 
الكفاءًات الفني�ة، والإسهام في الجهوُّد المبذولة 
لتمكين المرأة بما يت�لاءًم مع قدرتها، واستعدادها 
لتحقيق التقدم والازدهار على مختلف الأصعدة، 
خصوُّصًــــا قطاع الصناعات العســــكرية)7(. وفي 
مســــعى للارتقاءً بالكــــوُّادر البشــــرية في مجال 
عــــت الهيئ�ة 

َ
توُّطين الصناعات العســــكرية، وق

العامة للصناعات العســــكرية مذكرة تعاون مع 
صنــــدوق تنمية المــــوُّارد البشــــرية، بهدف دعمّ 
وتمكين المنشــــآت العاملة في قطاع الصناعات 
العســــكرية لتنمية المــــوُّارد البشــــرية، وتعزيز 
أوجه التعاون للإســــهام فــــي التوُّطين والتدريب 
وجــــذب الكفاءًات للقطــــاع والإســــهام في دفع 
عجلة تنميــــة القطاع، وذلك مــــن خلال التعاون 
المشــــترك بين الجهتين بما يتوُّاءًم مع مخرجات 
وبرامج الصندوق سعيًا إلى تعزيز قدرات القطاع 
لتحقيق مســــتهدفات التوُّطين فــــي الصناعات 
العســــكرية)8(. ويُعد برنامج الإيفــــاد والابتعاث 
لمنشــــآت قطاع الصناعات العســــكرية من أهمّ 
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مــــن  والمنبثقــــة  الأولوُّيــــة  ذات  المبــــادرات 
الصناعات  لقطاع  البشــــرية  القوُّى  إستراتيجية 
العســــكرية، إذ يهــــدف إلــــى ابتعــــاث الكوُّادر 
السعوُّدية الشابة والموُّهوُّبة من خريجي الثانوُّية 
العامــــة والتعليــــمّ العالي وموُّظفي المنشــــآت 
العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، 
علــــى أن يســــتكملَّ هــــؤلاءً الطلاب مســــيرتهمّ 
التعليمية الجامعية في التخصصات الهندســــية 
والدفاعية، والانضمام بعد تخرجهمّ إلى مســــيرة 

توُّطين هذا القطاع الوُّاعد)1(.
وعلــــى صعيــــد الفعاليات العســــكرية، فقد 
اختتمــــت المملكــــة فــــي فبراير مشــــاركتها في 
معرض الدفاع الدولي »إيدكس 2023م«، الذي 
عُقد في أبــــوُّ ظبي. وضمّ الجناح الســــعوُّدي 14 
شــــركة وطني�ة متخصصة في مجال الصناعات 
الدفاعية والأمني�ة، وهي: الشــــركة الســــعوُّدية 
للصناعات العســــكرية SAMI، وشــــركة الشرق 
وشركة  المحدودة،  الطائرات  لمحركات  الأوسط 
الزاملَّ البحرية، والشركة الكيميائي�ة السعوُّدية، 
المتقدمــــة  للتقني�ــــات  الســــعوُّدية  والشــــركة 
»وهج«، والشــــركة الســــعوُّدية لتهيئ�ة وصيانة 
الطائرات، وشــــركة الخطوُّط السعوُّدية لصيانة 
وصناعة الطائرات، وشــــركة الخريف، وشــــركة 
ركن المعدات، وشــــركة شمال، وشــــركة الزاهد 
العسكرية،  للصناعة، وشركة سكوُّبا للصناعات 
وشركة درع الحياة، وشــــركة الإسناد، بالإضافة 

/https://misp.sa/scholarship_home ،1( منصة الابتعاث والإيفاد لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية، برنامج الابتعاث والإيفاد لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
 https://2u.pw/ILpQABr ،2( صحيفة الوُّطن السعوُّدية، إقبال دولي على الجناح السعوُّدي المشارك في معرض الدفاع الدولي إيدكس 2023م، )25 فبراير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

https://2u.pw/ze7S0y4 ،3( واس، المملكة تختتمّ مشاركتها في معرض »آيدف 2023م« بإسطنبوُّل، )26 يوُّليوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(
https://2u.pw/j2CtJSl ،4( عكاظ، برعاية خادم الحرمين وفي النسخة الثاني�ة، »الصناعات العسكرية« تنظَمّ معرض الدفاع العالمي، )16 فبراير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

 https://2u.pw/Fsff79S ،5( على سبي�لَّ المثال، انظَر: ملتقى أسبار، تقرير رقمّ 92 )أكتوُّبر 2022م(، الصناعات العسكرية في ظلَّ رؤية 2030م، )إعداد لجنة الشؤون الأمني�ة والعسكرية(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

إلى مشــــاركة معرض الدفاع)2(. كمــــا اختتمت 

المملكــــة مشــــاركتها فــــي معــــرض الصناعات 

الدفاعية الدولي »آيــــدف 2023«، الذي أقيمّ في 

مدين�ة إســــطنبوُّل بجمهوُّرية تركيا، وجرى خلاله 

اســــتعراض أبرز ما توُّصلَّ إليه قطاع الصناعات 

العســــكرية من تطوُّرات متســــارعة على صعيد 

التقني�ة،  العســــكرية ونقــــلَّ  توُّطين الصناعات 

وجرى اســــتعراض 8 منتجات دفاعية ســــعوُّدية 

الصنع بسوُّاعد وطني�ة)3(. وخلال الفترة من 4 إلى 

8 فبراير 2024م في الرياض، سوُّف تنظَمّ الهيئ�ة 

الثاني�ة  النسخة  العســــكرية،  للصناعات  العامة 

من معــــرض الدفاع العالمي، الــــذي يعد الحدث 

العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع)4(.

هكذا تتقدم المملكة العربي�ة السعوُّدية بشكلَّ 

ســــريع نحوُّ توُّطين الصناعات العســــكرية وفق 

نموُّذج يسعى إلى حرق المراحلَّ، وملاحقة الزمن، 

للوُّصــــوُّل بنســــبة التوُّطين في هــــذا الحقلَّ إلى 

50% في 2030م. وبرغمّ حجمّ التحديات لتحقيق 

هذا المســــتهدف إلا أن الدافعية الموُّجوُّدة داخلَّ 

القطاع الخاص كفيلة بتقريب الوُّصوُّل إلى هذه 

النســــبة. ومع ذلك لا تزال أمام المملكة خطوُّات 

وجهوُّد كثيرة لبلوُّغ الهدف المنشــــوُّد، ســــوُّاءً في 

توُّفير الكــــوُّادر الوُّطني�ة، أو فــــي تحديد مجالات 

التصنيع العســــكري في ظــــلَّ التطوُّيــــر الهائلَّ 

ا)5(. والمتسارع في صناعة السلاح عالميم

أخيــــرًا، تشــــير تجربــــة توُّطيــــن الصناعات 

العســــكرية في الســــعوُّدية إلى أهمية النظَر إلى 

ا   تنموُّيم
ً

توُّطين التصنيع العسكري باعتب�اره مجالا

�ا في الوُّقت نفسه،  ا وأمنيم ا واقتصاديم واســــتثماريم

والربــــط بين إســــتراتيجية التصنيع العســــكري 

والإســــتراتيجية الصناعية العامة للدولة الهادفة 

إلى تنوُّيع الاقتصاد وزيــــادة الناتج القوُّمي. كما 

تؤكــــد التجربة الســــعوُّدية أهمية بن�ــــاءً صناعة 

عســــكرية مدفوُّعــــة بالتحديد الدقيق لشــــبكة 

إلحاحًا  الأكثر  العسكرية  والتحديات  التهديدات 

على الأمــــن الوُّطني، لأجلَّ التميز في مســــاحات 

تصنيعية تتســــق مع الاحتي�اجــــات الملحة. وفي 

ضوُّءً التحديــــات الأمني�ة الأكثــــر إلحاحًا تحتاج 

المملكة إلى التركيز على تطوُّير منظَوُّمات الدفاع 

ضد الصوُّاريخ البالســــتي�ة والطائرات المسيّرة، 

مع السعي لبن�اءً علامة عسكرية تجارية في مجال 

تصنيعي محدد أو منظَوُّمــــة هجوُّمية أو دفاعية 

محددة، تحقــــق الردع، بحيث لا يضيع الوُّقت في 

»إعادة اختراع العجلة« وإنما تركز على الصناعات 

والصناعات  الحجمّ،  وصغيرة  الذكية  العسكرية 

النوُّعية الجديدة التي توُّظف الذكاءً الاصطناعي، 

وتركز على تطوُّير صناعات الدرونات والصوُّاريخ 

فرط الصوُّتي�ة، والتكنوُّلوُّجيات العســــكرية، مع 

كفاية الاحتي�اجات الأساســــية مــــن الصناعات 

العسكرية الثقيلة.
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2030مشاريـــع رؤيــــة

نيـــــوم



اطلع على المزيد

في عام 2017 أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشروع نيوم الجريء 
الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة، ليحول الصحراء إلى مدينة 

مستقبلية مبتكرة في شمال غرب المملكة، تعمل بنسبة 100% بالطاقة 
المتجددة، لتكون نموذجًا جديدًا للحياة المستدامة والعمل والازدهار، 

حيث يمكن البشرية من التقدم دون المساس بصحة كوكب الأرض.
تشتمل نيوم على مشاريع عصرية تشكل جزءاً أساسياً منها، هي: ذا لاين، 

أوكساچون، وتروجينا، وسندالة.



الملاحظَة الأولى: تتعلق بالتن�اغمّ والتنسيق عالي 
والسياسات  التوُّجهات  مختلف  بين  المســــتوُّى 
السعوُّدية السياســــية والاقتصادية والعسكرية 
والاجتماعيــــة والثقافيــــة والفني�ــــة والرياضية، 
والتــــي تعملَّ وفــــق منظَوُّمة مؤسســــية موُّحدة 
ومنســــقة، تحركها عقيدة صلبة وحيوُّية لقيادة 
سياســــية شــــابة، تنطلق نحوُّ تحقيــــق الأهداف 
مدفوُّعة بحالة من السباق مع الزمن. لذلك تب�دو 
الإستراتيجيات السعوُّدية في مختلف القطاعات 
كأنها شبكة تســــتظَلَّ بالإطار الإستراتيجي الذي 
حددته رؤية 2030م. ويبــــرز ذلك ليس فقط في 
إستراتيجيات المملكة وتوُّجهاتها داخلَّ كلَّ قطاع 
علــــى نحوُّ مســــتقلَّ، وإنما فيما بيــــن القطاعات 
وبعضها البعض، السياســــي منهــــا والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي والعســــكري والأمني، وهوُّ 
ما يؤشــــر لاتجاهات تطوُّر متعــــددة الأوجه وفي 
 

ّ
القطاعــــات المختلفة؛ على ســــبي�لَّ المثال، فإن
توُّطين الصناعــــة يزيد الأيــــدي العاملة والناتج 
القوُّمي، وهــــوُّ ما يتطلــــب خدمات لوُّجســــتي�ة 
وسلاســــلَّ إمداد، ولذلك ترتبط اســــتراتيجيات 
الصناعــــة باســــتراتيجية المناطق اللوُّجســــتي�ة 
وسلاســــلَّ الإمداد، وترتبط إستراتيجية الصناعة 
بإســــتراتيجية الاســــتثمار، والأخيرة بإستراتيجة 
المناطق اللوُّجســــتي�ة، والأمر نفســــه فيما يتعلق 
بالجانب السياسي والعســــكري والثقافي وحتى 

الترفيهي والفني.
الثاني�ة: هــــي الالتفاف حوُّل رؤية  الملاحظَة 
2030م التي يجسِدها ولي العهد الأمير محمد بن 
ســــلمان، والعملَّ وفق هذه الرؤية الإستراتيجية 
التــــي طُرحت في أبريــــلَّ 2021م، قبــــلَّ أكثر من 
ســــبع ســــنوُّات. فقد حرصت الإســــتراتيجيات 
التــــي وضعتها مختلف الــــوُّزارات والهيئ�ات وكلَّ 

يمكن إجمال المشــــهد الســــعودي خلال عــــام 2023م من خلال 
أربع ملاحظات، متصلة بالعوامل المحركة للواقع السعودي منذ 
ســــنوات، والتي يُرجَح أن توجه حركة المملكــــة في 2024م وفي 
المســــتقبل، ومن المهم اســــتمرارها وازدهارها حتى تستمر روح 
الســــعودية الحالية التي تتســــم بالحيوية غير الاعتي�ادية، تتمثل 

الملاحظات الأربع فيما يلي:

 خاتمــــــة:
 المحصلة العامة للمشهد السعودي 2023م

وآفـــــــــاق المستقبـــــــل

244

التقرير الإستراتيجي السنوي ٢٠٢3م–٢٠٢٤م



قطاعات العملَّ الســــعوُّدي وعلى كلَّ مستوُّيات 
القرار في المملكة من القمــــة إلى القوُّاعد، ليس 
فقط لتأكيــــد عملهمّ في ضوُّءً الأهــــداف الكبرى 
لرؤية 2030م، وإنمــــا تأكيد التزامهمّ التفصيلات 
الوُّاردة فيها. وتحرص كلَّ المؤسسات والوُّزارات 
والهيئ�ــــات على تخصيــــص بن�د علــــى موُّاقعها 
الإلكتروني�ة يشــــير إلى مدى ارتب�اط عملها برؤية 
2030م. وهذا يجعــــلَّ حركة الدولة الســــعوُّدية 
منسقة نحوُّ هدف إســــتراتيجي محدد، ويؤسس 
لمقياس عام للأداءً حســــب مستوُّى الاقتراب أو 
ا 

ً
الابتعاد عن أهداف الرؤية. و»الرؤية« هي أيض

أكثر ما يدور الحديث عنه في الإعلام السعوُّدي، 
وهي أكثر ما يجري تداوله على الصعيد الرسمي، 
ويعكس حرص المســــؤولين الســــعوُّديين على 
الحديــــث عن الرؤيــــة صدقهمّ ومســــؤوليتهمّ، 
وانتهاجهمّ التخطيط العلمي والسير وفق خطط 
وأهداف موُّضوُّعة، وذلك يحفز الهمة، ويؤسس 
حالة إيجابي�ة عامة. ويســــاعد فــــي ذلك أن ولي 
العهد يت�ابع بنفســــه تنفيذ أهداف الرؤية متابعة 
دقيقة بهمَة قوُّية وروح تفاؤل عالية، ويجعلَّ منها 
مقياسًا للنجاح وتحقيق الأهداف، مما يُوُّجد حالة 
من السباق مع الزمن لتحقيق رؤية 2030م. يقوُّل 
ولي العهد الأميــــر محمد بن ســــلمان إن »وتيرة 
منا ستســــتمر بســــرعة أعلى، ولن تتوُّقف أو 

ُ
تقد

تهدأ ليوُّم واحــــد«. ويضيف في لقائه مع فوُّكس 
نيوُّز: »إن السعوُّدية أعظَمّ قصة نجاح في القرن 

الحادي والعشرين».
التطوُّري  المســــار  تخصُ  الثالثة:  الملاحظَة 
للأداءً السعوُّدي والمنطلق من رؤح تفاؤل لا نظَير 

)1( الشرق بلوُّمبرغ، النص الكاملَّ لمقابلة الأمير محمد بن سلمان مع قناة »فوُّكس نيوُّز« مرجع سابق.
 https://2u.pw/benLo08 ،2( العربي�ة نت، محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق أهداف رؤية السعوُّدية قبلَّ 2030م، )28 أبريلَّ 2021م(، تاريخ الاطلاع: 05 ديسمبر 2023م(

ا للطموُّحات 
ً
لها، ويتضح من تجــــاوز الوُّاقع أحيان

والأهــــداف الموُّضوُّعــــة، وتســــابق الوُّاقــــع مع 
الطموُّح. وهوُّ ما أكده كثير من المؤشــــرات التي 
تجاوز فيها ما تحقق مســــتهدفات رؤية 2030م، 
الأمر الذي دعا ولي العهد إلى الإشارة إلى »ضرورة 
الانتقــــال إلى التنفيذ والاســــتعداد لرؤية 2040، 
والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028م«)1(. وهذه 
الروح الإيجابي�ة التي يمتلكها ولي العهد والمحركة 
للنهضة الســــعوُّدية، لمّ تكن نابعة من تطوُّرات 

عام 2023م فقط، وإنما هي سابقة على ذلك، فقد 
ســــبق لوُّلي العهد أن أكد في عام 2021م أن رؤية 
ا مــــن أهدافها قبلَّ حلوُّل 

ً
2030م ســــتحقق عديد

عام 2030م، منبِها إلــــى ضرورة وضع رؤية 2040 
ا أن 

ً
كي تأخذ في الاعتب�ــــار الوُّاقع الجديد، مضيف

ا في 
م

رؤية 2030م »تضعنا في موُّقــــع متقدم جد
العالمّ، لكن 2040 ســــوُّف تكوُّن مرحلة منافسة 
عالمية«)2(، وهوُّ ما يعنــــي أن القيادة تتعاملَّ مع 
ا للعملَّ 

ً
ــــا ومخططًا وتطبيق

ً
الرؤية باعتب�ارها هدف
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والتنفيذ وليس للطموُّح فقط. ولكن ليس معنى 

ذلك حتمية تحقيق الرؤية لأهدافها في الجوُّانب 

ا 
ً

المختلفة وفق الجداول الزمني�ة المحددة ســــلف

)منذ أكثر من سبع ســــنوُّات(؛ فذلك أمر يتجاوز 

إمكانات وحســــابات كلَّ الدول. وتؤكد مراجعات 

الإســــتراتيجيات والــــرؤى التي تضعهــــا الدول 

الكبرى، بما فيها الوُّلايــــات المتحدة، ذلك تمامًا؛ 

حيث تكوُّن الرؤى والإســــتراتيجيات الموُّضوُّعة، 

ا للتوُّقعات والأهداف 
ً

والتي تصنعها العقوُّل وفق

المرسوُّمة، بمثابة موُّجهات ومرشدات للأهداف 

الوُّطني�ة العامة المنشوُّدة، دون أن تعني التطبيق 

وُّجّه الفترة الطوُّيلة لتطبيق الرؤى 
ُ

الحرفي، فقد ت

والإستراتيجيات التي تستمر على مدى 5 أو 10 أو 

20 سنة بمسارات بديلة لتحقيق الأهداف بطرق 

أســــرع ومختصرة، وقد ترشــــد إلى أهداف أهمّ، 

وقد تظَهر مســــتجدات تتطلب إدخال تغيير في 

الأولوُّيات وتأجيلَّ بعض المشروعات. وكلَّ ذلك 

يستلزم مراجعات وتغييرات وتعديلات مستمرة 

في البرامج والجداول الزمني�ة المطروحة لتحقيق 

الأهداف )في سياق ذات الرؤية()1( ، لذلك تحقق 

بعض برامج وأهداف الرؤية الســــعوُّدية أكثر من 

المســــتهدف، بينما يحقق بعضهــــا الآخر أقلَّ من 

ذلك، وقد تتب�دى فرص إحراز نجاحات في جوُّانب 

محددة في منتصف الطريــــق تدفع إلى تغييرات 

والبرامج  والخطــــط  المســــارات  في  وتب�ديلات 

اغتن�امًا للفرصة القائمة.

ا بنحــوُّ 1.9% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي. 
ً

ا محــدود
ً
)1( قــد يكــوُّن ذلــك طبيعيًــا في ضــوُّءً البي�ــان التمهيــدي الــذي أعلنت�ــه وزارة الماليــة الســعوُّدية في 30 ســبتمبر 2023م بشــأن ميزاني�ــة العــام المــالي 2024م، والــذي توُّقــع بــأن تســجلَّ المملكــة عجــز

 »تــأخير 
ّ

ا أن
ً

وهــوُّ نفــس مــا دفــع وزيــر الماليــة محمــد الجدعــان للتحذيــر مــن أن تنفيــذ الخطــط »في فترة زمني�ــة قــصيرة« مــن شــأنه أن يهــدد بــإذكاءً التضخــمّ والضغــط علــى الدولــة لاســتيراد المزيــد مــن الخارج لحشــد المــوُّارد اللازمــة، مؤكــد
بعــض المشــاريع أو بالأحــرى تمديدهــا ســيخدم الاقتصــاد، وأن »بعــض المشــاريع يمكــن توُّســيعها لمــدة ثًلاث ســنوُّات – لذلــك نحــن في عــام 2033م – ســيتمّ توُّســيع بعضهــا حتى عــام 2035م، وســيتمّ توُّســيع بعضهــا حتى أبعــد مــن ذلــك وســيتمّ 
ترشــيد بعضهــا«. انظَــر: وزارة الماليــة تعلــن البي�ــان التمهيــدي لميزاني�ــة العــام المــالي 2024م بنفقــات تقــدر بـــ 1,251 مليــار ريال وإيــرادات بـــ 1,172 مليــار ريال، واس، )30 ســبتمبر 2023م(، https://www.spa.gov.sa/50b8542555o انظَــر 

https://2u.pw/rJQ6D7y ،ــا: الســعوُّدية تؤجــلَّ إطلاق بعــض مشــروعات 2030م لبن�ــاءً المصانــع والمــوُّارد البشــرية، كابيت�ــال، )07 ديســمبر2023م(، تاريــخ الاطلاع: 17 ديســمبر 2023م
ً

أيض
)2( الشرق بلوُّمبرغ، النص الكاملَّ لمقابلة الأمير محمد بن سلمان مع قناة »فوُّكس نيوُّز«، مرجع سابق.

الاقتصاد،  أولوُّيــــة  هي  الرابعــــة:  الملاحظَة 
الخطــــط  فكلَّ  الوُّطني�ــــة؛  والمصالــــح 
والإســــتراتيجيات فــــي المملكة تتمحــــوُّر حوُّل 
الهدف الاقتصــــادي والمصلحــــة الوُّطني�ة التي 
يمكن قياســــها بحسابات المكســــب والخسارة، 
حتى في مجــــالات الطاقة النظَيفــــة والاقتصاد 
الأخضــــر والســــياحة والترفيــــه والرياضة، التي 
يجري حساب عائداتها الاقتصادية بدقة ومتابعة 
انعكاســــاتها على إســــتراتيجية تنوُّيع الاقتصاد. 
ا للنجاح. وحتى 

ً
ا ومقياسًا موُّحَد

ً
وذلك يضع ميزان

الآن تؤتي الإستراتيجيات والتوُّجهات السعوُّدية 
ثًمارها. وهوُّ ما أشــــار إليه ولــــي العهد حين قال: 
ا بأنن�ا نصلَّ إلى أهدافنا بشكلَّ أسرع،  فاجأ يوُّميم

ُ
»ن

ونوُّســــع ذلك نحوُّ هدف جديد وطمــــوُّح أكبر«، 
ا بين  نا الأســــرع نموُّم

ُ
ــــا أنه في عام 2022م ك

ً
مضيف

دول مجموُّعة العشرين، والاقتصاد غير النفطي 
هذا العام سيســــجلَّ ثًاني أسرع نموُّ في مجموُّعة 
العشرين، في منافسة مع الهند، وأنه جرى وضع 
مستهدفات جديدة بطموُّح أكبر لرؤية 2030م)2(.

ويمضي مســــار الازدهار الســــعوُّدي في ظلَّ 
تحديــــات إقليمية تفاجئ بالجديــــد كلَّ يوُّم؛ قبلَّ 
4 ســــنوُّات أزمة كوُّفيد 19، وقبلَّ سنتين الحرب 
الروسية-الأوكراني�ة، ومنذ أكتوُّبر 2023م الحرب 
في غزة. وإذا كانــــت الرؤية واضحة أمام المملكة 
 

ّ
بشــــأن مســــار النهوُّض الوُّطني في الداخلَّ، فإن

الارتــــدادات مــــن الإقليــــمّ والعالمّ قد لا تســــير 
بالتوُّافق مع الخيــــارات التي وضعتهــــا المملكة 

لذاتهــــا. والآن تقف المملكة فــــي قلب مجموُّعة 
متب�اين�ة من الأحداث الإقليمية والدولية، وعليها 

أن تمضي في طريقها وسط كلَّ ذلك.
وبيــــن الأفكار والطموُّحــــات الكبــــرى للممر 
الهند والخليج  بيــــن  الرابط  العالمي الاقتصادي 
وأوروبا، والذي يعد بأن تكــــوُّن المملكة في مركز 
النظَــــام الدولي )وهي فكرة تســــتلزم دراســــات 
مستفيضة(، وبين إفرازات الحرب الإسرائيلية في 
غزة؛ بين الوُّاقع الشرق أوسطي الذي يعد بأوروبا 
جديدة وشــــرق أوســــط جديد، ينعمُّ فيه الجميع 
بالازدهار، وهــــوُّ الأمر الذي ترغب بــــه المملكة، 
والوُّاقع الشرق أوسطي الذي جرى الاعتي�اد عليه 
ــــرت به الحرب في 

ّ
على مــــدى العقوُّد، والذي ذك

غزة!، لا شــــيءً يمكن الرهان عليه واستشــــراف 
المستقبلَّ من خلاله غير القرار الداخلي والإرادة 
الوُّطني�ة الســــعوُّدية، واستمرار التقدم وفق رؤية 
2030م، بعــــد أن أصبحت البيئ�ــــة الدولية مليئ�ة 
بالأزمات والتحديات الطبيعية والبشرية، التي لمّ 
ن من بن�اءً تصوُّرات أو رسمّ سين�اريوُّهات 

ّ
تعُد تمك

إستراتيجية دقيقة حوُّل المستقبلَّ. وإذا كان عام 
2023م من الأعوُّام المفصلية بالنســــبة للمملكة 
العربي�ة السعوُّدية )استمرار نجاحات رؤية 203م، 
ونهوُّض وطني شــــاملَّ، ومكانة ودور في الإقليمّ 
 عام 2024م ســــيكوُّن عامًا آخر من 

ّ
والعالمّ(، فإن

أعوُّام النهضة الوُّطني�ة في مجالات، يسهلَّ توُّقع 
بعضها في ظلَّ الحركــــة والانطلاق التي اعتادت 

القيادة السعوُّدية أن تفاجي به العالمّ كلَّ عام.

https://www.spa.gov.sa/50b8542555o


لَّ »وصفة استراتيجية« للسياسيين والاستراتيجيين 
ِ
هذا الكتاب يمث

اع القرار، الطامحين إلى صناعة الأمن والرفاه. متعة هذا الكتاب 
َ
وصُن

أنه رحلة نقدية في علوُّم الاســــتراتيجية، تبـــــــــدأ مــــــــــن ماضـــــــي 
 مستقبَلها.

ً
الاستراتيجية مرورًا بحاضرها مستشرِفة

ر الاســــتراتيجي ابتكــــر الباحث منهجًــــا للتفكير 
ْ

داخلَّ هــــذا السِــــف
ه سِــــرّ بقاءً الأوطان ونموُّّها وريادتها. هذا »المفتاح 

ّ
الاستراتيجي عَد

نا من خلاله المؤلف على الوُّعي بالوُّاقع وإدراك 
َ

الســــحري« ســــاعد
تحديات المســــتقبلَّ المقلقة والتخطيط الاستراتيجي، لزيادة فاعلية 
الدول فــــي إدارة الأزمــــات الأمني�ة الحالية، وتصميمّ اســــتراتيجيات 
استب�اقية شاملة للوُّقاية المبكرة من الصدمات الاستراتيجية والأعمال 
 إلى بن�اءً مقاربــــات جديدة حوُّل تحديــــث الهُوُِّيَة 

ً
العدائي�ة، إضافــــة

الوُّطني�ة والخطاب الوُّطني وإنت�اج صوُّرة ذهني�ة وطني�ة مضيئ�ة.
ــــف الثرية 

ِ
اســــتن�د هذا المنتج العلمــــي الرصين إلــــى خبرات المؤل

 بيــــن حقوُّل المعرفة 
ً

النظَريــــة والعملية على مدى ربــــع قرن، متنقلا
الفلسفية والتاريخية والسياسية والاستراتيجية.

نحـــو عقـــل إستـراتيجــي جـديـــد

بقلم: د. أحمد بن ضيف الله القرني
 نائب رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة 



تحـوّلات السياسـة السعوديـة تجـاه إيــران..
الدوافــع والسّمــات ونتــائج السياســـات

دراســةاقرأ أيضًًــا

 الاتفاق السعوُّدي-الإيراني، الذي جرى توُّقيعه في بكين 
َ

ث
َ

أحد
 وردود فعــــلَّ متب�اين�ة في الغرب، ولمّ 

ً
في مارس 2023م، صدمة

يُقرأ الحدث من زاوية محايدة في أغلب الأحيان، خصوُّصًا تقييمّ 
ق 

َ
دة تتعل

َ
زت التحليلات على زوايا محد

َ
السياسة السعوُّدية، إذ رك

 السياقات الداخلية 
ً

بالجوُّانب الأمني�ة والجيوُّسياسية، متغافِلة
والخارجية الأشــــملَّ، التي تحرَكت فيها سياسة السعوُّدية على 
 السياسة 

َ
الصعيدين الإقليمي والعالمي، إذ يُشير الوُّاقع إلى أن

ت تحوُُّلات جوُّهرية منذ عام 2015م. 
َ

السعوُّدية تجاه إيران شهِد
عات 

ُ
 فعلَّ على تن�امي تطل

ّ
هذه التغييرات ظهرت بالأســــاس كرَد

إيران المتزايدة للهيمنة الإقليمية، وسعيها الحثيث إلى إضعاف 
دور ومكانة المملكة، في وقتٍ كانت فيه المنطقة تمُرّ بتحوُُّلات 
عاصفة تصُبّ في صالح إيران، إلى جانب تغييرات داخلية مهمَة 

تمُرّ بها المملكة في ظلَّ رؤية 2030...

بقلم: د. محمود حمدي أبو القاسم
 مدير تحرير مجلة الدراسات الإيراني�ة 



تحـوّلات السياسـة السعوديـة تجـاه إيــران..
الدوافــع والسّمــات ونتــائج السياســـات

تطـــورات الحالـــة الإيرانيـــة
على  بظلالها  ألقت  مهمّّة،  تطوُُّرات  2023م  العام  خلال  الإيراني�ة  الساحة  ت 

َ
شهِدَ

خذت إيران 
ّ
القضايا الدَاخلية المّختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتمّاعية، كمّا ات

جمّلة من السياسات والمّقاربات تجاه ساحات النفوُّذ العربي، كالعراق ولبن�ان، وواجه 

مبادرات  تجاه  موُّقفها  سم 
ّ
ات اليمّن  وفي  يات، 

ِ
التحدَ من  ا 

ً
عدَيدَ سوُّريا  في  نفوُّذها 

شِهَدَت  فقدَ  والدَولية،  الإقليمّية  وُّى 
ُ

بالق إيران  علاقات  أمّا  الوُّضوُّح.  بعدَم  السلام 

ا من التطوُُّرات، التي انعكست على مجمّل الأوضاع الإيراني�ة. في 
ً

هي الأخرى عدَيدَ

ز المّحوُّر الثالث من التقرير الإستراتيجي على المّلفات التالية:
ِ

هذا السياق، سيرك

 أداء حكوُّمة رئيسي وموُّاقف التيّ�ارات السياسية قبل الانتخابات    

 السياسة الاقتصادية الدَاخلية والخارجية وانعكاساتها على الأوضاع المّعيشية    

وُّى الدَاخلية في إيران من العلاقات مع السعوُّدية بعدَ اتفاق بكين     
ُ

 موُّاقف الق

 صعوُّد أزمة الحجاب وشرعية النظام في إيران            

 المّوُّقف الإيراني من مبادرة السلام الدَولية في اليمّن    

 مقاربة إيراني�ة جدَيدَة لتعزيز النفوُّذ في العراق    

يات النفوُّذ الإيراني في سوُّريا    
ِ

 تحدَ

 مقاربة إيران تجاه الأزمة اللبن�اني�ة            

 العلاقات الأمريكية-الإيراني�ة بين الانفراج والتعقيدَ    

 الضغوُّط الأوروبي�ة على إيران    

 الاستجابات الإيراني�ة للتحوُُّلات في آسيا الوُّسطى والقوُّقاز    

 علاقة إيران بب�اكستان   

م العلاقات بين إيران وطالبان    
ُ
 تأز

 دوافع تحرُك إيران تجاه دول أمريكا الجنوُّبي�ة وأفريقيا    
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التطــورات الداخليــة في إيـــران

: أداء حكومة رئيسي ومواقف التيارات  أولًاا
السياسية قبل الًانتخابات

ص التقرير الاســــتراتيجي للعام 2022م فيما 
ُ
خل

ـــران، إلى أن  إيـ يتعلــــق بالملف السياســــي في 
تراجع الســــخط الشــــعبي من حكومة رئيسي، 
ا بنجــــاح الرئيس في اتخاذ 

ً
يرتبط ارتب�اطًًا وثيق

خطوات ملموســــة فــــي عملية اســــتعادة ثقة 
الشــــعب بالنظام الإيراني وتحقيــــق تقدم فيما 
يتعلق بالحريــــات المدني�ة والوضع الاقتصادي 
والانفتــــاح على العالــــم. وبعد مــــرور عام على 
تقريرنا الاستراتيجي الســــابق وأكثر من عامين 
شــــير 

ُ
على عمــــر حكومــــة إبراهيم رئيســــي، ت

مجريات الأحــــداث التي شــــهدتها إيران خلال 
الفترة الماضية، إلى أن رئيســــي لم يتمكن من 
الوفاء بوعوده، بل شــــهدنا تراجعًــــا كبيرًا فيما 
يتعلق بثقة الشــــارع بالنظام والحريات المدني�ة 
والوضع الاقتصادي، لكنه واصل في سياســــة 
ا ونجــــح في الانضمــــام لمنظمة 

ً
التوجه شــــرق

»بريكس«،  ومجموعة  للتعاون  »شــــنغهاي« 
 عن التوصل لاتفاق مع الســــعودية حول 

ً
فضلا

عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
التقرير  المنطلق سنحاول في هذا  ومن هذا 
رئيســــي  إبراهيم  قــــراءة مختصرة لأداء  تقديم 
على مســــتوى السياستين الداخلية والخارجية 
 عن مواقف التي�ارات 

ً
خلال العام 2023م، فضلا

السياســــية قبل الانتخابات البرلماني�ة المقررة 
في مــــارس 2024م، وفي نهاية التقرير ســــوف 
نتطرق إلى مستقبل الوضع السياسي في إيران 

في ظل حكومة رئيسي.

تطورات متسارعة شهدتها إيران في مختلف مستوياتها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والاجتماعية خلال العام 2023م، سياســــيًا، واجه الرئيس الإيراني 
 من التحديات التي انعكست 

ً
إبراهيم رئيسي خلال العام الثاني لحكومته، جملة

 فيما 
ً

على أدائه، وهو ما أدى لتعرضه لانتقادات من خصومه السياسيين خاصة
يتعلق باستمرار ضعف أداء بعض الوزراء وعدم الوفاء بالالتزامات التي قطعتها 
الحكومة على الشعب الإيراني. وفي ظل قرب الانتخابات البرلماني�ة وانتخابات 
مجلس الخبراء، طالت الحكومة ومؤسّسات النظام انتقادتٍ شديدة بمحاولة 
 بعد سنّ قانون جديد للانتخابات 

ً
مواصلة سياسة إقصاء »الإصلاحيين« خاصة

البرلماني�ة. السياسات الاقتصادية الداخلية للحكومة كان لها انعكاسات سلبي�ة 
على الأوضاع المعيشــــية. اجتماعيًا، استمر السجال بين المجتمع والسلطات 
الإيراني�ة حول موضوع الحجاب وتصاعد بشكل ملحوظ بعد إصدار قانون جديد 
للحجاب. أما التأيي�د الوحيد الذي حظيَت به حكومة رئيسي هو توصلها لاتفاق 
مع الســــعودية حول عودة العلاقات الدبلوماســــية بين البلدين، حيث حدث 
شــــبه إجماع بين »الإصلاحيين« و»المحافظين« على أهمية عودة العلاقات 

وتداعياتها الإيجابي�ة على التخفيف من حدة التوترات في المنطقة.
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الداخلــــي  المســــتويين  علــــى  رئيســــي  أداء   .1
والخارجي:

الثالث  رئيســــي عامها  إبراهيم  دخلت حكومــــة 
فــــي أغســــطس 2023م، بقائمــــة طويلــــة من 
التحديات والوعود بتحسين الأوضاع السياسية 
والاقتصاديــــة وســــط انتقــــادات مــــن الأنصار 

والخصوم لأدائها خلال العام الثاني من عمرها.
لت الانتقادات التي طالت رئيســــي في 

َ
وتمث

استمرار قمع الحريات المدني�ة، واعتقال النشطاء 
 

ا
وفصل أساتذة الجامعات لدوافع سياسية، فضلا

عن ضعف أداء بعض الوزراء والمسؤولين وعدم 
الشفافية في الإحصائي�ات التي تقدمها الحكومة 
ـــران، كما طالت  حــــول الوضع الاقتصادي في إيـ
بعض  من  اتهامــــات  حكومته  وأعضاء  رئيســــي 
وســــائل الإعلام المحلية والنشطاء السياسيين 
بالتهرب من الإعلاميين وعدم مصارحة الشعب 
الإيراني بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والسياسية 

التي تمر بها البلاد.
مــــن   

ا
سلســــلة وجََّهــــوا  »الإصلاحيــــون« 

اللتين  السنتين  بأن  أهمها  للحكومة،  الانتقادات 
قضاهما رئيســــي في الحكم، فترة مناســــبة لأي 
حكومة تريد بالفعل إحداث التغيير الذي تخطط 
بانسجام  ع 

َ
تتمت رئيســــي  حكومة  وأن   

ا
خاصة له، 

وتجانس تام لم تتمتع به أي حكومة ســــابقة منذ 
الثورة الإيراني�ة في 1979م، فهي مدعومة  انتصار 
القضائي�ة  والســــلطة  التشــــريعية  السلطة  من 
والقــــوات المســــلحة والمؤسســــات الثوريــــة 
تشــــخيص  ومجمع  الدســــتور  صيانة  ومجلس 
للثورة  الأعلــــى  والمجلــــس  النظــــام  مصلحــــة 

 https://2u.pw/drW5CI7 ،1(  جَّمهوری اسلامی، ارزیابی کلی دو سال دولت یکدست، )14 مرداد 1402هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 1 نوفمبر 2023م(
 https://2u.pw/toVxmCC ،2(  صداي أمريكا، افزایش انتقادها به دولت رئیسی؛ رسانه ها: »عقب گرد به گذشته« همراه با افت شدید در خدمات عمومی، )14 مرداد 1402هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 1 نوفمبر 2023م(

الثقافيــــة ومجالس المدن والبلديات ووســــائل 
المالية  والمنظمات  والشركات  الوطني�ة  الإعلام 
والاقتصاديــــة، والأهــــم من ذلــــك أن الحكومة 
 لهذه 

ا
تحظى بدعم كامل من قيادة النظام، ونتيجة

المدة الكافية والدعم القوي من كافة مؤسسات 
النظــــام، يرفــــض »الإصلاحيــــون« أي مبررات 
الحكومة  شماعة  على  الفشــــل  تعليق  أو  وأعذار 

السابقة)1(.
الحكومة  زعمت  الاقتصادي،  المستوى  على 
في مناســــبات عِدة، تحسن الوضع الاقتصادي، 
 لما أســــمته »الدبلوماسية الفعَالة« التي 

ا
نتيجة

تقييم  الماضيــــة، لكن  انتهجتها خلال الأشــــهر 
العديد من الخبراء الاقتصاديين ووسائل الإعلام 
الأهداف  تحقق  لــــم  الحكومة  بأن  أكد  الإيراني�ة، 
الاقتصاديــــة والوعود التي قطعتهــــا على أرض 
 في 

ا
 بالماضي، خاصة

ا
الواقع بل تراجَّعــــت مقارنة

مجالات التضخم ودخــــول الناس وأجَّورهم، كما 
ا في التعليم والصحة 

ا
ا حاد شــــهدت إيران تراجَّعا

والخدمات. وذهــــب بعض الخبراء الاقتصاديين 
الإيرانيين إلى أن الإجَّراءات التي اتبعتها الحكومة 
خلال الفترة الماضيــــة، أدت إلى اتجاه الاقتصاد 
الإيراني نحــــو الانهيــــار، وهذا مــــا يتن�اقض مع 
العام  المحافظ  ث عنهــــا 

َ
التي تحد الإحصائي�ات 

للبنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، والتي 
قال فيها إن الأشــــهر القليلة الماضية شــــهدت 
ا في معدل نمو السيولة والتضخم، ووعد 

ا
انخفاض

بخفض التضخم إلى %30.)2(
علــــى المســــتوى الخارجَّي؛ ســــعت حكومة 
الاقتصادية  الضغــــوط  من  للتخفيف  رئيســــي 
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في  صوُّرتها  وتحســــين  الأمريكية  والعقوُّبــــات 
 ضد النظَام 

ً
ا متوُّاصلا

ً
الداخلَّ الذي يشــــهد حراك

فت من نشاطها الدبلوُّماسي 
َ
وسياساته، حيث كث

قــــت اختراقات مهمة 
َ

خلال العــــام 2023م، وحق
في السياســــة الخارجية الإيراني�ة، حيث شهدت 
ا 

ً
تحســــن العربي  المحيط  مع  الإيراني�ة  العلاقات 

ــــا بعد نجــــاح الصين في الوُّســــاطة بين 
ً

ملحوُّظ
الدبلوُّماسية  العلاقات  وعوُّدة  وإيران  السعوُّدية 
بيــــن البلدين فــــي مــــارس 2023م، وتبعًا لذلك 
الدول  ـــران مع عددٍ مــــن  إيـ تحسَــــنت علاقات 
العربي�ة، فيما يجــــري الحديث عن رغبة إيران في 
إعادة علاقاتها مع دول أخــــرى كمصر والبحرين 

والمغرب والسوُّدان.
وفي أبريــــلَّ 2023م، تمّ قبــــوُّل عضوُّية إيران 
للتعاون،  »شنغهاي«  منظَمة  في  رسمية  بصوُّرة 
لتكوُّن بذلــــك العضوُّ التاســــع في هــــذا التكتلَّ 
الإقليمي إلى جانب الصين روســــيا وكازاخستان 
والهند  وأوزبكستان  وطاجيكستان  وقرغيزستان 

وباكستان.
ولتحقيق أحد شعاراتها الرئيسية، وهوُّ تفعيلَّ 
سياسة  وتنفيذ  الاقتصادية  الدبلوُّماســــية  قدرة 
خارجية شــــاملة؛ أعادت إيران اهتمامها وتوُّجهها 
ى ذلك في سلســــلة الزيارات 

َ
نحوُّ أفريقيا، إذ تجل

التي قام بها الرئيس إبراهيمّ رئيســــي إلى كلٍَّ من 
كما  أفريقيا،  وجنــــوُّب  وأوغندا وزيمبابوُّي  كيني�ا 
أعــــادت تفعيلَّ علاقاتهــــا مع أمــــريكا اللاتيني�ة 
عبر زيارة رئيســــي إلى ثًلاث دول هــــي فنزويلا 
 عن ذلك فقد ســــعت 

ً
وكوُّبا ونيكاراغــــوُّا، فضلا

لتوُّطيــــد علاقاتها مع حلفائهــــا التقليديين مثلَّ 

https://2u.pw/67ld0KP ،1(  إيران إنترناشيوُّنال، الصحف الإيراني�ة: حرب غزة أثًرت سلبًا على الملف النوُّوي وواشنطن تريد القضاءً على »أذرع« إيران، )11 فبراير 2023م(، تاريخ الاطلاع: 5 نوُّفمبر 2023م(
 https://2u.pw/050dkiz ،2(  مشرق نيوُّز، قانوُّن جدید انتخابات مجلس چه ویژگی هایی دارد؟، )02 مرداد 1402هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 05 نوُّفمبر 2023م(

قتها 
َ

روسيا والصين. أما آخر الاختراقات التي حق
لت في قبــــوُّل عضوُّيتها بمنظَمة 

َ
إيران، فقد تمث
»البريكس«.

ـــرى اقتصاديوُّن  لكن رغــــمّ هذا الانفتــــاح، يـ
إيرانيوُّن بأن المزاعمّ حوُّل دور الدبلوُّماســــية في 
تحسين الأوضاع الاقتصادية، غير صحيحة؛ لأن 
التجارة مع الشركاءً الدوليين لإيران لمّ تحقق حتى 
الآن أي نجاح أو آثًار إيجابي�ة على الاقتصاد الإيراني، 
كما أن تحركات المسؤولين الإيرانيين للانضمام 
إلى مجموُّعة »بريكس« ومنظَمة »شــــنغهاي« 
للتعاون الاقتصادي، لمّ تؤد حتى الآن إلى تحسن 
في الأوضاع الاقتصادية الإيراني�ة، حتى أن نسبة 
التعاون الاقتصادي مــــع أفريقيا وأمريكا  وحجمّ 

الجنوُّبي�ة، تراجعت بشكلَّ ملحوُّظ)1(.

 . موقف التي�ارات السياســــية مــــن الانتخابات 
البرلماني�ة القادمة:

ذهُ مجلس 
َ

الإقصاءً الجماعي للمرشحين الذي نف
البرلماني�ة  صيانة الدســــتوُّر قبــــلَّ الانتخابــــات 
فــــي 2020م، والانتخابات الرئاســــية في2021م، 
و»المعتدلين«  »الإصلاحييــــن«  لرفــــض  ى 

َ
أد

المشاركة في تلك الانتخابات؛ وبالتالي تسجيلَّ 
هذيــــن الاســــتحقاقين الانتخابيين أقلَّ نســــبة 
مشاركة في تاريخ الانتخابات التي نظَمها النظَام 
الإيراني منذ انتصار الثــــوُّرة الإيراني�ة في 1979م. 
هذا الوُّضع تســــبَب فــــي لا مبالاة الــــرأي العام 
 

ً
الإيراني بلَّ عدم رغبت�ه في المشــــاركة مستقبلا

فــــي أي انتخابات يجريها النظَــــام، كما تراجعت 
مكانة البرلمان لدى الإيرانيين لدرجة أن 68% من 
الإيرانييــــن عبَروا عن عدم رضاهــــمّ من البرلمان 

في استطلاع أجرته وكالة »إيرنا« الإيراني�ة، وهي 
نسبة عالية تعوُّد لعدم اضطلاعه بدوره الريادي 
في خدمة الموُّاطنين ولانحيازه التام لسياســــات 
اختار  الذي  للشــــعب  الانحياز  مــــن   

ً
النظَام بدلا

 عن غيــــاب روح التن�افس التي 
ً

أعضاءًه، فــــضلا
كانت حاضرة بقوُّة في المجالس السابقة.

بالنسبة للنظَام ودوائر صناعة القرار الإيراني، 
تحظَى الانتخابــــات البرلماني�ة المقررة في مارس 
2024م، بأهميــــة كبيــــرة، خصوُّصًــــا وأن هــــذه 
الانتخابات هي الأولى بعــــد موُّجة الاحتجاجات 
الوُّاسعة التي شــــهدتها إيران عقب وفاة الشابة 
الكردية مهســــا أميني داخلَّ أحــــد معتقلات ما 
يعرف بـ »شــــرطة الأخلاق«، تلك الاحتجاجات 
أركان  دت 

َ
وهــــد الإيراني�ة  المــــدن  اجتاحت  التي 

فت نت�ائج كارثًي�ة على النظَام 
َ
النظَام الإيراني وخل

 عن 
ً

كالتراجع غير المسبوُّق في شــــعبيت�ه فضلا
ازديــــاد ظاهرة التمرد علــــى الحجاب الإسلامي، 
رغمّ الإجراءًات العقابي�ــــة الصارمة التي تفرضها 

السلطات الأمني�ة.

 . التعديًّلات على قانون الانتخابات البرلماني�ة:
 

ً
لَّ المشــــاركة الفعَالة في الانتخابات، أهمية

ِ
تمث

خاصة للمرشــــد وبقية »المتشــــددين«، لأنهمّ 
العملي على مســــاندة ودعمّ  الدليــــلَّ  يعتبرونها 
 من البحث 

ً
الشــــعب الإيراني للنظَام. لكن بــــدلا

عن حلوُّل لمعالجة معضلة ضعف المشاركة في 
في  جزئي�ة  تعــــديلات  النظَام  أجرى  الانتخابات، 

قانوُّن الانتخابات، تضمَنت 57 مادة)2(.
قانــــوُّن  بيــــن  المهمــــة  الاختلافــــات  أحــــد 
الانتخابــــات البرلماني�ــــة الجديد والســــابق، هوُّ 
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أن القانــــوُّن الجديد، أخذ موُّضوُّع »التســــجيلَّ 
المســــبق« بعين الاعتب�ار وقبلَّ وقــــتٍ كافٍ من 
العمليــــة الانتخابي�ة، أما في قانــــوُّن الانتخابات 
للانتخابات  المرشــــحين  تســــجيلَّ  كان  السابق 
البرلماني�ة يتمّ بخطوُّة واحــــدة وقبلَّ فترة وجيزة 
من الانتخابات، كما أنه في مرحلة »التســــجيلَّ 
المســــبق«، يُطلب مــــن الراغبين في الترشــــح 
عبر  مســــتن�داتهمّ  تقديمّ  البرلماني�ة  للانتخابات 
موُّقع إلكترونــــي صُممّ خصيصًا لهــــذا الغرض، 
وإذا صادقت وزارة الداخلية مع الجهات الأمني�ة 
والقضائي�ــــة على صحة المســــتن�دات المرفقة، 
بإمكان المترشح التسجيلَّ في المرحلة الرئيسية 
لتســــجيلَّ الأسماءً، والتي ســــيبحث فيها آنذاك 

https://2u.pw/0mwDj13 ،1(  فارس نيوُّز، نت�ایج صحت سنجی مدارک داوطلبان انتخابات مجلس تا ۲۳ شهریوُّر اعلام می شوُّد، )06 ارديبهشت 1402ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 01 نوُّفمبر 2023م(
https://2u.pw/sjGenVU ،2(  انصاف نیوُّز، بیانیه جبهه اصلاحات درباره انتخابات: قانوُّن جدید انتخابات مصداق بارز خوُّدبراندازی است، )14 مرداد 1402ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 07 نوُّفمبر 2023م(

مجلس صيانة الدســــتوُّر أهلية المرشحين. كما 
 للدفاع عن نفسه ومعرفة 

ً
يُمنح المرشــــح فرصة

الأســــباب التي قادت مجلس صيانة الدســــتوُّر 
لرفض ترشــــحه في الانتخابــــات، أو تلقيه إجابة 
كتابي�ــــة توُّضح أســــباب حرمانه من الترشــــح، 
لزم وزارة 

ُ
 لذلك فإن التعديلات الجديدة، ت

ً
إضافة

الداخليــــة بإجراءً عملية التصوُّيــــت والفرز فيما 
من الدوائــــر ذات المقاعد المتعددة 

ُ
لا يقلَّ عن ثً

وذلك  كاملة،  إلكتروني�ة  بطريقة  النوُّاب  لمجلس 
لضمان الحضوُّر والمشــــاركة الوُّاسعة للناخبين 
فــــي الانتخابــــات. هــــذه التعديلات، أشــــعلت 
المعركة الانتخابي�ــــة مبكرًا أي قبلَّ موُّعدها بنحوُّ 
7 أشهر، وتمّ تســــجيلَّ أســــماءً أكثر من 49 ألف 

مرشح في المرحلة الأولى التي تسبق بحث أهلية 
المرشحين من قِبلَّ مجلس صيانة الدستوُّر)1(.

التعديًّلات  مــــن  موقــــف »الإصلاحييــــن«   .4
الجديًّدة والمشاركة في الانتخابات البرلماني�ة:

التعديلات  جبهة »الإصلاحيين«، اعتبــــرت أن 
تهدف لتعزيز وتوُّســــيع نطاق صلاحيات مجلس 
صيانــــة الدســــتوُّر، وزيــــادة دور المؤسســــات 
الأمني�ــــة، وتقليــــص الوُّضــــع القانوُّنــــي لوُّزارة 
والتزوير  الانتهــــاكات  نطاق  وتوُّســــيع  الداخلية 
وإمكاني�ــــة التغيير في النت�ائج مــــن خلال تنفيذ 
هذا القانــــوُّن)2(. كما اعتبــــرت أن التعديلات لمّ 
تتــــرك أي مجال للشــــك بأنه لن يُفتــــح المجال 
لمشــــاركة جميــــع التي�ــــارات والمجموُّعات في 
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الانتخابــــات وأن قانــــوُّن الانتخابــــات الجديد لا 

يســــعى أساسًــــا إلى زيادة مشــــاركة الناس في 

إلى تنقيتها وخلق ظروف  الانتخابات، بلَّ يسعى 

غير موُّاتي�ة لـ »الإصلاحيين« لعدم المشاركة في 

الانتخابات)1(.

»الإصلاحيوُّن«  انقســــمّ  الرفض  هذا  ورغمّ 

بين  البرلماني�ــــة،  الانتخابــــات  خــــوُّض  حــــوُّل 

مؤيد يرى أن الســــبي�لَّ الوُّحيــــد لتحقيق أهداف 

الإصلاح هــــوُّ التعاملَّ مع النظَــــام عبر الحضوُّر 

ـــرى أن النظَام لن  فــــي الانتخابات، ومعــــارض يـ

يوُّافق على تحقيق وإجراءً أي تغييرات إصلاحية، 

وسيرفض أهلية المرشــــحين الأقوُّياءً من قوُّائمّ 

التي�ار »الإصلاحي« ويبقِي المرشحين على عدد 

من المرشحين المغموُّرين لضمان اكتساح نت�ائج 

 لهذا 
ً

الانتخابات لصالح »المحافظَين«. ونتيجة

الانقســــام أعلنت لجنة الانتخابات الإيراني�ة عن 

تســــجيلَّ 800 »إصلاحي« أسماءًهمّ في مرحلة 

إصلاحية  قيادات  بينهمّ  المســــبق)2(،  التسجيلَّ 

بارزة)3(. ويب�ــــدو أن حالة الانقســــام في موُّاقف 

»الإصلاحيين« أمرٌ متعمد يهدف في الأســــاس 

لترك الباب موُّاربًا وعدم الإعلان صراحة المشاركة 

في الانتخابات البرلماني�ة من عدمها، ثًمّ إفســــاح 

المجال لـ »الإصلاحيين« بالتســــجيلَّ في قوُّائمّ 

فضي رغبة المرشد علي 
ُ

المرشحين على أملَّ أن ت

خامنئي في تحقيق أكبر قدر من المشــــاركة في 

صناديق الاقتراع، إلى قبوُّل أهلية عدد مقدر من 

»الإصلاحيين« لخوُّض الانتخابات.

https://2u.pw/ooFP394 ،1(  سخنگوُّی جبهه إصلاحات: اصلاح قانوُّن انتخابات برای کاهش مشارکت است/ کشوُّر در اختیار تفکر انجمن حجتیه است، )22 مرداد 1402 هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 07 نوُّفمبر 2023م(
https://2u.pw/SYpHE8K ،2(  جهان نيوُّز، پیش ثًبت نام ۸۰۰ نفر از اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس، )14 شهريوُّر 1402ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 07 نوُّفمبر 2023م(

 https://2u.pw/yhXn0JN ،3( فارس نيوُّز، کدام اصلاح طلبان تاکنوُّن برای مجلس ثًبت نام کرده اند؟، )22 مرداد 1402 ه.ش(، تاريخ الاطلاع:10 نوُّفمبر 2023م(

خاتمة: مســــتقبل الوضع السياسي في إيًّران في 
ظل حكومة رئيسي

اســــتمرار الســــخط الشــــعبي الناتج عن تردي 
المدني�ة،  الحريات  وقمــــع  الاقتصادية  الأوضاع 
وضعف أداءً الحكوُّمة فــــي المجالات الخدمية، 
إيران  في  الشــــعبي�ة  الاحتجاجات  بتجــــدد  ينبئ 

خلال العام 2024م.
بينما لن تؤثًر الجهوُّد والتحركات التي تب�ذلها 
ـــران، ما  الحكوُّمــــة، على واقــــع الاقتصاد في إيـ
 على طهران. 

ً
دامت العقوُّبات الأمريكية ســــارية

وفيما يتعلق بالانتخابــــات البرلماني�ة المقررة في 
 جامحة لـ 

ً
مــــارس 2024م، يب�دو أن هناك رغبــــة

السياســــية  الحياة  إلى  بالعوُّدة  »الإصلاحيين« 
في إيران، لكن قلقهمّ من احتمالية تكرار سين�اريوُّ 
الانتخابــــات، قد يقوُّدهمّ  الجماعي من  الإقصاءً 
الأدوار  وتقسيمّ  مختلفة  تكتيكات  استخدام  إلى 
التي�ار، كالدعوُّة لتغيير  بين مختلف مكوُّنات هذا 
النظَام وتأيي�د الاحتجاجات ضد النظَام والتهديد 
بمقاطعــــة الانتخابــــات ودعــــوُّة أنصــــار التي�ار 
»الإصلاحــــي« بعدم التصوُّيــــت، وذلك بهدف 
إجبار »المحافظَين« على التراجع عن سياســــة 

الانفراد بالسلطة.
»المحافظ«،  والتي�ار  المرشــــد  رغبة  أن  كما 
في اســــتعادة الزخمّ الشعبي للانتخابات المقبلة 
، قد تدفــــع مجلس صيانة 

ً
وجعلها أكثر شــــموُّلا

»الإصلاحيين«،  بعض  بترشح  للقبوُّل  الدستوُّر 
علــــى  بالحصــــوُّل  لهــــمّ  يســــمح  لــــن  لكنــــه 

الأغلبي�ة على حساب »المحافظَين«.

ا: السياسة الًاقتصادية الداخلية  ثانيا
والخارجية وانعكاساتها على الأوضاع 

المعيشية
 التقرير الإســــتراتيجي الماضي 2022م، في 

َ
نجح

استشــــراف مجموُّعة من التوُّقعات المستقبلية 

المتعلقة باقتصاد إيران، مثلَّ عدم نجاح الحكوُّمة 

على المدى القريب في الســــيطرة على ارتفاعات 

الأســــعار ومعدلات السيوُّلة لأســــباب فني�ة، أو 

الســــيطرة على تراجع العملة المحلية، واستمرار 

اتجاه نموُّ الصادرات النفطية رغمّ العقوُّبات، لكن 

مع صعوُّبة تحقيق النمــــوُّ الاقتصادي الملموُّس 

الشعارات  رغمّ  المعيشــــة  مستوُّيات  وتحسين 

المرفوُّعة، واســــتمرار التشــــديد المالي مع بقاءً 

العقوُّبات.

وقبلَّ البدءً في تحليــــلَّ أداءً الاقتصاد الإيراني 

إلــــى جانب  شــــير ســــريعًا 
ُ
ن خلال عام 2023م، 

مــــن ركائــــز الاقتصــــاد والعوُّاملَّ المؤثًــــرة فيه 

والفلســــفة الاقتصادية للنظَــــام، إذ ترتكز مالية 

أســــعار  واســــتقرار  الاقتصادي  والنموُّ  الدولــــة 

ـــرادات صادرات قطــــاع النفط  الصــــرف على إيـ

بالأســــاس،  البتروكيماوية  والصــــادرات  والغاز 

كما يُعد قطــــاع الخدمات من أكبر المشــــغلين 

المحلي  بالناتج  والمســــاهمين  العاملــــة  للقوُّى 

الإجمالــــي، بالإضافة إلى قطــــاع الصناعة الذي 

يضمّ صناعــــات مُهمــــة كالســــيارات والصلب 

والبتروكيماويــــات وغيرهمّ، بجانب قطاع زراعي 

لديه تنوُّع إنت�اجي وجغرافي ومزايا تن�افسية.
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النفطيــــة  الأمريكيــــة  العقوُّبــــات  ــــرت 
َ
وأثً

إيران  على  المفروضــــة  والتجارية  والمصرفيــــة 

ا على مالية الدولة 
ً

منذ 2018م، تأثًيرًا ســــلبيً�ا بالغ

واستقرار العملة المحلية والاستثمارات والإنت�اج 

المحلي والتجارة الخارجية والنموُّ الاقتصادي)1(، 

بينما تقوُّم فلســــفة النظَام منذ الثوُّرة على وجوُّد 

 في أوقات 
ً

دور قوُّي للدولة فــــي الاقتصاد خاصة

»الاقتصاد  شــــعار  تحت  الخارجية  العقوُّبــــات 

ا غير رســــمي 
ً

المقاوم«، ولذا تمتلك إيران اقتصاد

)موُّازي( كبير، تديره الجهات النافذة بالدولة)2(. 

)1(  قادت العقوُّبات إلى اتخاذ الحكوُّمة لقرارت استثن�ائي�ة غير معهوُّدة في البلاد منذ ثًوُّرة 979)م مثلَّ إلغاءً الدعمّ وتقليص الإنفاق الحكوُّمي مما كان له بالغ الأثًر على معدلات الأسعار ومستوُّيات المعيشة.
)2(  مثلَّ الحرس الثوُّري عبر شركات بمجالات متنوُّعة، وجمعيات تعاوني�ة »البني�اد« تابعة للمؤسسة الديني�ة الحاكمة لإيران، ولا تدفع ضرائب أو تدخلَّ في حساب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكنها توُّفر جانب من احتي�اجات البلاد 

الأساسية أوقات الحصار، وتساعد في الالتفاف على العقوُّبات الغربي�ة عبر شبكة من المتعاونين في دول الجوُّار وحوُّل العالمّ.
)3(  خطة تضع مستهدفات في جميع المجالات لخمسة أعوُّام مقبلة، منها مستهدفات اقتصادية كتحقيق معدل بطالة مستهدف بـ9.5٪ بنهاية الخطة، وخلق مليوُّن وظيفة سنوُّيًا وغيرها الكثير من المستهدفات. لكنها تصطدم بمعوُّقات 

عديدة تفقدها الوُّاقعية، أهما نقص التموُّيلَّ وتقلبات السياسة الخارجية وأسعار النفط والعقوُّبات الغربي�ة. ولمّ تحقق خطة التنمية السابقة -السادسة- إلا أقلَّ من 4٠٪ من المستهدف.
م، وتراجع الإنفاق الحكوُّمي العام والاستثماري،  )4( تسببت العقوُّبات الأمريكية النفطية والمصرفية والتجارية في أزمات كثيرة متت�الية ومتداخلة للاقتصاد الإيراني منها : تراجع حاد في إيرادات الموُّازنة الإيراني�ة منذ فرضها في عام 8)٠)

وهروب الاستثمار الأجنبي، وذعر الاستثمار المحلي وتهريب الأموُّال إلي الخارج؛ وبالتالي تراجع في الناتج المحلي ونقص الإنت�اج المحلي وزيادة معدلات البطالة، وشح العملات الأجنبي�ة وارتفاع أسعارها لمعدلات غير مسبوُّقة، وتدهوُّر قيمة 
العملة المحلية، وارتفاع تاريخي في معدلات التضخمّ؛ وبالتالي تراجع القدرة الشرائي�ة للإيرانيين والإنفاق الاستهلاكي أحد محركات النموُّ الاقتصادي لأي اقتصاد. 

وفيما يلي نحلــــلَّ أداءً الاقتصــــاد الإيراني خلال 
عــــام 2023م ونتطــــرَق إلى أهمّ تطوُّراتــــه الكلية 
وانعكاساتها على عامة الإيرانيين خلال العام، من 
خلال خمسة محاور رئيسية، ثًمّ خاتمة ومحاولة 

استشراف المستقبلَّ.

 . نمو الناتج الحقيقي ومستوى المعيشة:
ق الناتج المحلــــي الإجمالي الإيراني الحقيقي 

َ
حق

 
ً

ر بـ 3% نزولا
ِ

ــــد
ُ

ا خلال عام 2023م ق
ً

نمــــوًُّا محدود
من 3.3.8% لعام 2022م )انظَر شكلَّ 1( بت�أثًير من 
المحدود  النموُّ  بالأســــاس، ووفق هذا  العقوُّبات 

ـــران إلى قرابــــة 23 عامًا حتــــى تتمكن  إيـ تحتاج 
من مضاعفــــة ناتجها المحلــــي الإجمالي، بينما 
-2023( الســــابعة)3(  التنمية  خطة  تســــتهدف 
لمضاعفة  سنوُّيًا  نموُّ %8  معدل  تحقيق  2027م( 
الحقيقي خلال أقلَّ من  المحلي الإجمالي  الناتج 
9 ســــنوُّات فقط، وهوُّ أمر يصعــــب تنفيذه. ولمّ 
يكن للنمــــوُّ الفعلي المحقــــق خلال العام صدى 
إيجابي ملموُّس في تحســــين مستوُّيات معيشة 
الإيرانييــــن، أو معدلات التوُّظيــــف والبطالة، أو 
خفض معــــدلات التضخمّ، بــــلَّ إن ما حدث هوُّ 
العكس تمامًا كما سنوُّضح في المحاور المتت�الية.

التجارة  علــــى  الأمريكية  العقوُّبــــات  وتعتبر 
والتحــــوُّيلات الماليــــة من أهمّ مقيــــدات النموُّ 
الاقتصادي الإيراني حاليًا)4( الأمر الذي سيفرض 
بالمســــتقبلَّ، مع  النمــــوُّ الاقتصادي  ا على 

ً
قيوُّد

الأثًر بعيد المدى على الإنت�اجية طالما استمرت. 
 مدفوُّعًا 

ً
ويتحقق النموُّ الاقتصادي في إيران عادة

بصــــادرات القطاع النفطي شــــحيح اســــتخدام 
العمالــــة، بالمقارنــــة بب�اقي القطاعــــات كثيفة 
شــــير 

ُ
وت والزراعة.  كالصناعة  العملَّ  فرص  خلق 

التقديرات إلى أن محركات النموُّ الاقتصادي نمت 
كالاســــتثمارات،  العام  خلال  ضعيفة  بمعدلات 
وصافي الصــــادرات، والإنفاق العــــام، والخاص 

)انظَر جدول 1(.

شكل ) (: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )%( خلال السنوات )5 0 -4 0 م(

Source: IMF, World Economic Outlook, October 2023.
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ويكشــــف نصيب الفرد الإيرانــــي من الناتج 
المحلــــي الإجمالي الحقيقي عن اتجاه مســــتوُّى 
ألف  من8.3  التراجــــع؛  الإيرانيين نحوُّ  معيشــــة 
دولار للفــــرد الإيرانــــي في عــــام 2011م، إلى 4.2 

م(، وكذلك تركيا )من ).)) ألف دولار إلى 3.4) ألف دولار(، وذلك بعدما كان نصيب الفرد في كلٍَّ من السعوُّدية وتركيا أقلَّ من نظَيره  )1(  مثلَّ المملكة العربي�ة السعوُّدية خلال نفس الفترة )7) ألف دولار في ))٠) إلى ٦.)3 ألف دولار في 3)٠)
الإيراني في عام 99٠)م خلال فترة حرب الخليج الثاني�ة.

)2(  بلغت قيمة مؤشر التنمية البشرية لإيران ٠.774 ويأخذ المؤشر في الاعتب�ار أربعة مؤشرات فرعية هي: العمر المتوُّقع عند الوُّلادة كمعيار للصحة، ومتوُّسط سنوُّات الدراسة كمعيار للتعليمّ وإمكاني�ة الوُّصوُّل إليه، وتغير نصيب الفرد من 
https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/IRN :الدخلَّ القوُّمي الإجمالي كمؤشر على مستوُّى المعيشة. وللمزيد راجع

)3(  Economist Intelligence Unit, Iran Economic Outlook Report, November 2023.
 https://cutt.us/I1UNG ،يخ الاطلاع: ٠) نوُّفمبر3)٠)م )4(  ميدل إيست نيوُّز، حصة المتعلمين »العاطلين« في إيران تصلَّ الي 8.)4%، ))3 أكتوُّبر 3)٠)م(، تار

ألف دولار فقط فــــي 2023م، وهي معدلات من 
أقلَّ تلك المســــجلة في عامــــي 2018م، و1999م 
)انظَر شكلَّ 2( ما يُظَهر تراجع مستوُّى المعيشة 
الملموُّس  التحَسُــــن  مع  بالمقارنة  عام   12 خلال 

لمســــتوُّيات المعيشــــة داخلَّ اقتصــــادات دول 

مجاورة)1(. كمــــا تراجع ترتيب إيران في مؤشــــر 

الأممّ المتحــــدة للتنمية البشــــرية )HDI( لعام 

منذ  التوُّالي  على  الرابعة  للســــنة  2022/2021م 

عام 2018م، لتحتلَّ المرتب�ة 76 من بين 192 دولة. 

 
ً

لكن قيمة المؤشر الإيراني مع ذلك تظَلَّ مرتفعة

يظَهر  ولمّ  العالمي)2(  بالمتوُّســــط  ة 
ً
مقارن نسبيً�ا 

بعــــد تقرير عــــام 2023م والذي سيشــــهد مزيد 

من التراجع على الأرجح.

أما عن أوضاع البطالة في إيران، فسجلت وفق 

الإحصاءًات الإيراني�ة الرسمية 9.7% بنهاية العام 

بنهاية   %10.6 مــــن   
ً

نزولا 2023/2022م،  المالي 

عام 2019م)3(، مع العلمّ أن معدلات البطالة غير 

الرســــمية في إيران تكوُّن أعلــــى بكثير. ومع ذلك 

كان حوُّالــــي 42.8% من إجمالــــي العاطلين عن 

العملَّ في إيران من فئــــة خريجي التعليمّ العالي 

في صيــــف 2023م وفق مركز الإحصاءً الإيراني)4( 

وهذا معدل كبير ومهدد للاستقرار الداخلي.

 . الوضع المالي والنقدي:

ا، 
ً

ا ماليًا متزايد
ً
توُّاجه الميزاني�ــــة الإيراني�ة عجــــز

بســــبب عدم كفاية موُّارد الموُّازنــــة من إيرادات 

لتموُّيله  وتلجــــأ  الضرائب،  وحــــاصلات  النفط 

عن طريــــق الاقتراض المحلي وزيادة الســــيوُّلة 

ًرفــــع الدعمّ–ويــــؤدي هذا إلى  ة -ومؤخرا 
ً

عــــاد

ارتفــــاع التضخــــمّ، وزيــــادة الديــــوُّن وترحيــــلَّ 

%3.2نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2023م 

%0.7 معدل النمو السكاني 2023م

%2نمو إجمالي الاستثمار الثابت 2023م

%1.9 نمو الاستهلاك الخاص 2023م

%6نمو الإنفاق العام 2023م

%2 نمو الطلب المحلي 2023م

%10نمو صادرات السلع والخدمات 2023م

%9نمو واردات السلع والخدمات 2023م

%1.9متوسط نمو الناتج الحقيقي للفترة 2023-2023م

%1.3متوسط نمو الناتج نصيب للفرد من الناتج 2023-2023م

-%0.3متوسط نمو إنت�اجية القوى العاملة 2023-2023م

جدول ) (: تقديًّرات معدلات النمو المختلفة ومحركاته في   0 م وعلى المدى الطويل

Source: Economist Intelligence Unit, Iran Economic outlook Report, November 2023
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ً

العجــــز للســــنوُّات المقبلــــة، ولا يقــــدم حلوُّلا

جذرية لموُّاجهة العجز المالي.

 الموُّازنة لعام 2023م 
َ
ر صندوق النقد عجز

َ
وقد

المحلي الإجمالــــي، مرتفعًا  الناتــــج  بـ 5.5% من 

مــــن 4.2% العــــام الماضي. وخلال أول ســــبعة 

أشــــهر من العام المالي الحالــــي )21 مارس-21 

)1(  ومن بين أسباب العجز المالي المبالغة في تقدير صادرات وسعر النفط في الميزاني�ة )افتراض بيع 5.) مليوُّن برميلَّ/اليوُّم بسعر 8٠ دولارًا للبرميلَّ( بجانب احتمالات الإنفاق خارج الميزاني�ة، ونتيجة زيادة الاقتراض الداخلي ارتفع الدين 
) مليار دولار خلال العامين السابقين. العام الإيراني من 49 مليار دولار إلى ٠)

 https://cutt.us/zpiJL ،2(  ميدل إيست نيوُّز، المركزي الإيراني: ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 41.8% في يوُّنيوُّ 2023م، )31 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 20 نوُّفمبر 2023م(
)3(  مثلَّ عزل محافظ البنك المركزي وتعيين آخر جديد، وإنشاءً مركز »صرف العملات الأجنبي�ة والذهب« في فبراير 2023م، بهدف تقديمّ سعر صرف للعملات الأجنبي�ة قريب من سعر السوُّق، لكنه مع هذا يظَلَّ سوُّق مدار ولمّ ينجح في 

السيطرة على الأسعار بالسوُّق الحرة أو تقليلَّ الفجوُّة بين السعرين: السعر الحر للدولار فوُّق 5٠ ألف توُّمان/دولار، وسعر مركز صرف العملات البالغ حوُّالي 43 ألف توُّمان/ للدولار.
)4(  جدير بالذكر أن سعر صرف الدولار كان يعادل سبعة توُّمان فقط في عام 1979م، واستمر كذلك حتى عام 1992م.

قت الميزاني�ة 70% فقط من 
َ

أكتوُّبــــر 2023م( حق

ا لمنظَمة التخطيــــط والموُّازنة 
ً

ـــرادات، وفق الإيـ

الإيراني�ة، أي هناك عجز بـــــ 30% في الميزاني�ة)1( 

وبالتزامــــن مع العجز حدثًت زيــــادة في القاعدة 

النقدية-السيوُّلة بنسبة 42% في يوُّنيوُّ 2023م، 

ة بالعام الماضي)2(.
ً
مقارن

)انظَر جدول 2(، بمعنــــى اقتراض الحكوُّمة 
من البنوُّك المحليــــة وطبع النقوُّد، وبالطبع هذا 

على حساب نموُّ الديوُّن والتضخمّ.
أما فيما يتعلق بأســــعار الصرف، فقد شــــهد 
ا في قيمــــة التوُّمان 

ً
العــــام 2023م تراجعًا حــــاد

الإيرانــــي مقابلَّ العملات الأجنبي�ــــة، على الرغمّ 
من محاولات الحكوُّمة السيطرة على الوُّضع)3(. 
وارتفع سعر صرف الدولار بالسوُّق الحرة من 40 
ألف توُّمان في بداية العام، إلى 60 ألف توُّمان في 
مارس، قبلَّ أن يتراجــــع إلى تحت 50 ألف توُّمان 
مع تأثًير الوُّساطة العماني�ة للوُّصوُّل لاتفاق نوُّوي 
 أخرى إلى 52 

ً
مع الوُّلايات المتحدة، ثًمّ يرتفع مرة

ألف توُّمان في نوُّفمبر 2023م تأثًرًا بأحداث غزة. 
 جديدة في سلسلة 

ً
لَّ عام 2023م حلقة

َ
 شك

ً
وعامة

ارتفاع  مقابلَّ  الإيراني�ة  للعملة  الحادة  التراجعات 
ا- 

ً
الــــدولار منذ عام 2018م-بأكثر مــــن 15 ضعف

)انظَر شكلَّ 3( واستمرارًا لخط الانحدار المستمر 
منذ عــــام 1992م)4(. وتأثًر أســــعار الصرف بقيوُّد 
الوُّصوُّل إلى الاحتي�اطات المجمدة بالخارج التي 

تتخطى 100 مليار دولار.

 . مستويات التضخم والأسعار:
تعيش الأجيال الشــــابة الحالية مــــن الإيرانيين 
ارتفاعــــات في معدلات الأســــعار لمّ تســــبق أن 
رأتها من قبــــلَّ، مع عجز حكوُّمي في الســــيطرة 
ـــرات البنك الدولي كانت إيران  عليها. ووفق تقديـ
من الــــدول القليلة إلى جانب )فنــــزويلا ولبن�ان 

شكل ) (: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار المتغيرة
خلال الفترة )980 -  0 م( بالألف دولار  
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قت أعلى زيادة 
َ

التي حق وزيمبابوُّي والأرجنتين( 
بمعدل  العالمّ  فــــي  الغذائي�ة  الموُّاد  أســــعار  في 
المالية والنقدية  السياسات  78%. وكان لطبيعة 

ا كنتيجة مباشرة للسياسات والقرارات المالية والنقدية 
ً

)1(  ترجع أسباب تسجيلَّ هذه المعدلات غير المعتادة للتضخمّ، في جزءً منها لتأثًير وتداعيات العقوُّبات الأمريكية على أسعار العملات الأجنبي�ة وتدهوُّر قيمة العملة المحلية، وأيض
 على أثًر التضخمّ العالمي المستوُّرد للداخلَّ، والمحصلة 

ً
سابقة الذكر المتبعة من الحكوُّمة الإيراني�ة ومن أهمها النموُّ الكبير غير المنضبط في السيوُّلة، ورفع الدعمّ عن العملة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية والدواءً في عام 2022م، علاوة

النهائي�ة معدلات تضخمّ تعد من بين الأعلى عالميًا، وتدهوُّر القدرة الشرائي�ة للإيرانيين. وتعد أسعار الإسكان والغذاءً من أكثر المكوُّنات المغذية للتضخمّ في إيران.

الحكوُّمية المتبعة دورٌ بارز في الأمر كما أسلفنا، 
تأثًير انخفاض سعر الصرف والقدرة   على 

ً
علاوة

الشرائي�ة وغيرها من المسبب�ات)1(.

ولقياس معدل تغير الأسعار خلال عام، أعلن 
مركــــز الإحصاءً الإيراني عن تســــجيلَّ ارتفاع في 
مؤشر أسعار المستهلكين بـ 45.5 % لشهر أكتوُّبر 

ة بنفس الشــــهر العــــام الماضي. 
ً
2023م، مقارن

وعلى الرغمّ من كوُّنه معدل تضخمّ كبير للغاية، 

إلا أنه كان أقلَّ معدل تضخمّ شهري )على أساس 

ســــنوُّي( منذ بداية العام، كمــــا يظَهر من جدول 

)3(. وعلى نطاق زمني أوســــع، يكشِف صندوق 

النقد الدولي عن اســــتمرار الاتجــــاه التصاعدي 

للتضخمّ السنوُّي في إيران منذ عام 2018م )بداية 

تطبيق العقوُّبات الأمريكيــــة( ارتفاعًا من %30، 

 إلى قرابة 46 % العــــام الماضي، مع توُّقع 
ً

وصوُّلا

تسجيلَّ 47% في 2023م )انظَر شكلَّ 4(.

وإذا أردنا تتبع التغيرات الســــعرية المباشرة 

الغذاءً  أســــعار  نطــــاق أضيق، وليكــــن في  على 

والأهمّ  الأسر،  لجميع  أساســــيًا  ا 
ً
مكوُّن -باعتب�اره 

هائلة،  ارتفاع  معدلات  ســــنجد  الفقيرة-  للأسر 

فعلى ســــبي�لَّ المثال ســــجلت أســــعار »اللحوُّم 
الحمــــراءً ولحوُّم الدجاج« زيادة بـــــ  87.1% خلال 

ســــنة واحدة في الفترة من ســــبتمبر 2022م إلى 

ا لما كشفه مركز الإحصاءً 
ً

ســــبتمبر 2023م، وفق
الإيراني في تقريره لشــــهر ســــبتمبر 2023م. كما 
كشــــف المركز عن زيــــادة التضخــــمّ التراكمي 

لأســــعار الغذاءً في إيران خلال عقد ونصف )من 

2007 إلــــى 2022م( بـــــــ 5200%  أي زيــــادة بـ 52 
ا، أو بمتوُّسط 3.5 ضعف تقريبً�ا في العام!

ً
ضعف

 أوضح عن 
ً

ويعطي الجدول التالي )4( صوُّرة
الغذائي�ة  الموُّاد  الهائلة لبعض  تغييرات الأسعار 

%5.5عجز الموازنة )% من الناتج المحلي 2023م(

%42زيادة القاعدة النقدية )يونيو 2023م بأساس سنوي(

%30 من الناتج المحلي الإجماليالديون الحكومية )حتى مارس 2023م(

10.8 مليار دولارالدين الخارجي )2023م(

جدول ) (: متغيرات مالية ونقديًّة في عام   0 م

المصدر:IMF- Economist–منظَمة التخطيط والموُّازنة الإيراني�ة.

شكل ) (: أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل التومان )7 0 -  0 م( بالسوق الحرة

Bonbast.com :المصدر
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)1(  بينما يبلغ خط الفقر في باقي المدن غير العاصمة طهران 4) مليوُّن توُّمان، 
وارتفع بذلك خط الفقر من 9)٪ إلى أكثر من 3٠ ٪ خلال عقد من الزمان.

)2(  يصلَّ الحد الأدنی لأجر العاملَّ في إيران في 3)٠) مع جميع المزايا إلى 9 
مليوُّن توُّمان/الشهر، بينما تصلَّ تكلفة إيجار منزل صغير في وسط طهران 

)٦٠ متًرا( إلى 5) مليوُّن توُّمان/ الشهر. ومع وجوُّد خط فقر بالغ 3٠ مليوُّن 
توُّمان / الشهر للأسرة، فإن تحقيق دخلَّ أعلى من خط الفقر للأسرة 

البسيطة التي يحصلَّ عائلها على الحد الأدنی للأجر أمر غير ممكن.

الأساســــية خلال عشر ســــنوُّات من عام 2012م 
إلى عام 2022م. والتي لمّ يقابلها تغييرات مماثًلة 
في الدخوُّل، مــــا قاد إلى تراجع القوُّة الشــــرائي�ة 
وانعكس هذا في ســــوُّءً التغذية، وزيادة معدلات 

ا.
ً

الفقر كما سنوُّضح لاحق

على جودة  الاقتصــــادي  الوضع  انعكاســــات   .4
الحياة في إيًّران:

كان هناك انعكاســــات للأداءً الاقتصادي السابق 
لت في ارتفاع معدلات 

َ
تن�اوله على المجتمع، تمث

الفقر، والبؤس، والهجرة للخارج، وتقوُّيض الأمن 
الصحي والغذائي.

 بلغ خط الفقر خلال الربع الأول من عام 1402 
عددها  لأســــرة  2023م(  )مارس–يوُّنيــــوُّ  ه.ش 
حوُّالي 3 أفراد تعيش في طهران 30 مليوُّن توُّمان، 
وهوُّ الحد الأدنــــى من التكاليــــف اللازمة لحياة 
الأسرة خلال شــــهر في العاصمة)1(، ويقع تحت 
هذا الخط )أي عدد من لا يستطيعوُّن تأمين هذا 
الرقمّ( أكثر من 30% مــــن الإيرانيين أو قرابة 10 
مليوُّن أسرة تعيش في فقر مدقع وفق إحصاءًات 
مجلس أبحاث البرلمان الإيراني الرســــمية. بينما 
تذهب إحصاءًات غير رسمية إلى أعداد أعلى من 
ذلك بكثير)2( قياسًا على معدلات الأجوُّر وتكاليف 
المعيشــــة الســــائدة )انظَر جدول 5(. وبالطبع 
لمستوُّيات الفقر المرتفعة ارتدادات سلبي�ة على 
مستوُّى الصحة والتغذية والتعليمّ؛ وبالتالي رأس 

شكل )4(: معدل التضخم السنوي في إيًّران ) 7 0 -   0 م(

جدول ) (: مؤشر تغير أسعار المستهلكين خلال الفترة 
من )يًّن�ايًّر-أكتوبر   0 م( مقارنة بنفس الشهر من العام السابق:

51.3 %ين�اير 

53.4 %فبراير 

63.9 % )تقديري(مارس

54.6 %مايو

47.5 %يوليو 

46.7 %أغسطس

46.1 %سبتمبر

45.5 %أكتوبر

المصدر: غرفة تجارة طهران-مركز الإحصاءً الإيراني

Source: IMF, World Economic Outlook, October 2023  إعداد: رصانة  /
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المال البشــــري والإنت�اجية والنمــــوُّ الاقتصادي، 

ناهيك عن الاضطرابات المجتمعية والأمني�ة.

البــــؤس والــــذي يتكوُّن من  وهناك مؤشــــر 

الســــائدة  المعدلات  من  كلٍَّ  درجات  احتســــاب 

https://bit.ly/3TH8jkL ،ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 20 نوُّفمبر 2023م( )1(  اقتصاد 24، »شاخص فلاکت مردم ایران، به بالای ۶۰ درصد رسید/ افزایش بیکاری وتوُّرم، مردم را به فلاکت رساند”، ))0 فروردين )4٠
 https://cutt.us/CWXWa ،ه.ِ(، تاريخ الاطلاع: 20 نوُّفمبر 2023م( )2(  جوُّاد عباسي توُّللي، »بحران غذا در ایران؛ فاجعه کشاورزی و غارت سیستماتیک منابع آب«، دوتش فيله فارسي )3) مهر)4٠

للتضخمّ والبطالة معًا داخلَّ المجتمع، وكشــــف 

الإيراني)1(  الإحصاءً  مركز  به  قام  إحصاءً رســــمي 

مؤخرًا عن ارتفاع مؤشر البؤس من19.3% في عام 

2016م إلى 49.4% في عام 2021م، ولمّ تشــــملَّ 

عامــــي 2022 و2023م اللــــذان شــــهدا معدلات 
تضخمّ غير مســــبوُّقة في إيران، بينما المعدلات 
الجيدة تكــــوُّن ما بين 6% إلى 7% ولذلك لا عجب 
 متقدمة بيــــن دول العالمّ 

ً
ـــران مرتب�ة أن تحتلَّ إيـ

المصــــدرة للهجرة للخارج، والطــــاردة للكفاءًات 
)هجرة العقــــوُّل( كالأطبــــاءً والفنيين وغيرهمّ، 
بيــــن 6-10 مليوُّن  المهاجرين ما  وتقدر أعــــداد 

مهاجر إيراني في الخارج*.
الإحصاءًات  ظَهر 

ُ
ت التغذيــــة،  أوضاع  عن  أما 

الرســــمية التي نشــــرتها وزارة الصحــــة والعلاج 
والتعليــــمّ الطبي حوُّالي 16% مــــن الأطفال دون 
ســــن السادســــة في إيران يعانوُّن حاليًا من سوُّءً 
التغذية، ويؤثًر ســــوُّءً التغذية حاليًا على حوُّالي 
57% من إجمالي سكان إيران وفق تقديرات وزارة 
التعاون والعملَّ والرعايــــة الاجتماعية الإيراني�ة. 
ولعب ارتفاع التضخــــمّ الغذائي دورًا في الوُّضع 
بجانب تزايــــد الجفاف ونقص الميــــاه الجوُّفية 

والبن�اءً العشوُّائي للسدود )2(.

5. التجارة الخارجية:
تتكوَُّن تجارة إيران الخارجيــــة من تجارة نفطية؛ 
وتجارة  والغــــاز.  الخام  النفط  صادرات  تشــــملَّ 
غيــــر نفطية؛ تشــــملَّ صادرات الســــلع )تشكلَّ 
البتروكيماويــــات وحدها قرابــــة ثًلثها( وواردات 
زيادات  النفطية  الصــــادرات  قت 

َ
وحق الســــلع. 

 بالأعوُّام السابقة 
ً

كبيرة خلال العام 2023م مقارنة
-وإن لمّ تعد بعد لمستوُّيات ما قبلَّ العقوُّبات- 
ويبلغ متوُّسط إنت�اج النفط قرابة 3مليوُّن برميلَّ/
 بـــــ 2.55 مليوُّن برميلَّ/

ً
اليوُّم في 2023م، مقارنة

اليوُّم فــــي عــــام 2022م، أي بنموُّ حوُّلــــي 18 %. 

نسبة الارتفاععام 2022عام 2012النوع

170 ألف تومان13 ألف تومانلحم بقري/ 1 كيلو جرام
% 1207

)تضاعف السعر حوالي 13 مرة(

965 %49 ألف تومان4600 تومانالدجاج /1 كيلو جرام

1370 %14 ألف تومان950 تومانالمكرونة / 700 جرام

2127 %98 ألف تومان4400 تومانالأرز الإيراني / كيلو جرام

1415 %2500 تومان165 تومانالبيض / 1 حبة

2662 %406 ألف تومان14700 تومانالزيت / 5 كيلو جرام

1971 %29 ألف تومان1400 تومانالحليب / لتر

2185 %40 ألف تومان1750 تومانالجبن / 400 جرام

1746 %120 ألف تومان6500 تومانالشاي / 500 جرام

جدول )٤(: تغييرات أسعار بعض الأصناف الغذائي�ة خلال عشر سنوات في إيًّران )  0 -  0 م(

المصدر: صداي بوُّرص، https://cutt.us/c3NPY  /  إعداد: رصانــة
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)1(  لكــن وبســبب العقوُّبــات لا تتمكــن مــن الحصــوُّل علــى إجمــالي أموُّالها 
مباشــرة، ويتــمّ مقايضــة جانــب كــبير مــن هــذه الأمــوُّال مــع واردات إيــران 

القادمــة مــن شــركاءً التجــارة الأساســيين مثــلَّ الــصين والإمــارات وتركيــا.

الغاز حوُّالي  النفط ومكثفات  ت صادرات 
َ
وسجل

مليــــوُّن وأربع مئة ألف برميلَّ/اليــــوُّم في أكتوُّبر 
 بحوُّالي مليوُّن و240 ألف برميلَّ/

ً
2023م مقارنة

اليوُّم لنفس الشهر العام الماضي، يذهب غالبيت�ه 
إلى الصين )بنسبة 75%-90%( انظَر )شكلَّ 5(. 
ر 

ُ
وتقدر الإيكوُّنيميست أن الصادرات النفطية تد

وتدعمّ  70 مليار دولار لإيران خلال عام 2023م)1( 
تحقيق فائض بالميزان الجــــاري يقدر بـ 24 مليار 

دولار بنهاية العام. 
وفي مقابــــلَّ فائض تجــــارة النفــــط، يحقق 
ا 

ً
رصيــــد الميــــزان التجــــاري غير النفطــــي عجز

لتلبي�ة  للوُّاردات،  الســــريع  النموُّ  نتيجة  ا، 
ً

متزايد
الاحتي�اجات الداخلية والاســــتهلاك المتزايد مع 
 من الحبوُّب وقطع 

ً
نقص الإنت�اج المحلي خاصة

الغيار وغيرها. ولذا ســــجَلَّ العجــــز قرابة 8 مليار 
دولار خلال الفترة )مارس-أكتوُّبر 2023م( انظَر 
جدول )6(. وتنحصر تجــــارة إيران الخارجية في 
مجموُّعة محدودة من الشركاءً بسبب العقوُّبات 
ثر في أوروبا وآسيا. 

ُ
الأمريكية أفقدتها شــــركاءًَ ك

)انظَر جدول 7(.
الانضمام  ينعكــــس  لــــمّ  أخرى،  ناحيــــة  من 
الإيرانــــي الرســــمي لمنظَمة شــــنغهاي في زيادة 
الخارجيــــة مع الأعضــــاءً، ولا يتوُّقع أن  تجارتها 
تــــؤدي التعهــــدات الإيراني�ة-الروســــية الأخيرة 
إلــــى تعزيــــز التجــــارة  بالتعــــاون الاقتصــــادي 
بيــــن البلدين بــــشكلَّ ملموُّس، نظَــــرًا للطبيعة 
التن�افســــية، وليس التكاملية، لاقتصاد البلدين. 
أما الصين فهي أكبر شــــريك تجــــاري لإيران منذ 

جدول )5(: الفقر وتأثر المجتمع الإيًّراني

https://cutt.us/WZn2u ،المصدر: بهار نيوُّز

مصدر البي�انات: United against nuclear Iran, Iran Tanker Tracking   /  إعداد: رصانة

30 مليون تومان/ الشهر في العاصمةخط الفقر لأسرة من حوالي ٣ أفراد

9 مليون تومان/ الشهر الحد الأدنى لأجر العامل في إيران 

15 مليون تومان/ الشهرتكلفة إيجار منزل صغير

%49.4مؤشر البؤس )2021م(

%57 من الإيرانيينمتأثر بسوء التغذية 

حوالي 65 ألف إيراني/العام الهجرة للخارج 

شكل )5(: تقديًّرات صادرات إيًّران من النفط ومكثفات الغاز
)يًّونيو-أكتوبر   0 ( بالألف برميل/اليوم
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ا عن الدولار. وفي ظلَّ العقوُّبات، ستستمر إيران في النضال من أجلَّ إيجاد منافذ خارجية لصادراتها ومحاولة اختراق أسوُّاق دول الجوُّار بشتى الطرق وتخفيف 
ً

)1(  ولذا تسعى إيران جاهدة لإيجاد طرق بديلة لتسوُّية المدفوُّعات المالية بعيد
الضغط على عملتها المحلية بالأساس.

عقد من الزمن على الأقلَّ وقبلَّ الانضمام الإيراني 
لشــــنغهاي، وازدادت التجارة بينهمــــا منذ إعادة 
فرض العقوُّبــــات الأمريكية فــــي 2018م. ولكن 
المالية  المدفوُّعات  وتســــوُّية  التحوُّيلات  تظَلَّ 
 مهمة 

ً
بين البلدين فــــي ضوُّءً العقوُّبــــات، عقبة

أمام تعظَيمّ الشراكات التجارية لإيران مع أعضاءً 
منظَمات مثلَّ شنغهاي وبريكس وغيرها)1(.

خاتمة: رؤية مستقبلية للاقتصاد الإيًّراني في 4 0 م
ضح أن عام 2023م لمّ يكن ناجحًا على مستوُّى 

َ
ات

الأداءً الاقتصــــادي عامة، فيما عــــدا نموُّ ملحوُّظ 
لصــــادرات النفــــط الإيراني�ة للخــــارج، ومحاولة 
للتكتلات  بالانضمام  جديدة  تجارية  أسوُّاق  فتح 
الاقتصادية، ومــــع هذا لمّ يكن هناك أثًرٌ ملموُّس 
للنموُّ الاقتصادي المحدود المتحقق على مستوُّى 
معيشــــة الإيرانيين، وعلى العكس شــــهد العام 
ا في قيمة العملة المحلية، مع معدلات 

ً
انهيارًا حاد

تضخمّ قياسية لمّ يشهدها جيلَّ الشباب من قبلَّ 
 في أسعار الغذاءً والإسكان، انعكست في 

ً
خاصة

البؤس  معدل  وتزايد  المجتمعية  الرفاهية  تراجع 
وتقوُّيض الأمن الصحي والغذائي والاســــتقرار. 
كما كان للقرارات والسياسيات الحكوُّمية المالية 
والنقدية المتبعة دورٌ حاســــمٌّ فــــي تلك النت�ائج 
استمرار  بســــبب  الموُّجوُّدة  القيوُّد  من  بالتزامن 
العقوُّبــــات الأمريكية علــــى الاقتصاد  تبعــــات 

الإيراني.
عالــــج التحديات الاقتصادية 

ُ
ولا يتصوُّر أن ت

والماليــــة المتراكمــــة بــــشكلَّ ســــريع وذا أثًــــر 
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والطلــــب على النقــــد الأجنبي مرتفــــع من أجلَّ 
وســــتخلق  للتضخمّ،  التحوُّط  وكذلــــك  التجارة 
ا على الأداءً الاقتصادي 

ً
العقوُّبات الأمريكية قيوُّد

الكلــــي أو دفع النموُّ بقوُّة، وقــــد تضطر الحكوُّمة 
ا فيما يتعلق بالإنفاق 

ً
لاتخاذ قرارات أكثر تقشــــف

في  الدعمّ  ومخصصات  والتنموُّي  الاســــتثماري 
ضوُّءً شح الإيرادات والتدفقات المالية وصعوُّبة 
ـــرادات النفــــط، وقد تلجــــأ لزيادة  تحصيــــلَّ إيـ
الاقتراض المحلي وضخ السيوُّلة بدون انضباط، 
الأمــــر الــــذي ســــيفرض المزيد مــــن الضغوُّط 

ا.
ً

التضخمية والمعيشية مجدد
وعلــــى الرغمّ مــــن تحقيق تقدم نســــبي في 
المتحدة  الوُّلايات  مع  النوُّوية  المفاوضات  ملف 
بوُّساطة عماني�ة، أسفر عن إفراج محدود عن جزءً 
من احتي�اطات إيران المجمــــدة في الخارج، لكن 
ـــران من حرب غزة قد يؤثًــــر على تقدم  موُّقف إيـ
المفاوضــــات الغربي�ة أو يعرقلهــــا تمامًا في حال 

توُّسع الصراع المسلح في المنطقة.
طيلَّ 

ُ
وبن�اءًً عليه سيكوُّن هناك انعكاسات ست

سُــــبلَّ  إيران الاقتصادية، ولعلَّ إيجاد  من أزمات 
متجددة للالتفاف على الحظَر النفطي والمصرفي 

)1(  “Reconciliation Between Iran and Saudi Arabia,” Sharq Daily, Farvardeen 14, 1402/April 3, 2023. )Last viewed on November 20, 2023( https://2u.pw/zJyq9iy .
)2(  Mohammad Mehdi Mazaheri, “Regional and International Consequences of Reconciliation Between Iran and Saudi Arabia,” Khabar Online, Tir 18, 1402/July 9, 2023. )Last viewed on November 20, 2023( 
https://2u.pw/2cy60lw 

أولوُّية  وغيرهما  وروســــيا  الصيــــن  مع  بالتعاون 
بالنســــبة للنظَام الإيراني لإطالــــة عمر المقاومة 

الاقتصادية بالداخلَّ لأقصى درجة ممكنة.

ا: مواقف القوى الداخلية في إيران من  ثالثًا
العلاقات مع السعودية بعد اتفاق بكين

اســــتأنفت المملكــــة العربي�ة الســــعوُّدية وإيران 
العلاقــــات الدبلوُّماســــية بعــــد اتفــــاق البلدين 
بالعاصمــــة الصيني�ــــة بكين في مــــارس 2023م، 
برعاية صيني�ــــة، وقد حظَيت عوُّدة العلاقات بين 
القوُّتين الإقليميتين الكبيرتيــــن بت�أيي�د كبير في 
إيران، إذ أجمع تي�اراهــــا )المحافظ والإصلاحي( 
على ضرورة تعزيز العلاقات بين الرياض وطهران 
لمــــا لذلك مــــن تداعيات إيجابي�ــــة على تخفيف 
التوُّترات تجاه الملفــــات الإقليمية. وقد تبلوُّرت 
ـــران تجاه عوُّدة  موُّاقــــف القوُّى الداخليــــة في إيـ
العلاقات بين السعوُّدية وإيران تجاه عدة قضايا 

يمكن تسليط الضوُّءً عليها على النحوُّ التالي:

 . الطريق إلى الحج:
ا بغرض تهدئة 

ً
تب�ادلــــت الرياض وطهران وفــــوُّد

التوُّترات بينهما في مســــألة الحج قبلَّ استئن�اف 
العلاقات الدبلوُّماســــية فــــي 2023م، مما يؤكد 
أهميــــة الحــــج لكلا البلديــــن. وقد أبــــدى تي�ارا 
إيران إجماعًــــا قوُّيًا في تلك الفتــــرة على ضرورة 
ضمان بقاءً طريــــق الحج مفتوُّحًا. ويــــرى التي�ار 
»المحافظ« بكلَّ روافده في إيران أن على حكوُّمة 
إبراهيمّ رئيســــي احتوُّاءً الجماعات والشــــبكات 
الشيعية التي تدعمها في الشرق الأوسط)1(، في 

الموُّالية لإيران  المســــلحة  الجماعات  إلى  إشارة 
-المرتكز الرئيس للنفوُّذ الإيراني الإقليمي- التي 
تعد أحــــد أبرز القضايا الخلافيــــة بين الدولتين، 
والتي انعكست سلبًا على بقية القضايا الخلافية 
بيــــن المملكة وإيران، لكوُّنها تــــشكلَّ تحديًا أمام 
المصالــــح الســــعوُّدية الإقليميــــة مــــن ناحية، 
وتنعكس ســــلبًا علــــى الخلافات حوُّل مســــألة 
الحج بما يُعيــــق الموُّاطنيــــن الإيرانيين من أداءً 
ا 

ً
فريضة الحج من ناحية ثًاني�ــــة. ما يعكس إدراك

بأن الميليشيات المسلحة المنتشرة في ساحات 
النفوُّذ تشكلَّ الخلاف الأكبــــر بين الطرفين وأن 
التخفيف من العسكرة كفيلَّ بتخفيف التوُّترات 

في بقية القضايا الخلافية بين الطرفين.

 . سياسة حُسن الجوار والأمن الإقليمي:
إبراهيمّ   سياسة 

َ
أن إيران  يرى »المحافظَوُّن« في 

رئيســــي في ضــــرورة إيجاد قنــــوُّات توُّاصلَّ مع 
دول الجــــوُّار الإيرانــــي وبخاصة الــــدول العربي�ة 
وأسفرت  ناجعة  كانت  2023م،  خلال  والخليجية 
فــــي نهاية المطــــاف عن تخفيــــف التوُّترات مع 
العلاقات  اســــتئن�اف  اتفاق  بتوُّقيع  الســــعوُّدية 
للوُّفــــوُّد  تب�ــــادل ســــريع  تبعــــه  الدبلوُّماســــية 
الدبلوُّماســــية وتهدئــــة التوُّترات فــــي الملفات 
الإقليمية الخلافية مثلَّ اليمن والعراق وســــوُّريا 
وغيرهــــا. ومن شــــأن هــــذه الخطــــوُّة تقوُّيض 
السياســــات الأمريكية الرامية إلى عزل إيران في 
ا بأن التقارب يُخفف 

ً
ـــرون أيض المنطقة)2(، كما يـ

من حجــــمّ الاختلافات بين الطرفين الســــعوُّدي 
والإيرانــــي، وقد يتحقق التقــــارب من خلال عدة 
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مســــائلَّ منها التوُّاصلَّ على المســــتوُّى الشعبي 
والنخبوُّي وتعزيز التجارة والاستثمارات)1(.

ـــرى  يـ الإقليمــــي،  بالأمــــن  يتعلــــق  وفيمــــا 
سهمّ 

ُ
»المحافظَوُّن«، أن العلاقات مع المملكة ت

في أمن واســــتقرار المنطقــــة، باعتب�ارهما ضمن 
كبريات القــــوُّى المؤثًرة في مجريات الشــــؤون 
الإقليمية، لا سيما إذا غيرت السعوُّدية -حسب 
رأي المحافظَيــــن- من خِطابهــــا الإعلامي ضد 
ق حال 

َ
إيران، وأن السلام والاســــتقرار قــــد يتحق

نيتها كجــــارة لطهران  الريــــاض حُســــن  أثًبتت 
باتخاذها قرارات لحلَّ التوُّترات في لبن�ان واليمن 
وحلَّ قضية فلسطين)2(، كما يرون أن التسوُّية من 
شأنها تسهيلَّ التقارب بين مصر وإيران، والمُضي 
في تسوُّية الخلافات بين المملكة والحوُّثًيين، ما 
من شــــأنه تحقيق مصالحة بين الفرقاءً اليمنيين 
واســــتهدافات  العســــكرية  العمليات  وتراجــــع 

الحوُّثًيين لمنشآت النفط السعوُّدية)3(.
أغفلت الموُّاقف الداخليــــة الإيراني�ة في هذا 
مباشر  بشكلَّ  يرتبط  الإقليمي  التوُّتر  أن  السياق، 
بالمشروع الجيوُّسياســــي الإيراني الذي أدى إلى 
انهيار الدول الوُّطني�ة وساهمّ في تفشي الإرهاب 
د أمن الملاحة الدولية 

َ
والجماعات الإرهابي�ة وهد

عند مضيقي هرمز وباب المندب الاستراتيجيين 
للتجــــارة الدوليــــة، وأن المعالجة تب�ــــدأ بتغيير 

)1(  “Reconciliation Between Iran and Saudi Arabia,” Sharq Daily, Farvardeen 14, 1402/April 3, 2023. https://2u.pw/zJyq9iy .
)Last viewed on November 20, 2023( https://2u.pw/M1ge15N .
)2(  Mohammad Mehdi Mazaheri, “Regional and International Consequences of Reconciliation Between Iran and Saudi Arabia,” Khabar Online, Tir 18, 1402/July 9, 2023. )Last viewed on November 20, 2023( 
https://2u.pw/M1ge15N . “Reconciliation Between Iran and Saudi Arabia,” Sharq Daily, Farvardeen 14, 1402/April 3, 2023. )Last viewed on November 20, 2023( https://2u.pw/YwjwIC1.
)3(  “Reconciliation Between Iran and Saudi Arabia,” Sharq Daily, Farvardeen 14, 1402/April 3, 2023. )Last viewed on November 20, 2023( https://2u.pw/zJyq9iy . 
)4(  “Reconciliation Between Iran and Saudi Arabia,” Sharq Daily, Farvardeen 14, 1402/April 3, 2023. )Last viewed on November 20, 2023( https://2u.pw/zJyq9iy .
“Kayhan’s Renewed Circling; Shariatmadari Threatened Saudi Arabia,” Gooya News, October 4, 2023, )Last viewed on November 20, 2023( https://news.gooya.com/2023/10/post-79959.php.
)5(  “Al-Aqsa Storm and Future of Normalization of Relations with Zionist Regime,” Fars News Agency, Mehr 22, 1402, )Last viewed on November 20, 2023(https://2u.pw/E1sXKvP .
)6(  “ “Al-Aqsa” Storm and Future of Normalization of Relations Project With Zionists,” Mehr News Agency, Mehr 26, 1402, )Last viewed on November 20, 2023( https://2u.pw/Wh68Yg1. 

الســــلوُّك الإيراني لا بتغييــــر الخطاب الإعلامي 
السعوُّدي الكاشف للمخططات التخريبي�ة لأمن 
المنطقة العربي�ة. فقد التزمت المملكة بتعهداتها 
لكن لمّ يحدث التزام من جانب الإعلام الإيراني. 
 الحديث لمّ يحِن عن أي 

َ
من جهة أخرى، نــــرى أن

ترتيب�ــــات إقليمية للأمن، الــــذي لا يزال ينقصه 
بن�ــــاءً الثقة بين الجانبين والتــــي لمّ تحدث برغمّ 
 الموُّضوُّع 

ّ
التطوُّر الملحوُّظ في العلاقات، كما أن

اليمني هوُّ قضية بيــــن المكوُّنات اليمني�ة، وليس 
خب الإيراني�ة بأنه حوُّار ســــعوُّدي 

ُ
كما تصوُّره الن

-يمني، وينحصر دور المملكة في دور الوُّســــيط 
والداعمّ للسلام.

 . إسرائي�ل واتفاقيات إبراهام:
التطبيع  قطــــار  وقوُّف  أن  »المحافظَــــوُّن«  يرى 
العربي-الإســــرائيلي، يتــــمّ بعــــوُّدة العلاقــــات 
واعتقدوا  الســــعوُّدية-الإيراني�ة،  الدبلوُّماســــية 
أن اســــتئن�اف العلاقات بين الرياض وطهران قد 
يؤدي على أقلَّ تقدير إلى عزل إســــرائي�لَّ)4(، وأن 
ا للتطبيع مع إســــرائي�لَّ لأن السعوُّدية 

ً
هناك ثًمن

مرتبطة  وقدســــية  ديني�ة  وخصوُّصية  رمزية  لها 
بمكانــــة مكة المكرمــــة والمدين�ــــة المنوُّرة لدى 
العالمّ أجمع؛ وبالتالي فهي  المسلمين في  عموُّم 
مختلفــــة تمامًا عــــن باقي الــــدول المُطبّعة مثلَّ 
البحرين أو الإمارات العربي�ة المتحدة أو المغرب، 

روا من أن مطالبة السعوُّدية بالحصوُّل 
َ

ولذلك حذ
علــــى دورة إنت�اج الوُّقوُّد النــــوُّوي وتعزيز برامجها 
للصوُّاريخ والطائرات المُسيرة مقابلَّ التطبيع مع 

إسرائي�لَّ قد يؤثًر سلبًا على علاقاتها مع إيران.
وكذلك يرون أن انفجار الصراع منذ الســــابع 
من أكتوُّبــــر 2023م، بين إســــرائي�لَّ وحماس من 
خلال عمليتي طوُّفان الأقصى في غلاف غزة ضد 
المســــتوُّطنين والعدوان الإســــرائيلي على غزة، 
 عملية التطبيع بين الســــعوُّدية وإسرائي�لَّ 

َ
أوقف

كما يصعب على الرياض الاعتماد على إسرائي�لَّ 
كضامن للاســــتقرار الإقليمي، في ظلَّ إدراكها أن 
حماس قادرة على مهاجمة أهداف إسرائيلية على 
الرغمّ من القوُّة العسكرية الإسرائيلية)5(، ومن ثًمّ 
فإن القادة العرب لن يعتمدوا على وعوُّد إسرائي�لَّ 
بالحماية من دولة مثلَّ إيران، بلَّ قد يضطرون إلى 
الاســــتجابة لتحذيرات إيران بأن إسرائي�لَّ محكوُّم 

عليها بالانهيار)6(.
يرى العديد من المراقبين، أن لإيران مصلحة 
حقيقية فــــي عملية طوُّفان الأقصــــى؛ وبالتالي 
فهــــي متوُّرطة في إشــــعالها، لأن ما كانت تطمح 
إليه إيران من وراءً تسوُّية خلافاتها مع السعوُّدية 
في ضرب مسار التطبيع التي تخشى أن يتحقق، 
بي�لَّ »طوُّفان 

ُ
حيث ارتفعت وتيرة التصريحات ق

اتفــــاق لتطبيع  الأقصى« عــــن احتمالية توُّقيع 
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علاقــــات الرياض وتــــلَّ أبيب وفق اشــــتراطات 

ســــعوُّدية؛ وبالتالي أرادت إيران المســــاهمة في 

قلــــب الأوراق من جديد في الشــــرق الأوســــط 

للحيلوُّلة دون خلق معادلات جديدة من شــــأنها 

حصار وعزل إيران.

4. برنامج إيًّران النووي:

أجــــرت حكوُّمة رئيســــي محادثًاتٍ مــــع الوُّكالة 

الدوليــــة للطاقة الذريــــة في ســــبتمبر 2023م، 

ا للتي�ار »المحافظ« فقد أسفرت عن نت�ائج 
ً

ووفق

)1(  Mohammad Mehdi Mazaheri, “Regional and International Consequences of Reconciliation Between Iran and Saudi Arabia,” Khabar Online, Tir 18, 1402/July 9, 2023. )Last viewed on November 20, 2023(https://2u.pw/M1ge15N.

)2(  Mohammad Mehdi Mazaheri, “Regional and International Consequences of Reconciliation Between Iran and Saudi Arabia,” Khabar Online, Tir 18, 1402/July 9, 2023. )Last viewed on November 20, 2023(https://2u.pw/M1ge15N.

)3(  Mohammad Mehdi Mazaheri, “Regional and International Consequences of Reconciliation Between Iran and Saudi Arabia,” Khabar Online, Tir 18, 1402/July 9, 2023. )Last viewed on November 20, 2023(https://2u.pw/M1ge15N .

)4(  Ibid.

إيجابي�ة وقــــرار صدر عن مجلــــس حكام الوُّكالة 
الدولية للطاقة الذرية، لمّ تنحَز المملكة العربي�ة 
السعوُّدية إلى أي جانب في هذا القرار، مما يظَهر 

قدرة طهران على التأثًير على القوُّى الإقليمية. )1(
ر »المحافظَوُّن« من أن قدرة الرياض 

ّ
ويحــــذ

على الحصوُّل على تقني�ة نوُّوية متقدمة قد تأذن 
ـــران وتدفع طهران  بب�دءً عهدٍ من التن�افس مع إيـ
إلى أن تضع مصالح الرياض في حســــاباتها لأن 
ذلك ســــيجعلَّ المملكة في وضــــع أفضلَّ لتعزيز 
مصالحهــــا. كما أن المملكة العربي�ة الســــعوُّدية 

قد تســــعى إلى اتفاقية أمني�ة قوُّية مع الوُّلايات 

عرِض مصالح إيران لخطر كبير في حال 
ُ

المتحدة ت

.
هاجمت إسرائي�لَّ المنشآت النوُّوية الإيراني�ة)2(

وتخشى إيران بشكلَّ كبير للغاية من توُّظيف 

لصالحها  والدولية  الإقليمية  للتحوُّلات  المملكة 

في الوُّصوُّل إلــــى تقني�ة نوُّوية تفقدها الكثير من 

مرتكزات قوُّتهــــا الإقليمية المتمثلة في برنامجها 

النوُّوي، حيــــث تحظَى المملكة بعلاقات إقليمية 

قــــوُّة وأدوات  ودولية قوُّيــــة وبمقدرات وبأوراق 

تأثًير متعددة تفرض على كبار اللاعبين الدوليين 

مساندة الرياض في تعزيز قوُّتها الشاملة.

5. التعاون الآسيوي:
يتفاءًل »المحافظَوُّن« باحتمالية تسوُّية ملفات 

أمني�ة حرجة بين الســــعوُّدية وإيران قريبً�ا بنفوُّذ 

القوُّة الناعمة الصيني�ة على كلا الجارتين، وتثبت 

المفاوضات التي قامت بها الصين لمساعدة إيران 

والسعوُّدية على اســــتئن�اف العلاقات، أن ازدهار 

آسيا ســــيتحقق على يد دول أسيا نفسها)3(، كما 

يرى »المحافظَوُّن« أن رئيســــي أجرى محادثًات 

�اءًة مع الصين لتعزيز السياســــات الآســــيوُّية 
ّ
بن

الاقتصادي  بالتعــــاون  المتعلقة  ا 
ً

الأوســــع نطاق

والاســــتقرار والروابــــط وبن�اءً الأمــــن من داخلَّ 

المنطقة، وهوُّ ما يجب التركيز عليه في أي نقاش 

حوُّل آفــــاق العلاقات بين إيران والســــعوُّدية)4(، 

كما تحظَــــى الدولتان بأهمية في الاســــتراتيجية 

الصيني�ــــة بحكــــمّ إمكاني�ات البلدين وســــلعهما 

الاستراتيجية وموُّقعهما الجيوُّسياسي ووقوُّعهما 
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ضمن الطريق الصينــــي العالمي »مبادرة الحزام 
ا دوليًا 

ً
والطريق«، في المقابــــلَّ تعد الصين موُّازن

يســــعى لنظَام دولي متعدد الأقطاب مما يوُّسع 
من مساحة التحرك المتاحة للقوُّى الإقليمية.

6. آفاق العلاقات مع الولايًّات المتحدة:
آفــــاق علاقات  أن مســــألة  يرى »المحافظَوُّن« 
إيران مع الوُّلايات المتحــــدة غير واضحة؛ بحكمّ 
الملفــــات الخلافيــــة الجوُّهرية بيــــن الطرفين، 
ولذلك لا يتحدثًوُّن عن الدور الســــعوُّدي في هذا 
السياق، بينما يرى »الإصلاحيوُّن« أنه في سبي�لَّ 
المتحدة  الوُّلايــــات  مع  اتفاقيات  إلــــى  التوُّصلَّ 
يجب على إيران أن تستعين بالمملكة التي باتت 
تجاه  ومتنوُّعة  دين�اميكية  خارجية  سياسة  تتبنى 
كما  والدولية،  الإقليميــــة  الفوُّاعــــلَّ  من  العديد 
 

ً
تحتفــــظ بعلاقات متوُّازنة مع واشــــنطن، فضلا
عن أن سياسة ولي العهد السعوُّدي النشطة في 
العالمّ الخارجي تفرض علــــى إيران تقدير أهمية 
ا 

ً
علاقاتها الحيوُّية مع المملكة)1(، ما يشكلَّ إدراك

أوراق  الســــعوُّدية  بامتلاك  »الإصلاحيين«  من 
 بالمراحلَّ 

ً
ضغط وأدوات تأثًير أعظَمّ بكثير مقارنة

الســــابقة، تصلَّ للتأثًير على العديد من مجريات 
الشؤون الدولية.

خاتمة: اتجاهات العلاقة بين البلديًّن في 4 0 م
عوُّدة  تلت  التي  الفترة  خلال  الســــعوُّدية  أثًبتت 
علاقاتها الدبلوُّماسية مع إيران، صدق نوُّاياها في 
إقامة علاقات طبيعية مع طهران والتخفيف من 
حدة التوُّترات الإقليمية، كما أبدى المســــؤولوُّن 
الإيرانيوُّن اســــتعدادهمّ ورغبتهمّ في طي صفحة 
الماضي. ويمكن لســــير البلدين في هذا الاتجاه، 

)1(  “Agreement with West Through Saudi Gate,” Khabar Online, Ordibehesht 18, 1402/May 8, 2023. )Last viewed on November 20, 2023( https://2u.pw/if1KBUZ .

أن يقوُّدهما إلى تعميق العلاقة بينهما في مختلف 
المجالات خلال العام 2024م.

كما أن النقاش الدائر داخــــلَّ إيران بعد عوُّدة 
العلاقات الدبلوُّماســــية، متعــــدد وإيجابي، لكن 
تحقيق انفراجــــة حقيقية في العلاقات ووصوُّلها 
علــــى مرحلة التعــــاون في مختلــــف المجالات، 
يتطلب المزيد من الإجــــراءًات العملية والمؤثًرة 
في إعادة بن�اءً الثقــــة، كحلحلة القضايا الخلافية 
العالقة بين البلدين مثــــلَّ الأزمة اليمني�ة ووقف 
التــــدخلات الإيراني�ة فــــي دول المنطقة، والتي 

تشكلَّ جوُّهر الخلاف بين الرياض وطهران.
اضــــطلاع المملكة العربي�ة الســــعوُّدية بدور 
ريادي في حلحلــــة العديد من الأزمات الإقليمية 
الأزمة  وحلَّ  الفلســــطيني�ة،  القضية  كتســــوُّية 
اليمني�ــــة، ولعب أدوار مؤثًــــرة لا تخدم المصالح 
 في سوُّريا والعراق ولبن�ان، سوُّف 

ً
الإيراني�ة خاصة

ـــران خيــــوُّط اللعبة التي كانــــت تحاول  يُفقد إيـ
الانفراد بها، ويضع الســــعوُّدية في قلب الحدث 
ا إقليميًا ودوليًــــا هامًا، لذلك 

ً
ويجعلَّ منها مركــــز

قد تلجأ إيران من وقت إلــــى آخر لافتعال بعض 
الأزمات بهدف إبقاءً حالة النــــزاع والاقتت�ال هي 
الســــائدة، وهوُّ ما قد يُعيد التوُّتر بين البلدين إلى 

مربعه الأول.
وفي أعقاب المحاولات الأمريكية لبدءً عملية 
سلام بين المملكة وإســــرائي�لَّ واشتراط المملكة 
 من الشــــروط الهامة، كان من أبرزها إيجاد 

ً
جملة

د القلق الإيراني 
َ

حلَّ للقضية الفلســــطيني�ة، تجد
وبــــدأ الإعلام الإيراني في  التطبيع  من مســــألة 
ة النقد والتأليب 

َ
تن�ــــاول مخاطره وارتفعت حــــد

ضد المملكــــة. ورغمّ أن الســــعوُّدية قد جمَدت 
مشــــاورات السلام، بسبب التصعيد الإسرائيلي 
أو  المشاورات   عوُّدة 

َ
أن  

َ
إلا الفلســــطينيين،  ضد 

التوُّصلَّ لاتفاق بين إســــرائي�لَّ والســــعوُّدية، قد 
يُعيد التوُّتر بين البلدين.

ا: صعود أزمة الحجاب   رابعا
وشرعية النظام في إيران

تن�اول التقرير الاستراتيجي لرصانة لعام 2022م، 
ب عليها من ردود 

َ
 الحجاب في إيران، وما ترت

َ
أزمة

فعلَّ الشــــارع الإيراني، بعد مقتلَّ مهسا أميني من 
قِبلَّ »شــــرطة الأخلاق«، والنقاشات التي دارت 
بين النخب السياســــية والديني�ة حوُّل القضية، 
ومع قدرة النظَام الإيراني على احتوُّاءً المظَاهرات، 
إلا أن قضية الحجاب بقيت ضمن دائرة السجال 
 بعد إصدار قانوُّن 

ً
بين المجتمع والسلطة، خاصة

جديد للحجاب في 2023م.
عاشــــت إيران فــــي الثلث الأخير من ســــنة 
 واســــعة عقِب مقتلَّ 

ً
 احتجاجية

ً
2022م، حركــــة

الفتاة الكردية مهســــا أميني، على أيدي »شرطة 
الأخلاق«، اضطــــر النظَــــام الإيرانــــي فــــي تلك 
المرحلة إلى تقديمّ تن�ازلات عبر تجميد نشــــاط 
شــــرطة الأخلاق لتجاوز الأزمــــة التي باتت تهدد 
استمراره رغمّ الإجراءًات الأمني�ة المتشددة التي 
اتخذها ضــــد المتظَاهرين. وســــلكت الحكوُّمة 
في المرحلــــة التي أعقبت الاحتجاجات مســــارًا 
معاكسًــــا تمامًا لتوُّجهات الــــرأي العام من خلال 
إصدار قانوُّن جديد للحجــــاب حافظَت فيه على 
رؤيتها السابقة باعتب�اره أحد رموُّز الهوُّية الديني�ة 
للنظَام التي يســــتمد منهــــا شــــرعيت�ه، وهذا ما 
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يُن�ذر باســــتمرار الصراع على الحريات في إيران، 

والذي يبقى مســــألة عصية على الحلَّ لارتب�اطه 

خلفيت�ه  تقتضي  الذي  السياسي  النظَام  بشرعية 

في  التدين  مظَاهر  بكلَّ  التمســــك  الأيديوُّلوُّجية 

الفضاءً العام.

 . الاحتجاجات وضعف النظام الإيًّراني:

شرعيت�ه  تآكلَّ  يستشــــعر  الإيراني  النظَام  أصبح 

بفعلَّ تزايد الاحتجاجات كمًا ونوُّعًا في السنوُّات 

الأخيرة، ونظَرًا لإخفاقاتــــه المركبة على مختلف 

انعكســــت  التي  الاقتصادية   
ً

خاصــــة الأصعدة 

بشكلَّ مباشــــر علــــى الموُّاطن الإيرانــــي، وأمام 

فق تحسن المســــتوُّى المعيشي، فإن 
ُ
انســــداد أ

 من مسألة 
ً

النظَام الإيراني أضحى أكثر حساسية

ب الأدوات الأمني�ة 
ِ
انحسار شــــرعيت�ه، لذلك يُغل

في التعاملَّ مع مختلف الأزمــــات التي توُّاجهه، 

حيث أثًبت قدرته على فرض سلطته عبر القمع 

https://bit.ly/3Lv7Krp ،1( موُّقع وكالة إيسنا، لايحه عفاف وحجاب براى سه سال به صوُّرت آزمايشى اجرامی شوُّد، )20سبتمبر2023م(، تاريخ الاطلاع 26 نوُّفمبر2023م(

النظَام  مشــــروعية  أن  يظَهــــر  وبهذا  والعنــــف، 

 متقدمة من الانهيار الذي 
ً

الإيراني بلغت مرحلــــة

 فــــي غاية الصعوُّبة، ووفق 
ً

يجعلَّ ترميمها عملية

الأداءً السياســــي والاقتصادي فإن البلاد مازالت 

سياسية  أو  مطلبي�ة  احتجاجية  لحركات   
ً

مُعرضة

 في ظلَّ 
ً

قد تتطوُّر إلى انتفاضات شعبي�ة، خاصة

عمق من حالة 
ُ

مؤشرات الفســــاد السياسي التي ت

الشرخ وتوُّســــع دائرة الرفض الشــــعبي، كما أن 

التحوُّلات التي تطرأ على المجتمع بفعلَّ العوُّاملَّ 

جديدة على  أعباءًً  ضيــــف 
ُ

ت والخارجية  الداخلية 

التي  الجديدة  الشــــابة  للأجيال  التعبوُّية  قدرته 

باتــــت تعيش حالة اغتــــراب تدفعها للبحث عن 

مخارج عبر الهجرة أو الاحتجاج.

 . مشروع قانون الحجاب والعفة الجديًّد:

في 20 ســــبتمبر 2023م، نشــــرَ النظَــــام الإيراني 

النص النهائي لمشــــروع العفاف والحجاب، مع 

تنفيذ تعديلات على اللجنة القضائي�ة والقانوُّني�ة 
لمجلس الشــــوُّرى الإسلامي، وأسموُّه »مشروع 
قانوُّن دعمّ الأســــرة من خلال تعزيز ثًقافة العفة 
التنفيــــذ التجريبي،  دوا مدة 

َ
والحجاب«، وحــــد

ثًلاث ســــنوُّات)1(، ويســــعى هذا القانــــوُّن لمنع 
العُري والفحش والحجاب غير  انتشــــار »ثًقافة 
الشــــؤون الاقتصادية  ألزمت وزارة  المقنع، وقد 
بمراعاة ذلك في تصميمّ الملابس واســــتيرادها، 
في  للمعايير«  المخالفة  الســــلوُّكيات  ومكافحة 
الشوُّارع والأماكن والنقابات العمالية والمركبات 
والفضــــاءً الإلكترونــــي باســــتخدام التقني�ــــات 
والأنظَمة الحديث�ة والذكيــــة، ولقد نص على 71 
الغرامات،  بين  تتراوح  مادة، متمثلة في عقوُّبات 
وقــــد تبلــــغ )500000 ألف توُّمــــان، أي نحوُّ 10 
دولارات(، وحظَر مغادرة البلاد من )ســــتة أشهر 
إلى ســــنتين(، ومصادرة جوُّاز السفر، والحرمان 
من الحقــــوُّق المدني�ة والخدمــــات الاجتماعية، 
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والاحتجاز لمنتهكي قانــــوُّن الحجاب، والداعمين 
لهمّ، والسجن من )5-10( سنوُّات، والفصلَّ بين 
الجنسين، في الجامعات والمستشفيات والمراكز 
الصحية والإدارية والحدائق والموُّاقع السياحية، 
المؤسسات والمنظَمات  لزم 

ُ
ت برامج  كما وضعت 

الثقافية بالترويــــج للحجاب، كما تمّ التأكيد على 
اضطلاع قوُّات الشرطة بهذه المهمة والتي عبَرت 
بدورها عن اتجاهها لإنشــــاءً قــــوُّات خاصة تكوُّن 
موُّثًوُّقة وتدريبها علــــى الموُّاجهات الميداني�ة، مع 

منتهكي المعايير، من النساءً والرجال)1(.

 . الحجاب كملاذ أخير للشرعية:
يحــــاول النظَــــام الإيرانــــي التشــــبث بالمربــــع 
الأيديوُّلوُّجي باعتب�اره آخر معاقلَّ اســــتمراره، فهوُّ 
يرى أنه فــــي حالة تراجعه عن قضيــــة الحجاب، 
برضوُّخه لمطالب التســــاهلَّ مع نزعه، ســــيفقد 
 مهمة لشرعيت�ه التي يستمدها من القطاعات 

ً
ورقة

برَر القانوُّن  المتدين�ة في المجتمع الإيراني، والتي 
 للمطالب الشعبي�ة، 

ً
الجديد للحجاب بأنه استجابة

والتــــي تعتبــــر أن التخلي عن الحجاب ســــيهدم 
ا مهمًا من أركان النظَــــام، الذي يمثلَّ الإسلام 

ً
ركن

وتعاليمه، والتي يجب فرضها على المجتمع.
ـــرى النظَام السياســــي  مــــن ناحية أخــــرى، يـ
أنــــه بالرضــــوُّخ لمطالــــب المحتجيــــن والقوُّى 
»العلماني�ــــة« التــــي تقف خلف هــــذا النوُّع من 
للمطالبة  للمعارضين   

ً
فرصة ســــيُتيح  المطالب 

بالمزيد مــــن الإصلاحات والتغييرات على صعيد 

https://bbc.in/493X2m0 ،28يوُّليو2023ُّم(، تاريخ الاطلاع: 26 نوُّفمبر2023م( ،فارسي، انتشار«متن نهايى لايحه حجاب ومعفاف« در كميسيوُّن قضايى مجلس إيران، تفكيك جنسيتى وتشديد مجازات ها BBC NEWS موُّقع  )1(

)2(  NCRI National Council of Resistance of Iran، Mrs. Maryam Rajavi in New York Post: Iran on the Brink of Rebellion، )20 September 2023(، Access On 23 September، https://bit.ly/48Y5Olo 

السياســــة والمجتمع. وهذا ما قد يفســــر حذره 
مــــن القوُّى المناهضة له التــــي تنطلق من قضايا 
الحريات السياسية والمدني�ة؛ فعلى عكس السياق 
المجتمعي العام المطالب بالمزيد منها يدفع التي�ار 
»المحافظ« الذي اســــتحوُّذ على كلَّ مؤسسات 
الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائي�ة إلى سن 
وتشديد  للمعارضين  والرادعة  الصارمة  القوُّانين 
 في 

ً
العقوُّبات، ومحاولة التضييــــق عليهمّ خاصة

المناسبات الرمزية على غرار الذكرى الأولى لوُّفاة 
أميني، حيث اتخذت السلطات الإيراني�ة إجراءًات 
لَّ 

ِ
مســــبقة لتفادي تجدد الاحتجاجات التي تشك

ا للنظَام السياسي لإدراكه وجوُّد 
ً

هاجسًا كبيرًا جد
كتلة معتبرة من الشعب الإيراني تعارضه وضمنها 
قاعدة قوُّية تعملَّ على الإطاحة به، وهوُّ يســــعى 
لإبقائها ضمن دائرة الاحتجــــاج ومنع انتقالها إلى 
طوُّر الثــــوُّرة، وذلك من خلال اســــتهداف رموُّزها 
السياســــية والثقافية، وربما هذا ما يفسر حملة 
الاعتقالات والإعدامات، وفصلَّ أساتذة الجامعات 
بحجة دعمهمّ للاحتجاجات، إذ شهدت الجامعات 
رئيســــي،  قادها  التي  التطهير«  »موُّجة  الإيراني�ة 

بطرد العشرات من الأساتذة الأكاديميين)2(.

خاتمة: مســــتقبل أزمة الحجاب في ظل الرفض 
الشعبي وإصرار النظام الإيًّراني

على ضوُّءً ما ســــبق، يتضح مدى تمســــك النظَام 
في  الديني�ة  الأيديوُّلوُّجيــــة  بمنظَوُّمتــــه  الإيراني 
التعاطي مع قضية الحجــــاب وتجاهله للأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية والسياســــية الســــيئ�ة، 

ومطالب  المجتمعية  بالتحــــوُّلات  اكتراثًه  وعدم 

الشعب، حيث يزاوج بين سن القوُّانين الصارمة، 

وتسخير كلَّ مؤسسات الدولة السياسية والأمني�ة 

لتطبيقها، رغمّ إدراكه أن هذه المقاربة ستدفع نحوُّ 

الاحتقان في الشارع الإيراني نتيجة القمع والعنف 

والترهيب المستمر، وهوُّ ما قد يتبلوُّر عنه انتفاضة 

شــــعبي�ة جديدة، نظَرًا لوُّجوُّد استعداد من طرف 

النساءً للتمرد وقابلية للموُّاجهة.

لا توُّجــــد أي ضمانات بأن الحكوُّمة ســــتفوُّز 

القانوُّن  في معركة الحجاب الإلزامي مــــن خلال 

الجديد، كما أن هشاشة النظَام وضعفه في مقابلَّ 

اســــتمرار موُّجات الاحتجاجات المتكررة بأسبابها 

المختلفة ســــتنخر المزيد من شــــرعيت�ه المتآكلة 

 لقدرة الأجهــــزة الأمني�ة على قمع 
ً

وتجعله رهين�ة

الانتفاضات الشعبي�ة.

كما أنه من المســــتبعد أن تســــمح الحكوُّمة 

لَّ أحد 
ِ
بحرية ارتداءً الحجــــاب؛ لأن الحجاب يشك

 بعد مصادقة 
ً

ســــس النظَام الإيراني، خاصة
ُ
أهمّ أ

البرلمان على ما يسمى بقانوُّن دعمّ ثًقافة الحجاب 

د في الإجراءًات العقابي�ة 
َ

والعفاف، لكنها قد تتشد

كفرض الغرامات المالية والفصلَّ بين الجنسين 

الجامعات والمستشــــفيات وإغلاق الأماكن  في 

العامة والشركات والموُّاقع السياحية والتاريخية، 

التي لا تفرض الحجاب على النساءً.
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دراســة

الحجـــاب فـي إيـران
بين ثنائية الأيديولوجيـا والسياســة

بّما لمّ تشــــهد الجمهوُّرية الإيراني�ة منذ ثًوُّرة 1979م، 
مســــألة ذات جدل فقهيٍ وفلســــفيٍ وسياســــي، 

 عوُّاملَّ 
ّ

كمســــألة الحجاب، ولباس المرأة؛ ذلك أن
بٍ 

ُ
 تجاذ

ّ
عديدة حوَُّلتها إلى مسألةٍ هُوُّيّاتي�ة، ومحلَّ

دينيٍ وسياســــيٍ.  ولا تكمُن أهمِية هذه الدراسة في 
قهاءً الشــــيعة، فذلك 

ُ
بُعدهــــا الفقهي، ومقوُّلات ف

ى 
َ
 أهمِيتها تتجل

ّ
�ا، بي�ــــد أن

ً
ممّا بُحِــــث قديمًا وحديث

لها السُلطة 
ُ

في إدراك مســــاحات الحرِية التي تكف
الإيراني�ة للآخــــر المختلف معها في القراءًة الديني�ة 

والسوُّسيوُّلوُّجية...

اقرأ أيضًًــا

د. محمد السيد الصياد
باحث متخصص في الدراسات الفكرية والأيدولوُّجية بـ »رصانة«

ربــــــى البلــــوي
باحثة في الفكر السياسي والعلاقات الدولية
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: الموقف الإيراني من مبادرة السلام  أولًاا
الدولية في اليمن

في تقريرنا الاســــتراتيجي لعام 2022م أشرنا إلى 
أن آفــــاق الأزمــــة اليمني�ة في عام 2023م ســــوُّف 
تتجه نحوُّ تسوُّية سياســــية هشة وتقوُّم جماعة 
»الحوُّثًي« برفع ســــقف المطالب للضغط على 
الحكوُّمة الشــــرعية ممثلة بـ »مجلــــس القيادة 
الرئاســــي« لفرض مزيد من التن�ازلات لصالحها 
والتهرب من استحقاقات السلام في اليمن، وهذا 
ما شهدته الساحة اليمني�ة في عام 2023م، حيث 
طالب »الحوُّثًيوُّن« بدفع رواتب عناصرهمّ كأحد 
الشــــروط للانخراط في العملية السياسية على 
الرغمّ من الموُّارد الحوُّثًي�ة الطائلة، سوُّاءًً كانت من 
موُّارد المشــــتقات النفطية أو الجبايات وغيرها، 
ولكن وبشكلَّ عام يعتبر المسار السياسي اليمني 
ــــا في معطياته عن الأعوُّام 

ً
في عام 2023م مختلف

 جهوُّد السلام والمبادرات 
َ

السابقة، وذلك نتيجة
الأممية والدوليــــة التي كانت المملكــــة العربي�ة 
السعوُّدية في صدارتها بالإضافة لسلطنة عُمان، 
والتي تهدف لتحوُّيلَّ مســــار التهدئة العسكرية 
إلى أرضية مشتركة لحوُّار يمني-يمني؛ وبالتالي 
رســــمّ ملامح جديدة للعملية السياسية باليمن، 
 ودائمًا لإطلاق النار ومن ثًمّ 

ً
ا شــــاملا

ً
تشملَّ وقف

الانتقال لحلَّ سياســــي مستدام يحقق في المقام 
الأول آمــــال وتطلعات الشــــعب اليمني، ويأتي 
الاســــتفزاز »الحوُّثًي« الهامشي بعد أحداث غزة 
بمهاجمة الســــفن التجاريــــة وإطلاق الصوُّاريخ 
والمسيرات لنصرة حماس، في إطار إعادة بعض 
الشرعية لشعبي�ة الجماعة »الحوُّثًي�ة« المتمردة. 
وفيما يلي ســــوُّف نستعرض أبرز ملامح مبادرات 
السلام الدوليــــة والموُّقف الإيرانــــي منها وآفاق 

الأزمة اليمني�ة لعام 2024:

السياسة الإيرانية تجاه دول العالم العربي
تغلب حالة التوتر وعدم الاستقرار على الدول العربي�ة التي استطاعت 
إيران أن تؤسّــــس فيها لنفوذ قوي )العراق، ســــوريا، اليمن، لبن�ان(، 
وفي ظل الأزمات الداخلية التي تعيشــــها هذه الــــدول، والتي كانت 
لها انعكاساتها السلبي�ة على القوى المؤيدة لإيران ومنه على نفوذها 
هناك؛ مــــع تب�اين في الحجم والتأثير باختلاف الســــياقات المحلية 
لتلك الدول. كل هــــذا حدا بإيران إلى انتهاج مقاربات متنوعة حاولت 
من خلالها احتــــواء التحديات الداخلية على نفوذهــــا بإعادة ترتيب 
أدوارها بما يتوافــــق مع التفاهمات المترتب�ة على الاتفاق مع المملكة 
العربي�ة السعودية الذي كانت له تداعياته المباشرة على تلك الدول 
سواءً في الإطار الثن�ائي أو الجماعي تحت ظل جامعة الدول العربي�ة. 
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 . مبادرات السلام الدولية لإحلال السلام في اليمن:
باهتمام  اليمنــــي  الملف  في عام 2023م حظَــــي 
ساحات دولية متعددة، ابت�داءًً من الأممّ المتحدة 
 في مبعوُّثًهــــا لليمن هانــــس بروندبيرج، 

ً
ممثلــــة

المتعددة  والإقليمية  الدوليــــة  زياراته  خلال  من 
الدولي  الأمــــن  المســــتمرة لمجلس  وإحاطتــــه 
 بمبعوُّثًها الخاص 

ً
وكذلك الإدارة الأمريكية ممثلة

الاتحاد  إلى  بالإضافــــة  لين�دركينغ،  تيــــمّ  لليمن 
الدولية والإقليمية  القوُّى  الأوروبي، والعديد من 
وكذلك المنظَمات الدوليــــة التي بدورها دعمت 
الجهــــوُّد والمبــــادرات التي تقوُّدها الســــعوُّدية 

لإحلال السلام في اليمن.
الســــعوُّدية  العربي�ة  المملكــــة  وقد عملــــت 
بــــشكلَّ متوُّاصلَّ مــــن أجلَّ إيجاد حلَّ سياســــي 

 https://cutt.us/nKfdk ،1(  العربي�ة، جهوُّد سعوُّدية مستمرة من أجلَّ السلام في اليمن، )17سبتمبر2023م(، تاريخ الاطلاع: 01 نوُّفمبر2023م(
)2(  المرجع السابق.

فــــي اليمن وبن�ــــاءً حكوُّمة وطني�ة تشــــترك فيها 
وأسفرت  اليمني�ة،  السياســــية  المكوُّنات  جميع 
جهوُّد السعوُّدية وســــلطنة عُمان في صنع أجوُّاءً 
سياســــية إيجابي�ــــة، ســــاهمت بتخفيــــف حدة 
التوُّتــــرات الداخليــــة بين الأحــــزاب والمكوُّنات 
اليمني�ة ومهدت الطريق لإيجــــاد حلوُّل للقضايا 
الإنســــاني�ة الملحة والقضايــــا المتعلقة بالغذاءً 

والدواءً، والوُّقوُّد، والكهرباءً، والمياه.
وتعتبر زيارة الوُّفد الســــعوُّدي بقيادة ســــفير 
خــــادم الحرميــــن الشــــريفين محمــــد آل جابر، 
اليمني�ة صنعاءً في شهر أبريلَّ 2023م،  للعاصمة 
ا للجهوُّد والمبادرات الســــعوُّدية لبحث 

ً
امتــــداد

سُــــبلَّ الحلَّ السياسي الشــــاملَّ والمستدام في 
اليمن، وفــــي المقابلَّ قام وفــــد »حوُّثًي« بزيارة 

العاصمة الســــعوُّدية الرياض في منتصف شهر 
السلام،  عبد  محمد  برئاســــة  2023م،  ســــبتمبر 
رافقه وفد من ســــلطنة عُمان بعد دعوُّة وجهتها 
لوُّزارة  ا 

ً
ووفق »الحوُّثًــــي«،  لجماعة  الســــعوُّدية 

الخارجية الســــعوُّدية التي أفادت فــــي بي�ان لها 
جاءً فيــــه »اســــتمرارًا لجهوُّد المملكــــة العربي�ة 
السعوُّدية وسلطنة عُمان للتوُّصلَّ لوُّقف إطلاق 
نار دائمّ وشاملَّ في اليمن والتوُّصلَّ لحلَّ سياسي 
مستدام ومقبوُّل من كافة الأطراف اليمني�ة، فقد 
 لوُّفد مــــن صنعاءً لزيارة 

ً
وجهت المملكــــة دعوُّة

والنقاشات«.  اللقاءًات  هذه  لاستكمال  المملكة 
ومن جانب آخر، أشــــار محمد عبــــد السلام، إلى 
أمله بأن تتــــوَُّج هذه المفاوضات بتقدم في جميع 
بما  والعسكرية،  والسياسية  الإنساني�ة  الملفات 
يحقق السلام والاســــتقرار في اليمن)1(. ورحبت 
 بـ »مجلس 

ً
الحكوُّمة اليمني�ة الشــــرعية ممثلــــة

العربي�ة  المملكة  بمســــاعي  الرئاســــي«  القيادة 
السعوُّدية والمســــاعي الأممية والدولية الهادفة 
لدفع الحوُّثًيين للتعاملَّ الجاد مع دعوُّات السلام 

وإنهاءً معاناة الشعب اليمني)2(.

 . الموقف الإيًّراني من عملية السلام في اليمن:
على الرغــــمّ من التهدئــــة العســــكرية والتقدم 
ســــادت  التي  السلام  مفاوضات  في  المســــتمر 
المشــــهد اليمني في عام 2023م، إلا أن توُّقعات 
بعــــض المراقبين تشــــير إلى صعوُّبــــة الوُّصوُّل 
إلى سلام شــــاملَّ ودائمّ مع جماعة »الحوُّثًي«، 
وذلك لعدة اعتب�ارات متعلقة بالأساس بالموُّقف 
»الحوُّثًــــي« المتعنــــت من التعايش الســــلمي 
إلى  بالإضافة  الأخــــرى،  اليمني�ة  المكوُّنــــات  مع 
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الانقســــامات الداخليــــة بيــــن أجنحــــة جماعة 
»الحوُّثًــــي« والصراعات الخفية التي يعيشــــها 
»الحوُّثًيوُّن« والتي تكشف عنها أعمال التصعيد 
»الحوُّثًي�ة« المناهضة للسلام، لا ســــيما أن هذه 
 بعد مباحثــــات الرياض، 

ً
الأعمال أتت مباشــــرة

ا داخلَّ 
ً
الأمر الذي يُشــــير إلــــى أن هنــــاك أطراف

الجماعــــة ترفــــض التعايش الســــلمي وترغب 
ت أعمال 

َ
في اســــتمرار الأزمة اليمني�ــــة، حيث أد

التصعيــــد »الحوُّثًي« إلــــى مقتــــلَّ أربعة جنوُّد 
بحرينيين تابعين لقــــوُّات التحالف على الحدود 
بالطيران  اســــتهدافهمّ  خلال  مــــن  الســــعوُّدية 
المُســــير. ومن جانب آخر، يرى بعض المراقبين 
للميليشــــيات  التصعيد يعتبر بمثابة محاولة  أن 
للضغط من أجلَّ تحقيق أكبر قدر من المكاسب 

السياسية في حال استمرار المفاوضات.
يقوُّم المشــــروع الإيراني فــــي دول المنطقة 
على التمدد في مناطــــق النفوُّذ والمحافظَة على 
المكتســــبات التي حققتها إيران في هذا الشأن؛ 
وبالتالي من المســــتبعد أن يكــــوُّن لإيران أي دور 
إيجابي ومحايد في العملية السياسية في اليمن، 
ا 

ً
ولكن قد تأخذ طبيعة دعمّ إيران للحوُّثًيين طرق

 مختلفــــة مــــن أجلَّ الاحتفــــاظ بالوُّرقة 
ً

وأشكالا
»الحوُّثًي�ــــة« قــــدر الإمكان، وفي هــــذا الصدد، 
طلب المبعوُّث الأمريكــــي لليمن تيمّ لندركينج، 
مــــن إيران ضــــرورة العملَّ بــــشكلَّ إيجابي لإنهاءً 
معاناة الشــــعب اليمني، وأكد أن »بلاده لمّ ترَ أي 
مؤشــــرات لدعمّ إيران لجهوُّد السلام في اليمن، 
طهران  تتصرَف  أن  في  يرغبوُّن  وشــــركاءًها  وأنها 
بشكلٍَّ مرن في اليمن، فمعالجة التحدي الإيراني 

 https://cutt.us/eQ3CR ،1(  الشرق الأوسط، توُّقعات محلية ودولية بصعوُّبة الوُّصوُّل إلى سلام حقيقي في اليمن، )11 أكتوُّبر 2023م(، تاريخ الاطلاع :30 أكتوُّبر 2023م(
https://cutt.us/w9asM ،2(  الأمم المتحدة، المبعوث الأممي: الأطراف اليمنية وحدها قادرة على صياغة حلَّ دائمّ للصراع للنزاع، )19 أكتوُّبر2023م(، تاريخ الاطلاع: 24 أكتوُّبر 2023م(

يكمن فــــي إحراز بعض التقدم فــــي ملف الأزمة 
ا على »حرصهمّ على عدم وقوُّع 

ً
اليمني�ة«، مشدد

المضائــــق المائي�ة في المنطقة تحت الســــيطرة 
الإيراني�ة«)1(.

لذلك؛ فــــإن نجــــاح العملية السياســــية في 
اليمن يعتمد في المقــــام الأول على مدى جدية 
موُّقف المكوُّنات اليمني�ة من إنهاءً الصراع القائمّ 
مصلحة  وتغليب  الإيراني�ة،  التوُّجهات  عن  ا 

ً
بعيد

اليمن والشــــعب اليمني على التوُّجهات الحزبي�ة 
والمناطقيــــة والتبعية العابــــرة للحدود، حيث لا 
يوُّجد سبي�لَّ لحلَّ مستدام في اليمن إلا بانخراط 
مباشــــرة  مباحثات  في  اليمني�ة  المكوُّنات  جميع 
مع الحكوُّمة اليمني�ة المعتــــرف بها دوليًا، والتي 
مــــت العديد من التن�ازلات في ســــبي�لَّ إنجاح 

َ
قد

مساعي السلام في اليمن، وفي هذا الصدد يؤكد 
المبعوُّث الأممي لليمن على أنه لا يمكن صياغة 
حلَّ مســــتدام في اليمــــن إلا من قِبــــلَّ اليمنيين 
أنفســــهمّ، ودعا جميع الأطــــراف اليمني�ة إلى أن 

تجتمع لبن�اءً مستقبلَّ سلمي مشترك)2(.

خاتمة: آفاق الأزمة اليمني�ة لعام 4 0 م
ا للمؤشــــرات الإيجابي�ة النسبي�ة التي سادت 

ً
وفق

المشــــهد اليمني في عام 2023م، من المرجح أن 
يستمر رتمّ المسار السياسي والتهدئة العسكرية 
فــــي التصاعد في عــــام 2024م، وقــــد ينتج عن 
ذلك بوُّادر إيجابي�ة جديدة تمهد الطريق لسُــــبلَّ 
 أن تستمر 

َ
جديدة لإيجاد حلَّ سياســــي شــــريطة

بالضغط  والإقليمية  والدوليــــة  الأممية  الجهوُّد 
على الجانــــب »الحوُّثًي« لتقديمّ مصلحة اليمن 
والشــــعب اليمني والتخلي عــــن التبعية لإيران، 

وهــــذا الأمر قد يحتاج إلى مزيــــد من الوُّقت. مع 
أوراق ضغط  إيجــــاد  أنه يجب  بالاعتب�ــــار  الأخذ 
قوُّية على الحركــــة الحوُّثًي�ة تجبرهمّ على تقديمّ 
التسوُّية، حيث من  تن�ازلات جذرية تجاه عملية 
المتوُّقع أن إيران لن تســــعى إلــــى الضغط على 
»الحوُّثًيين« لتقديمّ تن�ازلات، بلَّ من المتوُّقع أن 
تغير فقط من تكتيكاتها فــــي مقاربة موُّقفها من 

الأزمة اليمني�ة.
وقــــد تغير إيران من سياســــتها تجــــاه اليمن 
بشكلَّ تدريجي أو نسبي، وذلك في سبي�لَّ تعزيز 
مكاســــب المصالحة مع الســــعوُّدية، لا ســــيما 
أن الصيــــن »الراعي للمصالحــــة« تعتبر بمثابة 
الضامن لالتــــزام الجانب الإيرانــــي؛ وبالتالي قد 
تســــاهمّ إيران في إيجاد حلوُّل غيــــر كافية للحلَّ 
السياسي الشاملَّ نظَرًا لأهمية الأداة »الحوُّثًي�ة« 
بالنســــبة لإيران، كما أنه من غير المســــتبعد أن 
تســــتمر جماعة »الحوُّثًي« بالمناورة والمراوغة 
السياسية والتصعيد العسكري المحدود لفرض 

مزيد من المكاسب السياسية.

ا: مقاربة إيرانية جديدة لتعزيز  ثانيا
النفوذ في العراق

ا تتمثلَّ في سيطرة الإطار 
ً

رغمّ امتلاك إيران أوراق
التنســــيقي المدعوُّم منها على رئاســــة الحكوُّمة 
والأغلبي�ــــة البرلماني�ة والــــسلاح المنفلت، رجَح 
التقرير الاســــتراتيجي 2022م، اتجــــاه »الجموُّد 
المفضــــي للتراجع« للنفوُّذ الإيرانــــي بالعراق في 
 

ً
ق، حيث طرحت إيران مقاربة

َ
2023م، وهوُّ ما تحق

جديدة تعلي مــــن الأدوات البراجماتي�ة في تمرير 
سياساتها التوُّسعية في الساحة العراقية في ظلَّ 
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تعقد أزماتها الداخلية، وبروز قوُّى سياسية شيعية 
رافضة لتن�امي النفــــوُّذ الإيراني وداعمة لمطالب 
الشارع العراقي في رفض المحاصصة والتمسك 
بمسار الدولة، وتصاعد الانتقادات والضغوُّطات 
الإقليمية والدولية للعسكرة الإيراني�ة في ساحات 
النفوُّذ، ولذلك سينقسمّ هذا الجزءً لثلاثًة محاور؛ 
يعدد الأول: ملامح ومرتكزات المقاربة الجديدة، 
ويحلــــلَّ الثانــــي: دوافعها، أما الثالــــث: فيتطرق 
 

ً
إلى مســــتقبلها وبي�ان مــــا إذا كانت تعكس تحوُّلا

اســــتراتيجيًا إيرانيً�ا أم تكتيكيًا لاعتب�ارات الداخلَّ 
والخارج؟

 . مرتكزات المقاربة الجديًّدة:
اعتمدت إيران في تنفيذ مشروعها الجيوُّسياسي 
في العــــراق منــــذ قرابــــة أكثر مــــن عقدين من 
الزمان على أدوات عســــكرية وسياسية وثًقافية 
فتها جميعًا في توُّقيت�ات متزامنة، 

َ
واقتصادية، وظ

علي من 
ُ

ت أنهــــا أعطت الأولوُّيــــة لمقاربــــة  غير 
العسكرة لتعظَيمّ ضغطها على القرار العراقي في 
الداخلَّ والخارج بمــــا يُعزز نفوُّذها، إلى أن صارت 
قضية العســــكرة معقدة فاقمت التحديات أمام 
ت إيران في العراق في 

َ
النظَام الإيراني، ولذلك تبن

تقــــوُّم على الأدوات   جديدة 
ً

عام 2023م، مقاربة
البراجماتي�ة لتعزيز نفوُّذها في الساحة العراقية.

ترتكز المقاربة الجديدة بالأساس على تدشين 
شــــركات اقتصادية عراقية موُّازية تابعة للحشد 
الشــــعبي المدعــــوُّم إيرانيً�ا، حيــــث لعبت إيران 
دورًا في تأسيس شــــركة »المهندس«-النسخة 
العراقية لشركة خاتمّ الأنبي�اءً الإيراني�ة)1(- الذراع 

 https://cutt.us/EoZmx ،1(  مايكلَّ نايتس، حمدي مالك، كريسبين سميث، ”شركة المهندس«: النسخة العراقية لـ »خاتمّ الأنبي�اءً“، )21 مارس 2023م(، تاريخ الاطلاع 13 نوُّفمبر 2023م(
)2(  رســالت، آیــت الله ســید ابراهیــمّ رئیســی در نشســت خبری بــا عبداللطیــف رشــید، رئیــس جمهــوُّر عــراق: نســبت بــه حقابــه ایــران و ذخایــر آبی منطقــه تاکیــد داریــمّ، )۱۰ اردیبهشــت ۱۴۰۲ه.ِش(، تاريــخ الاطلاع: 15 نوُّفــمبر 2023م، 

https://bit.ly/3niIiwt

الاقتصادي للحشــــد الشــــعبي، ما يوُّفر للحشد 

غطاءًً للقيام بأدوار أكبر داخلَّ الاقتصاد العراقي، 

بالاقتصــــاد الإيراني، في تطوُّر  ا من ربطه 
ً

ومزيد

الحرس  يُعيد تكرار تجربة تغوُّل شــــركات  نوُّعي 

الثــــوُّري الإيراني على الاقتصــــاد الإيراني كدولة 

داخلَّ الدولة.

ـــران نحوُّ تنفيذ مشــــاريع  كذلــــك توُّجهت إيـ

العراق لاســــتعادة  التجاري مع  الربــــط  وممرات 

والممرات  المحــــاور  لخارطة  بالنســــبة  أهميتها 

التجارية واللوُّجســــتي�ة العالمية، حيث سارعت 

البصرة- الســــككي  الربط  مشــــروع  تنفيذ  نحوُّ 

ا لربــــط مين�اءً البصــــرة بمين�اءً 
ً

شلامجــــة، تمهيد

اللاذقية السوُّري على البحر المتوُّسط عبر معبر 

كما  وســــوُّريا،  العراق  بين  الحــــدودي  البوُّكمال 

الممر  لإنشاءً  العراقي  للمقترح  للترويج  ســــعت 

الدولي »ممــــر التنمية«، والــــذي يربط 10 دول 

بجانب العــــراق بينها الســــعوُّدية وتركيا وإيران، 

عد من أوائلَّ الدول المســــتفيدة من تلك 
ُ

لكوُّنها ت

مصنعة  دولة  لأنها  تنفيذها-  -حال  المشــــاريع 

بالأساس ما من شأنه تسوُّيق منتجاتها على نحوُّ 

يوُّفر لهــــا عوُّائد مالية هائلة تســــهمّ في تخفيف 

وطأة العقوُّبات على الداخــــلَّ، كما أن انضمامها 

المشــــاريع يعزز من موُّقعهــــا على طريق  لتلك 

فيــــد إيران في 
ُ

 عــــن إمكاني�ة أن ت
ً

الحريــــر، فضلا

تهريب الأسلحة لميليشياتها في العراق وسوُّريا 

ولبن�ان بلَّ وفي تنفيذ المسار الإيراني الذي يربط 

طهران بالبحر المتوُّسط عبر العراق وسوُّريا.

ف المسؤولين الإيرانيوُّن زياراتهمّ بشكلَّ 
َ
وكث

بزيارات   
ً

للعــــراق خلال 2023م، مقارنــــة كبيــــر 
المســــؤولين العســــكريين، للتأكيد على التوُّجه 
العراقي  الرئيس  زيــــارة  أثًن�اءً  وحتى  البراجماتي، 
عبد اللطيف رشيد لطهران في أبريلَّ 2023م، كان 
قد طلب من نظَيره الإيراني إبراهيمّ رئيســــي رفع 
ســــقف العلاقات التجارية من 10 مليارات دولار 
إلى مســــتوُّيات أعلى)2(، لا ســــيما في ظلَّ رغبة 
الدولتين لرفعه إلى 20 مليار دولار ســــنوُّيًا، ويُعد 
ـــران بعد الصين.  العراق ثًاني شــــريك تجاري لإيـ
لإيران  الخارجية  التجارة  في  أهميت�ه  ويكتســــب 
من قربه الجغرافي لا ســــيما في ظلَّ العقوُّبات، 
حيث يُعــــد المنفذ الاقتصــــادي الأبرز للالتفاف 

على العقوُّبات.
المســــاعي الإيراني�ة  ولا يمكن تجاهــــلَّ ربط 
في أحــــد أهدافها من إيقاف التوُّجه العســــكري 
في الشــــمال العراقي برغبتها فــــي التركيز على 
عت إيران على اتفاق 

َ
التوُّجه البراجماتي، حيث وق

أمني مــــع الحكوُّمة العراقية لإيقــــاف الضربات 
العسكرية تجاه الشمال العراقي ضد المعارضة 
كردســــتان  في  المســــلحة  الكردية-الإيراني�ــــة 
العــــراق، مقابلَّ تعزيــــز نفوُّذ حكوُّمــــة بغداد في 
إيران  الحــــدود مع  العراقي على طوُّل  الشــــمال 
وتركيا والالتزام بمسؤولية عدم تنفيذ المعارضة 
ا 

ً
الكردية ضربات ضد الأراضــــي الإيراني�ة انطلاق

من العراق، ما من شــــأنه فرض وضع أمني جديد 
لتوُّالي  ذرائــــع  أية  يُفقدهــــا  الميليشــــيات  على 

هجماتها في الساحة الإيراني�ة.
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 . دوافع المقاربة الجديًّدة:
ـــران الأداة  دوافــــع عديدة تقــــف وراءً تقديمّ إيـ

إبقائها على  مــــع  العســــكرية،  البرجماتي�ة على 

إمكاني�ة اللجوُّءً للأداة العســــكرية عند الحاجة، 

يتقدمها وصــــوُّل إيران إلى قناعة اســــتراتيجية 

الإيفاءً  على  قادر  صلد  عسكري  لذراع  بامتلاكها 

بتحقيــــق الأهداف الموُّكلة إليــــه، وليس هناك 

حاجة ملحة لمزيد من العســــكرة لا ســــيما في 

ظلَّ تداعيــــات الانتقادات الإقليميــــة والدولية 

الوُّاسعة للعســــكرة في ساحات النفوُّذ وتحميلَّ 

التي أنهكت الدول  إيران مســــؤولية الصراعات 

وحوُّلتهــــا إلى تربــــة خصبة للإرهــــاب وأهدرت 

ثًرواتهــــا وألقــــت بهــــا ضمــــن عــــداد »الدول 

دت في كثير من الأوقات حركة 
َ

الهشــــة«، وهد

من  الاستراتيجية  السلع  وعبوُّر  الدولية  التجارة 

ا دوليًا 
ً

الممــــرات الدولية، على نحوُّ خلــــق اتجاه

ـــران لثنيها عن  ضاغطًــــا لتضييق الخناق على إيـ

العسكرة في سياستها الخارجية.

ا- إلى قناعة 
ً

وكذلك ربما توُّصلت إيران -أيض

بأن بوُّابة تحســــين علاقاتها مــــع الدول العربي�ة 

والخليجية وخصوُّصًا الســــعوُّدية للمســــاهمة 

في إنهاءً حالة العزلــــة والحصار والتخفيف من 

وطأة العقوُّبات، تتمثلَّ في البراجماتي�ة العراقية 

الساعية  الوُّطني�ة  القوُّى والنخب  للانفتاح على 

إلى إرساءً دولة بمفهوُّمها السيادي والاستقلالي 

والعروبي بما يتماشــــى والرغبــــة الخليجية، ما 

يفســــر دعوُّة رئيس الحكوُّمة السابق مصطفى 

ــه ایــران را دگرگــوُّن می کنــد؟، موُّقــع خبر أونلايــن، )۲۱ شــهریوُّر ۱۴۰۲ه.ِش(، تاريــخ الاطلاع: 15 نوُّفــمبر 2023م،  ــی ایــران را از بیــن بردنــد؟/ کریــدور» هنــد، عربســتان،اروپا« چگوُّن )1(  ماهــان نوُّروزپــوُّر، آیــا ســعوُّدی ها مزیــت ترانزیت
https://bit.ly/48erskQ

https:// ،2(  موُّقــع اقتصــاد 24، حــذف ایــران از مســیر جــاده ابریشــمّ و مســئوُّلان سرمســت از توُّافق هــای موُّقــت/ محــروم مانــدن ایــران از ســه کریــدور شــمال، غــرب و جنــوب، )۲۱ شــهريور ۱۴۰۲ه.ش(، تاريــخ الاطلاع: 15 نوفمبــر 2023م(
cutt.us/dXcvr

الكاظمي لزيارة إيران باعتب�اره كان داعمًا بشــــدة 
لمســــار الدولة، ويحد من ديموُّمة الاحتجاجات 
الشعبي�ة العراقية ضد النفوُّذ الإيراني، ولا يمكن 
تحقيق ذلك في ظلَّ العســــكرة، ومن ثًمّ ارتأت 
علاقاتها  لاستمرارية  البراجماتي  التوُّجه  أولوُّية 
التي وقعت معها اتفاق تسوُّية  مع الســــعوُّدية 

برعاية صيني�ة في مارس 2023م.
ولا يمكن إغفال الدافع الداخلي على خلفية 
ارتفاع حدة الانتقادات الشعبي�ة للنظَام الإيراني 
بتركيــــزه على العســــكرة التي لمّ تجلب ســــوُّى 
العزلــــة للبلاد، وأن النظَام فشــــلَّ فــــي تحوُّيلَّ 
المميزات النســــبي�ة للدولة إلى ميزات تن�افسية 

عالميــــة تجلــــب عوُّائــــد مالية مثلمــــا نجحت 
وربطها  التن�افسية  ميزاتها  إبراز  في  الســــعوُّدية 
بالاقتصــــاد العالمي)1(، واعتب�ار اســــتبعاد إيران 
من خارطــــة المحــــاور اللوُّجســــتي�ة والتجارية 
ـــران))2((، ما يعني   كبيرة لاقتصاد وأمن إيـ

ً
ضربة

أن المغامرات العســــكرية الخارجية ســــاهمت 
في عدم تأهيلَّ إيران لا من حيث البني�ة التحتي�ة 
ولا الماليــــة رغمّ موُّقعهــــا وموُّانئهــــا وموُّاردها 
الهائلــــة، ولذلــــك تراجعت أولوُّيتها بالنســــبة 
لممر الشــــمال-الجنوُّب، وممر الحزام والطريق 
الصيني، واســــتبعدت من ممر زنغزور، بلَّ ومن 

الممر الهندي الشرق أوسطي الأوروبي.
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ولربمــــا تســــعى طهــــران مــــن وراءً توُّجهها 
البراجماتي إلى خلق نظَام اقتصادي عراقي جديد 
معه  التعاملَّ  يمكــــن  الإيراني،  للنظَام  متشــــابه 
بسهوُّلة في ربط مصير الاســــتثمار والتجارة في 
العراق بالاقتصــــاد الإيراني، لســــد الطريق على 
الاســــتثمارات الأجنبي�ة والخليجيــــة وتداعياتها 
على الحضوُّر الاقتصــــادي الإيراني بالعراق وعلى 
هامة  اقتصادية  كنافذة  للعراق  إيران  اســــتخدام 
في موُّاجهــــة العقوُّبات والتخفيــــف من وطأتها 
على الداخلَّ الإيراني، بهدف إبقاءً العراق بالأخير 

ضمن دائرة النفوُّذ الإيراني.

 خاتمة: اتجاهات السياسة الإيًّراني�ة
تجاه العراق 4 0 م

يتبيــــن مــــن المعطيــــات الســــابقة أن التوُّجه 
البراجماتــــي الإيراني لتعزيز النفــــوُّذ الإيراني في 
الســــاحة العراقية فــــي 2023م، يرتبــــط بدوافع 
داخلية وإقليمية ودولية ضاغطة وخانقة بشــــدة 
للنظَام الإيراني، لكن حــــال نظَرنا لثوُّابت النظَام 
الإيراني ومركزية الإيديوُّلوُّجيا في بنيت�ه وهيكله، 
ورسوُّخ مسألة تدشــــين جبهات عسكرية تحملَّ 
لوُّاءً المشــــروع الجيوُّسياســــي، ندرك أن تب�ديلَّ 
الأدوات من عســــكرية إلــــى برجماتي�ة لا تعكس 
 تكتيكيًا يتماشــــى 

ً
 إســــتراتيجيًا إنما تحوُّلا

ً
تحوُّلا

والدولية،  والإقليمية  الداخلية  الظَروف  وطبيعة 
كما أن التوُّجــــه البراجماتي لا يعني -في العقلية 
ثًن�ائي�ة بمنفعة متب�ادلة  إقامة علاقات  الإيراني�ة- 
كما هوُّ معهوُّد في العلاقات الدولية، وإنما يتوُّقع 
إمكاني�ة أن تطوُّع إيران الأبعاد البراجماتي�ة لخدمة 

ا.
ً

أغراضها المذهبي�ة والتوُّسعية أيض
وكذلك لا يعني إلغاءً التوُّجه العســــكري عند 
الحاجة للحفاظ على النفوُّذ، بدليلَّ ترويج جماعة 

ـــران في يوُّنيوُّ  »أصحاب الكهــــف« الموُّالية لإيـ
مناهضة  جديدة  واجهة  جماعات  لثلاثًة  2023م، 
ســــيف  »كتائب  العراق:  في  الأمريكي  للحضوُّر 
الله« و»كتائب كــــربلاءً« و»كتائب الصابرين« 
 

ً
لربطها مباشــــرة بالحرس الثوُّري الإيراني مقارنة

بالمجموُّعــــات التقليدية التــــي أصبحت تراعي 
مصالحها الخاصة والشــــخصية مــــع المصالح 
بدون  الإيراني�ة  المهــــام  تنفيذ  وتضمن  الإيراني�ة، 
بصمــــات إيراني�ــــة، كمــــا قصفت ميليشــــياتها 
ا أمريكية في العراق وسوُّريا على 

ً
المسلحة أهداف

السابع  منذ  غزة  على  الإسرائيلي  العدوان  خلفية 
من أكتوُّبر 2023م.

وعلــــى ضــــوُّءً المعطيــــات الســــابقة، مــــع 
مســــتجدات الســــاحة الإقليميــــة والدولية في 
الحرب الإســــرائيلية على غزة، وإمكاني�ة أن  ظلَّ 
يغير حزب الله قوُّاعد الاشــــتب�اك مع إســــرائي�لَّ 
لتتســــع الحرب إلى حرب إقليمية، يتوُّقع خلال 
العام 2024م، إعادة تفعيلَّ الأدوات العســــكرية 
التهديدات  النفــــوُّذ ومجابهة  بقوُّة للحفاظ على 
بـــــ »محوُّر  إيران  أمام ما تســــميه  المتصاعــــدة 
المقاومة«، ويرتبط حجمّ التصعيد وتفعيلَّ الأداة 
التحديات  لحجــــمّ  بتقديراتها  بقوُّة  العســــكرية 
 بمحوُّر ما أسمته بـ »المقاومة«.

ً
لمشروعها ممثلا

ا: تحديات النفوذ الإيراني في سوريا ثالثًا
توُّقع التقرير الاستراتيجي السنوُّي لعام 2022م، 
أن يدفــــع تشــــابك المصالــــح وصــــراع النفوُّذ 
جــــرَاءً الأزمــــة الأوكراني�ة وتشــــابكات العلاقات 
الأمريكية-الإيراني�ــــة وتداعياتهما على العلاقات 
بين الفاعلين في الملف الســــوُّري، إلى بقاءً الدور 
الإيراني فــــي حدود الثب�ــــات دون تصعيد كبير أو 
تراجع، وحملت مجريات التطــــوُّرات في الملف 

 لما طرحه 
ً

ا مماثًلا
ً

الســــوُّري لعام 2023م ســــياق
تقريــــر العام الذي ســــبقه؛ فبقيــــت إيران تحت 
الضغوُّط الأمريكية والتــــي حركت من توُّاجدها 
العسكري على الساحة الســــوُّرية إما عبر عملية 
السوُّري،  الميداني  لتوُّاجدها  عســــكري  استنفار 
أو عبر عمليات الاســــتهداف العســــكري لموُّاقع 
توُّاجد النفــــوُّذ الإيراني. بالمثلَّ خضــــع التوُّاجد 
إلــــى عمليات  الميليشــــياتي لإيران في ســــوُّريا 
تصعيد في الاســــتهداف الإســــرائيلي لها، وازداد 
هذا السِــــجال مع دخوُّل الأزمة الفلســــطيني�ة–

 جديدة بعد انــــدلاع عملية 
ً

الإســــرائيلية مرحلــــة
»طوُّفان الأقصى »، وما حمله ذلك من تداعيات 
ومســــارات مؤثًرة على الوُّضع الإقليمي والنفوُّذ 

الإيراني في سوُّريا خاصة.

أمريكــــي وتصعيد ضد  اســــتنفار عســــكري   . 
التواجد الإيًّراني:

أحدث الحراك الأمريكي على طوُّل خط المثلث 
ا 

ً
الحدودي العراقي–الســــوُّري–الأردني، تحشيد

عسكريًا وتسليحًا للقوُّات الأمريكية باتجاه معبر 
الآليات  وإدخــــال  مع ســــوُّريا،  الحدودي  القائمّ 
ات العســــكرية لتعزيــــز الحضــــوُّر في 

ّ
والمعــــد

العراقية،  الحدود  من  القريب�ة  السوُّرية  المناطق 
جوُّية،  واســــتطلاعات  عسكرية  تمارين  وإجراءً 
بجانب تعزيزات عسكرية أخرى لقوُّات التحالف 
الدولي في قوُّاعدها العســــكرية في مناطق شرق 
السابقة،  التسليح  مســــائلَّ  جانب  وإلى  سوُّريا. 
جاءًت زيــــارات القيادات العســــكرية الأمريكية 
د 

ّ
رفيعة المستوُّى إلى هذا المثلث الحدودي، لتؤك

مجملَّ هذه التحركات علــــى أهمية المنطقة في 
وتطلعاتها  الأمريكية  العســــكرية  الاستراتيجية 
في توُّجيه الرســــائلَّ لطهران عبر خلق وسائلَّ ردع 
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الدبلوُّماسية  الســــاحة  إلى  إيران  لجذب  قسرية 

فيمــــا يتعلق بملــــف المفاوضــــات النوُّوية، من 

خلال تطوُّير سلوُّك تكتيكي مرحلي لتنظَيمّ جزءً 

من الحدود، والحد من مجــــال المناورة ومصادر 

التهديــــد المتاحة أمام طهران وميليشــــياتها في 

سوُّريا.

 طهران بــــدت غير مرتاحة 
ّ

وفي الوُّاقــــع؛ فإن

لعوُّدة الزخمّ الأمريكي للمنطقة، وتن�امت مشاعر 

واشــــنطن  تنفيذ  احتمالية  مــــن  الإيراني�ة  القلق 

الثلاثًي من  لعمليات عسكرية على خط الحدود 

الاستراتيجي)1(،  إيران  بمشــــروع  الإضرار  شأنها 

والمتمثلَّ بالطريق البــــري الممتد من طهران إلى 

البحر المتوُّســــط مرورًا بالعراق وسوُّريا ولبن�ان. 

وقد وجدت إيران في تصاعد الغضب الشــــعبي 

الداعــــمّ للهجمات  تجاه واشــــنطن بعد موُّقفها 

 لممارسة ضغوُّطات 
ً

الإسرائيلية على غزة، فرصة

ميداني�ة محســــوُّبة بدقة لحلفائهــــا ووكلائها في 

ســــوُّريا والعراق في ضــــرب المصالح الأمريكية 

ببــــطءً حتى تحقق ما هوُّ مهمّ في اســــتراتيجيتها 

الإقليمية، وهوُّ الضغط علــــى أمريكا في تفكيك 

قوُّاعدها في المنطقة والانسحاب منها.

 . تحيي�د ارتــــدادات صراع غــــزة على المصالح 
الإيًّراني�ة في سوريا:

أكتوُّبر 2023م  فــــي 07  اندلع  الصراع الذي  لَّ 
َ
شك

بيــــن حركة حماس وإســــرائي�لَّ في غــــزة إحراجًا 

كبيرًا لإيران، وفرض على المســــؤولين الإيرانيين 

 .https://bit.ly/3QJLk7t ،1(  خبر كزارى تسنيمّ، یادداشت اختصاصی| ماموُّریت ناکام فرمانده سنتکام و خوُّاب شوُّم آمریکا در شرق سوُّریه، )14 شهريوُّر 1402ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 أكتوُّبر 2023م(
)2( The Middle East Media Research Institute, Arab News Sites: Iran Running Joint Resistance Axis Operations Room; Plans To Open Up Syrian Front Against Israel; Shi’ite Militias In Iraq Threaten To Escalate 
Attacks On U.S. Targets In Iraq, Syria. 19 Oct 2023. Accesses on:15 NOV, 2023. https://bit.ly/3szhgDD. 

 .https://bit.ly/3MQUtKB ،3(  إندبن�دنت فارسى، امیرعبداللهیان: ما پشت حمله پهپادی به آمریکا در دریای سرخ نبوُّدیمّ، )25 آبان 1402ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 15 نوُّفمبر 2023م(
)4( Joby Warrick and Evan Hill, Iran plans to escalate attacks against U.S. troops in Syria, documents show, The Washington Post, 01 Jun 2023, Accesses on: 16 Nov 2023. https://bit.ly/3unX0FL. 

فــــي مقاربتهمّ بين  الســــير على حبلَّ مشــــدود 

جعلت  التي  الأيديوُّلوُّجيــــة  بســــرديتها  التزامها 

 مركزية، ودُشــــنت من 
ً

من تحرير القدس قضية

أجلها الأحلاف والمحاور، وبين حساباتها العملية 

للمخاطر والتكاليف التــــي قد ينعكس عليها في 

ا في المنطقة. 
ً

حال الســــير بمســــار أكثر تصعيد

ت 
َ
ومن أجلَّ الإبحار في هــــذا التوُّازن الدقيق، تبن

التهديد  بيــــن  ا 
ً

منمق خطابًا  الإيراني�ــــة  الحكوُّمة 

بعدم بقاءً طهران وأدواتها فــــي المنطقة كمجرد 

إيران وكلاءًها في  فت 
َ
مراقب للأحداث، حيث كل

ســــوُّريا بتنفيذ هجمات على القوُّاعد الأمريكية 

في المنطقة وعلى شمال إسرائي�لَّ، وصِفت بأنها 
للتقييمّ  وخاضعة  الإيقاع  ومضبوُّطة  »محدودة 
الإيراني«)2(، وبين نفي وزير خارجيتها حسين أمير 
 بلاده عن هجمات على 

َ
عبد اللهيان)3(، مسؤولية

مصالح أمريكية في سوُّريا والعراق، وأن الفصائلَّ 
المُسلحة التي تشن تلك الهجمات مسؤولة بحد 
ذاتها عن قراراتها في مهاجمة القوُّاعد الأمريكية 

في سوُّريا والعراق.
هذا التوُّازن الدقيق في مسار التعاملَّ الإيراني 
مع أحداث الصراع المســــتجد فــــي غزة، يهدف 
في إطار استراتيجيتها العامة إلى فرض التوُّاجد 
الإيراني في خضمّ ما تشهده المنطقة من تقلبات 
وتحوُّلات سياسية وعسكرية، بلَّ بدت محاولات 
طهــــران بالتلوُّيــــح بقدرتها علــــى إدارة تحركات 
ميليشياتها في سوُّريا والمنطقة كسياق تقليدي 
تكرره طهران لتســــوُّيق مقارباتها الدبلوُّماســــية 
 في 

ً
المعتادة، والتي لطالما تقترح أن تكوُّن شريكة

 نزاعات تقف وراءًها.
ّ

فكفكة عقد وحلَّ
الظَاهري  التنصلَّ  من  طهران  هدفت  وكذلك 
من  وإدارتها  في ســــوُّريا  ميليشــــياتها  لتحركات 
الخلف، إلى مضاعفة وتيرة الضغط على الإدارة 
بينها  ومــــن  الملفات  مــــن  فــــي عدد  الأمريكية 
ملف الانســــحاب الأمريكي من سوُّريا والعراق، 
 من طهران ودمشــــق 

ٌ
وهي غاية ســــعت إليها كلَّ

وموُّســــكوُّ)4(، عبر محاولات تحريض بين قوُّات 
سوُّريا الديمقراطية )قسد( وبين القبائلَّ العربي�ة 
المحلية، والتي اشتبكت مع بعضها في أغسطس 
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وســــبتمبر 2023م)1(، وتارة عبــــر القيام بعمليات 
استهداف متكرر تلت التحشــــيد الأمريكي على 
الخط الحدودي بين سوُّريا والعراق كما أوضحنا 
ا، وحملت أحداث صراع غزة سعيًا إيرانيً�ا 

ً
ســــابق

ا في محاولة إجبار إدارة بايدن على إعادة 
ً

مضاعف
النظَر في نهجها تجــــاه الحرب في غزة من خلال 
زيادة التكاليف على الوُّلايات المتحدة، والضغط 

بشكلَّ غير مباشر على إسرائي�لَّ لوُّقف هجماتها.
المسار التكتيكي الذي اتخذته طهران يهدف 
إلى تجنب الدخوُّل في صدام مباشــــر أو الانجرار 
نحوُّ أزمة كبيرة مع واشنطن أو تلَّ أبيب قد يعرض 
 الردع التي اكتسبتها طهران بتحالفاتها 

َ
للخطر قوُّة

الإقليمية وشــــبكة وكلائها في سوُّريا وغيرها في 
المنطقة، أو إحــــداث تحوُّل كبير في العلاقة بين 
 

ً
نظَام الأسد وإســــرائي�لَّ، وهي علاقة ظلت هادئة

منذ عام 1973م ولمّ تتجاوز فيها حدود المناوشات 
بين الطرفين بين القصف الإســــرائيلي الجزئي، 
فإن  وبالتالي  اللفظَي؛  الســــوُّري  الحكوُّمي  والرد 
الإخلال بذلك أو دخوُّل طهــــران عبر وكلائها في 
أيّ صراع مباشر يستفز إســــرائي�لَّ، قد ينتج عنه 

إضعاف لوُّكلائها وميليشياتها.

الســــلوك  والتصعيد ضد  الســــويداء  حراك   . 
الإيًّراني في الجنوب السوري:

شهدت محافظَة السوُّيداءً، جنوُّب غرب سوُّريا، 
احتجاجات انطلقت في أغســــطس 2023م، هي 
الأضخمّ منذ عــــام 2011م، وحملَّ هــــذا الحراك 
لَّ فيها تردي الأوضاع المعيشية 

ّ
طابعًا مطلبيً�ا شك

والاقتصادية، بجانب تراجع مســــتوُّى الخدمات 
التي تقدمها حكوُّمة بشــــار الأســــد، المحركات 

 .https://bit.ly/3MRKDI6 ،1(  المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة )رصانة(، الاستنفار العسكري الأمريكي على المثلث الحدودي العراقي- السوُّري – الأردني.. الدوافع والسين�اريوُّهات، )21 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 16 نوُّفمبر 2023م(
 .https://bit.ly/47GH0wC ،2(  سوُّريا، الشيخ حكمت الهجري يدعوُّ للجهاد ضد الميليشيات الإيراني�ة في السوُّيداءً، )13 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 10 نوُّفمبر 2023م(

الأساســــية لهذا الحراك. ولكن أظهرت فعاليات 
ا، بحمله لشــــعارات ذات 

ً
ا جديد

ً
الحراك منعطف

 مــــن خلال التأكيد على 
ً

بُعد سياســــي، وخاصة
مطالب تتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها الحكوُّمة 
الســــوُّرية خلال الســــنوُّات الماضية مع روسيا 
وإيران، ووقف اتفاقيات الاســــتثمار في الموُّانئ 
الســــوُّرية والمطارات وشراءً العقارات وعمليات 
فيها  تنشط  والتي  الأجانب  وتجنيس  التشــــييع 
إيران بكثافــــة في الجنوُّب الســــوُّري. فيما اعتبر 
آخرون أن جوُّهر الأمر هوُّ ســــلوُّك إيران في سوُّريا 
وخلخلة  الفوُّضى  بث  وتركيزها على  بشكلَّ عام، 
الأمن النســــبي في مناطق الحــــراك، عبر صنع 
عصابات الجريمة ونشــــر المخدرات في جنوُّب 
ســــوُّريا على وجــــه الخصوُّص. وظهــــر ذلك في 
الدروز في  بهــــا رئيس طائفــــة  أدلى  تصريحات 
أن  فيها  اعتبــــر  الذي  الهجري،  حكمت  ســــوُّريا، 
إيران دولة محتلة لسوُّريا منذ لحظَة دخوُّلها إليها 
عقب انــــدلاع الثوُّرة الســــوُّرية، وإلزامية الجهاد 

ضد الميليشيات الإيراني�ة في سوُّريا)2(.
هذا الموُّقف القوُّي تجاه إيران الذي عبَر عنه 
حراك الســــوُّيداءً، أربك الوُّجــــوُّد الإيراني لجهة 
أن بقاءً واســــتقرار نظَام دمشــــق يُــــشكلَّ خيارًا 
استراتيجيًا للمصالح الإيراني�ة، كما يمثلَّ استقرار 
الجنوُّب الســــوُّري وتبعيت�ه لحكوُّمة بشار الأسد 
بالنســــبة  أهمية مماثًلة، لا ســــيما وأن الجوُّلان 
لمشــــروع إيران تعد من أهمّ النقاط العســــكرية 
المتقدمــــة في إدارة صــــراع المصالح بينها وبين 
المصالــــح الإقليمية والدولية، والاســــتثمار في 
جهوُّد الميليشــــيات الوُّلائي�ة متعددة الجنسيات 

في ســــوُّريا من أجلَّ رفع أو خفض التصعيد على 
التفاهمات والحاجة الإيراني�ة  بن�اءًً على  الجبهات 
لتلك التفاهمات. ووفق هذا المنظَوُّر فإن أي تحدٍ 
قد توُّاجهه الحكوُّمة الســــوُّرية في هذه المنطقة 
ذات  في  يمثلَّ  سيطرتها،  من  خروجها  واحتمالية 
الوُّقت خســــارة إيراني�ة لبطاقة الحدود، وبالتالي 
خســــارة لبطاقة التلوُّيح بقرار الحرب أو السلام، 
ا لإيران على المســــتوُّى 

ً
وهي نقطــــة مهمة جــــد

المدى  على  والعسكري  والسياسي  الاستراتيجي 
الطوُّيلَّ.

الإيًّراني�ة في سوريا ومسارات  التحديًّات  خاتمة: 
وتوقعات لعام 4 0 م

المشــــهد العام للنفوُّذ الإيراني في ســــوُّريا لعام 
2023م، كشــــف عن تحديات عِدة توُّاجه النفوُّذ 
الإيراني في سوُّريا، لا سيما وأن أحد أهمّ مرتكزات 
والمتمثلة  ســــوُّريا  في  الإيراني�ة  الاســــتراتيجية 
في الحفاظ على نفوُّذها وســــيطرتها على شرقي 
المراقبة  مجهــــر  تحت  بــــات  وجنوُّبها،  ســــوُّريا 
العسكرية الأوســــع لكلَّ من واشنطن وتلَّ أبيب، 
وتحت الضغط السياســــي الذي توُّاجهه حكوُّمة 
بشار الأسد جرَاءً تعالي الاعتراض على سياساته 
وتدخلات حلفائه في الجنوُّب السوُّري. وأضاف 
الصــــراع في غزة ومــــا فرضه مــــن حالة تصعيد 
عسكري وسياســــي متب�ادل بين أطرافه الفاعلة، 
 إضافيًا للمســــار الذي توُّاجهــــه طهران، 

ً
عــــاملا

حيث يظَهــــر من خلال قراءًة الســــلوُّك الإيراني، 
حرص طهــــران علــــى توُّظيف حالــــة الارتب�اك 
الدولي وتشتت موُّاقفه في تحقيق مصالحها، مع 
القوُّات  إلى موُّاجهة مفتوُّحة مع  ب الانجرار 

ّ
تجن
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خســــائر  تكلفها  قد  المنطقــــة،  فــــي  الأمريكية 
لمكاســــبها الاســــتراتيجية التــــي أحرزتها خلال 

الأعوُّام السابقة.
وفي ضوُّءً ذلك، يمكن توُّقع استمرار التصعيد 
المنضبــــط ميدانيً�ا عبر ميليشــــياتها  الإيرانــــي 
في ســــوُّريا خلال العــــام 2024م، مقابلَّ رد فعلَّ 
وهوُّ  والإسرائيلي،  الأمريكي  الجانبين  من  مماثًلَّ 
السين�اريوُّ الأكثر ترجيحًا خلال المرحلة القادمة، 
بالتصعيد  ا 

ً
بعيد المرجح ذهاب طهران  ومن غير 

العســــكري فــــي ســــوُّريا، لارتب�اط ســــلوُّكياتها 
الخارجيــــة بقضايــــا داخلية مهمة، كالاســــتي�اءً 
العميق من أداءً الحكوُّمــــة الإيراني�ة، والمعارضة 
الإقليمية  لاســــتراتيجيتها  المتن�امية  الداخليــــة 
والتي لابد وأن تؤخذ بعين الاعتب�ار في سياســــة 
إيران الخارجية والأمني�ة. كما يرتبط سلوُّك إيران 
الخارجي ومدى قدرتهــــا على تخفيف التحديات 
ا بأهداف 

ً
التي يشــــهدها نفوُّذها في ســــوُّريا أيض

سياستها الخارجية؛ فتطوُّير جوُّلة صراع متب�ادل 
على الأراضي السوُّرية ربما يضر أو يُبطئ مساعي 
إيران لإرســــاءً ترتيب�ات إقليمية جديدة تتعلق إما 
المرهوُّنة  السعوُّدية-الإيراني�ة  المصالحة  بمسار 
الخليجية،  الأمني�ــــة  المصالح  الأخيــــرة  بمراعاة 
المرهوُّن  العربي-الســــوُّري  التقارب  وبتســــريع 
ا بتهدئة الجبهة الجنوُّبي�ة السوُّرية وتقليص 

ً
أيض

 
ً

علاوة الإيراني�ة،  الميليشــــيات  لأنشطة  تكتيكي 
على تجنب استعداءً الغرب لإبقاءً خيار استئن�اف 

مفاوضات العوُّدة للاتفاق النوُّوي قائمًا.
ا مهمّ في لعب دور في 

ً
العاملَّ الروســــي أيض

توُّاجهها  التــــي  والضغوُّطات  التحديات  مســــار 
؛ فاستمرار الحرب 

ً
طهران في ســــوُّريا مســــتقبلا

الأوكراني�ــــة غيــــرت كثيرًا من أولوُّيات موُّســــكوُّ 

السياسية في المنطقة خلال العام 2023م، لجهة 
واشنطن  وبين  بينها  التن�اقضات  فجوُّة  توُّســــيع 
ومن جهة أخرى رفعت من مستوُّى التقارب بين 
موُّســــكوُّ وطهران في العديد من الملفات ومنها 
الملف الســــوُّري، لذلك ليس من المســــتبعد أن 
تســــعى موُّســــكوُّ في عام 2024م إلــــى تخفيف 
ـــران في  إيـ الــــذي توُّاجهه ميليشــــيات  الضغط 
ســــوُّريا وتقديمّ دعمّ بشكلَّ غير مباشــــر لطهران 
ا 

ً
في ســــوُّريا، إلا أن هذا الدعمّ، ســــيكوُّن محدود

بحسابات مصالح موُّسكوُّ مع تلَّ أبيب، وبالرغبة 
ا بعدم رؤية اندفاع أمريكي أكبر نحوُّ 

ً
الروسية أيض

المنطقة وتوُّســــيع صراع جديد قد يضر بسوُّريا 
وإيران التي تعتبرهما حليفتين لها.

ا: مقاربة إيران تجاه الأزمة اللبنانية رابعا
توُّقع التقرير الاستراتيجي لعام 2022م، أن يت�أرجح 
النفــــوُّذ الإيراني في لبن�ان جــــرَاءً عاملين مهمين؛ 
الأول: خســــارة حــــزب الله الأكثريــــة اللبن�اني�ة، 
واســــتعصاءً قدرته على فرض خياراته على باقي 

الكتلَّ الني�ابي�ة؛ وبالتالي دخوُّل الرئاســــة اللبن�اني�ة 
 

ً
والقدرة الإيراني�ة في التأثًير في هذا المسار مرحلة
من الغموُّض والارتب�اك. والعاملَّ الثاني: مســــار 
التفاهمات الأمريكيــــة –الإيراني�ة وتداعياته على 
الملــــف اللبن�اني. ولمّ ينحرف المشــــهد اللبن�اني 
لعام 2023م عن المســــار والتوُّجهات التي توُّقعها 
التقرير الاســــتراتيجي لعــــام 2022م؛ فبقي ملف 
الرئاســــة اللبن�اني�ة موُّضعَ شــــد وجذب على وقع 
الانقســــام السياســــي بين حزب الله وخصوُّمه، 
ولمّ تفلــــح المحــــاولات الحزبي�ــــة والإيراني�ة في 
فــــرض خياراتها، وفي المقابلَّ لــــمّ تتمكن القوُّى 
اللبن�اني�ة المناوئــــة من تحيي�د حزب الله والتدخلَّ 
الإيرانــــي نحوُّ القبوُّل بخياراتهمــــا، بلَّ تبنى حزب 
ا تفضي نحــــوُّ القبوُّل 

ً
 أكثر تشــــدد

ً
الله مقاربــــة

بمرشــــحه أو القبوُّل بفراغ أطــــوُّل. تأزيمّ الوُّضع 
ا على محاولات 

ً
والمشــــهد اللبن�اني انسحب أيض

إيران وذراعهــــا الحزبي في توُّتيــــر الوُّضع الأمني 
ومحاولــــة إرباك الموُّقــــف الأمنــــي اللبن�اني في 

فترات متفاوتة من العام 2023م.
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من  الجزءً  هــــذا  سينقســــمّ  ذلك،  على  وبن�اءًً 
التقرير إلــــى محوُّرين رئيســــيين؛ يتن�اول الجزءً 
الأول: إيران وأزمة الشــــغوُّر الرئاســــي.. تمسك 
السياســــي.  للحلَّ  وتعطيلَّ  الله  حــــزب  بموُّقف 
في  الإيراني�ة  والاعتب�ــــارات  غــــزة  حرب  والثاني: 

تحريك الجبهة اللبن�اني�ة.

 .  إيًّران وأزمة الشغور الرئاسي.. تمسك بموقف 
حزب الله وتعطيل للحل السياسي:

منذ شغوُّر منصب الرئاسة مع انتهاءً ولاية الرئيس 
الأســــبق ميشــــال عوُّن نهاية عــــام 2022م، دخلَّ 
الاستحقاق الانتخابي في لبن�ان مرحلة جديدة من 
الاستقطاب السياســــي، تمثلَّ باستمرار السِجال 
حوُّل التوُّافق على مرشح جامع للأحزاب اللبن�اني�ة 
خلال جلسات البرلمان المتعددة. فبينما تمكنت 
الأحزاب والكتلَّ السياسية الكبرى الأخرى المناوئة 
 أن 

َ
لحزب الله من التوُّصلَّ إلى مرشــــح توُّافقي، إلا

حزب الله اســــتمر في دعمّ ترشــــيح حليفه رئيس 
تي�ار المردة ســــليمان فرنجية للرئاسة كحلَّ وحيد 
لإنهاءً حالــــة الفراغ المؤسســــاتي، ولــــمّ يب�دِ أيَ 
ذكر في التعاطي مع التســــوُّيات الرئاسية 

ُ
مرونة ت

المقترحة ســــوُّاءًً من أطراف خارجيــــة أو داخلية، 
برغــــمّ التكهنات والتوُّقعات التــــي حملها الاتفاق 
السعوُّدي-الإيراني لجهة أن ينعكس ذلك إيجابيً�ا 
على المشهد اللبن�اني، وحالة التغيير التي اعتلت 
الخطاب الحزبي السياســــي، بوُّصــــف أمين عام 
الحزب حسن نصرالله، الاتفاق بالتطوُّر الجيد)1(، 

في علاقات الدولتين.
أمام هذا المشــــهد، بنت إيران مقاربتها علنيً�ا، 
بالإعلان عن دعمها لأي اتفاق يحصلَّ بين الأطراف 

 .https://bit.ly/3MbSEaL ،1(  انصاف، حسن نصرالله: اگر نزدیکی ایران و عربستان در مسیر عادی پیش برود، می توُّاند افق هایی را در منطقه باز کند، )19 اسفند 1401ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 20 أكتوُّبر 2023م(
. https://bit.ly/3Q8av3x ،2( حسن فحص، عبداللهيان في بيروت... أنجزت المهمة!، إندبن�دنت، )03 مايوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 23 مايوُّ 2023م(

الداخلية اللبن�اني�ة بشــــأن انتخاب رئيس للدولة، 
وتحدث وزير خارجيتها حســــين أمير عبد اللهيان 
بكثير من الدبلوُّماســــية والإيجابي�ــــة عن الملف 
 أنه في الوُّاقع، وبرغمّ الإعلان 

َ
الرئاسي اللبن�اني. إلا

 أنها 
َ

عن عدم التدخلَّ في فرض الخيار الحزبي، إلا
ا لمّ تضغــــط عليه لتخفيف مطالبه بما يمنح 

ً
أيض

 لجميع الأطراف في إيجاد مخرج 
ً

 وقدرة
ً

مســــاحة
لأزمة الشــــغوُّر الرئاســــي. وعملت على استنزاف 
القــــوُّى السياســــيّة الأخرى واســــتهداف أعمال 
ماسية، بالتعطيلَّ الصريح لمحاولاتها، 

ُ
اللجنة الخ

ية لطروحاتها، ومحاولات الحزب 
ّ

والموُّاجهة الخف
إشــــعال حلقات العنف لجعلَّ لبن�ــــان مصدرَ قلق 
للمجتمع الدولي، وذلك عبر تفجير الوُّضع الأمني 
في المخيمات الفلسطيني�ة أو باستغلال الملفات 
الإنســــاني�ة في ابتزاز المجتمع الدولي والحصوُّل 
على أثًمان سياسية تعزز تحكمه بالدولة اللبن�اني�ة.

ويعكس ذلك حرصًــــا إيرانيً�ا على عدم التخلي 
الرئاســــة  الحــــزب في ورقة  ببســــاطة عن خيار 
وبموُّقعها  أكبر  بشكلَّ  بلبن�ان  والتمسك  اللبن�اني�ة، 
التفاوضي، وسط التطوُّرات التي يشهدها الإقليمّ، 
ومنها توُّصلَّ طهران والرياض لاتفاق دبلوُّماســــي 
الملف  أنه سينعكس بالإيجاب على  البعض  رأى 
اللبن�اني والاستحقاق الرئاسي، لكن لا زال الإصرار 
الإيراني على مبدأ الفصلَّ بين اتفاقاتها في المنطقة 
وسياســــاتها الإقليمية ومصالحها الاستراتيجية، 
ولن تكوُّن الساحة اللبن�اني�ة بالنسبة إليها، كموُّقع 
ا 

ً
أساســــي في اســــتراتيجيتها في المنطقــــة، ملف

للمســــاومة وفــــرض التن�ازلات)2(، ولا ســــيما في 
ظلَّ تجدد زخمّ الحركة الدوليــــة والإقليمية تجاه 

لبن�ان، وترقب اللبن�انيين لحراك اللجنة الخماسية 
والمبادرتين الفرنسية والقطرية المتزامنتين، في 
إحداث خرق في الملف الرئاســــي. التشدد رئاسيًا 
ا إلى حد بعيــــد بالرهان على تطوُّرات 

ً
مرتبط أيض

الملف  يخص  فيمــــا  محتملة  أمريكية-إيراني�ــــة 
ا ما يحدث مــــن إيقاعات في 

ً
النــــوُّوي، ومنها أيض

المنطقة وما يُحكى عن سعي واشنطن نحوُّ الدفع 
إلى علاقات تطبيعية بين السعوُّدية وإسرائي�لَّ.

التــــي اعترت  وارتب�اطًــــا بحالة الاســــتعصاءً 
منصب الرئاســــة اللبن�اني�ة وحســــابات الأطراف 
اللبن�اني�ة وحزب الله خاصة، فرضت حالة الشغوُّر 
في  الاستراتيجية  الموُّاقع  على  تداعيات  الرئاسي 
المؤسسات اللبن�اني�ة الرسمية الأخرى، ومن بينها 
المؤسســــتين الأمني�ة والعسكرية مع تنحي مدير 
الأمن العام اللوُّاءً عباس إبراهيــــمّ واقتراب نهاية 
ولايــــة العماد جوُّزيف عوُّن في العاشــــر من ين�اير 
2024م لقيادة الجيش، ووســــط تعذر القدرة على 
تعيين قائد جيش جديد بسبب الشغوُّر الرئاسي، 
انقســــمت الموُّاقف السياســــية الداخلية ما بين 
مؤيد للتمديد مشــــروطًا بجملــــة توُّافقات حوُّل 
التعيين�ات العســــكرية الجديدة، وما بين رافض 

للتمديد مع المطالبة بتعيين رئيس أركان بالإنابة.
ويقف حزب الله متأرجحًا في هذا الســــياق ما 
بين إما المضي بخيار التمديد لعوُّن وسط ما يمر به 
لبن�ان من ظروف أمني�ة حرجة بدءًًا من اشتب�اكات 
مخيمّ عين الحلوُّة وحادثًة الكحالة وحالة الاستي�اءً 
والسخط الداخلي من دور حزب الله خلف هذين 
 إلى توُّترات الجنوُّب اللبن�اني مع 

ً
الحدثًين، وصوُّلا

إسرائي�لَّ. وما بين المضي بتوُّفير الغطاءً لخيارات 
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حليفه جبران باسيلَّ في عدم التمديد لعوُّن، وذلك 
قطعًا للطريق أمام حظَوُّظه الرئاســــية)1(، أو ربما 
لغاية إحداثِ فراغٍ في المناصب المســــيحية في 
الدولة، وهي الرئاســــة اللبن�اني�ــــة وقيادة الجيش 
وكذلك في قيادة البنك المركزي اللبن�اني؛ وبالتالي 

الإخلال بالتوُّازنات الطائفية القائمة في لبن�ان.

2.   حــــرب غزة والاعتب�ــــارات الإيًّراني�ة في تحريك 
الجبهة اللبن�اني�ة:

اســــتقطبت عمليــــة »طوُّفــــان الأقصــــى« منذ 
الاهتمام  2023م،  أكتوُّبــــر   07 الســــبت  انطلاقها 
العربــــي والدولي، وتوُّجهت الأنظَــــار من غزة إلى 
ـــران وذراعها حزب  إيـ جنوُّب لبن�ان، لرصد موُّقف 
الله ودوره المرتقب عبر الحدود الجنوُّبي�ة، باعتب�ار 
أن هــــذا الحدث يمثــــلَّ اختب�ارًا حقيقيًــــا لمفهوُّم 
الاجتهادات  وتعــــددت  الســــاحات«،  »وحــــدة 
موُّقف  تقدير  محاولة  معرض  في  والاستنت�اجات 
كلَّ من حزب الله وطهران خاصة، ولكن في العموُّم 
اتســــمّ موُّقف طهران بازدواجية قائمة على النأي 
التأكيد  بنفسها عن دائرة الصّراع المســــلح، عبر 
على عدم مشاركتها في »طوُّفان الأقصى« الذي 
نفذته حماس على إســــرائي�لَّ، وهوُّ مسار ينسجمّ 
مع الموُّقف الأمريكي، والغربي عموُّمًا، والذي عبّر 
عنه الرئيس الأمريكي جوُّ بايدن، بأن لا دلائلَّ على 
توُّرط إيران في أحداث غــــزة. وبين إظهار طهران 
لدرجة كبيرة من الإصرار على الانخراط في النزاع 
على المســــتوُّى السياســــي وإبقاءً الباب مفتوُّحًا 
التلوُّيح  على احتمالات الانخراط العسكري، عبر 
بإمكاني�ة تدخلَّ الميليشــــيات والمنظَمات التابعة 
لها في الصراع إذا ما توُّاصلت الهجمات الإسرائيلية 

 .https://bit.ly/3T3WfMj ،1(  طوُّني بوُّلس، قيادة الجيش اللبن�اني بين »انتقام« ميشال عوُّن وحسابات »حزب الله«، اندبدنت، )20 نوُّفمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 30 نوُّفمبر 2023م(

تقدير موقف

المجتمعـات  الثائـــــرة:
الاحتجاجـات الشعبيـة في لبنـان والعـراق 

ومآلات مشـروع إيــران الإقليمـي

يات غير محســــوُّبة في 
ّ

اع القــــرار في إيران تحد
ّ
يوُّاجه صن

تنفيذ المشروع التوُّســــعي الإقليمي في دائرة دول المجال 
ا من إيران، إذ تحوَُّل أحد أهمّّ  الحيوُّي الأول القريب�ة جغرافيم
مرتكزات المشروع الإيراني الإقليمي، المتمثلَّ في الخريطة 
المذهبي�ة السكاني�ة والطبقات الفقيرة والشبابي�ة العريضة، 
التي طالما تعوُِّل عليها إيران في عمليات الدمج والشــــحن 
الطائفي لضخ الدماءً في شــــرايين مشــــروعها التوُّســــعي 
العابر للحدود، إلى أكبر فاجعة باتت تؤرق قياداتها الديني�ة 
والسياســــية، وهمّ يشاهدون انفراط عقد الاحتجاجات في 

أهمّّ دولتين عربيتين لتنفيذ مشروع إيران الإقليمي...

اقرأ أيضًًــا
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امــــتلاك طهران  ة)1(، ومحاولــــة إظهار 
ّ
على غــــز

 عنها في هذه المنظَمات سوُّاءًً 
ً

لمقاليد القرار ني�ابة

في حــــزب الله أو تلك المتوُّاجــــدة في المخيمات 

الفلسطيني�ة جنوُّبي لبن�ان، وخصوُّصًا تمكنها من 

امتلاك زمام السيطرة على مخيمّ عين الحلوُّة)2(.

القيــــادة الإيراني�ة المتأرجحة  تأتي وجهة نظَر 

بين التماهي مع الموُّقف الغربي وبين الإمســــاك 

بقرار حلفائها وقيادتهمّ من المقعد الخلفي، وسط 

حســــابات دقيقة بعدم الرغبة فــــي توُّرط طهران 
على نحوُّ مباشر في القتال بما يقصيها عن دورها 

التقليدي ويضعها في موُّاجهة الوُّلايات المتحدة. 

كما أن استمرار الأوضاع كما هي عليه أطوُّل فترة 

أكبر  الحزب لمشاركة  أكبر وانخراط  دون تصعيد 

في هذا الصراع، من الممكــــن أن تخدم المصالح 

الاســــتراتيجية لطهران بشكلَّ أكبــــر، عبر تعطيلَّ 

ونســــف  الأمريكية-الســــعوُّدية  المفاوضــــات 

مشروع الممر الهندي من جهة أخرى.

أمام هــــذه الاعتب�ــــارات جاءً خيــــار حزب الله 

 إســــرائي�لَّ في الأيام الأولى للحرب بين 
َ

مناوشــــة

حماس وإســــرائي�لَّ، عبر مزارع شبعا، وقد أضحت 

المكان المتعارف عليه لتب�ادل الرسائلَّ النارية بين 

الحزب وإسرائي�لَّ منذ العام 2006م، بهدف تجنب 

إلى مرحلة  الثابت�ــــة  الموُّاقع  الانتقال من حــــرب 

تجاوز الخطوُّط الحمراءً، أو القيام بعمليات خاصة 

فــــي الداخلَّ الإســــرائيلي، بما يبقــــي الوُّضع بين 

الطرفين تحت الســــيطرة، ولا يفاقمّ من وضعية 

 .https://bit.ly/3M983Zo ،1(  خبر کزاری مهر، جنایات جنگی علیه فلسطین را تحملَّ نخوُّاهیمّ کرد، )21 مهر 1402 ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 14أكتوُّبر 2023م(
 .https://bit.ly/3Qljlw4 ،2(  خير الله خير الله، عين الحلوُّة والجنوُّب في منظَوُّمة القوُّاعد الإيرانيّ�ة، أساس ميديا، )14 سبتمبر 2023م(، تاريخ الاطلاع: 17 أكتوُّبر 2023م(

الحزب الشــــعبي�ة والسياســــية في لبن�ان، خاصة 
في ظلَّ الرفض الشعبي الذي يوُّاجهه الحزب من 
قبلَّ معظَمّ اللبن�انيين بما فيهمّ بيئت�ه التي لمّ تعد 

 له.
ً

حاضنة
ا الاســــتبعاد 

ً
ولكــــن بلا شــــك لا يعنــــي أيض

بالمطلق للحرب، خصوُّصًا أنه في حال استمر تأزم 
الأوضاع داخلَّ فلسطين، وعلى الحدود اللبن�اني�ة-

الإســــرائيلية، ســــيقوُّد بالحصيلة السياسية إلى 
إضعاف درّة التاج الإيراني في المنطقة، ويضعف 
من سرديتها وشــــعاراتها في تحرير القدس والتي 
مكنتها من مــــد أذرعها وخلاياها فــــي المنطقة. 
وبالتالي، يمكــــن القوُّل إن اعتب�ــــارات المصلحة 
هي مــــن وجهت بوُّصلة المقاربــــة الإيراني�ة خلال 
ا 

ً
انــــدلاع الأزمــــة الفلســــطيني�ة، وســــتبقى أيض

 فــــي الموُّقــــف الإيراني حال 
ً

المحددة مســــتقبلا
استمرت المناوشات بين الجبهتين الإسرائيلية-

الفلسطيني�ة، وكذلك الإسرائيلية-اللبن�اني�ة وذلك 
بن�اءًً على المستجدات الإقليمية والدولية.

الإيًّراني�ة في  المقاربة  خاتمة: اتجاهات ومسارات 
ملف أزمة الشغور الرئاسي وتوتر الحدود الجنوبي�ة

في ضوُّءً أزمة شغوُّر الكرســــي الرئاسي في لبن�ان 
والتي تجــــاوزت العام، والأزمة المســــتجدة على 
الحــــدود اللبن�اني�ــــة الجنوُّبي�ة، بــــات من الوُّاضح 
اللبن�اني، في ظلَّ  صعوُّبة قراءًة مستقبلَّ المشهد 
ما يشــــهده الوُّضع اللبن�اني من تب�اين واضح بين 
الأطراف اللبن�اني�ة الداخلية على تســــمية مرشح 

رئاسي وتمسك حزب الله بخيار القبوُّل بمرشحه أو 

استمرار الفراغ الرئاسي، وتعزيز موُّقف طهران من 

الحزب والدخوُّل كطرف مُعرقلَّ لمسار المجموُّعة 

 أمد الأزمة في لبن�ان، 
َ

الخماسية، مما يعني إطالة

ما لمّ تقرر طهران والحــــزب التراجع والذهاب في 

اتجــــاه التقاطع مع الموُّقــــف الدولي والمعارضة 

 هــــذا وارد في 
ّ

على »خيــــار ثًالــــث«. ولا يب�دو أن

هذه المرحلة، لا ســــيما وأن الأحداث المتسارعة 

على الأراضي الفلســــطيني�ة، منذ عملية »طوُّفان 

دة 
ّ

الأقصى« وما أعقبها من حرب إسرائيلية متجد

 بتوُّتر على حدود لبن�ان 
ً

على قطاع غزة، معطوُّفــــة

الجنوُّبي�ة، قد فاقمت المخــــاوف من انزلاق لبن�ان 

نحوُّ مشهد مستقبلي أكثر تأزمًا من السابق، إلا أنه 

 تفاوض 
َ

ا ورقة
ً

في المقابلَّ فقد منحــــت إيران أيض

 الحرب والســــلمّ 
َ

عبــــر التلوُّيح بامتلاكهــــا ورقة

في الجانــــب اللبن�اني، وعلى الأرجح ستســــتثمر 

 بُغية فرض أمر 
ً

طهران في هذه الوُّرقة مســــتقبلا

واقع جديد، وتوُّجيه رســــائلَّ إلى المجتمع الدولي 

بأن طريــــق الخروج من الأزمــــات اللبن�اني�ة بي�دها 

وليس بي�د الدولة اللبن�اني�ة، وأن الحلوُّل ومعالجة 

الاســــتراتيجية  والأمني�ة  السياســــية  الملفــــات 

 من 
َ

والمرتبطة باستقرار لبن�ان والمنطقة، لا تمر إلا

خلال التفاوض معها وعبرها.
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: العلاقات الأمريكية-الإيرانية بين  أولًاا
الًانفراج والتعقيد

ص تقرير العام 2022م، إلى أن الثقة المفقوُّدة 
ُ
خل

بين الوُّلايــــات المتحــــدة وإيران ســــتظَلَّ مؤثًرة 
على مســــارات العلاقات حتى فــــي حال نجحت 
الدبلوُّماســــية في إعادة إحياءً الاتفــــاق النوُّوي، 
وذلك بســــبب تضارب المصالح علــــى الصعيد 
الإقليمــــي، والتموُّضع الدولي، وبالفعلَّ كشــــف 
تطوُّر العلاقات أن تقاطع المصالح الجيوُّسياسية 
دوليًا وإقليميًا ألقى بظَلاله على العلاقات، وثًبت 
أن نجاح الدبلوُّماســــية في عقد صفقــــة لتب�ادل 
السجناءً، لمّ ينسحب إلى تغيير نوُّعي في موُّاقف 
الطرفين سوُّاءًً على صعيد الملف النوُّوي أو مسار 
العلاقات بصفــــة عامة، بلَّ وضعــــت التطوُّرات 
الإقليمية بما فيها عملية طوُّفان الأقصى البلدين 
علــــى حافة موُّاجهة ربما لمّ تحــــدث منذ أكثر من 

أربعين عامًا.

 . نجاح صفقة تب�ادل الأسرى وتفاهمات ضمني�ة 
بشأن الملف النووي:

بعد مفاوضات بدأت فــــي فبراير 2023م، نجحت 
وصوُّل  فــــي  والعماني�ــــة  القطريــــة  الوُّســــاطة 
ـــران إلى اتفــــاق لتب�ادل  الوُّلايــــات المتحــــدة وإيـ
الســــجناءً، حيــــث أفرجــــت إيران عن خمســــة 
موُّاطنين أمريكيين محتجزين لديها، وفي مقابلَّ 
ذلك تــــمّ تحوُّيــــلَّ 6 مليارات دولار مــــن الأموُّال 
الإيراني�ــــة المحتجزة لــــدى كوُّريــــا الجنوُّبي�ة إلى 
ة إلى الإفــــراج عن بعض المحتجزين 

ً
قطر، إضاف

الإيرانيين لدى الوُّلايات المتحدة.)1(

)1(  Jon Gambrell, Matthew Lee, What’s behind the tentative 
US-Iran agreement involving prisoners and frozen funds, 
AP news, )August 12, 2023(, accessed on: October 2, 2023. 
https://apnews.com/article/biden-iran-us-prisoners-
swap-deal-billions-e17dc67521798a2836ab4a3213e9277b

علاقات إيران بالقوى الإقليمية والدولية

تأرجحــــت العلاقــــات الإيراني�ة-الأمريكيــــة خلال 2023م، بيــــن الانفراج 
والتعقيد فــــي العديد من الملفــــات العالقة، ورغم نجــــاح صفقات تب�ادل 
 التفاهمات لم تؤدِ إلى حــــدود انفراج نوعي في 

ّ
الســــجناء بين البلدين، فإنّ

ن بأفضل حال من علاقاتها مع 
ُ

الملف النووي. علاقات إيرانّ بأوروبا لــــم تك
الولايات المتحدة، حيث اســــتمر الاحتجاز الإيرانــــي لمواطني بعض الدول 
الأوروبي�ة بغية مبادلتهم بسجناء إيرانيين، كما استمر السخط الأوروبي من 
اســــتمرار الدعم الإيراني لروســــيا في حربها ضد أوكراني�ا. احتدام التن�افس 
الإقليمي والدولي للنفوذ في آســــيا الوسطى والقوقاز، أقلق إيرانّ فبدأت في 
تعزيز مكانتها في هذه المنطقة التي تعتبرها طهرانّ حديقة خلفية بالنسبة 
لها. تحظى باكســــتانّ بأهمية كبيرة في الإستراتيجية الإيراني�ة، لكن يب�دو أنّ 
علاقة البلدين خلال حكومة عمرانّ خانّ تختلف كثيرًا عن الحكومة الحالية، 
حيث ســــيطرت الملفات الأمني�ة على علاقة البلدين إبانّ فترة عمرانّ خانّ، 
ا من التعاونّ مع إيرانّ ضمن سياسة 

ً
 جديد

ً
بينما أرســــى شهباز شريف فصلا

التوازنّ. أما العلاقات مع أفغانســــتانّ، فقد وصلت إلى ذروة التصعيد لكنها 
لم تتطور إلى حــــرب بين البلدين. فيما يتعلق بعلاقــــات إيرانّ بدول أمريكا 
اللاتيني�ة وأفريقا، فقد أبدى إبراهيم رئيسي اهتمامًا خاصًا بهاتين القارتين 
حيث زار خلال الأشهر القليلة الماضية ثلاث دول لاتيني�ة ومثلها في أفريقيا.
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أثًار الاتفاق ردود فعــــلَّ متب�اين�ة في البلدين، 
فالحكوُّمــــة الإيراني�ــــة روَجت للاتفــــاق على أنه 
ـــران أي تن�ــــازلات، وأنه  انتصار لــــمّ تقدم فيه إيـ
سيُسهمّ في تعزيز الإنت�اج المحلي، لكن بالمقابلَّ 
ا 

ً
انتقــــادات ولوُّمًا شــــديد واجهــــت إدارة بايدن 

بسبب الصفقة باعتب�ارها بمثابة تن�ازل غير مبرر، 
ورقة  توُّظيف  علــــى  إيران  يحفز  قد  ومكتســــب 
بها  المحتجزيــــن للحصوُّل على مكاســــب تعزز 

أنشطتها العدائي�ة.
ولمّ تسهمّ الوُّســــاطة القطرية والعماني�ة في 
تقريب وجهات النظَر بشــــأن الملف النوُّوي كما 
حدث مع ملف الأسرى، وذلك بسبب تعزيز إيران 
قدراتهــــا النوُّوية، حيث بلغ مخــــزون اليوُّرانيوُّم 
المخصب أربعــــة أطنان و700 كيلوُّغرام، أي أكثر 
23 مرة مــــن الكمية المنصوُّص عليها في الاتفاق 
النوُّوي، وباتت طهــــران بذلك أقرب من أي وقت 
مضى من العتب�ة النوُّوية، وباتت العوُّدة للاتفاق 
الأصلي في هــــذا الوُّضع بلا معنى، لا ســــيما إذا 
أضفنا إلى ذلــــك انتهاءً القيــــوُّد المفروضة على 
برنامــــج الصوُّاريــــخ البالســــتي�ة الإيراني في 18 

أكتوُّبر 2023م)1(.
ـــران المتزايد إلى جانب  ولا شــــك ألقى دور إيـ
روســــيا في الحرب علــــى أوكراني�ــــا بظَلاله على 
المفاوضات، حيــــث أصبح حماس أوروبا للعوُّدة 
الوُّلايات   عــــن اســــتغلال 

ً
أقــــلَّ، فضلا للاتفاق 

واجهها  التي  الداخليــــة  الاحتجاجات  المتحــــدة 
النظَــــام الإيراني والعقوُّبــــات الأمريكية الغربي�ة 
المرتبطة بها لممارســــة مزيد من الضغوُّط على 

)1(  Francois Murphy, Monitoring equipment returns to only some Iranian sites, IAEA reports, Reuters, )May 31, 2023(, accessed June 1. 2023, https://bit.ly/3WJjmvb.
https://bit.ly/3U2RP6J ،2(  وكالة إرنا، ادعای رسانه آمریکایی: دولت بایدن در پی توُّافق موُّقت با ایران است، )۱۴ فروردین ۱۴۰۲ ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 أبريلَّ 2023م(

)3(  وكالــة تســنيمّ، وزیــر امــوُّر خارجــه روســیه روز پنجشــنب�ه تصریــح کــرد دولــت آمریــکا بــه جــای بازگشــت بــه برجــام بــه طــرح درخوُّاســت های اضافــی از ایــران روی آورده اســت، )۲۳ تير ۱۴۰۲ ه.ش(، تاريــخ الاطلاع: 05 أغســطس 2023م، 
https://cutt.us/R6LMU

الدبلوُّماسية)2(،  مســــار  على  أثًره  ترك  مما  إيران 
بين  بالخلافــــات  الحكوُّمتين  تأثًــــرت  وكذلــــك 
البلدين،  داخلَّ  المتن�افســــة  السياســــية  القوُّى 
بينما   حزبي�ة 

ً
حيث أصبح إحياءً الاتفاق مســــألة

تقتــــرب الحكوُّمتين من اســــتحقاقات انتخابي�ة 
مهمة في عــــام 2024م، وهوُّ ما عــــزز أجوُّاءً عدم 
الثقة، وتسبب في فشلَّ كلَّ المقترحات بما فيها 

الوُّصوُّل إلى اتفاق مؤقت يتفق فيه الطرفان على 
تن�ازلات متب�ادلة محدودة)3(.

مع ذلــــك، لمّ يدفع تعثر مســــار المفاوضات 
النوُّوية بالطرفين إلى التصعيد، بلَّ يدير الطرفان 
هذا الملف بحيث لا يــــصلا إلى نقطة اللاعوُّدة، 
فإيران قــــد تراجعت إلى حد ما بشــــأن تخفيض 
التزاماتهــــا النوُّويــــة، وتضغــــط بعرقلــــة جهوُّد 

القيد المراد رفعهالتاريخ

الحظر الأممي على شراء وبيع إيران الأسلحة التقليدية.أكتوبر 2020م

أكتوبر 2020م
الحظر الأممي على منح تأشيرات للمواطنين الإيرانيين المشاركين في 

الأبحاث النووية والصاروخية الباليستي�ة والصناعات الدفاعية.

القيود الأممية على أبحاث إيران وإنت�اجها للصواريخ الباليستي�ة.أكتوبر 2023م

أكتوبر 2023م
الحظر الأممي على إيران لصادرات وواردات الصواريخ والطائرات المسيرة 

الإيراني�ة التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر فأكثر.

جدول ) (: بنود الغروب في الاتفاق النووي

يتضح في الجدول أدناه، توُّاريخ انتهاءً صلاحية القيوُّد المفروضة بموُّجب الاتفاق النوُّوي:
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)))  وكالــة مــوج، مســیر خــود را بــا اقتــدار طی می کنیــم/ آمریکا و اســرائیل 
تاريــخ  ه.ش)،   ۱۴۰۲ )۰۱مــرداد  نبودنــد،  موفــق  ای  صحنــه  هیــچ  در 

https://tinyurl.com/58kxbx9d 2023م،  أغســطس   05 الاطلاع: 

الوكالة كلما ســــمح الظرف بذلــــك، وذلك تحت 
وطأة المخاوف مــــن نفاد صبر الولايات المتحدة 
آلية  ودفعها لشــــركائها الأوروبيين في استخدام 
»ســــناب باك«، وهي بكل حال مســــتفيدة من 
العقوبات، لا  فــــي تطبيــــق  التراخــــي الأمريكي 
ســــيما على المبيعات النفطية التي وصلت إلى 
معدلات متقاربة لتلك التي كانت قبل الانسحاب 

الأمريكي من الاتفاق.

2. العقوبات والضغوط الأمريكية:
في ظل غياب أي اتفاق، تابعت الولايات المتحدة 
العقوبات  الردع، مــــن خلال متابعــــة  سياســــة 
والضغوط التي ركزت على: تقديم الدعم للحراك 
للتن�ازل  النظام ودفعــــه  الداخلي للضغــــط على 
عن بعض شروطه، واســــتهداف جهات تصنيع 
المســــيرة لحرمان روسيا من  الطائرات  وتصدير 
مصــــدر مهم للدعم العســــكري فــــي حربها على 
والصادرات  النفط  صناعة  واستهداف  أوكراني�ا، 
التــــي ترفد ميزاني�ــــة النظام بالمــــوارد لإضعاف 
خياراتــــه، بجانب تكثيف الضغــــوط الإقليمية، 
والذي شمل التنســــيق مع الحلفاء، بما في ذلك 
التدريب�ات العســــكرية مع إســــرائي�ل، ومحاولة 
تشــــكيل هيكل أمني خليجي-إسرائيلي لمواجهة 
بمزيد  الأمريكية  القوات  وتعزيز  وحلفائها،  إيران 
القوات  انتشار  وإعادة  والقوات)))،  الأسلحة  من 
الأمريكيــــة على الحــــدود بين ســــوريا والعراق 
لقطع الطريق بين إيران وميليشــــياتها في سوريا 
وفي لبن�ــــان، وقد كثفت الولايــــات المتحدة من 
هذه الجهود بعد تطبيع العلاقات الســــعودية-

https:// ،36 المصــــدر: جوُّن جنكينــــز، »المســــألة الإيراني�ة والإســــتراتيجية البريطاني�ة«، بوُّلســــي إكستشــــينج، )17يوُّليــــوُّ 2023م(، صفحــــة
/policyexchange.org.uk/publication/the-iran-question-and-british-strategy

القيد المراد رفعهالتاريخ

العقوبات الأمريكية على أفراد مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني.أكتوبر 2023م

عقوبات الاتحاد الأوروبي على البرنامج النووي الإيراني.أكتوبر 2023م

يوليو 2024م
العقوبات على اختب�ار وتصنيع إيران أجهزة 

.IR-8و IR-6 الطرد المركزي المتطورة من طراز

أكتوبر 2025م\ين�اير 
2026م

آلية إعادة فرض العقوبات »سناب باك«.

ين�اير 2026م
أغلب العقوبات المفروضة على واردات إيران من أجهزة الطرد المركزي 
وتصنيعها وتطويرها إلى جانب مراقبة خطة العمل الشاملة المشتركة 

لواردات إيران النووية.

ين�اير 2031م
 سقف تخصيب اليورانيوم الإيراني المحدد عند %3.67 

وقيود مخزون اليورانيوم وبن�اء المنشآت النووية وجوانب 
مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ين�اير 2036م
جميع عمليات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية لأجهزة الطرد المركزي الإيراني�ة.

ين�اير 2041م
 جميع عمليات مراقبة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية للبرنامج النووي الإيراني.
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الإجراءالتاريخ

06 ين�اير

فرض عقوبات على ستة أشخاص من عناصر وأعضاء شركة القدس لصناعة الطيران بسبب ما وصفته بـإرسال 

طائرات مسيرة إلى روسيا. كما فرضت عقوبات على مدير منظمة صناعة الطيران الإيراني�ة المسؤولة عن الإشراف على 

برامج الصواريخ البالستي�ة الإيراني�ة.

23 ين�اير

فرض الولايات المتحدة مع بريطاني�ا والاتحاد الأوروبي عقوبات مشتركة على عشرة أفراد إيرانيين آخرين وكيان إيراني 

إضافي. وهذه هي الحزمة التاسعة من التصنيفات التي تستهدف الجهات المسؤولة عن قمع المتظاهرين السلميين منذ 

بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2022م.

عقوبات على شبكة مالية يديرها الصرّاف اللبن�اني حسن مقلد، والتي تسهل الأنشطة المالية لحزب الله في لبن�ان.24 ين�اير

25 ين�اير
قرار من مجلس النواب الأمريكي بأغلبي�ة ساحقة يعبر عن التضامن مع الأشخاص في إيران الذين يخاطرون بالسجن 

وحتى الموت للاحتجاج على الحكم الديني في البلاد.

ا للقرار 2231.ين�اير
ً
إثارة الولايات المتحدة قضية تصدير إيران أسلحة إلى سوريا في مجلس الأمن باعتب�اره انتهاكً

ين�اير
ضغوط أمريكية على الصين لوقف وارداتها النفطية من إيران، حيث بلغت صادرات إيران النفطية إلى الصين 1.3 

مليون برميل يوميًا في نوفمبر 2022م.

31 ين�اير
أدرجت وزارة التجارة الأمريكية سبعة كيانات إيراني�ة على قائمتها التجارية السوداء بذريعة مساعدة روسيا في الحرب 

في أوكراني�ا ومدها بطائرات بدون طيار.

02 فبراير

سافر نائب وزير الخزانة إلى الإمارات وعمان وتركيا في الفترة من 30 ين�اير حتى 1 فبراير من أجل تعزيز العقوبات ضد 

إيران وروسيا، لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الأطراف التي تتهرب من هذه العقوبات أو تسهلها. وسبق وفرضت واشنطن 

سلسلة من العقوبات على شركًات مقرها الإمارات لتهربها من العقوبات المتعلقة بإيران.

جدول ) (: أبرز العقوبات والضغوط الأمريكية على إيًّران خلال العام   0 م
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02 فبراير
في إطار سياسة الضغوط الأمريكية بدأ النظام المصرفي العراقي منع دخول الأموال إلى إيران من خلال المنصة الإلكتروني�ة 

رين، تحت مسمى مكافحة الفساد وغسل الأموال.
ّ

عبر التجار والمصد

03فبراير
تدرج الولايات المتحدة على لائحة العقوبات ثماني�ة مواطنين إيرانيين يتولون مناصب قيادية في بارافار بارس، وهي 

منشأة إيراني�ة تنتج طائرات بدون طيار للقوة الجوفضائي�ة التابعة للحرس الثوري الإيراني.

09 فبراير
فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على تسعة كيانات منخرطة في تجارة المنتجات البتروكيماوية والبترولية الإيراني�ة 

في إيران وسنغافورة وماليزيا.

24 فبراير
أصدرت وزارة التجارة إجراءات جديدة للرقابة على الصادرات على إيران وروسيا وبي�لاروسيا للتصدي لاستخدام روسيا 

 أوكراني�ا.
ّ

للطائرات بدون طيار الإيراني�ة في حربها المستمرة ضد

04 فبراير
تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على شركات المراقبة الصيني�ة بسبب مبيعاتها لقوات الأمن الإيراني�ة 

التي تخطط لاستخدام التقني�ات الصيني�ة لاكتشاف ومعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب وقمع الاحتجاجات.

11 فبراير
قدمت مجموعة من الحزبين تضمّّ أكثر من 160 عضوًا في الكونجرس الأمريكي قرارًا يؤيد المعارضة الايراني�ة في الخارج 

ويقدم لها الدعمّ.

14 فبراير
ملاحقة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ثلاثة رجال أعمال إيرانيين في كندا بتهمة إخفاء مئات الملايين من 

الدولارات لمساعدة إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

08 مارس

أدرجت وزارة الخزانة في اليوم العالمي للمرأة، بالتنسيق مع إجراءات مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 

وأستراليا. اثنين من مسؤولي السجون الإيرانيين، علي شارمحالي وداريوش بخشي، الذين قالت إنهمّ متواطئون في 

اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة السجناء المحتجزين لديها.

09 مارس
ا، وهي شركات واجهة في الخارج 

ً
إدراج وزارة الخزانة شبكة »ظل مصرفي« على قائمة العقوبات وهي تضمّ 39 كيان

لتمكين التجارة بالني�ابة عن عملائها الإيرانيين ومساعدتهمّ للتهرب من العقوبات الأمريكية.
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إدراج شبكة مقرها الصين فيما يتعلق بجهود شراء الطائرات بدون طيار الإيراني�ة.09مارس

21 مارس

إدراج أربعة كيانات وثلاثة أفراد في إيران وتركيا لمشاركتهم في شراء المعدات، بما في ذلك محركات ذات أصل أوروبي 

لطائرات بدون طيار لدعم برامج الطائرات بدون طيار والأسلحة الإيراني�ة. تعمل شبكة المشتريات هذه ني�ابة عن وزارة 

الدفاع ولوجستي�ات القوات المسلحة الإيراني�ة، التي تشرف على العديد من الشركات المشاركة في تطوير الطائرات 

بدون طيار والصواريخ البالستي�ة.

18 أبريل
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن محكمة في كولومبي�ا اعتبرت شركتين تجاريتين دوليتين مدينتين بسبب انتهاك قوانين 

الصادرات الأمريكية وإرسال البضائع المحظورة إلى إيران وأدانت عملهما.

18 أبريل
عرض مكافأة تصل إلى سبعة ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تفضي إلى الكشف عن هوية القيادي البارز 

في حزب الله إبراهيم عقيل.

18 أبريل

استهداف شبكة دولية للتهرب من العقوبات تسهل عمليات الدفع والشحن وتسليم النقود والأعمال الفني�ة والسلع 

الفخمة لصالح ممول حزب الله والإرهابي العالمي المدرج بشكل خاص ناظم سعيد أحمد. وعرض مكافأة تصل إلى عشرة 

ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن آليات حزب الله المالية، يتم تنسيق هذه الإجراءات مع المملكة المتحدة.

20 أبريل

ا وست كيانات 
ً

فرض عقوبات على شبكة إيراني�ة تنتشر في كل من إيران وجمهورية الصين الشعبي�ة وماليزيا تشمل فرد

تدعم أنشطة التوريد الخاصة بشركة إيراني�ة خاضعة للعقوبات الأمريكية، وهي شركة »بردازان سيستم ناماد أرمان« 

)باسنا( وقد مكنت هذه الشبكة شركة باسنا من الحصول على مكونات إلكتروني�ة، بما في ذلك مكونات لاستخدامها في 

الطائرات بدون طيار، من موردين أجانب متمركزين في جمهورية الصين الشعبي�ة بشكل أساسي.

24 أبريل

 حكوميًا إيرانيً�ا، لمسؤوليتهم عن الإساءة إلى المتظاهرين 
ً

ا على التأشيرات على 11 مسؤولا
ً

فرضت وزارة الخارجية قيود

السلميين أو احتجازهم أو قتلهم أو تقيي�د حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي. كما تقوم وزارة الخزانة بفرض 

عقوبات على أربعة أفراد على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران ويرتبطون بشكل مباشر بوحدات الجيش 

والحرس الثوري المتورطة في القمع العنيف للاحتجاجات في إيران. كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أمين المجلس 

الأعلى للفضاء السيبراني الإيراني، هو كيان مُصنف أساسًا من الولايات المتحدة.
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27 أبريل
إدراج استخبارات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني لائحة العقوبات لتورطها في الاحتجاز غير المشروع للمواطنين 

 إلى فرض وزارة الخزانة عقوبات على أربعة مسؤولين كبار في الحرس الثوري الإيراني.
ً

الأمريكيين. إضافة

27 أبريل
دعا عشرات المشرعين من كلا الحزبين بايدن على الأمر بمصادرة شحنات الوقود الإيراني الخاضعة للعقوبات بما 

يتماشى مع القانون الأمريكي.

01 مايو
قدم نواب أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار إلى الكونجرس، يسمح، في حال اعتماده، لرئيس 

الولايات المتحدة بجعل العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني دائمة.

19 مايو
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركتين إيرانيتين على قائمة العقوبات هما: شركة نسيم بهار كيش وشركة خطوط 

أنابيب بحر قزوين، وذلك ضمن العقوبات المفروضة على روسيا، والتي شملت 300 شركة وفرد.

04 مايو

مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين في الكونجرس مناهضة لإيران الأول يوسع ويعزز العقوبات المفروضة على الحرس الثوري 

الإسلامي. والثاني يحظر على بايدن رفع العقوبات عن الإرهابيين الإيرانيين ما لم تثبت تلك الكيانات أنها توقفت عن 

الانخراط في الإرهاب، والثالث، يمنع إدارة بايدن من توقيع اتفاق مع إيران بدون موافقة الكونجرس.

30 مايو

ا لقانون قيصر، بسبب توفير الدعم المالي لنظام 
ً

تصنيف شركتي صرافة سوريتين وثلاثة أفراد مرتبطين بهما وفق

الأسد. كما يستخدم حزب الله المصنف من قبل الولايات المتحدة الشركتين لتحويل الأموال من دول إقليمية أخرى إلى 

سوريا. تستن�د هذه الإجراءات إلى جهود أوسع لحرمان حزب الله وإيران من الموارد المالية التي يستخدمونها للحفاظ 

على أنشطتهم الخبيث�ة في المنطقة.

01 يونيو

فرض عقوبات على خمسة من أفراد الحرس الثوري ومنظمة تابعة لفيلق القدس لتورطهم في سلسلة من »المؤامرات 

الإرهابي�ة، بما في ذلك اغتي�ال مسؤولين سابقين في الحكومة الأمريكية، ومواطنين أمريكيين ومزدوجي الجنسية، 

بالإضافة إلى معارضين إيرانيين«.

02 يونيو
واشنطن تفرض عقوبات على شركة التكنولوجيا الإيراني�ة أرفان كلاود وموظفين وشركة إماراتي�ة تابعة لمساعدتها 

طهران في فرض رقابة على الإنترنت في إيران في إطار محاولات الحكومة لسحق الاحتجاجات المحلية.
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06 يونيو
فرض عقوبات على شبكة من الأشخاص والشركات من إيران والصين وهونغ كونغ المرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ 

البالستي�ة الإيراني.

08 يونيو
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 15 ناقلة نفط مرتبطة بإيران بموجب عقوبات 

ثانوية في تحديث لقائمة مكافحة الإرهاب.

09 يونيو
طر المجتمع الدولي والقطاع الخاص والعموم بالتهديد 

خ
أصدرت وزارات الخارجية والتجارة والعدل والخزانة تنبيهًا يُخ

الذي يشكله قيام إيران بتوريد طائرات مسيرة وتطويرها ونشرها.

23 يونيو
بي�ان مشترك من فرنسا والمملكة المتحدة وألباني�ا وأوكراني�ا حول التعاون العسكري المتن�امي بين روسيا وإيران، والذي 

ن روسيا على الدوام من متابعة حربها الوحشية ضد أوكراني�ا.
ّ

يمك

09 يوليو

قررت محكمة في منطقة كولومبي�ا في الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الإيراني بغرامة تقدر بـ 3 ملايين دولار 

ا لهذا الحكم، يتعين دفع هذا المبلغ من الأموال 
ً

في قضية شكوى مسيح علي نجاد ضد الجمهورية الإسلامية. ووفق

الإيراني�ة المجمدة في أمريكا أو في أوروبا.

19 يوليو
ا عراقيًا من إجراء معاملات بالدولار، وذلك في إطار حملة شاملة على تحويل العملة 

ً
منعت الولايات المتحدة 14 بنك

الأمريكية إلى إيران.

26 يوليو
حكم بالسجن لمدة 41 شهرًا ومصادرة ما يقرب من 2.8 مليون دولار من العائدات الإجرامية وممتلكات في كاليفورني�ا 

تزيد قيمتها عن 1.5 مليون دولار بحق أمريكي إيراني هو بهروز مختاري بتهمة التآمر لخرق العقوبات.

21 يوليو

استجاب الجهاز التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية وصوت لصالح إلغاء عرض إيراني لاستضافة فعالية دولية 

للملاحة البحرية في أكتوبر 2023م، حيث قالت واشنطن إنه لا يحق لإيران استضافة أي تجمع دولي رسمي يتعلق بالشؤون 

البحرية، لأنها أظهرت بشكل متكرر ازدراءها لقواعد ومعايير وسلامة الملاحة الدولية، وجدير بالذكر الإشارة إلى أن 

طلب إيران قد قبل في عام 2015م.
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28 يوليو
قدم السين�اتور الجمهوري ماركو روبيو والسين�اتور الديمقراطي أليكس باديلا مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يحمل 

اسم »مهسا أميني«، وذلك بغرض تشديد العقوبات على القيادة الإيراني�ة بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

07 سبتمبر
غرامة على شركة شحن يوناني�ة بعد اعترافها بالذنب في تهريب النفط الخام الإيراني، وقد قدرت الغرامية بمبلغ 2.4 

ا لقرار المحكمة الأمريكية.
ً

مليون دولار وفق

12 سبتمبر
عقوبات على أعضاء وممولين رئيسيين لحزب الله يديرون شبكة في أمريكا الجنوبي�ة ولبن�ان تدر إيرادات لأنشطة حزب 

ل غطاء لوجوده في أمريكا اللاتيني�ة.
ّ
الله وتشك

14 سبتمبر
صادق مجلس النواب الأمريكي على قانون مهسا وسوف يُلزم هذا القانون الحكومة بفرض عقوبات على كبار مسؤولي 

النظام الإيراني بما فيهم المرشد بسبب قمع الاحتجاجات وانتهاك حقوق الإنسان.

15 سبتمبر

إدراج الولايات المتحدة 25 فردًا إيرانيً�ا وثلاث وسائل إعلامية مدعومة من الدولة الإيراني�ة وشركة إيراني�ة تعنى بأبحاث 

الإنترنت على لائحة العقوبات بالتنسيق مع كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وشركاء آخرين، وذلك لصلتها بالقمع 

العنيف الذي قاده النظام الإيراني ضد الاحتجاجات التي عمّت مختلف أنحاء البلاد إثر مقتل مهسا أميني.

18 سبتمبر

إدراج وزارة الخزانة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد على لائحة العقوبات، على خلفية تمكين�ه الاعتقال 

التعسفي للمواطنين الأمريكيين خلال فترة حكمه، كما أدرجت وزارة الخارجية وزارة الاستخبارات والأمن الوطني 

ا على تأشيرات الدخول على ثلاثة مسؤولين حكوميين إيرانيين لمسؤوليتهم عن انتهاكات 
ً

الإيراني�ة وفرضت قيود

إنساني�ة عن عملية احتجاز الرهائن.

19 سبتمبر

ا عبر أربعة دول على لائحة العقوبات الأمريكية لدعمهم صناعة الطائرات المسيرة 
ً
ا وكيان

ً
إدراج شبكة تضم 11 فرد

والطائرات العسكرية الإيراني�ة، وتشتمل الشبكة على ثلاثة أفراد متمركزين في جمهورية إيران الإسلامية وفردين 

وكيان متمركزين في جمهورية الصين الشعبي�ة وثلاثة كيانات متمركزة في الاتحاد الروسي وفردين متمركزين في تركيا.

27 سبتمبر

تصنيف شبكة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في قائمة العقوبات. تقوم هذه الشبكة –المؤلفة من خمسة كيانات 

وشخصين مركزهم في إيران وجمهورية الصين الشعبي�ة وهونغ كونغ وتركيا والإمارات العربي�ة المتحدة– بشراء أجزاء 

حساسة لبرنامج المركبة الجوية الإيراني�ة بدون طيار للهجوم أحادي الاتجاه والتي تبيعها إيران إلى روسيا.
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أكتوبر
فرض عقوبات جديدة على إيران باستخدام الطائرات المسيرة مع اقتراب انتهاء مدة قرار الأمم المتحدة: فرضت الولايات المتحدة يوم 

ة الإيراني�ة. الأربعاء عقوبات على مزيد من الأشخاص والشركات الذين لهم علاقات ببرامج الصواريخ الباليستي�ة والطائرات المسيرر

أكتوبر

ا 
ً

تعهدت وزارة الخزانة »بتتبُع وتجميد ومصادرة أي أصول مرتبطة بحماس« وإضعاف قدرتها على جمع الأموال، ووفق

م إيران ما يصل إلى 100 مليون دولار سنويًا لدعم حماس والجماعات الفلسطيني�ة 
ّ

لتقديرات الحكومة الأمريكية، تقد

المسلحة الأخرى. كذلك استهدفت أحدث شريحة من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة مبعوث حماس إلى طهران 

وكذلك أعضاء فيلق الحرس الثوري الإسلامي المشاركين في تدريب حماس وجماعة »حزب الله« اللبن�اني�ة المسلحة 

ا يُقال إنه 
ً

وفصيل مسلح أصغر يسمى »الجهاد الإسلامي الفلسطيني«. كذلك ناقش الكونغرس تشريعًا جديد

سيساعد الحكومة الفيدرالية على تعطيل الشحنات غير المشروعة من النفط الخام الإيراني، لأن هذه الشحنات تسهم 

في نشاط إيران الإقليمي بما في ذلك دعم فصائل المقاومة الفلسطيني�ة.

إدانة رجلين في الولايات المتحدة بمحاولة بيع النفط الإيراني.17 نوفمبر

17 نوفمبر 

إدراج كتائب »سيد الشهداء« وأمينها العام هاشم فني�ان رحيم السراجي على قائمة الإرهابيين الدوليين المصنفين 

درِج وزارة الخزانة بالتزامن مع ذلك ستة أفراد مرتبطين بميليشيا كتائب »حزب الله« المتحالفة مع 
ُ

ا خاصًا. وت
ً

تصنيف

إيران، وقد خطّطَت كتائب »سيد الشهداء« التي تعمل في بعض الأحيان مع جماعات أخرى مدرجة على قوائم الإرهاب 

الأمريكية، بما فيها كتائب حزب الله وحركة النجباء، لهجمات ضد أفراد أمريكيين ودعمها.

29 نوفمبر 
ا لتورطهم في شبكة للتسهيلات المالية تعود بالنفع على وزارة الدفاع 

ً
ا وكيان

ً
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من عشرين فرد

ولوجستي�ات القوات المسلحة الإيراني�ة وهيئ�ة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني�ة وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

7 ديسمبر 
ا على قوائم العقوبات لمسؤوليتهم عن توفير الأموال الناتجة عن بيع سلع إيراني�ة 

ً
ا وكيان

ً
أدرجت الولايات المتحدة 13 فرد

وشحنها إلى الحوثيين في اليمن.

19 ديسمبر 

عقوبات على شبكة من عشرة كيانات وأربعة أفراد متمركزين في إيران وماليزيا وهونغ كونغ )جمهورية الصين 

الشعبي�ة( وإندونيسيا، بقيادة حسين هاتفي أردكاني )inakadrA ifetaH niessoH(، وذلك لتسهيلهم توريد إيران 

للسلع الحساسة، بما في ذلك مكونات إلكتروني�ة أمريكية المنشأ، لطائرات مسيرة أحادية الاتجاه تنتجها منظمة »جهاد 

الاكتفاء الذاتي« التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني.
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الإيراني�ة في مــــارس 2023م، وذلك لأجلَّ احتوُّاءً 
التحوُّلات الاستراتيجية التي تجري في المنطقة، 
بما في ذلك نفوُّذ الصيــــن المتزايد وانتهاءً العزلة 
 إلى ذلك نســــقت 

ً
الإقليمية عن إيران)1(، إضافة

الوُّلايــــات المتحدة موُّقفها مــــع مجموُّعة الدول 
الأوروبي�ة الثلاث بريطاني�ا وفرنسا وألماني�ا بشأن 

إيران، لخلق إجماع دولي مناهض لإيران.

الإيًّراني�ة   -سياســــة »المقاومة« والتحــــركات 
لتفادي الضغوط:

شــــراكاتها  تنوُّيع  على  ـــران  إيـ عملت  بالمقابــــلَّ 
ا عــــن الغرب، في هــــذا الإطار 

ً
وعلاقاتهــــا بعيد

عــــززت علاقاتها مع روســــيا والصيــــن وبعض 
ى أثًر ذلك 

َ
دول أمريكا اللاتيني�ــــة وأفريقيا، وتجل

رسميًا،  »شــــنغهاي«  منظَمة  إلى  انضمامها  في 
ودعوُّتها للانضمــــام إلى منظَمة »بريكس«، كما 
وثًقت تعاونها مع روســــيا)2(، وتوُّســــيع مجالات 
التعاون معها، بما في ذلك التعاون المالي للتغلب 
على العقوُّبات، وكذلك التعاون في مجال تطوُّير 
ـــران مقابلَّ  الطائــــرات المســــيرة، وقد طلبت إيـ
ذلك معدات عســــكرية مــــن موُّســــكوُّ، بما في 
ذلك طائــــرات هليكوُّبتر هجوُّميــــة وأنظَمة رادار 
 ،Yak-130 وطائــــرات تدريب مقاتلة من طــــراز
وتجدر الإشارة إلى التقارير التي نوَُّهت إلى انتهاءً 
الطرفين من تنفيذ اتفاق شــــراءً طهران طائرات 

.Su-35)3( مقاتلة روسية الصنع من طراز
 إلى ذلك عــــززت إيران مــــن قدراتها 

ً
إضافــــة

الدفاعيــــة)4(، وواصلت جهوُّدهــــا للضغط على 

https://bit.ly/3NwfpGg ،1(  علي بردى، بلينكن يكشف إستراتيجية موُّاجهة »الخطر الأكبر« في الشرق الأوسط، الشرق الأوسط، )05 يوُّنيوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 04 يوُّليوُّ 2023م(
)2(  The defense post, Russia Working to Produce Iranian Drones Next Year: White House, )JUNE 10, 2023(, accessed July 3, 2023, https://t.ly/sLzDa
)3(  Elizabeth Hagedorn, New US sanctions target Russia-Iran military trade, )May 19, 2023(, accessed May 31, 2023, https://bit.ly/3C48RJq.

.https://bit.ly/3ZPv6wp ،4(  وكالة تسنيمّ، شناسایی و اخطار نیروی دریایی ارتش به هوُّاپیما ی جاسوُّسی آمریکا، )۱۳ فروردين ۱۴۰۲ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 أبريلَّ 2023م(

الإجراءالتاريخ

26 أبريل
احتجزت إيران ناقلة نفط في خليج عمان كانت ترفع علم جزر مارشال ومتجهة نحو 

الولايات المتحدة.

03 مايو
احتجز الحرس الثوري ناقلة النفط »نيوفي« التي ترفع علم بنما أثن�اء إبحارها عبر 

مضيق هرمز بين إيران وعمان.

05 يونيو
تدخلت البحرية الأمريكية والبريطاني�ة لمساعدة سفين�ة تجارية قرب مضيق 

هرمز كانت قد تعرضت لمضايقات من جانب ثلاث سفن حراسة إيراني�ة سريعة 
الهجوم وعلى متنها جنود مسلحون.

05 يوليو
أحبطت البحرية الأمريكية محاولة إيراني�ة للاستي�لاء على ناقلة نفط في خليج 

عمان قرب مضيق هرمز.

06 يوليو
احتجز الحرس الثوري ناقلة النفط »ريتشموند فوييجر« التي 

ترفع علم جزر البهاما.

جدول ) (: أبرز هجمات البحرية الإيًّراني�ة خلال العام   0 م
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الوُّجوُّد الأمريكي في المنطقة بما في ذلك الهجوُّم 
علــــى القوُّاعد الأمريكيــــة في ســــوُّريا والعراق، 
والهجمات البحرية علــــى الناقلات، والتي كانت 
ا خلال العام 2023م، وتكتســــب هذه 

ً
ا بارز

ً
عنوُّان

الموُّاجهة أهميتها في ظــــلَّ المخاوف الأمريكية 
من تداعياتها على أســــعار النفط وحركة التجارة 
على  البحرية  الموُّاجهة  تقتصــــر  ولمّ  الدولية)1(، 
منطقة الخليج، بلَّ نشــــرت إيران سفنها الحربي�ة 
في قنــــاة بنما لأول مرة في رســــالة مهمة مفادها 
تحرك إيران في الفنــــاءً الخلفي البحري للوُّلايات 
المتحــــدة)2(، ويوُّضــــح الجدول أدنــــاه أبرز هذه 

الهجمات خلال العام.

)1(  Eric Lipton, U.S. Navy Steps Up Efforts to Curb Iran’s Ship Seizures in Strait of Hormuz, )May 23, 2023(, accessed May 31, 2023, https://bit.ly/3INrtkB.
.https://bit.ly/3M7K5w ،2(  صحيفة كيهان، جنگ اراده ها از تنگه هرمز تا کانال پاناما )یادداشت روز(، )۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 مايوُّ 2023م(

4. طوفان الأقصى وحدود تغيير قواعد الصراع:
على الرغمّ من أن عمليــــة طوُّفان الأقصى والتي 
بدأت في الســــابع من أكتوُّبــــر 2023م، وضعت 
البلديــــن على حافــــة موُّاجهة محتملــــة لطالما 
حرص البلــــدان علــــى تجنبها على مــــدار أربعة 
عقوُّد ويزيد، حيث تتهمّ الوُّلايات المتحدة إيران 
بشكلَّ غير مباشر بالمسؤولية غير المباشرة عن 
التي قامت بها حركة  المســــبوُّقة  الهجمات غير 
حماس وفصائــــلَّ المقاومة في قطــــاع غزة على 
الأراضــــي المحتلة، وهي العمليــــة التي ألحقت 
خسائر بشــــرية ومادية لمّ تشهدها إسرائي�لَّ منذ 
عقوُّد، حيــــث اهتزت معها الصــــوُّرة التي طالما 

حاولت إســــرائي�لَّ أن ترســــخها وتروج لها، وتتهمّ 
على  حرَضت  بأنهــــا  إيران  الأمريكية  الأوســــاط 
هذه العمليــــة لقطــــع الطريق علــــى الترتيب�ات 
الإقليمية التي كانت تقوُّدهــــا الوُّلايات المتحدة 
والتي تضعف من نفوُّذ إيران، ولا شك أن العملية 
العسكرية التي شــــنتها إسرائي�لَّ ضد شعب غزة 
ا لمصالح ونفوُّذ 

ً
مثلَّ تهديد

ُ
ا على هذا الهجوُّم ت

ً
رد

ـــران؛ وبالتالي أخذت الوُّلايــــات المتحدة على  إيـ
عاتقهــــا توُّفير حماية مُطلقة لإســــرائي�لَّ، بما في 
ذلك توُّفير قوُّة ردع إقليميــــة عن طريق تحريك 
وفي  المتوُّســــط  البحر  في  الطائــــرات  حاملات 
الخليج العربي، ونشر قوُّات ومنظَوُّمات دفاعية. 
ونظَرًا إلى الحرج الذي تسبب�ه العملية العسكرية 
لإيران ولأيديوُّلوُّجيتهــــا ونفوُّذها، فإن الجماعات 
المسلحة المحسوُّبة على إيران في العراق وسوُّريا 
ولبن�ــــان واليمن قد وحدت خطابهــــا وتهديداتها 
المتحدة، كما شــــاركت بصوُّرة  الوُّلايــــات  تجاه 
مباشرة أو غير مباشرة في الموُّاجهة، حيث شنت 
الميليشــــيات المحســــوُّبة على إيران منذ اندلاع 
القوُّاعد  الهجمات على  عملية طوُّفان عشــــرات 
الأمريكية في العراق وســــوُّريا، وأطلقت جماعة 
»أنصار الله الحوُّثًي« صوُّاريخ وطائرات مسيرة 
باتجاه الأراضي الفلســــطيني�ة المحتلة، تصدت 
قام  كما  لبعضها،  الأمريكيــــة  الجوُّية  الدفاعات 
حزب الله بشــــن هجمات على الحدود الشمالية 

مع إسرائي�لَّ، لتخفيف الضغط عن جبهة غزة.
حتى الآن، أســــهمت التحركات الأمريكية في 
ـــران في لبن�ان حــــزب الله عن متابعة  ردع ذراع إيـ
اســــتراتيجية إيران لتوُّحيد ساحات الموُّاجهة مع 

الإجراءالتاريخ

07 يوليو

عاد الحرس الثوري في السابع من يوليو 2023م لمهاجمة ناقلة نفط في مياه 
الخليج، بحجة تهريب النفط، وقد تمت العملية بينما حاولت بعض 

الطائرات الأمريكية الحيلولة دون الاستي�لء على السفين�ة، لكن تم حجزها في 
نهاية المطاف في مين�اء بوشهر.

وجهت البحرية الإيراني�ة رسالة تحذير لسفين�ة أمريكية في مضيق هرمز.20 أغسطس

14 سبتمبر
احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري سفينتين ترفعان علم بنما، 

وتقومان بتهريب 1.5 مليون لتر من الوقود في مياه الخليج.

المصدر: إعداد وحدة الدراسات الدولية والإقليمية، المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة )رصانة(.
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إسرائي�لَّ، وهي الاســــتراتيجية التي ظهرت خلال 
السنوُّات الأخيرة، وحدت من اندلاع صراع واسع 
النطاق بين الفصائلَّ الفلســــطيني�ة وإســــرائي�لَّ 
خلال العامين الماضيين، والوُّاضح أن الطرفين لا 
يرغبان في أن تتحوُّل الموُّاجهة إلى حرب إقليمية 
بـ »جبهة المقاومة« التي  مفتوُّحة بين ما يعرف 
تقوُّدها إيران وبين الوُّلايات المتحدة وإســــرائي�لَّ؛ 
لأن من شأن ذلك أن يُدخِلَّ المنطقة في دوامة من 
العنف والصراع لا يعلمّ أي طرف متى ينتهي وإلى 
أي حد ومكان يمكن أن يصلَّ، ولا ترغب إيران في 
 على 

ً
أن يتسع نطاق الحرب، لأنها ما تزال حريصة

الوُّلايات  الدخوُّل في موُّاجهة مباشــــرة مع  عدم 
المتحدة وإســــرائي�لَّ، لا ســــيما أن إيران تنظَر إلى 
الصراع الراهن على أنه جوُّلة ضمن جوُّلات أخرى 
من الصراع، وأن أولوُّية الحفاظ على الجمهوُّرية 
الإسلامية، هــــي الأولوُّية القصــــوُّى التي يدافع 

عنها النظَام في المرحلة الراهنة.

خاتمة: نت�ائج التفاعلات ومستقبل العلاقات
اتســــمت العلاقــــات الأمريكية-الإيراني�ة خلال 
المتب�ادل،  والتصعيد  بالموُّاجهــــة  2023م،  العام 
وهوُّ نمط ســــائد يحكمّ العلاقــــات منذ أكثر من 
أربعة عقوُّد، وعلى الرغمّ من الدبلوُّماســــية التي 
يتبن�اهــــا الطرفان غيــــر أنها لمّ تنجح ســــوُّى في 
الوُّصوُّل إلى صفقة لتب�ادل الســــجناءً، فيما بقي 
ا وذلك بســــبب انعدام الثقة 

ً
الملف النوُّوي معلق

المتأصلَّ والظَروف الجيوُّسياســــية التي تفرض 
نفسها على العلاقات بجانب الحسابات الداخلية 
ا 

ً
للحكوُّمتين. المستغرب أن الاتفاق يوُّاجه موُّقف

أحكامه  وتغيــــب   
ً

معطلا يب�دو  فبينمــــا  ا، 
ً

غامض
بشــــأن الرقابة على برنامج إيران النوُّوي وتقترب 
طهران من العتب�ة النوُّوية، فإنها تستفيد من بنوُّد 

الغرب التي تضمنها الاتفاق وأقرها مجلس الأمن 
ا تلوُّ الآخر، وتكتفي الوُّلايات 

ً
في القرار 2231 واحد

المتحدة بإجراءًات وعقوُّبات بديلة من جانبها أو 
من جانب الاتحاد الأوروبي، وهوُّ ما يطلق يد إيران 
ويقوُّي شــــوُّكتها لمتابعة مزيد من السياســــات 
العدائي�ة، بما في ذلك متابعة سياســــة الغموُّض 
النوُّوي، وهجماتها البحرية والهجوُّم على القوُّاعد 
الأمريكية في دول المنطقــــة، وتعزيز العلاقات 
مع ما تســــميه بـــــ »محوُّر المقاومــــة« والمحوُّر 
للهيمنة الأمريكية، ويشــــجع  المناهض  الدولي 
إيران على إظهار التحدي للوُّلايات المتحدة تآكلَُّ 
 إيران على دول المنطقة 

ُ
تأثًير العقوُّبات، وانفتاح

 تأثًير التنسيق 
ُ

بما في ذلك الســــعوُّدية، وضعف
الأمريكي مع الحلفاءً الإقليميين.

وهكــــذا يمكن القــــوُّل؛ إن الطرفين نجحا في 
إدارة الصراع بينهمــــا رغمّ الخلافات، لكن عملية 
طوُّفان الأقصى ربما تؤثًر على هذا النمط السائد 
من العلاقات باتجاه مزيدٍ من التصعيد، فالعملية 
 لا تضع العلاقات الأمريكية-

ً
التي ما تزال جارية

الإيراني�ة أمام اختب�ار جديد وحسب، بلَّ قد تضع 
الشرق الأوسط برمته أمام واقع جديد، سيحاول 
كلَّ طرف ضمنه أن يعزز فيه مكاسبه، أو على أقلَّ 
تقدير عدم خســــارة نفوُّذه ومصالحه الأساسية، 
وهذا ســــيتطلب تدافعًا لا بد منه تفرضه الحرب 
الدائرة، والتي قــــد تصبح إيران أكثــــر توُّرطًا بها 
مــــن خلال ميليشــــياتها ووكلائهــــا، وربما تغامر 
وتستغلَّ الوُّضع الراهن وتدفع ببرنامجها النوُّوي 
نحوُّ العسكرة، لكن هذا المســــار التصعيدي قد 
إيران نفسها أمام عاصفة أمريكية جديدة  يجعلَّ 
على غرار عاصفة الصحــــراءً التي أطاحت بنظَام 
صدام حســــين في العراق، لا سيما أنه بات يُنظَر 

لها كقوُّة تعطيلَّ لمشروع الشرق الأوسط الجديد 
الذي ترغب الوُّلايات المتحدة من خلاله استعادة 
نفوُّذها الإقليمي وربما العالمي في إطار معركتها 

الاستراتيجية الكبرى مع الصين وروسيا.

ا-الضغوط الأوروبية على إيران: ثانيا
ت الاحتجاجات التي انطلقــــت في إيران بعد 

َ
هــــز

وفاة الفتاة الكردية مهســــا أميني أثًن�اءً احتجازها 
 النظَــــام الإيراني؛ 

َ
على يد شــــرطة الأخلاق أركان

حيث تصاعد الغضب وتن�امى إلى استنكارٍ عالمي 
 حقوُّق 

ً
منــــددٍ بانتهاكات حقوُّق الإنســــان، خاصة

ـــران. وعندما ضغط الاتحاد  المرأة وحريتها في إيـ
الأوروبي ســــوُّاءًً جماعيًا على مســــتوُّى الاتحاد أو 
فرديًا على مستوُّى الأعضاءً، على طهران للامتث�ال 
ا لإعلان 

ً
بالتزاماتها في مجال حقوُّق الإنسان وفق

الأمــــمّ المتحدة، فسَــــرت حكوُّمة رئيســــي هذه 
الضغوُّطات بأنها تدخلات في شؤونها الداخلية. 
ع 

َ
وكان التقرير الاســــتراتيجي الســــابق قــــد توُّق

تصاعد التوُّترات بين إيران وأوروبا خلال 2023م، 
وهوُّ ما حــــدث بالفعلَّ، حيث صعَــــدت إيران من 
ابتزازاتهــــا لمختلف الــــدول الأوروبي�ة من خلال 
همّ تافهة، كما اســــتمر 

ُ
احتجازها رعايا أوروبيين بت

الغضب الأوروبي جرَاءً الأنشطة النوُّوية الإيراني�ة 
التي تنتهك الاتفاق النوُّوي، وعرقلة مهام المراقبة 
والتفتيــــش للوُّكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذرية، 
واســــتمرار إيران فــــي تزويد موُّســــكوُّ بالطائرات 

الانتحارية بدون طيار في حربها ضد أوكراني�ا.
في هــــذا التقريــــر نن�اقش المحــــاور التالية: 
الاســــتخباراتي  والتعــــاون  الســــجناءً،  معضلة 
ـــران وألباني�ا، وتعقيــــدات الملف النوُّوي،  بين إيـ
الإيراني�ــــة- العلاقــــات  اتجاهــــات  وأخيــــرًا، 

الأوروبي�ة في 2024م.
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 . معضلة السجناء:
قت إيران فــــي أبريلَّ 2023م، انتصــــارًا كبيرًا 

َ
حق

المدانِين  دبلوُّماســــييها  مبادلة  عملية  خلال  من 
في بلجيكا مقابلَّ إطلاق ســــراح أربعة موُّاطنين 
أجانب كانوُّا محتجزين لديها منذ ســــنوُّات. فقد 
لقي القبض عليه 

ُ
عاد »أسد الله أسدي« -الذي أ

بتهمة مؤامرة إرهابي�ة- إلى إيران في 26 مايوُّ كجزءً 
من »عملية بلاكســــتوُّن« مقابــــلَّ عاملَّ الإغاثًة 
وموُّاطن  فانديكاســــتي�لَّ«  »أوليفيي�ه  البلجيكي 
دنماركي آخر لمّ يذكر اســــمه، وكلٍَّ من »مسعوُّد 
مصاحب« و»كمران قادري« حاملي الجنســــية 

المزدوجة النمساوية-الإيراني�ة)1(.
بــــض على »فانديكاســــتي�لَّ« في 

ُ
وكان قد ق

إيران في عــــام 2022م بتهمة التجســــس وحكمّ 
عليه بالســــجن لمدة 40 عامًا في عــــام 2023م، 
بينما كانت محكوُّمية الدبلوُّماسي الإيراني »أسد 
التخطيط  بتهمة  الله الأسدي« السجن 20 عامًا 
لتفجير تجمع للمعارضين الإيرانيين في فرنســــا 

)1(  “Three more Europeans Exchanged for Iran’s Assadi in Prisoner Swap,” Euractiv, June 3, 2023, accessed December 3, 2023, https://cutt.us/wQtXD 
)2(   “Prosecution for War Crimes in Iran,” Swedish Prosecution Agency, July 27, 2021, accessed December 3, 2023, https://cutt.us/BahjI
)3(   Rick Gladstone, “An Old Legal Doctrine That Puts War Criminals in the Reach of Justice,” The New York Times, February 28, 2021, accessed December 3, 2023, https://cutt.us/l1tbv 
)4(  “Iran Acquires Digital Data Seized in Albanian Police Raid on MKO Camp,” The Tehran Times, July 4, 2023, accessed December 3, 2023, https://cutt.us/JpWgz 
)5(  “Iranian State Actors Conduct Cyber Operations Against the Government of Albania,” CISA, September 21, 2022, accessed December 3, 2023, https://bit.ly/3em1xkf
)6(   Patrick Kingsley, “Highly Secretive Iranian Rebels Are Holed Up in Albania. They Gave Us a Tour,” The New York Times, February 17, 2020, accessed December 3, 2023, https://nyti.ms/3ejbEpW

في عام 2018م، وقد كان هناك تب�اين شــــديد في 

المحاكمتين من ناحية الشــــفافية والعدالة، ولمّ 

طلق سراحهمّ في 
ُ
أ يصرّح أيٌ من السجناءً الذين 

عملية تب�ادل الأسرى بأي تصريحات علني�ة بعد.

ـــروس« في أبريلَّ  ويب�ــــدو أن اعتقال »فلوُّديـ

2022م، قد جاءً على خلفية المحاكمة القضائي�ة 

التــــي حوُّكمّ فيهــــا »حميد نوُّري« فــــي محكمة 

بض على »نــــوُّري« في 
ُ

ســــوُّيدية، وكان قــــد ق

دين 
ُ
عام 2019م أثًن�اءً ســــفره إلى الســــوُّيد، وقد أ

بتهمــــة »تعمــــد قتلَّ عــــددٍ كبيرٍ من الســــجناءً 

المتعاطفين مع منظَمة مجاهدي خلق، بالإضافة 

إلى إخضاع الســــجناءً لتعذيب شــــديد ومعاملة 

غير إنســــاني�ة«)2(، ويعملَّ »نــــوُّري« حاليًا على 

الرهائن  دبلوُّماســــية  وتأملَّ  الحكمّ،  اســــتئن�اف 

الإيراني�ــــة التــــي تعملَّ علــــى تنفيــــذ اعتقالات 

تعســــفية ضد الأجانب ومزدوجي الجنسية، في 

سفر عن مبادلة »نوُّري« بـ»فلوُّديروس« مع 
ُ

أن ت

ستوُّكهوُّلمّ.

 نادرة في دائرة 
ً

لَّ إدانة »نوُّري« ســــابقة
ِ
وتشك

باعتقال  للــــدول  تســــمح  التي  العالمي  القضاءً 

الرعايا الأجانب علــــى أراضيها ومحاكمتهمّ على 

الفظَائع التي ارتكبوُّها في أماكن أخرى)3(، ويمكن 

إدراج العديد من عملاءً طهــــران المتوُّرطين في 

العالمية  الدائــــرة القضائي�ة  جرائمّ مماثًلة تحت 

بوُّا الســــفر إلــــى البلدان التي 
َ
في أوروبا كي يتجن

 
ً

لَّ هذا الإجراءً معضلة
ِ
قد يحاكموُّن فيها، ويــــشك

لإيران والدول الأخــــرى التي تمارس عمليات قتلَّ 

انتقامية، بما في ذلك سوُّريا.

وكانــــت إيران فــــي الوُّقت الــــذي كان يُحاكمّ 

حاملي  مــــن  اثًنين  وضعــــت  قد  »نــــوُّري«  فيه 

الجنســــية الســــوُّيدية تحت طائلة الإعدام في 

بالتجســــس،  همّ غامضة متعلقة 
ُ

بت مايوُّ 2022م 

وكان »حبيــــب شــــاب« وهوُّ ســــوُّيدي-إيراني 

ا في 
ً

عدم شنق
ُ
اختطف من تركيا عام 2020م قد أ

مايوُّ 2023م، بينما مــــا يزال »أحمد رضا جلالي« 

ينتظَر دورَه في الإعدام.

 . انتصار تكتيكي لطهران في ألباني�ا:

 
ً

في مايوُّ 2023م داهمت السلطات الألباني�ة شقة

مت 
َ
لجماعة »مجاهدي خلق« وفي 20 يوُّنيوُّ سل

الإيرانييــــن أقراصًا صلبة لــــــــ 213 جهاز كمبيوُّتر 

 »3 »أشــــرف  معســــكر  من  عليها  اســــتحوُّذت 

الوُّاقع في بلدة جبلية صغيرة على بعد حوُّالي 30 

كيلوُّمترًا غرب العاصمــــة تيرانا)4(، وكانت ألبانيا 

الإيراني  السفير  2022م  ســــبتمبر  في  طردت  قد 

لديها وموُّظفي الســــفارة بعد اكتشاف عمليات 

تجسس على الشبكة الحكوُّمية من الداخلَّ لمدة 

14 شــــهرًا من جانب قراصنة مرتبطين بالحرس 

الثوُّري الإيراني)5(، وكان الهدف من التوُّغلَّ الذي 

 وظائف الحكوُّمة الألباني�ة هــــوُّ منع تيرانا 
َ

شــــلَّ

من دعــــمّ »منظَمة مجاهدي خلــــق« التي يقيمّ 

أعضاؤها البالغ عددهمّ 3000 شخص هناك)6(.
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وفي الوُّقت نفســــه، فازت إيران في معركتها 
في  خلق«  »مجاهــــدي  أنشــــطة  ضد  القانوُّني�ة 
 لأمر المحكمة الصادر في أعقاب 

ً
ألباني�ا، وامتث�الا

تحقيق أجرته »الهيئ�ة الخاصة لمكافحة الفساد 
الألباني�ة ضد الأنشــــطة غيــــر القانوُّني�ة لجماعة 
التحقيق  ص 

ُ
خل فقد  المنشــــقة،  خلق  مجاهدي 

الرســــمي إلى أن الجماعة تنتهك اتفاقية اللجوُّءً 
لعام 2014م التي كانت قد مُنِحت لها »لأســــباب 
إنســــاني�ة«، وكانت الجماعــــة المنفية قد لجأت 
إلى العنف أثًن�اءً مداهمة الشــــرطة، مما أدى إلى 
المســــيلَّ  والغاز  الفلفلَّ  ورذاذ  القوُّة  اســــتخدام 
للدموُّع، وهــــي الموُّاجهــــة التــــي أدت إلى وفاة 
شخص واحد، وبحســــب رئيس الوُّزراءً الألباني 
فإن: »ألباني�ــــا ليس لديها أي نوُّايــــا للدخوُّل في 
حرب مــــع النظَــــام الإيرانــــي، وأن بلاده لا تقبلَّ 

ا استغلاليين«)1(.
ً
ضيوُّف

 . تعقيدات الملف النووي:
وفيما يتعلق بالملــــف النوُّوي فقد قامت 10 دول 
أوروبي�ة، مع اســــتمرار تجاوزات طهران لـ»خطة 
العملَّ الشاملة المشــــتركة« دون أي تقدم يُذكر 
في محاولات إحيائها، بحــــلَّ أداة دعمّ التب�ادلات 
التجارية »إنســــتكس« المصممــــة للتجارة مع 
 من بلجيكا 

ٌ
إيران فــــي عام 2019م، إذ اتفقــــت كلَّ

وهوُّلندا  وفرنســــا  والدنمارك  وفنلنــــدا  وألماني�ا 
والنرويج وإســــباني�ا والسوُّيد والمملكة المتحدة 
بالإجماع علــــى إلغاءً الآلية، وفي الوُّقت نفســــه 
واصلت الدول الأوروبي�ة الثلاث فرنســــا وألماني�ا 
والوُّلايات  إيران  على  الضغط  المتحدة  والمملكة 

)1(  Susanne Koelbl, “This is not our fight,” Spiegel Abroad, July 3, 2023, accessed December 3, 2023, https://cutt.us/HtGCx 
)2(   “E3 statement at IAEA Board of Governors on the JCPoA,” Foreign & Commonwealth Office, June 6, 2023, accessed December 3, 2023, https://cutt.us/gdD9O
)3(  Ibid. 

المتحــــدة للامتث�ــــال للاتفاق النــــوُّوي، هذا وقد 
أيــــدت الأطــــراف الأوروبي�ة في »خطــــة العملَّ 
الشاملة المشتركة« قرارات الوُّكالة القائلة بأن: 
»تقييمّ الوُّكالة للأنشــــطة النوُّويــــة في منطقة 
ا، 

ً
ورامين يبقى كما هوُّ، وكما تمّ التوُّضيح ســــابق

ا 
ً

ـــران قد أجرت تجارب متفجرة اســــتعداد وأن إيـ
النيوُّترون في هذا  لاستخدام أجهزة الكشف عن 
الموُّقع وتسعى مجموُّعة الدول الأوروبي�ة الثلاث 
ا إلى توُّفير معلوُّمات تتمتع بالمصداقية من 

ً
أيض

الناحيــــة التقني�ة حوُّل مكان وجوُّد الموُّاد النوُّوية 
والمعدات الملوُّثًة في توُّرقوُّز آباد وورامين«)2(.

ومــــا زالت تنتقد الــــدول الأوروبي�ــــة الثلاث 
شــــف قبلَّ أكثر من 

ُ
 التن�اقض الذي اكت

ً
صراحــــة

عام في كمية اليوُّرانيــــوُّم الطبيعي الذي وُجد في 
مختبر »جابر بن حيان« المُصرَح عنه من جانب 
قت منــــه »الوُّكالة 

َ
ـــران وبين ذلك الــــذي تحق إيـ

الدولية للطاقة الذرية« وقــــد قيَمت الوُّكالة أن 
سس 

ُ
كمية المادة التي عُثر عليها »لا تستن�د إلى أ

قدم 
ُ

ت علمية؛ وبالتالي فهي غير مقبوُّلة«)3(، ولمّ 
ا تتمتع بالمصداقية من الناحية 

ً
طهران بعد ردود

التقني�ة للوُّكالــــة الدولية للطاقــــة الذرية تهدئ 
مخاوف الدول الأوروبي�ة الثلاث.

صت الوُّكالــــة الدولية للطاقة الذرية 
ُ
وقد خل

إلى أنه يمكن لطهران بحلــــوُّل نهاية عام 2023م 
اســــتخدام 40 كيلوُّجرامًــــا مــــن اليوُّرانيوُّم عالي 
التخصيب بنســــبة 60 % إلى جانب ثًلاث أو أربع 
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مجموُّعات من أجهــــزة الطرد المركزي المتقدمة 
»للوُّصوُّل إلى زمن الاختراق وإنت�اج ما يكفي من 
اليوُّرانيوُّم المخصب لصنع سلاح نوُّوي خلال 12 
يوُّمًا«، وفي الوُّقت الحالي، لن تحتاج إيران سوُّى 
لث مخزونها الحالي من اليوُّرانيوُّم المخصب 

ُ
إلى ثً

بنســــبة 60%، ولكن »الاختراق الــــذي قد يتعثر 
على الوُّكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشافه على 

رت إيران وصوُّل المفتشين«)1(.
َ

الفوُّر، إذا أخ
وفي ســــياق آخر، فقد انتهى حظَر الأســــلحة 
الذي فرضته الأممّ المتحدة على إيران في أكتوُّبر 
بموُّجب شــــروط الاتفاق النوُّوي، ومن المقرر أن 
تحصلَّ طهران الآن على 24 طائرة مقاتلة روسية 
الصنع من طراز »أس يــــوُّ -35 أس« ذات قدرة 
المروحية  الطائرات  إلى أحدث  بالإضافة  نوُّوية، 
الحربي�ة وأنظَمة الدفاع الصاروخي، وذلك تحسبًا 
لتفعيلَّ الدول الأوروبي�ة الثلاث لآلية الـ »الزناد« 
أو )العــــوُّدة إلى الوُّضع الســــابق( والــــذي يُتيح 
إعادة فرض عقوُّبات دولية على البرنامج النوُّوي 
الإيرانــــي، بالإضافــــة إلى إمكاني�ــــة تنفيذ هجوُّم 
استب�اقي على المنشآت النوُّوية الإيراني�ة على يد 

دولة معادية.

خاتمة: اتجاهــــات العلاقات الإيًّراني�ة-الأوروبي�ة 
في 4 0 م

ا عــــن احتجــــاز الرعايا 
ً

ـــران أبــــد لــــمّ تتوُّقف إيـ
الأجانــــب الزائريــــن لأراضيها، ســــوُّاءًً كانوُّا من 
موُّظفي الاتحــــاد الأوروبي، أو موُّاطنين مزدوجي 
 إياهمّ كوُّرقة ابتزاز، هذا مع 

ً
الجنسية مستخدمة

 الحقوُّق الأساسية لأبن�اءً شعبها 
َ

استمرارها تضيق
لتكميمّ  منها  ســــعيًا  للقوُّة  المفرط  واستخدامها 

)1(   “Iran’s Ambiguous Nuclear Course,” Rasanah IIIS, November 29, 2023, accessed December 3, 2023, https://cutt.us/8U47G

أفوُّاههمّ. وعلى الرغمّ مــــن محاولات الأوروبيين 
اســــترضاءًَ إيران بطرقٍ شتى خلال عام 2023م، لا 
العلاقات  وصوُّل  مع  المحاولات  هذه  ثًمار  تظَهر 

بين الجانبين إلى أدنى مستوُّياتها.
النوُّوية  سياســــتها  في  إيران  اســــتمرت  وإذا 
العدواني�ة، فمن المرجح أن تلجأ دول »الترويكا« 
الزناد )العوُّدة للوُّضع  آلية  إلى تفعيلَّ  الأوروبي�ة، 
الســــابق( للاتفاق النوُّوي. حيث أن عوُّدة طهران 
إلى ما قبلَّ »خطة العملَّ الشــــاملة المشتركة« 
والتهديد بالانسحاب من »معاهدة حظَر الانتشار 
النوُّوي« للوُّصوُّل إلى العتب�ة النوُّوية من الممكن 
 معادية إلى شن هجمات استب�اقية 

ً
أن يدفع دولا

على أصوُّل إيران النوُّوية والعسكرية.
يبقى الفتوُّر في العلاقات الإيراني�ة-الأوروبي�ة 
هوُّ ســــيد الموُّقف في 2024م، إذا استمرت إيران 
المسيرة  بالأســــلحة والطائرات  بتزويد روســــيا 
أمر  الحرب ضد أوكراني�ا، وهوُّ  لاســــتخدامها في 
 في ظلَّ الوُّعوُّد 

ً
محتملَّ إلى درجة كبيــــرة، خاصة

الروسية لطهران بإتمام صفقة الطائرات الروسية 
Su- المقاتلة وذات القــــدرات النوُّوية من طراز

35S والتــــي يبلــــغ عددها 24 طائــــرة، إلى جانب 
حصوُّلها على أحدث طائرات الهليكوُّبتر الحربي�ة 

وأنظَمة الدفاع الصاروخي.

ا: الًاستجابات الإيرانية للتحولًات في  ثالثًا
آسيا الوسطى والقوقاز

علــــى خلفيــــة الانشــــغال الروســــي والأمريكي 
الروســــية-الأوكراني�ة،  بالحــــرب  والأوروبــــي 
أصبحت منطقتا آســــيا الوُّسطى والقوُّقاز ضمن 
مناطق التن�افس شــــديد الاحتــــدام ما بين القوُّى 

الطامحة في تحقيق  التقليدية والقوُّى الصاعدة 
مزيد من التغلغلَّ خارج نطاق مُحيطها الجغرافي، 
بهــــدف تغيير موُّازيــــن القوُّى لصالــــح المعادلة 
الدوليــــة الجديدة فــــي مرحلة ما بعــــد أوكراني�ا، 
فهناك احتدام في التن�افس بين الصين والوُّلايات 
المتحدة علــــى النفــــوُّذ والهيمنة فــــي المنطقة 
ضمن سياسات الاحتوُّاءً المتب�ادلة وسط معركة 
دولية على مســــتقبلَّ النظَام الدولــــي، مع ظهوُّر 
مؤشــــرات على تن�امي التعاون بين دائرتي الخليج 
العربي وآسيا الوُّســــطى، وتن�امي الدورين التركي 
والإسرائيلي في المنطقة، وفي المقابلَّ، لمّ تقف 
إيران مكتوُّفة الأيدي أمــــام التن�افس الدولي على 
ســــاحة تعتبرها فنــــاءًً خلفيًا لها، ولذلك ســــعت 
لتعزيــــز دورهــــا وحصــــد المكاســــب والحد من 
تداعيات التحــــركات الإقليمية والدولية في هذه 

المنطقة على طموُّحاتها الخاصة.

 . آســــيا الوســــطى على أجندة الفواعل الدولية 
والإقليمية:

الاحتوُّاءً  سياســــة  لموُّاجهــــة  مســــاعيها  ضمن 
الأمريكية، سعت الصين لتعظَيمّ دورها في آسيا 
الوُّسطى، حيث استضافت بكين في مايوُّ 2023م، 
قادة المنطقــــة، في أول قمة مــــن نوُّعها، وأبدى 
الرئيس الصيني دعمّ بلاده لاســــتقرار وســــيادة 
دول المنطقة فــــي موُّاجهة التحديات الخارجية، 
ورغبتها في تعزيز علاقاتها الأمني�ة مع المنطقة، 
والمشاركة فـي حلَّ الخلافات الحدودية القائمة 
بين دولها، وإبداءً الرغبة في مســــاعدة المنطقة 
على بن�ــــاءً قدراتها الدفاعية، كمــــا تضمّن إعلان 
المجالات،  مختلــــف  في  التعاون  تعزيــــز  القمة 

313 تطـــورات الحالـــة الإيرانيـــة
20

24
 - 2

0
23

R
a
s
a
n
a
h



أن بكين  تينبينج؛)1(  الصيني شي  الرئيس  وأعلن 
ستقدم نحوُّ 3.7 مليار دولار، كدعمّ مالي للمنطقة 

لموُّاجهة حالات الفقر خلال عام 2023م.)2(
ولعدم ترك الساحة في ظلَّ الانشغال الروسي 
لاســــتغلالها من قبلَّ بكين، ولبث رسائلَّ للصين 
بأن الانخراط الأمريكي في الشــــؤون الدولية لن 
يثني واشــــنطن عن تلك المنطقة الاستراتيجية، 
 مع رؤســــاءً 

ً
عقد الرئيس الأمريكي جوُّ بايدن قمة

المنطقة على هامــــش اجتماعات دورة الجمعية 
أبدى  2023م،  سبتمبر  في  المتحدة  للأممّ  العامة 
خلالها رغبت�ه بالتعاون مــــع دول المنطقة ودعمّ 
 إلى التعاون في مجال المعادن، 

ً
سيادتها، إضافة

 اللازمــــة لصناعة التكنوُّلوُّجيــــا الفائقة، 
ً

خاصة
والتي تدخلَّ ضمن صناعة الرقائق التي تتن�افس 
عليها مع الصيــــن، وخلال القمة أعلن بايدن عن 
تخصيص دعمّ يبلغ 20 مليوُّن دولار إضافية في 
عام 2023م.)3( وتتمثلَّ النقطة البارزة في الاتفاق 

على توُّسيع التعاون الأمني بين الجانبين.
بدوره، ورغمّ تداعيات الحرب في أوكراني�ا، لمّ 
يقف الكريملن مكتوُّف اليدين تجاه المســــاعي 
الصيني�ــــة والأمريكيــــة لخلق موُّطــــئ قدم قوُّي 
فــــي المنطقة التي تــــشكلَّ أهمّ مناطــــق نفوُّذه 
الاســــتراتيجي، لذلك سعت روسيا خلال 2023م 
إلــــى تعزيز التعــــاون الأمني مــــع دول المنطقة، 
حيث وقعت اتفاقيات أمني�ة وعسكرية مع دول 

)1(  Ministry of foreign affairs of the people’s republic of china, President Xi Jinping Chairs the Inaugural China-Central Asia Summit and Delivers a Keynote Speech (2023-05-19))Last viewed on November 
20, 2023( https://2u.pw/McVqRMO 
)2(  Haley Nelson, China deepens ties with central asia at the inaugural china-central asia summit )Washington: caspian policy center, 22 May 2023(, )Last viewed on November 20, 2023( https://cutt.us/F1PDj
)3(  U.S department of state, Economic Resilience in Central Asia Initiative ) U.S: U.S department of state, 28 february 2023(, )Last viewed on November 20, 2023( https://cutt.us/cfMiA 
)4(  Reuters, russia boosting combat readiness of its central asia bases to counter us, defence minister says )london: reuters, 28 April 2023(, )Last viewed on November 20, 2023( https://cutt.us/Y6Dlr
*Tass, Russian news agency, Russia boosting combat readiness of military bases in Kyrgyzstan, Tajikistan — top brass )Moscow: Tass, Russian news agency, 28 April 2023(, )Last viewed on November 20, 
2023( https://2u.pw/nEoDAP 
)5(  Kester Kenn Klomegah, Unmasking Russia’s Influence in Central Asian Region, modern diplomacy, 14 October 2023, )Last viewed on November 20, 2023( https://cutt.us/6n93l 

آسيا الوُّســــطى الخمس لتعزيز حضوُّرها الأمني 
ضمــــن قوُّاعدها العســــكرية في طاجيكســــتان 
وقرغيزســــتان؛ حيث ينظَر الــــروس لمصالحهمّ 
ا قوُّميًا، ولذلك 

ً
الأمني�ة في المنطقة باعتب�ارها أمن

صرَح وزير الدفاع الروسي، في إبريلَّ 2023م، بأن 
قوُّاعدها  في  القتالية  جاهزيتها  تعزز  »موُّســــكوُّ 
بالمنطقة، لتعزيز الحضوُّر العسكري  العسكرية 
الروسي وموُّاجهة المســــاعي الإقليمية والدولية 

لتعزيز نفوُّذها فيها«)4(.
وتحتفظ روسيا بنفوُّذ كبير في آسيا الوُّسطى، 
حيث تتشارك ودولها في »منظَمة معاهدة الأمن 
بقوُّاعد  وتحتفــــظ  موُّســــكوُّ،  بقيادة  الجماعي« 
عسكرية في المنطقة، ففي قمة مجموُّعة الدول 
المســــتقلة فــــي 2023م التي تجمع بين روســــيا 
ودول المنطقــــة، تــــمّ الاتفاق على إنشــــاءً دفاع 
جوُّي روسي يتمركز في قيرغيزستان، وفي أكتوُّبر 
ق البرلمــــان القيرغيزي على اتفاقية 

َ
2023م، صد

مع روســــيا لإنشــــاءً دفاع جوُّي إقليمي مشترك؛ 
والاتفاقية سارية لخمس سنوُّات قابلة للتمديد، 
إضافة إلى امتلاكها عِدة منشــــآت عسكرية في 
قيرغيزســــتان، كما تعد مصدر تسليح هام لدول 

المنطقة بأسعار رخيصة)5(.
وتركيا  الخليجيــــة  الدول  توُّجهــــت  بدورها، 
وإســــرائي�لَّ، نحوُّ المنطقة في 2023م، لاعتب�ارات 
تتعلق بالقــــوُّة والمصلحة والنفــــوُّذ وإن تب�اينت 

بالنســــبة لكلَّ دولة، حيث قامت أنقــــرة بتعزيز 
ا بالنسبة لإيران، ولذلك 

ً
نفوُّذها ليزداد الأمر تعقيد

اتفقت وأذربيجان على إنشــــاءً ممر »زانجيزور« 
الذي يربط تركيا ببقية الدول والمناطق الناطقة 
بالتركيــــة، وســــيصبح بالنســــبة لأنقــــرة حلقة 
ا مباشــــرًا يربط أذربيجان 

ً
وصلَّ مع أوروبا، وطريق

مصالحها،  على  بخطر  طهران  أشــــعر  ما  وتركيا، 
أرميني�ا،  في  ســــيوُّنيك  منطقة  سيعبر  الممر  لأن 
ـــران وحليفهــــا الأرميني، إذ  ما يُهــــدد علاقات إيـ
ـــران جغرافيًا عن أرميني�ا، ويحرمها  يعزل الممر إيـ
من عوُّائد مرور الصــــادرات التركية إلى المنطقة 
ما  إليها،  الأذربيجاني�ة  الشــــاحنات  عبوُّر  ورسوُّم 
الإيراني�ة  الأراضي  استخدام  عن  الاستغناءً  يعني 
للعبوُّر، بلَّ والأكثر أن إيران ســــتدفع رسوُّمًا لمرور 

شاحناتها سوُّاءًً إلى أذربيجان أو عبر الممر.
رت إســــرائي�لَّ كافة الوُّسائلَّ تجاه 

َ
وكذلك سخ

استراتيجية  شراكة  إلى  العلاقات  لنقلَّ  المنطقة 
همها إيران بدعمّ أذربيجان 

َ
شاملة خلال 2023م، وتت

عســــكريًا ضد أرميني�ا لتســــتمر فــــي اعتداءًاتها 
المستمرة -حسب الفكر الإيراني- ضد الأراضي 
الأرميني�ــــة، ولتعزيــــز النفــــوُّذ بأذربيجان ضمن 
أزمات  سياسة إســــرائيلية-أمريكية لخلق طوُّق 

وطوُّق تمركز أمريكي-إسرائيلي حوُّل إيران.
للمنطقة،  الاســــتراتيجية  الأهمية  إطار  وفي 
يأتي الحــــوُّار الاســــتراتيجي مــــع دول الخليج، 
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 القمة الأولى بين دول 
َ

ليشهد عام 2023م، انعقاد

الخليــــج والمنطقة ضمن المســــاعي الخليجية 

 لتنوُّيع بدائلَّ سياساتها 
ً

 والسعوُّدية خاصة
ً

عامة

الخارجيــــة وعــــدم الارتكان لبديــــلَّ دولي واحد، 

ولذلك أكدت القمة على ضــــرورة تفعيلَّ الحوُّار 

السياســــي والأمني، وتعزيز التعاون الاقتصادي 

والاستثماري، وإقامة شراكات بين قطاع الأعمال 

في المنطقتين ضمن خطة عملَّ مشتركة 2023-

2027م، ما يعني أن هناك توُّجهًا استراتيجيًا بين 

قادة المنطقتين للتطوُّير في كافة المجالات.

ــــب على تحركات القــــوُّى الدولية 
َ
 ترت

ً
إجمالا

أبعاد  2023م،  فــــي  المنطقــــة  نحوُّ  والإقليميــــة 

اســــتراتيجية بالنظَر إلى مضامينها وثًِقلَّ القوُّى 

الإقليميــــة والدوليــــة وأهدافهــــا، ما من شــــأنه 

الدائرة  تلــــك  النفــــوُّذ الإيراني في  التأثًير علــــى 

الجغرافية الاســــتراتيجية، وقد تصاعدت أهمية 

المنطقة على أجِندة تلك الفوُّاعلَّ ضمن سياسة 

الاســــتقطاب الثن�ائــــي الحاد للقــــوُّى والفوُّاعلَّ 

في المناطق الاســــتراتيجية حــــوُّل العالمّ ضمن 

تصاعُــــد التن�افــــس الجيوُّسياســــي الدولي بين 

واشــــنطن وبكين منذ انطلاق الحرب الروسية-

الأوكراني�ــــة، وإن كانت هنــــاك اعتب�ارات خاصة 

بكلَّ طرف، جيوُّسياســــية واقتصاديــــة وأمني�ة، 

تدفعــــه نحوُّ توُّطيد مركزه في آســــيا الوُّســــطى 

في موُّاجهة أدوار الفوُّاعلَّ المنافسة.

)1(  وضعت أذربيجان وإيران في 06 أكتوُّبر 2023م الأساس لطريق عبوُّر يربط أذربيجان الغربي�ة بجيب ناختشيفان عبر إيران، حيث يتمّ بن�اءً جسر الطريق بما يتماشى مع مذكرة التفاهمّ المتب�ادلة بين حكوُّمتي أذربيجان وإيران بشأن تطوُّير 
خطوُّط نقلَّ جديدة، وسيمتد هذا الجسر على نهر آراس ليتصلَّ بمحافظَة أذربيجان الشرقية الإيراني�ة، وقد جاءً الإعلان عن مشروع العبوُّر الجديد وسط محاولات التهدئة وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وإيران بعد أشهر من الموُّاجهة 

الدبلوُّماسية بينهما.
)2(  Interfax News Agency, Azerbaijan begins building corridor to Nakhchivan via Iran – media )Russia: Interfax News Agency, 6 October 2023(, )Last viewed on November 20, 2023( https://cutt.us/PF1dh 

 . المساعي الإيًّراني�ة لمواجهة التحركات الدولية 
وسط آسيا:

يُشــــير تحليــــلَّ الموُّقف الإيراني الرســــمي حوُّل 
التحركات الإقليمية والدولية تجاه آسيا الوُّسطى 
شكلَّ مصدرَ تهديد 

ُ
في 2023م، إلى أنها مســــاعٍ ت

متصاعد لإيران، لا ســــيما المساعي الإسرائيلية 
والتركية في منطقة بها شعوُّب ناطقة بالفارسية 
المجــــالات الحيوُّية لمشــــروعها  وتقع ضمــــن 
 على صناع القرار في إيران 

َ
الجيوُّسياسي، ما فرض

 التوُّجه نحوُّ آســــيا الوُّسطى التي أضحت 
َ

سرعة
ضمن أولوُّيات الاستراتيجية الأمريكية والصيني�ة 

والروسية؛ وبالتالي الإسرائيلية والتركية.
ـــران أولى خطــــوُّات توُّجهها لتعزيز  خطت إيـ
ومزاحمة  والقوُّقاز  الوُّســــطى  آســــيا  في  نفوُّذها 
الأدوار الإقليميــــة والدوليــــة المتصاعدة لتعزيز 
النفــــوُّذ، بالتقــــارب مــــع أذربيجان بعــــد أن كانا 
تتعلق  لاعتب�ارات  مســــلحة  موُّاجهة  شــــفا  على 
بالخلافــــات حــــوُّل الملــــف الأرمينــــي والدعمّ 
الإســــرائيلي لباكوُّ والممرات الاقتصادية، حيث 
عبد  أمير  حســــين  الإيراني  الخارجية  وزير  أجرى 
وأبدى  2023م،  يوُّليوُّ  في  لأذربيجان   

ً
زيارة اللهيان 

المشــــاريع  في  التعاون  في  بلاده  رغبــــة  خلالها 
»ممر  مقتــــرح  حــــوُّل  والتب�احــــث  الإقليميــــة، 
آراس«)1(، الذي يربــــط أذربيجان بجيب نخجوُّان 

عبر الأراضي الإيراني�ة.)2(
كما افتتحت وكالة الأنب�اءً الإيراني�ة الرســــمية 
»إيرنا« فــــي يوُّليــــوُّ 2023م مكتبً�ا لهــــا في باكوُّ 

وأطلقت موُّقعًا إلكترونيً�ا أذربيجانيً�ا؛ وبن�اءًً عليه، 
ســــيكوُّن لوُّكالة أنب�ــــاءً »أذرتــــاج« الأذربيجاني�ة 
عت الدولتان على 

َ
مكتب في طهــــران؛ وكذلك وق

اتفاقية استكمال بن�اءً جسر عبر نهر أستاراتشاي 
الــــذي يفصلَّ بيــــن البلديــــن، ذلك المشــــروع 
التوُّترات بين  الذي توُّقف منذ عامين لتصاعــــد 
الدولتين حوُّل الملف الأرمني. وبنهاية أغسطس 
كامران  الأذربيجاني  العام  عي 

َ
المد أجرى  2023م، 

 لطهران بدعــــوُّة من نظَيره الإيراني 
ً

علييف زيارة
محمد جعفر منتظَري، وأجمع المســــؤولان على 
ضرورة تخفيــــف حدة التوُّترات حــــوُّل الملفات 
الخلافية وتعزيز العلاقات الثن�ائي�ة؛ ومن شــــأن 
الخلافات  رغمّ  أذربيجــــان،  نحوُّ  الإيراني  التوُّجه 
بين البلدين، تعزيز النفوُّذ الإيراني المحدود حاليًا 

جنوُّب القوُّقاز.
ا بأهمية استراتيجية 

ً
تحظَى تركمانستان أيض

كبيرة لإيران لاعتب�ارات جغرافية وحدودية وأمني�ة 
عت الجارتان اتفاقيات 

َ
وثًقافية ومذهبي�ة، وقد وق

في مجالات النقلَّ والشــــحن على هامش مؤتمر 
بحر قزوين الذي انعقد في عشــــق آباد أغسطس 
اتفاقية تصدير  الطرفان بطهــــران  ع 

َ
2023م، ووق

الغاز لإيران، والتي بموُّجبها ستســــتوُّرد إيران 10 
ملايين متــــر مكعب من الغاز من تركمانســــتان 
الكمية بموُّجب  يوُّميًا، ويمكن أن تتضاعف هذه 
 

ً
الاتفــــاق، وكذلك أجرى الرئيــــس الأوزبكي زيارة

العديد  خلالها  ــــع 
َ

وق 2023م،  أكتوُّبر  في  لطهران 
من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثلَّ النقلَّ 
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الحرة  والمناطق  التفضيلية  والتجارة  والترانزيت 

المشتركة والزراعة والصناعة.

مت إيران الدعوُّة لرئيس وزراءً كازاخستان 
َ

وقد

ع 
َ

لزيارة طهران في أبريلَّ 2023م، وأثًن�اءً الزيارة وق

الطرفان وثًائــــق في مجــــالات اقتصادية حيوُّية 

مثلَّ النقلَّ والترانزيت والســــياحة، وأبدى رئيس 

 بلاده لزيادة 
َ

الــــوُّزراءً الكازاخســــتاني اســــتعداد

بن�د تصدير،  بقائمة تضــــمّ 75  ـــران  صادراتها لإيـ

عبر  الكازاخســــتاني�ة  البضائع  عبوُّر  زيادة  ا 
ً

وأيض

طهران باســــتخدام ممر الســــكك الحديدية بين 

كازاخستان وتركمانستان وإيران)1(، وعلى هامش 

اجتماع رؤساءً وزراءً منظَمة شنغهاي للتعاون في 

فقت إيران وطاجيكســــتان على 
َ
أكتوُّبر 2023م، ات

المعاملات  للبلدين في  المحليــــة  العملة  إحلال 

طريقــــة  واســــتخدام  التجاريــــة،  والتب�ــــادلات 

بالخبرات  طاجيكســــتان  وتزويــــد  المقاصــــة، 

الإيراني�ــــة في العديد من المجــــالات الصناعية، 

كما أعلن رئيس اتحاد الحرفيين ورجال الأعمال 

لاســــتقبال  بلاده   
َ

اســــتعداد بقيرغيزســــتان، 

المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين، وأكد على 

مزيد من التعاون بين البلدين في هذا المجال.

خاتمــــة: النت�ائج والخيــــارات الإيًّراني�ة في تعزيز 
نفوذها في آسيا الوسطى

على الرغمّ من قيام إيران بعــــدة خطوُّات لتعزيز 

نفوُّذهــــا فــــي المنطقــــة، إلا أن هذه المســــاعي 

والتجاري  الاقتصــــادي  الجانب  علــــى  اقتصرت 

ا للعلاقات في بقية الأبعاد 
ً
فقط ولمّ تشهد تعزيز

الجانب  في  أنهــــا  كما  والأمني�ة،  الاســــتراتيجية 

النقلَّ والترانزيت  التجاري تركز في مجملها على 

 https://2u.pw/BfxAUhb ،1(  وكالة أنب�اءً فارس، مذكرات التفاهمّ بين إيران وكازاخستان، )26 أبريلَّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 21 نوُّفمبر 2023م(

والزراعــــة والصناعــــة، وهذه الجوُّانب ليســــت 

 لتعزيز نفوُّذ إيران في المنطقة، أو لموُّاجهة 
ً

كافية

مساعي القوُّى المناهضة لإيران في منطقة آسيا 

الوُّســــطي والتي تحظَى بأهمية كبيرة على أجندة 

ا، 
ً

الفوُّاعلَّ الدوليــــة والاقليمية كما ذكرنا ســــابق

فالصين قامت بتوُّسيع علاقتها مع المنطقة في 

الفترة الأخيرة، وكانت بمثابة طفرة في العلاقات 

مت الصين 
َ

بين الصيــــن ودول المنطقة، فقد قد

بعملَّ  وقامت  والمســــاعدات،  الدعمّ  من  الكثير 

لتوُّسيع  وذلك  المنطقة،  في  هائلة  اســــتثمارات 

موُّطئ قدمها الاقتصادي الاســــتراتيجي في آسيا 

الشريك  باعتب�ارها  مكانتها  وترســــيخ  الوُّسطى، 

الأبرز في المنطقة، وإغــــراءً دول المنطقة بوُّعوُّد 

الحفاظ  روسيا  تحاول  ا 
ً

وأيض والاستقرار؛  الرخاءً 

على موُّطئ قدم لها في المنطقة وســــط منافسة 

اقتصادية متزايدة من الصيــــن، وتزايد الاهتمام 

الجيوُّسياســــي من الغرب؛ بالإضافة إلى دخوُّل 

الوُّلايــــات المتحدة علــــى الخط لتعزيــــز روابط 

الاقتصاد الأمريكي مــــع دول المنطقة؛ فأمام كلَّ 

هذه الجهوُّد الضخمة من قِبلَّ هذه القوُّى الدولية 

عد الجهوُّد الإيراني�ة غير 
ُ

والإقليمية في المنطقة، ت

كافية، ففي النهاية، من غير المرجح أن تؤدي هذه 

الجهوُّد إلى تغيير الاتجاهات الحالية بشكلَّ كبير 

في المنطقة، حيث أن قدرة إيران على التأثًير على 

شــــهدت  فقد  للغاية،  محدودة  الإقليمي  الوُّضع 

دول المنطقــــة، تغيــــرات جذرية فــــي تصوُّرها 

لذاتها، فلمّ تعد ترى نفســــها تعيش في منطقة 

غير ســــاحلية معزولة تعتمد علاقاتها مع العالمّ 

الخارجي بشكلَّ كاملَّ على روســــيا أو إيران فقط، 

إذ إن الوُّجوُّد الأمريكي والصيني والتركي والعربي 
المتزايد هناك قد منحهمّ شعوُّرًا بالأهمية الذاتي�ة 
وخيارات أوسع بكثير من الشركاءً والفرص، ومن 

بينهمّ لا تب�دو إيران أكثر جاذبي�ة.
منهجها  ي 

ّ
تبن ـــران  إيـ ســــتوُّاصلَّ  عليه،  وبن�اءًً 

على  ســــيركز  والذي  التدريجــــي،  البراجماتــــي 
الهدفيــــن التالييــــن؛ الأول: هــــوُّ محاولــــة عزل 
القــــوُّى الدولية الأخرى من اســــتغلال الفجوُّات 
 

ً
السياسية وتعزيز نفوُّذها فيما تعتبره إيران مجالا

والثاني: هــــوُّ محاولة تقليلَّ المخاطر  حيوُّيًا لها. 
الأمني�ــــة الناجمة عن اختراقــــات القوُّى الدولية 
مثلَّ الوُّلايات المتحدة أو روسيا والصين، وكذلك 
قوُّى إقليمية أخرى مثــــلَّ تركيا ومجلس التعاون 

الخليجي وإسرائي�لَّ.

ا: علاقة إيران  بباكستان رابعا
تحظَى باكستان، بأهمية كبيرة في الاستراتيجية 
الإيراني�ة لأسباب ديني�ة-مذهبي�ة تتعلق بالانتشار 
الطائفي الشــــيعي الوُّاسع بب�اكســــتان، وأسباب 
اقتصادية تتعلق بالتعاون فــــي قطاع الطاقة من 
نفط وغــــاز وكهرباءً، وأســــباب تتعلــــق بالموُّقع 
الجيوُّسياســــي الهــــام لإيران ضمــــن المجالات 
الحيوُّية للمشــــروع الجيوُّسياسي الإيراني، حيث 
تمتلك إيران شــــريطًا حدوديًا كبيرًا مع باكستان 
ـــران عن الصين والهنــــد بريًا، كما  التي تفصلَّ إيـ
أنها تقع فــــي قلب خارطة الممرات والمشــــاريع 

التجارية واللوُّجستي�ة العالمية.
يقابلَّ ذلك ملفات عالقة تمثلَّ محددات يمكن 
القياس عليهــــا لتحديد ما إذا كانت العلاقات في 
مرحلة ما بعد رئيس الحكوُّمة السابق عمران خان 
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اختلفت عن مرحلة خلفه شــــهباز شريف، مثلَّ 

ملف تجني�د إيران للشــــيعة الباكستانيين ضمن 

ميليشــــيا »زينبيوُّن« للقتال بجانب وكلائها في 

مناطق النفوُّذ في الشــــرق الأوســــط، واستغلال 

إيران المناطق الحدودية الباكستاني�ة في عمليات 

تهريب البترول والبضائع إلى وعبر باكستان لجني 

العوُّائد المالية، والاتهامات الإيراني�ة لإسلام أباد 

بدعمّ المسلحين »البلوُّش« ضد الأمن الإيراني 

في سيستان وبلوُّشستان، وتداعيات عدم تنفيذ 

خط أنابيب الغــــاز بين الطرفين على أمن الطاقة 

العلاقات  لتعزيز  الإيراني�ة  والجهوُّد  الباكستاني، 

مع نيوُّدلهي العدو اللدود لباكستان ضمن صراع 

 
ّ

على إقليمّ كشمير، واتهام إسلام أباد لإيران بغض

طرفها عن وجوُّد موُّطن لشــــبكة تجسس هندية 

تدرب وتموُّل المقاتلين ضد القوُّات الباكستاني�ة 

في ساحلَّ مكران الإيراني.

 . اختلاف توجهات شهباز شريف عن عمران خان:
السياســــة الإيراني�ة تجاه باكستان ذات توُّجهات 

استراتيجية ثًابت�ة ومســــتمرة باستمرارية النظَام 

الحاكــــمّ فــــي طهران، ولكــــن التغييــــر في نمط 

بــــشكلَّ لا يترتب عليه أبعاد  العلاقات، وإن كان 

اســــتراتيجية فــــي العلاقــــات، بيــــن الجارتين، 

 مــــا يتعلــــق بالتغييرات في عامــــلَّ القيادة 
ً

عادة

 
ً

الباكستاني؛ لأن تغيير القيادة في إسلام أباد عادة

ما يتبعه تغيير في خريطة التحالفات والتوُّجهات 

وبالتبعية  لباكســــتان،  الخارجية  والسياســــات 

التأثًير على نمط العلاقات مع إيران، فالسياســــة 

الباكستاني�ة خلال فترة حكمّ خان غيّرت بوُّصلة 

سياســــتها الخارجية تجاه المحوُّر الشرقي وإدارة 

ظهرها للغرب الذي تحالفت معه باكســــتان في 

عهد ســــلفه نوُّاز شــــريف، ما ألقى بتبعاته على 

ـــران المعادية للغرب  تقارب وجهات النظَر مع إيـ

دون أن تحدث تطوُّرات تترتب أبعاد استراتيجية 

في العلاقات التي ظلت متأرجحة بسبب مركزية 

الملفات العالقة، لكن دخوُّل باكستان في مرحلة 

عدم اســــتقرار على خلفية أزمة الحكمّ بســــحب 

الثقة من عمران خان وتوُّلي شهباز شريف سطَر 

ا في مسار العلاقات بين الطرفين.
ً

 جديد
ً

فصلا

السياســــة  بوُّصلة  شــــريف  شــــهباز  أعــــاد 

الباكستاني�ة إلى سابق عهدها نحوُّ الغرب الأوروبي 

ــــا من اعتقاده بأن تحســــن 
ً

والأمريكــــي، انطلاق

العلاقات مع الغرب ســــيؤدي إلى التخفيف من 

الاقتصادية  والأوضاع  الإقليمية  الضغوُّط  وطأة 

بتوُّجه  ارتبطــــت  والتي  لباكســــتان،  الداخليــــة 

سياسة خان إلى المحوُّر الشرقي بقيادة صيني�ة، 

ودعمه لروســــيا في حربها مع أوكراني�ا، حيث أدى 

المساعدات الأمريكية والغربي�ة  إلى توُّقف  ذلك 

ومساعدات الدول الحليفة لوُّاشنطن في الشرق 

الأوســــط وبينها دول عربي�ــــة لإسلام أباد. البعد 

الآخر الملاحظ على سياســــة شــــهباز بعد إعادة 

 متوُّازنة 
ً

بوُّصلة بلاده نحوُّ الغرب تبني�ه سياســــة

في العلاقات الخارجية، والتي عززها باســــتمرار 

التعاون مع الروس عبر تب�ادل النفط الروسي مع 

باكســــتان ووصوُّله إلى مين�اءً كراتشي في يوُّنيوُّ 
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2023م)1(، في مقابلَّ تعزيز الشراكة الباكستانية-

التحالف  مشــــروع  اســــتكمال  عبر  الأمريكيــــة 

الأخضر فــــي يوُّليــــوُّ 2023م، في إطــــار موُّاجهة 

التحديات الاقتصادية وتعزيز سُــــبلَّ التعاون في 

المجال الزراعي واستخدام الطاقة المتجددة.

 . العلاقــــات بين طهــــران وإسلام أباد في عهد 

شهباز شريف:

ا مــــن العلاقات مع 
ً

 جديد
ً

أرســــى شــــهباز فصلا

إيران ضمن سياســــة التــــوُّازن التــــي تبن�اها في 

علاقات بلاده الخارجية للمســــاهمة في معالجة 

كلَّ  مــــن  والاســــتفادة  الاقتصاديــــة  الأزمــــات 

الشــــركاءً الإقليميين والدولييــــن، ولذلك لعبت 

سياســــة التــــوُّازن دورًا في عدم تأثًــــر العلاقات 

الإيراني�ة-الباكســــتاني�ة بعد عمران خان، بلَّ على 

العكــــس، أحــــرزت تقدمًا في العلاقــــات بتلبي�ة 

لباكســــتان  المُلحة  الطاقــــة  احتي�اجات  ـــران  إيـ

وتحوُّيــــلَّ الحــــدود الباكســــتاني�ة-الإيراني�ة إلى 

الأســــوُّاق  خلال  من  آمنــــة  اقتصادية  منطقــــة 

الحدودية وتنشــــيط بنوُّد اتفاقية التجارة الحرة 

وتفعيلَّ اتفاقية المقايضة)2(، وإقامة أول ســــوُّق 

حدودي بيــــن البلدين في مقاطعة بلوُّشســــتان 

فــــي مايــــوُّ 2023م، واعتماد خط كهربــــاءً غابد-

بــــوُّلان بطاقة 100 ميجاوات)3(، وفي أغســــطس 

2023م؛ شــــهد حجمّ التجــــارة الثن�ائي�ــــة ارتفاعًا 
 المليارين دولار)4(.

ً
مسجلا

)1(  Reuters, Pakistan PM says first discounted Russian crude oil cargo arrives in Karachi, 12 June 2023, )Last viewed on November 21, 2023( https://2h.ae/JBNe
https://2u.pw/F9fTDdW ،م(، تاريخ الاطلاع: 21 نوُّفمبر 2023م )2(  نيوُّنيوُّز، باكستان تعلن تجارة المقايضة مع إيران ستدخلَّ حيز التنفيذ، )0٦ يوُّليوُّ ))٠)

)3(  Ap news, Top leaders of Pakistan Iran inaugurate border market in their first meeting in 10 years,18 May2023, )Last viewed on November 21, 2023( https://2h.ae/iwyY
)4(  Business Recorder, Pakistan -Iran trade volume exceeds2bn mark, 19 April2023, )Last viewed on November 21, 2023( , https://2u.pw/3KsPYv
)5(  CGTN ,China, Pakistan, Iran anti-terror talks for enhanced regional security, 10 Jun 2023, )Last viewed on November 21, 2023( is.gd/IpYX4R 

 https://2u.pw/jqkamcQ ،م(، تاريخ الاطلاع: 21 نوُّفمبر 2023م )6(  وكالة الجمهوُّرية الإسلامية للأنب�اءً)إيرنا(، إيران وباكستان توُّقعان مذكرة للتعاون في مجال الأمن البحري، )19 يوُّنيوُّ 3)٠)

ولعــــب التقــــارب الســــعوُّدي-الإيراني على 
خلفيــــة رعاية الصيــــن لتوُّقيــــع الطرفين اتفاق 
تســــوُّية في مــــارس 2023م، دورًا إيجابيً�ا لصالح 
باكستان وقدرة شهباز شريف في تحقيق موُّازنة 
كانت  حيث  والإيراني،  الســــعوُّدي  الطرفين  بين 
هناك حسابات باكستاني�ة تجاه تعزيز العلاقات 
بكلا الطرفيــــن قبلَّ اتفاق بكيــــن، لكن بعد عوُّدة 
اســــتعادة  من  باكســــتان  تمكنــــت  العلاقــــات 
 من إسلام 

ً
العلاقات مع الشريك السعوُّدي رغبة

أباد فــــي إصلاح المشــــاكلَّ الاقتصادية وتحقيق 
المضطربة،  الباكستاني�ة  الأسوُّاق  في  الاستقرار 
 للمضي في إقامة علاقات أكثر 

ً
ومنحها مســــاحة

ا مع إيران.
ً
توُّازن

)سياســــة  الجديدة  الأوضاع  رســــمت  ولقد 
الطريق  السعوُّدي-الإيراني(  الاتفاق  مع  التوُّازن 
أمــــام الجانبيــــن الإيراني والباكســــتاني، وفرصًا 
لتعزيــــز التعاون على كافــــة الأصعدة، جاءًت في 
مقدمتها القضايا الأمني�ة الشائكة والتي فرضت 
نفســــها وبقوُّة على شكلَّ العلاقات بين البلدين، 
الهجمات الإرهابي�ة على   في ظلَّ استمرار 

ً
خاصة

الحدود، وقد ترســــخت توُّجهاتهما العســــكرية 
متزامنــــة مع تدهــــوُّر العلاقات مــــع طالبان في 
ضوُّءً توُّتر العلاقة بين إيران وكابلَّ بســــبب تردد 
كابلَّ في اتخاذ خطوُّات حاســــمة ضد الجماعات 
أراضيهــــا، وتصاعد  التي تنطلق من  المســــلحة 
تصريحــــات إسلام أباد بالدخــــوُّل في حرب مع 

إيوُّائها مقاتلي  ين�اير 2023م بســــبب  كابلَّ مطلع 
ا 

ً
طالبــــان الباكســــتاني�ة الذين يشكلــــوُّن تهديد

لأمنها، لذا جاءًت المُبــــادرة الصيني�ة لعقد حوُّار 
بين إيران وباكســــتان بالعاصمــــة الصيني�ة بكين 
وتعكس  المشــــهد)5(،  لتتصدر  2023م  يوُّنيوُّ  في 
معها عــــدة توُّجهــــات صيني�ــــة منهــــا: توُّطين 
وجوُّدها فــــي المنطقة ليس فقــــط على الناحية 
ا على الصعيد العســــكري 

ً
الاقتصادية وإنما أيض

من خلال العملَّ على تحقيق الاســــتقرار والأمن 
الإقليمي ومكافحة الأعمال الإرهابي�ة للجماعات 
على  الإرهابي�ة  أعمالها  تتصاعد  والتي  المتشددة 
 في بلوُّشســــتان 

ً
الحــــدود بيــــن الدولتين خاصة

الحدودية، والتي تسعى الصين إلى تحقيق الأمن 
فيها بسبب استثماراتها الهائلة في مين�اءً جوُّادر، 
كما عكست سياسات الصين في جنوُّب وجنوُّب 
غرب آســــيا رؤيتها في حماية مصالحها الحيوُّية 
في إطار اســــتراتيجية مبادرة الحــــزام والطريق، 
 

ٌ
ومن أجلَّ تعزيز سُبلَّ مكافحة الإرهاب وقعت كلَّ

من إيران وباكســــتان مذكرة التعاون البحري بين 
البلدين في 19 يوُّنيوُّ 2023م)6(.

خاتمة: النت�ائج واتجاهات العلاقة بين البلديًّن
طغى الملف الأمني والتطــــوُّرات الإقليمية على 
العلاقــــات بين الطرفين أثًن�ــــاءً فترة حكمّ عمران 
خان، لا ســــيما على إثًــــر تلقي الحــــرس الثوُّري 
جنوُّب  »البلوُّشــــية«  المعارضة  مــــن  لضربات 
برم طهران اتفاقيات أمني�ة 

ُ
شرقي إيران، قبلَّ أن ت
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لفرض ســــيطرتها على الحدود بين البلدين، دون 

أية تطوُّرات علــــى الصعيد الاقتصادي،  إحداث 

ورغمّ اتجاه بوُّصلة العلاقات نحوُّ المحوُّر الشرقي 

أثًن�ــــاءً حكمّ خان، غيــــر أنه لمّ تحــــدث تغييرات 

جذريــــة واســــعة ذات أبعــــاد اســــتراتيجية في 

العلاقات الباكســــتاني�ة-الإيراني�ة، وفي المقابلَّ 

رغمّ اتجاه بوُّصلة باكســــتان نحــــوُّ محوُّر الغرب 

خلال فترة شــــهباز لكن لعبت سياســــة التوُّازن 

واتفاق تســــوُّية العلاقات بين الرياض وطهران 

الباكستاني�ة-الإيراني�ة،  العلاقات  تعزيز  في  دورًا 

وظلت العلاقات في عهد شــــهباز وخلفه رئيس 

محكوُّمة  كاكار،  الحــــق  أنوُّر  المؤقــــت  الحكوُّمة 

المرســــوُّم  الدولتين  بين  للعلاقة  العــــام  بالخط 

بالقضايا التعاوني�ة والخلافية. ولا يتوُّقع تحسن 

كبير في العلاقات ســــوُّاءًً اتجهت بوُّصلة القيادة 

في باكســــتان نحــــوُّ المحوُّر الغربي أو الشــــرقي 

حتى تتوُّقف إيران عن سياســــتها الخارجية تجاه 

باكســــتان فيما يخص التهريــــب لتحقيق عوُّائد 

الشيعة  وتوُّظيف  الحدود  وأمن  العقوُّبات  بفعلَّ 

في الداخلَّ الباكســــتاني، ولذلك ســــتظَلَّ مهمة 

الزيارات المتب�ادلة على كافة المســــتوُّيات تخدم 

فقــــط المصالح المشــــتركة وتحيي�ــــد القضايا 

الخلافية وإيجاد أرضية مشــــتركة بشأن حماية 

لأجــــلَّ  المشــــتركة  واهتماماتهــــمّ  مصالحهــــمّ 

الاحتفــــاظ بالحد الأدنى من العلاقــــات الوُّدية، 

بينمــــا لا تزال سياســــاتهما الأمني�ــــة والخارجية 

 إلى حدٍ كبير عن التوُّافق المفضي لتقارب 
ً

بعيدة

تترتب عليه أبعاد اســــتراتيجية فــــي العلاقات، 

ويأتي الاســــتهداف الإيراني العســــكري للداخلَّ 

الإيراني بحجة مكافحة العناصر الإرهابي�ة، والرد 

الباكســــتاني داخلَّ الأراضــــي الإيراني�ة ، تأتي في 

إطار العلاقات المتوُّترة.

ا: تأزم العلاقات بين إيران وطالبان خامسا
تحظَى أفغانســــتان بأهمية كبيرة في السياســــة 

الإيراني�ة بــــشكلٍَّ عام وسياســــة الرئيس الإيراني 

إبراهيمّ رئيســــي بشكلٍَّ خاص في ظلَّ سياســــته 

للدبلوُّماســــية الاقتصاديــــة وتعزيــــز العلاقات 

ا 
ً

التجارية بدول الجوُّار، حيث تمتلك إيران حدود

طوُّيلة مع أفغانســــتان جعلتها تتشارك معها في 

ا ضمن 
ً

بعض نهر هلمند، وتتشارك مع إيران أيض

مشروع مين�اءً تشابهار الهندي الإيراني الأفغاني، 

 عن 
ً

وأحد المســــتوُّردين للنفط الإيرانــــي، فضلا

تركيبتها السكاني�ة التي تضمّ الشيعة الهزارة.

ـــران، غير أن  رغــــمّ الأهميــــة الأفغاني�ــــة لإيـ

العلاقات بشكلٍَّ عام والعلاقات التجارية بشكلٍَّ 

 للغاية في 
ً

خاص بين الجارتين، كانــــت محدودة

2023م، ولمّ تصلَّ بعد إلى ما يطمح إليه رئيســــي 

ضمن مســــاعيه لتعزيز العلاقات التجارية بدول 

الجوُّار كوُّســــيلة لإفقاد ورقة العقوُّبات جدواها، 

لوُّجوُّد بعض التحديات الرئيسية المعيقة لتطوُّر 

العلاقات، يتقدمهــــا مخاوف طالبان الخفية من 

المشــــروع الشــــيعي الإيراني وتوُّظيف الشيعة 

الهزارة ضمن مشرعها، وتجني�د إيران للمهاجرين 

الأوسط  الشرق  في  ميليشــــياتها  ضمن  الأفغان 

ضمن اســــتراتيجية التمــــدد الإيراني�ة، والأزمات 

الحدودية جــــرَاءً مخاوف طهران من اســــتغلال 

طالبان للحدود المشتركة في تهريب المخدرات 

في ظلَّ الحصــــار الدولي المفــــروض عليها منذ 

ســــيطرتها على كابــــلَّ، وتفاقمّ أزمــــة اللاجئين 

الأفغان لإيران بعد ســــيطرة طالبان على الحكمّ، 

لَّ تفاقــــمّ الخلافات حوُّل نهــــر هلمند 
َ
لكــــن شك

 الأهمّ خلال 2023م.
َ

الصراع

١.  الصراع بين إيًّران وأفغانستان حول نهر هلمند:
يعتبــــر نهر هلمند أطوُّل أنهار أفغانســــتان بطوُّل 
يصــــلَّ إلــــى 1150 كيلوُّمتــــرًا، وينبع مــــن جبال 
هندوكــــوُّش إلى غربي أفغانســــتان، ويصب في 
بحيرة هاموُّن بمحافظَة سيســــتان بلوُّشســــتان 
الإيراني�ة، ويعد مصدرًا رئيسًــــا لتغذية الأراضي 
الإيراني�ة-الأفغاني�ة، وتعتبر  الحــــدود  على طوُّل 
قضية تقاسمّ مياه النهر بين الدولتين أبرز القضايا 
الخلافية بينهما منذ سنوُّات طوُّيلة تصلَّ لنصف 
قرن من الزمان، وتســــعى إيران باستمرار لإثًب�ات 
حقها في النهــــر، إلا أن كابلَّ لا تعترف بهذا الحق، 

وتعتبر النهر منطقة نفوُّذ خالص لها.
لَّ هلمند التوُّتــــر الأبرز بين الجارتين 

َ
لكن شك

ـــران على ضمان  خلال 2023م، فقــــد عزمــــت إيـ
ا من حدوث 

ً
تدفقــــات المياه إلى أراضيهــــا، خوُّف

 من عدم 
ً

نقص المياه، الذي بدوره ســــيخلق حالة
الاســــتقرار داخلَّ محافظَة سيستان وبلوُّشستان 
الإيراني�ة التي يُســــيطر عليها السُــــنة والبلوُّش، 
ا 

ً
لَّ أهمية نهــــر هلمند، في اعتب�اره شــــريان

َ
وتتمث

رئيســــيًا تعتمد عليه حياة السكان في دلتا النهر 
عد 

ُ
على جانبي الحدود الأفغاني�ة-الإيراني�ة، كما ت

الموُّارد المائي�ة للنهر مصدرًا هامًا لكسب العيش 
ا لمياه الشــــرب 

ً
ا مهمًا أيض

ً
لهؤلاءً السكان، وموُّرد

والزراعة والصيد.
ونظَرًا لعدم توُّصلَّ الطرفين لاتفاق مُناســــب 
حوُّل النهر، ظــــلَّ الموُّضوُّع متوُّتــــرًا، ومن وقتٍ 
لآخر يحدث اشتب�اك بينهما، فمنذ وصوُّل طالبان 
عت العديد من الاشــــتب�اكات بين 

َ
للســــلطة، وق

الطرفيــــن في منطقة هلمند، بســــبب تمســــك 
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الطرفين بالاســــتئث�ار بالنصيــــب الأكبر من مياه 
النهــــر؛ ففي 18 مايــــوُّ 2023م، طلبت طهران من 
حركة طالبان، الاعتــــراف بحقوُّق بلادها في مياه 
النهــــر، لتغذية بحيرة هاموُّن الحدودية، والتــــــي 
تصب فيهـا مياه النهـر، والتي تعرَضت للجفاف، 
نتيجـة نقـــــص المياه المتدفقة مـن النهر، ولكن 
جــــاءً رد طالبان بالرفض، بحجــــة عدم توُّفر مياه 
إيران بســــــبب  إلى  كافية في الخزانــــات تت�دفق 
السماح  الجفاف، كما طلبت طهران من طالبان 
لخبرائها بزيــارة مجــرى النهــر، وتقييــمّ منسوُّب 

ا)1(.
ً

المياه في الخزانات، إلا أنها رفضت أيض
بأحقيتها في  إيران على رفض طالبــــان  ردت 
النهــــر بالحديث عن رفض الاعتــــراف بحكوُّمة 
طالبان، وجاءً ذلك في تصريــــح لوُّزير خارجيتها 
»حسين أمير عبد اللهيان« في مايــوُّ 2023م، أن 
بلاده أبلغت أفغانســــتان بأنها لا تعترف بالهيئ�ة 
الحاكمة حاليًا؛ وفي هذا الســــياق، طالبت إيران 
بأن تضمّ حكوُّمة أفغانســــتان، شخصيات تابعة 
لهــا مــــــن قبيلة الهزارة الشيعية، مما يضمن لها 
امتلاك نفوُّذ وتأثًير في الحكوُّمة الأفغاني�ة، وهذا 
ح 

َ
الأمر ترفضه طالبان)2(. ما مهَد لاشتب�اك مسل

بين الطرفين في مايوُّ 2023م بالمنطقة الحدودية 
نیمروز  كانــــج بوُّلايــــة  بيــــن مقاطعة  الوُّاقعــــة 
الأفغاني�ــــة ومقاطعة زابوُّل بمحافظَة سيســــتان 
وبلوُّشســــتان الإيراني�ة، ما أدى إلى قتلى وجرحى 
دت طالبــــان بت�دمير 18 

َ
من الجانبيــــن)3(، ثًمّ هد

د أحد قياديي الحركة 
َ

منشأة حدودية إيراني�ة، وهد

https://cutt.us/5rZA9 ،م(، تاريخ الاطلاع: 20 نوُّفمبر 2023م )1(  المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة، أزمة نهر هلمند )الرياض: المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة، يوُّليوُّ 3)٠)
 https://2u.pw/PS3HfqB ،2(  سهرة القاسمّ، اتجاهات التصعيد بين »طهران« و »طالبان« على مياه نهر هلمند )القاهرة: مركز رع للدراسات الإستراتيجية، يوُّنيوُّ 2023م(، تاريخ الاطلاع: 20 نوُّفمبر 2023م(

)3(  Holly Dagres, Iran and Afghanistan are feuding over the Helmand River )Washington: Atlantic Council, July 2023(. )Last viewed on November 20, 2023( https://2u.pw/NAxp0hw 
)4(  Wilson centre, Iran and Afghanistan Clash over Water Rights )washington: The iran primer, May 2023(. )Last viewed on November 20, 2023(, https://cutt.us/gRGDz

رت 
َ

بالاستي�لاءً على طهران، وفي هذا الشأن، حذ

طهـران بقيامها بطرد اللاجئين الأفغان، وعددهمّ 

دت بإغلاق السفارة 
َ

نحوُّ 5 ملايين لاجئ، كما هد

الأفغاني�ة في طهران، وقطــع طــرق البضائع إلى 

أفغانستان، إذا مـا أصرَت طالبـان على التصعيـد؛ 

اللهيان،  وفي هـذا الســـــياق، طالـــــبَ أمير عبد 

خلال مشــــاركته في الاجتماع الرابع لدول الجوُّار 

الأفغانــــي في مدين�ة ســــمرقند الأوزبكية، في 13 

أبريـلَّ 2023م بتشكيلَّ حكوُّمة شاملة، فيما يؤشر 

أفغانســــتان  بحكوُّمة  الاعتراف  طهران  ربط  إلى 
بهذه القضية.)4(

 . ملامح سياسة إيًّران لاحتواء التصعيد:
رغمّ تصاعــــد التوُّتر بين الطرفين، لكن ســــعت 

ب التصعيد مــــن خلال الحفاظ 
ُ
إيران نحــــوُّ تجن

المبعوُّث  بإيفادها  الدبلوُّماســــية،  القنوُّات  على 

حسن كاظمي ولقائه القائمَّ بأعمال وزير خارجية 

طالبان أمير خان متقي في ســــبتمبر 2023م، وتمّ 

التأكيد خلال هذا اللقاءً على ضرورة فتح سُــــبلٍَّ 

آمنــــة للحوُّار للتوُّصلَّ لحلٍَّ لهــــذه الأزمة، وهوُّ ما 

يؤكد علــــى محاولة إيران احتــــوُّاءًَ أزمة المياه مع 

أفغانســــتان عن طريق الوُّســــائلَّ الدبلوُّماسية؛ 

 طالبان 
َ

والأبرز في ذلك هوُّ تســــليمّ طهران حركة

السفارة الأفغاني�ة بطهران في فبراير 2023م، في 

مؤشر يدل على رغبة إيران بالحفاظ على قنوُّات 

دبلوُّماســــية للتوُّاصلَّ مع طالبان، وذلــــــك على 

الرغــمّ مــن عــدم الاعتراف الإيراني بهــا.

ـــران احتوُّاءًَ هــــذه الأزمة  كذلــــك، حاولت إيـ
ب التصعيد مع طالبان، فوُّصفت الاشتب�اك 

ُ
وتجن

الأخير بينهما بأنه اشتب�اك محدود، وتمّ التفاوض 
مع طالبــــان والتوُّصلَّ إلى حلٍَّ ســــريع، واتهمت 
للوُّقيعة  بذلك  بقيامهــــا  ثًالثة«  ا 

ً
»أطراف طهران 

بين الجانبين، هذه الأطراف معادية لكلٍَّ من إيران 
وطالبان، هدفهــــا وقوُّع حرب بين إيران وطالبان، 
كما فتحت إيران المعابر الحدودية، التي كانـــــت 
قـــــد أغلقتها بسبب التصعيد مثـــــلَّ معبر ميلك 
 مـــــن جانبها 

ً
 رسالة

ّ
الحدودي، وكأن طهران تبث

لعـدم رغبتهـا في التصعيد مع طالبان.

إيًّران  المســــتقبلية لعلاقات  الاتجاهات  خاتمة: 
بحركة طالبان

 عالٍ 
ً

على الرغـمّ مـن أن التصعيد قد بلغ مستوُّى
ا 

ً
 أن هناك قيوُّد

َ
بـــــين الجانبين خلال 2023م، إلا

على تطوُّر الصراع إلــــى حرب، أهمها إدراك إيران 
أن تكلفــــة التصعيد مع حركــــة طالبان مرتفعة، 
ب التصعيــــــد 

ُ
ولذلك عملــــت تاريخيًا على تجن

معها، نظَرًا لأن طالبان متمرسة في شن حــروب 
بـدي أيَ استعداد 

ُ
التمــــــرد؛ ولذلـك فـإن إيـران لا ت

ب عليها استنزاف 
َ
لدخوُّل معركة مــع طالبان يترت

الـــــذي  الوُّقـــــت   في 
ً

قدراتها العسكرية، خاصة
تسـعى فيـه طهـران إلى التركيز على صراعها مع 
الوُّلايات المتحدة وإسرائي�لَّ، وأولوُّية مكتسباتها 
في ساحات نفوُّذها بالشــــرق الأوسط، ومع بروز 
ق بالحرب 

َ
تطوُّرٍ جديد في الشــــرق الأوسط يتعل

الإسرائيلية على حماس التي تعتبرها إيران ضمن 
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محوُّر المقاومة، يزداد التركيز الإيراني أكثر وأكثر 

على التطوُّرات في الشــــرق الأوسط، لا سيما مع 

الاشــــتب�اكات بين أذرعها وإسرائي�لَّ بسبب حربها 

في غزة، وإن كانت اشتب�اكات محدودة لكنها قابلة 

للتطوُّر في أي وقت. بن�ــــاءًً عليه، فإنه على الرغمّ 

 
َ

من أن طهران بدأت التعاملَّ فعليًا مع طالبان، إلا

 من نوُّايا طالبان، لذا فالمرجَح 
ً

إنها لا تزال متخوُّفة

ويكوُّن  بينهما  العلاقاتِ  الحذِر  الترقبُ   
َ

يسوُّد أن 

ــــا على ما تقوُّم به طالبــــان وبخاصة مدى 
ً

متوُّقف

تعاملها مع الأقلية الشيعية لديها.

ا: دوافع تحرك إيران تجاه دول  سادسا
أمريكا الجنوبية وأفريقيا

للمــــرة الأولى منذ أكثر من 11 عامًــــا، قام الرئيس 
الإيراني فــــي 11 يوُّنيوُّ 2023م بزيارة ثًلاث دول في 
أمريكا اللاتيني�ة هي فنــــزويلا وكوُّبا ونيكاراجوُّا، 
أو ما يعرف بـ »دول التحالــــف البوُّليفاري«، كما 
قام رئيســــي في 13 يوُّليوُّ 2023م بزيارة إلى ثًلاث 
دول أفريقية، هــــي: كيني�ا وأوغنــــدا وزيمبابوُّي، 
ويشير ذلك إلى اهتمام حكوُّمة رئيسي بالدائرتين 
اللاتيني�ة والأفريقية بعد انقطاع طوُّيلَّ. فما هي 
دوافع هذا الاهتمام الإيراني ومؤشــــراته، وما هي 
تأثًيرات هذا الاهتمــــام على العلاقات واتجاهاتها 

في المستقبلَّ؟

 . الدوافع والسياقات:
جاءًت زيارة رئيسي لبعض دول أمريكا اللاتيني�ة 

وبعــــض الــــدول الأفريقيــــة في إطار سياســــة 

خارجية تســــتن�د إلى عدم التعوُّيلَّ على العلاقة 

مع الغرب لحلَّ الأزمات، وعدم ربط مصير البلاد 

المفاوضات  أن  النوُّوية، لا ســــيما  بالمفاوضات 

الأزمات  وتفاقمــــت  أمدهــــا  طال  قــــد  النوُّوية 

الداخلية في ظــــلَّ الضغوُّط والعقوُّبات، ومن ثًمّ 
المناطق كنقاط  ركزت حكوُّمة رئيسي على هذه 
تركيز جذابة يمكن أن تســــاعد إدارة رئيســــي في 
تعزيز سياســــتها الخارجية غير الغربي�ة، وتسهمّ 
في كســــر العزلة، وإيجاد شــــركاءً جــــدد، وخلق 
للعمــــلَّ معًا على  أســــوُّاق بديلة، ووجوُّد أرضية 
إضعاف تأثًيــــر العقوُّبات الأمريكيــــة والحد من 
عيــــد للأذهان الزيارات 

ُ
هيمنتهــــا الدولية. وهي ت

التي قام بهــــا الرئيس الإيراني الأســــبق أحمدي 
نجاد، لأفريقيا قبلَّ إبرام إيران للاتفاق النوُّوي مع 

دول مجموُّعة )1+5(.
لــــت دول الاتحــــاد البوُّليفــــاري: فنزويلا 

َ
مث

 
ً

وكوُّبا ونيكاراجوُّا فــــي إطار هذه التوُّجهات وجهة
هذه  لأنظَمة  حيث  رئيســــي،  لاستقبال  منطقية 
الدول تاريــــخ نضالي وثًوُّري يتشــــابه مع الخط 
كن هذه البلدان 

ُ
�اه إيران، وت

ّ
الأيديوُّلوُّجي الذي تتبن

لعقوُّبات  وتخضــــع  المتحدة،  للوُّلايــــات  العداءً 
أمريكية مثلَّ إيران، وتعاني من ظروف صعبة على 
موُّقع  وبحسب  والسياسي.  الاقتصادي  الصعيد 
هذه الدول في منطقة حيوُّية قريب�ة من الوُّلايات 
المتحدة، فإن توُّســــيع علاقة إيران معها يوُّفر لها 
ميزات اســــتراتيجية في الموُّاجهة غير المباشرة 
التي تتبن�اها طهران تجاه واشنطن، فإيران تحاول 
لوُّاشــــنطن، وقد  الخلفي  الفناءً  فــــي  تتوُّاجد  أن 
وصلت بأسطوُّلها إلى شوُّاطئ هذه الدول في رد 
رمزي على الحضوُّر الأمريكي في الخليج العربي، 
ـــران أن التعاون مــــع دول مثلَّ كوُّبا  كذلك ترى إيـ
وفنزويلا يؤدي إلى دعمهمــــا لإيران في المحافلَّ 
الدولية مثــــلَّ الأممّ المتحدة وحقوُّق الإنســــان، 
عندما تكوُّن هناك نوُّايا لعزل إيران أو فرض مزيد 
 عن موُّاجهة مشكلات 

ً
من العقوُّبات عليها، فضلا

الاقتصاد، ومعالجة معضلــــة الأمن الغذائي في 

إيران، ودعمّ الأنشــــطة الاستخباراتي�ة، والتغلب 

على العقوُّبات النفطية التي تعتبر المرود الرئيس 

لإيران ولبعض هذه الــــدول كفنزويلا، وبالمقابلَّ 

تحتاج هذه الدول للتعاون مع إيران لا ســــيما على 

الصعيد الاقتصادي والسياسي.

في  الأهمية  شــــديدة  أفريقيــــا  تعــــد  كذلك 

ســــياق التوُّجهات الإيراني�ة، وذلك بحكمّ الموُّقع 

الجغرافي الاستراتيجي لأفريقيا الذي يوُّفر لإيران 

موُّطئ قدم يخــــدم نفوُّذها الإقليمــــي، ويمنحها 

ورقة ضغــــط في موُّاجهة القوُّى المنافســــة لها، 

 مهمة في 
ً

 تصوُّيتي�ــــة
ً

كمــــا تمتلك أفريقيــــا كتلة

المنظَمــــات الدولية، حيث تضــــمّ ربع الوُّحدات 

مختلف  في  وحضوُّرهــــا  العالمّ  في  السياســــية 

المنظَمــــات الإقليميــــة والدولية، بمــــا في ذلك 

مجلــــس الأمن التابع للأمــــمّ المتحدة، ومجلس 

محافظَي الوُّكالــــة الدولية للطاقة الذرية، وتمثلَّ 

ما يقرب من نصف أعضــــاءً حركة عدم الانحياز، 

امتلكت  كما  الإسلامي.  التعاون  منظَمة  ونصف 

إيران في القارة الأفريقية من خلال نشر التشيع 

ا خلال الســــنوُّات الأخيرة، 
ً

والحرس الثوُّري نفوُّذ

وترغب حكوُّمة رئيســــي في إحيــــاءً هذا الوُّجوُّد، 

إذ أن أفريقيــــا مرشــــحة لتصبح في المســــتقبلَّ 

أكبر ســــوُّق للنموُّ في العالمّ للســــلع والخدمات 

الاســــتهلاكية، وذلــــك بحكمّ الكتلــــة السكاني�ة 

الشــــابة والناتج المحلي الإجمالــــي الذي ناهز الـ 

2.96 تريليوُّن دولار في عام 2022م بجانب التطوُّر 

الســــريع لقطاع تكنوُّلوُّجيا الاتصــــالات ووجوُّد 

موُّارد طبيعية وفيرة ومتنوُّعة وإمكاني�ة استخدام 

الأراضي الزراعيــــة لإنت�اج الغــــذاءً؛ وبالتالي هي 
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شريك اقتصادي مهمّ يمكن أن يساعد إيران على 
التغلب على العقوُّبات والعزلة)1(.

 
َ

ولا شــــك، هيَأت الأجــــوُّاءًُ الدوليــــة الظَروف

الملائمة لتحركات إيران، حيــــث تعتقد طهران أن 

النظَام الدولي يمر بمرحلة انتقالية من الأحادية إلى 

التعددية، وأن قوُّة التأثًير الأمريكية في تراجع، وأن 

على إيران أن تصطف إلى جانب مجموُّعة كبيرة من 

التي تعادي الوُّلايات المتحدة،  الدول المســــتقلة 

وهذا الاصطفاف مدعوُّم من الصين وروسيا، التي 

تتوُّافق رغبتهما مع رغبة إيران ورغبة العديد من دول 

الجنوُّب العالمي من أجلَّ بن�اءً جبهة للحد من تأثًير 

الهيمنة وإحداث تغيير في طبيعة النظَام الدولي، 

ومن ثًــــمّ يمكن النظَر إلى دوافع زيارة رئيســــي إلى 

اليسار  التي عادت فيها حكوُّمات  اللاتيني�ة  أمريكا 

 
ً

إلى الســــلطة، وكذلك أفريقيا التي تشهد عاصفة

من التن�افس الدولي في هذا السياق)2(.

 . الأدوات والتفاعلات:
زت إيران نفوُّذها في أمريكا اللاتيني�ة 

َ
في السابق، عز

من خلال الأدوات التقليدية كاســــتخدام البعثات 
الدبلوُّماســــية والمغتربيــــن اللبن�انييــــن والمراكز 
 نفوُّذٍ خاص، 

َ
الديني�ة، وهوُّ الأمر الذي منحها نموُّذج

لكن نظَــــرًا لأولوُّية الاقتصاد في سياســــة حكوُّمة 

رئيســــي الخارجيــــة خلال المرحلــــة الراهنة، فقد 
اعتمدت إيران على تنفيذ سياســــاتها تجاه بعض 
دول أمريكا اللاتيني�ة على الدبلوُّماسية الاقتصادية، 

وعلى دبلوُّماسية الطاقة، وهذا التوُّجه الذي تزايد 

مع توُّلي رئيسي السلطة، حيث جاءًت جوُّلة رئيسي 

https://2u.pw/87luDKg ،1(  وكالة أنب�اءً فارس، امضای ۱۲ سند همکاری میان ایران وزیمباوه، )۲۲ تیر ۱۴۰۲ ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 15 نوُّفمبر 2023م(
bit.ly/466nCt7 ،2(  وكالة إيسنا، رئیسی: روابط سیاسی ایران وکوُّبا در عالی ترین سطح قرار دارد کاسترو: دوران یکجانب�ه گرایی به سرآمده، )۲۶ خرداد ۱۴۰۲ ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 15 نوُّفمبر 2023م(

https://cutt.us/qL4cb ،3(  وكالة إيسنا، ضرورت تحکیمّ روابط ایران با آمریکای لاتین، )۲۴ خرداد ۱۴۰۲ ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 15 نوُّفمبر 2023م(
https://cutt.us/ocrky ،4(  وكالة إرنا، موُّفقیت دیپلماسی انرژی در آمریکای لاتین / تجهیزات و فناوری پتروشیمى ایران صادر می شوُّد، )۲۴ خرداد ۱۴۰۲( ، تاريخ الاطلاع: 15 نوُّفمبر 2023م(

بعد جوُّلة لوُّزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد 

اللهيان للدول الثلاث في فبراير 2023م، حيث مهَد 

ذلك الطريق أمام توُّقيع رئيســــي خلال زيارته على 

35 مذكرة تفاهمّ بوُّاقع 25 مذكرة مع فنزويلا و4 مع 

نيكاراجوُّا و6 مع كوُّبا، وغطَت هذه المذكرات التعاون 

في مجالات الطاقة والصناعة والتعدين ومحطات 

الخدمات  وتصدير  الحيوُّية،  والتكنوُّلوُّجيا  الطاقة 

الهندسية والفني�ة، وتصدير المنتجات القائمة على 

المعرفة وتوُّريد الموُّاد الخام وإنشاءً أسوُّاق جديدة، 

وتصنيع الجرارات والســــيارات، ومجال التعدين، 

والعلوُّم المعرفية وغيرها من المجالات)3(.

عــــد الدولة الأهمّ 
ُ

ت ومن الوُّاضــــح أن فنزويلا 

بالنســــبة لإيران في أمريكا اللاتيني�ة، حيث تتطلع 

إيران إلى زيادة التب�ادل التجاري مع فنزويلا إلى 20 

 عــــن ثًلاثًة مليارات دولار، علمًا بأن 
ً

مليار دولار بدلا

 للتعاون الاســــتراتيجي مع 
ً

عت اتفاقية
َ

إيران قد وق

فنزويلا في العام 2022م، وشهدت العلاقات تقدمًا 

ا 
ً

ا لا ســــيما على جانب الاقتصاد، وتحديد
ً

ملحوُّظ

التعاون في مجــــال الطاقة حيث ســــاعدت إيران 

فنزويلا علــــى إصلاح مصافي النفط التي تعطلت 

بسبب العقوُّبات، وزودتها بالبنزين، وحصلت إيران 

مقابلَّ ذلك على الذهب تجنبً�ا للعقوُّبات الأمريكية، 

وتمّ تدشين خط شحن منتظَمّ بين إيران وفنزويلا، 

مما سيســــمح للشــــركات الإيراني�ة بنقلَّ ســــلعها 

وبضائعها بانتظَام إلى دول أمريكا اللاتيني�ة، بما في 

ذلك فنزويلا وكوُّبا وحتى البرازيلَّ، كما زاد التعاون 

العسكري بين البلدين بصوُّرة ملحوُّظة وذلك رغمّ 

التهديدات الأمريكية، ورغمّ مذكرات التعاون التي 

تمّ توُّقيعها مع نيكاراجوُّا وكوُّبا غير أن تركيز رئيسي 

انصب على الدعمّ السياسي لهذه الأنظَمة والتعاون 

في موُّاجهة الهيمنة الأمريكية ورفع الحصار والعزلة 

المفروضة على هذه الدول، وربما تطمح إيران لأن 

تكوُّن علاقتها الاســــتراتيجية مع فنزويلا نموُّذجًا 

يمكن الاسترشاد به مع نيكاراجوُّا وكوُّبا وسائر دول 

أمريكا اللاتيني�ة)4(.

أما على صعيد القــــارة الأفريقية، فمنذ توُّليها 

فت حكوُّمة رئيسي من تحركاتها نحوُّ 
َ
المسؤولية كث

دول القارة، فعلى مدى العامين الماضيين، قام وزير 

الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وفريقه بزيارات 

إلــــى دول أفريقية مختلفــــة، مثلَّ مالــــي وتنزاني�ا 

وجنوُّب أفريقيا والنيجر، واســــتقبلت إيران رؤساءً 

عدد من الــــدول الأفريقية، في محاولة لتوُّســــيع 

العلاقات السياسية والاقتصادية. كما عقِدت في 

مارس 2023م قمة التعــــاون الاقتصادي بين إيران 

ودول غرب أفريقيا، وأكد رئيسي خلال القمة رغبة 

إيران والتزامها بتوُّســــيع التعاون بــــشكلَّ كبير مع 

الدول الأفريقية في مختلف القطاعات، ويب�دو أن 

هذه الجهوُّد قد أدت إلى نمــــوُّ العلاقات التجارية، 

حيث وصلت الصــــادرات الإيراني�ة إلى أفريقيا إلى 

ة بـ 579 
ً
1.28 مليــــار دولار في العــــام 2022م، مقارن

مليوُّن دولار في عــــام 2020، وكان النموُّ في بعض 

صادرات  زادت  حيث  أكبر،  المستهدفة  المجالات 

إيران من الخدمات الفني�ة والهندســــية إلى أفريقيا 

بنسبة 700% في عام 2022م.
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وتهدف إيران إلى تحقيق زيادة في التجارة مع 
الدول الأفريقية بمقدار عشــــرة أضعاف، لتصلَّ 
إلى 12 مليار دولار، مع تحديد الهدف الأولي بمبلغ 
5 مليــــارات دولار في غضوُّن عاميــــن، وقد تمت 
ترجمة هذا بتوُّقيع رئيسي خمس مذكرات تفاهمّ 
 عن تدشــــين 

ً
مع كيني�ــــا، وأربع مع أوغندا، فضلا

إيران للإبداع والتقني�ة، و12 مع زيمبابوُّي،  مكتب 
وهوُّ ما مجموُّعه 21 اتفاقية في مجموُّعة متنوُّعة 
من القطاعــــات، بما فــــي ذلك النفــــط والطاقة 
والاتصــــالات وتكنوُّلوُّجيا المعلوُّمــــات والزراعة 
والطب، والصناعــــة والتعدين وخدمات الضمان 
الجمركية،  والشــــؤون  والتأميــــن،  الاجتماعــــي 
والشؤون القضائي�ة والقانوُّني�ة، وتسليمّ المجرمين 
وغيرها  الأسماك،  تربي�ة  ومزارع  الاستثمار  وتعزيز 

من المجالات.
وهناك اهتمام خاص بالدول الثلاث التي زارها 
رئيســــي نظَرًا لتموُّضعها في الجبهــــة المناهضة 
للإملاءًات الأمريكية فزيميابوُّي على سبي�لَّ المثال 
عانــــي من ضغــــوُّط وعقوُّبات أمريكيــــة وغربي�ة 

ُ
ت

ـــران؛ ولهذا فــــإن البلدين  مشــــابهة لما توُّاجهه إيـ
حريصان على التعاون في هــــذا المجال، وفي هذا 
الإطار يُشــــار إلى انعقاد الاجتماع التاســــع للجنة 
الاقتصادية المشتركة بين إيران وزيمبابوُّي في ين�اير 
2023م بحضوُّر 3 وزراءً مــــن زيمبابوُّي في طهران، 
كما من المقرر أن يعقد الاجتماع العاشــــر في العام 
الجــــاري في العاصمة هراري، وتجدر الإشــــارة إلى 
ـــران وزيمبابوُّي الذي  حجمّ التب�ادل التجاري بين إيـ
ا و900 ألف يوُّرو، منها 3 مليوُّن و900 

ً
يبلغ 13 مليوُّن

ألف يوُّرو قيمة صادرات إيران إلى زيمبابوُّي)1(. كما 

https://bit.ly/3Ob6VFM ،1(  وكالة إيسنا، سال آینده شاهد افزایش مبادلات بازرگانی ایران و آفریقا خوُّاهیمّ بوُّد، )۲۲ تير ۱۴۰۲ ه ش(، تاريخ الاطلاع: 15 نوُّفمبر 2023م(
https://cutt.us/q9YDf ،2(  وكالة إيسنا، جزئیاتی از همکاری های ایران و آفریقا در حوُّزه ارتب�اطات، )۲۱ تیر ۱۴۰۲ه ش(، تاريخ الاطلاع: 15 نوُّفمبر 2023م(

تحاول إيران أن تســــتفيد من توُّلي أوغندا رئاســــة 

حركة عدم الانحياز منذ بدايــــة عام 2024م، حيث 

يمكن لإيران تنســــيق الموُّاقف معهــــا بالنظَر إلى 

السياسات المستقلة التي تتبن�اها على المستوُّيين 

الإقليمي والدولــــي. وأبدى رئيســــي خلال زيارته 

لأوغندا استعداد إيران لتشارك خبراتها مع أوغندا 

بشــــأن إنشــــاءً مصفاة للنفط وتقديــــمّ الخدمات 

للنفط  جديدة  اكتشافات  بعد  والهندسية  التقني�ة 

في الــــبلاد، وتطوُّير العلاقات التجارية معها، علمًا 

بأن قيمة التب�ادل التجاري بيــــن إيران وأوغندا يبلغ 

2.2 مليــــوُّن دولار منها 1.6 مليــــوُّن دولار صادرات 

إيران إلى أوغنــــدا و600 ألف دولار صادرات أوغندا 

إلى إيران، كما أن لديها نزعة اســــتقلال عن القوُّى 

الغربي�ة تجعلها قريب�ة إلى إيران)2(.

خاتمة: النت�ائج واتجاهات العلاقة
على الرغمّ من أن علاقة إيران بدول أمريكا اللاتيني�ة 

تمنحها ورقة ضغط مؤثًرة فــــي إدارة علاقتها مع 

الوُّلايات المتحدة، غيــــر أن هذا لا يغير من الوُّاقع 

كثيــــرًا، إذ إن علاقــــة إيران بهذه الــــدول ما هي إلا 

تحالف بين الضعفاءً، وهي علاقة تب�دو مؤقتة يتمّ 

التن�ازل عنها بمجرد تســــوُّية الخلافات مع الغرب 

كما حدث بعد الاتفــــاق النوُّوي في 2015م. كذلك 

فإن التعوُّيلَّ علــــى أن التعاون يمكن معه معالجة 

الأزمات الاقتصادية أو التغلب على العقوُّبات هوُّ 

 فيه، إذ سبق اختب�ار هذا المسار خلال 
ٌ

أمرٌ مشكوُّك

ه كانت على الجانب 
َ

فترة أحمدي نجاد لكن عوُّائد

الاقتصادي محــــدودة، كما أن الأزمــــات الإيراني�ة 

وحســــب،  والعزلة  بالعقوُّبات  مرتبطة  ليســــت 

ولكنها وثًيقة الصلة بالنهج السياسي الأيديوُّلوُّجي 
لإيران وسوُّءً الإدارة والمشاكلَّ الهيكلية في الداخلَّ 
وطبيعة إدارة الاقتصاد، كذلك فإن الميزان التجاري 
مختلَّ ويميلَّ لصالح إيران، وهوُّ ما يُشير إلى عدم 
اهتمــــام حقيقي من جانب هذه الدول بتنشــــيط 
العلاقات التجارية مع إيران، وذلك لعدم جدواها، 
أو لتشــــابه الهياكلَّ الإنت�اجية، أو للبعد الجغرافي 
والمشاكلَّ اللوُّجســــتي�ة ووجوُّد بدائلَّ قريب�ة وأقلَّ 
ـــران حضوُّرها  تكلفة، ومن الصعب أن توُّســــع إيـ
خارج نطاق الدول المعادية للوُّلايات المتحدة في 
الفضاءً اللاتيني والأفريقي، والتي يمكن أن تكوُّن 

تحت طائلة العقوُّبات.
وفي الأخير؛ يمكن القوُّل إنــــه على الرغمّ من 
التحديات، غيــــر أن الوُّاضح أن حكوُّمة رئيســــي 
سوُّف تحرص على توُّطيد علاقاتها مع دول أمريكا 
إيران  التي تخدم تطلعات  اللاتيني�ة ودول أفريقيا 
وتتوُّافــــق معها في نهجها الخارجــــي، بما في ذلك 
أولوُّية الاقتصاد، وستستفيد حكوُّمة رئيسي من 
هيمنة المتشددين على السلطة ووحدة مؤسسات 
الوُّاقع  وكذلك  التوُّجهــــات،  لهذه  ودعمها  النظَام 
الدولــــي والتن�افس الجيوُّسياســــي الذي يفرض 
الحضوُّر وزيادة النفوُّذ في هذه المناطق، لا سيما 
أن مسار الدبلوُّماسية مع الوُّلايات المتحدة متعثر 
وإحياءً الاتفاق النوُّوي ما يزال بعيد المنال، ويمنح 
هــــذا التوُّجه زخمًا في ظلَّ تراخــــي إدارة بايدن في 
 

ً
تطبيق العقوُّبات، الأمر الذي يمنح طهران مساحة

لتوُّســــيع علاقاتها مع الدول غيــــر الغربي�ة، وذلك 
 لنهجها الأيديوُّلوُّجي المتأصلَّ وتطلعاتها 

ً
استجابة

الخارجية المبني�ة على مقاومة الهيمنة.
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دوافع تحرك إيران 
تجاه دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا

أعاد إبراهيم رئيسي إحياء توجهات إيران نحو أمريكا اللاتيني�ة وأفريقيا استن�ادا إلى:

متـابعـــة سيـاســـة المـواجـهـــة 
ــرب. ــن الغ ا ع

ً
ــد ــرك بعي والتح

إنهــاء العزلــة المفروضــة علــى 
شــركاء  عــن  والبحــث  إيــران 

بديلــة. وأســواق 

القــوى  تشــكيل تحــــالف مــن 
المناهضــة للولايــات المتحــدة.

الـــــداخلية  المـشـــكلات  حــــل 
ا عــــن الاتفــاق النــووي.

ً
بعيــد

الــــدول  تشــكيل نــــادي مــــن 
لـلـعـقـوبـــــــــات  الـخـاضــعـــة 

الأمريكيــة.

الـفـنـــاء  في  المــؤثــــر  التواجــــد 
المتحــدة  للـــولايات  الخـلـفـــي 
التن�افــس  وفي أفريقيــا ســاحة 

الراهــن. العــــالمي 

وكوبــا  فنزويــلا  البوليفــاري:  الاتحــاد  دول  لــت  مثَّ حيــث 
حيــث  رئيــسي،  لاســتقبال  منطقيــة  وجهــةً  ونيكاراجــوا 
لأنظمــة هــذه الــدول تاريــخٌ نضــالي وثــوري يتشــابه مــع الخــط 
ــع  ــاون م ــرى إيــران أن التع ــ�اه إيــران، وت ــذي تتبنّ ــوجي ال الأيديول
ــا وفنزويــلا يــؤدي إلى دعمهمــا لإيــران في المحافــل  دول مثــل كوب

الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة وحقــوق الإنســان.

إذ مثلــت بعــض الــدول الأفريقيــة كينيــ�ا وزيمبابــوي وأوغنــدا 
نفــوذ  لاســتعادة  مدخــلًا  الأمريكيــة  للسياســة  المناهضــة 
في  الأهميــة  شــديدة  أفريقيــا  تُعــد  حيــث  أفريقيــا،  في  ـران  إيـ
ســياق التوجهــات الإيرانيــ�ة، وذلــك بحكــم الموقــع الجغــرافي 
ــدم  ــدم يخ ــئ ق ــران موط ــر لإي ــذي يوف ــا ال ــراتيجي لأفريقي الاس

الإقليــي. نفوذهــا 

في هذا الإطار جاءت تحركات رئيسي على محورين

المحور الأفريقي المحور اللاتيني



وعلى الرغم من أن علاقة إيران بدول أمريكا اللاتيني�ة تمنحها ورقة ضغط مؤثرة في إدارة علاقتها مع الولايات المتحدة، غير أن هذا 
لا يغير من الواقع كثيًرا، وستبقي السين�اريوهات المطروحة للعلاقات مفتوحة أمام احتمالين

انـــســــداد الأفــــــــق أمـــــــــام 
النوويــة. المفـاوضــــات 

 تحالف بين الضعفاء.
َّ

إن علاقة إيران بهذه الدول ما هي إلا

إن العـــلاقة تـبـــدو مـؤقتـــة وســبق اختب�ارها ويمكــن يتم التنــ�ازل عنها بمجرد 
تســوية الخلافــات مــع الغــرب كما حــدث بعــد الاتفــاق النــووي في 2015م.

إن هنـــــــــاك الأســــــس التي بنيت عليـهـــا الـعـــلاقة غير استراتيجية وتتعلق 
بالموقف مــــن طــــرف ثـــالــــث وهـــو الولايات المتحدة.

إن هــذه الــدول ليــس لديهــا مــا تقدمه لبعضهــا البعــض بـــاسـتـثـنـــاء دعـــــم 
سـيـاســـي متبــ�ادل غــير مؤثــر، وبعــض العلاقــات الاقتصاديــة الــتي مــا تــزال 

محــدودة وتســير في اتجــاه واحــد.

ــر  ــتقطاب والتوت اســتمرار الاس
الأطــراف  هــذه  علاقــات  في 

المتحــدة. بالولايــات 

فــرض الولايــات المتحــدة مزيــد 
الـعـقـوبـــات علــى هـــذه  مـــن 

الــدول.

الاحتمال الأول: الحفاظ على المستوى الراهن من العلاقات

الاحتمال الثاني: تراجع العلاقات

يرجح الاحتمال الأول عدد من المؤشرات

السين�اريو المرجح على المدى القريب

أن تحافــظ هــذه الــدول علــى مســتويات العلاقــة الراهــن، وربمــا العمــل علــى تعزيزهــا، بســبب اســتمرار توتــر علاقاتهــا بالولايــات المتحــدة، 
ــى  ــلبي�ة عل ــار س ــه آث ــتكون ل ــنطن س ــع واش ــات م ــير في العلاق ــع أن أي تغي ــن المتوق ــد م ــدى البعي ــى الم ــن عل ــا. لك ــلاف معه ــا الخ ــد قضاي وتزاي

ــدول الأفريقيــة. ــ�ة وال ــ�ة بــدول أمريــكا اللاتيني علاقــة إيــران الثن�ائي



بقلم: د. محمد بن صقر السلمي - د. محمد السيد الصياد

الفقهــاء والحاكميــة في إيــران
ي�ة 

ْ
 بِِنْ

َ
 على 397 صفحة، تفكيكَ

ً
، موزعة

ً
يتن�اول الكتاب الذي جاء في أحد عشر فصلًا

ي�ة الأفكار 
ْ
النظام الإيراني من خصائص عنف أيديولوجية وفكرية، واستكشــــاف بِِنْ

دة«، التي تجعل الدولة الإيراني�ة في حالة استنفار دائم، 
ّ

والأيديولوجيات »المتشد
لمواجهة احتمالية عدوان من جانب »الخصوم« و»الأعداء« وتكتلًات »الاستكبار« 
و»الإمبريالية«، ونحو ذلكَ من مفردات مدرجة في الخطابِات الرسمية الإيراني�ة...
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الخَّاتمـــــة  والاستنتاجــــات
لقــــي بظلالها على 

ُ
لا تُــــزال حالة الغمــــوض الراهنة التــــي تُنت�اب النظــــام الدولي تُ

التفــــاعلات بين القــــوى الدولية والإقليميــــة خلال عام 2023م، على المســــتويات 
والمناطق كافة، إذ ظهرت جليًا منافســــة جيو-سياسية ارتُبطت بالأساس برغبة في 
التغيير وتُعديل الواقع الذي ظل مستقرًا تُحت مظلة القطبي�ة الأحادية لفترة طويلة، 
ومن جهتها تُســــعى الولايات المتحدة لمقاومة حركة التغيير تُلك، وتُدفع بثقلها من 
أجل المحافظة على النظام الدولي، الذي أرْسَــــت قواعده، وضمانِِ استمراريت�ه، لكن 
ا من شرعيت�ه، 

ً
قه وبعضً

َ
ل

َ
ا من أ

ً
ة التغيير يب�دو أنها تُسرى في النظام الذي فقد بعضً

ّ
سُن

 الجماعيَ بأهليت�ه وكفاءتُه.
َ

والاعترافَ
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وكان الظَن حتى الربــــع الأخير من عام 2023م أن 
 والتغييرات الأكثر 

ً
محوُّر الصراع الأكثر اشــــتعالا

تأثًيرًا ستكوُّن على الســــاحة الإفريقية، نظَرًا إلى 
والاضطرابات  العاصفــــة  الانقلابات  من  موُّجة 
السياســــية الداخلية والحروب والصراعات التي 
تها القوُّى 

َ
شهدتها القارة، وكذلك الهجمة التي شن

الدولية لتأمين نفوُّذهــــا ومصالحها في إفريقيا، 
لكن في الحقيقة كانــــت المفاجأة هي التحوُّلات 
خلال  الأوسط  الشرق  شهدها  التي  الدراماتيكية 
هذا العام، جعلته في بــــؤرة الأحداث، وهوُّ تغيير 
وثًيق الصلة بمكانة الشــــرق الأوسط في النظَام 
الدولي وتأثًيره في التفاعلات الإقليمية والدولية.

القوُّل إن بداية عام 2023م شــــهدت  ويمكن 
والازدهار  للاســــتقرار  واعــــد  مشــــروع  انطلاق 
الإقليمي قادته المملكة العربي�ة السعوُّدية لوُّضع 
 للفوُّضى وتصفية المــــشكلات والخلافات، 

ٍ
حد

الصراعات،  للتعــــاون وإدارة  والبحث عن أطــــر 
وهوُّ ما قاد في الربــــع الأول من العام إلى الاتفاق 
الســــعوُّدي-الإيراني الذي رَعَته الصين، وكذلك 
إلى جُملة من التفاعلات قادت إلى تصفير بعض 
الخلافات، وإعادة تطبيــــع العلاقات بين القوُّى 
ا 

ً
تحديد الســــعوُّدي-الإيراني  الاتفاق  الإقليمية. 

عكس حدود التغييــــر في علاقة القوُّى الإقليمية 
بالقطبين الدولييــــن الوُّلايات المتحدة والصين، 
حْــــرى رغبة بكيــــن في التمدد فــــي الفراغ 

َ
أو بالأ

الذي تركته واشــــنطن خلفها في هذه المنطقة، 
وكان هذا الاتفاق، وما يزال، أرضية مُهمة لضبط 
التن�افس الإقليمي وتحقيق الاستقرار في منطقة 

غرب آسيا.

لكن على ما يب�دو أن هذا التحوُّل قد أثًار حفيظَة 
الوُّلايات المتحدة، فأعادت ترميمّ عَلاقاتها بدول 

المنطقة حتى لا تسمح للصين بتوُّسيع التن�افس 
ت إســــتراتيجية 

َ
الإســــتراتيجي معها، لهــــذا تبن

جديــــدة تقــــوُّم على إعــــادة تقوُّيــــة العلاقة مع 
الحلفاءً وخلق آلية للأمن الإقليمي تسمح بإدماج 
إســــرائي�لَّ، مع الدفع بمشروع اقتصادي مناهض 
لمبــــادرة »الحزام والطريــــق« الصيني�ة التي تمر 
عبر الشرق الأوسط، وهوُّ مشروع الهند-الشرق 
الأوســــط-أوروبا، كأنــــه إعادة هندســــة للنفوُّذ 

الأمريكي في الشرق الأوسط.

بطبيعة الحال استفزت إستراتيجية واشنطن 
بعض القوُّى الإقليمية، لا سيما فصائلَّ المقاومة 
ـــران، واندلعت عملية  الفلســــطيني�ة، ومعهــــا إيـ
المشــــروع،  هذا  لموُّاجهة  الأقصــــى«  »طوُّفان 
إلى قلب  المنطقة  وانفجر المشهد برمته، لتعوُّد 
الأحداث، وتســــتحوُّذ على اهتمام واسع النطاق، 
ويُعــــاد رســــمّ الخارطــــة الإقليمية مــــن جديد، 
القوُّى  بيــــن  والخلافات  التصدعــــات  موُّضحة 

الإقليمية، وطبيعة التن�افس بين القوُّى الكبرى.

ورغمّ أن الشرق الأوسط كان محوُّرًا لتغييرات 
إســــتراتيجية مهمة، وأزاح مــــن واجهة الأحداث 
مختلف  فــــي  الدولية  التفــــاعلات  مــــن  ا 

ً
عديد

ى في 
َ
المناطق، ما تــــزال مظَاهر هذا التغيير تتجل

صرُ 
ُ

البيئ�ــــات الإقليمية المختلفة، ففــــي أوروبا ت
روســــيا على تأمين حدودها من جهة الناتوُّ، الذي 
أن  يريد  المتحدة،  الوُّلايــــات  قيادة  تحت  بدوره، 
يُنهي أي طموُّح جيوُّ-سياسي عالمي لروسيا، وهوُّ 
الحراك الذي امتد أثًره إلى منطقة آسيا الوُّسطى، 
حيث اتجهت دول هــــذه المنطقة إلى التموُّضع 
غياب  نتيجــــة  الراهنة  الفــــراغ  حالة  مســــتغلة 
روسيا، وحرية الحركة المتاحة في ظلَّ الخلافات 
المتصاعدة بين القوُّى الدولية، مستن�دة في ذلك 

إلى موُّقع مؤثًر بالنسبة لخطوُّط التجارة العالمية 
 عن 

ً
والممــــرات الإســــتراتيجية الكبــــرى، فضلا

ثًروات هائلة من الطاقة والموُّارد الطبيعية.

ت مظَاهر التغيير كذلك في شرق آسيا، 
َ
وتجل

حيــــث الصراع بيــــن القوُّتين الأكثــــر تأثًيرًا على 
والصين،  المتحدة  الوُّلايــــات  العالمي،  الصعيد 
إذ تدفع القوُّتــــان بأوراقهما في هــــذه المنطقة، 
وترغب الوُّلايــــات المتحدة في حصار الصين في 
 لنزعة التحدي 

ٍ
محيطهــــا الإقليمي، ووضع حــــد

الصيني�ة والرغبة في إحــــداث تعديلَّ في طبيعة 
من  أكبر  نصيبً�ــــا  لبكين  يضمــــن  الدولي  النظَام 

الموُّارد والسلطة الدولية.

وقد حــــاول التقرير الإســــتراتيجي أن يغطي 
هذه التطــــوُّرات الإســــتراتيجية على مســــتوُّى 
ا،  ا وإقليميم العلاقات بين الفوُّاعلَّ الرئيســــية دوليم
وعلى مســــتوُّى المناطــــق المختلفــــة والقضايا 
المؤثًرة، وبن�اءً على هذه القراءًة الوُّاسعة للمشهد 
الدولــــي وعلــــى مســــتوُّى البيئ�ــــات الإقليمية، 
وتطوُّرات  المملكة  في  الإستراتيجية  والتحوُّلات 
الحالــــة الإيراني�ــــة، بمــــا يســــهمّ فــــي الخروج 
بجملــــة مــــن الاســــتنت�اجات والتوُّقعــــات على 

المستوُّى القريب والمتوُّسط.

فعلى صعيد التطورات في البيئ�ة الدولية من 
أوكراني�ا مع تمسك  الصراع في  المتوُّقع استمرار 
عزز روســــيا قدرتها على 

ُ
الأطراف بموُّاقفها، وقد ت

تجاوز العقوُّبــــات المفروضة عليها وصد الهجوُّم 
الدعمّ  المقابلَّ سيستمر  المضاد، وفي  الأوكراني 
الغربــــي لأوكراني�ا رغمّ تعثرهــــا الميداني، كما أن 
المعادلة تســــتبعد نصرًا حاسمًا لأحد الأطراف، 
لذلــــك فإن الجلــــوُّس على طاولــــة المفاوضات 
متوُّقف على درجة الإنهاك التي تدفع المتحاربَين 
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أو أحدهما إلى الرضوُّخ وتقديمّ تن�ازلات ذاتي�ة أو 
ق 

ُ
نتيجة ضغوُّط القــــوُّى الدولية، وإلى غاية تحق

ذلك، فإن اتجاه العســــكرة ســــيتعاظمّ في القارة 
الأوروبي�ة، ســــوُّاءً عبــــر حلف الناتــــوُّ أو الاتحاد 
الأوروبي، أو بشكلَّ فــــردي، كما حصلَّ مع ألماني�ا 

خلال 2023م.

بالإضافــــة إلــــى ذلــــك ســــيظَلَّ التن�افــــس 
القطبين  بين  للغاية  محتدمًا  الأمريكي-الصيني 
الدوليين، نتيجــــة الصراع علــــى قضايا مركزية 
وليست هامشية حسب نظَريات ومفاهيمّ القوُّة 
تتعلق  الدوليــــة، كوُّنها  العلاقات  فــــي  والصراع 
الدولــــي والقيادة  النظَام  بالصراع علــــى طبيعة 
الدولية، لا ســــيما فــــي ظلَّ مســــاعي الوُّلايات 
المتحــــدة لتحقيق معادلة التــــوُّازن الإقليمي في 
شــــرق آســــيا لإفقاد الصين تفوُّقها الإقليمي بما 
يثنيها عن أهدافها الدولية، مقابلَّ مساعي الصين 
لتحقيق معادلة التــــوُّازن الدولي لإفقاد الوُّلايات 
المتحدة هيمنتها المنفــــردة على النظَام الدولي، 
بما يُحدث تغييرات فــــي نظَام الأحادية القطبي�ة 
لصالح نظَام دولــــي مغاير يكوُّن فيه للصين تأثًير 

يتماشى وقوُّتها في مجريات الشؤون الدولية.

وعلاوة علــــى ذلك، كشــــفت التطوُّرات على 
الصعيد الاقتصــــادي العالمــــي أن النموُّ لا يزال 
المالية  السياســــات  بفعــــلَّ  وذلك  متوُّاضعًــــا، 
والنقدية الانكماشــــية التي اتبعتها الاقتصادات 
الكبــــرى، وكان أخطرهــــا رفــــع أســــعار الفوُّائد 
بمعدلات عالية. ويب�دو أن ارتفاع أســــعار الغذاءً 
ا مع نقص  والموُّاد الأولية ســــيظَلَّ هاجسًا عالميم
الاســــتثمار العالمي والتوُّترات الجيوُّ-سياسية، 
خصوُّصًا في منطقة الشرق الأوسط، كما ستتجه 
الفائدة،  المركزية غالبًا لخفض أســــعار  البنوُّك 

للحاجة إلى تنشيط الاســــتثمار والنموُّ العالمي، 

والأرجح أن ترتفع مســــتوُّيات الديوُّن الحكوُّمية 

المالية  ــــا وتبعًا لذلك ســــتزيد الأزمــــات  عالميم

والتحديات المجتمعية.

ولا يمكن إغفال تأثًيــــر الصراعات والأزمات 

اندلاع  فبعد  العالمي،  الاقتصاد  في  السياســــية 

الحــــرب الأوكراني�ة عام 2022م، جــــاءًت عملية 

لقي بظَلال 
ُ

طوُّفان الأقصى فــــي 2023-2024 لت

التجارة  خصوُّصًا  العالمي،  الاقتصاد  على  كثيفة 

حال  الأوضاع  وســــتتفاقمّ  الطاقــــة،  وإمدادات 

استمرار أو اتساع نطاق النزاع في منطقة الشرق 

الأوسط، وإلى جانب ذلك، ستكوُّن لنموُّ استخدام 

إيجابي�ة  تأثًيرات  الاصطناعــــي  الذكاءً  تطبيقات 

مقابلَّ  في  والرفاهية،  الإنت�اجيــــة  بزيادة  مرتبطة 

التنبــــؤ بمخاطر أمني�ة مُقلقة. كمــــا أن التن�افس 

الدولي المحتدم سيزيد التوُّجه نحوُّ بن�اءً وتوُّسيع 

التكتلات الاقتصادية حــــوُّل العالمّ، لكن القليلَّ 

منها يعمــــلَّ بفاعلية، وذلك علــــى الرغمّ مما هوُّ 

مطروح من أفكار وخطط، بما في ذلك البحث عن 

بديلَّ للدولار، إذ تمتلك العملــــة الأمريكية كثيرًا 

من عناصر القوُّة، وأســــباب الهيمنــــة العالمية، 

عانــــي من تراجع بفعلَّ 
ُ

لكن لا يعني ذلك أنها لا ت

يين 
َ

دات فعلية آخذة في النمــــوُّ، على المد
ِ

مهــــد

القصير والطوُّيلَّ. ويمكــــن حصر أربعة مؤثًرات 

عالمية قد تسهمّ في هدوءً الاقتصاد العالمي عام 

2024م، والعكس صحيح. وهي: مدى انحســــار 

التوُّتــــرات الجيوُّ-سياســــية المرتبطة بأســــعار 

الفائدة  الطاقة والمعادن والغذاءً، وتراجع أسعار 

الحكوُّمية،  الديــــوُّن  على  والســــيطرة  العالمية، 

واحتوُّاءً أزمة الصين العقارية. 

الدولية  القوُّى  بيــــن  العلاقات  د 
َ

تتعق وبينما 
 لحــــلَّ الصراع، 

ً
القوُّة وســــيلة إلى  الدول  وتتجه 

وبينما يعانــــي النظَام الدولي مــــن حالة ضعف، 
وتغييــــب للمعاييــــر والقوُّاعــــد أو تجاهلها، فإن 
البيئ�ة الأمني�ة ســــتكوُّن أكثر توُّترًا، وســــيتفاقمّ 
التن�افــــس حوُّل عناصــــر القوُّة غيــــر التقليدية، 
وتتجه الدول نحوُّ مزيد من العسكرة، بما في ذلك 
دعمّ منظَوُّماتها بأحدث الأســــلحة والتقني�ات، لا 
ســــيما التقني�ات الحديث�ة كالطائرات دون طيار، 
غير  الحرب  وقدرات  الصوُّتي�ة،  فرط  والصوُّاريخ 
ا 

ً
التماثًلية، وسيطال ذلك التن�افس والتوُّتر عديد

من المجالات، بما فــــي ذلك الذكاءً الاصطناعي، 
التكنوُّلوُّجيــــا الحديث�ة وتأمين  والتن�افس علــــى 
الحرجة الأكثر  الإلكتروني�ة والمعــــادن  الرقائــــق 
أهمية في سياق التن�افس الاقتصادي والسياسي 
العالمي، كما ستتســــابق الدول، بلَّ والشــــركات 
الخاصــــة الكبــــرى، لغــــزو الفضــــاءً وغيرها من 
مجالات الأمن غير التقليدي، ناهيك بالصدام في 
بيئ�ات أمني�ة وجيوُّ-إستراتيجية جديدة، كمنطقة 
القطب الشمالي، باعتب�ار أن هذه المجالات هي 

أدوات تأمين القوُّة والسيطرة في المستقبلَّ.

ا  ويب�دو أن المشــــهد الثقافي الفكــــري عالميم
ا والحالة الديني�ة على الصعيد الإسلامي  وإقليميم
ســــتكوُّن مجال تجاذب وتدافع ومراجعة، إذ من 
المتوُّقع أن تستمر المؤسسة الديني�ة السعوُّدية 
في نهجها الوَُّسَــــطي المعتدل، وإيجاد توُّازن بين 
الانفتاح،  ومرحلــــة  التقليدي  التاريخــــي  الإرث 
وتفعيــــلَّ الفقــــه المقاصــــدي والمصلحي، عبر 
التفريق بين الذاتي�ــــات والعرضيات والقطعيات 
ــــا مــــن المُرجَح أن تســــتمر 

ً
ي�ــــات. وأيض

ّ
والظَن

الحالي محافظَة  مؤسسة الأزهر في عهد شيخه 
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على المسافة بينها وبين السلطة التنفيذية، وأن 
 

َ
تتعاظــــمّ فاعلية دار الإفتــــاءً ومحوُّريتها، بي�د أن
تغيرات كبيرة قد تطرأ على المشهد الديني برمته 
حال غياب الشــــيخ الطيــــب أو تغيير في وضعه 
الدســــتوُّري. وبخصوُّص الجماعات الإسلامية، 
فالراجح أن تستمر تشظَيات جماعة الإخوُّان في 
مصر وتركيا، وأن يستمر تهميشها السياسي في 
توُّنس. أما تنظَيما داعش والقاعدة فمن المرجح 
كذلــــك أن يســــتمر أفوُّلهمــــا بعد مقتــــلَّ القادة 
المؤسســــين المؤثًرين، لكن قد يحدث في نفس 
الوُّقت بعض عمليات الذئاب المنفردة التي غالبًا 
لا يمكــــن كبحها أو التحكمّ فيها، ولا تدل في ذات 

الوُّقت على الفاعلية أو القدرة.

النجف  يْ 
َ
بين مرجعيت قائمًا  الخلاف  يزال  ولا 

ــــمّ، علــــى مســــتوُّى المرجعيات الشــــيعية، 
ُ

وق
وانقسام بين المكوُّنات الديني�ة الإيراني�ة نفسها، 
ة، 

َ
بين التوُّجهات الشــــيعية ومنتقديها من السُن

ممثلة في الشــــيخ موُّلوُّي عبــــد الحميد، الزعيمّ 
ي المعروف. ومــــن ناحية أخــــرى تتن�امى 

ّ
السُــــن

الضغــــوُّط الغربي�ــــة على دول العالــــمّ للتعايش 
مع المثلية الجنســــية، وإقرار شعارات المثليين 
في  ذلك  تضميــــن  ومحاولة  ملاحقتهــــمّ،  وعدم 
قامــــوُّس حقــــوُّق الإنســــان وحقــــوُّق الأقليات 
الديني�ــــة والعرقية بغــــض النظَر عــــن المبادئ 
المحليــــة لكلَّ مجتمع ودولة،  الديني�ة والأعراف 
الثقافة الغربي�ة على المجتمعات، وأخيرًا  لفرض 
المتطرف، فقد يستمر  اليمين  بخصوُّص صعوُّد 
 

ً
صعوُّده في بعض الــــدول دون أخرى، فنجد دولا
ا وتستفيد منه في شرعنة وجوُّدها  توُّظفه سياسيم
وسياســــتها، كالهند وإســــرائي�لَّ، وربما يكمن في 
دول أخرى، كبعــــض الدول الأوروبي�ــــة التي بدأ 

بعضها في البحــــث عن آلية لتجريمّ حرق الكتب 

المقدسة، وإهانة مقدسات الآخرين.

الإقليمية،  البيئ�ات  التطورات في  على صعيد 
يمكن القوُّل إن القضية الفلسطيني�ة عادت قضية 

مركزية ومحوُّرية أولى على المستوُّيين الإقليمي 

والدولي بفعلَّ تفجُر الصــــراع على خلفية عملية 

طوُّفان الأقصى وما لحقها من حرب إســــرائيلية 

شاملة كشفت عن رغبة إسرائيلية واضحة لتمرير 

مخططات التهجير القســــري للفلسطينيين في 

ا لتهجيرهمّ في الضفة الغربي�ة، 
ً

قطاع غزة، تمهيد

بقصــــد تحقيــــق الهدف الإســــرائيلي الأســــمى 

الفلســــطيني�ة، لكن  القضية  المتعلق بتصفيــــة 

 الإدراك الفلســــطيني والعربي دون تحقيق 
َ

حال

الهدف الإســــرائيلي، وقد كانت القمــــة العربي�ة 

 حاسمًا 
ً

الإسلامية التي عُقدت في الرياض عاملا

في الوُّقوُّف أمام ذلك التغوُّل الإسرائيلي. وتقف 

الحرب الإســــرائيلية في غزة وراءً تجــــدد التوُّتر 

الإقليمي، بدخوُّل عديد مــــن الأطراف الإقليمية 

على خط الموُّاجهة لأغراض خاصة بحســــاباتها 

ومشروعاتها في الشرق الأوسطـ، كما ظهرت لها 

آثًار في الداخلَّ الإســــرائي�لَّ والفلسطيني والأمن 

الإقليمي، بتصعيد الحوُّثًيين ضد ســــفن التجارة 

الدولية، ما من شــــأنه خلــــط الأوراق الإقليمية، 

والتأثًير في اتجــــاه المصالحات الإقليمية لإعادة 

ترتيب الحســــابات وتأثًيرها في بعض الملفات، 

مثلَّ ملــــف التطبيــــع، وملف تســــوُّية القضية 

الفلســــطيني�ة ذاتها، لا ســــيما في ظلَّ الموُّقف 

الأمريكي الداعمّ بشدة لإسرائي�لَّ وحربها الشاملة 

في غزة، وتداعيات ذلــــك على الموُّقف الإقليمي 

والدولي تجاه المعسكر الغربي.

الفوُّاعــــلَّ الإقليمية  كما أن إدراك عــــدد من 
بأن إســــتراتيجية تصفير المشكلات أو تســــوُّية 
الأزمات العالقة البيني�ة من شأنها تخفيف العبءً 
والضغــــوُّط المتأتي�ة من الفوُّاعــــلَّ الدولية، فقد 
توُّظف القــــوُّى الدولية خلافات القوُّى الإقليمية 
لصالــــح تحقيق مصالحها، لذلك ســــعت القوُّى 
التســــوُّيات  وعقد  المصالحات  إلــــى  الإقليمية 
للملفــــات العالقة لتعزيز مصالحهــــا وثًقلها في 
النظَامين الإقليمي والدولــــي، وخلق واقع جيوُّ-

يضمن  الأوســــط  الشــــرق  في  جديد  سياســــي 
مصالــــح الجميع، كلَّ حســــب قدراتــــه وأوراقه 
الإقليميــــة والدولية، ويب�دو صمــــوُّد المصالحة 
 

ً
السعوُّدية-الإيراني�ة في ظلَّ هذه التوُّترات دليلا

على قناعة دول المنطقة بذلك، كما يدللَّ التعاون 
التركي مع السعوُّدية وقطر والإمارات على إدراك 
تركي قيمــــة التحالفات والشــــراكات الإقليمية، 
لا ســــيما مع الدول الخليجيــــة، ويعزز العلاقات 
البيني�ــــة والموُّاقف الإقليميــــة خصوُّصًا في ظلَّ 
تطابق وجهات نظَر الدول الخليجية وتركيا تجاه 
الحرب في غزة بضرورة وقــــف الحرب، والقبوُّل 
بحلَّ الدولتين وإقامة دولة فلسطيني�ة على حدود 
حي ترتب عليه 

ُ
يوُّنيوُّ 1967م. هذا الاتجاه التصال

انفتاح إيراني علــــى مصر أدى إلى تحقيق نت�ائج لا 
ا من الجهوُّد 

ً
تزال محــــدودة، ولكنها تتطلب مزيد

المشــــتركة إذا ما كانــــت الدولتــــان الإقليميت�ان 
جادتين في إنجاز علاقات شــــاملة خلال 2024م، 
لكــــن على مــــا يب�ــــدو أن النظَام المصــــري لديه 
حسابات تجاه مســــألة خلق علاقات شاملة مع 
إيران ترتبط بجملة مصالحها مع الدول الخليجية 
ا الانفتاح 

ً
والفوُّاعلَّ الدولية، كما ترتب عليها أيض

ومن خلاله تستطيع دمشق  العربي على سوُّريا، 
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المشــــاركة في القضايا العربي�ة وإتاحة الفرصة 
لمشــــاركتها في حلَّ أزمتها بإيصال المساعدات 

وعوُّدة اللاجئين والإسهام في الإعمار.

وعلى مستوُّى دول الخليج العربي، نرى تن�اميًا 
لإدراك الخليج الضرورة الإســــتراتيجية للتحرك 
الجماعــــي وتنوُّيــــع البدائلَّ الخارجيــــة، لتعزيز 
الأمن والاستقرار في الداخلَّ وتعظَيمّ المكاسب 
وتحقيــــق المصالح في الخارج، وبمــــا يؤدي إلى 
تحيي�ــــد تداعيات التحــــوُّلات الدولية، من خلال 
الشراكات مع التكتلات السياسية والاقتصادية، 
جماعي  نهج  خلال  من  الدولية  العلاقات  وتعزيز 
أكثر فاعلية، إذ تسعى الدول الخليجية إلى تنوُّيع 
اقتصاداتها لتفادي الأزمات الاقتصادية المرتبطة 
بت�ذبــــذب أســــعار الطاقة، واســــتغلال الفرص 
المحليــــة والعالمية المتاحة لاســــتثمار قدراتها 
الماليــــة، والتركيز على تطوُّير مشــــاريع الطاقة 
المتجددة والاســــتثمار فــــي التكنوُّلوُّجيا والذكاءً 
الاصطناعــــي، للحد مــــن الاعتماد علــــى النفط 
والغاز وتحقيق الاســــتدامة، وتفيــــد المعطيات 
الخاصة بتحركات وتوُّجهات وسياســــات الدول 
الخليجية خلال عام 2023م، بأن سياســــة العملَّ 
 

ً
الجماعي المشترك وتنوُّيع البدائلَّ تعكس تحوُّلا

في الموُّاقف الإســــتراتيجية، ولذلــــك يُتوُّقع أن 
الخليج لتحقيق  الجماعي لدول  العملَّ  مّ 

ْ
يزيد زخ

التن�افس  يتيحهــــا  التي  المجــــالات  في  تموُّضع 
في النظَام الدولي، وزيــــادة التركيز على تخفيف 
أسعار  ارتفاع  واســــتغلال  الإقليمي،  التوُّتر  حدة 
النفط لتحقيق مزيد مــــن النموُّ في دول مجلس 
من  الدخلَّ  مصــــادر  وتنوُّيع  الخليجــــي  التعاون 
خلال الاســــتثمار في الفرص المتاحة، خصوُّصًا 
في مجال الطاقــــة النظَيفة، والتقني�ات الحديث�ة 

ا لرؤى التنمية المشــــجعة 
ً

والصناعــــات، تحقيق
�اها عديد من الدول الخليجية.

َ
التي تبن

القارة الإفريقية، فقد فرضت  وفي ما يخص 
الأهميّة الإســــتراتيجية والاقتصادية التي تتمتع 
 عن المعطيــــات الدوليّة 

ً
بها هذه القــــارة، فضلا

لعدد من القوُّى العالميَة، لا سيما روسيا والصين 
حدة الأمريكية، الدخوُّل 

َ
وفرنســــا والوُّلايات المت

في حلبــــة التن�افس لضمان تحقيــــق مصالحها، 
وكان من المتوُّقع أن يُلقــــي هذا التن�افس الدولي 
فقد  الإفريقيــــة،  القــــارة  على  الثقيلــــة  بظَلاله 
شــــهدت دولتان في غرب إفريقيا، وهمان النيجر 
شــــهدت  كما  عســــكريين،  انقلابين  والجابوُّن، 
دولتان أخريان في شــــرق القارة، وهما الســــوُّدان 
ا على السلطة بين الجيوُّش  وإثًيوُّبي�ا صراعًا داخليم
ظلَّ  في  فإنه  لــــذا  الموُّازية،  والقــــوُّات  الوُّطني�ة 
القارة سيكوُّن  التحديات فإن مستقبلَّ هذه  هذه 
ا بالمخاطر ومفتوُّحًا على السين�اريوُّهات 

ً
محفوُّف

كافة، ما لمّ تأخذ دول القارة بزمام المبادرة وتخلق 
 يقللَّ من مخاطر التن�افس 

ً
لها مســــارًا مســــتقلا

الدولي المحتدم على القارة الإفريقية.

أما دول آسيا الوُّسطى، فتوُّاجه ضغوُّطًا داخلية 
خلفية  على  الدولية  التحوُّلات  فرضتها  وخارجية 
تحركت  ولذلك  الأوكراني�ــــة،  الروســــية  الحرب 
نحوُّ تنوُّيع شــــركائها وبدائلَّ سياستها الخارجية، 
باعتب�ارها ضرورة إستراتيجية للتخفيف من عبءً 
التحوُّلات، وللحفاظ على أمنها واســــتقرارها في 
الداخلَّ، في تحركات جماعية أشــــبه بالتحركات 
الجماعية الخليجية، لذلك يُتوُّقع في ظلَّ رغبتها 
في زيادة صادرات الطاقة والتجارة الدولية تن�امي 
تحركاتها الدولية تجــــاه الفاعلين الدوليين كافة، 
وتعدد بدائلَّ سياســــتها الخارجية خلال 2024م، 

ا اســــتمرارية علاقتها مع روســــيا 
ً

توُّقع أيض
ُ

كما ت
إذ  لها،  بالنسبة  لإدراكها أهميتها الإســــتراتيجية 
أوزبكستان  خصوُّصًا  الوُّسطى،  آسيا  دول  تشهد 
وكازاخســــتان، ارتفاعًــــا في الطلب علــــى الغاز 
بســــبب النموُّ الاقتصادي والنموُّ السكاني، الأمر 
 لصادرات الغاز الروسية 

ً
الذي يوُّفر فرصًا جديدة

التي ستوُّاصلَّ موُّســــكوُّ إيلاءًَ أولوُّيةٍ قصوُّى لها، 
وســــتعزز هذه الدول علاقاتها مــــع الصين التي 
تحتاج عجلتها الاقتصاديــــة العملاقة إلى تأمين 
الطاقة بشكلَّ مســــتمر، ما يمكــــن أن توُّفره لها 
ا آسيا الوُّسطى 

ً
دول آســــيا الوُّســــطى، وتقع أيض

ضمن نطــــاق الممر الاقتصــــادي الصيني العابر 
الطلب  خضمّ  وفي  والطريق«.  »الحزام  للحدود 
المتزايد علــــى المعادن النادرة، مــــن المتوُّقع أن 
تبحث دول آسيا الوُّسطى، التي لديها موُّارد، مثلَّ 
الليثيوُّم والكوُّبالت اللذيــــن يعدان من العناصر 
بالغة الأهمية للبطاريات الكهربائي�ة، عن أسوُّاق 

واستثمارات جديدة للتصدير خلال 2024م.

يتضح هذا الاتجاه من النقاشات والتعاقدات 
مع الدول الأوروبي�ة والشركاءً الآخرين مثلَّ الهند، 

التي يُتوُّقع أن تستمر لفترة من الزمن.

الإســــتراتيجية في  التطورات  وعلى صعيــــد 
المملكة العربي�ة الســــعوديًّة يمكن القوُّل إن عام 
2023م كان من أكثر الأعــــوُّام التي ترجمت رؤية 
2030 إلى واقع، ومن أكثر الأعوُّام التي لامســــت 
التطبيــــق والتنفيذ على  فيها »الرؤية« حــــدود 
السعوُّدية  العربي�ة  المملكة  عت 

ّ
ود فقد  الأرض، 

عام 2023م بجهــــوُّد كبرى وحــــراكٍ ملموُّس في 
إعطاءً أولوُّية لشؤونها الداخلية، وهوُّ ما انعكس 
باختصار في كثافة الأنشطة التنموُّية وانتشارها 
ا في ربوُّع المملكة، ويدعمها في  ا وجغرافيم قطاعيم
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ذلك تحقيــــق كثير من المبادرات مســــتهدفاتها 
التوُّقعات  على  الإيجابي�ــــة  وتغلب  ر. 

ّ
مبك بشكلَّ 

العامة للاقتصاد السعوُّدي ولسياسات التحديث 
توُّقعات  وهي  2024م،  القــــادم  للعــــام  الداخلية 
مدفوُّعة بعدد من العوُّامــــلَّ المرتبطة بجزءً منها 
بمســــتجدات وأحداث عام 2023م والدين�اميكية 
التي انتهجتها السياســــة الســــعوُّدية الداخلية، 
وبالسياســــة العامة للمملكة وتطلعاتها لتسريع 
مستهدفات رؤية 2030م. ومن المتوُّقع على هذا 
ا من التغييرات 

ً
حدث السعوُّدية عدد

ُ
الصعيد أن ت

والتحديث�ات في عدد مــــن القطاعات الداخلية، 
ســــوُّاءً الاقتصادية أو الترفيهية أو الاجتماعية أو 
ا من المشاريع 

ً
العسكرية وغيرها، وأن تطلق عدد

وما  2024م  عام  خلال  باســــتحقاقاتها  المرتبطة 
ي 

َ
يليها من استحقاقات مهمة، كاستضافتها حدثً

»إكسبوُّ 2030« و»كأس العالمّ 2034م«، بهدف 
ضمان استضافة متميزة لهذه الأحداث، وللارتقاءً 
بمكانتها بما يتن�اســــب مع طموُّحهــــا وتطلعاتها 

الإقليمية والدولية.

مســــار السياســــة الداخلية للمملكة العربي�ة 
السعوُّدية يتكاملَّ ويت�لاءًم مع سياستها الخارجية 
الإســــتراتيجية،  ورؤيتها  تطلعاتهــــا  تحقيق  في 
المملكة خلال عــــام 2023م حقبة  انتهجت  فقد 
يها 

ّ
بتبن الجيوُّ-سياسية،  رؤيتها  في  وضوُّحًا  أكثر 

ا  إقليميم ناشــــطة  ســــياقات وتحــــركات خارجية 
ــــا، من أجلَّ بن�اءً التوُّافقات وبن�اءً الجســــوُّر  ودوليم
وتبريد الأزمات العالمية. ومن غير المســــتغرب 
أن يســــتمر هذا النهج خلال عام 2024م، في ظلَّ 
التحديات السياســــية والاقتصاديــــة المتن�امية 
في زمن الفوُّضى العالمية الراهنة والمســــتمرة، 
والحاجة إلــــى التحوُّط من أي تغيــــرات قد تؤثًر 

ســــلبًا في مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية، 
واستثمار متانة اقتصادها وعلاقتها مع الدول في 
فضي إلى الازدهار والتعايش 

ُ
الوُّصوُّل إلى حلوُّل ت

الســــلمي والإيجابي للمملكــــة ولباقي الدول في 
المنطقة والعالمّ على حد سوُّاءً.

وأخيرًا في ما يًّخص تطورات الحالة الإيًّراني�ة، 
اســــتمر الســــخط الشــــعبي الناتج عــــن تردي 
المدني�ة،  الحريات  وقمــــع  الاقتصادية  الأوضاع 
وضعف أداءً الحكوُّمة فــــي المجالات الخدمية، 
الشــــعبي�ة  وهوُّ مــــا ينبئ بتجــــدد الاحتجاجات 
ـــران خلال عام 2024. وتمثــــلَّ الانتخابات  في إيـ
البرلماني�ــــة، المقررة في مــــارس 2024م، اختب�ارًا 
الشــــعبي  الزخمّ  إعادة  في  النظَام  لرغبة  ا  حقيقيم
إيران. فإذا  القادمة في  للاستحقاقات الانتخابي�ة 
ما قرر مجلس صيانة الدستوُّر منح أهلية الترشح 
الانتخابات،  لخوُّض  الإصلاحيين  من  عدد  لأكبر 
ســــيكوُّن قد نجح في إعادة الموُّاطنين للمشاركة 
تقليص  وبالتالي  الاقتــــراع،  صناديق  في  بكثافة 
التوُّتر في الســــاحة وإفســــاح المجال لمشاركة 
إذا  أما  القادمة،  الرئاســــية  أوسع في الانتخابات 
كان يخطــــط لموُّاصلة نهجه الســــابق في إبعاد 
المرشحين الإصلاحيين، فإن ذلك سيعني اتجاه 
منحنى المشــــاركة في الانتخابات نحوُّ مزيد من 
الانحدار، وهوُّ ما قد ينعكس سلبًا على مستقبلَّ 
اســــتقرار النظَام الإيراني. كما أن إجراءً تعديلات 
علــــى قانــــوُّن الانتخابــــات البرلماني�ــــة وحرص 
المحافظَيــــن على موُّاصلة ســــيطرتهمّ المطلقة 
على جميع مؤسســــات النظَام، يوُّحــــي بإمكاني�ة 
السيطرة  موُّاصلة  خيار  المتشــــددون  يفضلَّ  أن 
على مؤسسات النظَام، على خيار إفساح المجال 

لعوُّدة الإصلاحيين إلى الحياة السياسية.

ازدادت صعوُّبة الوُّضع الاقتصادي والمعيشي 
ـــران خلال عــــام 2023م، نتيجــــة النمــــوُّ  فــــي إيـ
الاقتصادي المتوُّاضــــع ونصيب الفرد المتراجع، 
والوُّضع المالي والنقدي شــــديد الحرج، حتى مع 
تحســــن صادرات النفط، ومســــتوُّيات مرتفعة 
للغاية للأسعار. ومن ثًمّ انعكاس هذا الأداءً على 
المجتمع في ارتفاع الفقر وبطالة الشباب وسوُّءً 
عالج التحديات 

ُ
التغذية. وبن�اءً عليه، لا يتوُّقع أن ت

أو  سريع،  بشكلَّ  المتراكمة  والمالية  الاقتصادية 
ا خلال عام 2024م،  يكوُّن لها أثًر ملموُّس معيشيم
حتى مــــع زيادة صــــادرات النفــــط. وقد تضطر 
ا 

ً
أكثر تقشف اتخاذ قرارات  إلى  الحكوُّمة الإيراني�ة 

فــــي الموُّازنة في ما يتعلق بالإنفاق الاســــتثماري 
والتنموُّي والدعمّ بســــبب شــــح الإيرادات. وقد 
وضخ  المحلي  الاقتــــراض  لزيادة  الحكوُّمة  تلجأ 
ا من 

ً
الســــيوُّلة دون انضباط، ما ســــيفرض مزيد

الضغوُّط التضخمية والمعيشية.

الأجنبي  النقد  على  الطلب  ارتفاع  سيتوُّاصلَّ 
وتراجع  للتضخــــمّ  والتحوُّط  التجــــارة،  أجلَّ  من 
العملة المحلية. كما ستخلق العقوُّبات الأمريكية 
ا أمام اســــتقرار الأداءً الاقتصــــادي الكلي 

ً
قيــــوُّد

ـــران. في المقابلَّ ستســــتمر محاولات النظَام  لإيـ
لإيجاد طرق للالتفاف علــــى العقوُّبات بالتعاون 
مع الصين وروسيا وبعض دول الجوُّار، للتخفيف 
من تداعيات العقوُّبات الاقتصادية. ولا يُستبعد 
أن يقــــوُّد موُّقف إيران من حرب غــــزة والتوُّترات 
بالبحر الأحمر إلى تطبيق قــــرارات دولية صارمة 
طيلَّ أزماتها الاقتصادية بالداخلَّ 

ُ
ضد إيران ســــت

حال تطبيقها، وسيخلق توُّسع الصراع بالمنطقة 
إيران  اقتصادية عالمية. وبرغمّ انضمام  تحديات 
مؤخــــرًا لتجمُــــع دول مجموُّعــــة البريكس، فإن 
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التوُّقعات لا تشــــير إلى إمكاني�ة اســــتفادة إيران 
ســــريعًا من ذلك، نظَرًا لأوضاعهــــا الاقتصادية 
الصعبة، ووقوُّعها تحت عقوُّبات اقتصادية تحد 

من تعاملَّ كثير من الدول معها.

ســــلكت الحكوُّمة في المرحلــــة التي أعقبت 
احتــــوُّاءً احتجاجات الحجاب مســــارًا معاكسًــــا 
تمامًــــا لتوُّجهات الرأي العام، مــــن خلال إصدار 
قانوُّن جديد للحجاب ينسجمّ مع الهُوُّية الديني�ة 
للنظَــــام التي يســــتمد منهــــا شــــرعيت�ه. وهوُّ ما 
بالمربع  التشبُث  الإيراني  النظَام  محاولة  يعكس 
فهوُّ  استمراره،  معاقلَّ  آخر  باعتب�اره  الأيديوُّلوُّجي 
يرى أنــــه في حالة تراجعه عــــن قضية الحجاب، 
وبرضوُّخه لمطالب التســــاهلَّ مع نزعه، سيفقد 
 لشــــرعيت�ه عند القطاعات المتديِن�ة 

ً
 مهمة

ً
ورقة

في المجتمــــع الإيراني. لذلك يتوُّقع أن تســــتمر 
بين  الحجــــاب  المناوشــــات »الفرديــــة« حوُّل 
مع  بالتزامن  السياســــية،  والســــلطة  الإيرانيين 
احتجاجات فئوُّية يعملَّ النظَام على قمعها لمنع 

تحوُّلها إلى حركة احتجاجية موُّسعة.

أسهمت المملكة العربي�ة السعوُّدية وسلطنة 
عُمان فــــي صناعة أجوُّاءً إيجابي�ة وتعزيز مســــار 
ا 

ً
العملية السياســــية فــــي اليمن، غير أنــــه وفق

للمؤشــــرات والمعطيــــات المتعلقــــة بالموُّقف 
الإيراني من الأزمة اليمني�ــــة في عام 2023م فمن 
المستبعد أن يكوُّن لإيران دور إيجابي في العملية 
السياســــية اليمني�ة. كمــــا أن الهجمات الحوُّثًي�ة 
تهدف  لا  البحريــــة  والقرصنــــة  إســــرائي�لَّ  على 
لتغييــــر معادلة الحــــرب في فلســــطين بقدر ما 
تحاول الاستثمار في الحرب لتعزيز شعبيتها في 
العالمين العربي والإسلامي ونفوُّذها في الداخلَّ. 
بن�اءً على ذلــــك يُرجَح أن تعمــــلَّ تبعات أحداث 

غزة علــــى تأخير التوُّقيع علــــى اتفاقية »خارطة 
الطريق« التي أعلن عنهــــا المبعوُّث الأممي إلى 

اليمن.

النفوُّذ  لتعزيز  الإيرانــــي  البراغماتي  التوُّجــــه 
وإنما  إستراتيجية،  تحوُّلات  يعكس  لا  العراق  في 
الداخلية  الظَــــروف  تكتيكية تتماشــــى وطبيعة 
والإقليمية والدولية الخانقة للنظَام، فقد لا تعني 
إلغاءً التوُّجه العسكري عند الحاجة إلى الحفاظ 
على النفوُّذ، بدليلَّ اللجوُّءً إلى الأدوات العسكرية 
ضد الأهــــداف الأمريكية بذريعــــة الضغط على 

واشنطن لوُّقف الحرب في غزة.

ســــيبقى النفــــوُّذ الإيراني في ســــوُّريا تحت 
وقع التحديات ودورات التصعيد والاســــتهداف 
المتوُّاصلَّ من كلَّ من إسرائي�لَّ والوُّلايات المتحدة 
الأمريكية، وستستمر إيران في تجنب الرد القوُّي 
للحفاظ على مكتسباتها في سوُّريا، التي ستت�أثًر 
التي  الداخلية  المعارضــــة  منها  باعتب�ارات عدة، 
تدعوُّ إلى خفض التصعيد مع واشنطن وتلَّ أبيب 
الموُّقف  وكذلك  القوُّمي.  بأمنها  للمساس  تجنبً�ا 
الأزمة  ومســــتجدات  والإســــرائيلي  الأمريكــــي 
 عن العاملَّ الروسي وطبيعة 

ً
الفلسطيني�ة، فضلا

التعاملَّ مع الأطراف الفاعلة في الملف السوُّري 
وتقاطعاتها مع الموُّقف الروسي الدولي.

ــــوُّل لبن�ان العام الجديــــد 2024م على 
ُ

مع دخ
وقــــعِ بقــــاءً أزمة الشــــغوُّر الرئاســــي وتداعيات 
الأزمات السياســــية والاقتصادية بجانب الأزمة 
اللبن�اني�ة-الإســــرائيلية،  الحــــدود  على  الأمني�ة 
بقي طهران، وبالتبعية »حــــزب الله«، على 

ُ
ســــت

الداخلية  الأطــــراف  على  الضغط  في  مقاربتهما 
اللبن�اني�ة والأطراف الخارجية الفاعلة في الملف 
اللبن�انــــي، بجانب الاســــتعراض والتلوُّيح بوُّرقة 

الحرب والســــلمّ في لبن�ان مــــن أجلَّ حصد مزيد 
من المكاسب وفرض خِياراتها الإستراتيجية في 
ظلَّ توُّقعات باستمرار تقلبات الأوضاع الإقليمية 

.
ً

والدولية مستقبلا

الدولية، فإن  بالقوُّى  إيران  على صعيد علاقة 
التطــــوُّرات خلال عام 2023م قــــد نقلت الصراع 
ـــران والوُّلايات المتحدة إلى مســــتوُّى غير  بين إيـ
ا، ومن 

ً
مسبوُّق، وأصبح مسار الدبلوُّماسية مغلق

المتوُّقع أن تتصاعد الموُّاجهة غير المباشرة بين 
الجانبيــــن، وذلك نظَرًا لوُّجوُّد تعــــارض كبير في 
المصالح كشــــفت عنه الحرب الإسرائيلية على 
ا بالكلية أن تتسع الموُّاجهة 

ً
غزة، وليس مستبعد

ا أو بصوُّرة مباشرة بين الطرفين، خصوُّصًا  إقليميم
أن الجانبين على مقربة من استحقاقات انتخابي�ة 
وثًيقة الصلة بالتأثًير في مسار العلاقات. كما أن 
تقريب وجهات النظَر بشــــأن الملف النوُّوي بين 
ـــزال بعيد المنال،  إيران والوُّلايــــات المتحدة لا يـ
وذلك بســــبب تعزيز إيران قدراتها النوُّوية، فقد 
بشكلَّ  المخصب  اليوُّرانيــــوُّم  مخــــزون  تن�امَــــى 
كبير ومقلق، وباتت طهــــران بذلك أقرب من أي 
العوُّدة  وباتت  النوُّويــــة،  العتب�ة  من  مضى  وقت 
إلــــى الاتفاق الأصلي في هــــذا الوُّضع بلا معنى. 
محكوُّمة  الإيراني�ة-الأوروبي�ة  العلاقات  وستبقى 
بثن�ائي�ــــة العقوُّبات والتعــــاون وترجيح إحداهما 
يتوُّقف على حجــــمّ التدخلَّ الإيرانــــي في النزاع 
والفلسطيني-الإسرائيلي،  الروســــي-الأوكراني 
 عن الملف النوُّوي وقضايا حقوُّق الإنسان.

ً
فضلا

�ا في  ــــى إيران منهجًــــا براغماتيم
َ
يُتوُّقع أن تتبن

تعاطيهــــا مــــع دول آســــيا والوُّســــطى والقوُّقاز 
خلال عام 2024م، من خلال الاســــتمرار في بن�اءً 
شــــراكات اقتصاديــــة وأمني�ة وتب�ــــادل الزيارات 
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بيــــن المســــؤولين، وذلك بهدف تعزيــــز نفوُّذها 
ا لهــــا، وكذلك   حيوُّيم

ً
ـــران مجالا في مــــا تعتبره إيـ

لتقليلَّ المخاطــــر الأمني�ة التي قــــد تتعرض لها 
ـــران نتيجــــة للاختراقات القوُّيــــة التي حققها  إيـ
بعض القوُّى الدوليــــة والإقليمية، مثلَّ الوُّلايات 

المتحدة وتركيا وإسرائي�لَّ.

لا يُتوُّقع تحسنٌ كبير في العلاقات الإيراني�ة-
في  القيادة  بوُّصلة  اتجهت  ســــوُّاءً  الباكستاني�ة، 
باكســــتان نحوُّ المحوُّر الغربي أو الشــــرقي، حتى 
تتوُّقــــف إيران عن ممارســــاتها تجاه باكســــتان، 
كالتهريــــب بهــــدف الالتفاف علــــى العقوُّبات، 
الداخلَّ  فــــي  الشــــيعة  وتوُّظيف  الحدود،  وأمن 
الباكستاني. وســــتظَلَّ مهمة الزيارات المتب�ادلة 
على المستوُّيات كافة تهدف إلى تحيي�د القضايا 
الخلافيــــة وإيجــــاد أرضيــــة توُّاصلَّ مشــــتركة 

للاحتفاظ بالحد الأدنى من العلاقات الوُّدية.

وعلى الرغـمّ مـــــن التوُّتر الذي شاب العَلاقة 
بين إيران وأفغانســــتان خلال عــــام 2023م، فإن 
ا تمنع طهــــران من تطوُّير هــــذا التوُّتر إلى 

ً
قيــــوُّد

للحرب  العالية  التكلفــــة  لإدراكها  نظَــــرًا  صراع، 
ضد حركة طالبان، وإمكاني�ة اســــتنزاف قدراتها 
العســــكرية والمالية، خصوُّصًا فــــي ظلَّ الأزمة 
الاقتصادية التي تتعرض لها إيران، والضغوُّطات 
الأمريكيــــة والأوروبي�ــــة جراءً دعمها روســــيا في 

برنامجها  حوُّل  الاتفاق  وتعثر  أوكراني�ا  ضد  حربها 
النوُّوي. لهذه الاعتب�ارات من المرجَح أن يســــوُّد 
الترقب الحذر العلاقــــات بين البلدين خلال عام 
2024م، مع بقاءً العلاقة بينهما على ما هي عليه، 

ما لمّ تصعّد حركة طالبان ضد إيران.

أحيت زيــــارة الرئيــــس الإيرانــــي إلى بعض 
دول أمــــريكا اللاتيني�ة وبعض الــــدول الإفريقية 
ا عن الغرب، والاندماج 

ً
نزعة إيران للتحــــرك بعيد

في إطــــار دولي مناهــــض للهيمنــــة الأمريكية، 
ومحاولــــة لإنهــــاءً العزلة المفروضــــة على إيران 
ا عن الغــــرب، بما في ذلك 

ً
وحــــلَّ مشكلاتها بعيد

التعــــاون لإحباط تأثًير العقوُّبــــات، والمتوُّقع أن 
تستمر إيران في تنمية هذه التوُّجهات، والاندماج 
ب�ــــدي معارضة 

ُ
ت القــــوُّى التي  بصوُّرة أكبــــر مع 

سيما  لا  الدولي،  الصعيد  على  المتحدة  للوُّلايات 
والموُّاجهة  غــــزة  على  الإســــرائيلية  الحرب  بعد 

المتصاعدة مع الوُّلايات المتحدة.

 ، يمكن القوُّل إن النظَــــام الدولي يمر 
ً
إجمــــالا

بمرحلة حرجة، في ظلَّ التوُّسع في بن�اءً التحالفات 
المتن�افســــة والتمــــادي في تأكيــــد النفوُّذ، وفي 
ظلَّ المصالــــح المتضاربة، بما في ذلك المصالح 
ى 

َ
تتجل التــــي  والاقتصاديــــة،  الجيوُّ-سياســــية 

مظَاهرها بوُّضوُّح في الممرات التجارية العالمية 

التي ترتســــمّ فوُّق خطوُّط الصدع السياسي، وما 
لمّ تت�دارك القــــوُّى الكبرى خطوُّرة هذا التن�افس، 
الــــذي تحوُّل إلــــى صراعات مختلفــــة في عديد 
العالمي  البيئ�ــــات الإقليمية، فإن المشــــهد  من 
برمته قابلَّ لمزيد من الانفجار واتســــاع نطاقات 
الصراعات والحروب، الأمر الذي سيحوُّل الأنظَار 
عن موُّاجهة عديد مــــن التهديدات التي يوُّاجهها 
العالمّ، بما في ذلك التغيرات المُناخية وانتشــــار 
الأسلحة غير التقليدية، ونموُّ الإرهاب والتطرف، 
وموُّجــــات النــــزوح واللجوُّءً، وقد يكوُّن الشــــرق 
الأوسط هوُّ المنطقة الأكثر تأثًرًا بهذه التطوُّرات 
أنــــه يختزن في  إلى  البائــــس، نظَرًا  الوُّاقع  وهذا 
ا من 

ً
تاريخه وجغرافيت�ه ومــــوُّارده وثًقافته عديد

التقاطعــــات والخلافات التي يمكــــن أن تجعله 
ســــاحة كبيرة للفوُّضى وعدم الاستقرار. ويمكن 
القوُّل بأنه بات من الصعب التعوُّيلَّ على النظَام 
الدولي الراهــــن بقوُّاعده وآلياتــــه المعطّلة، في 
ضبط الصراعــــات والتعاملَّ مع الأزمات الدولية 
المختلفة، وهذا ما كشــــف عنه التعاطي الدولي 
مع الحرب الإســــرائيلية على غزة، إذ يوُّجد عجز 
 عن خلاف حوُّل مــــا هوُّ بديهي من 

ً
كامــــلَّ، فضلا

قوُّاعد العدالة الدولية.
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